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ن الحمد کله لله نحمده سبحانه وتعالي ونستهديه › ونستعینه › ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا > ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول 
والعمل . ونصلى ونسلم على رسله الكرام » وعلى أولهم خاتم الأنبياء والمرسلين › 
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. 
ما یعد: 

فمنذ نحو أربعين سنة بدت الأطلاع على كتب الشيعة الجعفرية الاشى 
عشرية » والاتصال ببعض علمائهم . وشجعني على هذا أستاذي المرحوم الشيخ 
محمد المدني › أحد دعاة التقريب بين المذاهب الخمسة › حيث اعتبروا المذهب 
الشيعي هذا مذهباً خامسأً » ولذلك كانت رسالتي للماجستير في الفقه المقارن بيسن 
الشيعة الإمامية - أى الجعفرية الاثنى عشرية - والمذاهب الأربعة . 

غير أنني عندما بدأت الدراسة » ثم قرأت كثيرا من كتبهم » وجدت الأمر على 
خلاف ما تصوره دعاة التقريب » حيث إن عقيدتهم في الإمامة › وما ينبنى عليها › 
تمنع التقريب وتحول دونه › فإن هذه العقيدة لا تصح إلا بالطعن في خير أمة 
أخرجت للناس » حيث يعتبر باقي الصحابة - وحاشاهم - مقرين للمعصية › 
راضين عنها . ) 

وإذا كانت مسألة الإمامة في ذمة التاريخ › فلا حاجة لإثارتها » وخلاف 
الأمس لا يمنع تقريب اليوم » ومن هنا كانت رسالتي للدكتوراه عن أثر الإمامة في 
الفقه الجعفرى وأصوله › وللأسف الشديد أنني وجدت هذه العقيدة الباطلة قد أفسدت 
الكثير من أصول الفقه . فكيف تكون دعوة التقريب ؟ ) 

إن قلنا للشيعة : دعوا مسألة الإمامة في مجال العقيدة » ولا تجعلوا لها أثراً في 
التشريع وأصوله حتى تصبحوا كأى مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة › 
أفيقبلون ؟ 


تمهید 1 

وإذا كانوا لا يقبلون » بل لم توجه لهم هذه الدعوة › أفنؤمن نحن بعقيدتهم 
الباطلة ؟ ٠‏ 

لهذا يجب أن تكون دعوة التقريب على هدى وبصيرة . ولذا رأيت أن أجعمل 
بين أيدى المسلمين › ودعاة التقريب منهم »› بعض الكتب التي تبين الفوارق بين 
السنة والشيعة في مجالات مختلفة › ليفكروا في هذه الفوارق › ولنحدد كيف تكون 
دعوة التقريب › ومن الذي يجب أن يترك رأيه ويقترب من الآخر . 

وكنت جمعت المادة العلمية منذ عدة سنوات › ثم توقفت بضعة أعوام عندما 
شغلت بالاقتصاد الإسلامي › والمعاملات المعاصرة › وتم بحمد الله تعالي وفضله 
تأليف بعض الكتب والأبحاث › غير أن البحث في المعاملات المعاصرة أمر متجدد 
لا ينتهي » فرأيت ألا أجعل الوقت كله له › وأن أعود إلى ما جمعت من مادة 
للدراسة المقارنة حتى أخرج "كتب التي أريدها » مستعينا بالله عز وجل . 

وتوطئة لهذه الدراسة صدر كتابى الأول تحت عنوان : 
' عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثثى عشرية- دراسة في ضوء الكتاب 

والسنة - هل كان شيخ الأزهر البشرى شيعيا ؟ ! ' 

وانتهت الدراسة إلي أن عقيدتهم لا تستند إلى كتاب ولا إلى سنة › بل باطلة 
تصطدم بالكتاب والسنة » وأظهرت الدراسة كثيرا من الأخطاء » وكشفت عن 
مفتريات وأباطيل » ونزهت الشيخ البشرى مما نسبه إليه المفترى الكذاب صاحب 
گناب ار اسنات 

ورأيت أن تكون الدراسة التالية للكتاب السابق تتعلق بكتاب الله العزيز › 
المصدر الأول للعقيدة والشريعة . فكان الكتاب الثانى في التفسير المقارن وأصوله 
بين أهل السنة والشيعة الاثنى عشرية › وقسمته قسمين :- 
القسم الأول : للحديث عن التفسير وأصوله عند أهل السنة. 
القسم الثانى : للتفسير وأصوله عند الشيعة الاثنى عشرية. 


¥ 


- ومن يقرا ما احتواه القسمان يدرك الفوارق البينة الظاهرة بين التفسيرين › 
وأصول كل منهما . ويتأكد من أن مسألة الإمامة ليست نظرية بحتة تاريخية » بل 
لها أثرها في كتبهم خلال جميع العصور » ولهذا وجدنا الغالين الضالين من الشيعة 
يحرفون القرآن نصا ومعنى »› ويطعنون في الصحابة الكرام » ويجعلون أئمتهم هم 
المراد من كلمات الله حتى وصل بعضهم إلى تأليه الأئمة »ووجدنا المعتدلين منهم 
يقعون في تناقض بين › وهذه نتيجة حتمية › فكيف يجمع بين هذه العقيدة 
والاعتدال ؟! وكيف يجمع بين توثيقهم وإجلالهم لأكبر كبجار علمائهم كالقمى 
والعياشى والكلينى » وهم رعوس الغلمو والضلال › وحملة لواء التشكيك 
والتضليل » وتحريف القرآن المجيد › وتكفير خير أمة أخرجت للناس ؟! كيف 
يجمع بين هذا كله وبين شيء من الاعتدال ؟! والمهم أن ما أنسبه إليهم هنا منقول 
من كتبهم وليس مما كتب عنهم » وبذلك يكون الحكم دقيقا غير جائر . 


وانتهيت من الكتاب الثانى سنة ٠٤١١‏ ه (۱۹۸۹م) › وفى أواخر ذلك 
العام كانت الطامة حيث صدر البيان المشهور عن دار الإفتاء المصرية الذى أحل 
بعض المعاملات التي أجمعت المجامع الفقهية كلها وجميع دور الإفتاء على أنها من 
الربا المحرم › وتبع البيان بعد ذلك تحليل صور أخرى من المعاملات الربوية حتى 
وصل الأمر إلى القول بأن البنوك في جميع بقاع الأرض تستثمر بالطرق التي 
أحلها الله تعالي !! 

فشغلت بالرد على البيان » وعلى ما صدر بعد ذلك من الفتاوى الباطلة › 
فكتبت عشرات المقالات › وبضعة كتب وأبحاث »ووقفت عند الكتاب الثانى بين 
الشيعة والسنة . 

ومنذ سنذوات طلبت منى إحدى الجهات العلمية البارزة كتابة رد على كتلب 
المراجعات لعبدالحسين شرف الدين الموسوى » ثم تكرر الطلب حتى استحييت › 
وكنت كثبت بعض الملاحظات حول الكتاب استعدادا للرد قبل هذا الطلب » فأعدت 


کا 


النظر فيما كتبت » واستعنت بالل عز وجل » وبذلت أقصى ما أستطيع حتى انتهيت 
بحمد الله عز وجل وفضله وكرمه - من كتاب " المراجعات المفتراة على شيخ 
الأزهر البشرى ٠"‏ حيث أثبت يقينا براءة شيخ الأزهر مما نسب إليه › وأن 
عبدالحسين هو وحده صاحب هذه المراجعات المفتراة . والقارئ يجد هذا الأممر 
و ادا خلا روسج كل الخا من د اا هاا لے لاغ ےا د 
والافتراء فقط » ولكن أيضا على تصوير شيخ الأزهر وشيخ المالكية وقد جاوز 
الثمانين عاما في صورة جاهل لا يدرى ما في كتب في التفسير والحديث عند أهلى 
السنة أنفسهم » وما يدرس منها لطلاب الأزهر » فبدا كأنه أقل علمأ من هؤلاء 
الطلاب ٠‏ إلى أن جاء هذا الشاب الرافضى الطريد الذى لجا إلى مصر ليعلم شيخ 
الأزهر نفسه ما في هذه الكتب › ويصور الرافضى نفسه في صورة من أخرج شيخ 
الأزهر من ظلمات الجهل إلى نور العلم » وجعله يسلم بصحة عقيدة الرافضة 
وشريعتهم وبطلان ما عليه أمة الإسلام منذ الصحابة الكرام البررة إلى عصرنا !! 

وقد ناقشت الرافضى مناقشة علمية مستفيضة »› نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا 
فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. 


وبعد أن انتهيت من كتاب المراجعات رأيت أن أستكمل الموضوع الذى بدأته 
بالكتابين اللذين أشرت إليهما من قبل › ولكن بدا لي أن أقدم للمسلمين موسوعة 
شاملة في هذا الموضوع تبين حقيقة الشيعة والرافضة في الماضي والحاضر في 
ضوء الكتاب والسنة » وكل ما أنسبه إليهم منقول من كتبهم هم أنفسهم › وليس ممل 
كتب عنهم › وبذلك يكون الحكم دقيقا غير جائر . وهذه الموسوعة يضمها كتاب في 
أربعة أجزاء : 
> الجزء الأول في العقائد . 
> الجزء الثانى في التفسير وكتبه ورجاله . 
> الجزء الثالث فى الحديث وعلومه وكتبه ورجاله . 


< والجزء الرابع في أصول الفقه والفقه . 
وكل جز ء له مقدمة تخصه وتتأاسبه . 
وكتبت بحثا عنوانه " السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله َي ' » فرأيت 
من المناسب أن ألحقه بالجزء الثالث الخاص بالسنة المشرفة . 
وقبل أن أنتقل إلى مقدمة الجزء الأول أحب أن أذكر بما يأتى :- 


کن کک 


أولا: لماذا كثر ما كتبت عن الشيعة ؟ 


بعد أن تخرجت في كلية دار العلموم سن ۱۳۷۰١‏ هھ (۷٥۹١م)‏ › 
والتحقت بالدراسات العليا » كان ممن درس لذا أستاذنا الجليل / محمذ المدنى - 
رحمه الله تعالى - وهو من الأعضاء البارزين لدار التقريب بين المذاههب في 
القاهرة » وكثيرأ ما كان يحدثنا عن الشيعة » وفقههم وأنهم لا يختلفون كثيرا عن 
المذاهب الأربعة » ويمكن اعتبارهم مذهبا خامسا. . 

والشيعة يزيدون على سبعين فرقة › لكنه كان يقصد الشيعة الإمامية 
الجعفرية الاثنى عشرية بالذات › فهى صاحبة دار التقريب فكرة وتنفيذا. 

ونتيجة فهمى لما سمعته منه سجلت رسالة الماجستير تحت عنوان 
" فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة " وأردت أن 
أحدد مواضع الخلاف فقط » أى ما ينفردون به دون أى مدهب من المذاههب 
الأربعة » ثم أناقش هذه المواضع باعتبارهم مذهبا خامسا من باب التقريب . 


۰ 
ص 


- غير أننى عندما بدأت البحث » واطلعت على مراجعهم الأصلية وجدت 
الأمر يختلف عما سمعت تماما . ورأيت أن عقيدة الإمامة عندهم › التي جعلوها 


أصلا من أصول الدين » أثرت في مصادر الشريعة › وجميع أبواب الفقه » ولذلك 
جعلت رسالة الدكتوراه عنوانها " أثر الإمامة في الفقه الجعفرى وأصوله". 
فدراستى إذن بدأت بتوجيه من الشيخ المدني من أجل التقريب . ولكن 
الدراسة العلمية لها طابعها الذى لا يخضع للأهواء والرغبات . 
وكان طبيعيا ألا أقف عند الماجستير والدكتوراه › وأن يظهر هذا التخصص 
في دراسات أخرى » ولهذا قمت بتأليف عدة كتب في سلسلة دراسات في الفرق . 


من هذا التوضيح يعرف سبب كثرة ما كتبت في هذا المجال » وما أكتبه 
ليس من أهدافه الحوار مع الشيعة والرافضة » وإنما أوجه كتابتى لأهل السنة 
والجماعة وجمهور المسلمين في ضوء المصادر المعتمدة التي تلقتها الأمة بالقبول › 
والمنهج العلمي الذي اتفق عليه جمهور المسلمين . 
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خافيا: الشيعة ليسوا سواء 


الشيعة الاثنا عشرية ليسوا سواء › فمنهم الغلاة الذين نرى فيما كتبوا الكفر 
والزندقة » ومنهم من ينشد الاعتدال » ويتصدى لبعض هؤلاء الغلاة » ومنهم من 
يجمع بين الغلو والاعتدال . فعلى سبيل المثال . 
ظهر في القرن الثالث الهجرى ثلاثة كتب في التفسير هي التفسير المنسوب 
للاإٍمام الحسن العسكرى › وتفسير العياشى › وتفسير القمى. وهذه الثلاثة كلها زيغ 
وضلال وزندقة : تكفر الصحابة رضى الله تعالي عنهم » وعلى الأخص الخلفاء 
الراشدين قبل الإمام على » ومن بايعوهم » وتحرف القرآن الكريم نصا ومعنى 
وتغلو في الأئمة الاثنى عشر إلى درجة الشرك بالل عز وجل . 


وفى القرن الرابع الهجرى يؤلف الكلينى ‏ وهو تلميذ القمى - كتابه 
الكافى » الكتاب الأول في الحديث عندهم » وقد ضل ضلالا بعيدا » ونهج منهج 
التفاسير الثلاثة وزاد عليها كفرأ وضلالا . 

وفى القرن الخامس يؤلف الطوسى كتابه التبيان في التفسير › وينهج منهجا 
فيه شيء من الاعتدال › ويتصدى لحركة التشكيك والتضليل التي سبقته › ويحاول 
جاهدا صيانة كتاب الله العزيز نصا ومعنى › وإن تأثر بعقيدته في بعمض معانى 
الآيات الكريمة . 

والإمامية الاثنا عشرية بعد هذا منهم من سار في ظلمات الضالين الغفلاة 


تمهید 


ومنهم من اقترب من شيخ الطائفة الطوسى » ومنهم من أخذ من كل نصيبا . وقد 
بينت هذا بالتفصيل في كتابى " أثر الإمامة في الفقه الجعفرى وأصوله " » وفى هذا 
الكتاب بأجز ائه الأربعة. ) 

وعبد الحسين في كتابه " المراجعات " الذى أشرت إليه من قبل لم ينتقل إلا 
عن الغلاة الضالين » وأضاف إليهم ما هو أشد كفرا وضلالا › ولم ينقل شيئا عن 
التبيان للطوسى شيخ طائفتهم وصاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة . 

ولذلك فهو يعد من أشد الروافض غلوا وزندقة وكفرا . 

وأرجو أن يكون واضحا أن ما نراه في كتب الغلاة الرافضة »› وما نصمهم 
به نتيجة ما قدمت أيديهم › لا ينطبق على المعتدلين من الطائفة . 

والذى تعجب له هو موقف المعتدلين الغلاة من الشيعة » حيث نرى تناقضا 
وأاضحا :- 

فهم يثنون على الصحابة الكرام › ويقولون بأن القرآن الكريم الذى بين 
أيدى المسلمين هو كما أنزله الله عز وجل › وأن أى خبر يتعارض مع هذا سواء 
أكان في الكافى أو غيره » يضرب به عرض الحائط › وكذلك ما يتصل بفرية علسم 
الأئمة للغيب . 


نون -1۲- 

والتناقض يأتى في الإشادة بكتب الغلاة كالمراجعات › وهو الذى يتعارض 
مع كل ما سبق كما يظهر عند عرضه ومناقشته › وبيان مافيه من البلايا 
والرزايا . 

وكذلك القول بأن كل ما في تفسير على بن إبراهيم القمى صحيح › وهو الذى 
كفر الصحابة وقال بالتحريف تنزيلا وتأويلا » وعلم الأئمة لما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة . ) 

قافن و اشح حل بلا شك 11 ولذلك فهم جمترا بين الإعل و ال ٠١‏ 

ووا طافا من ملي اة ل ك ف م ها لقان ورك 
ا ق ع کن کے ا 
والمقصود بالصنم كتاب الكافى › وكتاب لله ثم للتاريخ › وفيه تبرئة الأئمة الأطهار 
مما نسب إليهم من الغلو › وما كتبه أحمد الكاتب » وموسى الموسوى › وغيرهم . 

فالشيعة إذن ليسوا سواء . 
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ثالثا: منهج الرافضة قي محاولة هدم الإسلام 


عبد الحسين الذى افترى كتاب المراجعات » أراد أن ببين أن علامة أهل 
السنة وشيخ أزهرهم » والذى جاوز الثمانين من عمره › جاهل بالكتاب والسنة 
معا » حتى بالكتب التي تدرس لطلاب الأزهر » ويسلم بكل ما يقوله هذا الرافضى 
الشاب الطريد الذى لجا إلي مصر » فلا ينتهى الكتاب المفترى حتى ينطق ويشهد 
ف و و اا عا فطق به غاد ررقن ا واکان ها هو 
حال الإمام الأكبر فعلى الباقين جميعا أن يسلموا تسليما › وأن يعود الأزهر شيعيا 
كما بدأ ! هكذا زين الشيطان للرافضى ! 


وأراد شيطان الرافضة أن يبين أنه صاحب ذلك الكتاب لا ريب فيه › وبه 
نور الظلم › وأنقذ شيخ الأزهر من ظلمات الجهل... هكذا دون أدنى خجل أو حياء 
من الله عز وجل » أو من الناس . 

وما ذكر في مقدمة كتاب المراجعات عن عبد الحسين فهو من باب ما قاله 
الإمام الشافعى " أشهد الناس بالزور الرافضة' . 

وأحب أن أنبه إلى أمر هام وهو منهج الرافضة في هدم الإسلام من الداخل 
ونشر عقائدهم الباطلة . ) ) 

رأيت كتابا لعبد الحسين هذا عنوانه " الفصول المهمة في تأليف الأمة ٠"‏ 
ومن الذى لا يريد تأليف أمة الإسلام ؟ فلما نظرت في الكتاب وجدته ينتهى إلى أن 
التأليف إنما يكون باعتتاق عقيدة الرافضة وترك ما عليه أهل السنة والجماعة › 
وهذا هو ما انتهى إليه في كتاب المراجعات » بعد أن بدأه بالتحذير من الفرقة › 
ووجوب اجتماع الكلمة » أى أننا يجب أن نجتمع › على الكفر والزندقة › لا على 
سنة الرسول -يي » وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده » التي أمرنا أن 
نعض عليها بالنواجذ . 

٠‏ فيجب أن نتتبه إلى هذا المنهج الخبيث › وإلى أنهم في سبيل تصدير الثورة 
التي نادى بها الخمينى › أى عقيدة الرافضة وشريعتهم » يغرون بالمال الوفير › 
وبالنساء عن طريق زواج المتعة عندهم . 


2K 2K 2K 2K 2K 
وابعا : عبدالله ټل سيا‎ 
صاحب قكرة الوصي بعد النبي ع‎ 


عبدالله بن سباً كان يهودياً ثم أعلن إسلامه » ووالي على بن أبى طالب - 
رضی الله تعالی عنه - وکان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بالغلو › 
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فقال في إسلامه بعد وفاة الرسول - ييي - في أبى الحسن مثل ذلك . وهو صاحب 
فكرة أن عليا هو وصى النبى - إل . 

جاء في كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي › وسعد بن عبدالله 
القمى » وهما من علماء الشيعة في القرن الثالث الهجرى : 

" عبدالله بن سبأً أول من شهر القول بفرض إمامة على اكا » وأظهر 
البراءة من أعدائه »> وكاشف مخالفيه وكفرهم »› فمن هاهنا قال من خالف الشيعة: 
اف ارف ماكر دمن رة >( ۴ و لے 
ترجمة ابن سباً في تنقيح المقال للماماقانى ۱۸٤/۲‏ › والأنوار النعمانية للسيد نعمة 
الله الموسوى الجزائري ص ۲٠‏ . وكلها مراجع شيعية ). 

ونتيجة لدور ابن سبأً في تأسيس عقيدة الرافضة › ولرفع هذه التهمة الثابتة › 
لف مرتضى العسكري الشيعى كتابا عن عبدالله بن سبأً » وقال: إنه شخصية 
خرافية لا وجود لها » وإن قصته وضعها سيف بن عمر › واشتهرت عن طريق 
تاريخ الطبري . 

وما قاله هذا الشيعى غير صحيح » بل جرأة عجيبة على إنكار ما هو ثابت 
مشتهر » فما أكثر ما جاء عن ابن سبأً من غير طريق سيف بن عمر »› وما نقلته 
من كتاب فرق الشيعة وغيره ليس فيه سيف بن عمر › ولیس منقولا عن طريق 
الطبري › وأضيف إليه بعض المراجع الشيعية الآخرى التي ذكرت ابن سبأً› 
ولیس في سندها سيف بن عمر : 

فانظر على سبيل المثال لأصحاب كتب الحديث الأربعة عند الشيعة : 

الكافى للكلينى ٠ ٠٤٠٥/١‏ وللصدوق : فقيه من لا يحضره الفقيه ۲١۱۳/١‏ › 
وعلل الشرائع ص ٤٤‏ › والخصال 1۳۸ »› وللطوسى : تهذيب الأحکام ۲۲۲/۲ › 
واختیار معرفة الرجال ۱۰۸/۲ » والأمالی ۲٠٤/١‏ . 

وراجع أيضا : وسائل الشيعة ٠١٤/١١‏ » ورجال الكشى › وغيرها من مراجع 
الشيعة أنفسهم › إلى جانب مراجع الجمهور التي يطول ذكرها . ويمكن أن يكون 


ھ۹ 


هذا الموضوع بحثا موسعا نثبت به أخطاء مرتضى العسكرى وغيره › ولكن أكنفى 
بكر نموذج لأ اة المشهورين الال إلى جد ما وه ال او اقات 
الخوئى » الذى كان المرجع الأعلى للشيعة في العراق . جاء في كتابه معجم رجال 
الحديث في ترجمة عبدالله بن سباً ما نصه : ) 

الذى رجع إلى الكفر وأظهر الغو : من أصحاب على الكل رجال 
الشيخ .)٠١(‏ 

وقال الکشی )٤۸(‏ : " حدثى محمد بن قولويه القمى › قال : حدّثتى سعد 
بن عبدالله بن أبى خلف القمى › قال : حدثنى محمد بن عثمان العبدى » عن يونس 
بن عبدالرحمان » عن عبدالله بن سنان » قال : حذثنى أبى عن أبى جعفر الكت : 
أن عبدالله بن سبأً كان يدعى النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين الت هو الله !! تعالى 
عن ذلك علو كبيرا فبلغ ذلك أمير المؤمنين الك ٠‏ فدعاه وسأله فأقر بذلك › 
وقال : نعم أنت هو وقد كان ألقى في روعى أنك أنت الله وأنى نبى !! فقال له آمير 
المؤمنين الكل : ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا نكلتك أمك وتب » 
فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار" . 

وقال : إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك . 

حذثنی محمد بن قولویه › قال : حدثتی سعد بن عبدالله » قال : حدَثنا یعقوب 
ابن يزيد ومحمد بن عيسى › عن ابن أبى عمير »› عن هشام بن سالم › قال : 
سمعت أبا عبدالله يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبدالله بن سباً » وما ادعى من 
الربوبية في أمير المؤمنين على بن أبى طالب الك » فقال : إنه لما ادعى ذلك 
فيه استتابه أمير المؤمنين اكل فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار. 

حدثنی محمد بن قولویه : قال : حدشی سعد بن عبدالل › قال : حذدشا 
يعقوب بن يزيد » ومحمد بن عيسى » عن على بن مهزيار » عن فضالة بن أيوب 
الأرذى عن أبان بن عثمان » قال : سمعت أبا عبداش الط يققول : لعن الله 


تمهید 
عبدالله بن سباً إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين لكي وكان والله أمير 
المؤمنين الكت عبداله طائعا » الويل لمن كذب علينا وإن قوما يقولون فينضاما 
لانقوله في أنفسنا » نبرأً إلى الله منهم . نبراً إلى الله منهم . 

وبهذا الإسناد عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبى عمير » وأحمد بن محمد بن 
عيسى » عن أبيه » والحسين بن سعيد » عن ابن أبى عمير »› عن هشام بن سالم › 
عن أبى حمزة الثمالى » قال : قال على بن الحسين صلوات الله عليهما: لعن الله 
من كذب علينا إنى ذكرت عبدالله بن سباأً فقامت كل شعرة في جسدى » لقد ادععسى 
أمرا عظما 1 ما ته له اء كان عل اف و اة عدا له الجا » أا رول 
الله »ما تال الكر امة من الله إلا بطاعتة لله ولرسولة ء٠‏ وما تال رسول الله صلى الله 
عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله . 

وبهذا الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسى » عن ابن أبى نجران » عن 
عبدالله (بن سنان) » قال : قال أبو عبدالله اكا :إنا هل بيت صديقون لا نخلو من 
كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس » كان رسول الله يبي وآله 
أأصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلها » وكان مسيلمة يكذب عليه» وكان أمير 
المؤمنين ال أصدق من برأ الله بعد رسول الله ية » وكان الذى يككذب عليه 
ویعمل فى تكذيب صدقه ویفترى على الله الكذب عبدالله بن سباً . 

أقول ‏ أى الخوئى : وتأتى هذه الرواية الأخيرة في ترجمة محمد بن أبى 
ازینب وفی سندها ابن سنان › بدل عبدالله . 

وقال الكشى : " ذكر بعض أن عبدالله بن سبأً كان يهوديا فأسلم ووالى عليا 
E‏ 
في إسلامه بعد وفاة رسول الله يي في على اكك مثل ذلك » وکان أول من شهر 
ا غ او ایر E CS‏ 


Sh hi تمھ‎ 


وأكفرهم › فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيع والرفض مأخوذ من 
اليهودية !! " . 

أقول : بطلان قول من خالف الشيعة واضح ناشئ عن العصبية العمياء » 
فإن أصل التشيع والرفض مأخوذ من الله عز وجل حيث قال سبحانه وتعالى: 

إنما وليكم لله ورسوله والذين آمنوا... " والرسول الأعظم صلوات الله عليه 
وآله حيث قال في الغدير : " من كنت مولاه فهذا على ممولاه › اللهم وال من 
والاه ..." وأما عبد الله بن سباً فعلى فرض وجوده فهذه الروايات تدل على أنه كفر 
وادعى الألوهيّة في على الَا لا أنه قاتل بفرض إمامته اكك » مضافا إلى أن 
أسطورة عبد الله بن سبأً وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلفة اختلقها سيف 
بن عمر الوضاع الكذاب » ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه » وقد 
أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكرى في ماقدم من 
دراسات عميقة دقيقة في هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في 
مجلدين ضخمين طبعا باسم ( عبدالله بن سباً ) وفى كتابه الآخر (خمسون ومائئة 
صحابي مختلق ) م :٠٠٠/١١(‏ ۲0۷ ) . انتهت الترجمة. 

- ونلاحظ هنا أن الخوئى نقل الترجمة من مراجع شيعية فققط › وذكر 
الأخبار بأسانيدها وليس في أى منها سيف بن عمر › ومع ذلك يقول : أسطورة 
عبداله بن سباً » ویٹنی على مرتضى العسكرى ! وعلى دراساته ! 

أن ذهب عقل الخوئى وهو يكتب هذا ؟! 

ثم لا يكتفى بالافتراء على الله تعالى وعلى رسوله ي بالنسبة لأصل التشيع ء 
بل يلحق به الرفض الذى يعنى الطعن في أبى بكر وعمر › خير البشر بعد الرسول 
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. وفى الأمة الإسلامية كلها التي بايعت كلا منهما . والخوئى مشهور بالاعتدال 
النسبى » فماذا ننتظر من غلاة الرافضة وزنادقتهم ١!‏ 
أما من عرف بالاعتدال وعدم الغلو والتطرف من الشيعة فقد وجدنا منهم ممن 
یکتب عن عبدالله بن سبأً ویثبت وجوده › ویرد على مرتضی العسكرى ومن أيده › 
ففى كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ' لعالم شيعى من علماء النجف 
وهو السيد حسين الموسوى نجد سبعة نصوص تؤيد وجود عبدالله بن سباً » ثم يقول 
المؤلف بعد ذكر هذه النصوص ما يأتى : 
فهده سبعة نصوص من مصادر معتبرة ومتنوعة » بعضها في الرجال 
وبعضها في الفقه والفرق» وتركنا النقل عن مصادر كثيرة لئلا نطيل » كلها تشت 
وجود شخصية اسمها عبدالله بن سباً » فلا يمكننا بعد نفي وجودها خصوصا وأن 
أمير المؤمنين اكك قد أنزل بابن سبأً عقاباً على قوله فيه » بأنه إله » وهذا يعنسى 
أن أمير المؤمنين الكت قد التقى عبدالله بن سباأً » وكفى بأمير المؤمنين بحجة › فلا 
يمكن بعد ذلك إنكار وجوده . 
نستفيد من النصوص المتقدمة ما يأتى :- 
١‏ إثبات وجود شخصية ابن سباً > ووجود فرقة تناصره وتنادى بقوله › 
هذه الفرقة ترف الي : 
۲ أن ابن سباً هذا كان يهوديا فأظهر الإسلام » وهو وإن أظهر الإسلام إلا 
أن الحقيقة أنه بقى على يهوديته وأخذ يبث سمومه من خلال ذلك . 
۳ أنه هو الذى أظهر الطعن في أبى بكر وعمر وعثمان والصحابة » وكلن 
أول من قال بذلك » وهو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين الكت > وهو 


)١(‏ استدلال الخوئى هنا على أصل التشيع والرفض يأتى أثناء ذكر الأدلة ومناقشتها في هذا 
الجزء الأول . 
(۳) انظر الكتاب المذكور ص ٠١: ١١‏ . 
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الذى قال بأنه اك وصى النبى محمد صلى الله عليه وآله » وأنه نقل هذا 
القول عن اليهودية ؟ وأنه ما قال هذا إلا محبة لأهل البيت ودعوة لولايتهم › 
والتبرؤ من أعدائهم ‏ وهم الصحابة ومن والاهم بزعمه . 
إزن شخصية عبدالله بن سباً حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها » ولهذا ورد 
التتصيص عليها وعلى وجودها في كتبنا ومصادرنا المعتبرة › وللاستزادة في 
معرفة هذه الشخصية › انظر المصادر التالية : 
' الغارات للثقفى › " رجال الطوسى ٠"‏ " الرجال " للحلي › ' قاموس الرجال . 
للتستري › " دائرة المعارف " المسماة ب " مقتبس الأثر " للأعلمى الحائري › ' 
الكنى والألقاب " لعباس القمى › " حل الإشكال " لأحمد بن طاووس المتوفى سنة 
٦۷۳(‏ ه) ٠‏ " الرجال " لابن داود › " التحرير " للطاوسي › " مجمع الرجال ' 
للقهبانى › " نقد الرجال " للتفرشى »› " جامع الرواة " للمقدسى الأردبيلى › ' مناقب 
آل أبى طالب " لابن شهر أشوب › " مرآة الأنوار " لمحمد بن طاهر العاملي . 
فهذه على سبيل المثال لا الحصر » أكثر من عشرين مصدرأً من مصادرنا 
تتص كلها على وجود ابن سباً » فالعجب كل العجب من فقهائنا أمثشال المرتضى 
العسكرى »› والسيد محمد جواد مغنية » وغيرهمها ... في نفى وجود هذه 
الشخصية › ولا شك أن قولهم ليس فيه شيء من الصحة . 
انتهى كلام السبد حسين الموسوى ٠‏ العالم الشيعى النجفى › ومصادره كلها 


شيعية كما ذكر . 


مقدمة الجزء الأول 


بعد أن انتهينا من التمهيد للكتاب كله بأجزائه الأربعة ننتقل إلى مقدمة هذا 
الجزء الأول » فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى: 
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خلاف وقع بين المسلمين إنما كان بسببها . 

والشيعة الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية أكبر الفرق الإسلامية المععاصرة 
وإليها اتجهت دعوة التقريب » لذا رأيت أن أبين عقيدة الإمامة عندهم كما جاعت في 
کتبهم هم أنفسهم › دون اعتماد على شيء مما كتب عنهم » فبعض من كتبوا عنهم 
خلطوا بينهم وبين فرق شيعية أخرى . 

والإسلام ¬ عقيدة وشريعة - إنما يستمد أصلا من الوحى الذى أنزله الله عز 
وجل في كتابه المجيد » وما بينه على لسان رسوله كي في السنة المطهرة. 

وصحة عقيدة الجعفرية أو بطلانها لا يثبت إذن إلا بالكتاب والسنة. 

لهذا رأيت أن أحدد أهم أدلتهم التي تستند تستند إلى القرآن الكريم › وأبين وجهة 
نظرهم › وإناقشهم فيما ذهبوا إليه . 

وإذا کان من اليسير أن نحدد أدلتهم التي تستند إلى القرآن الكريم › »> فمسن 
العسير تعيين أدلتهم التي تستند إلى السنة النبوية الشريفة › لأن السنة مجال واسع 
رحب » ودور الكذابین والوضاعين معروف . والجعفرية معنيون كل عناية 
بالحديث عن الإمامة » ومحاولة إثبات صحة مذهبهم بالأدلة النقلية والعقلية ءولهم 
في القديم والحديث مئات المؤلفات »› بل عشرات المئات › فقلما نجد عالمأامن 
علمائهم لم يدل بدلوه في هذا الميدان . وفى مؤلفاتهم نرى الميل إلى الإكثار الزائد 
من النقل والجدل › مثال هذا أنهم يستدلون على صحة الإمامة بأحد الأحاديث › 
فجاء كاتب من كتابهم وألف كتابا في ستة عشر مجلدا ليثبت به صحة هذا الحديث 
وشهرته » ومن قبله بقرون كتب غيره كتاب الألفين - أى من الأدلة - في إماممة 
أمير المؤمنين ؟! 


مقدمة ! لحزء الأو | E L8‏ 


وأمام هذا الفيض الزاخر رأيت أن اعتمد أُساسا على ثمانية كتب من كتب 
السنة هي : الموطاً ومسند الإمام أحمد › والصحيحان › وكتب السنن الأربعة » ثم 
جمعت كل ما جاع فيها صدا بال اة مراع آلد رايهم لم خار ةة 4 ونافت ما 
حت د رقا او د9 ا 


أما كتب السنة عند الجعفرية فلم أعتمد عليها لأننى عندما اطلعمت عليها 
رأيت أنها ما وضعت إلا من أجل عقيدتهم وما يتصل بها . على أن كتب الجعفرية 
التي ينشرونها في الأوساط المختلفة وتتعرض لعقيدتهم في الإمامة › تذكر أن هذه 
العقيدة تؤيدها كتب السنة عند جمهور المسلمين › ويذكرون أخبارأ كثيرة ينسبونها 
کت وون وا و ا ق ا ب ا و ا 
ومناقشة ما جمع يغنى عن مناقشة ما جاء في كل كتاب من مئات الكتب الجعفرية . 

غير أننى لم أكتف بهذا » بل رأيت تخصيص فصل لأدلتهم التي يذكرونها › 
مع مناقشتها » وهى تعتمد على تحريف القرآن الكريم نصا ومعنى > وعلى 
الأحاديث الموضوعة المفتراة . 

وهذه الأدلة نرى معظمها في كتابين من كتبهم . 

أولهما : كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلى »› ورد عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بكتابة منهاج السنة النبوية . 

والكتاب الثانى هو : المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوى » 
ورددت عليه بكتابي : المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشرى. 


فتتاولت في الفصل شيئًا من كتابى ابن المطهر و عبد الحسين › والرد 
عليهما » وبينت بعض ما جاء فيهما من الباطل والضلال . 


مقدمة الح ء إلا i‏ 

وبعد الحديث عن عقيدة الإمامة » والمناقشة ختمت الجزء بفصل عن 
العقائد التابعة لعقيدة الإمامة وأهمها : عصمة الأئممة » والبداء › والرجعة› 
والتقية. 


فهذا الجزء يقع في خمسة فصول :- 
الفصل الأول :- الإمامة عند الجمهور والفرق المخظلفة. 
الفصل الثانى :- أدلة الإمامة من القرآن العظيم . 
الفصل الثالث :- الإمامة في ضوء السنة. 
الفصل الرابع :- الاستدلال بالتحريف والوضع . 
الفصل الخامس :- عقائد تابعة . 
نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل » إنه نعم المولي ونعم 
النصير » وهو المستعان . 


ل رتا اقح با وين قؤبتا احق وأ خير الفاتحي) 
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الإمامة عند الجمهور والقرق المختلفة 
أو : الإمامة والغلافة 


الإمامة لغة التقدم › نقول : أم القوم وبهم : تقدمهم . والإمام : ما اتم به 
الناس من رئيس أو غيره : هاديا كان أو ضالا » ويطلق لفظ الإمام على الخليفة › 
وهو السلطان الأعظم وإمام الرعية ورئيسهم . 
وأممت القوم في الصلاة إمامة › وائتم به أى اقتدى . 
ويطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن الكريم › فهو إمام المسلمين › وعلى 
الرسول ييي » فهو إمام الأئمة بأئمتها › وعليهم جميعا الائتمام بسنته التي نص 
عليها . 
ويطلق على قيم الأمر المصلح له » وعلى قائد الجند › وقد يذكر ويراد به 
غير هذه المعاني (), 
ولم يرد لفظ الإمامة في القرآن الكريم › وإنما ورد لفظ إمام وأئمة › قال 
تعالی :- 
صر ص و ص صر ص 2 صر صر صر و 1 
م م ّ صو م ص واا ن م ر : ٌ 
۶ قال تی جاعلك لتاس إماما قال ومن د رہ سی قال لا تال عدي الظالین) 0 
ص ر م 
أى جاعلك قدوة يؤتم به › وقال سبحانه : 


۾ سے 


و # 

مر ر صر سے ۶ ۵ ےه 3 4 س 

} جعلتاهم آئمة هدون؛ مرا m‏ 
ر 

)١(‏ من بينها مثلا : أمة يؤمه إذا قصده كما جاء في الآية الكريمة الثانية من سورة المائدة 

ل( ولا آمين البيت الحرام ) انظر مادة ' مم " في لسان العرب والقاموس المحيط . 

.٠١٤١ : البقرة‎ )۳( 


صر ر : سے ن رھ 
وقال عز وجل لافقاتلوأ أئمَةالكفر ) “ أى قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم 


الين :ضا او ا وقال تعالى :- 


وملام أننة ند عور إا الار ) ” ٠‏ أى من تبعهم فهو في النار يوم 

القيامة . 

ومن المفهوم اللغوى لكلمة إمام نستطيع أن ندرك سبب إطلاق هذا الاسم على 
حاكم المسلمين » كما وجدنا ترادفا بين الإمامة والخلافة . ويفسر هذا أستاذنا الشيخ 
أبو زهرة رحمه الله فيقول : " سميت خلافة لأن الذى يتولاها ويكون الحاكم الأعظم 
للمسلمين يخلف النبى يي في إدارة شئون المسلمين › وتسمى الإمامة لأن الخليفة 
كان يسمى إماما » ولأن طاعته واجبة » ولأن الناس يسيرون وراءه كما يصلون 
وراء من يؤمهم للصلاة ' ”. 

وأعظم خلاف بين الأمة - كما يقول الشهر ستانى - خلاف الإمامة › إذما 
سل سيف في الإسادم على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان“ 

وبالطيع ما كان الخلاف ليجد مكانا بين المسلمين وفييهم رسول الله كل 


ص شح او 


امنا کت ا راشب 


. ٠١: التوبة‎ )١( 

. ٤١: القصص‎ )۲( 

(۳) تاريخ المذاهب الإسلامية ۲٠/١‏ . والمعروف أن الخليفة الأول رضى الله عنه خلف النبى 
» وبعده كل خليفة يخلف من سبقه . 

(>) الملل والنحل ١/٤؟.‏ 

(0) سورة النساء : الآية ٠٥‏ . 
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الإمامة عند الحمهور والفرق المختلغة | ) 
ثانيا : التفكير قي الإمامة وبيحة الصديق 


أكان المسلمون يفكرون فيمن يخلف الرسول الكريم في إمامتهم وعلى وجه 
الخضوض عندما اتد مرضة الأخير ؟ 

وردت روايات صحيحة الإسناد تفيد وجود مثل هذا التفكير › منها ما جاء 
عن ابن عباس أن على بن أبى طالب خرج من عند رسول الله ي في وجعه الذى 
توفى فيه » فقال الناس : يا أبا حسن » كيف أصبح رسول الله َ؟ فقال: 
أصبح بحمد الله بارئا » قال ابن عباس : فأخذ بيده عباس بن عبدالمطلب فقال : ألا 
ترى أنت ؟ والله إنى أعرف وجوه بنى عبدالمطلب عند الموت »› فاذهب بنا عند 
رسول الله َي فلنسأله فيمن هذا الأمر ؟ فإن كان فينا علمنا ذلك › وإن كان في 
غیرنا کلمناه فأوصى بنا » فقال على : والله لئن سألناها رسول الله َي فمنعناها لا 
يعطيناها الناس أبدا » فو الله لا أسأله أبدا . 

وجاء عن على - كرم الله وجهه - قال : ' قيل : يا رسول الله › من يومر 
بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا زاهدا في الدنياراغبافي 
الآخرة › وإن تؤمروا عمر تجدوه أمينا لا يخاف في الله لومة لائم › وإن تؤمروا 
عليا » ولا أراكم فاعلين › تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق المستقيم " ” 

معنى هذا أن التفكير في الإمامة نبت على عهد رسول الله ييي » ولكن 
الخلاف لم ينشاً إلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتماع السقيفة 
المشهور الذى انتهى بالبيعة للخليفة الأول › وتحدث الخليفة الثانى في إحدى خطبه 
عن ذلك الاجتماع فقال : " بلغنى أن قائلا منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت 


)١(‏ انظر الرواية رقم ٤4‏ بالجزء الرابع من مسند الإمام أحمد تحقيق وتخريج الشيخ أحمد 
شاكر . وانظر هذه الرواية بسند صحيح آخر رقم ۹٩‏ ج ه٥‏ من المسند . 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 
فلانا » فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبى بكر فلتة »> وتمت › ألا وإنها 
قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها › وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى 
بكر. من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذى بايعه 
تغرة أن يقتلا » وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه كي إلا أن الأنصار 
خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بنى ساعدة » وخالف عنا على والزبير ومن 
معهما » واجتمع المهاجرون إلى أبی بكر › فقلت لأبی بكر : يا أبا بكر انطلق بنا 
إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار › فانطلقنا نريدهم › فلما دنونا منهم لقينا منهم 
رجلان صالحان › فذكرا ما تمالى عليه القوم › فقالا : لا عليكم أن تقربوهم › 
اقضوا أمركم › فقلت : ماله ؟ قالوا : يوعك › فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم › 
فأثشى على الله بما هو أهله › ثم قال : أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام › 
وأنتم معشر المهاجرين رهط › وقد دفت دافة من قومكم » فإذا هم يريدون أن 
يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر › فلما سكت أردت أن أتكلم » وكنت 
زورت مقالة أعجبتنى أريد أن أقدمها بین یدی أبی بكر » وکنت آداری منه بععمض 
الحد › فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر : على رسلك » فكرهت أن أغضبه › فتكلم 
أبوبكر فكان هو أعلم منى وأوقر . والله ما ترك من كلمة أعجبتنى من تزويرى إلا 
قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت » فقال : ما ذكرتم فيكم ممن خير 
فأنتم له أهل › ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش › هم أوسط المرب 
نسبا ودارا » وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين › فبايعوا أيهما شئتم › فأخذ بيدى 
وبيد أبى عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا » فلم أكره مما قال غيرها » كان والله 
أن أقدم فتضرب عنقى » ولا يقربنى ذلك من إثم › أحب إلى من أن أتأمر على قوم 
فيهم أبو بكر اللهم إلا أن تسول إلى نفسى عند الموت شيئا لا أجده الآن . فقال 
قائل من الأنصار : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب » منا أمير ومنكم أمير يا 
معشر قريش . فكثر اللغط › وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف › 
فقلت : أبسط يدك يا أبا بكر › فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون » ثم بايعته 


—YY— 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 

الأنصار › ونزونا على سعد بن عبادة » قال عمر : وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا 
من أمر أقوى من مبايعة أبى بكر › خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبليعوا 
رجلا منهم بعدنا › فإما بايعناهم على ما لا نرضى › وإما نخالفهم فيكون فساد › 
فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو و لا الذى بايعه 
تغرة أن يقتلا ٠"‏ . 


2K 2K 2K kk 
ثالثا : الإمامة عند الجمهور‎ 

مما ذکره الفاروق نلاحظ ما يأتی :- 
أولا :- 

لا خلاف حول وجوب إقامة خليفة › وإنما كان الخلاف بشأن من يخلف 
الرسول ية . وإلى هذا انتهى جمهور السنة » فلا يستقيم أمر الأمة بغير حاكم . 
ثانیا :- 

أن الخلافة في قريش : "لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش "ولم 
يأخذ الأنصار بهذا أول الأمر › ولكن ما أسرع أن بايعوا قريشا ما عدا سعد عبادة 
فلم يبايع » ويؤيد ما ذكره الصديق أحاديث صحيحة : فالبخارى - في كتاب 


الأحكام من صحيحه -جعل بابا بعنوان " الأمراء من قريش ٠"‏ ومما آخرجه هنا 


(() صحيح البخاري - كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى › وراجع المسند تحقيق شاكر 

جا رواية رقم ۳۹١‏ قوله : تغرة أن يقتلا : أى خوف وقوعهما في القتقل . يحضوننا : 
يخرجوننا : زورت : هيأت وحسنت والتزوير : إصلاح الشيء › وكلام مزور: أى محسن . 
جذيلها المحكك : الجذيل تصغير جذل › وهو العود الذى ينصب للإبل الجربى لتحتك به » وهو 
تصغير تعظيم » أى أنا ممن يستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود › 
وقيل : أراد أنه شديد البأس صلب المكسر . المرجب من الترجيب › وهو أن تعمد النظة الكريمة 
ببناء إذا خيف عليها - لطولها وكثرة حملها - أن تقع , ( انظر المسند ففيه المزيد ) . 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 
قول الرسول يبي : " إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه 
ما أقاموا الدين " وقوله صلوات الله عليه : " لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى 
منهم اثنان " . 

وفى كتاب الإمارة من صحيح مسلم نجد " باب الناس تبع لقريش والخلافة في 
قريش ' › ومما جاء في هذا الباب قول الرسول الكريم ' الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن " وقوله ب : " لا يزال هذا الأمر في قريش مابقى من الناس اثنان ' . 

وأخرج أحمد في مسنده روايات كثيرة صحيحة الإسناد تؤيد هذا » منها قول 
الرسول يي : " أُما بعد » يا معشر قريش ٠‏ فإنكم أهل هذا الأمر › ما لم تعصسوا 
الله › فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب - لقضيب في 
يده - ثم لحا قضية › فإذا هو أبيض يصلد "(“ 
ثالا :- 

لا يكون خليفة إلا بالبيعة " قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما 
شئتم " . " فقلت ابسط يدك ياأبا بكر › فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون › ثم 
بايعته الأنصار ' . 

فإذا تمت البيعة وجب الوفاء بها » ولهذا قال " خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن 
بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على مالا نرضى › وإمها نخالفهم 
فيكون فساد " وجاء عن رسول الله يب أنه قال : " من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" ”وقال 
أيضا: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد › يريد أن يشق عصاكم أو يفوق 
جماعتكم فاقتلوه ". 7 


)١(‏ المسند ج٠‏ رواية رقم ٠ ٤۳۸٠‏ وانظر كذلك ج۷ رواية رقم ٤۸4۳١١‏ › ج۸ الروايتين 
۲ »۰ 1۱۲۱ » ج۱۳ الروایتین .۷٥٤۷ ۷۳۰٤‏ 

(۲) مسلم - كتاب الإمارة - باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 

(۳) مسلم - كتاب الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع . 


ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين " فمن بايع رجلا 
على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذى بايعه تغخرة أن يقتلا ' 
والشورى مبدأً معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبنى 
على مبدأين أساسيين هما العدالة والشورى › قال تعالى:- 
2 ر 3 8 
وإذا حکمم نالاس آن تحکتوا لدل { () , وقال جل شأ:-9 واد 


م 


شور ىيم € ” ( وشاورهمفی‌الأنر) « 
افا ۶ 

أن البيعة تمت لأبى بكر بهذه السرعة › بغير تدبير سابق وإنما كانت فلتقة 
نظرا لمكانته . " ليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبى بكر * کان 


والله أن أقوم فتضرب عنقى - لا يقربنى ذلك من إثم - أحب إلى من أن أتأمر 
على قوم فيهم أبو بكر " . 

بعد هذه الملاحظات نقول : إنه في ضوء ماسبق وغيره اشترط 
الجمهور للخلافة الراشدة › خلافة النبوة › أن تكون لقرشى عادل عن طريق البيعة 
والشورى » على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم البيعة“ . 

ورأى الأنصار في أحقيتهم للخلافة انتهى بالبيعة › ولم يطل على التاريخ من 
جديد » ولكن أولئك القرشيين الذى امتنعوا عن البيعة أول الأمرء ثم ما لبشوا أن 
بايعوا كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية . والمشهور أن هؤلاء لسم 
يبايعوا لأنهم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة › وإنما هي في هل 


.٥°۸ سورة النساء - الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى : الآية ۸ . 

(۳) آل عمران - الآية .٠١۹‏ 

() انظر تاريخ المذاهب الإسلامية ٠0۹ :۹۳/١‏ › والفرق بين الفرق ص ۲٠۲- ۲٠١‏ . 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة e‏ 
بيت النبوة وللإمام على بصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر لنا التاريخ منهم بض 
الصحابة من غير بنى هاشم كالمقداد بن الأسود › وسلمان الفارسى » وأبى ذر 
أو تجريح . وعرض أبوسفيان البيعة على الإمام على ولكنه أبى لقوة دينه وفرط 
ذکائه . 
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رابعا: على وبيعة من سبقه 


إذا كان المشهور يدل غالبا على واقع الأمر . فإن من الأمور ما يشتهر 
مخالفاً للحقيقة . فمما اشتهر أن الإمام عليا لم يبايع لأنه كان يرى أحقيته بالإمامة 
من غيره . ولكن الثابت من أقواله يدل على أنه كان يرى ألا يقضى مث هذا الأمر 
دون أن يكون له فيه رأى › مع اعترافه بأفضلية الصديق › وعدم إنكار 
أحقنة لإمامة المعلمين روئ البخارى أن الم غلا عنما اراك اة 
الصديق رضى الله عنهما أرسل إليه فجاءه » فتشهد على فقال : ' إتاقد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله › ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك › ولكنك 
استبددت علينا بالأمر » وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله ب نصيبا › حتى 
فاضت عينا أبى بكر . فلما تكلم أبو بكر قال : والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله 
ي أحب إلى أن أصل من قرابتى › وأما الذى شجر بينى وبينكم من هذه الأمسوال 
فلم آل فيها عن الخير › ولم أترك أمرا رأيت رسول الله كيب يصنعه فيها إلا 
صنعته . فقال على لأبى بكر : موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر 
الظهر رقى على المنبر فتشهد » وذكر شأن على وتخلفه عن البيعة » وعذره بالذى 
اعتذر إليه › ثم استغفر وتشهد على فعظم حق أبى بكر › وحدث أنه لم يحمله 
على الذى صنع نفاسة على أبى بكر ولا إنكارا للذى فضله الله به ءولكنا نرى لنا 
في هذا الأمر نصييباً » فاستبد علينا » فوجدنا في أنفسنا » فسر بلك المسلمون 


الإمامة عند الجمهور والفرق المختلغة 
وقالوا : أصبت . وكان المسلمون إلى على قريبا حين راجع الأمر بالمعروف 
' ( كتاب المغازى باب غزوة خيبر). وروى مسلم أكثر من رواية تفيد 
ماسبق ›وفى إحدى رواياته ' ثم قام على فعظم من حق 
أبى بكر › وذكر فضيلته وسابقته › ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه » فأقبل الناس إلى 
على فقالوا : أصبت وأحسنت " (كتاب الجهاد - باب قول النبى كي لا نورث 
ماتركنا فهو صداقة ) . واستبد بالأمر : إذا انفرد به غير مشارك له فيه » وقول 
الإمام : ولكنك استبددت علينا بالأمر : أى لم تشاورنا في أمر الخلافة . 


ومن المشهور كذلك أن الإمام عليا لم يبايع إلا بعد وفاة السيدة فاطمة 


رضی الله عنهما » ولكن يوجد ما يدل على آنه لم يتآخر هذه الفترة ^ . 


وقبل انتهاء فترة الخلافة الأولى القصيرة - التي بارك الله تعالى فيها أيما 
بركة - كان الصديق قد استقر رأيه على استخلاف عمر بعد تعرفه على آراء 
كثير من الصحابة الكرام . على أن بعض هؤلاء قد تخوف من خلافة الفاروق لما 


)١(‏ في فتح البارى بعد الحديث عن الرواية السابقة قال ابن حجر : قد صحح ابن حبان 

وغیره من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر . وأما ما 
وقع في مسلم عن الزهری أن رجلا قال له : لم يبایع على أبا بكر حتى ماتت فاطمة رضی الله 
عنها قال : لا ولا أحد من بنى هاشم . فقد ضعفه البيهقى بأن الزهرى لم يسنده »› وأن الرواية 
الموصولة عن أبى سعيد أصح . وجمع غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان 
وقع.بسبب الميراث . وحينئذ يحمل قول الزهرى لم يبايعه على في تلك الأيام على إرادة 
الملازمة له والحضور عنده » وما أشبه ذلك » فإن في انقطاع مثله عن مثله يوهم من لا يعرف 
باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته » فأطلق من أطلق ذلك » وبسبب ذلك أظهر على 
المبأيعة التي بعد موت فاطمة لإزالة هذه الشبهة. 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 
اشتهر به من الشدة » وقالوا لأبى بكر : قد وليت عليناخظا غليظا› 
فقال : لو سألنى ربى يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خيرهم ^ . 

وعندما أخذ رأى المسلمين في البيعة لمن ذكر في كتاب الخليفة الأول 
قالوا : نسمع ونطيع » غير أن على بن أبى طالب انفرد بقوله : ' لا نرضسى إلا أن 
یکون عمر ' . 

ولم يتأخر أحد عن بيعة عمر بن الخطاب إلا سعد بن عبادة . ومرت 
الخلافة العمرية الراشدة › وانتهى الأمر إلى الستة ‏ ليختاروا واحدامنهم »ثم 
انحصرت الخلافة في ثلاثة › فاثنين هما عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب › ثم 
كانت البيعة الجماعية لذى النورين › فلماذا انتهت اليه ؟ 


روى البخارى بسنده عن المسور بن مخرمة " أن الرهط الذين ولاهم عمر 
اجتمعوا فتشاوروا › قال لهم عبدالرحمن : لست بالذى أنافسكم على هذاالأمر › 
ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم › فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمن ›فلماولوا 
عبدالرحمن أمرهم » فمال الناس على عبدالرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع 
أولئك الرهط ولا يطأً عقبه › ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالى › 
حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان قال المسور : طرقنى 
عبدالرحمن بعد هجع من اليل فضرب الباب حتى استيقظت » فقال : أراك نائما ء 


(1) انظر الملل والنحل ٠٠/١‏ » وجاء في كتاب الاستخلاف " إني استعملت عليكم عمر بن 
الخطاب » فإن بر وعدل فذلك علمى به ورأيى فيه » وإن جار وبدل فلا علم لى بالغيب » والخير 
أردت . ولكل امرئ ما اكتسب . وسيعلم الذى ظلموا أى منقلب ينقلبون " ( الكامل للمبرد )۸/١‏ . 

ء٠١٤١ عبقرية الصديق ص‎ )١( 

(۳) الستة هم : على وعثمان والزبير وطلحة وسعد بن أبى وقاص وعبدالرحمن بن عوف . 
قال عبدالرحمن : اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم . فقال الزبير : قد جعلت أمرى إلى على . فققال 
طلحة : قد جعلت أمْرى إلى عثمان . وقال سعد : قد جعلت أمرى إلى عبدالرحمن بن عوف . 


فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم » لتطاق قادع الزبير وسعداً ء قدعوت هما 1د 
فشاورهما › ثم دعانی فقال : ادع لی علیا فدعوته › فناجاہ حتی ابھار اللیل › ثم قلم 
على من عنده وهو على طمع › وقد کان عبدالرحمن یخشی من على شیا › ثم 
قال : ادع لى عثمان فدعوته › فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح . فلما 
صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر › فأرسل إلى من كان حاضرا 
من المهاجرين والأنصار › وأرسل إلى أمراء الأجناد › وكانوا وافوا تلك الحجة مع 
غر فلا قتعا هة عد لرن ٠‏ کم فال أا تعد را على نى فد نرت ي 
أمر الناس » فلم أرهم يعدلون بعثمان › فلا تجعلن على نفسك سبيلا › ققال : أب ليعك 
على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده › فبايعه عبدالرحمن › وبايعه الناس 
المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون ” 


وكانت السنوات الأولى في عهد عثمان خيرا وبركة › ثم بدأت الفتنة التي أدت 
إلى مقتله . وقد بذل الإمام على كل ما استطاع في سبيل إخمادها ولكن 
هيهات ! وفى هذه الفترة بدأت الأنظار تتعلق بعلى › وتذكر ماله 
من فضل ومكانة . إذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بشره الرسول ول 
تجمع المسلمون حول أبى الحسن علهم يجدون على يديه مخرجا . 
وتمت البيعة ولكن لم تنته الفتتقة › بل زاد أوراهاء وسالت ذماء طاهرة 
على أرض الإسلام بسيوف المسلمين ! وعلى قتله عثمان الوزر 
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الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة E‏ 


۶ ت 9 رم ) 
الأكبر لكل ما نتج عن هذه الفتنة > ولكن ل واوا فة لا تصِيبَنَ الذِىن ظلمُوا 


ر E‏ 
منك خاصَة@ ۵ . 

وكان من نتيجة حادثة " التحكيم " الشهيرة أن انسل جماعة من أتباع 
" الخوارج " أما الذين ظلوا مع الإمام فهم الذين أطلق عليهم لقب " الشيعة " . "° 


. ٠٠١ سورة الأنفال : الآية رقم‎ )١( 

(۳) الشيعة معناها الأتباع والأنصار والفرقة » ولكن غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا 
وأهل بيته حتى صار اسما لهم خاصا » وجمعه أشياع وشيع . ( انظر مادة شيع في القاموس 
السطا: 


وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعناه في عدد من آياته كقوله تعالى :- 


ول التديئة على جن غفلة تن لها فد فيا رجا 


الذي من شيعه على الذي من عَدُوّءِ € ( القصص آية "٠١‏ ) . وقوله عز وجل في سورة الأنعام 


@ ~ م 
م یی e n‏ ر چ رص ي 0 ل کوک 
تلان هذا من شه وهذا من عدوه فاسعا نه 


الآية ٠١١‏ ): 3 إو لذن رقا وم وكاو شيعا لت مهم في شي ) . 

وقيل : إن ظهور هذا اللقب كان عام سبع وثلاثين من الهجرة › وقيل بل بعد أن قبمض 
معاوية على زمام السلطة (انظر مختصر التحفة ص ٠١‏ وروح الإسلام ص ۳٠۳‏ ). وقال الدكتور 
طه حسين : الشيء الذى ليس فيه شك فيما أعتقد هو أن الشيعة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة عند 
الفقهاء والمتكلمين ومؤرخى الفرق لم توجد في حياة على وإنما وجدت بعد موته بزمن غير 
طويل . وإنما كان معنى كلمة الشيعة أيام على هو نفس معناها اللغوى القديم الذى جاء في القرآن 
( على وبنوه ص ۳ ) . وتحدث بعد ذلك (ص ۱۸۷ - ۱۸۹) عن عودة الحسن من الكوففة 
إلى المدينة بعد الصلح مع معاوية » وعن مجىء وفد من أشراف الكوفة ومعاتبتهم له › وطلبهم 
إليه أن يعيد الحرب › وموقفه منهم . وقال الدكتور طه حسين بعد ذلك : 'وأعتقد أن اليوم الذى 
لقى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفه › فسمع منهم ما سمع وقال لهم ما قال ورسم لهم 
خطتهم › هو اليوم الذى أنشئ فيه الحزب السياسى المنظم لشيعة على وبنيه › نظم الحزب في* 


ھ۳ 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلغة 
خامسا : الخوارج ورآيهم كي الإمامة 


الخوارج لا يزال لهم بقية إلى يومنا هذا “ وقد انقسموا فرقا على مر التاريخ 
' ويجمع الخوارج على اختلاف مذاهبها : إكفار على » وعثمان وأصحاب الجمل › 
والحكمين » ومن رضى بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما » ووجوب الخروج 
على السلطان الجائر " ”" . 

وللخوارج رأى خاص في الإمامة : 

فالإمام لا یکون إلا باختیار حر من المسلمین › وإذا اختیر فلیں يصح أن 
يتتازل أو يحكم . ويظل رئيسا للمسلمين ما دام قائما بالعدل مجتتبا للجور » ومن 
خرج عليه يجب نصب القتال معه › ولكن إذا غير السيرة وعدل عن الحق وجب 
عزله أو قتله . ولا يشترطون القرشية كما اشترط الجمهور › فللأمة أن تختار من 
تشاء ولو كان عبدا حبشيا . كما أن فرقة منهم وهى "النجدات' أجمعت على أنه لا 
حاجة بالناس إلى إمام وإتما عليهم أن يتتاصفوا فيما بينهم » فإن رأوا أن ذلك لا 
يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز » فإقامة الإمام في نظرهم ليست 


*المدينة في ذلك المجلس وأصبح الحسن له رئيسا » وعاد أشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم 
ينبئونهم بالنظام الجديد والخطة المرسومة " (ص )۱١۹٠-۱۸۹‏ . 

)١(‏ هذه البقية من الإباضية » وهم أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية 
تفكيرا » فهم أبعدهم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا › ولهم فقه جيد › وفيهم علماء ممتازون › 
ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية » وبعض آخر في بلاد الزنجبار. 
ويقولون عن مخالفيهم إنهم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد › وذلك لأنهم لم يكفروا بالله تعالى › 
ولكنهم قصروا في جنب الله عز وجل (انظر ص 4١‏ من الجزء الأول من تاريخ المذاهب 
الإسلامية ) كما يقيم طوائف منهم في عمان والجزائر وتونس. 

(۲) الفرق بين الفرق ص ٤١‏ » واقرأه إلى ص 1۷ للتعرف على الخوارج وآرائهم » وراجع 
٠‏ كذلك : الملل والنحل ٠۳۸- ١٠١/١‏ والخطط المقريزية ج٤‏ ص 1۷۸-١٠۱۸وفجر‏ الإسلام 
٠۲١ ۰ ٤/۱‏ » وتاريخ المذاهب الإسلامية .٠- ٩٩/۱‏ 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 
واجبة بإيجاب الشرع بل جائزة » وإذا وجبت فإنما تجب بحكم المصلحة 
والحاجة . وفرقة آخرى منهم وهى " الشبيبية " أتباع شبيب بن يزيد الشيبانى - 
' أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم . وخرجت على مخالفيهم » وزعموا 
أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قثلت "(“ 
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ساد سا : الإمامة عند الزيدية 


الشيعة على اختلاف فرقهم يرون وجوب إمام › ولكن رأيهم في الإمامة يخالف 
ما ذهب إليه جمهور المسلمين . 

وأقربهم إلى الجمهور فرقة الزيدية » أتباع زيد بن على بن الحسين بن 
علىين أبى طالب رضى الله عنهم . فبعد استشهاد الإمام الحسين ذهبت فرقة من 
الشيعة إلى أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد فاطلمة رضى الله تعالى عنها› 
ويستوى في هذا أولاد الحسن وأولاد الحسين » ورأوا أن كل فاطمى عالم شجاع 
سخى خر ج بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة » وجوزوا خروج إمامين في قطرين 
يستجمعان هذه الخصال › فلما خرج زيد بن على في عهد هشام بن عبدالمللك 
بايعه هؤ لاء. 

وكان من مذهب الإمام زيد جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل » فقال : 
' كان على بن أبى طالب رضى الله عنه أفضل الصحابة › إلا أن الخلافة فوضت ` 
إلى أبى بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين نائرة الفتتة › 
وتطييب قلوب العامة › فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا› 
وسيف أمير المؤمنين على عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد . 
والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي › فما كانت القلوب تميل إليه كل 


. 11 :1° الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


الغيل › ولا تتقاد له الرقاب كل الانقياد › فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن 
من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن ٠‏ والسبق في الإسلام › والقرب من رسول 
الله ي ..... وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم فيرجع إليه في 
الأحكام » ويحكم بحكمه في القضايا " ( 


ولما سمعت شيعة الكوفه هذه المقالة منه » وعرفوا أنه لايتبرأامن 
الشيخين » وإنما قال : " إنى لا أقول فيهما إلا خيرا » وما سمعت أبى يقول فيهما 
إلا خيرا » وإنما خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى الحسين " عندما سمعوا 
ذلك فارقوه » ورفضوا مقالته حتی قال لهم : رفضتمونی › ومن يومئذ سموا 
اق 
وفزق الزيئية منهم من يتفق مع ما ذهب إلية الإمام زيد ومهم من خالفة » 
فالجارودية زعموا أن النبى كي نص على الإمام على بالوصف دون التسمية › وهو 
الإمام بعده » والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف › ولم يطلبوا الموصوف › 
وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك ". 
ولكن باقى فرق الزيدية ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيما بين الخلق » وها 
تصح في المفضول مع وجود الأفضل » وأثبتوا إمامة الشيخين أبى بكر وعمر حة1ً 
باختیار الأمة حقأً اجتهادياً » واختلفوا في عثمان فمنهم من طعمن > ومنهم من 


تو قف (). 
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.٠٠١/١ الملل والنحل‎ )١( 

(۳) الفرق بين الفرق ص ٠ ۲١‏ وانظر الملل والنحل .٠٠١/١‏ 

(۳) انظر المرجع الأول ص۲۲ ۰ والملل والنحل ٠١۸- ۱٠٥۷/۱‏ . 

)٤(‏ انظر الملل والنحل ٠١١-٠١۹/١‏ » والففرق بين الفرق ص ١٤ء‏ وفرق الشيعة 
ص ٠ ۲٠- ۲٠‏ ص ٠ ٥١‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل ص 1۳-۹۲. 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 
سابعا : الإماآمة عند الإسما عيلية 


أما الشيعة الإمامية فهم يرون أن الإمامة منصب إلهى يختار له الله بسابق 

علمه بعباده كما يختار النبى › ويأمر النبى بأن يدل الأمة عليه ويأمر باتباعه . 
ويقولون : إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على على وينصبه علما 

للناس من بعده » وقد بلغ الرسول الكريم ربه › فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى لم يتبع 
المسلمون أمر الله تعالى و لا أمر نبيه بي » وتركوا ركنا من أركنن الإيمان . 
ويرون أن النص بعد الإمام على لابنه محمد الباقر › فابنه جعفر الصادق . وبعمد 
القول بإمامة أبى عبدالله جعفر الصادق نرى منشأً أكبر فرقتين من فرق الشيعة هما 
الإسماعيلية والجعفرية الاثنا عشرية . 

فالإسماعيلية جعلوا الإمامة بعده لابنه إسماعيل › الابن الأكبر › وافترق 
هو لاء فرقتين : 

فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر › مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت 
إسماعيل في حياة أبيه . وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن 
إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفر نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده › فلما مات 
إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه 
محمد بن إسماعيل › وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية الباطنة . 


. الفرق بين الفرق ص۹"‎ )١( 

وتذهب المصادر الإسماعيلية التاريخية إلى أن إسماعيل مات عام ٠۹١۸‏ ه أى بعد أبيه 
بعشر سنوات . (انظر أساس التأويل )۳٠۸‏ وجاء في دائرة المعارف الإسلامية عند الحديث عن 
الإسماعيلية " كان جعفر قد استخلف إسماعيل . ولكنه عاد فاستخلف ابنه الثانى موسى لأنه لققى 
إسماعيل ثملا . ولكن الإسماعيلية لم يسلموا بنزع الإمامة من إسماعيل لأنهم كانوا يرون أن 


الإمام معصوم وآن شرب الخمر لا يفسد عصمته » وأنه لا يجوز له أن يأمر بشيء ثم ينسخه " . 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 

والإسماعيلية جعلوا الإمامة بعد إسماعيل لابنه محمد المكتوم » ومنهم من 
وقف عليه وقال برجعته بعد غيبته » ومنهم من ساق الإمامة في أئمة " مستورين' 
منهم › ثم في (ظاهرين قائمين ) من بعدهم . وقالوا : لم تخل الأرض قط من إملم 
حى قائم . إما ظاهر مكشوف » وإما باطن مستور . 

فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورا › وإذا كان الإمام مستورا 
فلابد أن یکون حجته ودعاته ظاهرین . 

ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية › وكذلك من 
مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية (“. 


ل بے باو جاو باو 


تامنا: عقيدة الإمامة عند الجعحكفرية 


الجعفرية الاثتا عشرية ‏ وهم أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة ‏ لهم عقيدة 
خاصة في الإمامة أحب بيانها بشئ من التفصيل » فأقول : 

يعتقد الجعفرية أن الإمامة كالنبوة في كل شى باستثناء الوحى › فالقول فيه 
مخلتف » ولذلك قالوا”". 


(۱) انظر الملل والنحل .٠۹۲-۱۹۱/۱‏ 

(۳) انظر أقوالهم في المراجع الآتية : 

عقائد الأمامية ص ۸٠:٠١‏ - أصل الشيعة وأصولها ص ٤٤:۳۳‏ - كشف المراد شرح تجريد 
الاعتقاد : المقصد الخامس : الإمامة ص٤۲۸‏ وما بعدها - بحار الأنوار : باب جامع في 
صفات الإمام وشر ائط الإمامة ٠۷١ : ٠٠١/٠١‏ وباب أنه جرى لهم ( أى للأئمة ) من الفضلى 
والطاعة مثل ما جرى للرسول ية وأنهم في الفضل سواء .انظر نفس الجزء مسن 
ص ٥۲‏ إلی ۲٣٣۲‏ . 


-: إن الإمامة أصل من أصول الدين‎ -١ 

لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها › فمن لم يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون 
على أنه غير مؤمن › وإن اختلفوا في تفسير غير المؤمن هذا : فمن قائل بكفره › 
إلى قائل بالفسق » وأكثرهم اعتدالا أو أقلهم غلوا يذهب إلى أنه ليس مؤمنا بالمعنى 
الخاص وإنما هو مسلم بالمعنى العام » ما لم يكن مبغضا للأئمة وشيعتهم فضلا عن 
حربهم فهو يعد كافرا عند جميع الجعفرية . 

ذكر الحلى - الملقب عند الجعفرية بالعلامة ‏ بأن إنكار الإمامة شر من إنكار 
النبوة ! حيث قال : " الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من 
نبى حى بخلاف الإمام....وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص ' 
(الألفين )۳/١‏ . 

وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه " نعم ما قال " وأضاف : وإلى هذا شار 
الصادق بقوله عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة › فعنه أنه قال : الناصبى شر من 
اليهودى . قيل : وكيف ذلك يا بن رسول الله ؟ فقال : إن اليهودى منع لطف النبوة 
وهو لطف خاص ٠»‏ والناصبى منع لطف الإمامهة وهو عام 
( انظر حاشية ص٤‏ النافع يوم الحشر ) . 

وفى مصباح الهداية (ص ٠۲-١١‏ ) ذكر المؤلف أن الإمامة مرتبة فوق 
النبوة ! 
وقال ابن بابويه القمى الملقب عندهم بالصدوق : " اعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع 
الأنبياء . واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه 
بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنتككر نبوة نبينا محمد ول 
( رسالته في الاعتقادات ص ٠۰۳‏ ) . ) 

وقال المفيد : " اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد 
ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة › فهو كافر ضال مستحق للخلود في 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلغة 
النار " ( بحار الأنوار للمجلسى |٣‏ ۰ والمجلسی ذکر قول المفيد 
لتأييد رأيه ) . 

والمفيد كان رأس الإمامية » وشيخا لشيخ طائفتهم أبى جعفر الطوسى . 
وإلى جانب ضلال هؤلاء القوم وغلوهم نجد غلوهم في جانب آخر › فهم يرون أن 
الفاسق منهم يدخل الجنة وإن مات بلا توبة ! (انظر أجوبة المسائل الدينية - العدد 
التامن -المجلد التاسع ص ١۲؟وراجع‏ كتابى : فقه الشيعة الإمامية .)٠١/١‏ 
- الإمام کالبی في عصمته وصفاته وعلمه :- 

فالإمام يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » من سن الطفولة إلى الموت » عمدا وسهوا › كما يجب أن يكون 
معصوما من السهو والخطاً والنسيان ! 

ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق 
وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق . 

أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق 
النبى أو الإمام من قبله . 

وإذا استجد شئ فلابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها 
الله تعالى فيه » فإن توجه إلى شئ وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقى › لا يخطئ 
فيه و لايشتبه عليه › و لا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين العقلية › ولا إلي تلقينلت 
المعلمين › وإن كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد . وذهب بعضهم إلى أن أحد 
الملائكة كان يلازم الرسول َي ليسدده ويرشده ويعلمه › فلما انتقل الرسول ئي إلى 
الرفيق الأعلى ظل الملك بعده . ولم يصعد ليؤدى نفس وظيفته مع الأئمة بعد 
ا ع (), 


)١(‏ انظر أصول الكافى : باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة (۲۷۲-۲۷۱/۱) وباب 
الروح التي يسدد الله بها الأئمة )۲۷٤١-۲۷۳/١(‏ وهذا الباب فيه ستة أخبار منها عن أبى * 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 
۳- لابد أن يكون فى كل عصر إمام هاد يخلف النبى في وظائفه من هداية البشر 
وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين › وله ما للنبى من الولاية 


#عبدالله ركرك أوستتا إيك رخا من أثرا اكت دري تا الكاب و امان ©€ قال : خلق من خلق 
الله عز وجل أعظم من جبرائیل ومیکائیل › کان مع رسول لله ي يخبره ویسدده » وهو مم 
الأئمة من بعده. 

وفى الباب الأسبق ذكر أن روح القدس خاصة بالأنبياء » فإذا قبض النبى انتقل روح القسدس 
فصار إلى الإمام . وروح القدس لاينام ولا يغفل و لايلهو و لا يزهو والإمام يرى به › وفيه 
الحاشية فسر الرؤية بقوله : يعنى ماغاب عنه في أقطار الأرض ومافي عنان السماء ! 
وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ! وانظر بحار الأنوار ( ۹۹-۲١/٤١‏ ) باب 
الأرواح التي فيهم ( أى في الأئمة ) وأنهم مؤيدون بروح القدس . 

ل اوو الق ف را( 0 ع ا اة 
عن الأئمة أنها موافقة لكتاب الله » متفقة المعانى ›» غير مختلفة › لأنها مأخوذة من طريق الوحى 
عن الله سبحانه وتعالى " وهذا القمى صاحب كتاب " فقيه من لايحضره الفقيه " : أحد كتب 
الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية . 

وقال المجلسى : أصحابنا أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم من الذنوب 
الصغيرة والكبيرة. عمدأ وخطأً ونسيانا قبل النبوة والإمامة وبعهدهما » بل من وقت ولادتهما إلى 
أن يلقوا الله تعالى . ولم يخالف في ذلك إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخة ابن الوليد › فإنهما 
جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذى يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان 
الأحکام " ( بحار الأنوار : )"١٠-٠٠١/۲١‏ . 

وقال الطوسى : " لا يجوز عليهم- أى على الأئمة - السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله . 
فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يود ذلك إلى الإخلال بكمال العقل .وكيف 
لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم . 
والنوم سهو › وينسون كثيرا من تصرفاتهم أيضاً » وما جرى لهم فيما مضى من الزمن ' 
(التبيان )١١١-١٠٠١/٤‏ . 

والطوسى يلقبونه بشيخ الطائفة » وهو صاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة . 


الفرق المختلغة ۰ 

. العامة على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم › ورفع الظلم 
والعدوان من بينهم » وعلى هذا فإن الإمامة استمرار للنبوة . 

“- الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم › وهم الشهداء على 
الناس » وأبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه . فأمرهم أمر ال تعالى 
ونهيهم نهيه » وطاعتهم طاعته » ومعصيتهم معصيته › ووليهم وليه وعدوهم 
عدوه . ولا يجوز الرد عليهم › والراد عليهم كالراد على الرسول › والراد 
على الرسول كالراد على الل تعالى » فيجب التسليم لهم › والانقياد لأمرهم › 
والأخذ بقولهم . 

ولذا فالجعفرية يعتقدون أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير 

ماء أئمتهم » ولا يصح أخذها إلا منهم › ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى › 

غيرهم » و لايطمئن بينه وبين الله تعالى إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف 

المفروضة إلا من طريقهم . 

°- مادامت الإمامة کالشوة فھی ا تکون !لا بنص من اه تعالى على لسان 
رسوله َي أو على لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإملم 
من بعده » وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق » فليس للناس أن يتحكموا فيمن 
يعينه هادي ومرشدا لعامة البشر › كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو 
انتخابه » لأن الشخص الذى له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة 
العامة وهداية البشر قاطبة يجب آلا يعرف إلا بتعريف الله تعالى › ولا يعين إلا 


ويعتقدون كذلك أن النبى يي نص على خليفته والإمام في البرية من بعده › 
فعين ابن عمه على بن أبى طالب أميراً للمؤمنين وأميناً للوحى »وإماما للخلق في 
عدة مواطن » ونصنبه وأخذ البيعة له بإمرة المؤمنين يوم غدير خم ٠‏ كما أنه عل 
بين أن الأئمة من بعده اثثا عشر › نص عليهم جميعا بأسمائهم »› ثم نص المتقدم 
منهم على من بعده . 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلغة ا 
١-الأئمة‏ الاثنا عشرية الذين نص عليهم الرسول لهم :- 


-١‏ ابو الحسن على بن آبى طالب ( المرتضى ) الذى ولد قبل البعثة بعشر 
سنوات » واستشهد سنة أربعين من الهجرة . 


۲- ابو محمد الحسن بن على " الزكى " e)‏ 

۳ اہو عبدارٹہ الحسین بن علی "سید الشھداء ' )1-٤(‏ 

)٥-۳۸( " بو محمد على بن الحسين " زين العابدين‎ -٤ 
(۱۱£-0۷( ۵-ابو جعفر محمد بن على " الباقر"‎ 

(۱6۸-۸1) " ابو عبدارله جعفر بن محمد " الصادق‎ -٦ 

۲- ابو إبراهيم موسى بن جعفر " الكاظم " (1A4-14)‏ 

۸- أبو الحسن على بن موسى "الرضا " (۲۰۲-۱۸ و۳( 
۹- ابو جعفر محمد بن على " الجواد " T8)‏ 
١٠-أبو‏ الحسن على بن محمد " الهادى " (۲۱۲ او (o-1‏ 
١-أبو‏ محمد الحسن بن على " العسکری" (r1e-FF)‏ 


١-آبو‏ القاسم محمد بن الحسن "المهدى " وهو الححة فى هذا الحصر الغائب 
ليملا الأرض عدلا وقسطا بعد ما ملئت ظلما وحوراً . قیل ولد سنة ۲۵۹٠‏ ه » وغاب 
غیىة صغری سنة ۲٠۰‏ هھ » وغيىة کىری سنة ۳۲۹ 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة E8‏ 


n a u i E A a E E بعد بیان‎ 
هم أنفسهم أذكر بما يأتى : ج‎ 


١‏ - جعلهم الإمامة أصلا من أصول الدين فيه طعن في الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم › فما منهم من أحد يقول بالإمامة التي تقصدها هذه الفرقة › حتى أن 
الإمام عليا رضى عنه هو نفسه لم يقل بهذا كما بينت وأثبت فيما جاء تمت 
عنوان ' رابعا : على وبيعة من سبقه ٠"‏ وأول من قال بالوصى بعد النبى َل 
هو عبداله بن سبأ كما نقلت من المراجع الشيعية نفسها ذ في التمهيد . 

- إجماعهم على تكفير من حارب أمير المؤمنين على بن طالب رضى الله عنه 
يعنى تكفير آلاف الصحابة الكرام البررة » وتكذيب الرسول يي الذى شهد لهم 
SS Ca E SE O SG E SS‏ 
من شهد الله سبحانه وتعالی بأنه رضی عنهم › ولم يث يثبت أنه عاد فسخط 
عليهم فمن أين إذن جاعءوا بهذه الفرية الكبرى ؟! 

۳- ما سبق من قول المفيد - شيخ طائفتهم الطوسى › وابن بابويه القمى الملقب 
عندهم بالصدوق › وصاحب أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم › وابن 
المطهر الحلى الملقب عندهم بالعلامة › وغيرهم يدل على أنهم يرون تكفير 
الأمة كلها ما عدا الرافضة وأتباع عبدالله بن سبأً » وعلى الأخص خير أمة 
أخرجت للناس وهم الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم ورضواعنه . 
وهذا ما سنراه عند تناولنا لكتاب الكافى للكلينى › وهو أول وأعلى كتب 
الحديث المعتمدة عندهم › وكتاب شيخه على بن إبراهيم القمى في التفسير . 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة 

وفى كتابى " المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشرى '" أثبت أن 
عبدالله الحسين شرف الدين يرى هذا الرأى الفاجر الكافر الضال › وهذا. 
يقطع بأن مسألة تكفير الأمة والصحابة الكرام ليس مسألة تاريخية جاءت في كتب 
التراث عندهم كما يحلو لدعاة التقريب عن جهل أو تضليل أن يبرروا هذا الضلال. 
بل إن عبدالحسين الذى يرى هذا الرأى ذكر أنه من دعاة التقريب !! وقد جاء هذا 
في أحد مؤتمرات التقريب في طهران › وعبدالحسين في كتابيه المراجعات 
والفصول المهمة في تأليف الأمة يعتبر فعلا من دعاة التقريسب ولكن بمفهوم 
خاص !! فهو يدعو إلى تأليف الأمة كلها وجمعها تحت راية عبدالله بن سباًء› 
وجعلها جميعها من الرافضة التي رفضت تبرئة الشيخيين خير البشر بعد رسسول 
الله ب واجتمعت على تكفيرهما وتكفير من بايعهما !! 


ويحضرنى هنا ما اشتهر عن أبى زرعة الرازى أنه قال : 
إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله يي فاعلم أنه زنديق : 
وذلك أن القرآن حق › والرسول ييي حق › وما جاء به حق › وما أدى إلينا ذلك 
كله إلا الصحابة . فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة › فيكون الجرح به 
أليق › والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق ' . 
قولهم بوجوب استمرار الإمامة أبدا دون انقطاع أو توقف إلى يوم القيامة بعد 
الإمام الحسين - رضى الله عنه - في أحد من نسله › بحيث يون الابن 
خلفا للأب › هذا القول جعلهم يضطرون إلى تنصيب طفل صغير في السابعة 
من عمره » وهو إمامهم محمد الجواد الإمام التاسع › ولذلك وجدنا فرقتين 
من شيعة أبيه على الرضا لم يعترفوا بإمامته لأنهم استصبوه واستصغروه . 
وفى كتاب فرق الشيعة (ص )٠1١‏ للنوبختى والقمى الشيعيين جاء بيان هذا 


حیث قالا : 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة ) 
" إن أبا الحسن الرضا عليه السلام توفى وابنه محمد إن سبع سنين › 
فاستصبوه واستصغروه › وقالوا : لا يجوز أن يكون الإمام إلا بالغا » ولو جاز أن 
يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ › فإنه كما لا 
يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ › فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس › دقيقه 
وجليله» وغامض الأحكام وشرائع الدين » وجميع ما أتى به النبى كب > وما تحتاج 
إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها ‏ طفل غير بالغ › ولو جاز أن 
يفهم ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجة › لجاز أن يفهم ذلك من قد نزل عن 
حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربعا راجعا إلى الطفولة › حتى يجوز أن يفهم ذلك 
طفل في المهد والخرق › وذلك غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف .١"‏ ه 
وكذلك اعتبروا ابنه عليا الهادى إماما وهو في السادسة من عمره › وعلى 
قول آخر في الثامنة › أى أنه كسابقه في سن الطفولة ! 
وأعجب من هذا كله قولهم بعد إمامهم الحادى عشر الحسن 
العسكرى : فقد توفى ولم ير له خلف › ولم يعرف له ولد ظاهر › فاقتسم ما طهر 
من ميراثه أخوه جعفر وأمه › فافترق أصحابه من بعده أكثر من عشر فرق › 
فاخترع الاثنا عشرية له ابنا طفلا إماما حيا لا يموت إلى يوم القياممهة !! وهو 
غائب یحج کل عام يرانا و لانراه !! 
والإمامية الذين ساروا مع ضلال الاثنى عشرية فى أحد عشر إماما› 
جميعهم ‏ ما عدا فرقة واحدة ‏ قالوا وأكدوا أن الحسن العسكرى ليس له ولد . 
-٥‏ من يراجع كتب الفرق يجد ظاهرة عامة وهى افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة 
عند موت كل إمام › وكل فرقة من هذه الفرق يمكن أن تفترق هي الاخرى 


إلى عدة فرق . وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ بيان لشىء من هذافي 


موضوع تدوین السنة عند الشيعة في الجزء الثالث › ونجد من هذه الفرق 
من بلغت درجة تأليه بعض البشر › والشرك بالله عز وجل › ومن ادعت نبوة 


الإمامة عند الحمهور والفرق المختلفة ا 
فرد من أفرادها > ومن استباحت اللواط ونكاح e‏ وقالت : من عرف 
الإمام فليصنع ما شاء فلا إثم عليه ! 
والمهم أن كل فرقة من هذه الفرق الضالة تزعم أنها هي الفرقة الناجية › 

وأنها تمثل مذهب أهل البيت ! وأهل البيت الأطهار الأبرار برءاء منهم جميعا . 
وإن تعجب فعجب قول كل فرقة أنها مؤيدة بالكتاب العزيز › والسنة 

المطهرة !! 
ويأتى لهذا مزيد بيان في الفصل التالي › وفى التدوين وكتب الحديث عند 

الاثنى عشرية في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


ا 


أدلة الإمامة من القران العظيم 
" بين يدي الفصل " 
من المعلوم أن القرآن الكريم ليس فيه نص ظاهر يؤيد المذهب الجعفرى > 
فلجاً معتنقوه إلى التأويل »› والاستدلال بروايات ذكرت في أسباب النزول لايات 
كريمة . وأهم ما استدل به الجعفرية هو : 
قال تعالی : 
م u‏ و ى ا ٍ 
3 إا وك الله ورسول الذي أمنوا الزن َيون الم وون الك وحم رأكثون ٠2€‏ 
هذه الآية الكريمة يسمونها آية الولاية » ويقولون : إنها تعدل على أن إمام 
المسلمين بعد النبى ييي بلا فصل هو على بن أبى طالب » لأن لفظة ' إنما " تفيد 
الحصر و " وليكم " تفيد من هو أولى بتدبير الأمور ووجوب طاعته › والاية 
الكريمة نزلت في على بلا خلاف - كما يقولون - عندما تصدق بخاتمه وهو 
راكع . 
- في آية المباهلة 


( فم حاجاك فيه من تمد ما جاع ك من العلم فقل تعالوا دع بتاعا وأا »كم وسا 


وسا كم وأقستتا وأتسكم وهل فتجتل لاله على الكاذين € © 


)۱( سورة المائدة - الآية ° ,„, 


2) سورة آل عمران - الآية‎ (Y) 


أدلة الإمامة من القران العظيم E‏ 
٣‏ - قال تعالي : 


( وقر دفي بوک و رخن ع جاو وین ا آا وط ال 
ll‏ برد اللهتُذْهب تیک ازس آهل ات ورک لی ) (» 
قالوا :إن المراد بأهل البيت هنا على وفاطمة والحسن والحسين › وهذه الآية 
الكريمة تدل على عصمتهم > والإمامة تدور مع العصمة ١‏ 
8 قال سبحأنه وتعالى 
} ا ر یکلت اوقا قا قي جاعب امتا قال وین دري قال 


لال عبدیالظال m~‏ 
قالوا : إن هذه الآية الكريمة قد أبطلت إمامة كل ظالم » فصارت في الصفوة 
من ذرية إيراهيم الخليل . ومن عبد غير الله ولو لحظة فهو ظالم » وعلى هو الذى 
لم يعبد صنماً قط . أما غيره من الخلفاء فهم ظالمون لا يستحقون هذه الخلافة . 


ومعنى هذا أن القرآن الكريم - على قولهم - قد أشار في أكثر من موضع أن 
عليا هو المستحق للإمامة دون غيره › ولذلك فهم يعتقدون أن الله سبحانه أمر نبيه 
بأن ينص على على وينصبه علماً للناس من بعده » وكان النبى يعلم أن ذلك سوف 
تقل عل اتان + وقد يخلوقة على المحاناة ر المح أبن عة وضهرة» ومن 
المعلوم أن الناس ذلك اليوم › وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحد من الإيمان واليقين 
بنزاهة النبى وعصمته عن الهوى والغرض ٠‏ ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك › 
فأوحى إليه : 


. ۳ سورة الأحزاب - الآية‎ )١( 
IY سورة البقرة - الآية‎ (۲( 


-0۹- 


أدلة الإمامة من القرآن ١‏ عم 


أا اسول ع ما زلبك ن ربك وإن لم قعل فا لشت رستالة لمعك ين 
ان لن f7 i‏ 


فلم يجد بدا من الامتثال بعد هذا الإنذار الشديد » فخطب الناس عند منصرفه من 
حجة الوداع في غدير خم › فنادى وجلهم يسمعون : 
" ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : اللهم بلى . فقال : من كنت 
مولاه فهذا على مولاه › إلى آخر ما قال » ثم أكد ذلك في مواطن آخرى تلويحا 
وتصريحاً › وإشارة ونصاً حتى أدى الوظيفة 7. 


وقبل أن ينصرف الرسول ييي من غدير خم وقبل أن يتفرق الجمع نزل قوله 
تعالى : 
( الأ کات کہ ممت عل RS‏ ضی تاک الإسادم وی دا( " 


فقال رسول ي : الله أكبر على إكمال الدين › وإتمام النعمة » ورضا الرب 
برسالتى » والولاية لعلى من بعدى »› ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين وفى 
مقدمتهم الشيخان © . فشاع ذلك وطار في البلاد › فبلغ ذلك الحرث بن النعمان 
الفهرى . فأتى رسول الل ي على ناقة له حتى أتى الأبطح فنزل عن ناقته فأناخها › 
فقال : با محمد » أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا › 
وأمرتتا أن نصلى خمسا فقبلتاه مذ منك » وأمرتتا بالزكاة فقبلنا » وأمرتتا أن نصوم 


.٦۷ سورة المائدة - الآية‎ )١( 

" وفيه " يا أيها النبي " و " اللهم نعم‎ . ١١١ أصل الشيعة وأصولها ص‎ (Y) 
. الآية الثالثة من سورة المائدة‎ )۳( 

. ١١/١ انظر الغدير‎ )٤( 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم El‏ 
شهرا فقبلنا » وأمرتنا بالحج فقبلنا ء ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعى ابن عمك 
ففضلته علينا » وقلت من كنت مولاه فعلى مولاه » فهذا شىء منك أم من الله عز 
وجل ؟ فقال : والذى لا إله إلا هو إن هذا من الله . فولى الحرث بن النعمان 
يريد راحلته وهو يقول : اللهم إن كان ما يقول محمد حقا فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فما وصل إليها حتى رماه الله تعالى بحجر فسقط على 
هامته وخرج من دبره وقتله › وأنزل الله عز وجل 


سال اا ا الآيات © 


هذه الأيات الكريمة السبعة السابقة هي أساس ما يستدلون به من القرآن 


3k 5K 2K 2k 2K 
وا : الولاية‎ 
تنظر في الآية الكريمة الأولى » آية الولاية كما يسميها الجعفرية والتسي‎ 
يعتبرونها نصا صريحاً في إمامته » فنجد أنهم يروون أنها نزلت فى على بن أي‎ 
طالب رضی الله تعالی عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته › فأومی‎ 
. بخنصره اليمنى إليه فأخذ السائل الخاتم من خنصره‎ 
وقالوا في المعنى : إن الله تعالى بين من له الولاية على الخلق › والقيام‎ 
: بأمورهم » وتجب طاعته عليهم فقال‎ 


. أول سورة المعارج‎ )١( 
4/١ الغدير‎ (۲) 


- 0ھ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ) 

و وک الورسو) ای الذی یتولی مصالحكم ویدبر أمورکم هو اللہ 
تعالی ورسوله و الذي اموا وا( ثم وصف الذين آمنوا فققال: لالز يمون 
الم € بشرائطها وون رةو ركو أى يعطونها في حالة الركوع . 


ثم قالوا : هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة على بعد النبى 5 
بلا فصل » والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظ وليكم تفيد من هو أولى بتدبير أموركمم 
ويجب طاعته » وثبت أن المراد بالذين آمنوا على › ثبت النص عليه بالإمامة › 
ووضح . الذى يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة › فمن تأملها علم أن القوم 
نصوا على ذلك » ولا يجوز حمل لفظة الولى على الموالاة في الدين والمحبة › لأنه 
لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر › ولفظة " إنما ' تقتضى 
التخصيص وتفى الحكم عمن عدا المذكور . والذى يدل على أن المراد بالذين آمنوا 
على الروايات الكثيرة . فهو وحده الذى تصدق في حال الركوع » كما أن الذى 
خوطب بالآية غير الذى جعلت له الولاية » وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو 
المضاف إليه بعينه (. 

هذا ما ذهب اليه الجعفرية » ولكن أهل التأويل - كما يقول الطبرى”". 


-اختلفوا في المعنی بقوله تعالى : 


(۱) راجع تأويلات الجعفرية للآية الكريمة › والروايات التي ذكروها لتأييد ما ذهبوا إليه في 
المراجع.التالية : ) 

التبيان ٥٠٤ - ٠١۸/۳‏ . ومجمع البيان ۱۲۳۹/۹ الان 4205 وزرة 
البیان ص ۱۰۷ -۱۱۰ » وکشف المراد ص ۲۸۹ الهداية ص ۱۷۹ ۱۸١-‏ ء 
وتفسیر شبر ص١٩۱‏ . 

(۲) انظر تفسير الطبري › تحقیق شاکر ٤١٤١ - ٤۲٤/٠١‏ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
4 
(ولذین آمو زیون لصاون ارم رون فل بعضهم : عنی به 
على بن أبى طالب › وقال بعضهم : عنى به جميع المؤمنين . 
وذكر الطبرى الروايات التي تود يد ما ذهب اليه القائلون بأن المعنى به جميع 
المؤمنين » وفى بعضها تعجب ممن سأل عن المراد بالذين آمنوا › لأنه يسأل عن 
شيء لا يسال عن مله . ثم ذکر روایتین : 
الأولى : عن إسماعيل بن إسرائيل قال : حدثنا أيوب ين سويد قال » حدثا عتبة بن 
أبى حكيم في هذه الآية [ ننا وك لوسو © قال : على بن أبى طالب. 
الثائية : هي حدثنى الحارث قال : حدثنى عبدالعزيز قال : حدثنا غالب بن عبيد 
اله قال » سمعت مجاهدا قول في قوله : ( ا وکا ) قال : نزلت في على 
ابن ابی طالب » تصدق وهو راكع . 
والرواية الأولى في سندها أيوب بن سويد » وعتبة بن أبى الحكيم : فأما 
أيوب فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . وقال البخارى في الكبير " يتكلمون 
فيه "' وأما عتبة فقد ضعفه ابن معين » وكان أحمد يوهنه قليلا » ولكن ذكره ابن 
حبان في الثقات ". 
فهذه الراوية إذن ضعيفة السند . 
والرواية ية فى . سندها غالب بن عبيد الله وهو منكر الحديث متروإك" 
فراویته لا يؤخذ بها . 
والحافظ ابن كثير عند تفسير الآية قال < : 


.۲۲٤ حاشية ص‎ ١ انظر المرجع السابق ج‎ )١( 
٠١١ نفس المرجع ج١٠ حاشية ص‎ )۲( 
. الموضع السابق من المرجع ذاته‎ )۳( 

(2) انظر تفسیره ۷۱/۲ . 


أدلة !لإمامة من ! لقرآن 1 لعظيم ee‏ 
ورم وک اله سول ولذ نموا € أى ليس اليهود بأوليائكم › بل ولايتكم راجعة 
إلى الله ورسوله والمؤمنين»ء وقوله : 

اذ مون الصا وون ال56 { أى المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من 
إقامة الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام » وهى له وحده لا شريك له › وإيتاء 
الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . وأما 
ا لوهم رأكون) فقد توهم بعض الناس أ هذه الجملة في موضع n‏ 5 


a e TO 
قوله: #روبونونَالرًاءَ € أى في حال ركوعهم » ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة‎ 
في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح › وليس الأمر كذلك عند أحد العلملء‎ 
ممن نعلمه من أئمة الفتوى . وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن على بن أبسى‎ 
طالب أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه‎ 

خاتمه . ) 

وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إلى هذا » ثم بين أنها لا يصح شئ منها 
بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها . ثم قال : وقد تقدم في الأحاديث التي 
أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - حيث 


تبر من حلف اليهود » ورضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين » ولهذا قال تعالى بعد 


هذا کله : 
ومن سول الله و رسوله ولذ بن منوا فإن حزب الله هم الخالبون 
کما قال تعالی : 


سے ۵ ے 


EC YT 4 ور‎ BONNE 
ارکب الله لاغلین اناور سلی‌إن‌اللةقوي عرز . . ألا إن رب الهم الملحُون)‎ 
› فكل من رضى بو لاية الله ورسله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والأخرة‎ 
. ومنصور في الدنيا والآخرة » ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة‎ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
صر ص وة 


ومن سو الله ورسوله والذن اموا إن حوب الله الكا ون ) 

وبعد هذا كله نذكر بعض الملاحظات : 

.١‏ بدراسة روايات الطبرى › ومما ذكره الحافظ ابن كثير › نجد أن رواية 
التصدق في حالة الركوع لا تصح سندا » يضاف إلى هذا أن كتب السنة التي 
رجعت إليها لم أجد فيها ذكرا لمثل هذه الرواية ‏ . 

. الروايات مرفوضة كذلك من ناحية المتن كما أشار ابن كثير وغيره› 
فالفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات › سواء أكلنت 
كثيرة أو قليلة » غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة » ولكن تؤثر 
قصورا في معنى لإقامة الصلاة ألبتة " . 

۳ قال ثعلب : الركوع الخضوع › ركع يركع » ركعاً وركوعا : طأطاً رأسه . 
وقال الراغب الأصبهانى : الركوع الانحناء » فقارة يستعمل في الهيئة 
المخصوصة في الصلاة كما هي وتارة في التواضع والتذلل : إما في العبلدة › 
وإما في غيرها . وكانت العرب في الجاهلية تسمى الحنيف راكعاً إذا لم يعبد 
الأوثان » ويقولون : ركع إلى الله › قال الزمخشرى : أى اطمأن › قال النابغة 
الذيبانى : 


سيبلغ عذرا أو نجاحا من امرئ 
إلى ربه رب البرية راكع 
وتقول : ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له › ومنه قول الشاعر : 


)١(‏ راجع أيضا ما ذكر عن الإمام على في مفتاح كنوز السنة › فلا توجد إشارة لمثشل هذه 
الرواية . 
(۲) انظر تفسیر الآلوسی ۳۳٠/۲‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
بيعت بكسر لئيم واستغاث بها 
من الهزال أبوها بعد ما ركعا 
يعنى بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة . 


ومنه کذلك : 
لا تهين الفقير علك أن 
تركع يوما والدهر قد رفعه 
وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم أيضا كما قيل في قوله سبحانه: 
واركمي ممالرككين) ء إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو 


أحد الأركان بالإجماع . وكذا في قوله تعالى ا وخر رأكا © إلى غير هذا © 


فقوله تعالی :- 

وسم راون ن به وهم خاضعون لربهم منقادون لأمره › متواضعون 
متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة › فهو بمعنى الركوع الذى هو في أصل 
اللغة بمعنى الخضوع . 

وأرى تأييد لهذا المعنى مجئ الآية الكريمة بالفعل المضارع › فهو يذل على 

أن الآية الكريمة لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت › وانما تدل على الاستمرار 
والدوام »› أى ان صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وهم راکعون »ولا 
يستقيم المعنى - بغير تكلف - أن يكون من صفاتهم إخراج الزكاة أثناء الصلاة . 


(۱( انظر مادة ركع في لسان العرب » وتاج العروس » وأساس البلاغة › وانظر كذلك تفسير 
الطبری ۱/ ٥۷٥- ٥۷٤‏ » وتفسیر الألوسی ۲ / ۴۳۰ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم | 
؛. ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع لم يقتصر على أمير المؤمنين ولكن 
اقتدى به باقى أئمتهم جميعا ! وهنا يرد تساؤل : إذا كان هذا العمل من 
الفضائل التي امتدح بها أبو الأئمة وتبعه جميعهم فكيف لم يحرض على هذه 
الفضيلة سيد الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 
وكذلك سائر الأمة ؟ 
ه. قال الزمخشری في تفسیر قوله تعالی : ( وهم رآکئوی©€ ما یأتی: 
" الواو فيه للحال : أى يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع والإخبات 
والتواضع لله إذ صلوا وإذا زكوا . وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها 
في حال ركوعهم في الصلاة › وأنها نزلت في على کرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو راکع فطرح له خاتمه کأنه کان مرجا في خنصره فلم یتکلف لخلعه کثیر عملى 
فإن قلت : كيف صح أن يكون لعلى رضى الله عنه واللفظ لفظ جماععة ؟ 
قلت : جىء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا واحدأ ليرغب الناس في 
مثل فعله فينالوا مثل ثوابه › ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه 
الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء » حتى إن لزهم أمر لا يقببل 
التأخير في الصلاة لم يؤخروه إلى الفرغ منه ' ^ 
والزمخشرى هنا ذكر أولا المعنى المفهوم من النص › ثم ما قيل في سبب 
النزول دون تمحيص » وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحيح › فلا ضرورة 
للتأويل الذى ذهب إليه . ثم ما هذا الأمر الذى لا يقبل التأخير وهم في الصلاة ؟ ألم 
يكن الأفضل أن يصلى السائل مع المصلين ؟ أو أن ينتظرهم حتى تتتهى الصلاة ؟ 
وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ ولو وجد مثل هذا السائل 
فکیف نشجعه على ارتکاب خطاً جسیم کهذا ؟ 


. ولزهم إلى كذا : اضطرهم‎ › ٠۲٤١/١ : الكشاف‎ )١( 


=8 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 

.٦‏ سبق قول الإمامة بأن الذى خوطب بالآية غير الذى جعلت له الولاية وإلا 
أدى إلى أن يكون المضاف هو المضاف إليه بعينه » وهذا نوع من الجدل العقيم › 
لأن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضأً لا أن يكون كل واحد منهم ولى نفسه . كما 
أن الخطاب موجه كذلك إلى أولئك الذى تبرءوا من ولاية اليهود فأولياؤهم 
المؤمنون » وهم أيضاً أولياء لغيرهم من المؤمنين › وفى مثل قوله تعالى :- 

ظ وکا ليزوا اسک وتا ابروا اللاب © خطاب للمؤمنين جميعاً أفمعنى هذا أنه 
نهى لكل مسلم أن يلمز نفسه ؟! قال الألوسى : كيف يتوهم من قولك مثلا : يها 
الناس لا تغتابوا الناس أنه نهى لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه ؟! (^ 

۷. من المعلوم لدى جميع العلماء - شد شيعة وسنة - أن العبرة بعموم اللففظ لا 

بخصوص السبب » فلوصح ما ذكر في سبب النزول لا نطبق على كل من 
يتصف بالإيمان و إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الرکوع كما ذكکروا» أو 

الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء كما أوله الزمخشرى . 

۸. كلمة الولى تأتى بمعنى المتولى للأمور والمستحق للتصرف فيها » وتلتى 
بمعنى الناصر والخليل » والسياق يحدد المعنى المراد › والقرآن الكريم عندما يأمر 
بموالاة المؤمنين » أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب تأتى 
ي النصرة والمحبة كقوله تعالى :- 


E 3‏ 6 د فلاخو ياء ىا روا في سیل الله 


رھ رم 


کان توا قخ ڈوم واقلو م حت ود موو ا لاص € ” 


)۱( راجع تفسیره ۲/۲ 
(إ) سورة النساء - الآية ۸٩‏ . 


۰ سه م PY r‏ ر۶ : û‏ ۶ 
ظ ا ا { )0( 


۶ س که ,وره 6( ص 


( ون ونش ا اء بض € ^ 
ولم يخرج عن هذا المعنى إلا حالات خاصة كو لاية لدم وولاية السفيه . ولكن 
حالة من هذه الحالات لم تأت بمعنى الولاية العامة على المؤمنين ” أفآية الولايية 
شذت عن هذا النسق القرأنى ؟ 
وقبل هذه الاية الكريمة جاء قوله سبحانه : 


ا اها الذي نموا لاخ دوا الود والنصا رىأولاء عض أولياء: مض ومن سولهم نکم 
فبا اهاري الى اطا ) ی کن ر ال من تحب م عم : 
ثم بينت الآية الكريمة - آية الولاية - من تجب موالاتهم ا النهى مرة 
أخرى في قوله سبحانه وتعالى : 


االو ناوا لاخ ڈو ااذ ن ڈیا ویک ڑا وا ن الزن اوو لکا بین 


o 3‏ > 8 8 ت 
قیلکم والکفا ر أولّاء وانمَوأً اللدإن ممن( (( 


.٠١۹ نفس السورة - الآية‎ )١( 

. ۷١ سورة التوبة - الآية‎ )١( 

(۳) راجع الآيات القرآئية التي تبين ما ذكر مستعيناً بما جاء في مادة " ولى " من المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . 
() سورة المائدة - الآية ١ه‏ . 

(0) السورة السابقة - الآية ٥۷‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
ولا شك أن الذى جاء قبل الآية الكريمة وبعدها ينهى عن المالاة في الديينن 
والمحبة › فإذا جاء الأمر بالموالاة بين نهيين فإنه قطعاً لا يخرج عن هذا المعنى إلا 
بدليل آخر . 
فكلمة " وليكم " ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأبى الحسن - كرم الله 
وجهه . وإنما هي في حاجة إلى دليل يظهر أنها خرجت على الاستعمال القرآنى 
العام » وعلى المفهوم الخاص لتلك الأيات الكريمة المتتابعة في سورة المائدة . 

۹. لا خلاف في أن لفظة " إنما " تقتضى التخصيص ونفى الحكم عمن عدا 
المذكور ٠‏ ولكن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولى على الموالاة 
في الدين والمحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر . 

وهذا الاستدلال أيضاً لا يستقيم › فالموالاة مختصة بالمؤمنين جميعا دون 
غيرهم ممن تجب معاداتهم › وليست لمؤمن دون مؤمن › بل إن هذا التخصي ص 
يقتضى عكس ما ذهبوا إليه " لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد 
والنزاع › ولم يكن بالإجماع وقت نزول هذه الآية تردد ونزاع في الإمامة وولايية 
التصرف » بل كان في النصرة والمحبة (. 

› أمر الله تعالى للمؤمنين بموالاة أقوام › ونهيه إياهم عن موالاة آخرين‎ .٠ 
كل هذا صدر في حياة الرسول ييي ونفذ في حياته » فكيف يكون إمام المسلمين‎ 
الأعظم علياً مع وجود الرسول ب ؟‎ 

هذه بعض الملاحظات » وأعتقد بعد هذا أن الآية الخامسة والخمسين من 
سورة المائدة لا تدل بحال على أن إمام المسلمين بعد الرسول يو يجب أن يككون 
على بن أبى طالب . على أن هذه الآية الكريمة تعد أهم دليل قرآنى يستندون إليه . 


فلننظر بعد هذا في باقى الأدلة . 
2K KK KK‏ 


(۱) تفسیر الآلوسی "۳٠۰/۲‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم e‏ 
ثانيا :المباجلة 
في آية المباهلة قالوا : اتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن 
والحسين » والنساء إشارة إلى فاطمة »والأنفس إشارة إلى على رضى الله تعالى 
عنه . ولا يمكن أن يقال : إن نفسهما واحدة › فلم يبق المراد من ذلك إلا 
المساوى »› ولا شك في أن رسول الله يي أفضل الناس فمساويه كذلك أيضا . 
ونلاحظ هنا : 
.١‏ لو سلمنا بكل ماسبق فإن الآية الكريمة لا تتص على إمامة أحد › لأن ولاية 
أُمر المسلمين تحتاج إلى قدرات خاصة تتوافر في صاحبها » حتى يستطيع أن 
يقود الأمة بسلام » ويرعى مصالحها على الوجه الأكمل › والآية الكريمة لا 
تشير إلى شىء من هذا و لاتتعرض للخلافة على الإطلاق › وإنما تذكر الأبناء 
والنساء والأنفس في مجال التضحية لإثشات صحة الدعوى › وهؤلاء 
المذكورون من أقرب الناس إلى رسول الله ييي » وبهذا يتحقق للمعاندين صحة 
دعواه لتقديمه للمباهلة أقرب الناس إليه . وفرق شاسع بين مجال التضحية 
ومجال الإمامة › ففى التضحية يمكن أن يقدم النساء والصغار ولكنهم لا يقدمون 
.١‏ القول بأن الإمام عليا يساوى الرسول ية غلو لا يقبله الإمام نفسه كرم الله 
وجهه » ويجب ألا يذهب إليه مسلم › مكانة الرسول المصطفى غير مكانة من 
اهتدی بهدیه واقتبس من نوره . 
۳. لو قلنا : أن الآية الكريمة تدل على أفضلية الإمام على رضى الله عنه فإن 
إمامة المفضول مع وجود الأفضل جائزة حتى عند بعض فرق الشيعة أنفسهم 
كالزيدية › وهذا لا يمنعه الشرع ولا العقل › لأن المفضول بصفة عاممة قد 


(۱) کشف المراد ص ۳۰٤‏ ٬وانظر‏ مصباح الهدایة ص .٠١١-۹۹‏ 


۳ 


یکون أفضل بصفة خاصة فيما يتعلق بأمور الخلافة ومصلحة الل > وکان 
الرسول الكريم يولى الأئفع على من هو أفضل منه ‏ . 

>. عقب ابن تيمية على قولهم بأن الله تعالى جعل عليا نفس رسول لله ل 
Sos GEES‏ 


ا تات شيهم حبر ( ¬ 


وقوله تعالی : 


(فاقلوا اشک ) . ( ولا تخر جو سکم من وارك ۵€ 


فالمراد بالأنفس الإخوان ا أو ذیتا 0 


(0) قال ابن قيم الجوزية تحت عنوان : " تولية الرستول يك الأنفع على من هو أفضل منه ' 
EE E e E‏ 
خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو » وقدمه على بعض السابقين مسن 
المهاجرين والأنصار . وكان أبو ذر من أسبق السابقين وقال له : ( ياأبا ذر » إنى أراك ضعيفا 
> وأحب لك ما أ أحبه لنفسى » لا تؤمرن على اثنين“و لا تولين مال يتيم ) . وأمر عمرو بن العاص 
في غزوة ذات السلاسل › > لأنه كان يقصد أخواله بنى عذرة › فعلم أنهم يطيعونه ما لايطيعون 
غيره للقرابة .... إلخ - انظر أعلام الموقعين .٠٠١- ٠٠٤/١‏ 

(۲) سورة النور - الآية .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة - الآية °٤‏ . 

() نفس السورة - الآية ۸٤‏ . 

(0) المنتقى ص ١۷‏ - حاول أحد الجعفرية نقض كلام ابن تيمية فقال : " فلولا إذ سمعتموه 
لن كل مؤمن بنفسةه خير » وظنت كل مومنة بنضنها خيراً ٠‏ لأ أن كل مؤمن ظن باخية يرا ' 
( منهاج الشريعة ۲۸۷/۲ ) ويكفى هنا أن نذكر ما قاله الطوسى شيخ الطائفة في تفسيره : 
" هلا حين سمعتم هذا الإقك من القائلين ظن المؤمنون بالمؤمنين الذين هم كأنفسهم - خيرا » لأن 
المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيما يجرى عليها من الأمور › فإذا جرى على أحدهم محنة ›* 


. قال الزمخشرى : " فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكانب 
والنساء ؟ قلت : ذلك أكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه » حيث 


استجراً على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك › ولم يقتصر 
على تعريض نفسه له » وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته 
وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة . وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز 
الأهل وألصقهم بالقلوب » وربما فداهم الرجل بنفسه حتى يقتل . ومن ثمة كانوا 
يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمون الذادة 
عنهم بأرواحهم حماة الحقائق . وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف 
مكانهم وقرب منزلتهم . وليؤذن بأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها . وفييه 
دليل لا شىء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلا (. 


وبعد : فمهما اختلفت الأقوال فالآية الكريمة تدل على مكائة أولئك الذين 
قدموا للمباهلة » ولكن هذا لا صلة له بالخلافة كما بينا . 


*فكأنه جرى على جماعتهم وهو كقوله : " فسلموا على أنفسكم " وهو قول مجاهد .... إلخ ' 
( انظر التبيان )٤١١/۷‏ . 

)١(‏ تفسير الكشاف ٤٤/١‏ - وقال أحد مفسري الجعفرية : " والمباهلة والملاعنة وإن كلنت 
بحسب الظاهر كالمحاجة بين رسول الله ي وبين رجال النصارى » لكن عممت الدعوة للأبإناء 
والنساء ليكون أدل على اطئنان الداعى بصدق دعواه » وكونه على الحق ٠‏ لما أودعه الله سبحانه 
في قلب الإنسان من محبتهم والشفقة عليهم › فتراه يقيهم بنفسه › ويركب الأهوال والمخشاطرات 
دونهم » وفى سبيل حمايتهم والغيرة عليهم والذب عنهم . ولذلك بعينه قدم الأبناء على النسلء لأن 
محبة الإنسان بالنسبة إليهم أشد وأدوم " . الميزان )٠٤٤/۳(‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
ثالذا : التطهير 


49د اي قلا ازجا ا نکل یراداور ا LE‏ 


ر 


e‏ یوسرا وار راا 


اتات مكاج عَظا ٠€‏ 

فخير الرسول ييي زوجاته › فاخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة » 

واستحققن بعد هذا الاختيار مخاطبة الله تعالى لهن بقوله : 
ص ْ ص ۶ 
ناء ایی من تات منک .... € إلى قوله تعالى لطا حر )€ ١‏ . 
ےت ر ص مت 9 

فهذه الآيات الخمس في نساء النبى كما يبدو › ولكن جدلا كثيرأ دار حول 

عجز الآية الثالذة و الثلاشن 


( رد اذب هب یکم ارحس أل الت وسا لی ) 


. ۲۹۰۲۸ سورة الأحزاب - الآیتان‎ )١( 

(۳) الآيات الخمسة من نفس السورة وهى 

( ناء ایی من منك ما جشة ية يضاعف ا مین وکان ولك علی لیوا ون ا 
ر وشل ماقا جرخا تری واد e‏ ز6ت یکاح واشت اء ناشت 
تحص شمن اقول لازي غي تی رض وکن تز سروق وقر ني ڀونکی و بنرالا اوی راقن الَا 
و اکا اطم الةو رسو ا برد اذهب ا کال جس آل الت وسلھر یلیر OE‏ 


والح تالک کولطنا خا ( 


20 


م م 
من‌آتاتا 
سے ^ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم N‏ 
وهذا الجزء يطلق عليه اسم آية التطهير › ويرى الشيعة أنه لا صلة له بما 
قبله ولا بما بعده » وإنما هو خاص بالنبى كيب والسيدة فاطمة الزهراء والإمام 
على وبنيهما الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم جميعا » وه يدل على 
عصمتهم » ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الإمامة . 
فاستدلالهم ينبنى على ثلاث نقاط هي : تحديد المراد بأهل البيت في الآية 
الكريمة › ثم دلالة الآية على عصمتهم » وأخيرا التلازم بين العصمة والإمامة . 


وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت هم هؤلاء الخمسة فقط مستدلين 


0 = 


الأول : الخطاب في قوله تعالى " عنكم " ٠‏ " يطهركم " بالجمع المذكر يدل - كما 

يقولون - على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله بي وإلا فسياق 

الآيات يقتضى التعبير بخطاب الجمع المؤنث ؛ أى " عنككن "و "يطهركن ' 

فالعدول عنهما إلى الخطاب بالجمع المذكر يشهد بأن المراد من أهل البيت غير 

الزوجات . 

الثانى : أخبار تدل على أنها في الخمسة الأطهار . 
و 


صر 
م 


تارا يننأ رالله ر اک 


وهذا خطاب لامرأة إبراهيم السيتا. 


)۱( انظر أدلتهم في : الأتبيان ۳۳4/۸ - ۲٤١‏ » ومجمع البيان ط مكتبة الحيأة 
Y/Y‏ -۱۳۹ » وجوامع الجامع ص ۲ . والميزان ۳1-7 ¢ ومصباح الهداية 
ص ۱۰۹-۱۰۳ . 


(۲) سورة هود الآية ۷۳ . 


وقوله تعالی: 
OE E TS e‏ ا 
1 ِ2 نشار لي آیک متها حبراو جَذوةين امار ا 0 1 »0 


ومعلوم أن موسی سار بزوجته ابنة شعیب 


وقوله تعالی : 
رتا عل راض ین کل فقت مل رعا لیت کنا لوه کک وله 
e‏ م nf‏ 
وقوله عز وجل : 
و تجوك املك إل انر کات بن الو ) © 
وقوله تعالی : 


3 واستغنري دبك إا كتين الحاط 4 ۵ 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تبين أن الاستعمال القرآنى لا يمنسع أن 
يکون المراد بهل البيت في الآية ا النبى مع الخطاب بالجمع المدكر « 


(1) ور اهر ك ال ۹ 
(۳) السورة السابقة - الآية .٠١‏ 
(۳) سورة العنكبوت - الآية ۳" . 
)٤(‏ سورة يوسف - الآية ۲۹ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم e‏ 
بل إن المذكر هو الذى يتمشى مع هذا الاستعمال » فلم أجد التعبير بالمؤنث مع 
كلمة الأهل - سواء أأريد بها الزوجات أم غيرهن - في القرآن الكريم كله (. 

واحتج طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية بما جاء عن 
الرسول ييي عندما سئل : كيف نصلى عليك ؟ فقال : " قولوا : اللهم صل على 
محمد وعلى أزواجه وذريته › كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد 
وأزواجه وذريته › كما باركت على آل إبراهيم › إنك حميد مجيد " . وهذا الحديث 

وكذلك بما وری عنه ية أنه قال : " من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا 
صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين 
وذريته وأهل بيته » كما صليت على آل إبراهيم › إنك › حميد مجيد "”". 

وروى الإمام البخارى بسنده عن أنس رضى الله عنه قال : " بنى على النبى 
بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فأرسلت على الطعام داعيا .... فخرج النبى 
ي فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله » فقللت : 
وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله لك › فتقرى حجر نسلئه 
كلهن » يقول لهن كما قال لعائشة » ويقلن له كما قالت عائشة "° 

كما أن المعنى اللغوى للأهل لا يخرج الزوجات ”. 

فالاستعمال القرآنى والنبوى واللغوى لا يخرج الزوجات من آية 
التطهير» والسياق إن لم يحتم دخولهن فعلى أقل تقدير يعتبر مرجحا . هذا بالنسبة 


)١(‏ انظر مادة ' هل " في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم › وارجع إلى الآيات التي 
اشتملت على هذه الكلمة. 

. ۳۲٣ ۳۲٤ /۲ نیل الأوطار‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى - كتاب التفسير - باب " لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم ..." . 
(2) انظر المادة في معاجم اللغة . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم a‏ 
لأمهات المؤمنين . ولكن سواء أشملتهن الآية أم لم تشملهن » فإن تخصيص المراد 
بالخمسة لا يكون إلا إذا بين الرسول ييب ذلك . فلننظر إذن في الروايات . 


قال الطبری : حدثنی محمد بن المثنى › قال ثنا بكر بن يحيى بن زياد 
العنزى » قال ثنا مندل عن الأعمش عن عطية » عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله بي : " نزلت هذه الآية في خمسة : في وفى على رضى الله عنه 
وحسن رضی الله عنه وحسین رضی الله عنه › وفاطمة رضی الله عنها " (. 
وذكر الطبرى بعد ذلك كثيرا من الروايات التي تبين أن الآية الكريمة تعنسى 
هؤ لاء المذنكورين أو بعضهم » ثم ذكر أخيرا ما روى عن عكرمة من أنها نزلت 
في نساء النبى ك خاصة 7. 


والروايتان الأولى والأخيرة فيهما نظر » فأما الأولى ففى سندها عطية عن 
أبى سعيد الخدرى » وعطية هذا كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه 
بأبى سعيد فيقول : قال أبو سعيد ليوهم أنه الخدرى . وقد ضعفه أحمد والنسائى 
وغيرهما 7. 


أّما الرواية الأخيرة فذكرت أيضا عن عكرمة عن ابن عباس »وقال 
عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبى يي ™ . فإن كان الموراد 
أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فهذا يتفق مع ما ذهب إليه كثير من المفسرين . 


. ٦/٣۲ تفسير الطبري ط الحلبي‎ )١( 
. ۸- ٦/۲۲ انظر نفس المرجع‎ )۲( 

(۳) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال › وسيأتى الحديث عنه مفصلا في 
روايات الغدير في بحث قادم إن شاء الله . 

(2) انظر تفسیر ابن کر ٤۸۳/۳‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ا 
المفسرين . وراوية عطية المذكورة ظهر ضعفها فلا أثر لمعارضتها › وإن أريد 
أنهن المراد فقط دون غيرهن فهذا معارض بكثير من الروايات › ولذلك فالرواية لا 
تقبل إلا على الوجه الأول 

وروايات الطبرى الأخرى منها رواية عن السيدة عائشة قالت : خرج النبى 
ذات غداة » وعليه مرط مرجل من شعر أُسود > فجاء الحسن فأدخله معه » ثم 
قال : 
ما برد الله يذهب نک لَجس هل الست ولرک پرا ) وهذ. الرواية 
تقتصر على الحسن » ولكنها بلا شك لا تمنع كون غيره من أهل البيت › وقد روى 
الإمام مسلم عنها رواية مماثلة وفيها دخول باقى الخمسة الأطهار. 

وروى الطبرى عن أنمس أن لنبی 5 كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلما 
خرو الى السا فول قلا مل بيت لإا بريد ال ليذم E‏ 
ے. 

وهذه الرواية كذلك لا تمنع شمول الآية لغير من ذكر . 

وروى عدة روايات عن أم سلمة : 

قالت : كان النبى َي عندى » وعلى فاطمة والحسن والحسين › فجعلت لهم 
خزيرة ٠‏ » فأكلوا وناموا » وغطى عليهم عباءة أو قطيفة › ثم قال : " اللهم هؤلاء 
أهل بيتى » أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ' 

وفى رواية أخرى أنه يه أجلسهم على كساء »› ثم أخذ بأطرافه الأربعة 
بشماله › فضمه فوق رعوسهم › وأوماً بيده اليمنى إلى ربه »› فقال : هؤلاء هل 
بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 


(۱( الخزيرة : لحم يقطع قطعاً صغارا ثم يطبخ بماء كثير كثير وملح › فإذا اکتمل نضجه ذر عليه 
الدقيق وعصد به » ثم ادم بأي إدام . وتطلق الكلمة أيضاً على الحساء من الدسم والدقيق. 


أدلة الإمامة مرن الق آن العظب 


وهاتان الروايتان تتفقان مع رواية مسلم عن السيدة عائشة في دخول الخمسة 
في الآية » ولكن هذا لا يحتم عدم ذخول غيرهم . 


وذكر الطبرى روايتين عن واثلة بن الأسقع تتفقان مع الروايات الثلاثة السابقة 

وتدخلانه هو مع أهل البيت › ففى إحداهما : 
عن ابی عمار قال قال : إنى لجالس عند واثظة بن الأسقع إذ ذكروا عليا رضى 

الله عنه › فشتموه » فلما قاموا › قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذى شتموا › 
إنى عند رسول الله َة إذ جاءه على وفاطمة وحسن وحسين » فألقى عليهم كساء 
له» ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى » اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
( قلت : يا رسول الله وأنا ؟ قال وأنت . قال : فوالله إنها لأوثق عمل عندى . وفى 
الأخرى : اللهم هؤلاء أهلى » اللهم أهلى أحق . قال واظة : فقلت من ناحية البيت : 
وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ قال : وأنت من أهلى . قال واظة › إنها لمن أرجى 
ما أرتجی ) . 

ولكن باقى روايات الطبرى عن اا ا إلى عدم دخولها 
مع أهل الكساء . وهذه الروايات هي :- 
.١‏ حدثتی أبو كريب قال : ثنا وكيع › عن عبدالحميد بن بهرام » عن شهر بن 
حوشب » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية » عن أبى سعيد الخدرى › عن أم 


2 ر سے ھ۵ 
سے م خ .z‏ ا d٠‏ صر ص س ° 2 ê‏ ر 
سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية ما برد الله ذهب عتكم الرجس آهل الت 


ج ,“2 0 
ور پرکم هرا ) دعا رسول س طا وفاطة وخا وض فال ع 
كساء ‏ خيبريا » فقال : اللهم هو لاء أهل بيتى » اللهم ذهب عتهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا › قالت أم سلمة : ألست منهم ؟ قال : أنت إلى خير. 


. أى جعل الكساء يغطيهم‎ )١( 


أدلة الإمامة من القرآن العظيهم ل 


". حدثنا أبو كريب › قال : ثنا حسن بن عطية » قال : ثنا فضيل بن مرزوق 

عن عطية » عن أبى سعيد »> عن أم سلمة زوج النبى ي أن هذه الآية نزلت في 
a‏ و 0 ۶ 0 

بیتها لاما بره د اللذهب نک الج سحل الت ربهر كطهرًا) قالت : وأنا 

کی ات آرت فد ا ا وس اك ت من اه يت قال : 

إنك إلى خير › أنت من أزواج النبى َيب قالت » وفى البيت رسول الله يو وعلى 

وفاطمة والحسن والحسين رضى الله عنهم . 

۳. حدثنا ابو كريب »› قال : ثنا خالد بن مخلد › قال : ثنا موسى بن يعقوب › 
قال : ثنا هاشم بن هاشم بن عقبة بن أبى وقاص عن عبدالله بن وهب بن زمعة › 
قال : أخبرتنى أم سلمة " أن رسول الله ييي جمع عليا والحسين » ثم أدخلهم 
تحت ثوبه › ثم جأر إلى الله ثم قال : هؤلاء أهل بيتى . فقالت أم سلمة : يا 
رسول الله أدخلنى معهم . قال : إنك من أهلى " . 

٤‏ حدثنى أحمد بن محمد الطوسى » قال : ثنا عبدالرحمن بن صالح › قال : ثنا 
محمد بن سليمان الأصبهانى » عن يحيى بن عبيد المكى » عن عطاء عن عن 
عر بن ےا قل را و ا ص اي # رھ في جتن 

1 و سر هھ صر ر 
سلمة انما بره د اذهب عنكم ارج س آهل الست وبطهركم کطهیرا € فدعا حسنا 
oS sS‏ علياً فأجلسه خلفه . فتجال هو وهم 
بالكساء ثم قال : هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطيرا . 
وقالت أُم سلمة أنا معهم مكانك » وأنت على خير ' 
°. حدثنا ابن حميد › حدثنا عبدالله بن عبدالقدوس › عن الأعمش › عن حكيم 
ابن سعد قال : " ذكرنا على بن أبى طالب رضى الله عنه عند أم سلمة › 
e‏ 3 صر و 0 
الت: فيه نزات ما رد اذهب تك ارحس أل الت نعلي ركه طهر ) 
کا NT‏ 


قالت أُم سلمة : جاء النبی : ي إلى بيتى › فقال : لاتأذنى لأحد › فجاعت 


VY 


أدلة الإمامة من القرآن العظب ٤‏ 
فاطمة »› ا ن ا 
يدخل على جده وأمه » وجاء الحسين فلم أستطع أن أأحجبه » فاجتمعوا حول 
النبى َي على بساط › فجللهم نبى الله بكساء كان عليه › ثم قال : هؤلاء أهل 
بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا › فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا 
على البساط ٠‏ قالت : فقلت : يا رسول الله › وأنا » قالت : فوالل ما أنعم وقلل : 
إنك إلى خير '" 

وبالنظر في هذه الروایات نجد ما يأتى : 
أولا :- 


في الروايتين الأولى والثانية ينتهى الإسناد إلى عطية عن أبى سعيد عن أم 
سلمة » وقد بينا ضعف عطية ورواياته عن أبى سعيد . 
ثانیا :- ) 
في إسناد الرواية الثالثة " خالد بن مخلد " : وهو متكلم فيه : وثقة عثمان بن 
أبى شيبة وابن حبان والعجلى » وقال ابن معین وابن عدی : لا بأس به » وقال أبو 
حاتم » يكتب حديثه » وقال الآجرى عن أبى داود : صدوق ولكنه يتشيع › وقال 
عبدالله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث مناكير › وقال ابن سعد : كان متشيعا منكر 
الحديث في التشيع مفرطا › وكتبوا عنه للضرورة . وقال صالح بن محمد جزرة : 
ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو . وقال الجوزجانى : كان شتاماً معلنا لسوء 
مذهبه . وقال الأعين : قلت له : عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال : قل في 
المثالب أو المثاقب › يعنى بالمظثة لا بالنون . وحكى أبوالوليد الباجى في رجال 
البخارى عن أبى حاتم أنه قال : لخالد بن مخلد أحاديث مناكير و "يكتب حديشضه . 
وقال الأزدى : في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد أهل الصدق . وذكوه 
الساجى والعقيلى في الضعفاء ( . 


(0 اظن رج في تات ك: 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ا 
من هنا نرى أن مأ يرويه خالد عن مخلد متصلا بمذهبه الشيعى لا يحتج 
e?‏ 
وفى إسناد هذه الرواية كذلك يروى خالد عن موسى بن يعقوب › وهو متكلم 
فيه أيضا : وثقه ابن معين وابن حبان وابن القطان » وقال الآجرى عن أبى داود : 
هو صالح » وقال ابن عدى : لابأس به عندى ولا برواياته . وقال على بن 
المدينى : ضعيف الحديث : منكر الحديث . 
وقال النسائى : ليس بالقوى - وقال أحمد : لا يعجبنى . 
ثالث :- 
في إسناد الرواية الرابعة عبدالرحمن بن صالح › وهو من شيعة الكوفة ومتكلم 
فيه : وثقه أبو حاتم وابن حبان وغیرهما . وقال موسی بن هارون : کان ثقة وکان 
یحدث بمثالب أزواج رسول الله ع . وقال الآجرى عن أبى داود : لم أر أن أكتب 
عنه » وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول الله يي . وقال : وذكروه مرة أخرى 
فقال : كان رجل سوء . وقال ابن عدى : معروف مشهور في الكوفيين لم يُذكر 
بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أنه محترق فيما كان فيه من التشيع ". 
وقئ الإناد أيضا محمد بن سليمان الأصبهانى 5 ذكره أبن حبان في اتقات > 


وقال أبو حاتم : لا بأس به . يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدى : 


(۱) قد يقال : كيف لا يحتج به وهو من شيوخ البخارى ؟ فنقول : من الثابت أن له مناكير 
كما قال الإمام أحمد بن حنبل › والإمام البخارى يعرف متى يكتب ومتى يترك ولذا جاء في كتاب 
تو جيه النظر ( ص ٠١‏ ) في الحديث عن خالد بن مخلد : 

" أما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدى من حديثه و أوردها في کامله ۰ ولیس فيها شىء مما 
أخرجه له البخارى » بل أم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبى هريرة : من 
عادی لى وليا - الحديث ' 

وما ذكره الجزائری هنا هو قول ابن حجر ( انظر هدى السارى ص )٤١١‏ . 
(۲) انظر الترجمة في تهذيب التهذيب . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ا 
مضطرب الحديث » قليل الحديث » ومقدار ماله قد أخطاً في غير شىء منه . 
وضعفه النسائى. 
رابعا و 
في سند الرواية الأخيرة عبدالله بن عبدالقدوس › وهو شيعى متكلم فيه : 
قال البخارى : هو في الأصل صدوق إلا أنه يروى عن أقوام ضعاف . 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ربما أغرب . وقال عبدالل بن أحمد : سألت ابن 
معين عنه قال : ليس بشىء » رافضى خبيث . وقال محمد بن مهران الحمال :لم 
يكن بشىء كان يُسخر منه يشبه المجنون يصيح الصبيان في أثره . وقال أبو 
داود : ضعيف الحديث كان يرمى بالرفض » قال وبلغنى عن يحيى أنه قال : ليس 
بشىء . وقال أبو أحمد الحاكم : في حديثه بعمض المناكير وضعفه النسائى 
والدار قطني ('. 
وفى سند الرواية كذلك ضعف آخر » فالأعمش - وهو مدلس - لم يذكر مل 
يفید سماعه من حکیم . 
بعد النظر في أسانيد هذه الروايات يمكن القول بأنها ليست حجة يرد بها دلالة 
السياق » والظاهر من الاآيات الكريمة › فكيف إذن يحتج بمئل هذه الروايات لإثبات 
أصل من أصول العقيدة ؟١)‏ 
وذكر الترمذى رواية عن أُم سلمة وفيها : وأنا معهم يا نبى الله ؟ قال:أنت 
على مكانك وأنت إلى خير . ثم عقب على الحديث بقوله : إنه غريب" . 
وفى أبواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول: 


. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) الشيعة يستندون في استدلالهم على ما روى عن أم سلمة - انظظر مراجعهم السابق 
ذکر ها. 

(۳) کتاب المناقب - باب مناقب أهل بیت النبى 44 


ڪ 


أدلة الإمامة من القرآن اغيم 


" أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان : رب حديث يكون غريباً لا يووى 


إلا من وجه واحد .... ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث › 
وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه .... » ورب حديث يروى من 
أوجه كثيرة وإنما يستغرب لحال الإسناد ' 

ومعنى الحديث يتفق مع ما ذكره مسلم › فلعل الترمذى استغربه من أجل هذه 
الزيادة . 

والحافظ ابن كثير ذكر الآية الكريمة وقال : ” إنها نص في دخول أزواج 
النبى ييي في أهل البيت ههنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية » وسبب النزول داخل 
فيه قولا واحدأ : إما وحده على قول » أو مع غيره على الصحيح 

وذكر روايات الطبرى وروايات أخرى » ثم ذكر رواية في صحيح مسلم عن 
زيد بن أرقم قال : قام فينا رسول الله ية يوما خطيبا بماء يأعى خما بين مكة 
والمدينة » فحمد الله تعالى وأشى عليه » ووعظ وذكر › ثم قال : " أُما بعمد: ' ألا 
يها الناس ٠‏ فإنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وأنا تارك فيكم 
تقلين » أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور › فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ' 
فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : " وأهل بيتى أذكركم الله في آهل 
بیتی » أذكركم الله في أهل بیتی ثلاثا " . فقال له حصین . ومن اهل بیته یا زید ؟ 
ليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده . قال ومن هم ؟ قال : هم آل على › وآل عقيل › وآل جعفر › وآل 
عباس » رضی الله عنهم . 

وذكر رواية مسلم الأخرى عن زيد أيضا بنحو ما تقدم وفيها : فقلت له : 
من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال : لا . وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل 


(۱) انظر تفسیره ٤۸1-٤۸۳/۳‏ . 


أدلة الإمامة من القران العظيم 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها › أهل بيته أصله وعصبته 
الذين حرموا الصدقة بعده (. 

ثم قال ابن كثير : هكذا وقع في هذه الرواية » والأولى أولى والأخذ بها 
أحرى . وهذه الثائية تحتمل أنه اراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذى رواه 
إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة » أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقطء 
بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلها » وجمعا 
ضا بن القر آه والأحاديث المتقدمة إن صحت ءغإن في بعض أسانيدها نظرا واله 
أعلم . 

ويؤيد هذا الاحتمال الذى ذكره ابن كثير أن السؤال في الحديث الأول فيه 
من التبعيضية " أليس نساؤه من أهل بيته ؟ وفى رواية مماظة عن زيد أيضافي 
المسند : قال حصين : " ومن أهل بيته يا زيد ؟ اليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : 
إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده " ” . فهنا تلكيد أن 
نساءه من أهل بيته . 

وقال ابن كثير بعد ذلك : 

SE 


ار اذوب رسأل الت وسا رکم کطهیرا) فان سياق الكلام 
TT‏ 
ر2 صر ۶ هه ۳ 
واد نما لی فی وتن من انات الله والحكمة ...)€ ولكن إذاكان 
أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية كما تقدم في الحديث " وأهل بيتى 
)۱( لرواية الأولى ذكرت بطريقين آخرين أيضأً - انظر الرواية في صحيح مسلم كتاب 


فضائل الصحابة ا ا 
(۳) المسند ۳٦۷-۳٦٦/٤‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيهم ۸ 


القبيل » فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر › ولكن 

بذلك والله أعلم . 

وبمثل هذا قال ابن تيمية من قبل » وقال القرطبى ‏ : قوله تعالى:- 

0 a ٍ صر‎ ۶ 

و وادکرن ما سی فی وتک مر انات الله والحکمة © . هذه الألفاظ تعطى أن أهل 

البيت نساؤه » وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت »ومن هم ؟ فقال عطاء 

وعكرمة وابن عباس : هم زوجاته خاصة لا رجل معهن » وذهبوا إلى أن البييت 
3 صر 3 

ع ris e‏ چھے ۵ ہے اف ر 

رید به مساکن النبی ب لقوله تعالی : } وادكرنْمَا لى فی يكن € وقالت 

فرقة منهم الكلبى : هم على وفاطمة والحسن والحسين خاصة . وفى هذا أحاديث 

3 


رص 


ر صر ر 

e :‏ ا ے٥ n 1t‏ . م 1“ 1 
هل الت وبطهركم © ' بالميم " ولو كان للنساء خاصة لكان " عنكن ويطهركن ' ؛ 
إلا أنه يحتمل أن يكون خرج على لفظ الأهل . كما يقول الرجل لصاحبه : كيف 
أهلك ؟ أى امرأتك ونساؤك › فيقول هم بخير » قال تعالى : 


سر 
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الذى يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيره . وإنما قال 


" ويطهركم " لأن رسول الله ي وعليا وحسنا وحسينا كانوا فيهم » وإذا اجتمع 


(۱) انظر المنتقی ص ۱۹۸ - .1١۹‏ 
(Y)‏ راجع تفسیره ۰۴ .1A1-‏ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم______ ٠.‏ 
المذكر والمؤنث غلب المذكر › فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البييت . لأن 
الآية فيهن والمخاطبة لهن › يدل عليه سياق الكلام والله أعلم . 

ثم قال القرطبى : " فكيف صار في الوسط كلام منفصل لغيرهن › وإنما هذا 
جرى في الأخبار أن النبى َيب لما نزلت عليه هذه الآية دعا عليا وفاطمة والحسن 
والحسين » فعمد النبى ييي إلى كساء فلفها عليهم ثم ألوى بيده إلى السماء فققال : 
" اللهم هو لاء أهل بيتى اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ' فهذه دعوة من 
لنبى ب لهم بحد نزول الآية » أحب أن يدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج » فذهب الكلبى ومن وافقه فصيرها لهم خاصة › وهى دعوة لهم خارجة 
من التنزيل . 

وممن صير الآية لأهل الكساء خاصة أبو جعفر الطحاوى » فقد انتهى إلى 
هذا في کتابه مشکل الآثار ‏ وبنی ریه على مجرد احتمالات فقال : إن أم سلمة 
من أهله لأنها من أزواجه › وأزواجه أهله › كما قال في حديث الإفك : "من 
يعذرنى من رجل قد بلغ أذاه في أهلى ؛ والله ما علمت في أهلى إلا خيرا " ليحتملى 
أن يكون قوله لأم سلمة أنت من أهلى من هذا المعنى أيضا لا أنها من أهل الآية 
المتلوة في هذا الباب . واستدل ببعض الروايات المذكورة عنها » وفى بعضها : 
وما قال إنك من أهل البيت » وفى أخرى : أنت من أزواج النبى » وأنت على خير 
أو إلى خير . 


وفى رواية : قلت يا رسول الله : ألست من أهلك ؟ قال : بلى ”". 


(۱) انظر کتابه ۳۳۹-۳۳۲/۱. 

(۲) وذكر القرطبى عن القشيرى قال : قالت أم سلمة : أدخلت رأسى في الكساء وقلت : أنا 
منهم یا رسول الله ؟ قال : نعم . (انظر تفسیره )٠۸۳/١٤‏ وقال الزمخشرى : " أهل البيت' 
نصب على النداء أو على المدح . وفى هذا دليل بين على أن نساء النبي ي من أهل بيته " . 
( انظر الكشاف )۲٠١/۳‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ) ik‏ 
قالت : فأدخل في الكساء ؟ قلت : فدخلته بعد ما قضى دعاءه لابن عمه على 
ا ى الله عنهم . 
وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخولها في الآية لا على خروجها 
منها » فالسؤال متصل بدخولها فيمن شملتهم الاأية . والجواب يؤيده . ودخولها في 
الكساء بعدهم أليق بالأدب النبوى » فما كان ييي ليدخل زوجته في كسائه مع ابن 
عمة . 


وذكر الطحاوى الاعتراض بأنها في آيات نساء النبى وقال : جوابنا له : أن 
آلذئ لاه الى آخز ما قبل قوله رما برد الله © الآية خطاب روآ اغ 
قوله خطاب لمن أراده من الرجال بذلك ليعلمهم تشريفه لهم › ورفعه لمقدارهم 4 
جعل نساءهم ممن قد وصفه لما وصفه به مما في الإيات المتلو ة قبل الذى خاطبهم 
به تعالی . 

ولكن جواب الطحاوى - لو صح - لاقتصرت الآية على الرسول وبي فط 
لأن الآيات في نساء النبى › فكيف تشمل غيره من الرجال والبنين فضلا عن 
النساء ؟ وقد مر من قبل الحديث عن التعبير بالمذكر في الاية الكريمة › وبيان 
ضعف الروايات التي تمنع شمول الآية الكريمة لنساء النبى ك . 


والطحاوى على أية حال حاول ألا يخرج على السياق ولكن الغريب أن نجد 
من يقول : 

ن نت اولخ ها من ات اة الى ول متاه يا 
وإنما وضعت بينها . إما بأمر من النبى يي أو عند التأليف بعد الرحلة ". 


.۳٠١/٠١ المیزان‎ )۱( 


A — 


أدلة الإمامة من ! لقران ١‏ لعظيم 
فكيف أن عجز آية يضم إلى صدرها و لاصلة بينهما ؟ ثم كيف يكون 
الصدر متصلا بما قبله وما بعده › والعجز يبعد عن هذا كل البعد ؟ وما الحكمة في 
وضعه هنا إذن ؟ والأشد غرابة ونكرا أن يوجد احتمال وضعه بدون أمر 
وقال الطبرسى : " متى قيل إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج › فالقول 
فيه أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم › فإنهم يذهبون من 
خطاب إلى غيره ويعودون إليه › والقرآن من ذلك مملوء › وكذلك كلام 
العرب وأشعارهم *(0. 
وهذا القول وإن كان ينقصه الدليل › وبيان الحكمة المقتضية لمثل هدا› 
وبالذات إذا كان الخروج إلى ما ليس له علاقة بالموضوع › هذا القول لا ينزل إلى 
مستو ى القول السابق . 
ونخرج من هذا بأن آية التطهير في نساء النبى وغيرهم من أهل البيت كما 
بين الرسول ييي > ولكن إذا كان لأحد أن يتكلم في شمولها لأمهات المؤمنين فليس 
هناك دليل على الإطلاق يخرج باقى قرابة رسول الله ي » فأى دليل يمنع شمولها 
لباقى بنات النبى ؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول الآية لا يعنى عدم إرادة تطهيرهن 
في حياتهن › وما الذى يمنع دخول باقى ذرية الإمام على ؟ وآل جعفر وآل عقيل 
وآل عباس ؟ 


وعلى القول بأنها منحصرة فى الخمسة كيف تتعداهم إلى غيرهم من باقى 
الأئمة الاثنى عشر؟ ولماذا لم تشمل أئمة الزيدية مثلا أو الإسماعيلية أو باقى فرق 
1 
الشيعة الت جاوزت السعين ؟ 


س 


(۱) مجمع البیان ٠۳۹/۲‏ ط مكتبة الحياة . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم a‏ 
د ف 0 0 كر على الفضمة .فاطو 
' استدل أصحبنا بهذه الآية أن في جملة أهل البيت معصوما لا يجوز عليه الغلط 
وأن إجماعهم لا يكون إلا صوابا بأن قالوا : ليس يخلو إرادة الله لإذهاب الرجس 
عن أهل البيت بأن يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصى › 
أو يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفا اختاروا عنده الامتناع 
من القبائح › والأول لا يجوز أن يكون مرادا لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع 
المكفلين » فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك › ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه 
الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيرهم » فكيف يحمل على مها يبطل هذا 
التخصيص ويخر ج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم ؟ على 
أن لفظة إنما تجرى مجرى ليس » فيكون تلخيص الكلام (ليس يريد الله إلا إزإهاب 
الرجس على هذا الحد من أهل البيت ) ء فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد حصل 
فيهم » وذلك يدل على عصمته" ° 
وقد انفرد الجعفرية بهذا القول » وخالفوا أهل التأويل جميعا » وما ذكروه 

فيه نظر لعدة أمور : 

.١‏ مخالفتهم لأهل التأويل جميعا يجعل قولهم غير مقبول ما لم يؤيد بأدلة قوية 
تسنده . 
. في الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول يي جمع أهل الكساء ودعا لهم بأن 
يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ءفإذا كان إذهاب الرجس قد حصل 
والتطهير قد تم فما الحاجة إلى الدعاء ؟ 
. أية التطهير واقعة بين آيات فيها الأمر والنهى مما يؤيد إرادة فمل 
الطاعات ٠‏ واجتناب المعاصى ليؤدى ذلك إلى إذهاب الرجس وحدوث 


' يطلق عليه الجعفرية لقب " شيخ الطائفة‎ )١( 
yT مجمع البيان‎ )۲( 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 


التطهير » ويؤيده أيضاً ما روى من قبل أن النبى يبي كان يمر ببيت فاطمة 


ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة » فيقول : الصلاة أهل البيت (ز ما رند 


ت و o‏ م و 0 

لله يذهب عنكم الرَجْس أل الت وبطهركم هرا فهنا يبدو الربط بين 

الأمر بالصلاة والآية الكريمة. 

: ويزيد ذلك تأییداً ما روی بسند صحیيح عن على بن أبى طالب أنه قال‎ ٤ 

" أتانى رسول الله ية وأنا نائم وفاطمة › وذلك من السحر › حتى قام على 
الباب » فقال : ألا تصلون ؟ فقلت مجيباً له : يا رسول الله › إنما نفوسنا بيد الله ء 
فإذا شاء أن يبعثنا » قال : فرجع رسول الله ية ولم يرجع إلى الكلام › فسمعته 
حين ولی يقول » وضر ب بيده على فخذه : وكان الإنسان أكثر شئ جمدلا" » 
وفى رواية أخرى عن الإمام أيضاً قال : " دخل على رسول الله 5ب وعلى فاطمة 
من الليل » فأيقظنا للصلاة › قال : ثم رجع إلى بيته فصلى هويا من الليل » قال › 
فلم يسمع لنا حساً » قال : فرجع إلينا فأيقظنا » وقال : قوما فصليا › قال : جلسست 
وأنا أعرك عينى وأقول : إنا والله ما نصلى إلا ما كتب لنا › إنما أنفسنا بيد الله ء 
فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا » قال : فولی رسول الله ّي وهو یقول ویضرب بيده على 
فخذه : ما نصلى إلا ما كتب لنا ! ما نصلى إلا ماكتب لنا ! وكان الإنسان أكثر شئ 
جدلا " 7. 

فهنا يتضح حرص الرسول بي على إذهاب الرجس عن أهل بيته وتطهيرهم 
تطهيرا » وغضبه لما بدر من زوج الزهراء رضى الله تعالى عنهما. 


(۱) حديث رقم ٥۷١‏ ج ۲ من المسند › وانظر في التعليق بيان المرحوم الشيخ أحمد شاكر 
لصحة الإاسناد » والروايات الأخرى الصحيحة لهذا الحديث . 
(Y)‏ حديثٺ رقم Vs‏ ۲ من المسند » واسناده صحیح . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
°. قال ابن تيمية : ) 
أما الآية ( الأحزاب ۳۳) 9إ میرک تمل ) فليس فيهها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة › بل فيها الأمر لهم بما يوجبها » وذلك كقوله تعالى : 
مار لیخت عایکم تن خر وونکی بر درک € © 
2 ریز امنا 2 € n‏ 
9 رید الان n» € EE‏ 


فالإرادة هنا TS‏ وة والرضا > ليست هي الملتزمة لوقوع 
المراد › ولو كان كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته › ثم أيد رأيه بدعائه كي 
اضيا الكناء © 

1.انتهينا إلى أن آية التطهير في نساء النبى » وغيرهن من أهل البيت وهم: آل 
على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس . ولا قائل بعصمة هؤلاء » وتخصيص 
الخمسة يحتاج إلى دليل ءوالأدلة التي وجدناها تمنع هذا التخصيص. 

بقى بعد هذا ما ذكره الطوسى من أن حمل الإرادة على هذا المعنى لايجوز 
لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع المكلفين . فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك › 
ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه الآية أهل البيت بأمر لم يشركهم فيه غيره› 
فكيف يحمل على ما يبطل هذا التخصيص ويخر ج الآية من أن يكون لهم فيه 
فضيلة ومزية على غيرهم ؟! 


.1 سورة المائدة - الآية رقم‎ )١( 

. ۲١ سورة النساء - الآية‎ )١( 

(۳) سورة النساء - الآية ۲۸ . 

() انظر المنتقی ص ۱۹۸ ٠‏ وانظر ص .٤۲۸‏ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم________________ ا“ 

هذا هو الدليل الذى استند إليه الطو سى (( > وهو استدلال عقلى »› فهل يرد 
بمثل هذا الدليل ما ذكرناه من الأدلة ؟! 

ولو صح هذا القول لكانت آية التطير في نساء النبسى ب خاصة › فقد 
اختصصن بمضاعفة الأجر » وهذا يجعلهن أقرب إلى التطهير وإذهاب الرجس › 
كما اختصصن بنزول الوحى في بيوتهن ٠‏ ولكنا نقول : إن إرادة التطهير وإن كانت 
حاصلة مع المكلفين » إلا أن أهل البيت بها أخص فهم المقتدى بهم»و لأصحاب 
الكساء النصيب الأوفى . 

فهذا التأويل لا يمنع الفضيلة والمزية › ولكنه لا يثبت العصمة . 

والاستدلال باية التطهير بعد هذا يصبح غير مسلم به » فتخصيصها بالخمسة. 
الأطهار غير ثابت » وتأويلها بما يثبت العصمة لا دليل عليه » وهم يرون ثبوت 
الإمامة لثبوت العصمة . على أن القول بعصمة الإمام نتحدث عنه عند مناقشة الدليل 


التالي . 


2K 2K 2K 2K 2K 
رابعا: عصمة الأئمة‎ 


ذكرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصمة الأئمة . فلا يخطئون 
عمدا ولا سهوأ ولا نسيانا طوال حياتهم » لافرق في ذلك بين سن الطفولة وسن 
ومما استدلوا به قوله تعالی :- 


صر صر صر ر 1" 


ٳي جاعلك لا سلما قال ومن دري قال لاال عَهُدِي الظاليي € . 


)١(‏ وبهذا أيضا استدل العالم المعاصر محمد تقى الحكيم » وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا 
تشريعية (انظر الأصول العامة للفقه المقارن ص )٠°١‏ . 


أدلة الامامة من 1 لقرآن العظيم EA‏ 

قالوا : تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح › لأن 
الله سبحانه وتعالى نفى أن ينال عهده الذى هو الإمامة ظالم › ومن ليس بمعصوم 
فقد يكون ظالما إما لنفسه وإما لغيره » فإن قيل : إنما نفى أن يناله ظالم في حال 
ظلمه » فإذا تاب لا يسمى ظالماً » فيصح أن يناله » فالجو اب أن الظالم و إن تاب فلا 
يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما . فإذا نفى أن يناله فقد حكم 
عليه بأنه لا ينالها . والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت › فيجب أن تكون 
محمولة على الأوقات كلها › فلا ينالها الظالم و إن تاب فيما بعد ( . 

ثم قالوا : إن الله سبحانه وتعالى عصم اثنين فلم يسجدا لصنم قط وهما : 
محمد بن عبدالله وعلى بن أبى طالب » فلأحدهما كانت الرسالة › ولاآخر كانت 
الإمامة » أما الخفاء الذادنة افلم صمو أن وهم ظالفون لينو ا أهلا للامامة : 

ونلاحظ هنا : 

و 

ا قي تاريل اة الكرية ا ى عاغاك لاس ما بل جه رول 
يقتدى به » لأن أهل الأديانء مع اختلافهم » يدينون به » ويقرون بنبوته . ويحتملى 
ماما من العامة و الخاة ١‏ أ ا اة و الافك ايء فى .به الصالكرون :و ايد 
اختلف في تأويله : فقيل الرسالة والوحى » وقيل الإمامة » وهو واضح من الت لويل 
السابق » ويؤيده عدة روايات . وعن ابن عباس قال :"' لاينال عهدى 
الظالمين " قال : ليس للظالمين عهد ٠‏ وإن عاهدته أنقضه › وروى عن مجاهد 
وعطاء ومقاتل بن حبان نحو ذلك. وقال الثورى عن هارون بن عنترة عن أبيه 
قال : ليس لظالم عهد . وقال عبدالرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة قال : لاينال 

. ٦-٠٠ ومصباح الهداية‎ › ۲٠۲/١ ومجمع البيان‎ ٠ ٤٤۹/١ انظر التبيان‎ )١( 
وابن‎ . ۲٤١ -۱۸/۳ نظر تفسیر الماتریدی : ص ۲۷۹ . والططبری تحقيیق شاکر‎ )۲( 


كر ۱٦۷/١‏ › والآلوس ی ۳۰٦/۱‏ -۳۰۸ . والبحر المحیط ۳۷٤/۱‏ -۳۷۹ » والقرطبى 
۱0۹-۷/۲ . 


أدلة الإمامة مر ¿ القران ال العظيم 

عهد في الآخرة الظالمين > وأما في الدنيا فقد ناله الاو وان « 
ركذا قال إإراهي التخغى وغطاء والخسن وعكرمة : وقال الربيع بن أن :غد 
الله الذی عهد إلى عباده دینه › یقول لا ينال > آلا تری ۰ 


وارك عله وی اسح ومن ذرهتا” خسن وظالم سرو مین 

يقول : ليس كل ذريتك يا إبراهيم ۳ الحق » وكذا روى عن أبى العالية 
وعطاء ومقاتل بن حيان › وقال جويبر عن الضحالك : لاينال طاعتى عدولى 
يعصينى » ولا أنحلها إلا وليا يطيعنى . وروى عن على بن أبى طالب عن النببى 
قال : " لا ينال عهدى الظالمين " قال : " لا طاعة إلا في المعروف . فالآية 
الكريمة إذا اختلف في تأويلها › والقطع بأن المراد هو ما ذهب إليه الجعفرية من 
التأويل ينقصه الدليل » ورد باقى الأدلة . 

. ولكن مع هذا فلا خلاف بأن الظالم لا يصلح لإمامة المسلمين › قال 
الزمخشرى : " وكيف يصلح لها من لايجوز حكمه وشهادته › ولا تجب طاعته › 
ولا يقبل خبره › ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رحمه الله يفتى ر وك 
نصرة زيد بن على رضوان الله عليهما » وحمل المال إليه »› والخروج معه على 
اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة كالدو انيقى" وأشباهه › وقالت له امرأة : 
أشرت على بنى بالخروج مع إبراهيم ومحمد بنى عبدالله بن الحسن حتى قتل : 
فقال ليتنى مكان ابنك وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف 


(() سورة الصافات - الآية .٠١١‏ 

(۲) اللص المتغلب و الخليفة الذى ذكره الزمخشرى هو هشام بن عبدالملك › وأما الدو انيقى 
فهو المنصور أخو السفاح ٠‏ سمى بذلك قيل لبخله ٠‏ وقد ذكر يعض المصنفين أنه لم يكن بخيلا 
( البحر المحيط )"۷۸/١‏ . 


ا ,القرآن العقظھھ ر i‏ 


الذثب ظلر ٠١‏ 


۳. لايمكن التسليم بأن غير المعصوم لابد أن يكون ظالما » أو أن غير الظالم لابد 
ن يكون معصوما > فبين العصمة وعدم الظلم فرق شاسع » فالمخطئ قبل التكليف 
لیس ظالما و لا يحاسب E E‏ وأتبعها بالتوبة 
والاستغفار لا يكون ظالما » أما الخطأً و النسيان فمما لايحاسب عليه كما قال عله : 


وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ”. وكما يؤخذ من دراسة 
قوله تعالی : 
ا ت وي 
را لاواخذا سا أوخطاا € » 

فى رفظ الالو ى لا ذهب ليه القة قال > اسل نها بهن عة غل 
نفى إمامة الصديق وصاحبيه رضى الله عنهم » حيث إنهم عاشوا مدة مديدة علسسى 
الشرك ٠‏ وإن الشرك لظلم عظيم » والظالم بنص الآية لا تتاله الإمامة › وأجيب بأن 
( غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظلم لايناله › والإمامة إنما نالتهم رض الله 

(0 1 الكشساف ۳١ e‏ وقال القرطبی ٩/۲(‏ قال بن خویزمنداد: وگل من کان ظالما آے 
نكن فا ولا خففة و ل اكا + ولا تاولا اطا > ولا يقبل عنه ما يرويه عن صاأحب 
الشريعة › ولا تقبل شهادته في الأحكام . 

(۲) رواه ابن ماجة وابن أبى عاصم «ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء 
وقال النووى في الروضة وفى الأربعين أنه حسن . ووقع في كتب كثيرين من الفقهاء 
والأصوليين بلفظ " رفع " بدل " وضع  "‏ وحول الحديث كلام يطول ذكره . انظر المقاصد 
الحسنة ص ۲۲۸ - ۲٠١‏ وكشف الخفاء ٤١٤-٤۳۳/١‏ . 

(۳) روى الامام مسلم وغيره ما يفيد استجابة ربنا عز وجل لهذا الدعاء > وروى كذلك عند 


الجعفرية : انظر مجمع البيان ۰/۲ > وأنظر كذلك تفسير بن کكثير ۳٤۳/1‏ » والقرطبی 
٤۳۲-۳‏ والكشاف .٤۸/۱‏ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم _ ا 
تعالى غنهم في وقت كمال إيمانهم وغاية عدالتهم ) › ثم قال : " ومن كفر أو ظلم 
ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر »› أو ظالم في لغة وعرف وشرع ؛ 
إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيما قام به المبدأً في الحال حقيقة وفى غيره 
مجاز » ولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل حيث يكون متعارفا وإلا لجاز صبى 
لشيخ ونائم لمستيقظ وغنى لفقير وجائع لقان وكى لميت وبالعكن ٠‏ ايتا لز 
اطرد ذلك يلزم من حاف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال إلا 
أنه كان كافرأ قبل سنين متطاولة أن يحنث › ولا قائل به " . 
ه. ليس من المقطو ع به أن الإمام عليا لم يسجد لصنم قط » ولم أجد أثرا صحيحا 
يؤيد هذا » ولكن يرجحه أن الإسلام أدركه وهو صبى › وأنه تربى في بيت النبوة › 
و اقتدى بابن عمه سيد المرسلين ييي وتخلق بخلقه › ولهذا كان أول من أسلم بعد 
خديجة رضى الله تعالى عنهما . 
والذين لم يسجدوا للأصنام كثيرون كالصحابة الذين عاشوا في بيئة إسلامية 
في صغر هم فنشئوا على الإسلام › ثم الذين ولدوا في هذه البيئة › فلا اختصاص 
لأمير المؤمنين هنا . 
اة من الك كو و رر ة2 غ وتوا ونا فن رة اى 
الممات أمر يتنافى مع الطبيعة البشرية › فلا يقبله العقل إلا بالدليل قطعى من 
النقل . و هذه الآية الكريمة لا تشته للأئمة عموما فضلا عن أئمة الجعفرية على 
وجه الخصوص » على أن دلالة القرآن الكريم تتنافى مع مثل هذه العصمة حتى 
اة لر ار جس ان اعطاف اله تال ر ا ا ق ا 
هذا من قبل في بحثى الذى نلت به درجة الماجستير ”" » وسيأتى الحديث عن 
اة فى القصل الامش من هذا الجزة: 


(۱) انظر تفسیر الآلوسی ۳۰۷/۱ - ۳۰۸ . 
(۳) انظر فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ج١‏ ص ۳۷:۱۸. 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم e‏ 
۷. الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضى الله تعالى عنهم 
ورضوا عنه » والذين مدحهم القرآن الكريم في أكثر من موضع › ويبين أنهم . 


صر سے 
يقول : الظلم اسم ذم » ولا يجوز أن يطلق إلا على مستحق اللعن لقوله تعالى: 
کے س کے e‏ 
#ألالعتة الله على الظالميً©€ ” 

وكيف يبين القرآن الكريم أنهم خير أمة أخرجت للناس ثم تؤول آية من آياد 
بأنهم ملعونون ؟ 

فعلى الجعفرية إذا أن يعيدوا النظر في تأويلهم › وما بنوه على هذا التأويل. 

والآية الكريمة على كل حال لا تدل على أن إمام المسلمين بعد الرسول ب 
يجب أن يكون على بن أبى طالب و لا على إمامة أحد بعينه . 

چاو چاو باو چاو چاو 
خامسا : الغدير 

ذكرت من قبل ما قاله الجعفرية من أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ية بأن 
ينص على على وينصبه علما للناس ٠‏ و أن الرسول ب امتثل للأمر - بعد تردد! 
بي في الغدير يتعلق بالسنة › ولكنهم ذكروا أن ثلاث آيات تتصل بهذه الحاداتغة › 
آيتان من سورة المائدة » وأول سورة المعارج كما بينت عند ذكر أدلتهم من القرآن 
الكريم . وآية التبليغ هي قوله تعالى : 


. ٠٠١ سورة آل عمران - الآية رقم‎ )١( 
. من سورة هود‎ ٠۸ والآية المذكورة هي رقم‎ ٠ ٠١۸/١ انظر التبيان‎ )۲( 


-۹1- 


أدلة الإمامة من القران العظيم 


( ھا ارَسول لتا انز اك ین رب وان لم تنعل فنا بت راه لمكن لاسب 


اللاي التو الکافره 0 
ولم يكتف بعضهم بذكر أنها نزلت في على › ولكن ذكر الأقوال المختلفة في 
أسباب النزول » قال الطوسى ° : 
قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال : 
أحدها : ) 
قال محمد بن كعب القرظى وغيره : إن أعرابيا هم بقتل النبى ب فس ةط 
السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه . 
الثانى : 
أن النبى بُ كلن يهاب قريشاً » فأزال الله عز وجل بالآية تلك الهيبة . 
وقيل : كان للنبى ي حراس بين أصحابه » فلما نزالت الآية قال : ألحقوا 
بملاحقكم » فإن الله تعالى عصمنى من الناس . 
الثالث : 


قالت عائشة : إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبى ي كتم شيئًا من الوحى 


الرابع : 

قال أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام : إن الله تعالى لما أوحى إلى النببى 
ي أن يستخلف علياً كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه › فأنزل الله 
تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام بما أمره بأدائه . 


(1) سورة المائدة - الآية 1۷. 
(۲) التبیان ٥۸۸-٥۸۷/۳‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ا 

ولم يناقش الطوسى ما قيل » ولم يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوال » ولكن 
کر ا ف طا و ورات ع ا ف راوطا ا 
يدل على هذا › والروايات كلها أقصى ما تبلغه لا تصل إلى مرتبة السنة › فليس 
فيها ما أثر عن النبى ويب > على أنا لم نجد رواية واحدة صحيحة عن طريق 
الجمهور تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية . ولننظر إلى ما ذهب إليه المفسرون . 
قال الطبرى في تفسير الاية الكريمة :- 

" هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه محمدا بإيلاغ هؤ لاء اليهود والنصارى من 
أهل الكتابين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة › وذكر فيها معايبهم 
وخبث أديانهم واجتراءهم على ربهم وتوثهم على أنبيائشهم » وتبديلهم كتابه » 
وتحريفهم إياه » ورداءة مطاعمهم ومآكلهم › وسائر المشركين وغيرهم »ما أنزل 
عليه فيهم من معايبهم » والإزراء عليهم › والتقصير بهم والتهجين لهم › وما أمرهم 
به وما نهاهم عنه › وأن لا يشعر نفسه حذرا منهم أن يصیبوه في نفسه بمکروه ما 
قام فيهم بأمر الله › و لاجزعا من كثرة عددهم وقلة عدد من معه » وأن لايتقى 
أحدا في ذات الله » فإِن الله تعالی ذکره کافیه کل أحد من خلقه » ودافع عنه مکږوه 
کل من یبغی مکروهه › وأعلمه تعالی ذکره أنه ٍن قصر عن إبلاغ شئ مما يبلغ 
آل ل ٠‏ ھر فی رک عل ن و ن ف ما لے د مه فو فی عل مارک ت 
بذلك من الذنب بمنزلته لو لم يبلغ من تنزيله شيئا . وبما قلنا في ذلك قال هل 
التاونل 0۳ : 

والذى ذهب إليه أهل التأويل هو الذى يتفق مع سياق الآيات الكريمة › 
ومع تكملة الآية ذاتها . والخرو ج على السياق وفصل صدر الآية عن عجزها لا 
يجوز بغير أدلة صحيحة . 


)١(‏ انظر البيان ط مكتبة الحياة ٠١١- ٠٠١١/١‏ . والميزان ٠٤- ٤١/٦‏ وتفسير شبر 
ص ۱٤۳‏ »۰ والغدیر ۲۱۲٤/۱‏ -۲۲۹ » ومصباح الهداية .٠۹۸-۱۹۰‏ 


(۲) تفسیر الطبری تحقیق شاکر .٤٤۷/٠۰‏ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 

والطبرى بعد أن ذكر اتفاق أهل التأويل في المراد من الآية الكريمة › ذكر 
أنهم اختلفوا قي السبب الذى من أجله نزلت » فقال بعضهم نزلت بسبب أعرابى 
کان هم بقل رسول الله ب فكفاه الله إياه » وقال آخرون : بل نزلت لأنه كان 
يخاف قريشا » فأومن من ذلك › وذكر روايات القائلين بهذين القولين (. 

أما الحافظ ابن كثير فقد توسع في الحديث عن هذه الآية الكريمة › حيث 
قال : ) 

" قول تعالی مخاطبا عبده ورسوله محمدا ي باسم الرسالة » وآمراله 
بإبلاغ جميع ما أرسله الله بذلك به وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك › 
وقام به أتم القيام › قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثا محمد بن يوسف › 
حدثنا سفيان » عن إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة رضى الله 
کا ات من حف ا ما کک ا م ازل اه عدف هت )وه 


“e 


بقول : 

ور 2 E, E‏ ت ۴ 
أا اسول بلع ما أنزل لكين رك © الاية اا و و 
أخرجه في مواضع من صحيحه مطو لا » وكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان › 
أنها قالت : لو كان محمد يي كاتما شيئًا من القرآن لكتم هذه الآية :- 


)١(‏ صاحب كتاب الغدير ذكر أن الطبرى يرى أن الآية الكريمة نزلت في الغدير كما يذهب 
الجعفرية (امظر کتابه ۲۲٠-۲۲۳- ۲۱۱- ۲۱٤/۱‏ ) وما قاله الطبرى يتفق مع أهل التأويل - 
كما نص هو على هذا - وإن اختلفوا في السبب الذى من أجله نزلت › ومعنى هذا أن أهل 
التأويل متفقون على صحة ما ذهب إليه الجعفرية لو صح ما ذكره صاحب الغدير ! قول غريب 
نعود إليه في الحديث عن الآية التالية . 


a‏ ن العظيم 
و خف فی رانا الیو وکشتی اقا رلا O‏ 

حدتا أحمد بن منصور الرمادى › حدثنا سعيد بن سليمان › حدثا عباد › 
عن هارون بن عنترة »› عن أبيه قال : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له : 
ناسا یأتونا یخبرونا أن عندكم شیئا لم يبده رسول الله َة للناس » فقال ابن 

e aS 

ا آنا ارَسول بل ا لكين رك € والله ما ورثنا رسول الله ك سوداء في 
بيضاء و هذا إسناد جيد . وهكدا في صحيح صحيح البخارى من رواية أبى جحيفة وهب بن 
E N Ss‏ 
الوحى مما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبراً النسمة إلا فهما يعطيه 
الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : 
العقل ” » وفكاك الأسير › وأن لا يقتل مسلم بكافر . 
شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة › واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في 
خطبته يوم حجة الوداع » وقد كان هناك من أصحابه نحو أربعين ألفا » كما شت 
في صحیيح مسلم عن جابر بن عبدالله » أن رسول الله ب قال في خطبته ومذ : 
' يها الناس إنكم مسئولون عنى فما أنتم قا قائلون ؟ " قالوا : نشهد أنك قد بلغت 
SS E LES RS‏ " اللهم 
هل بلغت | . قال الإمام أحمد : حدثا ابن نمير حدثا فضيل د یعنی ابن غزوان › 


. ٦۷ المائدة الآية-‎ )١( 
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أدلة الإمامة من القران العظيم 

عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ييي في حجة الوداع " يا أيها 
الناس أُى يوم هذا ؟ " قالوا : يوم حرام › قال : " أى بلد هذا ؟ " قالوا : بلد حرام › 
قال : " فأى شهر هذا " قالوا : شهر حرام › قال : " فإن أموالكم ودماعكم 
رآ کک را کر وک اق اک وا ورک 8ا مورا 
قال : يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز وجل »ثم قال : ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » ولا ترجعوا بعدى كفارأ يضرب بعضكم رقاب بعض " . وقد روى 
البخارى عن على بن المدينى » عن يحيى بن سعيد » عن فضيل بن غزوان به 
نحوه » وقوله تعالی : 


o سے‎ 0 “1 


ون لم نعل فما بل E‏ لَه © يعنى وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فما 
را یو ss E SE ON‏ 


عن ابن عباس( انلعل فنا لشت راه € يعنى إن كتمت آية مما أنزل اليك 


من ربك لم تبلغ رسالته(“ ۱٠.‏ . ه . 

ثم استمر ابن كثير في تفسيره ليبين ما يتعلق بتتمة الآية الكريمة . وأشار إلى 
كيد المشركين وأهل الكتاب لرسول اله َي الذى عصمه الله تعالى منهم › وقال بعد 
أن ذكر شيئاً من كيدهم : " ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها . فمن ذلك ما 
ذكره المفسرون عن هذه الآية الكريمة ' ”) » وذكر بعض روايات الطبرى 
و غیره 1 

وهكذا نجد أن تفسير الآية الكريمة لا يتفق مع ما ذهب إليه الجعفرية . 

وبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون روى الإمام أحمد › وأصحاب السنن 
الأربعة عن ابن عباس قال : " كان رسول الله ي عبدا مأمورا بلغ والله ما أرسل 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۷۷/۲ -۷۸ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم iE‏ 
به » وما اختصنا دون الناس بشئ ليس ثلاثا » أمرنا أن نسبغ الوضوء › وأن لا 
نأكل الصدقة » ولا ننزى حمارا على فرس " '. 

وهذه رواية صحيحة السند » ونصها يتعارض مع تأويل الجعفرية . 

على أن بعض المفسرين ناقش الشيعة فيما ذهبوا إليه » وبين أله قول لا 
يستقيم . قال الآلوسى عند تفسيره للآية الكريمة : ( أخبار الغدير التي فيها الأمر 
بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة ٠‏ ولا مسلمة لديهم أصلا  )‏ وأيد هذا 
القول : تم قال : ومما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في خصوص خلافة 


على كرم الله وجهه » وأن الموصول فيها خاص كقوله تعالى : زر واللهتعصمك من 
القاس فإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم الكفار » ويهديك إليه 
نا للهلا هدي الوم الکافرین { فانه في موضع التعليل بعصمته عليه الصلاة 


والسلام : وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر » أى لأن الله تعالى لا يهديهم إلى 
أمنيتهم فيك . ومتى كان المراد بهم الكفار بعد إرادة الخلافة : بل لو قيل لم تصح › 
لم يبعد » لأن التخوف الذى تزعمه الشيعة منه يي - وحاشاه - في تبلييغ أمر 
الخلافة إنما هو من الصحابة. رضى الله تعالى عنهم - حيث إن فيهم - معاذ الله 
تعالى - من يطمع فيها لنفسه » ومتى رأى حرمانه منها لم يبعد قصد الإضرار 
برسول الله ييي > والتزام القول - والعياذ بالله عز وجل - بكفر من عرضوا بنسبة 
الطمع في الخلافة إليه » مما يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله 


)١(‏ انظر الرواية وتخريجها › وبيان صحة سندها في المسند ج ٣‏ رواية رقم ۱۹۷۷ تحقيق 
المرحوم الشيخ أحمد شاكر » وأشار إلى روايات أخرى مؤيدة . وفى التعليق تفسير للجزء الأخير 
بأن الخيل كانت في بنى هاشم قليلة فأحب يي أن تكثر فيهم . 

(۲) تفسیر الآلوسی ."٤۹/۲‏ 

(۳) انظر مثل ما ذكره الآلوسى هنا في الكشاف ٦۳١/١‏ › والبحر المحيط ٥١/١‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم E‏ 
وجهه وهو هو ٠‏ أو نسبة الجبن إليه وهو أسد الله تعالى الغالب › أو الحكم عليه 
بالتقية وهو الذى لا يأخذه في الله تعالى لومة لائم » ولا يخشى إلا الله سبحانه (. 

ولقد وفق الالوسى في الاستدلال عن طريق ربط الآية بعضها ببععمض 
وتأويله الآية كما ذهب إليه جمهور المفسرين لا يحتاج إلى دليل › لأنه أخذ بظلهر 
النص وعمومه » وبدلالة السياق ٠‏ ولكن تخصيصها باستخلاف على هو الذى 
يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولا من أدلة الجمهور المذكورة »› وهذا مالم نجده . 
وروايات الغدير تناقش تفصيلا في بحث متصل بالسنة النبوية الشريفة . 


a‏ کک 


سے ر 
وات عا می ) وإختلف أهل التأويل فى المراد بإكمال الدين › فقال 


چ ا وی ر ر س ٥‏ 

بعصهم : یعنی جل ثناؤه بقوله : ( کلت کوک ) اليوم أكملت لكم 
أيها المؤمنون فرائضى عليكم » وحدودى وأمرى إياكم ونهى وحلالى وحرامى › 
وتتزيلى من ذلك ما آنزلت منه في کتاب › وتبیانی ما بینت لكم منه بوحیی على 
لسان رسولى » والأدلة نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم › 
فأتممت لكم جميع ذلك › فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. 

وقال آخرون : إن الله عز وجل أخبر نبيه -يَييٌ والمؤمنين به » أنه أكمل 
لهم - يوم أنزل هذه الآية على نبيه - ديدهم › بإفرادهم الدلد الجرام » وإجلائه عنه 


. ٥۴١/۳ والبحر المحيط‎ › ٦۳١/١ انظر مثل ما ذكره الآلوسى هنا في الكشاف‎ )١( 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
المشركين » حتى حجه المسلمون دونهم لا يخالطهم المشركون »› وهذا هو الذى 
اختاره الطبری وأيده (. 

والجعفرية لا يخرجون في تأويلهم عن القولين › ولكنهم يزيدون أن الآية 
الكريمة نزلت بعد أن نصب النبى يي عليا علما للنام يوم غدير خم عند منصرفه 
من حجة الوداع ويروون هذا عن الإمامين الباقر والصادق » ويرون أن الولاية 
آخر فريضة أنزلها الله تعالى › ثم لم ينزل بعدها فريضة °. 

وفسر الطبرسى " وأتممت عليكم نعمتى " بولاية على بن أبى طالب › وذكروا 
رواية عن أبى سعيد الخدرى أن النبى ك قال بعد نزوله الآية الكريمة:الله أكبر 
على إكمال الدين وإتمام النعمة »> ورضا الرب برسالتى › وولاية على بن أبى 
طالب من بعدی . 

ولكن الطوسى لا يذكر مثل هذه الرواية » ويفسر " وأتممت عليكم نعمتى ' 
بقوله : " خاطب الله تعالى جميع المؤمنين بأنه أتم نعمته عليهم › بإظهارهم على 
عدو هم المشركين ونفيهم إياهم عن بلادهم › وقطعه طمعهم من رجو ع المؤمنين 
وعودهم إلى ملة الكفر › وانفراد المؤمنين بالحج والبلد الحرام › وبه قال ابن عباس 
وقتادة والشعبى" . 

ولم يشر الطوسى إلى الولاية › وما ذكره كأنما نقل عن شيخ المفسرين › 

فقد قال الطبرى في تفسيره بى جل قاو بذلك :و انمت نعمت + انها 
المؤمنون بإظهاركم على عدوى وعدوكم من المشركين › ونفيى إياهم عن بلادكم > 
وقطعى طمعهم من رجوعكم وعودكم إلى ماكنتم عليه من الشرك . وبنحو الذى قلنا 


( 6 انظ کن الا اکر ف الفری قق کر 6۷ ے5 وان کر ۲/۷ 
٤‏ والکشاف ٥۹۳/۱‏ › و الآلوسی ۲٤١ ۲٤۸/۲‏ والقرطبى ٠ 1۳ 1٦١/٦‏ والبحر المحيط 
۳/. 

(۳) راجع للجعفرية : التبيان »٤۳٦- ٤٠٠٥/۳‏ ومجمع البيان ط مكتبة الحياة ۲١ ۲٣/۹‏ » 


وجوامع الجامع ص ٤‏ »۰ وتفسیر شبر ص ۱۲۳ > ومصباح الهداية ص ۲۰٤‏ س ٠٠١‏ : 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم شع 
في ذلك قال أهل التأويل. وروى عن ابن عباس أنه قال : كان المسلمون 
والمشركون يحجون جميعاً » فلما نزلت براءة : فنفى المشركون عن البيت › وحج 
المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين › فكان ذلك في تمام 
النعمة : ' وأتممت عليكم نعمتى ". 

وعن قتادة : نزلت على رسول الله ب يوم عرفة يوم جمعة حين نفى الله 
المشركين عن المسجد الحرام » وأخلص للمسلمين حجهم . 

وعن الشعبى قال : نزلت هذه الآية بعرفات › حيث هدم منار الجاهلية › 
واضمحل الشرك ولم يحج معهم فى ذلك العام مشرك . 

وعن عامر قال : نزلت على رسول الله يي وهو واقف بعرفات » وقد أطاف 
به الناس »› وتهدمت منار الجاهلية ومناسكهم واضمحل الشرك › ولم يطف حول 


0 هړ وه رر 3 

البيت عريان فأنزل الله 2 الوم كلت كم دكم € . 

وعن الشعبى بنحوه . 

إن روايات قتادة والشعبى التي ذكرها الطبرى تعارض ما قيل من أن الآيية 
الكريمة نزلت يوم الغدير . وهناك روايات أخرى صحيحة السند تثبت نزولها يوم 
عرفة يوم جمعة لا يوم الغدير . وذكر الطبرى بعض هذه الروايات › وروايات 
أخرى معارضة » ثم قال : وأولى الأقوال في وقت نزول الآية القول الذى روى 
عن عمر بن الخطاب : أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة » لصحة سنده » ووهى 
أأسانيد غيره . 

وقال الحافظ ابن كثير : ' قال الإمام أحمد : حدثنا أبى جعفر بن عون › حدثنا 
أبو العميس » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود 
إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين › إنكم تقرعون آية في كتابكم لو 
علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا . قال : وأى آية ؟ 


قال : قوله ( ایی اکت کک دیک وآننت عا O iS‏ : والله 
إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله ييي والساعة التي نزلت فيها على 
رسول الله ييو عشية عرفة في يوم جمعة " ورواه البخارى عن الحسن بن 
الصباح عن جعفر بن عون به » ورواه أيضا مسلم والترمذى والنسائی أيضا من 
طرق عن قيس بن مسلم به . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية عن طريق سفيان 
الثورى عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : إنكم تقرعون آية لو نزلست 
فينا لاتخذناها عيدا . فقال عمر : إنى لأعلم حين أنزلت › وأين أنزلت » وأين 
رسول الله ي حين أنزلت : يوم عرفة وأنا والله بعرفة . قال سفيان : وأشك كان 
يوم الجمعة أم لا : 3 الم أكتلت لكي مك ) الآية وشك سفيان رحمه الله إن 
كان في الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لاء وإن كان شكا 
في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثشورى 
رحمه الله فإن هذا أمر مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى 
والسير › ولا من الفقهاء › وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتهاء 
والله أعلم . وقد روی هذا عن غير وجه من عمر " 

وبعد هده الروايات ذكر ابن كثير روايات الطبرى التي صح سندها » وهى 
تبين - كما سبق - أن الآية نزلت يوم الجمعة . ثم ذكر الروايات المعارضة › 
وهى التي استوهاها الطبرى › وبين ضعفها » ومنها ما روى عن الربيع بن نس 
أنها نزلت في المسير في حجة الوداع › وقال : وقد روى ابن مردويه عن طريق 
أبى هارون العبدى » عن أبى سعيد الخدرى » أنها نزلت على رسول الله يب يوم 
غدیر خم حین قال لعلی : " من کنت مولاه فعلی مولاه " . ثم رواه عن ابی هريرة 


(۱( الرواية صحيحة الإسناد > ورواها الإمام أحمد بسند صحيح أخر > وانظر الروايتين رقم 
٠» ۸۵‏ ۲۷۲ في الجزء الأول من المسند . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم ا 

وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة › يعنى مرجعه عليه السلام ممن حجة 
الوداع » ولايصح هذا ولا هذا » بل الصواب الذى لا شك فيه و لامرية أنها أنزلت 
يوم عرفة وكان يوم جمعة › كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب › 
وعلى بن أبى طالب » وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبى سفيان  ›‏ وترجمان 
القرآن عبدالله بن عباس » وسمرة بن جندب رضى الله عنهم › وأرسله الشعبى 
وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب » وغير واحد من الأئمة والعلماء » واختاره ابن 


جرير الطبرى رحمه الله . 


ومن هنا يظهر أن الروايات الصحيحة تعارض ما ذهب إليه الجعفرية من 
نزول الآية الكريمة يوم الغدير › ولكن أحد كتابهم أيد ما ذهبوا إليه بقوله بأته ' 
يؤكده النقل الثابت في تفسیر الرازی ( ۳ ص ٥۲۹‏ ) عن أصحاب الآثار أنه لما 
نزلت هذه الآية على النبى بي لم يعمر بعد نزولها إلا أحدا وثمانين يوما » أو اثنين 
وثمانين › وعينه أبو السعود في تفسيره بهامش تفسير الرازى (۲ ص ٥٠۲۳‏ ) 
ودكره المؤرخون منهم : إن وفاته يي في الثانى عشر من ربيع الأول » وكأن فيه 
تسامحا بزيادة يوم واحد على الاثتين والثمانين يوماً بعد إخراج يومى الغدير 
والوفاة > وعلى أى فهو أقرب إلى الحقيقة من كون نزولها يوم عرفة كما جاء في 


)١(‏ المروى في الصحاح الستة عن طريق معاوية في الأحكام ثلاثون حديثا » ذكرها ابن 
الوزير - من علماء الزيدية - في كتابه الروض الباسم › وأثبت صحتها ثم صحة باقى الأحلديث 
المروية عن طريقه في غير الأحكام › وأشار إلى أنه لم يرد حديث واحد عن طريق معاوية في 
ذم الإمام على " انظر کتابه "۱۱۹-۱۱٤/۲‏ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم _ ٠‏ و 
صحيحى البخارى ومسلم وغيرهما (“ . لزيادة الأيام حينئذ » على أن ذلك معتضد 
بنصوص كثيرة لا محيص عن الخضو ع لمفادها " " . 
أُما النصوص الكثيرة التي يرى ألا محيص عن الخضو ع لمفادها فقد سبق 

ذكر بعضها وبيان عدم الأخذ بها » فهى روايات ضعيفة السند متعارضة مع 
روايات صحيحة بل متواترة كما ذكر الحافظ ابن كثير . 

ومن الواضح البين أن رواية الرازى للأيام إذا تعارضت مع هذ الرواييات 
وجب طرح رواية الرازى . وليس من البحث العلمي الصحيح أن رواية تأتى فسي 
أحد كتب التفاسير تسقط بها روايات متعددة كثيرة السند » جاعت عن طريق الأئمة 
أحمد والبخارى ومسلم وغيرهم . 

وأول النصوص الكثيرة التي يرى مؤلف الغدير ألا محيص عن الخضوع 
لمفادها نص ذكر أن الطبرى رواه بإسناده عن زيد بن أرقم في كتاب الولاية › 
وأشار إليه هنا حيث أثبته بالكامل عند استدلاله على آية التبليغ السابقة في 
غديره ) » وبالرجوع إلى النص نجد أمرا عجيبا ! فهو يكاد يجمع ما يتصل بعقيدة 
الإمامية وغلاتهم في الإمامة » فهى لعلى بالنص › ثم في أولاده إلى يوم القيامة إلى 
القائم المهدى › وغيرهم أئمة يدعون إلى النار › وهم وأتباعهم في الدرك الأاسفل 
منها › والله تعالى ورسوله بريئان منهم .... إلخ . 


)١(‏ من العجيب الغريب أن الروايات التي ينكرها هنا يستدل بها هي ذاتها في مكان آخر 
بشيء آخر › فذكر قول اليهودى " لو نزلت فينا هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيدا ' ثم قال : 
وصدر من عمر ما يشبه التقرير لكلامه . وانتهى من هذا إلى أن يوم نزولها عيد وهو عيد 
الغدير ! ولم يشر إلى يوم عرفة ! ( انظر الغدير )۲۸۳/١‏ . 

(۳) المرجع السابق ۲۳١/١‏ . 

(۳) انظر المرجع المذکور ۲٠١-۲۱٤/۱‏ . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم E3‏ 

والمعروف أن شيخ المفسرين الطبرى ليس شيعيا فضلاً عن غلاتهم » ولكن 
صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال ”“ بان الطبرى أول مسن 
عرفناه ممن ذكر أن آية التبليغ حول قصة الغدير 

وأخذ يناقش الروايات التي جاءت في تفسير الطبرى ليبين أنها لا تتعارض 

مع الرواية المذكورة في كتابه عن الولاية › مع أن الطبرى متفق مع أهل التأويل 

كما ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكريمة » أفكل أهل التأويل جعفريون ؟! 

وعند الحديث عن آية الإكمال هذه ذكر رواية الطبرى وأشار إلى كتابه في 
الولاية » ولم يشر إلى تفسيره » ويتضح سر هذا وقد عرفا الرأى السذى اختاره 
الطبرى حيث استوهى الروايات المخالفة لرواية عمر بن الخطاب . إذن لسنافي 
حاجة إلى بيان ضلال الباحث عندما يسيره هواه » ولكن أحب أن أقول هنا بأن 
كتاب الولاية في ضوء ما سبق إما أنه ألف ونسب إلى الطبرى زورا وانتصارا 
لمذهب » وإما أن الطبرى جمع ما وجده من الولاية بغير نظر إلى مصادر 
الروايات : وفى كلتا الحالتين الكتاب لا وزن له › ولا يبين رأى الطبرى ” 


(۱() راجع قوله في ج۱ ص ۲۲۰-۲۲۳۲. 

(۳) قد بحثت عن الكتاب المذكور فلم أجده » وبحثت عن أسماء الكتب المنسوبة للطبرى 
فوجدت ما یزید عن مائة کتاب منھا کتاب فضائل علی بن أبی طالب رضی الله تعالی عنه . قال 
ياقوت الرومى في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ٠٥٠١/١‏ بأن الطبرى تكلم في أوله 
بصحة الأخبار الواردة في غدير خم » ثم تلاه بالفضائل » ولم يتم » فالطبرى إذن لم يتم كتاإبه 
وهو - مع عشرات الكتب الأخرى - غير موجود » فلعل أحدا استغل هذا فأخرج كتابا بعنوان 
الولاية ونسبه للطبرى . والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرقم نتقلا عن 
كتاب الولاية لا تصح بحال » وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرقم كما رواها 
الإمامان أحمد ومسلم . فإذا كان الطبرى قد صحح الأخبار الواردة في غدير خم كما قال ياقوت 
فا لا ترب عا اجرج ةسق وما كح من عة أحت ٠‏ ا أن م غ هال وون بل 
لا يقول به إلا الغلاة فهذا أمر مرفوض قطعا .* 


وإذا كانت آية التبليغ السابقة نزلت قبل آية الإكمال هذه - كما قال الجعفرية 
أنفسهم - فإن الروايات السابقة تدل على أن آية التبليغ نزلت قبل الغدير » مما يؤيد 
ما ذهب إليه جمهور المفسرين في تأويلها » ويعارض ما قاله الجعفرية من أنها 
خاصة بالاستخلاف يوم الغدير › وهذا دليل آخر يضاف إلى أدلة الجمهور . 

ومما سبق رأينا أن آية الإكمال نزلت يوم عرفة » ولكن لو فرضنا أنها 
نزلت يوم الثامن عشر من ذى الحجة يوم الغدير فإنها لا تعتبر دليلا على استخلاف 
على » لأن هذا مبنى على أساس أن آية التبليغ خاصة بالاستخلاف وهذا غير ثابت 
کما بینت من قبل . 

ر ج 
ويبقى بعد هذا ما يتعلق بأول سورة المعارج 9 سال مئل داب وات © . 


والسورة الكريمة " مكية " بالاتفاق » وما ذكره بعضهم " يستلزم أن تكون مدنية 
بل من أواخر ما نزل بالمدينة بعد حجة الوداع قبيل الوفاة : وشيخ طائفتهم الطوسى 
لم يقع في هذا الخطاً » ولذا قال : سورة المعارج مكية في قول ابن عباس 
والضحاك وغيرهما . وفسرها بما يتفق مع جمهور المفسرين » ولم يشر إلى أن 
التكذيب كان بالولاية » ولا أن جزءا من هذه السورة نزل بالمدينة فضلاً عن كونه 
TRE‏ 

وفى مجمع البيان ذكر الطبرسى مثل هذا التفسيرء ثم زاد رواية عن جعفر 
ابن محمد عن آبائه » قال : لما نصب رسول الله َي عليا عليه السلام يوم غدير 


*ومن المعاصرين لشيخ المفسرين عالم شيعى اسمه محمد بن جرير بن رستم الطبرى ويكنى 
أبا جعفر » وله كتاب المسترشد في الإمامة (انظر الفهرست للطوسى ص )٠١١۹ ٠١۸‏ فلعله 
صاحب كتاب الولاية › واستغل التشابه بين الأسمين والكنيتين في نسبة الكتاب لشيخ المفسرين › 
وهو بلا أُدنی شكل براء مما جاء به . 

. سبق ذكر روايتهم في بداية الفصل‎ )١( 

(۲) انظر التبیان ۱۱۲/۱۰ ١١۳-‏ . ) 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم E‏ 

خم » وقال : من كنت مولاه فعلى مولاه > طار ذلك في البلاد › فقدم على النبى عل 
النعمان بن الحرث الفهرى فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله » وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة ففعلناها »ثم لم 
ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت : من كنت مولاه فعلى مولاه : فهذا شىء مناك 
أو أمر من عند الله ؟ فقال : والله الذى لا إله إلا هو إن هذا من الله › فولى النعمان 
ابن الحرث وهو يقول : " اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 


ره 


من السماء " » فرماه الله بحجر على رأسه فقتله » وأنزل الله تعالى: ر سَألسّاثل 
ی و و سورة 
المعار ج مكية › وقال الحسن : لا قوله ا والزيفي أنوهم حن a‏ اوم . 
وفى موضع آخر ذكر روايات تبين ترتيب نزول سور القرآن الكريم › 
وبحسب هذا الترتيب نجد سورة المعارج مكية » وبعدها سبع سور مكية أخرى »› ثم 


ذکر السور المدنية . وفى احدى هده الروايات : " وکانت إذا نزلت فأتحة سورة 
ا و ا 


ومعنى هذا أن سورة المعارج مكية وبالأخص فاتحتها > والطبرسى في تفسيره 
الآخر " جوامع الجامع " الذى كتبه بعد أن اطلع على تفسير الكشاف للزمخشرى 
وأعجب به ”" » ذكر أن سورة المعارج مكية » وفسرها بما يتفق مع مكيتها » ولم 


. ٠٠١/٠١ المرجع السابق‎ )١( 

(Y()‏ انظر مقدمة جوامع الجامع فغيها بيان سبب التأليف » وما جاء قى هذه المقدمة 
ص ۲ : " وحثني وبعثنی عليه أن خطر ببالى وهجس بضميرى » بل ألقى في روعى › محبة 
الاستمداد من كلام جار الله العلامة ولطائفه › فإن لألفاظه لذة الجدة ورونق الحداثة " . 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم E‏ 
يشر للرواية المنسوبة للإمام الصادق . وفى تفسير الاية الخامسة a‏ فاصر 


E‏ ال :قار و ا ما ا ا لات انرا 
وتكذیبا بالوحی“ 

فالطبرسى هنا لم يأخذ بالرواية المنسوبة للإمام الصادق »وماذكره 

الطوسى موافقا به جمهور المفسرين فيه ما يكفى لرد ما ذهب إليه بعض الجعفرية. 
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بعد المناقشة السابقة نقول :- 
ظهر أن عقيدة الإمامة عند المذهب الجعفرى لا تستند إلى شىء من القرآن 
الكريم » واستدلالاتهم تنبنى على روايات متصلة بأسباب النزول › وتأويلات 
قروا نها ولم بخ ل من هذا و لا داك ہما یکن ن رکون لے بوه 
مذهبهم . 
قال أحد مفسر ى الجعفرية عن أسباب النزول : 
" ما ذكروه من أسباب النزول كلها أو جلها نظرية › بمعنى أنهم يردون غالبا 
الحوادث التاريخية › ثم يشفعونها بما يقبل الانطباق عليها من الآيات الكريمة 
فيعدونها أسباب النزول » وربما أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة أو آيات ذات سياق 
واحد » ثم نسبة كل جزء إلى تتزيل واحد مستقر وإن أوجب ذلك اختلال نظم 


(۱) انظر المرجع السابق ص ٥۰۹-۰۰۸‏ . 


ل ۹¬ 


أدلة الإمامة من القرآن العظيم 
الآيات وبطلان سياقها . وهذا أحد أسباب الوهن في نوع الروايات الواردة في 
أسباب النزول (. 
وما ذكره هذا المفسر الجعفرى يكاد ينطبق على جميع الآيات الكريمة التي 
استدلو ا بها . 
ومن قبل قال الإمام أحمد بن حنبل : 
ثلاثة أمور ليس لها إسناد : التفسير والملاحم والمغازى ". 
ويروى " ليس لها أصل " أى إسناد › لأن الغالب عليه المراسيل . 
يرى الجعفرية أن الاعتقاد بإمامة الأئمة الاشى عشر ركن من أركان 
الإيمان» والقرآن الكريم - تبيان كل شيء - كيف لا يبين هذا الركن بنصوص 
ظاهرة من أياته البينات . 
غلاة الجعفرية لم يكتفوا بالتأويلات الفاسدة »> ووضع الروايات كأسباب 
للنزول » وإنما أقدموا على ما هو أشنع من هذا وأشد جرما › ذلك أنهم ققالوا 
بتحريف القرآن الكريم » وحذف اسم على منه في أكثر من موضع › وسيأتي 
لهذا مزيد بيان في بحث التفسير عندهم في الجزء الثانى من هذه الموسوعة › 
والذي جرفهم إلى هذه عقيدتهم في الإمامة › وجعلهم إياها ركنا من أركان 
الإيمان . 


> 2K KK XK 


(۱) الميزان ۸۸-۷٦ /٤‏ . 
(۳) مقدمة في أصول التفسير ص ۲١‏ . 


الإمامة في ضوء السنة 
أو : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة 

أخبار الغدير تعتبر المستند الأول من السنة عند الجعفرية » فهم يرون أن 
الرسول ييي عند غدير خم » بعد منصرفه من حجة الوداع » بين للمسلمين أن 
وصیه وخلیفته من بعده على بن أُبى طالب » وذكرت من قبل أن كاتبا جعفريا ألف 
كتاباً يقع في ستة عشر مجلدا ليثبت به صحة حديث وشهرته » وهذا الكتاب الذى 
شرت إليه عنوانه " الغدير في الكتاب والسنة والأدب" ! فالتأليف إذن كان من أجل 
واقعة الغدير › وإذا لم يثبت في القرآن الكريم شئ مما أراده المؤلف لم يبق إلا 

السنة » أما الأدب فلا حاجة لنا به في هذا المجال ! 
وقبل النظر في كتب السنة الثمانية التي حددت في منهجى الرجوع إليهاء 
دفي 5 افرط + ر المع و لحن ركت اشن اه ٠‏ دة وا جا 

في سيرة محمد بن إسحاق ' التي جمعها ابن هشام . 
تحت عنوان موافاة على في قفوله من اليمن رسول الله في الحج ورد ما قاله 

ابن إسحاق عما أمر به الرسول َي عليا من أمور الحج ”. ثم ورد ما يأتى : 


)١(‏ ولد في المدينة سنة ۸١‏ ه ء ثم خرج إلى العراق وأقام ببغداد حتى توفى . ووفاته 
محصورة بين سنة ٠٠١‏ وبين ٠١١‏ ه . قيل إنه كان يتشيع › ولم يتخلف في الروايية عنه 
التقات والأئمة » أخرج له مسلم في المتابعات » واستشهد به البخاري في مواضع › وروى له أبو 
داود والترمذى والنسائى وابن ماجه . وقال الدارقطنى:اختلف الأئمة فيه وليس بحجة إنما يعتبر 
به . (انظر ترجمته في السيرة النبوية لابن هشام : مقدمة الناشرين ص ١١‏ : ۱۷ › وراجع 
ترجمته كذلك في تهذيب التهذيب ) . 

وقال الذهبى في ميزان الاعتدال بعد أن ذكر ترجمته : فالذى يظهر لى أن ابن إسحاق حسن 
الحديث » صالح الحال صدوق . وما انفرد به ففيه نكارة › فإن في حفظه شيئًا . وقد احتج به 
الأئمة › والله أعلم . 
)١(‏ السيرة النبوية ٠٠٠/٤‏ . 


e 


1لامامة في ضوء السنة | 

' قال ابن اسحاق : وحدثنى يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى عمرة › 
عن يزيد بن طلحة بن ركانة » قال : لما أقبل على رضى الله عنه من اليمن ليلققى 
رسول الله َي واستخلف على جنده الذى معه رجلا من أصحابه » فعمد ذلك الرجل 
فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذى كان مع على رضى الله عنه . فلما دنا 
جيشه خر ج ليلقاهم › فإذا عليهم الحلل قال : ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : كسوت القوم 
ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهى به إلى الرسول 
ي . قال : فانتزع الحلل من الناس › فردها في البز › قال : وأظهر الجيش شكواه 
لما صنع بهم . 

قال ابن اسحاق : فحدثقى عبداله بن عبدالرحمن معمر بن حزم › عن 
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة » عن عمته زینب بنت کعب وکانت عند أبسى 
سعيد الخدرى » قال : اشتكى الناس عليا رضوان الله عليه › فقام رسول الله لل 
فينا خطيبا » فسمعته يقول : أيها الناس » لا تشكوا عليا » فوالله إنه لأخشن في ذات 
الله » أو في سبيل الله »> من أن يشكى . 
خطبة الرسول في حجة الوداع 

قال ابن اسحاق : ثم مضى رسول الله يي على حجه » فأرى الناس 
مناسكهم » وأعلمهم سنن حجهم » وخطب الناس خطبته التي بيّن فيها ما بين › 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال : ) 

أيها الناس » اسمعوا قولى : فإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا 
الموقف أبدا » أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم › 
كحرمة يومكم هذا » وكحرمة شهركم هذا › وإنكم ستلقون ربكم » فيسالكم عن 
أعمالكم » وقد بلغت » فمن كانت عنده أمائة فليؤدها إلى من أئتمنه عليها » وإن كل 
ربا موضوع » ولكن لكم رعوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون . قضى الله أنه 
لا ربا » وإن ربا عباس بن عبدالمطلب موضوع كله › وإن كل دم كان في الجاهلية 
- موضوع » وإن أول دمائكم أأضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب » وكلن 


۱۰ - 


الامامة في ضوء السنة 

مسترضعا في بنی ليث » فقتلته هذيل فهو ولا ادا به من دما الخاعة: اا 
بعد أيها الناس ٠‏ فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا › ولكنه إن 
يطع فيما سوى ذلك فقد رضی به مما تحقرون من أعمالكم › فاحذروه على دينكم › 
أيها الناس : إن النسىء زيادة في الكفر » يضل به الذين كفروا يحلونسه عاما 
رر عا أ ارا عد ما خر اف فكوا ها غرم اة وخر موا ماحل 
الله » وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا › منها أربعة حرم » ثلاثشة متوالية › ورجب 


مضر ' » الذی بین جمادی وشعبان. 


أما بعد أيها الناس » فإن لكم على نسائكم حقا » لكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه » وعليهن أن لايأتين بفاحشة مبينة › فإن فعلن فإن الله قد أذن 
لكم أن تهجروهن في المضاجع » وتضربوهن ضربا غير مبرح › فإن انتهين فلهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا! بالنساء خيرأ › فإنهن عندكم عوان 7. 
لايملكن لأنفسهن شيئًاً » وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بکلمات الله . فاعقلو ا يها الناس قولی › فإنی قد بلغت » وقد ترکت فيكم ما إن 
اعتصمتم به لن تضلوا أبدا » أمرأ بنا كتاب الله وسنة نبيه » أيها الناس اسمعوا 
قولى واعقلوه » تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم » وأن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ 
من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب تفس منه » فلا تظلمن أنفسكم › اللهم هل بلغت ؟ 
فذكر لى أن الناس قالوا : اللهم نعم › فقال رسول الله ييب : اللهم اشهد "° . 


)١(‏ ورجب مضر : إنما قال لأن ربيعة كانت تحرم رمضان ٠‏ وتسميه رجبا › فبين عليه 
الصلاة والسلام أنه رجب مضر لا رجب ربيعة › وأنه الذی بین جمادی وشعبان . 

(۳) عوان : جمع عانية وهى الأسيرة . 

.1٠٠٤- ٦٠۳/٤ السيرة النبوية‎ )۳( 


الإمامة في ضوء السنة e‏ 

وغیر ما ذکره ابن اسحق من سبب تلك الشکوی » نجد سببا آخر يذكر وهو 
أن الرسول يي بعث جيشا » واستعمل عليهم على بن أبى طالب » فمضى في 
السرية فأصاب جارية › فأنكروا عليه » ونجد رواية أخرى أنه صاب الجارية 
عندما كان على جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر » فأرسل خالد للرسول 5 
يخبره لما فعله أبو الحسن . 

والروايات كلها تشير إلى أن الرسول يي دافع عن زوج الزهراء عليهما 
السلام » والأقوال مختلفة » وسنبين الصحيح منه إن شاء الله تعالى . 

وخطبة رسول الله ءج في حجة الوداع التي ذكرها ابن اسحاق » نرى معناها 
مبثوثا في كتب السنة » ففى صحيح البخارى نجد شيئاً منها في باب الخطبة أيام 
منى من كتاب الحج › وفى آخر الباب " فطفق النبى ب " يقول : الهم اشهد 
وودع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع ' . 

ونجد كثيرا منها في باب حجة النبىبة من كتاب الحج في صحيح مسلم . 
وهذه الحجة يرويها الإمام الصادق عن أبيه الباقر عن جابر رضى الله تعالى 
کا ارخا أك عر اا ا 

وقد بينت في الفصل السابق أنه في يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله 
تعالی 3 الم تلت کم کم € ومن قله : ٠ا‏ أا اسول لم ما أنزل لك 
من رك #ویری الجعفرية أن استخلاف الإمام على كان يوم الغدير في التامن 
عشر من ذى الحجة » وهنا يأتى تساؤل وهو : أفيمكن أن يترك ركن من أركان 
الإيمان لا يذكر » وقد أكمل الله تعالى دينه > وخطب رسوله ييي > وودع الناس في 
حجة الوداع ؟ 


. ۷۹-۷۷ ص‎ › ٤٥-٤0 انظر حجة النبى ية لمحمد ناصر الدين الألبانى ص‎ )١( 


الإمامة في ضوء السنة e‏ 
أظن هذا مستبهداً . ولكن ليس مستحيا ! 

ولم يذر جدل بين الجمهور والجعفرية حول معنى من معانى الخطبة كما 
ذكرها ابن إسحاق إلا في قوله يب : " وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبدأ » أمرا بينا » كتاب الله وسنة نبيه ". فالجعفرية يرون أن الرسول 5 
أمر بالتمسك بالكتاب والعترة في خطبة الغدير › وأنه ترك الثقلين كتاب الله تعالى 
وأهل بيته . 
وليس معنى هذا أن الجعفرية يرون عدم طاعة الرسول ييب » فليس بمسلم من يرى 
هذا » ولكنهم يرون أن الأئمة معصومون » وأقوالهم كأقوال الرسول ي فهى تعتبر 
عندهم من السنة › فلابد من الرجوع إليهم حتى لا تضل الأمة ! 

وننظر في مفتاح كنوز السنة فنجده يذكر وصيته بب بكتاب الله وسنة 
رسوله عن عشرة مراجع منها : الصحيحان › والمسند › والترمذى › والنسائى › 
وابن ماجه (' . 

وفى صحيح البخارى نجد " كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ' ومما جاء في 
هذا الكتاب " وكانت الأئمة بعد النبى ييي يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها › فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوا إلى غيره › 
اقتداء بالنبی مي . 

وفى الموطاً يروى الإمام مالك قول الرسول ية : " تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه " 7. 


)١(‏ انظر مفتاح كنوز السنة - باب الميم فيما ذكره عن محمد وَل 
)١(‏ كتاب النهى عن القول بالقدر › وهذا الحديث الشريف وصلة ابن عبدالبر من حديث كثير 
ابن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده (انظر تنوير الحوالك )۲٠۸/۲‏ .* 
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ونجد في بعض هذه المراجع العشرة الوصية بكتاب الله تعالى دون ذكر 
السنة » من ذلك ما جاء في سنن الدارمى : 
حدثنا محمد بن يوسف » عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مصرف 
الیامی › قال : " سألت عبدالله بن ابی أوفی : أوصى رسول الله ي ؟ قال : لاء 
قلت : فكيف كتب على الناس الوصية » أو أمروا بالوصية ؟ فقال : أوصى بكتاب 
الله " . (انظر کتاب الوصایا . باب من لم یوص ج ۲ ص ۲۹۱-۲۹۰) 


وفى سنن النسائى رواية آخرى لهذا الحديث › وقال السيوطى في شرحه: ' 
أوصى بكتاب الله أى بدينه › أو به وبنحوه ليشمل السنة " . (انظر كتاب الوصايا - 
باب هل أوصی النبی ّي ؟ ج“ ص ٤٠١‏ "). 
وفى غير المراجع العشرة نجد مثلا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك " 
باب في لزوم السنة " ويحتوى الباب على ثمانية أخبار. 
وفى المسند لأبى بكر عبدال بن الزبير الحميدى حدث المصنف قال : شا 
سفيان قال : ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال : سألت عبدالل بن أبى 
أوفی : " هل أوصى رسول الله ي ؟ فقال : لم يترك رسول الله ی شیئا يوصسی 
فيه . قلت : وكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ قال : أوصى بكتاب الله " . 
( انظر المجلد الثانى - حديث رقم )۷۲١‏ . 
وفى فيض القدير شرح الجامع الصغير › نجد رواية عن أبى هريرة رضى 
الله عنه قال : خطب النبى يي في حجة الوداع فقال : " تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتى › ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض " . 


*وقال ابن عبدالبر كذلك : مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة )۸/١(‏ . و قال جلال الديسن 
السيوطى : " ما من مرسل في الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد ... فالصواب إطلاق أن الموطاً 
صحیح لا یسنثنی منه شىء " ( نفس المرجع (١‏ .۰ 
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ومما قاله المناوى في شرحه : 
إنهما الأصلان اللذان لا عدول عنهما » ولا هدى إلا منهما › والعصمة 
والنجاة لمن تمسك بهما . واإعتصم بحبلهما »› وهما الفرقان الواضح › والبرهان 
اللائح بين المحق إذا اقتفاهما › والمبطل إذا خلا خلاهما › فوجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة متعين معلوم من الدين بالضرورة . 
(راجع الجزء الثالٹث ص ۲٤۱-۲٠۰‏ »۰ حديث رقم ۳۲۸۲ وشرحه › وانظر 
(Te N O O ES‏ 
ولسنا في حاجة إلى أن نطيل الوقوف هنا › فلا خلاف بين المسلمين في 
وجوب التمسك والاعتصام بالقرآن الكريم › والسنة النبوية المطهرة . 
لاحل يعم لمرد ي ا حول رك 
الدلالة » أما ما ثبت عن الرسول بي » وكان واضح الدلالة > فلا خلاف حول 
الأخذ به ووجوب اتباعه › فقد نطق بهذا الكتاب المجيد في مثل قوله تعالى ' 


< ونا آم اسول خو وتا تاك عه فاته 0€ 
وقوله عز وجل : 
و طم اسول فد أطاء الله @€ © 
وقوله سبحانه وتعالی :- 
$ فلا ورك لاون حى يحكلوك فين ا افا شه 
خرخا ا فقت وتنا نیا ) « 
)١(‏ سورة الحشر - آية ۷ . 


. A’ سورة النساء - آية‎ (Y() 
. ا٥ سورة النساء - آية‎ (Y) 
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إلى غير ذلك من آيات الله البينات التي بينت أن من لم يتمسك بسنة الرسول 
ي ٠‏ فقد ابتعد عن الإيمان . وضل ضلالا بعيدا . 

من الواضح إذن أن عصمة الأمة وعدم ضلالها في التمسك بمها أنزل الله 
تعالى في كتابه العزيز » وبما بينه جل شأنه على لسان رسوله يي في السنة 
المطهرة › دون حاجة إلى الرجوع إلى أئمة الجعفرية › أو غيرهم من فرق الشيعةء 
ولكنا نجد روايات أخرى تذكر أن الرسول ية ترك الكتاب والعترة › وفى بعضها 
الأمر بالتمسك بهما حتى لا نضل . 
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تانبا : رواآیات التمسڪك بالڪتاب والحترة 


من هذه الروايات ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم » وسبق 
ذكره عند الحديث عن آية التطهير › وفى تلك الروايات الحث على التمسك بكتاب 
الله تعالى » ثم قوله َل : " أذكركم الله في أهل بيتى " » وقول زيد : " إن نساءه 
من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده " وقال " هم آل على وآل عقيل 
وآل جعفر وآل عباس " . وهذه الروايات تحثنا معشر المسلمين على أن نرعى 
حقوق آل البيت › بيت نبينا ي » فنحبهم ونوقرهم وننزلهم منازلهم › فحبنا لرسولنا 
الأعظم يدفعنا لحبنا لآله الأطهار » وعلينا أن نصلهم › ورحم الله أبا بكر الصديق 
حيث قال : ' والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله ي أحب إلى أن أصل من 
قرابتې ۳ > وقال " ارقبوا محمدا َة في أهل بيته " ”. 
)١(‏ البخاري - كتاب المناقب - باب مناقب رسول الله َة وانظر كذلك الرواية رقم °٠١‏ 


بالجزء الأول من المسند › وسندها صحيح . 
(۳) البخاري - كتاب المناقب - باب مناقب الحسن والحسين . 
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وبالطبع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإمامة لآل البيت › ولا لأحد 
بعينه » فلا صلة بين التذكير بأهله والنص على خلافة بعضهم . 

وأما باقى الروايات فإنها جاعت في المسند › وفى سنن الترمذى . وروايلت 
المسند هي :- 

.١‏ حدثنا عبدالله › حدثتى أبى › حدثنا أُسود بن عامر »› أخبرنا إسرائيل يعنضى 
إسماعيل بن أبى إسحق الملائى » عن عطية › عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 
: 

" إنى تارك فيكم الثقلين › أحدهما أكبر من الآخر › كتاب الله حبل ممدود من 

السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتى » وإنهما لن يفترقا حتى يردا على 

.)١٤/۳( " الحوض‎ 

.حدثنا عبدالله » حدثنى أبى › حدثنا أبو النضر › حدثنا محمد يعنى ابن طلحة › 

عن الأعمش » عن عطية العوفى » عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى كلل 

قال : " إنى أوشك أن أدعى فأجيب › وإنى تارك فيكم الثقلين › كتاب الله عز 

وجل » وعترتى » كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتى أهلى 

بيتى › وإن اللطيف الخبير أخبرنى أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض › 

فانظرونی بم تخلفونی فیهما ؟ " (۱۷/۳) . 

۳.حدثنا عبدال » حدثنا أبى » ثنا ابن نمير › ثنا عبدالملمك يعنى ابن أبى 

سليمان » عن عطية › عن أبى سعيد الخدرى قال : 

قال رسول الله ية : " إنى قد تركت فيكم الثقلين › أحدهما أكبر من الآخر › 

كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتى. ألا 

إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " .)١١/۳(‏ 

٤٠حدثنا‏ عبدالله » حدثنى أبى › ثا ابن نمير » ثنا عبدالملك بن أبى سليمان » عن 

عطية العوفى » عن أبى سعيد الخدرى قال : 
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قال رسول الله ب : " إنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوابعدى : 
الثقلين › أحدهما أكبر من الآخر › كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء 
إلى الأرض ٠‏ وعترتى أهل بيتى . ألا إنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ' 
(۹/۲) . 

٥.حدثتا‏ عبدالله » حدثتى أبى » ثا الأسود بن عامر »› ثنا شريك › عن الركين»› 

عن القاسم بن حسان » عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ي: " إنى تارك 
فيكم خليفتين › كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض - أو مابين 

السماء إلى الأرض - وعترتى أهل بيتى › وإنهما لن يفترقا حتى يرد ا على 

. )۱۸۲/۱۸۱/°٥( " الحوض‎ 

٦.حدثنا‏ عبدالله » حدثقى أبى » تا أحمد الزبيرى › ثنا شريك عن الركين › عن 
القاسم بن حسان › عن زيد بن ثابت قال : 

قال رسول الله َة : " إنى تارك فيكم خليفتين » كتاب الله وأهل بيتى › وإنهما لن 
یفترقا حتی يردا على الحوض جمیعا "' ( .)٠۱۹۰-۱۸۹/۰‏ 
والترمذى أخرج روايتين هما -:٠(‏ 
- حدثنا نصر بن عبدالرحمن الكوفى › حدثنا زيد بن الحسن هو الأنماطى › 
عن جعفر بن محمد › عن أبيه » عن جابر بن عبدالله قال : رأيت رسول الله 
ي في حجه يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب » فسمعته يقول : 
' ايها الناس » قد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدى › كتاب الله 
وعترتی آهل بیتی " (حسن غریب ) . 

-حدثنا على بن المنذر كوفى »› حدثنا محمد بن فضيل قال › حدثنا الأعمش › 

عن عطية » عن أبى سعيد » والأعمش عن حبيب بن أبى ثابت » عن زيد بن 


أرقم رضى الله عنهما قالا : قال رسول الله كب : " إنى تارك فيكم ما إن 


. انظر مناقب أهل بيت النبي ييي في أبواب المناقب من سننه‎ )١( 
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تمسكتم به لن تضلوا بعدى »أحدهما أعظم من الآخر › كتاب حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض ٠‏ وعترتى أهل بيتى »› ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض» 
فانظروا کیف تخلفونی فیهما " . (حسن غریب) . 
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هذه هي روايات التمسك بالكتاب والعترة › و بالنظر فيهانجدما 
ا 
.١‏ عن أبى سعيد الخدرى خمس روايات » الأربع الأولى من المسند › والثائية 
من سنن الترمذى › وهذ الروايات كلها يرويها عطية عن أبى سعيد . 
وعطية هو " عطية بن سعد بن جنادة العوفى " والإمام أحمد نفسه - 
صاحب المسند - تحدث عن عطية وعن روايته عن أبى سعيد فقال بأنه 
ضعيف الحديث » وأن الثورى وهشيما كانا يضعفان حديثه » وقال : بلغنى أن 
عطية كان يأتى الكلبى فيأخذ عنه التفسیر » وکان یکنیه بأبی سعید فیقول : قال 
أبو سعيد فيوهم أن الخدرى . 
وقال ابن حبان : سمع عطية من أبى سعيد الخدرى أحاديث فلما مات جعلى 


يجالس الكلبى » فإذا قال الكلبى : قال رسول الله و كذا » فيحفظه » وكناه أا 
سعید » وروی عنه » فإذا قيل له : من حدثك بهذا ؟ فيقول : حدشتى أبو سعيد› 
فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرى » وإنما أراد الكلبى › قال : لا يحل كتب حديثه 
إلا على التعجب. 

وقال البخارى في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه مناكير » وقال 
أيضا : كان هشيم يتكلم فيه . وقد ضعفه النسائى أيضاً في الضعفاء » وكذلك أو 
حاتم . ومع هذا کله وثقه ابن سعد فقال : " کان تقه إن شاء الله » وله أحاديث 
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صالحة » ومن الناس من لا يحتج به " . وسئل يحيى بن معين : كيف حديت 
عطية ؟ قال : صالح ( 

ا کت ان ت او مو کت ا ها کر ن قل قل ا 
إذا كان الإمام أحمد يرى ضعف حديث عطية فلماذا روى عنه ؟ 

والجواب أن الإمام إنما روى في مسنده ما اشتهر › ولم يقصد الصحيح ولا 
السقيم . ويدل على ذلك أن ابنه عبدالله قال : قلت لأبى : ما تقول في حديث ربعى 
بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذی يرويه عبدالعزیز بن أبی رواد ؟ قلت : نعم › 
قال الأحاديث بخلافه › قلت : فقد ذكرته في المسند ؟ قال : قصدت في المسند 
المشهور» فلو أردت أن أقصد ما صنح عندى لن أرو من هذا المسند إلا الشئ 
لر وف طن الا اح في انارت كر ةن ال :ورد كيرا فا 
رو > ول يقل بة ولم يجطلة مذشا ل04 

وعندما عد ابن الجوزى من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرحها الإمام 
أحمد في مسنده » وثار عليه من ثار › ألف ابن حجر العسقلانى كتابه ' القول 
المسدد في النب عن المسند " » فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزى › شم 
أجاب عنها » ومما قال : " الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شئ من أحاديث الأحكام 
في الحلال والحرام › والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع › وقد بست 
عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا . 
وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا . وهكذا حال هذه الأحاديث ". 

ونا رة ان عجر ققق ى ااخاديت افر ةف فال اهل الت 
والتمسك بالعترة . 


. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب › وميزان الاعتدال‎ )١( 
. ۷٥/١ انظر المسند تحقيق شاكر - طلائع الكتاب‎ )۲( 
. من القول المسدد‎ ١١ ص‎ )۳( 


الإمامة في ضوء السنة 
. الرواية الثانية للترمذى رواها عن على بن المنذر الكوفى » عن محمدبن 
فضيل » ثم انقسم السند إلى طريقين : انتهى الأول إلى عطية عن أبى سعيد › 
والثانى إلى زيد بن أرقم » ولا يظهر هنا أى السندين هو الأصل . وإذا نظرنا 
إلى الروايات الأربع السابقة التى رواها عطية عن أبى سعيد نجد توافقا تاما في 
المعنى وفى كثير من اللفظ بينها وبين هذه الرواية » مما يرجح أن هذا الطريق 
هو الأصل » وهو المذكور أولا في الإسناد » ومن قبل تحدشا عمارواه 
الإمامان أحمد ومسلم عن زيد بن أرقم بطرق متعددة وفى تلك الروايات ذكر 
قوله َي " وأنا تارك فيكم تقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب 
الله واستمسکوا به " فحث على کتاب الله ورغب فيه » ثم قال : " وأهل بيتى 


أذكركم الله في أهل بيتي " (. 

وهذا يتفق بعض الشئ مع رواية الترمذى › لكن بينهما اختلاف كبير يستوجب 
عدم الجمع » مما يجعلنا نطمئن إلى ضح رواية الترمذى إلى الروايات الأربع التي 
رواها عطية عن أبى سعيد › واستبعادها عن روايات زيد بن أرقم إلا في موضع 
الاتفاق . 

والذى جمع بين الطريقين في هذا الإسناد على بن المنذر الكوفى أو محمد بن 
فضيل ٠»‏ ولكن الثانى روى عنه مسلم في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن أرقم › 
فيستبعد الجمع عن طريقه . فلم يبق إلا على بن المنذر » وهو من شيعة الكوفة . 
قال ابن أبى حاتم : سمعت منه مع أبى » وهو صدوق ثقة . وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال ابن نمير : هو ثقة صدوق . وقال الدار قطنى : لا بأس به » وكذا 
قال مسلمة بن قاسم › وزاد : كان يتشبع . 


)١(‏ راجع صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب من من فضائل على بن ابى طالب 
رضی اللہ تعالی عنهم > والمسند 1۷-۳1/٤٤‏ ; 
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راعلى ف ا هة ىء لت اضر روق إن اة ت 
يقول : حججت ثمانيا وخمسين حجة أكثرها راجلا (. 

وما سمعه منه ابن مأجه يجعلنا نتردد كذيرا في الاحتجاج بقوله : فكيف 
يقطع آلاف الأميال للحج ثمانيا وخمسين مرة أكثرها راجلا ؟ ليس من المستبعد إذن 
أن يجمع راو شيعى كهذا روايتين في مناقب أهل البيت تتفقان في شىء وتختلفان 
في شىء آخر › وهذا يجعلنا نزداد اطمئنانا إلى ما انتهينا إليه من جعل هذه الرواية 
مع الروايات الأخرى لعطية عن أبى سعيد » وفصلها عن روايات زيد بن أرقم . 

على أن هذه الرواية فيها ضعف آخر . وهو الانقطاع في موضعين › 
فالأعمش وحبيب بن أبى ثابت مدلسان . وهما يرويان بالعنعنة . فلم يت سماع 
کل منهما هنا . 

والأعمش وحبيب من الثقات . وثبت سماع الأعمش من حبيب › وسماع 
حبيب من زيد بن أرقم . إلا أن في هذه الرواية لم يثبت السماع › والأعمش فيه 
تشيع وهو كوفى » وحبيب كوفى أيضا » وفى بيئة الكوفة يمكن أن تشيع مثل هذه 
الأحاديث دون دقة أو تمحيص . 

وحبيب نفسه قال لابن جعفر النحاس : إذا حدثنى رجل عنك بحديث » ثم 
حدثت به عنك كنت صادةا .١‏ 

فحبیب کان صادقا ليس بكانب » إلا أنه أبان عن رأيه › فليس من الكذب 


عنه أن يسمع من راو عن آخر › فيروى عن الآخر مباشرة بما لايفيد السماع منه . 


(۱) انظر ترجمته في تهذيب التهنيب . 
(Y)‏ الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى › مو لاهم أبو محمد الكوفى . انظضر 
ترجمته وترجمة حبيب في تهذيب التهذيب . وميزان الاعتدال . 
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وفى المستدرك روى الحاكم ‏ هذا الحديث بما يفيد سماع الأعمش من 
حبيب . وهذا ما يحتاج إلى مراجعة الإسناد الذى ذكره › وما أكثر رجاله . غير 
أننا لسنا مضطرين إلى بذل هذا الجهد › فإن ثبت سماع الأعمش بقى أكث من 
موطن ضعف . والحاكم ذكر الحديث بروايتين :- 
إحداهما في إسنادها الإمام أحمد بن حنبل > وسیأتی أنه هو نه ضعف 


الحديث كما ذكر ابن تيمية › والأخرى بين الذهبى وهى إسنادها ". 
۳. القاسم بن حسان العامرى الكوفى روى الروايتين الخامسة والسادسة من المسند 
عن زيد بن ثابت › ورجح المرحوم الشيخ أحمد شاكر توثيقه وقال : 
وثقة أحمد بن صالح › وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وذكر البلخارى 
في الكبير اسمه فقط › ولم يذكر عنه شيئًا » وترجمه ابن أبى حاتم في الجرح 
والتعديل فلم يذكر فيه جرحا › ثم نقل عن المنذرى أن البخارى قال : القاسم بن 


(۱) هو عبداله بن عبدالله الضبى النيسابورى .ولد سنة ۲١‏ ه وجاوز الثمانين حيث توفى 
سنة ٠٠٥‏ ه . قال عنه ابن حجر في لسان الميزان : إمام صدوق ولكنه يصحح في مستدركه 
أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك › فما أدرى هل خفيت عليه ؟ فما هو ممن يجهل ذلك . وإن علسم 
فهو خيانة عظيمة 

ثم هو شيعى مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين . والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر 
ذكرا من أن يذكر في الضعفاء . ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في 
أواخر عمره . وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره › ويدل على ذلك أنه ذكر 
جماعة في كتاب الضعفاء له » وقطع بترك الرواية عنهم › ومنع من الاحتجاج بهم › ثم أخرج 
أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها . 

. ٠٠١ - ٠١۰۹/۳ انظر المستدرك‎ )۳( 

وهذا الحديث من الأحاديث التي أنكرها عليه أصحاب الحديث › ولم يلتفتوا إلى تصحيحه . 
( راجع ترجمته بشئ من التفصيل في التذكرة التي كتبت في صدر كتابه معرفة علوم الحديث 
للدكتور السيد معظم حسين ) . 
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حسان سمع من زید بن ثابت » وعن عمه عبدالرحمن بن حرملۀ › وروی عنه 
الركين بن الربيع › لم يصح حديثه في الكوفيين " . 

ثم عقب شاكر على هذا بقوله " والذى نقله المنذرى عن البخارى في شأن 
القاسم بن حسان لا ادرى من أين جاء به »› فإنه لم يذكر في التاريخ الكبير إلا اسمه 
فقط كما قلنا » ثم لم يترجمه في الصغير › ولم يذكره في الضعفاء › وأخشى أن 
يكون المنذرى وهم فأخطأاً » فنقل كلام ابن أبى حاتم بمعناه منسوبا للبخارى › وأنا 
أظن أن قول البخارى في عبدالرحمن بن حرملة ' لا يصح حديثه " إنما مرده إلى 
أنه لم يعرف شيئا عن القاسم بن حسان » فلم يصح عنده لذلك حديث عمه 
عبدالرحمن " ٩‏ 

وفى توثيق القاسم بن حسلن نظر › فابن حبان ذكره أيضا في أتباع التابعين 
ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت › وقال ابن القطان : لايعرف حاله ". 

والبخارى ذكر اسمه فقط في التاريخ الكبير › وليس في هذا توثيق و لا 
تضعيف . وفى الجرح والتعديل حقيقة لم يذكر فيه جرحا «»ولكن لم يذكر فيه كذلك 
تعديلا . وإذا كان الظن بأن البخارى ضعف عبدالرحمن بن حرملة من أجل القاسم»ء 
فمن باب أولى أن يدخل القاسم في الضعفاء » ويبقى هنا الإشكال وهو أن البخارى 
لم يذكره في الضعفاء › ولم يذكر فيه جرحا في كتبه الأخرى المذكورة › فمن أين 
جاء المنذرى بما نقله عن البخارى ؟ ) 

لعل المرحوم الشيخ شاكرا كان يتردد فيما كتب لو عرف أن البخارى له 
كتاب كبير في الضعفاء يقع في تسعة أجزاء »> وهو مخطوط و لا يوجد منه نسخ 


. وهذه غير روايات العثرة‎ ٠ ٠٠٠٠١ التعليق على الرواية‎ ٥ انظر المسند ج‎ )١( 
. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 
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في مصر ٠‏ فلم لا يكون المنذرى نقل منه ‏ ؟ وفاته كذلك أن يقرا ترجمة القاسم 
في ميزان الاعتدال › فقد نقل الذهبى عن البخارى أن القاسم بن حسان حديثه منكو 
و لا يعرف ٠‏ وهذا قول لا يحتمل الوهم . فلا شك أن المنذرى والذهبى قد رجعا 
لما لم يتيسر لنا الرجوع إليه » وأغلب الظن - إن لم يكن من المؤكد - أنهما نقلا 
عن كتاب الضعفاء الكبير للبخارى . 
“.لم يبق إذن إلا الرواية الأولى للترمذى › وفى سندها زيد بن الحسن 
الأنماطى الكوفى › الذى روى عن الإمام الصادق عن أبيه عن جابر بن 
عبدالله › قال آبو حاتم عن زيد هذا : كوفى قدم بغداد » منكر الحديث › 
ودکره ابن حبان في الثقات , 
LNG Ia‏ 


الصادق عن أبيه عن جابر › وليس فيها " وعترتى أهل بيتى " 7ء وهذه الخطبة 
رويت عن جابر بطرق متعددة في مختلف كتب السنة › وليس فيها جميعا ذكر لهذه 


الزيادة ( . 


() في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة المرحوم أحمد شاكر : " نقل الحافظ في التهذيب 
أن البخاري ذكره في الضعفاء › ولم أجد فيه " . وهذا يؤيد أنه لم يسمع بكتاب الضعفاء الكبير 
للبخاري - انظر قوله في الحديث عن الرواية رقم ٠٤١‏ بالجزء الثانى من المسند . 

(۳) يطلق البخارى " منكر الحديث " على من لا تحل الرواية عنه › أما عند غيره فمنكر 
الحديث في درجة ضعيف الحديث - انظر : قواعد في علوم الحديث للتهانوى ص ۲١۸‏ » وانظر 
كذلك تدريب الراوى ۳٤۹/١‏ وحاشية ص ۳٤١‏ وميزان الاعتدال .٦/١‏ 

(۲) نظر ترجمته في تهذيب التهذيب › وميزان الاعتدال . 

(>) راجع صحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبى ي . 

(0) انظر حجة النبى 4 كما رواها جابر بن عبدالله ص ٤٥-٤١‏ . 


الاختلاف حول الحديبت : 

رأينا فيما سبق ما رواه الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرققم ›وهذا لا 
خلاف حول صحته . 

ورأينا الروايات الأخرى لهذا الحديث › وظهر ما بها من ضعف . وهنا 
ملحظ هام وهو أن الضعف أساسا جاء من موطن واحد وهو الكوفة . وهذا يذكرنا 
بقول الإمام البخارى في حديث رواه عطية : أحاديث الكوفيين هذه مناكير . 

ومن هنا ندرك لماذا اعتبر ابن الجوزى هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة › 
وإن كانت الروايات في جملتها كما يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل إلى درجة 
الموضوع . 

وفى فيض القدير شرح الجامع الصغير ذكر الحديث من مسند الإمام أحمد› 
ومعجم الطبرانى رواية عن زيد بن ثابت » وصحح الحديث السيوطى والمناوى › 
وقال المناوى : '" قال الهيثمى : رجاله موثقون › ورواه أيضا أبو يعلى بسند لا 
بأس به » والحافظ عبدالعزيز بن الأخضر وزاد أنه قال : في حجة الوداع » ووهم 
من زعم وضعه كابن الجوزى . قال السمهودى : وفى الباب ما يزيد على عشوين 
من الصحابة "| . ه. 

وتحدثنا من قبل عما رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت › وبينا ضعف 
الإسناد » وبالنظر فيما رواه الطبرانى نجد موطن الضعف نفسه . فهو من روايية 
القاسم بن حسان ٠‏ فقول الهيثمى يعنى توثيق القاسم . ) 

وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل . فالتصحيح إذن غير مقبول › 
غير أننا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات »ومع هذا فابن 
الجوزى قد يكون له ما يؤيد رأيه › فليس من المستبعد أن يكون الحديث كوفى 
النشأة » وأن يكون مصنوعا في دار الضرب التي أشار إليها الإمام مالك › ومن هنا 
يمكن أن ينسب إلى عشرين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم › بل إلى سبعين 
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الصحبة . 
الحديث » ذكر أنه ضعيف لا يصح › فهو إذن غير صحيح بالنسبة إلى أى من 
الصحابة الكرام . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رفض هذا الحديث وقال : " وقد سئل عنه أحمد 
ابن حنبل فضعفه » وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا : لا يصح "'. 

وفى عصرنا وجدنا العلامة المحقق الشيخ ناصر الدين الألبانى - رحمه 
الله - يذهب إلى تصحيح رواية التمسك بالكتاب والسنة التي أشرنا إليها من قبل › 
ويوافق السيوطى والمناوى هنا أيضاً فيصحح حديث الثقلين الذى يأمر بالتمسك 


بالكتاب والعترة › فيذكره في صحيح الجامع الصغير لا في ضعيفه ". 
وعندما سعدت بلقائه في زيارته الأخيرة لدولة قطر › دار نقاش حول هذا 
الحديث » وذكرت مواطن الضعف في الروايات التي جمعتها »› فقال - زاده الله 


2 


علماً وفضلاً - إن ضعف هذه الروايات لا يعنى ضعف الحديث » فقد يكون مرويا 


من طرق أخرى صحيحة لم تصل إليك ”» ثم أشار إلى كتابين أخرجا الحديث ولم 
يكونا من المصادر التي اعتمدت عليها قبل هذا البحث . ) 
أحدهما : 


. ٠٠١/٤ منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر صحيح الجامع الصغیر ۲۱۷/۲“ حديث رقم ٠٤٥٤‏ . 

(۳) كلام الشيخ صحيح ٠‏ ولذلك فقد جمعت كل ما استطعت جمعه والنظر فيه من الروايات › 
وقد أرشدني إلى هذا المنهج › وساعدني في التطبيق منذ سنوات العلامة الثبت المحقق الأستاذ 


محمود شاكر - رحمه الله رحمة واسعة . 
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معجم الطبرانى › فنظرنا فيه ووجدنا في الإسناد القاسم بن حسان › فالرواية 
والثانى : 

مستدرك الحاكم وفيه ما يفيد سماع الأعمش من حبيب » ولكن يبقى أيضا 


مواطن الضعف الآخرى ". ولم يتذكر لماذا صحح الحديث › ولم يتمكن من 
الرجوع إلى ما كتب نظرا لإبعاده عن داره ومكتبته » وبعد سفره قرأت ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية › فلما أبلغ به طلب تصوير الصفحات . 

والشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار إلى تخريج المشكاة › فرأيت 
الرجوع إليها عسى أن أقف على حجته في التصحيح . 

في الجزء الثالث في مشكاة المصابيح ( ص )١۷۳١‏ جاعت روايتان للحديث 
هما رقم .1۱٤٤ ٦۱٤۳‏ 

قرأت الروايتين والتخريج فكانت المفاجأة مذهلة . وأثبت هنا ما جاء في 
الكتاب بالنص : 


الرواية رقم ٦٠٤۳‏ : 

عن جابر » قال : رأیت رسول الله يي في حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء يخطب › فسمعته يقول : " ياأيها الناس : إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به 
لن تضلوا › کتاب الله »وعترتی أهل بیتی " (رواه الترمذى ). 
والرواية الأخرى نصها كما يلى : 

وعن زيد بن أرقم › قال : قال رسول الله يي : " إنى تارك فيكم ما إن 
تمسکتم به لن تضلوا بعدى › أحدهما أعظم من الآخر : کتاب الله حبل ممدود من 


(۱( راجع ما ذكرناه من قبل عن الحاكم ومستدركکه › وعن روايتيه لهذا الحديث . 


الإمامة في ضوء السنة ا 
السماء إلى الأرض » وعترتى أهل بيتى » ولن يتفرقا حتى يردا على الححوض › 
فانظروا کیف تخلفونی فيهما ' . 
(رواه الترمذی ) . 
هاتان هما الروايتان » أما التخريج فهو كما يلى ٠:‏ 
الرواية الأولى : 
' وقال - أى الترمذى - : حديث حسن غريب . 
قلت - أى الألبانى - : وإسناده ضعيف " 
الرواية الثانية : 
" وقال : حديث حسن غريب 
قلت 4 واستاده كيف أا » لكنه فاه الى فة2 
هذا ما قرأته › ونقلته بنصه » والضعيف الذى يشهد للضعيف لا يرفعه لمرتبة 
الصحيح » بل قد لا يزيده إلا ضعفاً › فمن أين جاء تصحيح الشيخ إذن ؟ 
وبعد لقائى بالشيخ الجليل تتبعت روايات الطبرانى للحديث في المعجم الكبير › 
فوجدت خمس عشرة رواية : 
تسع منها عن زيد بن أرقم › وهى الرواية رقم ۲۹۸١‏ بالجزء الثالث › وفى 
الجزء الخامس الروايات الثمانية وأرقامها : ۹۸۰٤ء ٥٠.۲١ ›» 4۹۸1۲ »› ٤۹۸۱‏ » 
ل0۰1(« ¥ ٠ cO A <O.‏ وعرفنا ما صح عن زيد بن أرقم › فلا حاجة 
للنظر في هذه الروايات . 
أما الروايات الستة الباقية فهى كما يلى : 
روایتان يرويهما عطية عن أبی سعید › وهما رقم ۲۹۷۸ › ۲٦۷۹‏ بالجزء 
الثالث . 
وروایتان یرویهما زید بن الحسن الأنماطی › وهما رقم ۲۹۸۰ » ۲٦۸۳‏ › 
وها اة الت اا . 


الإمامة في ضوء السنة ا 

وروايتان يرويهما القاسم بن حسان >وهمارقم ۲ 44۳۲۲ وهما 
الك اتان ) 

ومن هذا التتبع نرى أن الضعف في هذه الروايات لا يخرج عما ذكرته من 
قبل في مناقشة روايات مسند الإمام أحمد › وسنن الترمذى »ويؤكد عدم استبعاد أن 
يكون الحديث كوفى النشأة » وأن يكون مصنوعا في دار الضرب التي أشار إليها 
الإمام مالك . كما يزيدنا اطمئنانا إلى صحة المنهج الذى بدأت به › واكتفيست 
بالرجوع إلى الكتب السبعة والموطأً . فالرجوع إلى غير هذه الكتب لم يضف إلينا 


جدیدا . 


فقه الحدبدڌ 

مما سبق نرى أن حديث الثقلين التي صح سندها صح متنها › وأن الروايات 
الثمانية التي تأمر بالتمسك بالعترة إلى جانب الكتاب الكريم لم تخل واحدة منها من 
ضعف في السند ٠ء‏ وفى متن هذه الروايات نجد الإخبار بأن الكتاب وأهل البيست 
لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله ييي > ومن أجل هذا وجب التمسك 
بهما . ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار › فمن المتشيعين لأهل البييت من ضل 
وأضل ٠‏ وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت من التشيع لآل البيت ستارا 
يحميها »> ووجدت من المنتسبين لآل البيت من يشجعها لمصالح دنيوية › كأخذ 
خمس مايغنمه الأتباع » وفرق الشيعة التي زادت على السبعين كل فرقة ترى أنها 
على صواب » وأن غيرها قد ضل إن لم يكن قد كفر! ولسنا في حاجة إلى إثٍات 
هذا القول » فالكتب التي تبحث في الفرق › وكتب الفرق ذاتها تبين هذا › والجعفرية 
(1) ومع هذا الضعف جاء في كتاب المراجعات للموسوي بأنها متواترة ! (ص )١١‏ ونسب 
للشيخ سليم البشرى أنه تلقى هذا القول بالقبول ! ( ص )٥٤١‏ وأنه طلب المزيد › وذكر صاحب 


المراجعات روايات أخرى أشد ضعفا ›» ونسب للشيخ البشرى أنه أعجب بها ء› ورآها حججا 
ملزمة ! (ص )١١-٠١‏ وسيأتي الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب . 


الإمامة في ضوء السنة e‏ 
مثلا عندما يشترطون للإيمان عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر يخرجون الأمة كلها 
من الإيمان ! وعقيدتهم هذه لا يسندها نص واحد من کتاب الله تعالى كما رأينا› 
فإذا أمرنا بالتمسك بأهل البيت فبمن نتمسك ؟ أبكل من ينتسب لأهل البيست ! وإن 
تركوا كتاب الله وسنة نبيه ! بالطبع لا . 
إذن عدم الضلال يأتى من التمسك بالكتاب والسنة › وإذا تمسك أهل البييت 

بهما كان لهم فضل الانتساب مع فضل التمسك واستحقوا أن يكونوا أئمة هدى 
یقتدی بهم کما قال تعالی:- 

اروا جعلتا للقن اماما أى أئمة نقتدى بمن قبلنا » ويقتدى بنا من بعدنا" › ولا 


يختص هذا بأهل البيت ولكن بكل من يعتصم بالكتاب والسنة . 
فالروايات التي ضعف سندها لا يستقيم متنها كذلك › وهذا ضعف آخر › ومع 
هذا كله فلو صحت هذه الروايات فإنها لا تدل على وجوب إمامة الأئمة الاشى 
عشر وأحقيتهم للخلافة . 
وللننظر في فقه روايات الحديث الكوفية . 
قال العلامة المناوى في فيض القدير )٠٤/۳(‏ : 
إن ائتمرتم بأوامر کتابه › وانتهیتم بنواهیه › واهتدیتم بهدی عترتی › 
واقتدیتم بسیرتهم › اهتدیتم فلم تضلوا . 
قال القرطبى : وهذه الوصية » وهذا التأكيد العظيم › يقتضى وجوب احترام 
أهله » وإيرازهم وتوقيرهم ومحبتهم » وجوب الفروض المؤكدة التي لاعذر لأحد 
ثم قال المناوی بعد هذا )٠١/۳(‏ 
لن يفترقا : أى الكتاب والعترة » أى يستمرا متلازمين حتى يردا على 
الحوض : أى الكوثر يوم القيامة . 


. راجع البخارى - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن الرسول َل‎ )١( 
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زاد في رواية : كهاتين › وأشار بأصبعيه » وفى هذا مع قوله أولا : " إنشى 
تارك " تلويح بل تصريح بأنهما كتوأمين › خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما › 
وإيثار حقهما على أنفسهما › واستمساك بهما في الدين » أما الكتاب فلأشه معدن 
العلوم الدينية › والأسرار والحكم الشرعية » وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق . وأما 
العترة فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين » فطيب العنصر يؤودى إلى 
حسن الأخلاق › ومحاسنها تؤدى إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته . قال الحكيم : 
" والمراد بعترته هنا العلماء العاملون إذ هم الذين لا يفارقون القرآن . أمانحو 
جاهل وعالم مخلط فأجنبى من هذا المقام › وإنما ينظر للأصل والعنصر عند 
التحلى بالفضائل › والتخلى عن الرذائل › فإن كان العلم النافع في غير عنصرهم 
لزمنا اتباعه کائناً ما کان › ولا یعارض حثه هنا على اتباع عترته حثه في خبر 
على اتباع قريش » لأن الحكم على فرد من أفراد العام بحكم العام لا يوجب قصسر 
العام على ذلك الفرد على الأصح › بل فائدته مزيد الاهتمام بشأن ذلك الفرد› 
والتنويه يرفعه قدره . ثم قال الشريف : هذا الخبر يفهم منه وجود من يكون هلا 
للتمسك به من آهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه 
الحث المذكور إلى التمسك به › كما أن الكتاب كذلك » فلذلك كانوا أماناً لأهل 
الأرض ٠‏ فإن ذهبوا ذهب أهل الأرض ١٠"‏ . ه. 

وقال ابن تيمية بعد أن بيّن أن الحديث ضعيف لا يصح : ' وقد أجاب عنه 
طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلالة . قالوا : ونحن نقول 
بذلك كما ذكر ذلك القاضى أبو يعلى وغيره " . ) 

وقال أيضاً : " إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإجماع » والعترة بععمض 
الأمة » فيلزم من ثبوت إجماع الأمة إجماع العترة" . 

2K 2K 2K 2K 2K 
: بالنظر في هذه الأقوال » ويتدبر متن الحديث » نقول‎ 
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ANIN‏ > فکثیر ' ار ل ردب 


الإسلام والمسلمون ادعت أنها هي التابعة لأهل البيت . 

.١‏ أهل البيت الأطهار لا يجتمعوا على ضلالة › تلك حقيقة واقعة › ونلحظ هنا 
أنهم في تاريخ الإسلام لم يجتمعوا على شىء يخالف باقى الأمة › فالأخذ 
بإجماعهم أخذ بإجماع الأمة كما أشار ابن تيمية . 

۳. إذا نظرنا إلى أهل البيت كأفراد يتأسى بهم › فمن يتأسى به منهم › ونتمسك 
وة نة أن کون متك فالكات و اة ٠‏ فان خالفيما فشن بتك ى 
يكون من أهل البيت . 


وكل إنسان يوؤّخذ من قوله ويرد إلا رسول الله يي > ولذلك فعند الخلاف نطبق 
e‏ 


و 
ي ر ئے ھ 
} فون اني شی قوی ۱ له والرسول كم 
أو الله والبنمالآخر 04 
٤لو‏ كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هذا ما يكفى لرفض 
المتن › فالأيام أثبتت بطلانه › وإلا فمن الذى نؤمر باتباعه في عصرنا هذا 
على سبيل المثال ۲ 
أب حدى الفرق التي نتتسبب آل ؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى ضلال 
غيرها أو كفره ؟ أم بنسل آل البيت من غير الفرق ؟ ! 
ه. فرق كبير بين التذكير بأهل البيت والتمسك بهم › فالعطف على الصغير › 
ورعاية اليتيم › والأخذ بيد الجاهل › غير الأخذ عن العالم العابد العامل بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله وي 


. ٥۹ النساء - الآية‎ )١( 


1 - 


1لامامة في ضوء السنة 
ثالفا : روايات آخرى مقصلة بالغدير 
هناك روايات أخرى متصلة بالغدير منها في المسند عن الإمام على سبع 
روايات هي -:١(‏ | 

١.حدثنا‏ ابن نمير › حدثنا عبدالملك » عن أبى عبدالرحيم الكندى › عن زاذان أبى 
عمر قال : سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول الله ل 
يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا 
رسول الله يي وهو یقول : من کنت مولاه فعلی مولاه . 

۲. حدثنا محمد بن عبدالله » حدثنا الربيع يعنى ابن أبى صالح الأسلمى › حدشى 
زياد بن ابی زياد : سمعت على بن أبى طالب ينشد الناس فقال : أنشد الله 
رجلا مسلما سمع رسول الله ي یقول یوم غدیر خم ما قال ؟ فقام اثنا عشر 
بدربا فشهدوا . 

۳. قال عبدالله بن أحمد » حدثنا على بن الحكيم الأودى » أنبأنا شريك »› عن أبى 

إسحق » عن سعيد بن وهب › عن زيد بن يثيع قالا : نشد على الناس في 

الرحبة : من سمع رسول الله ب يقول يوم غدير خم إلا قام ؟ قال : فقام من 
قبل سعيد ستة » ومن قبل زيد ستة › فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يبي قول 
لعلى يوم غدير خم : أليس الله أولى بالمؤمنين ؟ قالوا : بلى › قال : اللهم من 

كنت مو لاه فعلى مولاه › اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . 

ءقال عبدالله بن أحمد › حدثتا على بن حكيم › أنبأنا شريك » عن أبى إبسحق › 


عن عمرو ذی مر ۰ بمثل حدیث ابی إسحق › یعنی عن سعید وزید »› وزاد 


FA 


فيه: وانصر من نصره › واخذل من خذله . 


)١(‏ انظر الروايات وتخريج المرحوم شاكر لها في المسند ج ۲ › وأرقامها على التوالى 
cC < 1Y ¢ ©0) (O0۰ CO V۰ COTE!‏ ۳1° . 
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› قال عبدالله بن أحمد : حدثی عبدالله بن عمر القوايرى › حدثنا يونس بن أرقم‎ .٥ 
کا زوین ی زرد کن ع ارصن ی لی ا قل شت غ ي‎ 
: الرحبة ينشد الناس‎ 
نشد الله من سمع رسول الله ية يقول يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلسى‎ 

مولاه لما قام فشهد ؟ 
قال عبدالرحمن : فقام اثنا عشر بدريا » كانى أنظر إلى أحدهم › فقالوا : نشهد 

نا سمعنا رسول الله ية يقول يوم غدير خم : ألست أولى بالمؤمنين من انفسهم 

وأزواجی اُمهاتهم ؟ فقلنا : بلی یا رسول الله › قال : فمن کنت مولاه فعلی مولاه › 

اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . 

.قال عبدالل بن أحمد : حدثا أحمد بن عمر الوكيعى › حدثا زيد بن الحباب › 
حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسى › حدثنى سماك بن العبيد ابن الوليد 
العبسى قال : دخلت على عبدالرحمن بن أبى ليلى › فحدثنى أنه شهد عليا في 
الرحبة قال : أنشد الله رجلا سمع رسول الله َة وشهده يوم غدير خم إلا قام › 
ولا یقوم إلا من قد رآه ؟ فقام اثنا عشر رجلا فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حيث 
أخذ بيده يقول : اللهم وال من والاه > وعاد من عاداه »> وانصر من نصره › 
واخذل من خذله › فقام إلا ثلاثة لم يقوموا › فدعا عليهم › فأصابتهم دعوته . 

۷. قال عبدالله بن أحمد : حدثنى حجاج بن الشاعر › حدثنا شبابة » حدثنى نعيم 
بن حكيم › حدثنى أبو مريم ورجل من جلساء على عن على : أن النبى ي قال 
یوم غدیر خم : من کنت مولاه فعلی مولاه › قال : فزاد الناس بعد : وال من 


. والاه > وعاد من عادأه‎ 
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مناقشة الروایات 
هذه هي الروايات السبع » والرواية الأولى سندها ضعيف › إلا أن 

متتها صحیح وهو : " من کنت مولاه فعلی مولاه " › والروايات الأخرى تؤيده› 
كما أنه روى بطرق مختلفة عن غير الإمام على » حتى عده بعض رجال الحديث 
من المتواتر أو المشهور ('. 

وفى الروايتين الثالثة والخامسة نجد زيادة ' اللهم وال من والاه > وعاد من 
عاداه " . وفى الرابعة " وانصر من نصره › واخذل من خذله " ولكن نجدفي 
السابعة " فز اد الناس بعد : وال من والاه » وعأد من عاداه" . 

فهذه الرواية تنص على أن الزيادة ليست من قول الرسول َل . 

والإشكال هنا أن هذه الروايات الأربع صحيحة السند › وفى المسند كذلك عن 
زيد بن أرقم عدة روايات في بعضها زيادة " اللهم وال ممن والاه » وعادمن 


عاداه " » وفى بعضها إنكار لهذه الزيادة » وهذا يجعلنا نتوقف فلا نستطيع الحكم 
بأن هذا قول النبى الكريم أو زيادة الناس بعد إلا بمزيد من البحث للترجيح . 


)١(‏ انظر كشف الخلفاء ۲۷٤/١‏ , والرواية الساسة تتفق مع كثير من الروايات فيمها عدا 
زيادة إنكار بعض الصحابة ودعاء الأمير عليهم › وهى ضعيفة السند بحمد الله تعالى › فاتفق هذا 
الضعف مع هذه الزيادة التي لم تأت في رواية صحيحة على الإطلاق › والتي لا تستقيم ممع 
ماعرف عن الصحابة الكرام › فليس بمؤمن من يكتم شهادة حق › وهذه شهادة معروفة لا ضور 
في إظهارها ولا خير في إنكارها › فلو كان هؤلاء ممن نافقوا لا من المؤمنين فلم يقدمون علسى 
هذا الكتمان ؟ وأنى هذا إذا كان الجرم ينسب لأنس بن مالك وزيد بن أرقم وبراء بن عسازب 
وغيرهم من أجلاء الصحابة ! ثم أنى لمن تربى في بيت النبوة وتخلق بخلقها أن يدعو عليهم بدلا 
من أن يدعو لهم ! ولكن هذه الاتهامات لخير قرن ‏ مع ضعفها ‏ تعجب بعض الشيعة 
فیلتقطونها من ی مصدر لتأییدها وترویجها . ( انظر مثلا الغدیر )٠۹١-۱۹۱/۱‏ . 

() انظر المسند ط الميمنية ۳٦۸/٤‏ - ۳۷۳ . 
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والمهم هنا دلالة المتن مع الزيادة أو بدونها » أيعتبر هذا نصا في أن الخلافة 
يجب أن تكون للإمام على ؟ 

سبق بيان أن الولى بمعنى المتولى للأمور والمستحق للتصرف فيها »› وبمعنى 
الناصر والخليل › والقرآن الكريم عندما أمر بمولاة أقوام » أو نهى عن موالاة 
آخرين جاعت الموالاة بمعنى النصرة والمحبة › ولم تأت حالة واحدة بمعنى الولاية 
العامة على المؤمنين › وهذه الروايات تأمر بموالاة الإمام على ونصرته وتتهى عن 
معاداته وخذلانه » وهذا لا يخرج عن الاستعمال القرآنى كما هو واضح › فإذا كان 
النهى عن المعاداة والخذلان › فالأمر بالمحبة وهى الموالاة والنصرة › ولا مكان 
للخلافة هنا » ولو أرادها الرسول بي لكان التعبير بنص صريح لا يحتمل تأويلا 
يخرجه عن معناه › ولكانت القرائن كذلك تؤیده . 

ومما يدل على أن المراد بالموالاة المحبة والنصرة لا الخلافة › أن الإمام 
نشد الناس في الكوفة بعد أن آلت الخلافة إليه › وأهل الكوفة - ومن ذهب معه 
إليها - بايعوه بلا خلاف » ولكن أكثرهم خذلوه ولم ينصروه كما هو معلوم 
مشهور' ولو كان المراد بالموالاة الخلافة لاحتج بهذا على الخلفاء الراشدين 


(۱) للإمام على خطب كثيرة تبين تخاذل هؤلاء الشيعة › يمكن الرجوع إليهافي نهج 
البلاغة - وعندما أغار سفيان بن عوف بجنده على الأنبار › ثم انصرفوا وافرين » خطب الإملم 
خطبة منها : " فقبحا لكم وترحا حين صرتم غرضا يرمى › يغار عليكم ولا تغيرون › وتغفزون 
ولا تغزون » ويعصى الله وترضون ! فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الصيف قلتم : هذه حمارة 
القيظ » أمهلنا يسبح عنا الحر » وإذا أمرتكم بالسير إليهم في الشتاء قلتم: هذه صبارة القر › أمهلنا 
ينسلخ عنا البرد » كل هذا فرارا من الحر والقر › فإذا كنتم من الحر والقر تفرون قأنتم والله من 
السيف أفر ! 

يا أشباه الرجال و لا رجال ! حلوم الأطفال » وعقول ربات الحجال » لوددت أنى لم أركم 
ولم أعرفكم ! معرفة والله جرت ندما › وأعقبت سدما › قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلبى قيحا› 
وشحنتم صدرى غيظا › وجرعتمونى نغب التهمام أنفاسا » وأفسدتم على رأيى 

بالعصيان والخذلان » حتى قالت قريش : إن ابن أبى طالب رجل شجاع › ولكن لا علم له* 


۳¥ 
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السابقين وعلى من بايعهم » وهذا لم يثبت على الإطلاق › ولم أجد في كتب السنة 
التي رجعت إليها رواية واحدة تذكر مثل هذا الاحتجاج . 

وفى الفصل الأول ذكرت ما رواه البخارى ومسلم عن بيعة أبس الحسن 
للصديق › وليس فيها ذكر لشىء عن الغدير » ولم ينكر الإمام على أحقية الصديق 
و لا فضله › وسر المسلمون بذلك الموقف وقالوا لعلى : أصبت وأحسنت › وكلنوا 
إليه قريباً حين راجع المعروف » أى حين بايع » ولو نشد المسلمين هنا لشهد 
المئات ممن حضر الغدير › ومنهم من شهد بعد ذلك بالفعل في الكوفة › ولكنه بين 
سبب تأخره عن البيعة بقوله لأبى بكر : " إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله › ولم 
ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك » ولكنك استبددت علينا بالأمر › وكنا نرى لقرابتن ا 
من رسول الله ي نصيباً " . وعند البيعة أمام المسلمين في مسجد رسول الله عل 
استغفر وتشهد › وعظم حق أبى بكر » وحدث أنه لم يحمله على الذى صنع نفاسة 
على أبى بكر » ولا إنكارأً للذى فضله الله به › " ولكننا نرى لنا في هذا الأمر 
نصييا » فاستبد علنا » فوجدنا في أنفسنا " . 

فالإمام على قد وجد في نفسه لأنه لم يشرك في أمر الخلافة واستبد به 
غيره » وله ما يؤيد وجهة نظره › فأمر خطير كهذا لا يقضى دون مشورة أبى 
الحسنين ابن عم رسول الله كي > وزوج ابنته فاطمة الزهراء › إلى جانب فضله 
وسبقه وعلمه . وعذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة كان واضحاً - كما يقول 
النووى - لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين » وخافوا من 
تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ءولهذا أخروا دفن النبسى 
ي حتى عقدوا البيعة لأنها كانت أهم الأمور › كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو 


*بالحرب " (نهج البلاغة ص )٥٤- ٥۳‏ (ترحاً : هما و حزناأ أو قرأ - حمارة القيظ : شدة 
الحر - سبخ عنا الحر : خفف - صبارة الشتاء : شدة برده - القر بالضمة : البرد - ربات 
الحجال : النساء - السدم : الهم مع أسف أو غيظ - النغب : جمع نغبة كجرعة لفظا ومعنى 
- التهمام : الهم - أنفاسا : أى جرعة بعد جرعة ) . 
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غسله » أو الصلاة عليه أو غير ذلك › وليس لهم من يفصل الأمور › فرأوا تقديم 
البيعة أهم الأشياء . 

فلو كانت الموالاة تعنى الخلافة لاحتج بها على الصديق ومن بايعه » ولمما 
فت النة اأضنلا : 

والشكوى التي من أجلها دافع الرسول َء عن أبى الحسن توضح أن المراد 
بالموالاه شىء آخر غير الخلافة › أو على أقل تقدير لا ترجح أن الخلافغة هي 
المراد . 

وتبين الشكوى كذلك السبب في أن الرسول يبي لم يقل هذا في خطبته 
الجامعة يوم عرفة في حجة الوداع » فلو كان المراد الخلافة لكان من الأرجح - إن 
لم يكن من المؤكد - أن يقال هذا في تلك الخطبة لا أن يقال بعد الشكوى'. 
قال الالوسى : 


)١(‏ ذكر صاحب كتاب المراجعات أن الشيخ سليم البشرى لم يقتنع فقط بقول الجعفرية في 
تفسير كلمة المولى التي وردت في روايات الغدير › بل كتب يخاطبه (ص )۲١‏ : ' لو كان 
المراد الناصر أو نحوها ما سأل سائل بعذاب واقع › فرأيكم في المولى ثابت مسلم !" . 
ولا أدرى أكان علامة زمانه شيخ الجامع الأزهر يجهل ما ذهب إلى جمهور المفسرين بلا خلاف 
من مكية سورة المعارج ؟ لقد ذكرت من قبل ما ذهب إليه جمهور المفسرين › وموافقة الطوسى 
لهم » وهو شيخ طائفة الجعفريةء وكذلك إمام المفسرين عند الجعفرية › أكان شيخ الأزهر 
والمالكية جعفريا أكثر من شيخ طائفتهم وإمام مفسريهم فاتخذ من السورة الكريمة ما يؤيد رأىِ 
صاحب المراجعات ؟ أُم أن هذا نسب كذباً لشيخ الأزهر - ولم يطبع الكتاب إلا بعد وفاته - 
كدأب كثير من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق يسلكونها لتأييد مذهبهم ؟ وقد رأينا من قبلى 
ما نسبه صاحب الغدير لشيخ المفسرين الطبرى ! وسبق في ص ٠۳۷‏ ما نسب للشيخ البشرى › 
المسألة إذن تحتاج إلى نظر ! وقد دعانى هذا إلى تأليف كتاب " المراجعات المفتراة على شيخ 
الأزهر البشرى " أثبت به يقينا براءة الشيخ البشرى مما نسب له › وبينت بالأدلة ضلال 
عبدالحسين مؤلف المراجعات › بل كفره وزندقته . 


-۳۹- 
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' ربما يستدل على أن المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدى » 
والظاهر حينئذ اجتماع الولايتين في زمان واحد . ولا يتصور الاجتماع على تقدير 
أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد المحبة ' '. 

وإذا كان عدم التقييد بلفظ بعدى في جميع الروايات السابقة يؤيد ما هب 

إليه الآلوسى » فإنى وجدت روايات فيها التقييد »وربما يستدل بها على أن المراد 
بالولاية أولوية التصرف » ويحمل المطلق على المقيد حينئذ » وهذه الروايات نجدها 
في المسند وسنن الترمذى » ففيها أن الرسول ييي قال : " إن عليا منى وأنا منه ء 
وهو ولی کل مؤمن بعدی" ‏ وزاد الترمذی : " هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من جعفر بن سليمان " . وجعفر هذا نجده في رواية الإمام أحمد كذلك › ثم 
انفرد برواية أخرى عن طريق غير جعفر وفيها : " وإنه منى وأنامنه »وهو 
ولیکم بعدی " ". 

حفن بن لمان هن فة البصرة > وهو نكل افه :وة أن محين و غبانن 


وابن حبان والبزار . قال ابن سعد : كان ثقة وبه ضعف › وكان ينشيع . 


وقال أبو طالب عن أحمد : لا بأس به . قيل له : إن سليمان بن حرب يقول 
لا يكتب حديثه ؟ فقال : إنما كان يتشيع › وكان يحدث بأحاديث في فضل على › 
وأهل البصرة يغلون في على . قلت عامة حديثة رقاق ؟ قال : 

نعم › کان قد جمعها وکان یحیی بن سعید لا یروی عنه › وکان يستضعفه . 


وکان عبدالرحمن' بن مهدی يستثقل حدیثه ۰ 


(۱) تفسير الآلوسى "١٠/۲‏ . 

(۲) المسند ط الميمنية ٤١۸/٤‏ > والترمذی - كتاب المناقب - باب مناقب على بن أبى طالب 
رضی الله عنه . 

. ۳٠١ / ٥ المسند‎ )۳( 
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وقال البخارى : يقال كان أميا › وقال في الضعفاء » يخالف في بعض 
أحاديثه . وقال ابن المدينى : هو ثقة عندنا » وقال أيضا : أكثر عن ثابت › وبقيية 
أحادیثه مناکیر . 

وقال ابن شاهين في المختلف فيهم : إنما تكلم فيه لعلة المذهب › وما رأيت 
من طعن في حديثه إلا ابن عمار قول : جعفر بن سليمان ضعيف . 

وبغير ترجيح لتوثيق جعفر بن سليمان أو تضعيفه يمكن القول بأن حديثا 
ينفرد به ويتصل بمذهبه لا يرقى إلى مرتبة الاحتجاج . 

رالروك لاخر ع لا اخ نت في ده اأ اى ارف ومن 
شيعة الكوفة › ومتكلم فيه أيضا › وثقه ابن معين والعجلى واإبن عدى ›وقال 
يعقوب بن سفيان : ثقَة حديثة لين . ) 

وقال أحمد : روى الأجلح غير حديث منكر . 

وقال القطان : في نفسى منه شىء . وقال أيضا : ما كان يفصل بين الحسين 
ابن على وعلى بن الحسين » يعنى أنه ما كان بالحافظ . وقال ابن حبان: كان لا 
يدرى ما يقول › جعل أبا سفيان أبا الزبير . 

وضعفه أبو داود والنسائی وأبو حاتم › وقال ابن سعيد : كان ضعيفا جدا› 
بل وصمه الجوزجانى بالافتراء . إذن فهذه الرواية التي انفرد بها أحمد عن الأجلح 
لا يحتج بها » ولا توجد روايات فيها تقييد بلفظ بعدى › وبذا يظل ما ذكره الالوسى 
ا 


م 
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(1) انظر ترجمة كل منهما في تهذيب التهذيب . 
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رابعا : روایات أآخری 
يري بعظ الجعفرية آنها تويد مذهبهم 
بعد هذا كله نقول : إن الروايات السابقة هي جميع ما يتصل بالغدير عمدة 
أدلة الشيعة » ومن عرضها ومناقشتها تبين لنا أنها لا تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية 


من القول في الإمامة » وتوجد روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد 
مذهبهم › نعرض أهمها ونناقشها بشىء من الإيجاز . 
) إ-خلف رسول الله ي على بن أبى طالب في غزوة تبوك › فقال : يا رسول الله 
تخلفنى في النساء والصبيان ؟ فقال : " أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون 
من موسی غير أنه لا نبی بعدی ' . 
هذا الحديث الشريف رواه الشيخان وغيرهما » وهو بلا شك يدل على 
فضل الإمام كرم الله وجهه › وقد استخلف الرسول َي على المدينة آخرين › 
فهذا الاستخلاف ليس خاصاً بأبى الحسن » ومثل هذا الاستخلاف في حياة الرسول 
ي لايقتضى الخلافة في الأمة بعد مماته » ولو أراد الرسول ب الخلافة العظمى 
لقالها » فما يمنعه َء ولقال ذلك للمسلمين » ووجب عليهم السمع والطاعة وإن ولى 
عليهم عبد حبشى مجدع الأطراف . وواضح من شكوى الإمام في جعله مع 
الخوالف من النساء والصبيان أن في قول الرسول ييي ترضية لنفسه وتهدئة 


(۱) راجع البخاری - كتاب المناقب - باب مناقب على بن أبى طالب- وصحيح مسلم كتلب 
فضائل الصحابة - باب من فضائل على بن أبى طالب واللفظ لمسلم › والمسند ج ۲ رواية رقم 
۳ وتخريج الشيخ شاكر لها . 

(إ) استخلف الرسول يل على المدينة ابن أم مكتوم لما خرج لحرب بنى النضير › وفسى 
غزوة الخندق » وعثمان بن عفان لما خرج لغزوة ذات الرقاع » وأبا لبابة بن عبدالمنذر لما سار 
لغزوة بدر ( انظر المنتقی ص )۲٠١ ٠۳‏ . 
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لخواطره › فموسى استخلف هارون عليهما السلام عندما توجه إلى الطور › ولكن 
الجعفرية يرون أن الرسول ييي ' أنزله منه منزلة هارون من موسى »› ولم يسنثن 
من جميع المنازل إلا النبوة » واستثناؤها دليل على العموء " '. 

وقولهم فيه نظر ٠‏ فمثلا كان هارون أخا لموسى وأفصح منه لسانا » وهذا 
ينقض العموم › لأن هاتين المنزلتين لا تتحققان لعلى . بل إن التطابق لا يتحقق في 
الاستخلاف ذاته » فموسى استخلف أخاه على بنى ارال و ت هو للمناجاة › 
ولكن الرسول بب استخلف ابن عمه على المدينقوليس فيها إلا من لم يخرج للقتال 
من النساء » والصبيان والعجزة » أما عامة المسلمين فكانوا الجيش الذى خرج 
للقتال مع الرسول وي كما أن ' هارون لم يل أمر بنى إسرائيل بعد موسى عليهما 
السلام » وإنما ولى الأمر بعد موسى الكل يوشع بن نون فتى موسى وصاحبها 
الذى سافر معه لطلب الخضر عليهما السلام » كما ولى الأمر بعد رسول الله ع 
صاحبه في الغار الذى سافر معه إلى المدينة " ". 
-روى الإمام البخارى عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبى بي يقول : 
" يكون اثنى عشر أميرا › فقال كلمة لم أسمعها › فقال أبى : إنه قال : كلهم من 
قریش ‏ " . 

وروى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبى على النبصى 
ي فسمعته يقول : " إن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة › 
قال : ثم تكلم بكلام خفى على قال : فقلت لأبى ما قال ؟ قال : كلهم من 


î1 > 


قریش 


.٠١١ المراجعات ص‎ )١( 
. ۲٠١ وانظر المنتقى حاشية ص‎ 1٤ لفصل في الملل والأهواء والنحل ص‎ )۲( 
. كتاب الأحكام من صحيحه - باب الاستخلاف‎ )۳( 
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وفى رواية أآخرى " لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا 

" وفى إحدى الروايات كذلك " لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اشى عشر 
خليفة " “ » وفى رواية لأبى داود " كلهم تجتمع عليه الأمة " ". 

وتحديد الخلفاء باثثى عشر هو الذى جعل الاثنى عشرية يحتجون بهذه 
الروايات › ولكن من الواضح أن هذه الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها عزة 
الإسلام والدين » وصلاح حال المسلمين . وعلى قول الجعفرية تظل هذه العمزة 
وهذا الصلاح إلى يوم القيامة كما يظهر من قولهم في الإمام الثانى عشر ! 

وواقع الأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن 
الأمة لم تجتمع على أئمة الجعفرية › بل لم يتولوا الخلافة أصلا باستثاء الإمام 
على . 
۳-أخرج البخارى عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال : لما حضر 
النبى بي قال : وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » قال : هلم أكتب لكم 
كتابا لن تضلوا بعدى. قال عمر : إن النبى بي غلبه الوجع وعندكم القرآن 
- فحسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت واختصموا › فمنهم من يقول : قربوا يكتب 
لکم رسول الله و کتابا لن تضلوا بعده » ومنهم من يقول ما قال › فلما أكثروا 
اللغط والاختلاف عند النبى ي قال : قوموا عنى . 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بيين 
رسول الله يي وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم الخميس › وما يوم الخميس ؟ 
اشتد برسول الله ي وجعه فقال : إئتونى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بده أبدا. 


. راجع مسلم - كتب الإمارة - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش‎ )١( 
. راجع سنن ابی داود - کتاب المهدى‎ (Y۲) 
. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب كراهية الخلاف‎ )۳( 
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فتنازعوا » ولاینبغى عند نبى تنازع › فقالوا : ماشأنه أهجر؟ استفهموه › فذهبوا 
يردون عليه فقال : دعونى فالذى أنا فيه خير مما تدعوننى إليه »وأوصاهم 
بثلاث » قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزو! الوفد بنحو ما كنت 


أجيزهم » وسكت عن الثالثة › أو قال ET‏ 

وفى رواية للإمام أحمد ”: حدثنا سفيان عن سليمان بن أبى مسلم خال ابن 
أبى نجيح › سمع سعيد جبير يقول : قال ابن عباس : يوم الخميس »وما يوم 
الخميس » ثم بكى حتى بل دمعه - الحصى » قلنا يا أبا العباس »ومايوم 
الخميس ؟ قال : اشتد برسول الله َب وجعه فقال : ائتونى أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده بدا » فتنازعوا › ولا ینبغی عند نبی تنازع › فقالوا ما شأنه ؟ هجر ؟ قال 
سفیان : یعنی هذى › استفهموه › فذهبوا یعیدون عليه › فقال : دعونی » فالذی أنا 
فيه خير مما تدعونى إليه » وأمر بثلاث » وقال سفيان مرة أوصى بشلاث قال : 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم »› 
وسكت سعيد عن الثالثة › فلا أدرى أسكت عنها عمدا » وقال مرة أو نسيها ؟ وقال 
سفيان مرة : وإما أن يكون تركها أو نسيها . 


ووردت هذه الروايات كذلك في صحیيح مسله ۳. 


. راجع صحيح البخاري - باب مرض النبي يب ووفاته‎ )١( 

(۳) المسند ج ۳ رواية رقم ٠٠١١‏ ءوانظر تخريج الشيخ شاكر وشرحه لها . 

(۳) كتاب الوصية - باب ترك الوصية › وفى كتاب الجهاد والسير من صحيح البخساري - 
باب جوائز الوفد - جاعءت رواية أخرى اختلفت النسخ في متنها (انظر طبعة مطابع الشعب سنة 
۸ هه ) ففى إحدى النسخ أسند الهجر إلى الرسول الكريم بغير استفهام » ولكن في 
نسختين أخريين أثبتت همزة الاستفهام › ولعلهما هنا أصح › وهذا يتفق مع الروايات الأخرى › 
وفى صحيح مسلم كانت الروايات بلفظ " هجر" ولكن رواية جاءت بلفظ " إن رسول الل وي 
يهجر " هكذا بغير استفهام بل بأداة تأكيد ! وصاحب فتح البارى تحدث عن المراد بقولهم 
" أهجر " فقال : المراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذى لا ينتظم ولايعتد به لعدم* 
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ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة » ولكن الوصية الثالثة - التي 
نسيت أو تركت - كانت المدخل للجدال ! فوجدنا من الجعفرية من يقول بأن 
الصحابة " علموا أنه َي إنما أراد توثيق العهد بالخلافة › وتأكيد النص بهذا على 
على خاصة » وعلى الأئمة من عترته عامة › فصدوه عن ذلك كما اعترف به 
الخليفة الثانى في كلام دار بينه وبين ابن عباس » وأنت إذا تأملت في قوله 44 
ائتونى أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده " » وقوله في حديث الثقلين : " إنى تارك 
فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا » کتاب الله وعترتی أهل بيتى " » تعلم أن المرمى 
في الحديثين واحد › وأنه يي أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم 
فی حدیث الثقلین " - کتاب المراجعات ص ۲۸٤‏ › وفى ص ٠٠١‏ قال : "ومع 


*فائدته » ووقوع ذلك من النبى َي مستحيل › لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى 
(۳ : النجم ) وما نط عن ارى) » ولقوله ‏ : " إنى لا أقول في الغضب والرضا إلا حقا". 
وإذا عرف ذلك فإنما قاله من قاله منكرا على من توقف في امتثال أمره بإحضار الكتف 
والدواة فكأنه قال : كيف تتوقف ؟ أتظن أنه كغيره يقول الهذيان في مرضه ؟ ويحتمسل أن 
بعضهم قال ذلك عن شك عرض له › ولکن يبعده أن لا ینكره الباقون عليه من کونهم من کبار 
الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل . ويحتمل أن يكون الذى قال ذلك صدر عن دهش وحيرة كما 
أصاب كثيراً منهم عند موته . ويحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق اللازم 
وأراد الملزوم » لأن الهذيان الذى يقع للمريض ينشأً من شدة وجعه . وقيل : قال ذلك لإرادة 
سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده › فكأنه قال : إن ذلك يؤذيه ويفضى في العادة إلى 
او 


ثم قال : وأوصاهم بثلاث أى في تلك الحالة » وهذا يدل على أن الذى أراد ن يكتب لم يكن 
أمراً متحتماً » لأنه لو كان مما أمر بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم › ويعاقب الله من حال 
بينه وبين تبليغه » ولبلغه لهم لفظا كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك وقد عاش بعد هذه 
المقالة أياماً > وحفظوا عنه أشياء لفظاً » فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه وال أعلم . 
( انظر باب مرض النبی ي ووفاته ) . 
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ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث : أن يولوا عليهم عليا › وأن يخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب › وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه › لكن السلطة 
والسياسة يومئذ ما أباحتا للمحدثين بوصيته الأولى › فزعموا أنهم نسوها " . 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كبار الصحابة > رضوان الله عليهم . وعن 
تتزيههم عن مثل هذه المفتريات » ولكن يكفى أن نقول : بأن هذه الروايات ليست 
دليلا قائما بذاته وإنما يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتمالات الوصية الثالثة وها 
أريد كتابته › ولذلك احتج بحديث الثقلين للاستدلال » وهذا الحديث لم يصح له إسناد 
كما ثبت من قبل › والذى صح حديث التمسك بالكتاب والسنة › فلعله هو المراد من 
الوصية الثالثة . 

على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزم ' . واتهام المحدثين بأنهم زعموا 
النسيان خوفا من السلطة وميلاً مع السياسية › وهم يعلمون أن الوصية خاصة 
بخلافة على › هذا الاتهام لو صح فإنه يوجه إلى سعيد بن جبير › ويكفى لرده أن 
يعرف تاريخ سعيد » وشجاعته أمام الحجاج » وأن نقرأً ما كتب عنه في كتب 
الجعفرية أنفسهم " . 


)١(‏ جاء في الموضع السابق من فتح البارى : " قال الداودى : الثالثة الوصية بالقرآن › وبه 
جزم ابن التين . وقال المهلب : بل هو تجهيز جيش أسامة » وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما 
اختلفوا على أبى بكر في تنفيذ جيش أسامة قال لهم أبو بكر إن النبى ي عهد بذلك عند موته . 
وقال عياض : يحتمل أن تكون هو قوله ( ولا تتخذوا قبرى وتنا ) فإنها شتت في الموطاً 
مقرونة بالأمر بإخراج اليهود . ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله : الصلاة 
وما ملكت أيمانكم . 

(۲) انظر ما كتب عنه في الغدير .٠٥/١‏ 
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وإن تعجب فعجب قولهم بأن الفاروق اعترف بأن الكتاب أريد به توثيق العهد 
بالخلافة لعلى والأئمة من عترته » وأنه هو وكبار الصحابة صدوا الرسول بد عن 
ذلآى ! ( . 


وسيأتى بعد قليل رواية الصحيحن عن عمر بأن النبى َي لم يستخلف . 


2k kk kk 


)١(‏ قال ابن تيمية : " من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة على فهو ضال باتفاق عامة النلس 
من علماء السنة والشيعة » وأما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبى بكر وتقديمه . وأما الشيعة 
القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فيقولون أنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلييا 
ظاهراً معروفا › وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب › وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم 
المشهور فلأن تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرى , وأيضا فلم يكن يجوز عندهم تأخير 
البيان إلى مرض موته › ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك › فلو كان ما يكتبه في الكتاب 
مما يجب بيانه وكتابته لكان النبى ب يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه أطوع الخلق 
له ( أى للواجب ) . فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا ولا كان فيه من الدين ما تجب 
کتابته حینئذ › إذ لو وجب لفعله (المنتقی ص )"°٠-۳٤۹‏ . 

وقال العقاد : " أما القول بأن عمر هو الذى حال بين النبى ج والتوصية باختيار علسى 
للخلافة بعده فهو قول من السخف بحيث يسىء إلى كل ذى شأن في هذه المسألة »ولا تقتصر 
مساءته على عمر ومن رأى في المسألة مثل رأيه . فالنبى ب لم يدع بالكتاب الذى طلبه ليوصى 
بخلافة على أو خلافة غيره » لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر من كلمة تقال › أو إشارة 
كالإشارة التي فهم منها إيثار أبىبكر بالتقديم » وهى إشارته إليه أن يصلى بالناس › وقد عاش 
النبى بعد طلب الكتاب فلم يكرر طلبه » ولم يكن بين على وبين لقائه حائل »وكانت السيدة فاطمة 
زوج على عنده إلى أن فاضت نفسه الشريفة » فلو شاء لدعى به وعهد إليه . وفضلاً عن هذا 
السكوت الذى لا إكراه فيه » نرجع إلى سابقة من سنن النبى في تولية الولاة > فذرى أنه كان 
يجنب آله الولاية ويمنع وراثة الأنبياء » وهذه السنة مع هذا السكوت لا يدلان على أن محمدا 4ل 
أراد خلافة على فحيل بينه وبين الجهر بما أراد " . (عبقریة عمر ص )۲٠١-۲۰۹‏ . 
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خامسا : روايات لها صلة بموضوع الامامة 

مما سبق نرى أن السنة النبوية - كما روتها الكتب الثمانية وغيرها أيضا مما 

رجعنا إليه - ليس فيها ما يؤيد عقيدة الشيعة الجعفرية في الإمامة › وفى هذه الكتب 

وردت روايات أخرى لها صلة بموضوع الإمامة نعرضها ونناقشها فيمتا يأتى :- 

من بوؤمر بعدڪ؟ 

: روى الإمام أحمد بسند صحيح ” عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال‎ ١ 
قيل : يأ رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينا‎ " 
زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة » وإن تؤمروا عمر تجدوه قويا أمينا لا يخاف في‎ 

الله لومة لائم › وإن تؤمروا عليا › ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يأخذ بكم 
الطريق المستقيم " . 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الإمامة بالاختيار لا بالتعيين › فالرسول 
ي لم يعين أحدا » وإنما جعل هذا للمسلمين » وذكر ثلاثة يصلحون لخلافته 7. 

الاستخلاف : 

۲ روی الشیخان بسندهما عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال : " قيل 

لعمر : ألا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ؛ أبو 

بكر » وإن أترك فقد ترك من هو خير منى » رسول الله ي . فأثتوا عليه 
فقال : راغب راهب » وددت أنى نجوت منها كفافا لا لى ولا على » لا أتحملها 


حيا ومیتا  "‏ . 


)۱( انظر ج ۲ - رواية رقم " "^٥۹‏ - وراجع بيان الشيخ شاكر لصحة الإسناد. 

(۲) ذكر صاحب كتاب الغدير )٠۲/١(‏ الجزء الأخير فقط " وإن تؤمروا عليا " ولم يشر إلى 
الصاحبين » وبذلك يتغير مدلول الحديث ليتفق مع عقيدته ! 

(۳) راجع البخاري - كتاب الأحكام : باب الاستخلاف › ومسلم : كتاب الإمارة باب 
الاستخلاف وتركه » واللفظ للبخاري . 
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وفى رواية أخرى لمسلم بسند آخر عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما › 
قال : " دخلت على حفصة فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : فقلت : 
ما كان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أنى أكلمه في ذلك › فسكت حتى 
غدوت ولم أکلمه › قال : فکنت کأنما حمل بیمینی جبلا حتى رجعمت › فدخلت 
عليه › فسألنى عن حال الناس وأنا آخبره › قال : ثم قلت : إنى سمعت الناس 
يقولون فآليت أن أقولها لك › زعموا أنك غير مستخلف › وإنه لو كان لك راعى 
يل أو راعى غنم ثم جاعك وتركها رأيت أن قد ضيع › فرعاية الناس أشد . قال : 
فوافقه قولى فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلى فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه ء 
وإنى لئن لا أأستخلف فإن رسول الله َة لم يستخلف » وإن أستخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف . قال : فوآلله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ب وأا بكر فعلمت أنه لم يكن 
ليعدل برسول الله َي أحدا » وأنه غير مستخلف" (. 

وروى أحمد بسند صحيح عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : 
" لتخضبن هذه من هذا » فما ينتظر بى الأشقى ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين › فأخبرنا 
به نبیر عترته ! قال : إذن تال تقتلون بی غير قاتلی › قالوا : فاستخلف علينا › 
قال : لا ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله ية . قالوا : فما تقول لربك إذا 
أتيته ؟ قال : اللهم تركتنى فيهم ما بدا لك » ثم قبضتنى إليك وأنت فيهم › فإن شئت 
أصلحتهم › وإن شئت أفسدتهم ' . 


)١(‏ انظر الموضع السابق من صحيح مسلم » وروى أبو داود عن ابن عمر أيضا قال : قال 
عمر : إنى إن لا أستخلف » فإن رسول الله # لم يستخلف › وإن استخلف فإن أبابكر قد 
استخلف » قال : فوالله إلا أن ذكر رسول الله ي وأبا بكر فعلمت آنه لا يعدل برسول الله كَل أحداء 
وأنه غير مستخلف . ( انظر سنن أبى داود - كتاب الخراج والفىء والإمارة - باب في الخليفة 
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وفى رواية بسند آخر أن الإمام قال : " والذى فلق الحبة وبرأً النسمة لتخضين 
هذه من هذه › قال الناس : فأعلمنا من هو ؟ والله لنبیرن عترته ! قال: أنشدكم بالل 
أن يقتل غير قاتلى › قالوا : إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن . قال لاء ولكن 
أكلكم إلى ما وكلكم ليه رسول الله ل (). 

فهذه الروايات تدل على أن عمر وعليا رضى الله عنهما لم يستخلفا أحداً تأسياً 
برسول الله يب » فهى تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن الرسول ? لم 

ويؤيد هذا أيضا ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن قيس بن عباد قال : " كنا 
مع على فكان إذا شهد مشهدا أو أشرف على أكمة أو هبط وادياً قال : سبحان الله ! 
صدق الله ورسوله › فقلت لرجل من بنى يشكر : انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى 
نسأله عن قوله صدق الله ورسوله » قال : فانطلقنا إليه : فقلنا : يأأمير المؤمنين › 
رأيناك إذا شهدت مشهدا » أو هبطت وادياً » أو أشرفت على أكمة › قلت : صدق 
الله ورسوله » فهل عهد رسول اله إليك شيئًا في ذلك ؟ قال : فأعرض عناء 
وألححنا عليه › فلما رأى ذلك قال : والله ما عهد إلى رسول الله يي عهداً إلا شيئاً 
عهده إلى الناس › ولكن الناس وقعوا على عثمان فقتلوه › فكان غيرى فيه أسواأً 
حالا وفعلا منی » ثم إنى رأيت أنى أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه » فال أعلم أصبنا 


م اطا © 


)۱( انظر المسند ج ۲ الروايتين ۸ ٢‏ ۱۳۳۹ » وبالحاشية بيان الشيخ شاكر لصحة 
الإسناد . 
(۳) انظر الرواية وصحة إسنادها بالمسند ج ۲ رقم .٠٠١١‏ 


الإمامة في ضوء السنة ا 
ا ا ا ل ارون 

ي مات ولم يوص » وقد روی هذا عن ابن عباس » وعبدالله بن أبى أوفى › 

والسيدة عائشة ( . 

يأبو الله والمؤمنون إ1 ابا بكو : 

۳- روى البخارى بسنده عن السيدة عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلوات 

الله عليه قال : " لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبى بكر وابنه فأعهد › أن يقول 

القائلون أو يتمنى المتمنون › ثم قلت : يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى 

.  " المؤمنون‎ 

وروی مسلم عنها أيضاً أنها قالت : " قال لى رسول الله َي في مرضه : 

ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك حتیى أكتب كتابا » فإنى أخاف أن يتمنى متمن ويقول 


قائل أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر "" . 
وأخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الشريف بسند صحيح كسند مسلم › 


٤ ۹ 4‏ 
وبسندین آخرين (. 


)۱( راجع صحيح البخارى - باب مرض النبى كي ووفاته » وكتاب التفسير : باب من قال : 
لم يترك النبى بي إلا ما بين الدفتين › وباب الوصاة بكتاب الله عز وجل - وراجع كذلك 
مسلم كتاب الوصية : باب ترك الوصية . 

والمسند ح ° روایات ۳۱۸۹ ۲٣٣۹۰ ٣٣٣١‏ . 

(۲) البخارى - كتاب الأحكام - باب الأستخلاف. 

. مسلم كتاب الفضائل - باب من فضائل أبى بكر الصديق‎ (YT) 

(2) انظر المسند ح ٦‏ ص ١٤٤١١١١١ ٤١‏ 

و ذكر استاذ الفلسفة الدكتور أحمد محمود صبحى الرواية الأخيرة لهذا الحديث الشريف › 
ولم يذكر مصادره بل اكتفى بنسبته لبعض أهل السنة › ثم قال " و لا شك أن الوضع ظاهر قي 
هذا الحديث » وأنه أريد به معارضة حديث الشيعة في أمر كتاب النبى الذى ينسب إلى عمو * 
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الامامة في ضوء السنة 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبى بكر 
الصديق » فهو الأولى بها » وتم ما قاله الرسول ييي » فققد أبى الله سبحانه 
والمؤمنون إلا أبا بكر . 

وأرى أن الرسول صلوات الله عليه قد مهد لخلافة الصديق بعدة أمور › منها : 
جعله أمير الحج في العام التاسع » ولما أرسل أبا الحسن بسورة براءة لم يرسله 
أميرا » بل جعله تحت إمرة الصديق . 

ومنها خطبته َب في مرضه الذى مات فيه › فقد أخرج البخارى بسنده عن 
أبى سعيد الخدرى قال : خطب النبى بي فقال : إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما 
عدو فاکار اکآ فک ای کر ر کے ا کہ٠‏ فت کی فس وھا یکی 
هذا الشيخ » إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ماعنده فاختار ما عند الله › فكان 
رسول الله ية هو العبد » وكان أبو بكر أعلمنا . 

قال : يا أبا بكر لا تبك » إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بككر › 
ولو كنت متخذا خليلا من أمتى لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته › لا 
يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر " . 


*أنه منعه » ولو صح كتاب النبى إلى أبى بكر لكان نصا جليا لأبى بكر › وهو ما لم يقل به 
جمهور المسلمين ' 
ورجل الفلسفة أقحم نفسه هنا فيما لا يعرف » فحديث يرويه الشيخان والإمام أحمد بسند 

صحيح كيف يقال أنه موضوع بلا شك ؟ ! ومن المتهم بالوضع إذن ؟ 

والشيخان والإمام أحمد رووا الحديث الذى ظنه حديث الشيعة في أمر كتاب النبى وقال:بأن 

هذا وضع لمعارضته ! ورواية البخارى تدل أن الرسول هم ولکنه لم يرسل > قلا نصا 

جليا هنا لأبى بكر حتى يرفض الحديث لعدم صحة المتن . 

والمؤلف كذلك اعتبر حديث التمسك بالكتاب والعترة من الأحاديث المتفق على صحتها عند 
أهل السنة » مع أن رواياته لم تصح منها واحدة#كماينا من قبل . ( انظر كتابه نظرية الإماممهة 
ص )۲۳٦٣-۲۳١‏ . 


الإمامة في ضوء السنة E‏ 


وأخرج البخارى أيضا بسنده عن ابن عباس قال : خرج رسول الله ي في 
مرضه الذى مات فيه عاصبا رأسه بخرقة » فقعد على المنبر » فحمد الله وأشى 
عليه » ثم قال : إنه ليس من الناس أحد أمن على في نفسه وماله من أبى بكر بن 
أبى قحافة › ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة 
الإسلام أفضل » سدوا عنى كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبى 
بكر "(. 

وروى الخطبة كل من أحمد والترمذى بسند صحيح ”". 

ومما مهد كذلك لخلافة الصديق أمر الرسول ية أن يؤم المسلمين في 
الصلاة عندما اشتد المرض ولم يستطع يلي أن يؤمهم » واستمر المسلمون مأمومين 
خلف أبى بكر إلى أن انتقل الرسول َة إلى الرفيق الأعلى . 

وروی أحمد في مسنده بسند صحیيح عن عبدالله بن مسعود » وروی النسائى 
عنه أيضا ‏ قال : " لما قبض رسول الله يي قالت الأنصار : منا أمير ومنكم 
امير فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار » ألستهم تعلمون أن رسول الله ب قد 
أمر أبا بكر أن يوم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : 
نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر " . 

فامامة الصلاة إذن مما مهد للإمامة الكبرى ©. 


(۱( راجع صحيح البخارى - كتاب الصلاة : باب الخوخة والممر في المسجد . 

(YT)‏ راجع المسند ج ٤‏ رواية رقم ۲ . والترمذى : كتاب المناقب : باب مناقب أبى 
بكر الصديق . 

)۳( انظر المسند ج ١‏ رواية رقم ١١١‏ > وانظر كذلك ج ° الروايتين FAY < FY‏ 
وانظر سذن النسائى - كتاب الإمامة › واللفظ لأحمد . 

)2( ذكر سيدى عبدالقادر الجيلانى -الذى ينتهى نسبه إلى الحسن بن على بن بى طالب 
رضى الله عنهم - أن خلافة أبى بكر رضى الله عنه كانت باتفاق المهاجرين والأنصار وفيهم* 
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ومما مهد لهذه الإمامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيدهما عن جبير بن مطعم 
قال : أتت النبىيَيةٌ امرأة فكلمته في شئ فأمرها أن ترجع إليه » قالت : يا رسول 
الله » أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تريد الموت » قال : إن لم تجدينى فأتى 
با بكر (). 
المهديى : 
“-أخرج أحمد في مسنده عن الإمام على قال : قال رسول الله يلي : " المهدى 
منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة ". 
وفى رواية أخرى " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا مناء 
يملؤها عدلا كما ملئت جوراً " . 
وفى المسند أيضا عن عبدالله بن مسعود » عن النبى بي : " لا تقوم 
الساعة حتی یلی رجل من اهل بیتی › يواطیء اسمه اسمی " . 


*الإمام على » وذكر قول عمر في إمامة الصلاة التي رواها الإمام أحمد › ثم قال : " قيل في 
النقل الصحيح : لما بويع أبو بكر الصديق قام ثلاثا يقبل على الناس يقول : ياأيها الناس أقلتكسم 
بيعتى » هل من كاره ؟ فيقوم على في أوائل الناس فيقول : لا نقيلك و لا نستقيلك أببدا › قدمك 
رسول الله ي فمن يؤخرك ؟ وبلغنا عن الثقات أن عليا - رضى الله عنه - كان أشد الصحابة 
قولا في إمامة بى بكر رضى الله عنه . وروى أن عبدالله بن الكواء دخل على على بعد قتال 
الجمل وسأله : هل عهد إليك رسول الله َج فى هذا الأمر شيئاً ؟ فقال : نظرنا في أمرنا فإذا 
الصلاة عضد الإسلام » فرضينا لدنيانا بما رضى الله ورسوله لديننا » فولينا الأمر أبا بكر ". 
انظر الغنية 1۸/١‏ › وراجع كذلك القول في عدم تأخر الإمام على عن المبايعة فيما نقلناه عن 
فتح البارى في حاشية ص 1۸ من فصل الإمامة عند الجمهور والفرق المختلفة . 
)١(‏ انظر البخارى كتاب الأحكام : باب الاستخلاف › ومسلم كتاب فضائل الصحابة : يبماب 
من فضائل أبى بكر الصديق › واللفظ للبخارى . 
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الإمامة في ضوء السنة 
وفى رواية ثانية : ' لا تذهب الدنيا أو قال : لا تنقضى الدنيا حتى يماك 
العرب رجل من أهل بیتى ويواطئ اسمه اسمى ' » ووردت هذه الرواية بأسانيد 
أخرى ('. 
وأحاديث المهدى لم يرد منها شىء في الصحيحين › ولكنها جاءت في المسند 

وكتب السنن » وكثر حولها الجدل . والذى يعنينا هنا هو أن الأحاديث منها صحيحة 
الأسانيد بما لايدع مجالا لرفضها " ومع هذا فإنها لا تدل على أنه المهدى الذى 
قالت به " الجعفرية " وإنما هو رجل من أهل البيت يبعث قبيل الساعة › وفى 


بعض الروايات أنه يحكم خمس سنين أو سبعا أو تسعا ". 


)١(‏ سئل أستاذنا العلامة المحقق محمود محمد شاكر عن المهدى قال : الحديث عن الممهدى 
متصل بالمسيح والمسيح الدجال › فالثلاثة من علامات الساعة › وسيكونون في وقت واحد ؛› 
ومن هنا يظهر خطأً من يجعل المهدى منفصلا عن غيره . وسيكون المهدى حاكمها كسائر 
الحكام » ثم يهديه الله - سبحانه وتعالى - ويصلحه قي ليلة . ) 
وأشار سيادته إلى خطا الشيعة وأمثالهم » وخطأً المنكرين لأحاديث المهدى صحيحة . 
وفى صحيح مسلم قول الرسول َل : " لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة . قال : فينزل عيسى بن مريم اكك فيقول أميرهم : تعال صل لنا ء فيقول : 
لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله هذه الأمة " . 
وعقب الشيخ ناصر الدين الألبانى على كلمة " أميرهم " بقوله : 
" هو المهدى محمد بن عبدالله ال كما تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح › 
وبعضها حسن » وقد خرجت شيئا منها في ( الأحاديث الضعيفة ) " . 
انظر مختصر صحیح مسلم - حديث رقم ۲۰٠٦۱‏ . 
)۲( انظر روايات المسند وتخريجها : ج ۲ › ج ٥‏ ج ٦‏ ›:روايلت 1٤٥‏ » ۷۷۲ › 
E۹4 YoVY i ToVY cTo¥1‏ €۹ . 
(۳) انظر الترمذى - كتاب الفتن : باب ما جاء في المهدى › وفى سنن ابن ماجة ' يكون في 
أمتى المهدى › إن قصر فسبع › وإلا فتسع ". 
(كتاب الفتن - باب خروج المهدى » وانظر سنن أبى داود - كتاب المهدى ) . 
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فلابد من أحاديث أخرى تبين أنه الإمام الثانى عشر المعين بالنص » الذى 
بقى من القرن الثالث الهجرى إلى قيام الساعة ١(‏ ! 

وهاذ ما لم نجده في كتب الحديث الثمانية التي التزمنا الرجوع إليها » ولا في 
غيرها من الكتب التى رجعنا إليها » بل وجدنا أن الرسول ك لم يعين أحدا للخلافة 
من بعده كما دكرنا من قبل › والإمام الثانى عشر الذى قالت به الجعفرية تبع لقولهم 
في باقى الأئمة . ووجدنا كذلك في بعض الأحاديث ما ينقض قول الجعفرية › ففيها 
" يؤاطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى " . وفيها أن عليا نظر إلى ابنه الحسن 
رضی الله عنهما فقال : إن ابنى هذا سيد كما سماه النبى ّي وسيخرج من صلبه 
رجل يسمى باسم نبيكم َي يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق بي.... يملا 
الأرض عدلا © 

ت کک ا نح ما ف ته رر ای : 
وتشهد بأن الإمامة ما كانت بنص ولا تعيين . فالحمد لله عز وجل الذى هدانا 
لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 
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)١(‏ ذهبت فرقة الشيخية - التي خرجت على الجعفرية - إلى أن المهدى سيوجد بالولادة مما 
أثار غضب الاثنى عشرية . (انظر المهدية في الإسلام ص )٠٤٠١‏ . 

(۲) فالمهدى إذن اسمه محمد بن عبدالله وليس محمد بن الحسن › وينتهى نسبه إلى الحسن لا 
إلى الحسين رضى الله عنهما . 

( انظر عون المعبود شرح سنن ابی داود - کتاب المهھدی ۱۱ / ۲۷۰ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۸۱ › 
١‏ ) وفى التفسير الكاشف للعالم الجعفرى محمد جواد مغنية أشار إلى المهدى وأحاديثشه 
وقال : وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة وصحيحة › منها ما رواه أبو داود فى كتاب السنن -و 
هو أحد الصحاح السته : " قال رسول الله : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم 
حتی یبعث رجلا من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم أبیه اسم بی "... ( ۳۰۲/۰ ) . 

ولا ندرى لم ذكر هذا الحديث الشريف واعترف بصحته مع أنه يخالف عقيدته ! 


اشد 


الاستدال بالتحريف والوضم 


رأينا في الفصول السابقة أن عقيدة الإمامة عند الشيعة الاشى عشرية لا 
تستند إلى شيء من القرآن الكريم › واستدلالاتهم تبنى على روايات متصلة بأسباب 
النزول › وتأويلات انفردوا بها › ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك بمما يمكن أن 
یکون دلیلا یوید مذهبهم . 

كما رأينا أن السنة النبوية المطهرة لا تؤيد هذه العقيدة الباطلة »› بل 
تعارضهاء وتثبت بطلانها بكثير من الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

والإسلام ‏ عقيدة وشريعة ‏ إنما يستمد من الكتاب العزيز والسنة المشرفة . 

وكان إذن يمكن الاكتفاء بما سبق والانتقال إلى موضوع آخر »› غير أننى رأيت أن 
كتبهم التي يحاولون بها إفساد المجتمع المسلم > ونشر هذه العقيدة الباطلة › رأيت 
هذه الكتب لا تكتفي بما سبق مما ناقشناه من الأدلة › بل تلجاً إلى تحريف القرآن 
الكريم نصا ومعنى › وجمع الروايات المختلفة للأحاديث الموضوعة والباطلة › 
وتقدم كل هذا على أنه أدلة ثابتة أو يقينية متواترة تؤيد عقيدتهم . وغير أهل 
الاختصاص » وهم الكثرة » بل عامة الناس » لا يستطيعون أن يميزوا بين 
الروايات الصحيحة وغير الصحيحة . 


ولذلك كان من المناسب كشف هذا التضليل وبيان هذا الباطل . ومن الكتب 
القديمة التي حاولت إفساد المجتمع المسلم آنذاك كتاب " منهاج الكرامة في معرفة 
الإمامة " لابن المطهر الحلي وقد رد عليه بالتفصيل ممن عاصره شيخ الإسلام ابن 
تيمية بكتابه القيم الفذ " منهاج السنة النبوية " . 


الاستدلال بالوضع والتحريف وف 

رف رة وا كا طن مان ل رمات اال غل ر 
تقدير » حاول مؤلفه أيضا أن يفسد المجتمع المسلم المعاصر » وأن يشككه في 
عقيدته الصحيحة › ويزين له باطل هذا الرافضى ٠‏ وهذا الكتاب المشهور هو كتاب 
المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوى › وقد رددت عليه بكتابى 
" المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشرى ' 


وفى هذا الفصل أتناول شيئا من كتابى الرافضيين ‏ والرد عليهما » وبيان 
بعض ما جاء فيهما من الباطل والضلال › كما نبين منهج الرافضة فى التضليل»ء 
والله عز وجل هو المستعان . 
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للاستدلال بالقرآن الكريم على عقيدة الرافضة › سلكوا كغيرهم من الففرق 
لكتابهم الأول والأعلى عندهم ‏ فى الحديث › وهو كتاب الكافى › وذلك أشاء 
عرض الأبواب والأخبار المتصلة بالقرآن المجيد 

وعبد الحسين فى كتابه نرى المراجعة الثانية عشرة تدور حول ما أسماه 
" حجج الكتاب " » وذكر فيها كثيرا من الآيات الكريمة ›» وحرف معناها حتى بدا 
القرآن لکریم کای تاب من كتب الفرق الضالة ولیس ( ذلك الگا بلا رنبفِه 
و ا { } ICE‏ 4 2 رو ربټ ا { 
هدىللممین) › ۶ ونه ب زیر لاا اباط لمن بن دلوا نخان 


فعلى سبيل المثال جاء فى هذه المراجعة أن الرافضة هم مراد الله تعالى فيمن ذكو 
أنهم أصحاب الجنة »› والمتقون › وخير البرية › ... إلى آخره › مها خير أمة 


س 
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روت الان ين لا ك م لذن ره ال ال كيم ورن عة 
فهؤلاء فى زعم خليفة ابن سباً هم أصحاب النار › والفجار » والكفار › وكذلك 
خير البشر بعد رسول الله ييي وهم أبو بكر الصديق › وعمر الفاروق › حيث 
خصهما بمزيد من الطعن ؛ فهما فى زعمه الجبت والطاغوت وأئمة الضلال . 
وهكذا يستمر هذا الرافضى اللعين فى زندقته وضلاله مما يوجب إقامة الحد عليه . 
وما ذكره هذا الرافضى يردده غلاة الرافضة فى كتبهم واستدلالاتهم . 
ومعظم ما ذكره هنا سبقه إليه ابن المطهر الحلى › حيث جاء بأربعين آية كريمة › 
وحرف معناها لتتفق مع ضلاله . وقد أثتها كاملة شيخ الإسلام وأجاب 
عنها »> وفصل بطلان الاستدلال بها فى الجزء السابع من منهاج السنة ( من بدايته 
إلى ص ۲۹۷ ) ولولا الإطالة لنقلت تلك الصفحات › ففيها إقناع وإمتاع » وفضح 
للغلاة الرافضة . وسأكتفى هنا بذكر جزء جاء فى بداية الرد على البرهلن الأول › 
ور ي ا لخدی ن ا ا وو ها ين 


بقوله تعالى إا وک هرسو ل موا لذ یمون الما وون اة 


ر 


وهم رأكنْونَ )€ ( ٠١‏ : المائدة ) بعد ذكر كلام الرافضى قال شيخ الإسلام : 
O PO NE‏ 
بل كل ما ذكره كذب وباطل » من جنس السفسطة › وهو لو أفاده ظنونا كان 
تسميته براهين تسمية منذكرة ؛ فإن البرهان ذ في القران وغیره يطلق على ما فيد 

العلم والقين » كقوله تعالى: 
وقالوا ان دحل الالام کان متا ری تا امام قل انوا برحانکنران 


كماو قر © ( سورة البقرة : ۱ ). 


ا دا الاق رید وتن زنک N‏ 
رانک نک سم صا دو ا (e:‏ 
O O TT‏ 
المعلوم . 

وهذا الرجل جميع ما ذكره من الحجج فيها كذب › فلا يمكن أن يذكر حجة 
واحدة جميع مقدماتها صادقة › فإن المقدمات الصادقة يمتتع أن تقوم على باطل . 
وسنبين إن شاء الله تعالى عند كل واحدة منها ما يبين كذبها › فتسمية هده براهين 
من أقبح الكذب . 

ثم إنه يعتمد فى تفسير القرآن على قول يحكى عن بعض الناس › مع أنه قد 
يكون كذبا عليه › وإن كان صدقا فقد خالفه أكثر الناس . فإن كان قول الواحد الذى 
لم يُعلم صدقه › وقد خالفه الأكثرون برهانا › فإنه يقيم براهين كثيرة من هذا الجنس 
على نقيض ما يقوله فتتعارض البراهين فتتناقض ٠‏ والبراهين لا تتناقض . 

بل سنبين إن شاء الله تعالى قيام البراهين الصادقة التى لا تتناقض على كذب 
ما يدعيه من البراهين › وأن الكذب فى عامتها كذب ظاهر › لا يخفى إلا على من 
أعمى الله قلبه » ون البراهين الدالة على نبوة الرسول حق › وأن الققرآن حق › 
وأن دين الإسلام حق ‏ تناقض ما ذكره من البراهين › فإن غاية ما يأعيه من 
لبراهين إذا تأمله اللبيب » وتأمل لوازمه وجده يقدح في الإيمان والقرآن 
وا 

وهذا لأن أصل الرفض كان من وضع قوم زنادقة منافقين › مقصودهم 
الطعن فى القرآن والرسول ودين الإسلام › فوضعوا من الأحاديث مايكون 
التصديق به طعنا فى دين الإسلام » وروجوها على أقوام › فمنهم من كان صلحب 
هوی وجهل › فقبلها لهواه › ولم ینظر فی حقيقتها . ومنهم من کان له نظر فتدبرها 
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فوجدها تقدح فى حق الإسلام CG‏ > إما 
لفساد اعتقاده فى الدين › وإما لاعتقاده أن هذه صحيحة وقدحت فيما كان يعتقده من 
دين الإسلام . 

ولهذا دخلت عامة الزنادقة من هذا الباب ؛ فإن ما تنقله الرافضة من 
الأكاذيب تسلطوا به على الطعن فى الإسلام > وصارت شبها عند من لم يعلم نها 
كذب » وكان عنده خبرة بحقيقة الإسلام . 

وضلت طوائف كثيرة من الإسماعيلية والنصيرية » وغيرهم من الزنادققة 
الملاحدة المنافقين › وكان مبدأً ضلالهم تصديق الرافضة فى أكاذيبهم التى يذكرونها 
فى تفسير القرآن والحديث › كأئمة العُبيديين إنما يقيمون مبداً دعوتهم بالأكاذيب 
التى اختلقتها الرافضة › يجيب لهم بذلك الشيعة الضلال.ء > ثم ينقلون الرجل من 
القدح فى الصحابة › إلى القدح فى على › ثم فى النبى ية > ثم فى الإلهية › كا 
رتبه لهم صاحب البلاغ الأكبر › والناموس الأعظم . ولهذا كان الرفض أعظم باب 
ودهليز إلى الكفر والإلحاد . 

ثم نقول : ثانيا : الجواب عن هذه الآية حق من وجوه : الأول : أا 
نطالبه ية هذا النقل ٠‏ أو لا يتر هذا الخذيت عل وح تقوم به الحجة ؛ فإن 
مجرد عزوه إلى تفسير الثعلبى »› أو نقل الإجماع على ذلك من غير العالمين 
بالمنقولات › الصادقين فى نقلها › ليس بحجة باتفاق أهل العلم › إن لم نعرف ثبوت 
إسناده . وكذلك إذا روى فضيلة لأبى بكر وعمر › لم يجز اعتقاد ثبوت ذلك بمجرد 
ثبوت روايته باتفاق أهل العلم . ) 

فالجمهور ‏ أهل السنة ‏ لا يثبتون بمثل هذا شيئا يريدون إثاته : لا حكماء 
ولا فضيلة › ولا غير ذلك . وكذلك الشيعة . 

pe EI OEE E EE 

وهكذا القول فى كل ما نقله وعزاه إلى أبى نعيم أو الثعلبى أو النقاش أو ابن 
المغازلى ونحوهم . ) 


الاستدلال بالوضع والتحريف 

الثانى : قوله : " قد أجمعوا أنها نزلت فى على "من أعظم الدعاوى 
الكاذبة » بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل فى على بخصوصه › وأن 
عليا لم يتصدق بخاتمه فى الصلاة » وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة 
المروية فى ذلك من الكذب الموضوع . 

وأما ما نقله من تفسير الثعلبى » فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبى 
يروى طائفة من الأحاديث الموضوعات » كالحديث الذى يرويه فى أول كل سورة 
عن أبى أمامة فى فضل تلك السورة »› وكأمثال ذلك . ولهذا يقولون : " هو كحاطب 
ا 

وهكذا الواحدى تلميذه » وأمثالهما من المفسرين : ينقلون الصحيح 
A‏ 

ولهذا لما كان البغوى عالما بالحديث » أعلم به من الثعلبى والواحدى › وكلن 
تفسيره مختصر تفسير الثعلبى »› لم يذكر فى تفسيره شيئًا من هذه الأحاديث 
الموضوعة التى يرويها الثعلبى › ولا ذكر تفاسير أهل البدع التى ذكرها الثعلبى › 
مع أن الثعلبى فيه خير ودين › لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث › 
ولا يميز بين السنة والبدعة فى كثير من الأقوال . 

وأما أهل العلم الكبار : أهل التفسير › مثل تفسير محمد بن جرير الطبرىء» 
وبقى بن مخلد › وابن أبى حاتم »> وابن المنذر » وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم › 
راف کرو فیا ف و ور غات : 

دع من هو أعلم منهم › مثل تفسير أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . بل 
ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الرزاق › مع أن عبد الرزاق كان يميل 
إلى التشيع » ويروى كثيرا من فضائل على » وإإن كانت ضعيفة » لكنه أجل قدرا 
من أن يروى مثل هذا الكذب الظاهر . 

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه 
الواحد » من جنس الثعلبى والنقاش والواحدى » وأمثال هؤلاء المفسرين › لكثرة ما 
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يروونه من الحديث ويكون ضعيفا » بل موضوعا . فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء 
من وجوه أخرى »لم يجز أن نعتمد عليه › لكون الثعلبى وأمثاله رووه › فكيف إذا 
کنا عالمین بأنه کذب ؟ ! 

وسنذكر إن شاء الله تعالى ما بين كذبه عقلا ونقلا » وإنما المقصود هنا بيان 
افتراء هذا المصنف أو كثرة جهله » حيث قال : " قد أجمعوا أنها نزلت فى على " 
فيا ليت شعرى من نقل هذا الإجماع من أهل العلم العالمين بالإجماع فى مثل هذه 
الأمور ؟ فإن نقل الإجماع فى مثل هذا لا يقبل من غير أهل العلم بالمنقولات › وما 
فيها من إجماع واختلاف ٠.‏ 

فالمتكلم والمفستّر والمؤرخ ونحوهم › لو ادعى أحدهم نقلا مجردا بلا سناد 
ثابت لم يُعتمد عليه » فكيف إذا ادعى إجماعا ؟ ! 


الوجه الثالث : أن يقال : هؤلاء المفسرون الذين نقل من كتبهم » هم - ومن 
هم أعلم منهم ‏ قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدَعَى › والثعلبى قد نقل فى 
تفسيره أن ابن عباس يقول : نزلت فى أبى بكر . ونقل عن عبد الملك :قال : 
سألت أبا جعفر »› قال : هم المؤمنون . قلت : فإن ناسا يقولون : هو على . قال : 
فى من لذن أمترا ب وعن الاك مقة: 

وروی ابن ابی حاتم فى تفسيره عن أبيه قال : حدثنا بو صالح كاتب الليث › 
حدثنا معاوية بن صالح › حدثنا على بن أبى طلحة › عن ابن عباس فى هذه › قال: 
' كل من آمن فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا " . قال : وحدثنا أبو سعيد الأشج 
عن المحاربي » عن عبد الملك بن أبى سليمان › قال : سألت أبا جعفر محمد بن 
على عن هذه الآية › فقال : " هم الذين آمنوا " . قلت : نزلت فى على ؟ قال : على 
من الذين آمنوا . وعن السدى مثه . 

الوجه الرابع : أنا نعفيه من الإجماع » ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد 
صحيح . وهذا الإسناد الذى ذكره الثعلبى إسناده ضعيف › فيه رجال متهمون . 
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وأما نقل ابن المغازلى الواسطى فأضعف وأضعف » فإن هذا قد جمع فى كتابه مين 
الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذب على من له أدنى معرفه بالحديث › 
والمطالبة بإسناد يتناول هذا وهذا . 

واستمر شيخ الإسلام إلى أن ذكر تسعة عشر وجها . 

والملاحظ أن ابن المطهر كان أكثر ترتيبا وتنظيما من خلفه رافضى 
المراجعات » وأنه كان ضالا غاليا رافضيا خبيثا » ومع هذا كله كان أققل فحشا 
وسوءا من عبد الحسين . 

والملاحظ أيضا أن عبد الحسين ذكر المراجع التى رجع إليها ابن المطهر › 
غير أنه أضاف إليها مراجع أخرى » فأكثر من النقل من الصواعق المحرقة › 
وسيأتى الحديث عنه لفضح منهج هذا الرافضى فى نقله من الكتب › كما نقل من 
مراجع تحتاج إلى وقفة خاصة . 

من هذه المراجع صحيح البخارى ! 

ومن المسلم به بين جمهور الأمة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى › فكيف 
يستدل به هذا الرافضي ؟ ! وما عهدناه يستدل بغير الموضوع والباطل . فلننظشر 
ماذا أخذ من صحيح البخارى . 

قال الرافضي : وقال و کو 


EY 


a ۱۹ )( ا‎ kK 
وقال فى الحاشية : ا البخاري في تفسير سورة الحج بالإسناد إلى على‎ 
: ) قال : أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة . ( قال البخارى‎ 


فال قیس : وفیهم نزات : [ هَذان حصان اختصوافي رهم ) » قال : هم الذين 
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بارزوا يوم بدر : على وصاحباه حمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة وصاحباه عتبة 
بن ربيعة والوليد بن عتبة . 

قلت : نزول هذه الآية الكريمة فى الذين بارزوا يوم بدر من المسلمين وكفار 
قريش أخرجه الإمام البخارى فى التفسير وفى المغازى من صحيحه › كما أخرجه 
غيره . والاختصام هنا واضح أنه بين المسلمين وغيرهم وهم الكفار» وبينت الآية 
الكريمة جزاء الذين كفروا › وما سيلقونه فى جهنم . 

ومن المعلوم أن الذين خرجوا للمبارزة أولا كانوا من الأنصار › فرفض 
المشركون › فخرج هؤلاء الثلاثة الكرام . وكان خلفهم جيش المسلمين بقيادة 
الرسول ‏ ييي » ومعه أبو بكر الصديق في العريش › وهو مركز القيادة » وليسس 
معه غیره . وممن شهد بدرا عمر وعثمان ‏ رضی الله عنهم جميعا . والرافضى 
جعل هذه المراجعة لحجج الكتاب التى تثبت ما عليه الرافضة من القول بإمامة على 
ومن بعده » وتبطل ما عليه جمهور المسلمين من مبايعة أبى بكر بالخلافة » ومن 
بعده من الخلفاء الراشدين . وهذا يعنى أن الرافضى - لعنة الله عليه جعل 
الرافضة وحدهم هم المسلمين » وجعل الخلفاء الراشدين الثلاثة ومن بايعوهم هم 
الذين كفروا » وقطعت لهم ثياب من نار . 

أى أن الآية الكريمة _ بحسب فريته _ لم تجعل الاختصام بين المسلمين 
وكفار قريش › وإنما فى أهل بدر أنفسهم ممن كانوا مع رسول الله ب 
وأولهم من كان معه فى العريش حيث كان أول الخلفاء الراشدين بعد ذلك . 


فالرافضى أخذ الخبر الصحيح من البخارى › ثم وضع أهل بدر - رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ‏ بدلا من کفار قریش ! ! انظر كيف يفترى على‌الكذب ! 


)١(‏ تخلف عثمان على امرأته رقية بنت رسول الله يل › وكانت مريضة › فتوفييت 
وجاعت البشرى بالفتح حين دفنت › فضرب له رسول الله يل بسهمه من الغنيمة › وبأجره 
من المشهد › فهو بدرى س جوامع السيرة النبوية لابن حزم ص ۸۸ . 
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( ومع كل هذا ار ور ف ا لري اعا ا هة اا 
لمن خالف هذا الرافضى ! ولذلك أثبت يقينا أن المراجعات المنسوبة لشيخ الأزهر 
البشرى »› علامة زمانه › افتراها عليه الرافضى عبد الحسين ) 

هذا هو أحد خبرين أخذهما من صحيح البخارى . 

وإليك الخبر الثانى : 
قال تعالی :ا | رانک :مون على ایا أن لزنا وا صا يوسلوا 
سل( :٥٩(‏ الأحزاب ( 

نقل الرافضى عن البخارى ومسلم أيضا ما يأتى : 

فقالوا : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه › فكيف الصلاة عليك ؟ 
قال : قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد › الحديث "ثم قال 
الرافضى : " فعلم بذلك أن الصلاة عليهم جزء من الصلاة المأمور بها فى هذه 
e El‏ 

قلت : هذه رواية متفق على صحتها › ولكن من الال ؟ 

ذكرت عند آية التطهير أن طائفة من العلماء احتجوا على أن الآل هم الأزواج 
والذرية بما جاء فى الصحيحين عن الرسول ‏ بي - عندما سئل : كيف نصلى 
عليك ؟ فقال : " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته › كما صليت 
على آل ابراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته . . . إلخ ' 

فهذه الرواية مفسرة للرواية الأولى . 

ونحن نعرف موقف الرافضة من أمهات المؤمنين . 

والرافضة يزعمون أن فرقتهم هى مذهب أهل البيت فى الأصول والفروع ؛ء 
وزعمهم يحتاج إلى وقفة من البداية لتجلية هذا الأمر › وإزالة هذا اللبس والتلبيس › 
فقد كان لهذا أثره على السذج من الناس الذين لا يعرفون حقيقة‌هذه الفرقة . 


-۷- 


ومن المعروف أن عشرات الفرق من الشيعة ينازع بعضها بعضافى هذا 
الزعم › بل إن عبد الله بن سباً ‏ الذى وضع فكرة الوصى بعد النبى َة وتبنتها 
فرق الغلاة ‏ يزعم أنه هو نفسه من أتباع أهل بيت رسول الله ن . 

ونحدد أولا المراد بالأهل : 

جاء فى المعجم الوسيط تحت مادة أهل : 

أهل يأهل أهلا وأهولا : تزوج » وأهل المكان أهولا : عمر بأهله › وأههل 
فلانة : تزوجها . 

والأهل : الأقارب والعشيرة والزوجة . 

وأهل الدار ونحوها : سكانها . 

وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية قال فى مادة أهل :أهلى : 
يحدد معناه بما يضاف إليه . 

فأهل الرجل : زوجه » وعشیرته » وذوو قرباه . 

وأهل الدار : سكانها. ٠‏ 

وأهل الكتاب » وأهل الإنجيل › وأهل القرية › وأهل المدينة › ... إلخ : من 
يجمعهم الكتاب › أو الإنجيل ... إلخ . 

ثم أشار إلى الآيات الكريمة التى ورد فيها كلمة أهل . 

وروی الإمام البخاری بسنده عن انس رضى الله عنه ‏ قال : 

بنی على النبی ‏ وة - بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فأرسلت على 
الطعام داعيا ... فخرج النبى ‏ يي - فانطلق إلى حجرة عائشة فققال : السلام 
عليكم أهل البيت ورحمة الله » فقالت : وعليك السلام ورحمة الله »> كيف وجدت 
أهلك ؟ بارك الله لك .. فتقرى حجر نسائه كلهن › يقول لهن كما يقول لعائشة › 
ويقلن له كما قالت عائشة ' . 


. ".. صحيح البخارى  كتاب التفسير س باب " لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم‎ )١( 


-1A- 


الاستدلال بالوضع والتحریف 

من هذا نرى أن أهل بيت رسول الله ييي هم : زوجاته أمهات 
المؤمنین ‏ رضی الله تعالی عنهن › وذریته وذوو قرباه ‏ رضی الله تعالى 
عنهم : کعلی بن ابی طالب > وابن عباس وأبيه »> وجعفر » وغيرهم . وأهل السنة 
والجماعة يقدرون أهل البيت جميعا حق قدرهم › وينزلون هؤلاء الأطهار 
منزلتهم » ويآخذون بما صح عنهم من الأحاديث و الآثار › وكتبنا تشهد بذلك : 
انظر مثلا ما روى عن فضائلهم فى كتب السنة المشرفة › وما روى عنهم من 
الأحاديث الشريفة والآثار . 

والرسول ‏ ي - لم يختص أحدا بعلم دون غيره » وإنما علم صحابته 
الكرام › وأهل بيته الأطهار » وعلى الأخص زوجاته أمهات المؤمنين . 

والصحابة الكرام جميعا ‏ سواء منهم من كان من أهل البيت ومن كان من 
غيرهم من المهاجرين والأنصار › هم خير أمة أخرجت للناس › شهد لهم ربهم عز 
وجل فى كثير من آيات كتابه البينات المحكمات › وكفى بالل شهيدا » وشهد لهم 
الرسول يي > وما أعظم شهادة من لا ينطق عن الهوى › المبلغ والمبين عن الله 
سبحانه وتعالی . 

وعن هؤلاء الصحابة الكرام » الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه » نقل إلينا 
كتاب ربنا العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وسنة نبينا 
المطهرة » وما يتصل بهما من البيان والأحكام › فتم علينا نعمة الله تبارك 
وتعالى . 
ولذلك اشتهر قول أبى زرعة الرازى : 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ييي فاعلم أنه 
زنديق . وذلك أن القرآن حق > والرسول حق » وما جاء به حق . وما أدى إلينسا 
ذلك كله إلا الصحابة فمن جرحهم إنما راد إبطال الكتاب والسنة › فيكون الجرح به 
أليق › والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق " . 


الاستدلال بالوضع والتحريف 

هذا موقف جمهور المسلمين من خير القرون › فما موققف عبد الحسين 
وفرقته ؟ 

أما موقفهم من غير أهل البيت من الصحابة الكرام › فليس موقف انتقشاص 
فقط كما قال أبو زرعة » وإنما سنجد فى كتبهم التى قال عنها عبد الحسين فى 
مراجعات تأتى فيما بعد : بأنها مقدسة › ومتواترة ‏ ما يشيب لهوله الولدان . 
سنجد الطعن والتفسيق » بل التكفير والنفاق .. لمن ؟ لخير أمة أخرجت للناس !! 

وسیأتی هذا مفصلا فی موضعه من کتابنا هذا . 

وما موقفهم من أهل بيت رسول الله ب ؟ 

هات اومن ٠‏ وهن ازل اراد من آهل الت فين > الصذرق هة ونت 
الصديق › عائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ المعلوم منزلتها عند رسول الله ک _ 
ومنزلتها العلمية وما استدركته على الصحابة ...إلخ › غير أنها بنت خير البشر بعد 
رسول الله ی کما روی متواترا عن علی رضی الله تعالی عنه » وعن غيره › 
وهذه الفرقة ترى أنه أول من اغتصب الخلافة » وموقف أم المؤمنين ممن أمير 
المؤمنين على معروف - وإن نقل مشوها › ولذلك فهم لا يأخذون شيئا من علمها 
الذى علمها إياه زوجها رسول الل ييي > بل يعتبرونها ‏ والعياذ بالله ‏ كافرة لأنها 
اشتركت فى الحرب ضد الإمام »> وهذا واضح فيما سبق من بيان عقيدة الإمامة 

وأم المؤمنين حفصة لم تسلم من طعن هذه الفرقة › لموقفهم من أمير 
المؤمنين عمر الفاروق - رضى الله عنه : ففی قوله تعالی : 


۶ 


ر الله م متا لزي ن كفروا ارا وح انرا لوط اتتا حت عبد عبن ِن عباوا 


ا € نری الطعن فى تفسير هذه الفرقة : 


٠١ - التحريم‎ )١( 


— ۾ ¥ س 


الاستدلال بالوضع والتحریف | 
يقول أحد علمائهم › بل علامتهم المجلسى : " لا يخفى على الناقد البصير 
والفطن الخبير ما فى تلك الآيات من التعريض ٠‏ بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة 
وكفرهما !! "( . 

كما طعنوا فى أمهات المؤمنين : أم حبيبة »> وصفية وسودة رضى الله تعالى 
عنهن 7. ( انظر إلى ما ذكره عبد الحسين من الكتب المقدسة التى تحمل علم آهل 
البيت !!) 

ولم يقف الأمر عند أمهات المؤمنين » بل طعنوا فى غيرهن من أهل البيت : 
فهذا مثلا عبد الله بن عباس » حبر الأمة وترجمان القرآن » وأبوه عم رسول الله 
ي > ماذا قالوا فيهما ؟ 

من أهم كتبهم وأقدمها التي يرى عبد الحسين وغيره أن كل ما جاء فيه 
صحيح : تفسير على بن إبراهيم القمى › وستأتى دراسة مفصلة لهذا الكتاب › ونجد 


E 1 ۴‏ سرس ت س 
القمی یروی أن ابن عباس » وأباه » نزل فیهما قوله تعالی :} ومن فان في هده 


اعمی فهوفی الاخرةآعمی واضَل سلا) ٩”‏ وفی أبیه نزل قوله تعالی : 


3 ولاتفعکم نحي انا ردت أن اصح کم ن کان الله برد آن یکم هو رکم وله 


(۱) بحار الأنوار ج ۲۲ ص ۳ . 

9 انظر كتابى : بين الشيعة والسنة . دراسة مقارنة فى التفسير وأصوله » ص ۲٠١١‏ . 
(Y)‏ ۲ : الإسراء . 

٤ )2(‏ : هود › وانظر فرية القمی فى تفسيره ۲ / ۲۳ . 


الاستدلال بالوضع والتحريف 

ولم يقف أمر هؤلاء القوم عند هذا الحد » بل تجرعوا على بنات النبى بل 
غير السيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنهن جميعها وأرضاهن ! أى والله 
بنات النبى نفسه عي ! 

فقوم عبد الحسين لا يريدون أن يكون لأحد شرف مصاهرة النبسى 5 
غيرعلى رضى الله تعالى عنه › ولذلك الذين اجترعوا على القرأن الكريم وقالوا 
بتحريفه » منهم من ذكر أن سورة الشرح أسقط الصحابة منها : وجعلنا عليا 
نهرف : 

فإذا كان علي من أهل البيت › وله شرف الزواج من إحدى بنات رسول الله 
بي > فإن عثمان من أهل البيت أيضا ء وله شرف الزواج من اثنتين _ لا واحدة 
فقط من بنات النبى الطاهرات َء » فرقية تزوجها بعد إسلامه › وهاجر بها إلى 
الحبشة » ثم إلى المدينة حيث ماتت بعد بدر بثلاثة أيام . وأصغر بنات الرسول و 
هى أُم كلثوم » كانت لابن عمها عتبة بن أبى لهب »› وطلقها قبل أن يدخل بها › 
وكانت هى التى لا تزال بغير زواج بعد أن تزوج على أختها فاطمة الزهراء › 
فتزوجها عثمان بعد موت أختها رقية عنده سنة ثلاث من الهجرة . 

ما كبر بنات النبى بي ورضى الله عنهن جميعا - فهى زينب › تزوجها أبو 
العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف . وهو ابن هالة بنت 
خويلد أخت السيدة خديجة رضى الله عنها » وهو كما نرى من نسبه يعد من هل 
البيت : 

هؤلاء هن بنات النبى الأربعة › والأزواج الثلاثة › فما موقف هذه الفرقة من 
هؤلاء السبعة » وهم جميعا من أهل البيت ؟ 


. سيأتى الحديث عن موقف هذه الفرقة من القرآن الكريم فى الجزء الثانى‎ )١( 
' انظر بيان قرابته من الرسول َل فى كتاب " ذو النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه‎ )۳( 
2 6 ٥ه للشيخ محب الدين الخطيب : ص‎ 


الاستدلال بالوضع والتحريف فن 

رأينا من قبل عند بيان عقيدتهم في الإمامة كيف أنهم جعلوا فاطمة الزهراء 
وزوجها ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ فوق الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين › 
فيعتبر هذا عندهم من ضروريات المذهب » أى أن من لم يعتقد هذا فليس مؤمنا › 
وواضح أن هذا من مقالات الغلاة وعقائدهم الباطلة وذو النورين بايع الشيخين › 
وتولى الخلافة بعدهما › فهو فى زعمهم ممن اغتصب هذا المنصب الإلهى › ولذلك 
فإن كتبهم ‏ التى أشار إليها عبد الحسين واعتبرها مقدسة متواترة ‏ تجعله من 
الكفار والمنافقين والعياذ بالل . 


وأبو العاص ولدت له زينب ابنته أمامه التي جاء في الصحيحين أن الرسول 
ّي حملها وهو يصلى . وتزوج على أمامه هذه بعد موت خالتها فاطمة . وممات 
أبو العاص في خلافة أبى بكر الصديق في ذى الحجة سنة اثنتى عشرة'. 

أما أخوات الزهراء الطاهرات فماذا قالوا عنهن ؟ 

قال أحذ اتهم ٠‏ رة وزينب كاتا لن مال لخت خيجة ولا مات 
أبوهما ربيتا في حجر رسول الله َي فنسبتا إليه كما كانت عادة العرب في 
نسبة المربى إلى المربى . وهما اللتان تزوجهما عثمان بعد موت 
زوجیهما ٩"‏ .۱ . ه. 

ومعلوم أن زينب بنت خير البشر لم يتزوجها عثمان › ولم يمت زوجها 
قبلها » فقد مات فى خلافة أبى بكر كما ذكر من قبل زوجها أبو العاص . أما 
هى فقد ماتت فى أول سنة ثمان من الهجرة . وأخرج مسلم فى الصحيح بسنده عن 


› انظر ترجمة أبى العاص فى باب الكنى من الجزء الرابع من الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. 1۹۲ ترجمة رقم‎ ٠۲۳ : ۱۲۱ ص‎ 
. ٥۷١ انظر زبدة البيان - حاشية ص‎ )۳( 


¥ 


الاستدلال بالوضع والتحریف ) 
أم عطية قالت : لما ماتت زينب بنت رسول الله ل قال : " اغسلنها وترا ء ثلاشا 
أو خمسا » واجعلن فى الآخرة كافورا" . 
وزوجها أبو العاص ابن هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة » فهل تزوج 
أخته بنت أمه هالة ؟ ! 
أفيعتبر هذا المفترى الكذاب من أتباع أهل البيت ؟ ! أم أن أهل البيت الأطهار 
منه براء »> ومن أمثاله سائر الغلاة الروافض ؟ 
أُما الطاهرتان رقية و ام كلثوم فهما اللتان تزوجهما ذو النورين . وفى كتلب 
منهاج الشريعة » الذى ألفه محمد مهدى للرد على منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام 
ابن تيمية › جاء الحديث عن أختى الزهراء - رضى الله عنهن ‏ فى أكثر من 
موضع . 
ومما قاله : " ما زعمه ‏ أى ابن تيمية ‏ من أن تزويج بنتيه لعثمان 
فضيلة له من عجائبه »> من حيث ثبوت المنازعة فى أنهما بنتاه " “ وقال : "لم 
يرد شىء من الفضل فى حق من زعموهن شقيقاتها بحيث يميزن به ولو عن بحعض 
النسوة " ". 
وقال : " قد عرفت عدم ثبوت أنهما بنتا خير الرسل ‏ بي وعدم وجود 
فضل لهما تستحقان به الشرف والتقدم على غيرهما " ”. 
أهؤلاء إذن أتباع مذهب أهل البيت ؟ أم أعداء أهل البيت الأططهار ؟ وما 
الفرق بينهم وبين دعوى ابن سباً وحقيقته ؟ 
ولتأكيد أن الرافضة كاذبون فى زعمهم حب آل بيت رسول الله َو » ننكر 
شيئًا من سيرة آل البيت الأطهار يفضح هؤلاء الرافضة : 


. ۲۸۹ / ۲ منهاج الشريعة‎ )١( 
. ۲۹۰ / ۲ المرجع نفسه‎ )۲( 
. ۲١۹۱ / ۲ منهاج الشريعة‎ )۳( 


الاستدلال بالوضع والتحریف و 

زوج على ابنته عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما › وهذا يؤكد معنى 
طيبا يجمع بين الخليفتين الراشدين يفهمه أى عاقل › فإذا بالرافضة يقولون : " ذاك 
فرج غصبناه " !! ویفترون روایات تذکر ان علیا زوج ابنته خوفا من عمر وتهدیده 
له !! ( انظر وسائل الشيعة ٤١٤ ٤۳٣۳ / ٠١‏ ). 

وهذا ليس إساءة إلى عمر وحده كما يظهرون › وإنما هو إساءة أشد إلى 
على الذى يسلبه ما عرف عنه من شجاعة وإقدام › فيبدو ذليلا جبانا !! وسيأتى لهذا 
مزيد بيان فى الجزء الرابع عند الحديث عن النكاح . 

ونترك هذا ونأتى إلى ما يبين مدى حب آل البيت الأطهار للخلفاء الراشدين 
الثلاثة الذين عرفنا موقف الرافضة منهم › وسأترك كتب جمهور المسلمين وآتى 
إلى كتاب من كتب الشيعة ألفه السيد أبو القاسم الخوئى الذى كان المرجع الأعلسى 
للشيعة بالعراق › وهو كتاب معجم رجال الحديث : 

ونقراً فى هذا الكتاب الأرقام الآتية للتراجم وهى : 
(Ié cE cC AVAA «< AVAY < AYY! «< AV۹ < ¥11۸ )‏ 
هذه التراجم لسبعة رجال فمن هم ؟ 

كلهم من آل البيت الأطهار » وكلهم أبو بكر أو عمر أو عثمان .. تأمل ! قاما 
الإمام على فقد اختار أسماء إخوانه الثلاثة جميعا فسمى بهم أبناءه › منهم أبو بكر و 
عثمان اللذان قتلا مع أخيهما الحسين في واقعة الطف . وقتل أيضا عمر مع أبييه 
الحسين » وأبو بكر بن الحسن مع عمه الحسين » وعمر بن الحسن مع عمه 
الخنشن: ) 

هؤلاء آل البيت الأطهار : على والحسن والحسين » وأولادهم أبو بكر وعمر 
وعثمان » فاعتبروا يا أولى الأبصار › وتدبروا سيرة آل البيت الأطهار › وبراءتهم 
من الرافضة الفجار . 


الاستدلال با التحر يف ا 

و کف كف اون ( فن ۷ 0۸ رل لذ كن انررق ت 
عنوان : 

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت 

إن من الشائع عندنا معاشر الشيعة › اختصاصنا بأهل البييت › فالمذهب 
الشيعى كله قائم على محبة أهل البيت - حسب رأينا - إذ الولاء والبراء مع 
العامة - وهم أهل السنة - بسبب أهل البيت › والبراءة من الصحابة › وفى 
مقدمتهم الخلفاء الثلاثة » وعائشة بنت أبى بكر بسبب الموقف من أأهل البيت › 
والراسخ في عقول الشيعة جميعا صغيرهم وكبيرهم › عالمهم وجاهلهم » ذكرهم 
ولاهم الضخاة ظلرا أهل لنت + ومفكر ا دعاعه و اقتاج ا جرماكهم. 
وإن أهل السنة ناصبوا أهل البيت العداء » ولذلك لا يتردد أحدنا في تسميتهم 
بالنواصب »› ونستذكر دائما دم الحسين الشهيد الك ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبن 
لنا الحقيقة › إذ تذكر لنا تذمُرَ أهل البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم › وتذكر لنا 
ما فعله الشيعة الأوائل بأهل البيت › وتذكر لنا من الذى سفك دماء أهل البيت عليهم 
السلام » ومن الذى تسبب في مقتلهم واستباحة حرماتهم . 

قال أمير المؤمنين الك : "' لو ميزت شيعتى لما وجدتهم إلا واصفة › ولو 
امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين › ولو تمحَصتهم لما خلص من الألف واحد ' 
الكافى / الروضة " (۳۳۸/۸) 

وقال اميز المومين إا : ” ياأشباه الرجال و لا رجال > حلوم الأطفال 
وعقول ربات الحجال » لوددت ‏ ئی لم اُركم ولم أعرفكم » معرفة جرت والله ندما 
وأعقبت سما ... قاتلكم الله ! لقد ملأتم قلبي قيحاً » وشحنتم صدري غيظا › 
وجرعتمونى نغب التهمام أنفاسا › وافسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان › حتى 


(1) السدم : الهم . والنعب : جمع نغبة كجرعة وجُرع . والتهمام : الهم . 
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لقد قالت قريش : إن ابن أبى طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب › 
ولكن لا رأي لمن لايطاع". 

" نهج البلاغة " ( ص )۷١ ۷۲١‏ 

وقال لهم موبخا : منيت بكم بثلاث › وائنتين : 

' صم ذوو أسماع » وبكم ذوو كلام » وعمى ذوو أبصار » لا أحرار وصدق” 
عند اللقاء > ولا إخوان” ثقة عند البلاء ... قد انفرجتم عن ابن أبى طالب انفراج 
المرأة عن قبلها " . " نهج البلاغة " ( ص )٠٤١‏ 

قال لهم ذلك بسبب تخاذلهم وغدرهم بأمير المؤمنين اَل » وله فيهم كلام 

وقال الإمام الحسين الك في دعائه على شيعته : 

" اللهم إن متعهم إلى حين ففرقهم فرقا › واجعلهم طرائق قددا » ولا ترض 
الولاة عنهم أبدا » إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علين ا فقتلونا' . 
" الإرشاد المفيد " (ص .)٠٤١‏ ا 

وقد خاطبهم مرة أخرى ودعا عليهم › فكان مما قال : 

" لكنكم .استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدباء » وتهافتم كتهافت الفراش ثم 
نقضتمو ها » سفها وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة الكتلب › 
ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا › ألا لعنة الله على الظالمين ' . " الاحتجاج ' 
(۲/“). 

وهذه النصوص تبين لنا من هم قتلة الحسين الحقيقيون › إنهم شيعة أهل 
الكوفةء أى أجدادنا » فلماذا نحمل أهل السنة مسؤولية مقتل الحسين اك ؟! 


ولهذا قال السيد محسن الأمين : " بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفا 
غدروا به وخرجوا عليه › وبيګته في أعناقهم > وقتلوه " . " أعيان الشيعة '" 
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وقال الحسن اللي : 
" أرى والله معاوية خيرا لى من هؤلاء » يزعمون أنهم لى شيعة › ابتغفوا 
قتلى وأخذوا مالى › والله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به من دمى › وأآمن به في 
أهلى خير من أن يقتلونى › فيضيع أهل بيتى » والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقى 
حتى يدفعوا بى إليه سلماً » والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلنى وأنا 
أسير " . " الاحتجاج " .)٠١/۲(‏ 
وقال الإمام زين العابدين اكلا لأهل الكوفة : 
" هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبى وخدعتموه › وأعطيتموه من أنفسكم العهد 
والميثاق › ثم قاتلتموه وخذلتموه ... بأى عين تتظرون إلى رسول الله صلى الله 
عليه وعلی آله یقول لکم : قائلتم عترتی › وانتهكتم حرمتى ؛ فلستم من أمتى ' . ' 
الاحتجاج " (۳۲/۲) 
وقال أيضا عنهم : 
إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم ؟ ' . " الاحتجاج " .)١۹/۲(‏ 
وقال الباقر الك : 
لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكا › والربع الاخر 
أحمق " . " رجال الكشي " (ص .)١١‏ 
وقال الصادق اكا 
" أما والله لو أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون حديثى ما استحللت أن أكتمهم 
حديثا " . " أصول الكافى " .)٤۹٦/١(‏ 
انتهی . 
هذا بعض ما قاله العالم الشيعى . 
بعد بيان موقف الرافضة من أهل البيت الأطهار نعود مرة أخرى للنظضشر 
فى المراجع : 
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ومن المراجع التى ذكزها عبد الحسين تفسير مجاهد > ومجاهد كما نعلم تلميذ 
حبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ وذكرت 
من قبل طعن الرافضة فيهما . 
قال الرافضى : 

GE 
ركرك قاتا ب کی جا و‎ LL TP IT 
الجمعة من الشام بالميرة › فنزل عند أحجار الزيت » ثم ضرب بالطبول ليؤذن‎ 
الناس بقدومهء فنفر الناس إليه » وتركوا النبى كيو قائما يخطب على المنبر إلا‎ 
عليا والحسن والحسين وفاطمة وسلمان وأباذر والمقداد › فقال النبى يي : لقد نظو‎ 
الله إلى مسجدى يوم الجمعة › فلولا هؤلاء لأضرمت المدينة على أهلمها ناراء‎ 
وحصبوا بالحجارة كقوم لوط . وأنزل الله فيمن بقى مع رسول الله فى المسجد قوله‎ 
م‎ 

( سح له فيا اشد والاصال رجال لا هيه تجارة اللي . 

ا 
نظرت فى الدر المنثور ( ۲۲١ ۲۲١ / ١‏ ) فوجدت الروايات المختلفة التى 
ذکرت من بقی مع رسول الله َيه تتص على أبى بكر وعمر . وأول هذه الروايات 
هی ما روی عن جابر بن عبد الله » وفيها : "لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا : أنا 
فيهم » وأبو بكر » وعمر " 

والحافظ ابن حجر فى الفتح عند شرحه لحديث جابر الذى أورده البخارى فى 
كتاب الجمعه من صحيحه › وفیه . " ما بقی مع النبی به إلا اثنا عشر رجلا ' قال 
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وأما تسميتهم فوقع فى رواية خالد الطحان عند مسلم أن جابراقال :' أنا 
فيهم " وله فى رواية هشيم " فيهم أبو بكر وعمر ' 

ثم قال : وروى العقيلى عن ابن عباس " أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 
مشود و افا من الأتضار" 

وليس فى أى رواية من الروايات كلها ذكر للحسن أو الحسين . 


أما الآية الأخيرة وهى رقم ١‏ من سورة النور فلم يذكر فى تفسيرها وأسباب 
النزول ما ذكره الرافضى من أن الرافضة هم رجال التسبيح !! فقد أخرج ابن 
جریر وابن أبی حاتم عن ابن عباس رضی الله عنھما:- 


فى يوت أن الله أن رفح ) الاية 
قال : هى المساجد تكرم ونهى عن اللغو فيها وبکر فیا اسه کے 
فیها کتابه 9 س € یصلی ( له e‏ € صلا لفداة ( ولاصال ) 
a ISTE oT‏ 
ويذكرهما عباده. ( الدر المنثور )٠١ |١‏ . 
وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك فى قوله تعالى:_ 
«( رجال 0ا لهيهم تاره وها بيع ا عن کر الله € ال : هم في أسواقهم يبيعون 


ويشترون» فإذا جاء وقت الصلاة K‏ يلههم البيع والشراء عن الصلاة . 


وأخرج عبد بن حميد واإبن جرير وابن أبى حاتم عن ابن 
ه 
عباس رجال لا لهيهم. ...) قال : عن شهود الصلاة المكتوبة . 
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وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن عمر أنه 
كان فى السوق » فأقيمت الصلاة › فأغلقوا حوانيتهم › ثم دخلوا المسجد ٠‏ فقال ابن 
ن ۵ 

عر : فيم تزلت ‏ جال لا يهم تجار ولا بم عن وكر اللي ) 
( الدر المنثور .)١١/١‏ 

ولم أجد فى جميع الروايات أن آية سورة النور نزلت فيمن بقى يوم الجمعة . 
ولو أنها نزلت فيهم فأولهم بلا ريب الصديق والفاروق كما جاء فى الأخبار 
الصحيحة . 

قال الراقضى : أخرج المحدثون والمفسرون وأصحاب الكتب فى أسباب 
النزول بأسانيدهم إلى ابن عباس فی قوله تعالی : 

الذرم تقون وهم بالل وهار سرا علد € ( ۲۷٤‏ : اب لبقرة ) 
قال : نزلت فى على بن أبى طالب . 

قلت : أصحاب الكتب ذكروا عليا وغيره › فقالوا : نزلت فى أصحاب الخيل› 
فيمن يربطها فى سبيل الله لا رياء ولا سمعة . ولا خيلاء › وقالوا : نزلت فى عبد 
الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان فى نفقتهم فى جيش العسرة . ( انظر أصحلب 
هذه الكتب ورواياتهم فى الدر المنثور ۳٠۳ / ١‏ ) وما أكثر الصحابة الكرام الذيسن 
كانوا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ! ومثل على ما كان ليبخل لو كان 
عنده مال » لكنه لم يكن كثير المال كما هو معلوم › وأصحاب الأموال الذين كانوا 
ينفقونها فى سبيل الله مشهود لهم » وأولهم أبو بكر الصديق › الذى نزل فيه قول الله 
تغالی : 
N‏ الذي تى ا ا عند بن تة یری إا ناء 


ی 
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ا ا e‏ رضی). 
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والمحدثون والمفسرون وأصحاب الكتب لم يذكروا أحدا آخر غير أبى بكر 
الصديق . ( انظر جميع الروايات فى الدر المنثور ۳٠١ ١۹ / ٦‏ ) ولذلك فإن 
الرسول يي قال : " إن أمن الناس على فى صحبته وماله بو بكر "وقال :' 
وواسانى بنفسه وماله ' ( راجع صحيح البخارى ‏ كتاب فضائل الصحابة تجد 
الحديثين الشريفين وغيرهما من فضائل الصديق › وأنه أفضل الناس بعد رسول 
الله ك . ومن شهد له الله - عزوجل › والرسول يبي » يأتى هذا الرافضى فيقول 
بكفره » وأنه الجبت › وكفر الأمة الإسلامية التى أقرت بيعته › وبعد هذا الععمداء 
للإسلام وأهله ينسب الرافضى اللعين نفسه لأهل البيت الأطهار !! ثم يفترى الكذب 
على الإمام الأكبر شيخ الأزهر فينسب له أنه وافقه بل أعجب بهذا التكفير !! ) . 
قال الرافضى : 

وفی جمیل بلائهم وجلال عنائهم قال الله تعالی: 
لوم الناس من شري فة ياء رضت الله واللة روف الماد 00€ 

ثم قال : أخرج الحاكم ( ۳ ٤ ٠‏ ) عن ابن عباس قال : ' شرى على نفسه 
ولبس ثوب النبى " الحديث . وأخرج أيضا عن على بن الحسين قال : " إن أول من 
شری نفسه ابتغاء رضوان الله على بن أبى طالب إذ بات على فراش رسول الله 
".| . ه. 

قلت : لا شك أن علیا رضی الله تعالی عنه قد شری نفسه حتی ولو لم يصح 
الخبر عن ابن عباس » لكن الروايات كلها لم تخصه بسبب النزول › لا عند 
الحاكم ولا عند غيره › بل إن الحاكم فى الجزء نفسه ذكر أن الآية الكريمة نزالت 
فی صهیب » وصحح الخبر › ولم یتعقبه الذهبی ( ۳ / ۳۹۸ ) . 


(۱) البقرة : الآية .٠٠۷‏ 
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وقبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أحب أن أصفع هذا الرافضى وأمثاله بحديث 
شريف أخرجه الحاكم الذى عرف عنه التشيع وهو ما رواه بسنده عن الرسول َل 
أنه قال : " إن الله تبارك وتعالى اختارنى » واختأر لى أصحابا » فجعل لى منهم 
وزراء وأنصارا وأصهارا . فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

ووافقه الذهبی ( ج ٣ص ٦"۲‏ ) 

إن عندما نلعن هذا الرافضى فإننا ننفذ حديث رسول الله َي » فققد سب 
الصحابة الكرام وعلى الأخص خيرهم بعد رسول الله ي . وهو أبو بكر الصديق › 
فعمر الفاروق » بل قال بأنهما الجبت والطاغوت » والصحابة الذين بايعوهما كفار 
أمنوا بالجبت و الطاغوت ! 

فمن کان عدوا لهؤلاء فهو عدو لله ولرسوله وملائکته » یستحق ما ذکره 
الرسول ية من اللعنة والخسران يوم القيامة . 

إذن يجب أن نضع الأمور فى نصابها » ونزنها بميزان الشرع وحكم الله 
تعالی ورسوله الكریم › حتی لا يأتىأحد ويقول : كيف تلعن مسلما ؟ وأين أنت من 
دعوة التقريب ؟ ! أقول : قد لعنه رسول الله ي فكيف لا نلعنه ؟ أما التقريب فهذا 
الرافضى له كتاب عنوانه " الفصول المهمة فى تأليف الأمة ٠"‏ انتهى إلى وجوب 
أن ترتد الأمة كلها فتصبح رافضة مظه ! ! 

فالتقريب إذن لا يكون مع مثل هذا الرافضى اللعين › عدو الإسلام 
والمسلمين » وإنما يكون مع الشيعة من غير الرافضة . 
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الاستدال بالأحاديث الموضو عة 


بعد تحريف القرآن الكريم لجاً الرافضة إلى الأحاديث الموضوعة ›» سواء 
أكانت من وضعهم وأكاذيبهم أم من وضع غيرهم . 

وعندما نأتى إلى دراسة كتب السنة عندهم وتدوينها فسيتضح جليا أنها مبنية 
على الكذب والافتراء » وموضع هذه الدراسة في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

ولكننا نقف هنا عند بعض الأحاديث التي ذكرها الرافضيان : ابن المطهر 
وعبد الحسين » أحدهما أو كلاهما » ونثبت جواب شيخ الإسلام ابن تيمية »مع 
إضافة بعض ما كتبته في ردى على المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر 
البشرى» والتى افتراها عبد الحسين . ونبداً بالدليل الأول الذي ذكره ابن المطهر ء 
وجواب شيخ الإسلام . 


حديڌ الداو 

هذا هو الدليل الأول عن ابن المطهر حيث قال : 

" المنهج الثالث في الأدلة المستندة إلى السنة › المنقولة عن النبي يب » وهى 
اثنا عشر . 

الأول : ما نقله الناس كافة أنه لما نزل قوله تعالى : 
وأنذر عشبركك الأقرَمنَ ©( سورة الشعراء : )۲٠١‏ جمع رسول الله ل بنسى 
عبد المطلب فى دار أبى طالب » وهم أربعون رجلا » وأمر أن يصنع لهم فخذ شاة 
مع مد من البر ويعد لهم صاعا من اللبن › وكان الرجل منهم يأكل الجذعة في 
مقعد واحد » ويشرب الفرق من الشراب فى ذلك المقام »> فأكلت الجماعة كلهم 
من ذلك الطعام اليسير حتى شبعوا» ولم يتبين ما أكلوه › فبهرهم 
( النبى صلى الله عليه وآله ) بذلك › وتبين لهم أية نوبته › فقال : 
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يا بنى عبد المطلب » إن الله بعثنى بالحق إلى الخلق كافة › وبعثنى إليكم خاصة › 


فقال : وز ر عشيركك الأقرَمنَ ©€ وأنا أدعوكم إلى كلمتين خفيفتين على اللسان » 
ثقيلتين فى الميزان › تملكون بهما العرب والعجم »› وتنقاد لكم بهما الأمم › وتدخلون 
بهما الجنة » وتنجون بهما من النار : شهادة أن لا إله إلا الله > وأنى رسول الله › 
فمن يجيبني إلى هذا الأمر › ويؤازرنى على القيام به يكن أخى ووزيرى › ووصيي 
ووارثي › وخليفتى من بعدى . فلم يجبه أحد منهم. فقال أمير المؤمنين : أشايا 
رسول الله أؤازرك على هذا الأمر . فقال : اجلس. ثم أعاد القول مرة ثانيية 
فصمتوا. فقال على : فقمت فقلت مثل مقالتى الأولى › فقال : اجلس ثم أعاد القول 
ثالثة › فلم ينطق أحد منهم بحرف › فقمت فقلت : أنا أؤازرك يا رسول الله على 
هذا الأمر . فقال : اجلس فأنت آخی ووزیری › ووصیی ووارٹی › وخلیفتی من 
بعدى. فنهض القوم وهم يقولون لأبى طالب : ليهنئك اليوم أن دخلت فى دين ابن 
أخيك » فقد جعل ابنك أميرا عليك " . .١‏ ه 


قال شيخ الإسلام : 

والجواب من وجوه : الأول : المطالبة بصحة النقل . وما ادعاه من نقل 
الناس كافة من أظهر الكذب عند أهل العلم بالحديث » فإإن هذا الحديث ليس فى 
شىء من كثب المسلمين التى يستفيدون منها علم النقل : لا فى الصحاح ولافى 
المساند والسنن والمغازى والتفسير التى يذكر فيها الإسناد الذى يحتج به » وإذا كان 
ف کن کب السير آى ل خا الج و الت م بير الاي 
والواحدى والبغوى › بل وابن جرير وابن أبى حاتم › لم يكن مجرد رواية واحد من 
هؤلاء › دليلا على صحته باتفاق أهل العلم ؛ فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها 
صحيح وضعيف » فلابد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف  .‏ 
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الست عا نج من ك اتير لل فاا ر لوت 
وفيها أحاديث كثيرة موضوعة مكذوبة » مع أن كتب التفسير التى يوجد فيها هذا 
مثل تفسير ابن جرير وابن أبى حاتم والثعلبى والبغوى › ينقل فيها بالأسانيد 
الصحيحة ما يناقض هذا » مثل بعض المفسرين الذين ذكروا هذا فى سبب نزول 
الآية » فإنهم ذكروا مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التى اتفق أهل العلم علسى 
صحتها ما يناقض ذلك » ولكن هؤلاء المفسرين ذكروا ذلك على عادتهم فى أنهم 
ينقلون ما ذكر فى سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة . والضعيفة › ولهذا 
يذكر أحدهم فى سبب نزول الآية عدة أقوال › ليذكر أقوال الناس وما نقلوه فيها › 
وإن كان بعض ذلك هو الصحيح وبعضه كذب » وإذا احتج بمثل هذا الضعيف 
وأمثاله واحد بذكر بعض ما نقل فى تفسير الآية من المنقولات › وترك سائر مها 
ينقل مما يناقض ذلك - كان هذا من أفسد الحجج › كمن احتج بشاهد يشهد له ولم 
تثبت عدالته بل ثبت جرحه › وقد ناقضه عدول کثیرون یشهدون بما یناقض 
شهادته» أو يحتج برواية واحد لم تبت عدالته بل ثبت جرحه › ويدع روايات 
کثيرين عدول › وقد رووا ما يناقض ذلك . 

بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة » وقد روى أآخرون 
من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك » لوجب النظر فى الروايتين : أيهما أت 
وأرجح ؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضة لهذا 
الحديث هي الثابتة الصحيحة » بل هذا الحديث مناقض لما علم بالتواتر › وكثير من 
أئمة التفسير لم يذكروا هذا بحال لعلمهم أنه باطل . 

الثاني : ) 

نا نرضى منه من هذا النقل العام بأحد شيئين : إما بإسناد يذكره مما يحتج به 
أهل العلم فى مسائل النزاع › ولو أنه مسألة فرعية » وإما قول رجل من أهل 
الحديث الذين يعتمد الناس على تصحيحهم . فإنه لو تتاظر فقيهان فى فرع من 
الفروع » لم تقم الحجة على المناظرة إلا بحديث يعلم أنه مسند إسنادا تقوم به 
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الحجةء أو يصححه من يرجع إليه فى ذلك . فأما إذا لم يعلم إسناده » ولم يثته أئمة 
النقل » فمن أين يعلم ؟ لا سيما في مسائل الأصول التي يبنى عليها الطعن فى 
سلف الأمة وجمهورها › ويتوسل بذلك إلى هدم قواغد المسألة » فكيف يقبل فى مثل 
ذلك حديث لا يعرف إسناده ولا يثبته أئمة النقل ولا يعرف أن عالما صححه ؟! 

الثالث : ) ) 

أن هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث › فما من عالم يعرف 
الحديث إلا وهو يعلم أنه كذب موضوع » ولهذا لم يروه أحد منهم فى الكتب التشسى 
يرجع إليها فى المنقولات › لأن أدنى من له معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب . 

وقد رواه ابن جرير والبغوى بإسناد فيه عبد الغفار بن القاسم بن فهد › أو 
مريم الكوفى › وهو مجمع على تركه › كذبه سماك بن حرب وأبو داود » وقال 
أحمد : ليس بثقة » عامة أحاديث بواطيل . قال يحيى : ليس بش . قال ابن 
مدي كان بضغ اليك وقال الفانى :وى خا ٠‏ تروك اليك :وفال ن 
حبان البستى : كان عبد الغفار بن قاسم يشرب الخمر حتى يسكر › وهو مع ذلك 
يقلب الأخبار » لا يجوز الاحتجاج به » وتركه أحمد ويحيى . 

ورواه ابن أبى حاتم » وفى إسناده عبد الله بن عبد القدوس › وهو ليس بثقة . 
وقال فيه یحیی بن معین : لیس بشئ رافضى خبيث . وقال النسائى : ليس بقة . 
وقال الدارقطنى : ضعيف . 

وإسناد الثعلبى أضعف » لأن فيه من لا يعرف » وفيه من الضعفاء والمتهمين 
من لا يجوز الاحتجاج بمثه فى أقل مسألة . 

الرابع : ) 

أن بنى عبد المطلب لم يبلغوا أربعين رجلا حين نزلت هذه الآية ؛ فإنها نزلت 
بمكة في أول الأمر . ثم ولا بلغوا أربعين رجلا في مدة حياة النبى َي ؛ فإن بنسى 
عبد المطلب لم يعقب منهم باتفاق الناس إلا أربعمة : العباس »وأبو طالب › 
والحارث » وأبو لهب . وجميع ولد عبد المطلب من هؤلاء الأربعة » وهم بنو 
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هاشم» ولم يدرك النبوة من عمومته إلا أربعة : العباس › وحمزة › وأبو طالب › 
وأبو لهب » فآمن اثنان › وهما حمزة و العباس » وكفر اثشان › أحدهمها نصره 
وأعانه » وهو أبو طالب » والآخر عاداه وأعان أعداءه » وهو أبو لهب . 

وأما العمومة وبنو العمومة فأبو طالب كان له أربعة بنين : طالب › وعقيلء 
وجعفر » وعلى . وطالب لم يدرك الإسلام › وأدركه الثلاثة › فأامن على وجعفر فى 
أول الإسلام » وهاجر جعفر إلى أرض الحبشة › ثم إلى المدينة عام خيبر . 

وکان عقیل قد استولی على رباع بنى هاشم لما هاجروا وتصرف فيها › 
ولهذا لما قيل للنبى ب فى حجته : " ننزل غدا فى دارك بمكة " قال : ' وهل ترك 
لنا عقيل من دار ؟ ' 


وأما العباس فبتوه كلهم صغار » إذ لم يكن فيهم بمكة رجل . وهب أنهم كانوا 
رجالا فهم : عبد الله › وعبید الله » والفضل . وأما قثم فولد بعدهم › وأكبرهم 
الفضل › وبه كان يكنى . وعبد الله ولد في الشعب بعدنزول قوله : 


وأنْذر عشبركك الافرَينَ ©€ (سورة الشعراء : ۲٠١‏ ) وكان له فى الهجرة نحو 
ثلاث سنين أو أربع سنين » ولم يولد للعباس فى حياة النبى َي إلا الفضل وعبد الله 
وعبید اللهء وأما سائرهم فولدوا بعده. ۰ 

وأما الحارث بن عبد المطلب وأبو لهب فبنوهما أقل . والحارث كان له 
ابنان: أبو سفيان وربيعة » وكلاهما تأخر إسلامه › وكان من مسلمة الفتح . 

وكذلك بنو أبى لهب تأخر إسلامهم إلى زمن الفتح › وكان له ثلاثة كور › 
فأسلم منهم اثنان : عتبة ومغيث › وشهد الطائف وحنينا » وعتيبة دعا عليه رسول 
لله يي أن يأكله الكلب › فقتله السبع بالزرقاء من الشام كافرا . 

فهؤلاء بنو عبد المطلب لا يبلغون عشرين رجلا › فأين الأربعون ؟ ! 
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الخامس : 

قوله : " إن الرجل منهم كان يأكل الجذعة ويشرب الفرق من اللبن " فكذب 
على القوم » ليس بنو هاشم معروفين بمثل هذه الكثرة فى الأكل › ولا عرف فيهم 
من كان يأكل جذعة ولا يشرب فرقا . 

السادس : 

أن قوله للجماعة : " من يجيبنى إلى هذا الأمر ويؤازرنى على القيام به يكن 
خی ووزیری ووصیی وخلیفتی من بعدی ' کلام مفتری على النبی ب > لا يجوز 
نسبته إليه . فإن مجرد الإجابة إلى الشهادتين والمعاونة على ذلك لا يوجب هدا 
كله ؛ فإن جميع المؤمنين أجابوا إلى هاتين الكلمتين › وأعانوه على هذا الأمر › 
وا لواو له نے فاو عو ا ا غاا ي 
وصبروا على الشتات بعد الألفة » وعلى الذل بعد العز » وعلى الفقر بعد الخضى › 
وعلى الشدة بعد الرخاء » وسيرتهم معروفة مشهورة › ومع هذا فلم يكن أحد منهم 
بذلك خليفة له . 

وأيضا فإن كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلا أمكن أن يجيبوه ‏ أو 
أكثرهم أو عدد منهم ‏ فلو أجابه منهم عدد من كان الذى يكون الخليفة بعده ؟ 
أيعين واحدا بلا موجب ؟ أم يجعل الجميع خلفاء فى وقت واحد ؟ وذلك أنه لم يعلق 
الوصية والخلافة والأخوة والمؤازرة › إلا بأمر سهل › وهو الإجابة إلى الشهادتينء 
والمعاونة على هذا الأمر . وما من مؤمن يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى يوم 
القيامة › إلا وله من هذا نصيب وافر › ومن لم يكن له من ذلك حظ فهو منافق › 
فكيف يجوز نسبة مثل هذا الكلام إلى النبى كي ؟ ! 

السابع : 

أن حمزة وجعفرا وعبيدة بن الحارث أجابوا إلى ما أجابه على من الشهادتين 
والمعاونة على هذا الأمر ؛ فإن هؤلاء من السابقين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله 
فى أول الأمر . بل حمزة أسلم قبل أن يصير المؤمنون أربعين رجلا » وكان النبى 
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فى دار الأرقم بن أبى الأرقم » وكان اجتماع النبى ييي به فى دار الأرقم › ولم 
يكن يجتمع هو وبنو عبد المطلب كلهم فى دار واحدة » فإن أبا لهب كان مظهرا 
لمعاداة رسول الله َي > ولما حصر بنو هاشم فى الشعب لم يدخل معهم أبو لهب . 
الثامن : 
أن الذى فى الصحاح من نزول هذه الآية غير هذا . ففى الصحيحين عن ابن 
عبر وی خری رة ت والفظ لے عن لی ا اما نزت : 


مرم قر 
2 


ل وأنذر عشيرتك الأقرَنَ € (سورة الشعراء : ٠٠١‏ ) دعارسول الله لل 
قريشاء فاجتمعوا » فخص وعم فقال : " یابنى كعب بن لؤى أنقذوا أنفسكم من النار. 
يا بنى مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا بنى عبد شمس أنقذوا أنفسكم من 
النار. يا بنى عبد مناف أنقذوا أتفسكم من النار . يا بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النار . يا بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد أنقذى 
نفسك من النار » فإنى لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها " . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا لما نزلت هذه الآية 
قال: " یا معشر قریش اشتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيئًا . يا بنسى 
عبد المطلب لا أأغنى عنكم من الله شيئًا . يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك 
من الله شيئا . يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من الله شیئا . سلانى ما شئتما من 
مالى " . وخرجه مسلم من حديث ابن المخارق وزهير بن عمرو ومن حديسث 
عائشة وقال فيه : " قام على الصفا " . 


وقال فى حديث قبيصة : " انطلق إلى رضمة من جبل » فعلا أعلاها 
حجرا › ثم نادی : یا بنی عبد مناف إنى لكم نذير . إنما مثلى ومثلكم كمثل رجمل 
رأى العدو فانطلق يرباً أهله » فخشى أن يسبقوه › فجعل يهتف : يا صباحاه" . 


وفى الصحيحين من حديث ابن عباس قال : " لما نزلت هذه الآيية خرج 
رسول الله ب حتى صعد الصفا » فهتف : يا صباحاه " فقالوا : من هذا الذى 


يهتف؟ قالوا : محمد . فاجتمعوا إليه › فجعل ینادی : " يا بنى فلان » يا بنى عبد 
مناف »› يا بنى عبد المطلب ' وفى رواية : "یا بنى فهر › يا بنى عدى » يا بنى 
فلان " لبطون قريش فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ينظر مها 
هو » فاجتمعوا فقال : " أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل » أكنتم 
مصدقى ؟ " قالوا : ما جربناعليك کذبا . قال : " فإنی نذیر لكم بين دى عذاب 
شديد " قال : فقال أبو لهب : تبا لك أما جمعتتا إلا لهذا ؟ فقام فنزلت هذه السورة : 
م مگ 
تدا آبي لهب ودب © ( سورة المسد : ١‏ ). 

وفى رواية: " أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم ويمسيكم أكنتم تصدقونى؟ 
قالو اء * بل" 

فإن قيل : فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين في 
الفضائل» كالثعلبى والبغوى وأمثالهما والمغازلى . 
قيل له : مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم 
بالحديث ؛ فإن فى كتب هؤلاء من الأحاديث الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه 
كذب موضوع » وفيها شئ كثير يعلم بالأدلة اليقينية السمعية والعقلية أنها كذب › 
بل فيها ما يعلم بالاضطرار أنه كذب . والثعلبى وأمثاله لا يتعمدون الكذب » بل 
٠‏ فيهم من الصلاح والدين ما يمنعهم من ذلك ٠‏ لكن ينقلون ما وجدوه فى الكتقب › 
ويروون ما سمعوه » وليس لأحدهم من الخبرة بالأسانيد ما لأئمة الحديث › كشعبة 
ويحيى بن سعيد القطان › وعبد الرحمن بن مهدى › وأحمد بن حنبل » وعلى بن 
المدينى » ويحيى بن معين »› وإسحاق » ومحمد بن يحيى الذهلمى › والبخارى › 
ومسلم » وأبى داود »› والنسائى › وأبى حاتم وأبى زرعة الرازيين › وأبى عبد الله 
ابن منده › والدار قطنى › وأمثال هو لاء من أئمة الحديث ونقاده وحكامه وحفاظشه 
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الذين لهم خبرة ومعرفة تامة بأحوال النبى كي > وأحوال من نقل العلم والحدييث 
عن النبى ية من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم من نقلة العلم . 
وقد صنفوا الكتب الكثيرة فى معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسماءهم › 
وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه » ومن أخذ عنهم . مثشل كتاب " العلل 
وأسماء الرجال " عن يحيى القطان › وابن المدينى › وأحمد › وابن معين › 
والبخارى › ومسلم » وأبى زرعة » وأبى حاتم › والنسائى » والترمذى › وأحمد بن 
عدى » وابن حبان ٠‏ وأبى الفتح الأزدى › والدارقطنى وغيرهم . 
وتفسير الثعلبى فيه أحاديث موضوعة وأحاديث صحيحة . ومن الموضوع 
فيه الأحاديث التى فى فضائل السور : سورة سورة . 
وقد ذكر هذا الحديث الزمخشرى والواحدى › وهو كذب موضوع باتفاق 
أهل الحديث . وكذلك غير هذا . 
وكذلك الواحدى تلميذ الثعلبى › والبغوى اختصر تفسيره من تفسير الثعلبى 
والواحدى ٠‏ لكنهما أخبر بأقوال المفسرين منه »› والواحدى أعلم بالعربية من هذا 
وهذا » والبغوى أتبع للسنة منهما . 
وليس كون الرجل من الجمهور الذين يعتقدون خلافة الثلاثة يوجب له أن كل 
ما رواه صدق › كما أن کونه من الشيعة لا يوجب أن یکون کل ما رواه کذبا › بلى 
الاعتبار بميزان العدل . 
وقد وضع الناس أحاديث كثيرة مكذوبة على رسول الله ي : فى الأصول › 
والأحكاإم » والزهد › والفضائل . ووضعوا كثيزرا من فضائل الخلففاء الأربعة › 
وفضائل معاوية . 
ومن الناس من يكون قصده رواية كل ما روى فى الباب › من غير تمييز 
بين صحيح وضعيف » كما فعله أبو نعيم فى فضائل الخلفاء » وكذلك غيره ممن 
صنف فى الفضائل . ومثل ما جمعه أبو الفتح بن أبى الفوارس ›وأبو علسى 
الأهوازى وغيرهما من فضائل معاوية . ومثل ما جمعه النسائى فى فضائل على › 
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وكذلك ما جمعه أبو القاسم بن عساكر فى فضائل على وغيره › فإن هؤلاء وأمثالهم 
قصدوا أن يرووا ما سمعوا من غير تمييز بين صحيح ذلك وضعيفه › فلا يجوز أن 
يجزم بصدق الخبر بمجرد رواية الواحد من هؤلاء باتفاق أهل العلم . 

وأما من يذكر الحديث بلا اسناد من المصنفين فى الأصول والفقه والزهد 
والرقائق › فهؤلاء يذكرون أحاديث كثيرة صحيحة » ويذكر بعضهم أحاديث كثيرة 
ضعيفة وموضوعة › كما يوجد ذلك فى كتب الرقائق والرأى وغير ذلك .ا. ه. 

قلت : وهذا الحديث ذكره بنصه السابق عبد الحسين › وقال بأن الإمام أحمد 
أخرجه فى المسند » وذكر اسناده »> ونسب للشيخ سليم البشرى موافقته على وت 
الحديث وصحته . 

وما جاء فى المسند ( ۱١١ / ١‏ ) هو ما يأتى : 

حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك »› عن الأعمش › عن المنهال › عن عباد 
ابن عبد الله الأسدى » عن على › قال : لما نزلت هذه الآية 


چپ کر ا 


وآنذ ر عشرك اقرب( 

قال : جمع النبى َة أهل بيته » فاجتمع ثلاثون › فأكلوا وشربوا . قال : 
فقال لهم : من يضمن عنی دینى ومواعيدى › ويكون معى فى الجنة › ويكون 
خلیفتی فى أهلى ؟ فقال رجل لم يسمه شريك : یا رسول الله › نت كنت بحرا »› من 
يقوم بهذا ! قال : ثم قاله الآخر › قال : فعرض ذلك على أهل بيته › فقال على : 
أنا .( انتهى الخبر ) . 

هذا هو نص المسند الذى ذكر الرافضى إسناده › وقال : " كل واحدمن 
سلسلة هذا المسند حجة عند الخصم › وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام " . 

قلت : لننظر فى الاسناد ثم فى المتن : 

اّما الاسناد ففيه ما يأتى : 
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1- الأ عمش ثقة لكفه مدلسى › ولا يقبل حديث المدلس إذا عنعن › " .. 
الأعمش ( عن ) المنهال ... " 

۴ -المنهال هو ابن عمرو الكوكى : 

وثقه ابن معين والعجلى والنسائى وقال أحمد بن حنبل : أبو بشر أحب إلى 
من المنهال وأوثق . وقال الحاكم : غمزه يحيى بن سعيد › وتكلم فيه ابن حزم › 
وكان يضعفه . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبى يقول : ترك شعبة 
المنهال بن عمرو على عمد . 

وقال الحافظ ابن حجر فى هدى السارى ( ص ٤٤١‏ ) : 

ماله فی البخاری سوی حدیث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فی تعوید 
الحسن والحسين من رواية زيد بن أبى أنيسة عنه » وحديث آخر فى تفسير حم 
فصلت » اختلف فيه الرواة هل هو موصول أو معلق . 

( انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب » وميزان الاعتدال › وهدى السارى ص 
(fl: fo‏ 

۴۳ - عباد بن عبد الله الأسدي : 

قال الرافضى : هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى »› 
احتج به البخارى ومسلم فى صحيحيهما . سمع أسماء وعائشة بنتى لى بكر . 
وروى عنه فى الصحيحين ابن أبى مليكة » ومحمد بن جعفر بن الزبير › وهشام بن 
عروة . 

قلت : هذا من كذب الرافضى وتضليله ! 

فمن ذکره الرافضی مدنی › وصاحبنا کوفی ! 

والاثنان مترجم لهما فى صفحة واحدة فى تهذيب التهذيب › وكذلك فى كتلب 
الجرح والتعديل › فهما اثنان : والمدنى لا خلاف حول توثيقه › أما صاحبنا فققال 
ابن حجر فی ترجمته فی تهذيب التهذيب : عباد بن عبد الله الأسدى الكوفى . روى 
عن على . وعنه المنهال بن عمرو . قال البخارى : فيه نظر . وذكره ابن حبان 
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ا ت ان ر ری ا ن ع 
المدينى..ضعيف الحديث . وقال ابن الجوزى : ضرب ابن حنبل على حديثه عن 
على : أنا الصديق الأكبر › وققال : هو منكر . وقال ابن حزم : هو 
مجهول .۱| . ه 
ولم يترجم له ابن حجر فى هدى السارى كما ترجم للمنهال وأمثاله › لأئنه 
ليس من رجال الصحيحين كما ذكر الرافضى ٠‏ والبخارى نفسه ضعفه حين قال : 

وفى ميزان الاعتدال نجد ترجمة عباد الكوفى ولا نجد ترجمة عباد المدنى . 
قال الذهبى فى الميزان : 

عباد بن عبد الله الأسدى . عن على . قال البخارى : سمع منه المنهال بن 
عمرو . فيه نظر . 

قلت ( أى الذهبى ) : روى العلاء بن صالح › حدثنا المنهال › عند عباد بن 
عبد الله > عن على › قال : أنا عبد الله » وأخو رسول الله » وأنا الصديق الأكبر › 
وما قالها أحد قبلى › ولا يقولها إلا كانب مفتر › ولقد أسلمت وصليت قبل الناس 

قلت ( أى الذهبى ) : هذا كذب على على . 

قال ابن المدينى : ضعيف الحديث . وذكره ابن حبان فى الثقات › له فى 

والذهبى ذكره أيضا فى كتابه المغنى فى الضعفاء . 

هذه ثلاث علل فى الإسناد وليست علة واحدة › ومع كل هذه العلل ينسب 
للعلامة شيخ الأزهر أنه قال : ) 

أراجعت الحديث فى ص ١١١‏ من الجزء الأول من مسند أحمد › ونقبت عن 
رجال سنده › فإِذا هم ثقات أثبات حجج ' ! 


الاستدلال بالوضع والتحريف e‏ 

وكأن شيخ الأزهر لا يعرف شيئًا عن الحديث وعلومه ورجاله !! ولايفرق 
بين عباد بن عبد الله الأسدى الكوفى › وهو من الضعفاء » وبين عباد بن عبد الله 
ابن الزبير بن العوام الأسدى المدنى » وهو من الثقات  !‏ 

حاشا لعلامة زمانه أن يكون كذلك ! ۰ 

ونأتى إلى ما هو أوضح ولا يحتاج إلى عالم ليميز كلام الرافضى من حديث 
المسند › بل يدركه كل من يحسن القراءة ! ) 

" ويكون خليفتى فى أهلى " › فأين الإمامة العامة هنا ؟! ونهاية الخبر " فقال 
على : أنا " > وليس فيه الزيادة الباطلة المفتراة : " إن هذا أخى ووصيى وخليفقى 
فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا ...." فكيف تنسب هذه الزيادة للمسند » وهو موضع 
الاستدلال ؟ وفى رواية أخرى فى المسند أيضا : 

".. يابنى عبد المطلب » إنى بعثت لكم خاصة وإلى الناس بعامة » وقد رأيتم 
من هذه الآية ما رأيتم › فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى ؟ قال : فلم يقم 
إليه أحد . قال ( أى على ) : فقمت إليه » وكنت أصغر الققوم › قال : فقال : 
اجلس» قال : ثلاث مرات › كل ذلك أقوم إليه فيقول لى : اجلس › حتى كان فى 
الثالثة ضرب بيده على يدى " . انتهى الخبر . 

( انظر المسند بتحقیق شاکر ۲ / ٠٠۲‏ - رواية رقم ٠۳۷١‏ ) وواضح من 
الخبر أن عليا لم يكن هو المقصود » ولذلك أمره الرسول ييي بالجلوس › ولماالم 
ينفذ أمر رسول الله َة اضطر إلى زجره أو تتبيهه بالضرب على يده فى المرة 
الثالثة : 

فكيف تتخذ مثل هذه الأخبار فى هدم الإسلام » والطعن فى نقلة الكتاب 
والسنة › وتكفير خير جيل عرفته البشرية لعدم أخذهم بمبداً ابن سبأً فى الوصى بعد 
النبى » ومبايعتهم للصديق خير الناس بعد رسول الله ع ؟! 
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قال الرافضى فى المراجعة ( ۲٠١‏ ) بعد ذكر الخبر : 

" أخرجه بهذه الألفاظ كثير من حفظة الآثار النبوية " وقد رأينا كذبه فيما نسبه 
لمسند الإمام أحمد › وكان الكذب فى الإسناد والمتن . 

وأحب أن أبين طريقة أخرى من طرق الرافضى فى التضليل : 

ذكر الرافضى أن أبا الفداء الحافظ ابن كثير أخرج هذا الخبر بهذه الألفاظ فى 
تاريخه . فنظرت فى البداية والنهاية فوجدت الخبر مع إشارة للزيادة : ' إن هدا 
أخى وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا " . قال ( أى على ) : فقام القوم يضحكون › 
ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ! ( ج٣‏ ص٤١٤‏ ) . 

فأين التضليل هنا إذن ما دام الخبر يتفق مع ماذكره الرافضى ؟ التضليل ‏ 
أيها المسلمون _ هو أن الرافضى لم يشر من قريب أو بعيد إلى ما ذكره الحافظ 
ابن كثير بعد إيراده الخبر مباشرة › حيث قال مأ نصه : 
" تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو مريم » وهو كذاب شيعى » اتهمه على بن 


المدينى وغيره بوضع الحديث وضعفه الباقون '. 
xk kk KK‏ 


المراجعة الثامنة وأحاديثها 

فى هذه المراجعة يظهر لنا بوضوح أن عبد الحسين رافضى » بل من أخبث 
الروافض » فهو ينتهى إلى القول بضلال الأمة و كفرها بدءا بخير أمة أخرجت 
للناس» وخير قرن عرفته البشرية › خير الناس الصحابة الكرام الذين بايعوا الخلفاء 
الراشدين الثلاثة فهم فى زعم هذا الرافضى خالفوا أمر رسول الله كي > فلم يجعلوا 
الوصى بعده مباشرة على بن أبى طالب » وهو القول الذى اخترعه لأول مرة 
الیهودی عبد الله بن سباً. 

وهذا الطعن يشمل الإمام عليا نفسه لأنه ممن بايع كما بينا من قبل »وممن 
فل لفن ر افاروق عى تاق اة بد ردول ا کا كما فت باد ار مين 
ثمانين طريقا . 
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وهذا الرافضى يضيف إلى هذا الطعن العام طعنا خاصا » فيصف الخلفاء 
الراشدين الثلاثة بأنهم " أبناء الوزغ " : 

والوزغ دويبة يقال لها سام أبرص » ويوصف بها الرجل إذا كان ضعيفا 
جبانا رزلا ردیئا لا مروءة له . 

(راجع معاجم اللغة : والمجموع المغيث فى غريبى القرأآن 
والحديث ٤٠١ ٤0۹‏ ) لو كان هذا الرافضى في عهد الإمام على كرم الله 
وجهه - لكان موقفه منه کموقفه من ابن سباً سواء بسواء . 

ولننظر فى الأحاديث التى ذكرها فى هذه المراجعة لينتهى منها إلى الحكم 
بضلال وكفر الصحابة الكرام وخير أمة أخرجت للناس . 

استند أساسا إلى حديث الثقلين › وفيما سبق جمعت كل روايات هذا الحديث › 
وبينت الصحيح منها وغير الصحيح › وتحدثت عن فقه الحديث الصحيح وعدم 
صلته بالخلافة على الإطلاق . أما الروايات غير الصحيحة › سواء أكانت ضعيفة 
أم موضوعة مكذوبة » فإنها ليست حجة فى شرع الله تعالى » ويعارضها ويسقطها 
الصحيح الصريح من الأحاديث الشريفة . 

والملاحظ أنه ترك الروايات الصحيحة › كرواية صحيح مسلم وغيره › وذكر 
الروايات الأخرى . 

وأثناء الروايات جاء ذكر " من كنت مولاه فعلى مولاه " » وقد سبق الحديث 
عنه . وأكثر هنا من النقل من كتاب " الصواعق المحرقة '» ومن أجل مثل هذه 
النقول ستكون الوقفة الطويلة مع هذا الكتاب . 

وبعد حديث الثقلين ذكر حديثين آخرين استدل بهما على ضلال وكفر خير 
أمة أخرجت للناس !! هكذا ظهر خليفة ابن سباً . 

فلننظر إلى هذين الحديثين 


-1۹۸- 
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الخديك الأول : 

' ألا إن مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح › من ركبها نجا ومن تخلف 

وقال الرافضى : أخرجه الحاكم بالإسناد إلى أبى ذر . 

وذكر رواية أخرى للحديث › وهى : 

" إنما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح › من ركبها نجا › ومن تخلف 
عنها غرق › وإنما مثل أهل بيتى فيكم مثل باب حطة فى بنى إسرائيل من دخله 
غفر له " . 

وقال : أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن أبى سعيد . 

الحديث الثانى : 

" النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق › وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف 

( فى الدين ) › فإذا خالفتها قبيلة من العرب ( يعنى فى أحكام الله عز وجل ) 


اختلفوا فصاروا حزب إبليس ' . 
أخرجه الحاكم عن ابن عباس ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قلت : 


الحديث الأول أخرجه الحاكم فى المستدرك ( )٠١١ / ١‏ »› وتعقبه الذهبى 
وبين وهى الإسناد › والحديث الثانى فى المستدرك ( ۳ / ٠٤١‏ ) ›وصححه 
الحاكم كما ذكر الرافضى » ولكنه لم يذكر تعقيب الذهبى حيث قال : بل موضوع . 
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والحديث الأول فى إسناده المفضل بن صالح الكوفى . قال البخارى عنه : 
منكر الحديث › وهذا الجرح عند البخارى يعنى أنه لا يحل الرواية عنه . وقال مثل 
هذا أيضا أبو حاتم » وغيره ( . 

والحديث الثانى بين الذهبى أنه موضوع » وأن الوضع بسبب راويين اثنيسن 
وليس راويا واحدا . وذكر الشيخ الألبانى الحديث بلفظ " أهل بيتى كالنجوم » بأيهم 
اقتديتم اهتديتم " › وبين أنه موضوع › وقال : وهو فى نسخة أحمد بن نبيط 
الكذاب» وقد وقفت عليها ”. وذكره أيضا ابن عراق فى كتابه " تتزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : ٠" ٤٠۹ / ١‏ وقال بأنه من طريق 
أحمد بن إسحاق بن إيراهيم بن نبيط » وترجم له من قل فى مقدمة الكتاب 
( ص ۲° ) › فقال : 
" كذاب » حدث عن أبيه عن جده بنسخة فيها بايا " . 

ومن قبل عند مناقشة روايات التمسك بالكتاب والعترة » وهو حديث الثقلين › 
أشرت إلى أن أصحاب الحديث أنكروا على الحاكم كثيرا من الأحاديث › ولم يلتفتوا 
إلى تصحيحه . وذكرت قول ابن حجر فى لسان الميزان عند ترجمة الحاكم : إمام 
صدوق » ولكنه يصحح فى مستدركه أحاديث ساقطة فيكثر من ذلك فما أدرى هلى 
خفيت عليه ؟ فما هو ممن يجهل ذلك . وإن علم فهو خيانة عظيمة . ثم هو شيعى 
مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين . والحاكم أجل قدرا وأعظم خطرا وأكبر 
ذكرا من أن يذكر في الضعفاء . ولكن قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه 
للمستدرك كان في أواخر عمره . وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخو 
عمره » ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له » وقطع بترك الرواية 


(۱) انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ۲۷١ / ٠١‏ ۲۷۲ » والجرح والتعديل لابن أبى حاتم 
٠ ۳۷ ۳۱١ ۸‏ والمغنى في الضعفاء للذهبى ۲ / ۳۲١‏ . 
(۳) انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۸١ ۸٤ / ١‏ . 


الاستدلال بالوضع والتحريف E‏ 
عنهم » ومنع من الاحتجاج بهم › ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها. 
إذن تصحيح الحاكم ليس بحجة » مع إمامته وصدقه كما بين الحافظ ابن حجر . 
ونأتى بعد هذا إلى رواية الطبرانى فى الأوسط التشى ذكرها الرافضى › 
وبالبحث نجد أن هذه الرواية إضافة إلى ثلاث روايات أخرى أخرجها الطبرانى فى 


المعجم الكبير : 
فى الجزء الثالكث ( ص f°‏ 4 ) ثلاث روایات : 
الأولى 


هی رقم ۲٠۳١‏ » وفى سندها الحسن بن أبى جعفر : وهو متروك › وعلى بن زيد 
أبن جدعان : وهو ضعيف . 

والثانية 

رقم ۲۹۳۷ ۰ وفی سندها عبد الله بن داهر : وهو متروك . وعبد الله بن عبد 
القدوس : بينت عدم الاحتجاج به عند الحديث عن آية التطهير › والأعمش : وهو 
مدلس › وهنا عنعن . 

والرواية الثالثة 
رقم ۲۹۳۸ » وفى سندها الحسن بن أبى جعفر الموجود فى الرواية الأولى . وهو 
أيضا فى الرواية الرابعة » وهى فى الجزء الثانى عشر ص ٠۲٢‏ › ورقمها 
۸ 

فروايات الطبرانى كلها لم تخل من المتروكين › فكيف يحتج بمثها ؟ ! 

( انظر تخريج الروايات في المواضع المذكورة من المعجم الكبير ) ) 

بقى أن نقول بأن استدلال الرافضى بهذه الأحاديث الثلاثة ليس جديدا ! 

فقد وجدنا ابن المطهر الحلى يستدل بهذه الأحاديث نفسها » وهو الرافضى 
الذى رد عليه شيخ الإسلام › وأبطل احتجاجه بهذه الأحاديث وغيرها . بل إن ابسن 


الاستدلال بالوضع والتحریف ) و 
لطر مال نيت لف فا سن شه ر لين اللوي ل في اة 
۲ هھ (, 

والطوسى هذا هو أبو جعفر _ أو أبو عبد الله محمد بن محمد بن الحسنء 
ويعرف بالمحقق وبالخواجه . " اتصل بهولاكو وأصبح مقربا عنده › وأشار عليه 
تقل ال فس وك اتان ي او 

وتحدث ابن القيم عنه فقال : 
" ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد › وزير الملاحدة › النصير 

الطوسى وزير هولاكو › شفا إخوانه نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه › فعرضهم 
على السيف » حتى شفا إخوانه من الملاحدة » واشتفى هو › فقتل الخليفة والقضاة 
والفقهاء والمحدثين › واأستبقى الفلاسفة › والمنجمين › والطبائعيين والسحرة . ونقل 
أوقاف المدارس والمساجد › والربط إليهم » وجعلهم خاصته وأولياءه » ونصر فى 
کا ق الف + وطن الاد و و کا ات ا ی ی ج دن ع 
وقدرته » وحیاته » وسمعه وبصره › وأنه لا داخل العالم ولا خارجھ › ولیں فوق 
العرش إله يعبد ألبتة › واتخذ للملاحدة مدارس ' " ثم قال : 

" وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالل › 
وملائكته» وكتبه »> ورسله › واليوم الأخر "0 . 

وقال أيضا : 

" وكان هؤلاء زنادقة » يتسترون بالرفض» ويبطنون الإلحاد المحض › 

وينتسبون إلى أهل بيت الرسول ييي . وهو وأهل بيته براء منهم نسبا ودينا ء 


»٤٤٤/٣ انظر الأحاديث الثلاثة ورد شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية:‎ )١( 
. وما بعد الصفحات المذكورة‎ ٠ ۳۹١ / ۷ ١ ۷ 

)١(‏ مقدمة منهاج السنة للدكتور محمد رشاد سالم ٩١ / ١‏ ء› وانظر قول ابن تيمية فى 
4/۷ . 

(۳) » (2) إغاثة اللهفان » ص ٠١١‏ . 


الاستدلال بالوضع والتحريف ا 
وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران › لا 
یحرمون حراما › ولا یحلون حلالا () . 

وهذا الملحد يلقبه أهل السنة بشيطان الطاق » ولكن الرافضة يطلقون عليه 
مؤمن الطاق ! والرافضى فى مراجعاته يلقبه بمؤمن الطاق "۰ ولا عجب › 
فهدفهما واحد . ووجدنا من الرافضة من يعتبر مجدد المائة السابعة الخواجه نصير 
الدين الطوسى كما صرح شهاب الدين الحسينى المرعشى النجفى فى كتابه غاية 
الآمال ( ص : خ ) الذى جعله مقدمة لكتاب بهجة الآمال لرافضى مظه !! 


xk kk KK 
المراجعة التاسعة‎ 


وجرأة الرافضى علي الكذب والافتراء 
مرت المراجعة الثامنة بما فيها من البلايا والرزايا » وتكفير خير أمة 

أخرجت للناس » وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه» 
وأثبتت المراجعة أن صاحبها ليس رافضيا فقط بل من أخبث الروافض أتباع عبد 
الله :فبا . 

وتأتى المراجعة التاسعة لتثت من جديد قول الإمام الشافعى : "ما من أهل 
الأهواء أشهد بالزور من الرافضة " . ولتبين أن هذا الرافضى من أكثرهم جرأة 
على الكذب والافتراء . لو أن شيخ الأزهر والمالكية عرض عليه المراجعة الثامنة 
لعاقب هذا الرافضى عقوبة تتناسب مع جريرته وجريمته . 

ووضوح الكذب بجلاء فى المراجعة كلها من بدايتها إلى نهايتها : 


)۱( المرجع السأبق » ص TT‏ 
(۲) انظر المراجعة ٠٠١‏ »ص ٠٤١‏ . 


فكيف يرحب الشيخ البشرى بتكفير الصحابة وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة › 
ويطلب المزيد بقوله : أطلق عنان القلم .... ؟ ! 

يصف ما سبق بأنه من جوامع الكلم › ونوابغ الحكم » وضوال الحكمة ؟! 

والشيخ بمكانته وعلمه وقد بلغ الثانية والتمانين من عمره قبيل وفاته ببضع 
سنوات لم يستحى هذا الرافضى أن ينسب له منكرا من القول وزورا : " وأنا فى 
أخذ العلم عنك على جمام من نفسى و A N‏ 
بوك زدنی ' ؟! 

والعلم هنا من كتب أهل السنة والجماعة وليس من كتب الروافض ! فبعد 
الثمانين جاء رافضى يعلمه ما فى كتبنا !! 

والأحاديث التى بينا ما فيها ينسب الرافضى للعالم العلامة أنه رحب بها ء› 
وطلب المزيد منها > ووصفها بأنها أدلة وبينات !! إن الطالب الذى حصل شيئا من 
العلم يستطيع الرجوع إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام إن تيمية › والصواعق 
المحرقة لابن حجر الهيثمى › ليبين بطلان وضلال ما جاء فى المراجعة الثامنة. 

لكن هذا الرافضى الطريد راد - دون خجل أو استحياء ‏ أن يجعل شيخ 


الأزهر العالم الثبت تلميذا صغيرا جاهلا يتلقى العلم لأول مرة على يديه ! 
کک کک کک ا 


المراجعة العاشرة و أحاديتها 

بعد أن جعل المراجعة السابقة تأييدا لباطله › بل إعجابا بهذا الباطل » ونسب 
للشيخ البشرى أنه طلب المزيد من النصوص دون أن يعترض على نص واحد » أو 
يشير إلى ضعفه فضلا عن وضعه »› كما لم يعترض على تكفير الصحابة وخير أمة 
أخرجت للناس » وسب الخلفاء الراشدين الثلاثة » وغير ذلك من البلايا والرزايا› 
بعد هذا تأتى المراجعة العاشرة بمزيد من الأحاديث الموضوعة المكذوبة » وكلل 
اا اء أت من مراحم ق عه أ اة د الت وغو 
أنها مراجع لا يكفى نسبة الأحاديث إليها لتكون حجة فى الفروع » فكيف إذا كان 


يستدل بها على عقيدة الرافضى ٠‏ والحكم على الأمة كلها بالضلال ؟! وإذا كان 
الباحث عادة يبدا بأقوى الأدلة في نظره › فإن هذا يعنى أنه يرى أن أحاديث 


المراجعة الثامنة أقوى من أحاديث هذه المراجعة. فإذا لم يثبت هناك أى حديث 
فمن باب أولى ألا يثبت هنا حديث واحد. . 

ولننظر فى الأحاديث الثلاثة التى بدأ بها مراجعته › أى أقوى الأحاديث فى 

وقد أغنانا عن البيان الشيخ الألبانى حيث ذكر هذه الأحاديث فى الجزء الثانى 
من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبين أنها موضوعة وليسست ضعيفة 
فقطء وأشار إلى هذا الرافضى › ومنهجه فى كتابه المراجعات . 

ولذلك فإننى أنقل كلامه هنا تاما غير منقوص » وأرقامها فى كتاببه هى : 
A CAT ۸۹۲‏ 

وهذه هى الأحاديث بأرقامها فى الكتاب : 

۲ ( من أحب أن يحيا حياتى › ويموت موتتى › ويسكن جنة الخلد التى وعدنى 
ربی عزوجل » غرس قضبانها بيديه › فليتول على بن أبْى طالب › فإنه لن 
یخرجکم من هدی › ولن یدخلکم فى ضلالة ) . ) 

موضوع : رواه أبو نعيم فى " الحلية ' ( ٠٠١ - ۳٤۹ / ٤‏ ) والحاكم 
( ۳ / ۲۸ ) وكذا الطبرانى في " الكبير " وابن شاهين في " شرح السنة' 
٠٩ / ۱۸ (‏ / ۲ ) من طرق عن يحيى بن يعلى الأسلمى قال : ثنا عمر بن رزيق 
عن أبى إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم ‏ زاد الطبرانى : وربمالم 
یذکر زید بن ارقم قال : قال رسول الله ب : فذكره . وقال ابو نعيم: " غريب 
من حديث أبى إسحاق › تفرد به يحيى." . 

قلت : وهو شيعى ضعيف ٠‏ قال أبن معين : 
" ليس بشئ ' . وقال البخارى : 


الاستدلال بالوضع والتح يف e‏ 

" مضطرب الحديث " . وقال ابن أبى حاتم ( ۱۹١ / ۲ / ٤‏ ) عن أبيه: 
" ليس بالقوى » ضعيف الحديث " . 

والحديث قال الهیثمی فى " المجمع " )٠١۸/۹(‏ : 

" رواه الطبرانى › وفيه يحيى بن يعلى الأسلمى › وهو ضعيف " . 

" قلت : وأما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ' ! فرده الذهبى بقوله : 

" قلت : أنى له الصحة والقاسم متروك . وشيخه ( يعنى الأسلمى ) ضعيف . 
واللفظ ركيك › فهو إلى الوضع أقرب ' 

وأقول : القاسم _ وهو ابن شيبة ‏ لم يتفرد به » بل تابعه راويان آخران 
عند أبى نعيم » فالحمل فيه على الأسلمى وحده دونه . 

نعم للحديث عندى علتان أخريان : 

ا و اء وة الف ف كن احا م تة رة عة 

الأخرى : الاضطراب فى إسناده منه أو من الأسلمى › فإنه يجعله تارة من 
مسند زيد بن أرقم » وتارة من مسند زياد بن مطرف › وقد رواه عنه مطين 
والباوردى وابن جرير وابن شاهين فى " الصحابة " كما ذكر الحافظ بن حجر في 
" الإصابة " وقال : 

" قال ابن منده : " لا يصح " : قلت : فى إسناده يحيى بن يعلى المحاربى . 


وهو واه ' . 
قلت : و قوله " المحاربى " سبق قلم منه . وإنما هو الأسلمى كما سبق 
ویأتی . 


( تنبيه ) لقد كان الباعث على تخريج هذا الحديث ونقده . والكشف عن علته. 
أسباب عدة » منها أننى رأيت الشيخ المدعو بعبد الحسين الموسوى الشيعى قد خرج 
الحديث فى ( مراجعاته ) ( ص ۲۷ ) تخريجا أوهم به القراء أنه صحيح كعادته 
فى أمثاله . واستغل فى سبيل ذلك خطأ قلميا وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله . 
فبادرت إلى الكشف عن إسناده » وبيان ضعفه » ثم الرد على الإيهام المشار إليه › 


0 


الاستد لا با التح بف 
وكان ذلك منه على وجهين . فأنا أذكرهما »› معقبا على كل منهما ببيان مها فيه 
فأقول : 


الأول : أنه سابق الحديث من رواية مطين و من ذكرنا معه نقلا عن الد افظ 
من رواية زیاد بن مطرف › وصدره برقم ( ۳۸ ) . ثم قال : 

" ومثله حدیث زید بن أرقم ۰... " فذکره › و رقم له ب ( ۳۹ ) .ثم علق 
عليهما مبينا مصادر كل منهما › فأوهم بذلك أنهما حديثشان متغخايران إستادا ! 
والحقيقة خلاف ذلك » فإن كل منهما مدار إسناده على الأسلمى › كما سبق بيانه 
غاية ما فى الأمر أن الراوى كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن زيد بن 
أرقم » وتارة لا يذكر فيه زيد بن أرقم ويوقفه على زياد بن مطرف » وهو مما 
يكذ ضعف الحذيت لاضطر ابه فی اسناده کما سبق . 

والآخر : أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه بيان علته » أو على 
الأقل دون أن ينقل كلام الذهبى فى نقده . وزاد فى إيهام صحته أنه نقل عن الحافظ 
قوله فى " الإصابة " . 
" قلت فى إسناده يحيى بن يعلى المحاربى وهو واه ' 

فتعقبه عبد الحسين ( !) بقوله : 

" أقول : هذا غريب من مثل العسقلانى › فإن يحيى بن يعلى المحاربى ثقة 
بالاتفاق » وقد أخرج له البخارى ... ومسلم .... " . ) 

فأقول : أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه فى توهيمه 
الحافظ فى توهينه للمحاربى › وهو يعلم أن المقصود بهذا التوهين إنما هو الأسلمى 
وليس المحاربى › لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين › فقد وثقه الحافظ نفسه فى 
' التقريب " وفى الوقت نفسه ضعف الأسلمى » فقد قال فى الترجمة الأولى : 

' يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربى الكوفى ثقة » من صغار التاسعة 


مات سنة ست عشرة " . وقال بعده بترجمة : 


الاستدلال بالوضع والتحريف Lia‏ 

" يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفى شيعى ضعيف › من التاسعة " . 

وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربى المذكور وهو متفق على 
توثيقه › ومن رجال " صحيح البخارى " الذى استمر الحافظ فى خدمته وشرحه 
وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟! كل ما في الأمر أن الحافظ في ' 
الإصابة " أراد أن يقول : " .... الأسلمى وهو واه " فقال واهما : " المحاربى 
وهو واه ' 

فاستغل الشيعى هذا الوهم أسواً الاستغلال . فبدل أن ينبه أن الوھم لیس فى 
التوهين . وإنما فى كتب " المحاربى " مكان الأسلمى . أخذ يوهم القراء عكس ذلك 
وهو أن راوى الحديث إنما هو المحاربى الثقة وليس الأسلمى الواهى ! فهل فسى 
صنیعه هذا ما یؤید من زکاه فی ترجمته فى أول الكتاب بقوله: ‏ 

" ومؤلفاته كلها تمتاز بدقة الملاحظة .. و أمانة النقل ' . 

أين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من " المستدرك " وهو يرى فيه يحيى 
دوي رة اه ارقي قافن فلك رمل عا ا اف ارد 
القراء أنه المحاربى الثقة . وأين أمانته أيضا وهو لا ينقل نقد الذهبمى والهيثمى 
للحديث بالأسلمى هذا ؟! فضلا عن أن الذهبى أعله لمن هو أشد ضعفا من هذا كما 
رأيت » ولذلك ضعفه السيوطى في " الجامع الكبير " على قلة عنايته فيه بالتضعيف 
فقال : " وهو واه " 

وكذلك وقع فى " كنز العمال " رقم ( ٠٠۷۸‏ ) › ومنه نقل الشيعى الحديث 
دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث » فأين الأمانه المزعومه أين ؟! 

( تنبيه ) أورد الحافظ ابن حجر الحديث فى ترجمة زياد بن مطرف فى القسم 
الأول من " الصحابة " وهذا القسم خاص كما قال فى مقدمته › ' فيمن وردت 
صحبته بطريق الروايه عنه أو عن غيره » سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة 


أو ضعيفة » أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأى طريق كان › وقد كنت أولا 


رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام › ثم بدا لى أن أجعله قسما واحدا » وأميز 
قلت : فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابى فى هذا القسم أن صحبتة 


ثابتة » ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذى صرح فيه بسماعه من 
النبى يبي وهو هذا الحديث » ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق 
أخری » وهذا ما أفصح بنفیه الذهبی فی " التجرید " بقوله : ( ۱ / ۱١۹۹‏ ) : 

زياد بن مطرف » ذكره مطين فى الصحابة › ولم يصح ". ٠‏ 

وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر فى المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر 
فى الصحابة المكرمين وعليه فهو علة ثالثة فى الحديث . 

ومع هذه العلل كلها فى الحديث يريدنا الشيعى أن نؤمن بصحته عن رسول 
لله ي غير عابئ بقوله یه : " من حدث عنی بحدیث وهو یری أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين " . رواه مسلم فى مقدمة " صحيحة " فالله المستعان . 

وكتاب " المراجعمات ' للشيعى المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة فى فضل على رضى الله عنه › مع كثير من الجهل بهذا العلسم 
الشريف» والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع . بل والكذب الصريح. 
مما لا يكاد القارئى الكريم يخطر فى باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يققع 
فى مثله . من أجل ذلك قويت الهمة فى تخريج تلك الأحاديث ‏ على كثرتها_ 
وبيان عللها وضعفها . مع الكشف عما فى كلامه عليها من التدليس والتضليل . 
وذلك ما سیأتی بإذن الله تعالی برقم ( ٤۹۷٥ ٤۸۸۱‏ ) . 
۴۳ ( من سره أن يحیا حیاتی › ويموت ميتتى › ويتمسك بالقصبة الياقوتة التسى 
خلقھا اللہ بیدہ › ثم قال لھا " کونی فکانت " فلیتول على بن أبی طالب من بعدی). 

موضوع : رواه ابو نعیم ( ۱ / ٦۸و ۱۷١ / ٤‏ ) من طريق محمد بن 
زكريا الغلابى : ثنا بشر بن مهران : ثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 
حذيفة مرفوعا . وقال : " تفرد به بشر عن شريك ' 


۰ ۹- 


قلت : هو ابن عبدالله القاضى وهو ضعيف لسوء حفظه . 

وبشر بن مهران قال ابن أبى حاتم : 

" ترك أبى حديثه " . قال الذهبى : 

"قد روی عنه محمد بن زكريا الغلابى » لكن الغلابى متهم ' . 

قلت : ثم ساق هذا الحديث . والغلابى قال فيه الدارقطنى : 

" يضع الحديث " . فهو آفته . 

والخكيت ازرد أبن الجوزى فى * الموضوغات ( ۳۸۷/۲ ) فن طرف 
أخری » وأقره السیوطی فی " اللآلئ " ( ۱ / ۳۹۸ ۳٠۹‏ ) » وزاد عليه طريقين 
آخرين أعلهما › هذا أحدهما وقال : 

وقد روی بلفظ أتم منه › وهو : 
٤‏ " من سره أن یحیا حیاتی › ویموت مماتی › ويسكن جنة عدن غرسها ربی 
فليوال عليا من بعدى › وليوال وليه › وليقتد بالأئمة من بعدى . فإنهم عترتى › 
خلقوا من طينتى » رزقوا فهما وعلما › وويل للمكذبين بفضلهم من أمتى ٠‏ القاطعين 
فيهم صلتى » لا أنالهم الله شفاعتى " . ) 

موضوع : أخرجه ابو نعيم ( ۸٦ / ١‏ ) من طريق محمد بن جعفر بن عبد 
الرحيم : ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم : ثنا عبد الرحمن بن عمران ابن أبى 
لیلی ‏ أُخو محمد بن عمران - : ثنا يعقوب بن موسی الهاشمى عن ابن أبى رواد 
عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا . وقال: 

" وهو غریب ' 
قلت : وهذا إسناد مظلم » كل من دون ابن أبى رواد مجهولون . لم أجد 
ذكرهم . غير أنه يترجح عندى أن أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم إنما هو إبن 
مسلم الأنصارى الأطرابلسى المعروف بابن أبى الحناجر »› قال ابن أبى حاتم 
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۷۳/٠/١ (‏ ) : "كتبنا عنه وهو صدوق " . وله ترجمة فى "تاريخ ابن 
عساکر" (۲ / ق ۱۱٤-۱۱۳‏ /۱). 
وأما سائرهم فلم أعرفهم › فأحدهم هو الذى اختلق هذا الحديث الظاهر 
البطلان والتركيب › وفضل على رضى الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه 
الموضوعات » التى يتشبث الشيعه بها » ويسودون كتبهم بالعشرات من أمثالها 
مجادلين بها فى إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها » وهى فضيلة على رضى 
الله عنه . 
ثم الحدیث عزاه فى " الجامع الکبیر " ( ۲ / ١ / ٠٠۳‏ ) للرافعى أيضا عن 
ابن عباس »ثم رأيت ابن عساكر أخرجه فى "تاريخ دمشق ' 
( ۱۲ / ۱۲۰ / ۲ ) من طریق ابی نعيم ثم قال عقبه : 
" هذا حديث منكر › وفيه غير واحد من المجهولين '" 
قلت : وكيف لا يكون منكرا › وفى مثل ذاك الدعاء ! " لا أنالهم الله 
شفاعتى " الذى لا يعهد مثله عن النبى ييي > ولا يتناسب مع خلقه ية ورأفقه 
ورحمته بأمته ؟ 
وهذا الحديث من الأحاديث التى أوردها صاحب " المراجعات " عبد الحسين 
الموسوی نقلا عن كنز العمال ( ۱٥١ / ٦‏ و ۲۱۷ ۲۱۸ ) موهما أنه في مسند 
الإمام أحمد » معرضا عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطى E‏ 
وكم فى هذا الكتاب " المراجعات " من أحاديث موضوعات › يحاول الشسيعى 
أن يوهم القراء صحتها وهو فى ذلك لا يكاد يراعى قواعد علم الحديث حتى التى 
هى على مذهبهم إذ ليست الغاية عنده التثبت مما جاء عنه يي فى فضل على 
رضی الله عنه › بل حشر کل ما روی فيه ! وعلی رضیى الله عنه كغيره من 
SS E SS SS‏ 
رسول الله ب . 


AS 
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ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد فى ' مصطلح الحديث ' 
يكون التحاكم إليها عند الاختلاف فى مفردات الروايات › ثم اعتمدوا جميعا على 
ما صح منها › لو أنهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل فى التقارب والتفاهم فهيهات 
هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم . بل كل محاولة فى سبيل ذلك فاشلة . 
والله المستعان . ) 

انتهي كلام الشيخ العلامة . حقظه الله تعالي ونكحنا بحلمه . 
هذه هى الأحاديث الثلاثة التى بدأ بها مراجعته › وكلها موضوعة 

مكذوبة › وما يأتى بعدها ليس بأحسن حالا منها » وعددها ثلاثة عشر › وبالنظر 
إلى مراجعه التى جمع منها هذه الأحاديث نجد الآتى : 

خمسة أحاديث من كتاب الصواعق المحرقة › وابن حجر الهيثمى أت 
بطلان عقيدة الرافضة » ولهذا ألف كتابه الصواعق المحرقة فى الرد على أهل 
البدع والزندقة . وقد بين فى كتابه عدم صحة ما يستدلون به › وأنه معارض 
بالمتواتر والصحيح . والرافضى ينقل غير الصحيح الذى يؤيد باطله › متجاهلا ما 
يعارضه . ولذلك سأقف وقفة طويلة تغنينا عن الرجوع لماينقل من كتاب 
الصواعق . 

ونقل ثلاثة أحاديث من كنز العمال لم يصح منها شيء . 

وباقى مراجعه هى : إسعاف الراغبين › والشرف المؤبد › والشفا › وإحياء 
الميت » والأربعين للنبهانى › وتفسير العلبى › وتفسير الزمخشرى . وأخذ 
الأحاديث من هذه المراجع يدل على جهل أو تجاهل الرافضى للحديث وعلومه › 
والمنهج العلمى فى الاستدلال بالسنة المطهرة . 

فهذه الكتب كلها ليست من الكتب المعتمدة للسنن والآثار › فضلا عن أن تكون من 

الصحاح . بل إن هذه الكتب يكثر فيها الأخبار الباطلة مثل هذه الأخبار المنقولة . 
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الاستدلال بالوضع والتحریف اا 
باب مدينة العلم 

من الأحاديث التى استدل الرافضيان ' أنا مدينة العلم وعلى بابها " » وشت 
هنا رد شيخ الإسلام على ابن المطهر . 

قال رحمه الله تعالی : 

وحديث : " أنا مدينة العلم وعلى بابها " أضعف وأوهى » ولهذا إنما يعد فى 
الموضوعات » وإن رواه الترمذى › وذكره ابن الجوزى وبين أن سائر طرقه 
موضوعة › والكذب يعرف من نفس متنه › فإن النبى ي إذا كان مدينة العلم » ولم 
يكن لها إلا باب واحد › ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد › فسد أمر الإسلام › ولهذا اتفق 
المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا » بل يجب أن يككون 
المبلغون أهل التواتر › الذى يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن › وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر 
الناس » فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة . 

وإذا قالوا : ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره . 

قيل لهم : فلابد من العلم بعصمته أولا . وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبللى 
أن يعلم عصمته › فإنه دور › ولا تثبت بالإجماع › فإنه لا إجماع فيها . وعند 
الإمامية إنما يكون الإجماع حجة › لأن فيهم الإمام المعصوم › فيعود الأمر إلى 
إثبات عصمته بمجرد دعواه » فعلم أن عصمته لو كانت حقا لابد أن تعلم بطريق 
آخر غير خبره . 

فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو › لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من 
أمور الدين › فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحا » وهو مطرق 
الزنادقة إلى القدح فى دين الإسلام › إذ لم يبلغه إلا واحد . 

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ؛ فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن 
الرسول من غير على . أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر › وكذلك الشام 
والبصرة ؛ فن هؤلاء لم يكونوا يروون عن على إلا شيئا قليلا › وإنما كان غالب 
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علمه فى الكوفة » ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولسى 
عثمان › فضلا عن على . 

وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين فى خلافة عمر › وتعليم معاذ لأهل اليمن 
ومقامه فيهم أكثر من على . ولهذا روى أهل اليمن عن مُعاذ بن جبل أكثر مما 
رووا عن على › وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل . 
ولما قدم على الكوفة كان شريح فيها قاضيا . وهو وعبيدة السلمانى تفقها علسى 
غيره» فانتشر علم الإسلام فى المدائن قبل أن يقدم على الكوفة . 

وقال ابن حزم : " واحتج من احتج من الرافضة بأن عليا كان أكثرهم علما ". 
قال : " وهذا كذب › وإنما يعرف علم الصحابى بأحد وجهين لا ثالث لهما : 
أحدهما: كثرة روايته وفتاويه . والثانى : كثرة استعمال النبى ييي له . فمن 
المحال الباطل أن يستعمل النبى ييب من لا علم له . وهذه أكبر شهادة على العلم 
وسعته » فنظرنا فى ذلك فوجدنا النبى بي قد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طول 
علته » وجميع أكابر الصحابة حضور » فعمر وعلى وابن مسعود وأبى وغيرهم › 
فهذا بخلاف استخلافه عليا إذا غزا » لأن ذلك على النساء وذوى الأعذار فقط › 
فوجد ضرورة أن يكون أبو بكر أعلم الناس بالصلاة وشرائعها › وأعلم المذكورين 
بها » وهى عمود الإسلام . ووجدناه أيضا قد استعمله على الصدقات › فوجب 
ضرورة أن يكون عنده من علم الصدقات كالذى عند غيره من علماء الصحابة › لا 
أقل » وربما كان أكثر › إذ قد استعمل غيره › وهو لا يستعمل إلا عالما بما استعمله 
فيه » والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة . 

وبرهان ما قلناه من تمام علم أبى بكر بالصدقات أن الأخبار الواردة فى 
الزكاة أصحها › والذى يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث أبى بكر › شم 
الذى من طريق عمر . وأما من طريق على فمضطرب › وفيه ما قد تركه الفقهاء 
جملة » وهو أن فى خمس وعشرين من الإبل خمسا من الشياه . 
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وأيضا فوجدناه ّي استعمل أبا بكر على الحج » فصح ضرورة أنه أعلم من 
جميع الصحابة بالحج . وهذه دعائم الإسلام . 

ثم وجدناه قد استعمله على البعوث » فصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما 
عند سائر من استعمله النبى ييي على البعوث › إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل › 
فعند أبى بكر من علم الجهاد كالذى عند على وسائر أمراء البعوث لا أقل . 

وإذا صح التقدم لأبى بكر على على وغيره فى العلم بالصلاة والزكاة 
والحج » وساواه فى الجهاد › فهذه عمدة للعلم . 

ثم وجدناه ب قد ألزم نفسه فى جلوسه ومسامرته وظعنه وإقامته أبا بكر › 
فشاهد أحكامه وفتاويه أكثر من مشاهدة على لها › فصح ضرورة أنه أعلم بها › 
فهل بقيت من العلم بقية إلا وأبو بكر المقدم فيها الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى 
لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم في العلم » والحمد لله رب العالمين . 

وأما الرواية والفتيا » فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يعش بعد رسول الله وي 
إلا سنتين وستة أشهر › ولم يفارق المدينة إلا حاجا أو معتمرا »› ولم يحتج الناس 
إلى ما عنده من الرواية عن رسول الله ييي > لأن كل من حواليه أدركوا النبى ب 
وعلى ذلك کله فقد روی عن رسول الله ييي مائة حديث واثنين وأربعين حديثا 
مسندة » ولم يرو عن على إلا خمسمائة وستة وثمانون حديثا مسندة » يصح منها 
نو خن حا رق عا مد ردول 0 8 دمن ان دة ك اا 
الناس إياه وحاجتهم إلى ما عنده › لذهاب جمهور الصحابة » وكثر سماع أهل 
الآفاق › منه مرة بصفين › وأعواما بالكوفة › ومرة بالبصرة › ومرة بالمدينة › فإذا 
نسبنا مدة أبى بكر من حياته » وأضفنا تفرى على البلاد بلدا بلدا » وكثرة سماع 
الناس منه › إلى لزوم أبى بكر موطنه » وأنه لم تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية 
عنه › ثم نسبنا عدد حدیثه من عدد حدیثه › وفتاویه من فتاویه › علم کل ذی حظ 


من علم أن الذى عند أبى بكر من العلم أضعاف ما كان عند على منه . 
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وبرهان ذلك أن من عُمّر من الصحابة عُمرا قليلا قل النقل عنه › ومن 
طال عمره منهم كثر النقل عنه إلا اليسير ممن اكتفى بنيابة غيره عنه فى تعليم 
الناس . وقد عاش على بعد عمر سبعة عشر عاما غير أشهر › ومسند عمر 
خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون حديثا » يصح منها نحو خمسين › كالذى عن على 
سواء » فكل ما زاد حديث على على حديث عمر تسعة و أربعون حديثا فى هذه 
المدة » ولم يزد عليه فى الصحيح إلا حديث أو حديثان . 

وفتاوى عمر موازية لفتاوى على فى أبواب الفقه › فإذا نسبنا مدة من مدة › 
وضربا فى البلاد من ضرب فيها » وأضفنا حديثا إلى حديث › وفتاوى إلى فتاوى › 
علم كل ذى حس علما ضروريا أن الذى كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان 
عند على » ووجدنا مسند عائشة ألفى مسند ومائتى مسند وعشرة مسانيد › وحديث 
أبى هريرة خمسة آلاف مسند »› وثلثمائة مسند »› وأربعة وسبعون مسندا » ووجدنا 
مسند ابن عمر وأنس قريبا من مسند عائشة لكل واحد منهما » ووجدنا مسند جابر 
وابن عباس لكل واحد منهما › أزيد من ألف وخمسمائة » ووجدنا لابن مسعود 
ثمانمائة مسند ونيفا » ولكل من ذكرنا ‏ حاشا أبىهريرة وأنس ‏ من الفتقاوى 
أكثر من فتاوى على أو نحوها » فبطل قول هذا الجاهل " . 

إلى أن قال : " فإن قالوا : قد استعمل النبى َة عليا على الأخماس وعلسى 
القضاء باليمن ؟ قلنا : نعم » لكن مشاهدة أبى بكر لأقضية النبى ك أققوى فى 
العلم وأثبت مما عند على وهو باليمن » وقد استعمل النبى بو أبا بكر على بعوث 
فيها الأخماس › فقد ساوى علمه علم على فى حكمها بلا شك › إذ لا يستعمل النبى 
ية إلا عالما بما يستعمله عليه › وقد صح أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كان ا 
يفتيان على عهد رسول الله ييب وهو يعلم ذلك › ومحال أن يبيح لهما ذلك إلا وهمل 
أعلم من غيرهما » وقد استعمل رسول الله ييي أيضا على القضاء باليمن مع على 
معاذا وأبا موسی الأشعری »› فلعلی فى هذا شركاء كثير › منهم أبو بكر وعمر › ثم 
نفرد أبو بكر بالجمهور والأغلب من العلم ' . 
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نظرة في الكتب القى بنقل منها الرافضيان 

أشار شيخ الإسلام الى بعض الكتب التى نقل منها الرافضى ابن المطهر 
الحلى › وبين خطأً منهجه فى النقل . 

وعبد الحسين كسلفه الرافضى نقل من تلك الكتب بالمنهج الخاطئ هو نفسه › 
غير أنه فی مراجعاته نقل نقو لا كثيرة من کتابین هما : 

نهج البلاغة » والصواعق المحرقة › مما يستدعى أن نقف وقفة أمام كل 
منهما لنرى القيمة العلمية لما ينقل من نهج البلاغة › ومنهج التضليل والئلبيس فى 
النقل من الصواعق : وتكفينا وقفة قصيرة بالنسبة للكتاب الأول » أما الثانى فيحتاج 
إلى وقفة طويلة تفضح هذا الرافضى وأمثاله . 
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كتاب نهج البلاغة كتاب بغير إسناد » فسواء أكان من تأليف وجمع الشريف 
الرضى المتوفى سنة ٤٠٦‏ ه٠‏ أم أخيه الشريف المرتضى المتوفى 
سنة ٤۳٦‏ ه ٠»‏ فليس متصل الإسناد إلى الإمام على رضى الله عنه ‏ بل كان 
التأليف والجمع بعد ما يقرب من أربعة قرون » وكما قال عبد الله بن المبارك وابن 
سيرين وغيرهما : " لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء" . 

وروى الإمام الحاكم بسنده عند عبد الله بن المبارك قال : " الإسناد من الدينء 
ا ل اود غ غير 
رافضى : " فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له › وكثرة مواظبتهم على حفظه › 


الاستدلال با التح رف N‏ 
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لدرس منار الإسلام » ولتمكن أهل الإالحاد والبدع فيه بوضع الأحماديث » وقلب 
الأسانيد » فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا " . 

وروى أن ابن أبى فروة ذكر أحاديث بغير إسناد فقال له الزهرى : ' قائلك 
الله يا بن أبى فروة › ما أً جرأك على الله ! لا تسند حدیك ؟ تحدٹنا بأحادیث لیس 
لها خطم ولا أزمة "! . 

( انظر كتابه معرفة علوم الحديث ص ٦‏ ) . 

فكتاب نهج البلاغة إذا بغير خطم ولا أزمة ›ولاوزن له من الناحية 
العلمية . وفى ضوء المنهج العلمى لا يعتبر حجة فى أى فرع من فروع الشريعة 
فضلا عن أصول العقيدة . 

وإذا ثبت أن هذا الكتاب للشريف الرضى - كما سيأتى _ فإن هذا الشاعر 
رافضی جلد لا يحتج بروايته كما هو معلوم من ترجمته » وهذا يعنى أن نهج 
البلاغة لو كان مسندا عن طريقه فلا يجوز الإحتجاج بما جاء فيه . 

فلو كان مسندا فليس بحجة › فما بالك إذا خلا تماما عن الإسناد ؟ ! 

وفى عام ٠٤١٠١‏ ه ( ۱۹۸١‏ م ) ظهرت طبعة جديدة للكتاب › وجاء تحت 
العنوان ما يأتى : 

نسخة جديدة محققة وموثقة » تحوى ما ثبت نسبته للإمام على رضى الله عنه 
وكرم الله وجهه من خطب ورسائل وحكم . تحقيق وتوثیق دكتور صبرى إبراهيم 
السيد › تقديم العلامة المحقق الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 

فلننظر فى هذه النسخة لنرى ماذا قال أستاذنا رحمه الله فى تقديمه › ولنرى 
نتيجة التحقيق والتوثيق . قال أستاذنا فى التقديم : 


إنها قضية ذات كتاب : أو كتاب ذو قضية . فكتابنا هذا " نهج البلاغة "يعد 
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وكنا إلى الأمس القريب فى ريبتين اثنتين منه : أولاهما : من هو صاع 
هذا الكتاب ؟ أهو الشريف الرضى ٠‏ أم هو أخوه المرتضى ؟ والأخضرى : مدى 
صحة هذا الحشد الهائل من الخطب والرسائل والحكم › أو بعبارة أدق : ما مدى 
توئيق هدا الكم الضخم ونسبته إلى الإمام على كرم الله وجهه ؟ من ذا الذى يقضسى 
فى هذه المسائل ؟ فإن كثيرين من علماء القرن السادس الهجرى يزعمون أن معظم 
هده النصوص لا يصح إسناده إلى الخليفة الإمام › وإنما هو من صناعة قوم من 
فصحاء الشيعة » صنعوه ليزيدوا الناس يقينا بما عرفوه من فصاحة الإمام واقتداره» 
مع أن فصاحة وبلاغة وسمو بيانه لا تحتاج إلى دليل › أو تفتقر إلى برهان › 
وزعموا أيضا أن الشريف الرضى أو غيره من الشيعة نظموا أنفسهم فى سلك 
هو لاء الأقوام . 

وقالوا : إنه مما يحير هذا الشك ويقويه › ما اشتمل عليه هذا الكتكاب من 
تعريض بالصحابة فى غير ما موضع : وإن السجع والصناعة اللفظية تظهر فى 
كثير من جوانبه على خلاف المعهود فى نتاج هذا العصر النبوى . 

قالوا : إن فيه من دقة الوصف ٠‏ وغرابة التصوير مالم يكن معروفا فى آثار 
الصدر الأول الإسلامى » كما أنه يطوى فى جنباته كثيرا من المصطلحات التى لم 
يتداولها الناس بعد أن شاعت علوم الحكمة › كالأين والكيف › إلى ما فيه من لغلت 
علم الكلام وأبحاث الرؤية الإلهية › والعد › وكلام الخالق › ومالم يكن معهودا كذلك 
من التقسيمات الرياضية ذات النظام . 
- وقالوا : إن الكتاب مشتمل على ادعاء المعرفة بالغيبيات › وهو الأمر الذى 
يجل قدر الإمام على بن أبى طالب وإيمانه الصريح الخالص عن التلببس له أو 
اصطناعه . 

وأن فى الكتاب تكرارا للمقاطع بالتطويل تارة › وبالإيجاز أخرى » وأن كثيرا 
من نصوصه لم يظهر فيما أثر من كتب الأدب والتاريخ التي صنعت قبل الشريف 
الرضى أو أخيه › وأن فيه تطويلا يتجاوز حد الغلو في بعض تصوصه › كعهده 
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إلى الأشتر النخعى . دع عنك ما يسرى فيه من مظاهر التشيع المذهبى › 
والتعصب الشيعى التي يعلو قدر الإمام عنها . 

وأمر آخر يريب : وهو أن جامع هذه النصوص لم يسجل فى صدر كتابه أو 
أنائه شيئا من مصادر التوثيق والرواية › كما هو المألوف فى أمثال هذه الكتب 
التى ينظر إليها بعين خاصة › وهذه كلها شبهات تعلو › ومسائل تطفو › تحمل 
الباحث على كثير من التأمل » وطويل من الدرس . شبهات ومسائل كانت تحيك فى 
صدر كل دارس لهذا الكتاب الخالد › ويود لو أن قد تفرغ لدراستها من يزيل عنها 
تلك الأوضار › ليظهر من بينها يقين التحقيق . 

لهذا كله كانت غبطتى بهذا البحث الذى تولاه باحث أعرف فيه الدققة 
والصبرء وأعرف فيه خلة التأنى › فقد استطاع الدكتور صبرى أن يحقق نسبة 
الكتاب إلى الشريف الرضى بما لا يدع مجالا للشك . 

ويمكن من تحقيق نسبة النصوص فى هذا الكتاب بمختلف ضروبها من خطب 
ورسائل وحكم إلى أصحابها » ومن بينها ما صحت نسبته إلى الإمام على فى 
جملتها وتفصيلها › أو فى تفصيلها فقط دور جملتها . وهذا أمر يحدث للمرة الأولى 
بين الباحثين فى هذا الكتاب بهذا الأسلوب المنهجى الفريد "| . ه 


وبعد هذا التقديم نأتى إلى نتائج التوثيق التي انتهى إليها الدكتور صبرى + ` 


حیث قال : 
وهكذا أجد نفسى ‏ بعد هذه الجولة التوثيقية _ أمام مستويات خمسة من 
النصوص : 


. -نصوص ثبتت نسبتها إلى الإمام على‎ ١ 

۲ -نصوص رواها الشيعة وحدهم . 

۳ -نصوص لم يروها أحد . 

؟ -نصوص مشكوك فى صحة نسبتها لأسباب خاصة . 


الاستدلال بالوضع والتحريف e‏ 

° -نصوص ثبتت نسبتها لآخرين . 

( انظر ص ۸۱ : ٩۷‏ ) ) 

والذى يعنينا هو المستوى الأول فقط . وكيف استطاع المحقق إثات نسبتها 
إلى الإمام على ؟ 

بين المحقق منهجه فى التوثيق حيث قال : ( ص ٠١‏ ) 

" وهأنذا أحاول استكشاف ما فى بطون الكتب الأدبية والتاريخية من نصوص 
أوردها صاحب النهج › ملتزما فى ذلك باعتماد أقوال من سبقوا الشريف الرضى › 
أو عاصروه » واستبعاد من جاعءوا بعده أو لم يعاصروه '" 

وقبل أن ننظر فى مراجع المحقق نراه هنا يذكر أنها كتب أدبية 
وتاريخيةءوهذه الكتب كما نعلم ليست حجة فى أى فرع من فروع الشريعة › فما 
بالك بأصول العقيدة ؟ ! ٠‏ 

بعد نتائج التوثيق انتقل المحقق إلى تحقيق النصوص وتوشيقها » وبدأها 
بتوثيق الخطب : 

أثبت الخطبة الأولى من أولها إلى قوله : ' ولا وقت معدود "» ومرجعه العقد ‏ 
الفريد لابن عبد ربه . ( انظر ص ٠١١‏ ) وهى هنا خمسة أسطر فقط »› وفى 
الأصل أكثر من خمسين ومائة سطر . والثانية نصف سطر › وقال المحقق 
( ص ۱۰۱ ) a E‏ اليعقوبى . والثالثة فى الإمامة والسياسة 
لابن قتيبة ( ص  ) ٠١١‏ قلت : الكتاب غير صحيح النسبة لابن قتيبة . وهكذا 
نجد مراجع المحقق من هذا النوع من الكتب التى لا تعتبر إطلاقا مراجع معتمدة فى 
مجال الشريعة . وفى ص ۲۹۷ : ۳٠۹‏ ذكر مراجع البحث والتوثيق . وبالنظر 
فيها نراها كما ذكر المحقق من كتب الأدب والتاريخ ما عدا مسند الإمام أحمد› 
وقد سبق جمع ما فى المسند ودراسته › إذن لا يجوز ذكر شىء مما جاء فى نهج 
البلاغة ليحتج به فى أى مجال من مجالات الشريعة › ولسنا بعد هذا فى حاجة إلى 
مناقشة ما يذكره هذا الرافضى » وبيان أن ما جاء به من طعن فى الصحابة الكوام 
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کی که ورک ف ر کرد ال تر م ايا 
تعالى » وسنة رسول الله ب > وما ثبت متواترا وصحيحا عن الإمام على هو 
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ثانيا : الصواعق المحعرقة 


كتاب الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة للمحدث الفقيسه 
أحمد بن حجر الهيتمى المكى » المتوفى سنة ٩۷٤‏ ه . 

والكتاب كما يظهر من عنوانه إنما هو للرد على هذه الفرقة وأمثالها › ولذلك 
قال فى بداية الكتاب : 

" سئلت قديما فى تأليف كتاب يبين حقية خلافة الصديق › وإمارة ابن 
الخطاب» فأجبت إلى ذلك مسارعة فى خدمة هذا الجانب › فجاء بحمد الله أنموذجا 
لطيفا » ومنهاجا شريفا » ومسلكا منيفا . ثم سئلت قديما فى إقرائه فى رمضان سنة 
خمسين وتسعمائة بالمسجد الحرام لكثرة الشيعة والرافضة ونحوهمها الأن بمكة 
المشرفة . . إلخ " (ص )١‏ . 

فالكتاب إذن لبيان بطلان مذهب الشيعة والرافضة و نحوهما › فكيف يستدل 
عبد الحسين بما جاء فى هذا الكتاب لبيان صحة مذهبه لا بطلانه ؟ 

لننظر إلى ما جاء فى الصواعق أولا › ثم نبين مسلك عبد الحسين . 
بدأ ابن حجر الهيتمى بثلاث مقدمات »› ومما جاء فيها : بيان وجوب تعظيم أصحاب 
N CR I‏ 
على وجوب تتصيب الإمام بعد عصر النبوة . وأخيرا طريق ثبوت الخلافة . 

وقسم الكتاب إلى أحد عشر بابا : 
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جعل الباب الأول فى بيان كيفية خلافة الصديق › والاستدلال على حقيتها 
بالنقل والعقل › وقسم الباب إلى خمسة فصول : 

الأول : فى بيان كيفيتها : وبدأه بقول : " روى الشيخان البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما › اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن بإجماع من يعتد به › أن عمر 
رضى الله عنه _ خطب الناس مرجعه من الحج .. " وذكر ما يتصل ببيعة 
الصديق» وأثبتها من قبل . 

وقال بعد هذا ( ص ۲۰ ) . 

وأخرج النسائى » وأبو يعلى › والحاكم وصححه : عن ابن مسعود قال : 
لما قبض رسول الله ية قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير › فأتاهم عمر ابن 
الخطاب » فقال : يا معشر الأنصار : ألستم تعلمون أن رسول الله ييب قد أمر 
أبا بكر أن يوم الناس » وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالت الأنصار : نعوذ 
بالله أن نتقدم أبا بكر " . ثم قال بعد هذا ( ص ۲۱ ) : 

وأخرج موسى بن عقبة فى مغازيه › والحاكم » وصححه عن عبد الرحمن 
ابن عوف رضی الله عنه قال : خطب أبو بكر فقال : والله ما كنت حريصا على 
الإمارة يوما ولا ليلة قط › ولا كنت راغبا فيها ولا سألتها الله فى سر ولا علانية › 
ولكننى أشفقت من الفتنة › ومالى فى الإمارة من راحة › لقد قلدت مرا عظيما 
مالى به من طاقة › ولا يد إلا بتقوية الله . فقال على والزبير : ما غضبنا إلا لأنا 
أخرنا عن المشورة › وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها ؛ إنه لصاحب الغار » وإنِا 
لنعرف شرفه وخيره › ولقد أمره رسول الله ييي بالصلاة بين الناس وهو حى ' . 

وقال أيضا : 

وأخرج أحمد أن أبا بكر لما خطب يوم السقيفة لم يترك شيا أنزل فى 
الأنصار » وذكره رسول الله كي فى شأنهم إلا ذكره » وقال : لقد علمتم أن رسول 
الله ب قال : لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادى الأنصار › 


وقد علمت يا سعد أن رسول الله َة قال : وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأممر › 
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فر او ك ار اود ف فقال له سعد : : صدقت »› نجسن 
الوزراء وأنتم الأمراء . ويؤخذ منه ضعف ما حكاه ابن عبد البر أن سعدا أيى أن 
یبایع با بکر حتی لقی الله ( انظر ص ۲۱ :۲۲ ) . 

وجعل الفصل الثانى فى بيان انعقاد الإجماع على ولاية أبى بكر › فقال : 

قد علم مما قدمناه أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على ذلك »› وأن مل 
حكى من تخلف سعد بن عبادة عن البيعة مردود . 

ومما يصرح بذلك أيضا ما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: 

ما رآه المسلمون حسنا › فهو عند الله حسن › وما رآه المسلمون سيئًا › فهو عند الله 
سيئ . وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلف أبو بكر › فانظر إلى ما صح عن ابن 
مسعود » وهو من أكابر الصحابة › وفقهائهم ومتقدميهم من حكاية الإجماع من 
الصحابة جميعا على خلافة أبى بكر › ولذا كان هو الأحق بالخلافة عند جميع 
أهل السنة والجماعة فى كل عصر منا إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين › 
وكذلك عند جميع المعتزلة › وأكثر الفرق › وإجماعهم على خلافته قاض بإجماعهم 
على أنه أهل لها مع أنها من الظهور بحيث لا تخفى . فلا يقال إنها واقعة يحتمسل 
أنها لم تبلغ بعضهم » ولو بلغت الكل لربما أظهر بعضهم خلافا . على أن هذا 
إنما يتوهم أن لو لم يصح عن بعض الصحابة المشاهدين بذلك الأمر من أوله إلى 
آخره حكاية الإجماع » وأما بعد أن صح عن مثل ابن مسعود حكاية إجماعهم 
كلهم › فلا يتوهم ذلك أصلاء سيما وعلى كرم الله وجهه ممن حكى الإجماع علسى 
ذلك أيضا › كما سيأتى عنه أنه لما قدم البصرة سئل عن مسيره هل هو بعهد من 
النبى ب > فذكر مبايعته هو وبقية بقية الصحابة لأبى بكر › وأنه لم يختلف عليه مذهم 
اثنان . 

وأخرج البيهقى عن الزعفرانى قال سمعت الشافعى يقول : أجمع الناس على 
خلافة أبى بكر › وذلك أنه اضطرب الناس بعد رسول الله َي فلم يجدوا تحت أديم 
السماء خيرا من أبى بكر فولوه رقابهم . وأخرج أسد السنة عن معاوية بن قرة 


الاستدلال بالوضع والتحريف 
قال: ما كان أصحاب رسول الله ييي يشكون أن أبا بكر خليفة رسول الله ك » وما 
كانوا يسمونه إلا خليفة رسول الله » وما كانوا يجتمعون على خطأً ولاضلاة . 
وأيضا فالأمة اجتمعت على حقية إمامة أحد الثلاثة أبى بكر وعلى والعباس شم 
إنهما لم ينازعاه بل بايعاه › فتم بذلك الإجماع له على إمامته دونهما . إذ لو لم يكن 
على حق لنازعاه كما نازع على معاوية مع قوة شوكة معاوية عدة وعددا على 
شوكة أبى بكر » فإذا لم يبال على بها » ونازعه › فكانت منازعته لأبى بكر أولى 
وأحرى » فحيث لم ينازعه دل على اعترافه بحق خلافته › ولقد سأله العباس فى أن 
يبايعه › فلم يقبل › ولو علم نصا عليه لقبل سيما ومعه الزبير مع شجاعته وبنو 
هاشم وغيرهم . ومر أن الأنصار كرهوا بيعة أبى بكر وقالوا منا أمير ومنكم 
أمير » فدفعهم أبو بكر بخبر : الأئمة من قريش › فانقادوا له وأطاعوه › وعلى 
أقوى منهم شوكة وعدة وعددا وشجاعة» فلو كان معه نص لكان أحرى بالمنازعة › 
وأحق بالإجابة › ولا يقدح فى حكاية الإجماع تأخر على والزبير والعباس وطلحة 
مدة لأمور منها أنهم رأوا أن الأمر تم بمن تيسر حضوره حينئذ من أهل الحل 
والعقد » ومنها أنهم لما جاعوا وبايعوا اعتذروا كما مر عن الأولين من طرق بأنهم 
أخروا عن المشورة مع أن لهم فيها حقا › لا للقدح فى خلافة الصديق. هذامع 
الاحتياج فى هذا الأمر لخطره إلى الشورى التامة › ولهذا مر عن عمر بسند 
صحيح أن تلك البيعة كانت فلتة » ولكن وقى الله شرها . 


ويوافق ما مر عن الأولين من الاعتذار › ما أخرجه الدار قطنى من 
طرق كثيرة أنهما قالا عند مبايعتهما لأبى بكر : إلا أنا أخرنا عن المشورة › وإنا 
لنرى أن أبا بكر أحق الناس بها . إنه لصاحب الغار وثانى اثنين › وإنا لنعرف له 
شرفه وكبره » وفى آخرها أنه اعتذر إليهم » فقال " والله ما كنت حريصا على 
الإمارة يوما قط ولا ليلة » ولا كنت فيها راغبا » ولا سألتها الله عزوجل فى سر 
ولا علانيةء ولكننى أشفقت من الفتتة › ومالى فى الإمارة من راحة › ولقد قدت 


( انظر ص ۲۳ : ۲١‏ ) . 

وعقب على ما سبق وعلى رواية للبخارى › بقوله : 

فتأمل عذره وقوله : لم ننفس على أبى بكر خيرا ساقه الله إليه › وأنه لا ينكر 
ما فضله الله به » وغير ذلك مما اشتمل عليه هذا الحديث تجده بريئا مما نسبه إليه 
الرافضة ونحوهم › فقاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم ! ( ص ۲١‏ ) . 

أُما الفصل الثالث ففى النصوص السمعيه الدالة على خلافة أبى بكر من 
القرآن والسنة › وبدأً بالنصوص القرآنية فقال : 

فمنها قوله تعالی : 

ر ر ا ٤‏ م0 6 ت ثّ 
PET‏ اوی فی سیل نایغای قم و 
فضل الله ر تیه من اء الله واس عل 
أخر ج البيهقى عن الحسن البصرى أنه قال : هو وال أبو بكر › لما ارتدت 
E FT APE CVE‏ 

عن قتادة قال : لما توفى النبى يي ارتدت العرب »› فذكر قتال أبى بكر لهم إلى أن 
قال : فكنا نتحدث أن E a‏ 


ہے 7 سو و و 


قوم بهم ویْحبوُ وشرح ثم قال : 

وأخرج الدار قطنى عن ابن عمر قال : لما برز أبو بكر واستوى على 
راحلته أخذ على بزمامها وقال : إلى أين يا خليفة رسول الله » أقول لك ما قال لك 
رسول الله َي يوم أحد : شمر سيفك ولا تفجعنا بنفسك » وارجع إلى المدينةء فوالله 
لئن فجعنا بك لا یکون للإسلام نظام آبدا . ( انظر ۲۷ :۲۸ ) . 


الاستدلال بالوضع والتحريف E‏ 


واستمر فى ذكر الآيات الكريمة › ومما قاله : 


۶ س س 
ومن الآيات الدالة على خلافته أيضا قولسه تعالى : قل للمُحَلفين من 


A: 
ٍ 


اعرا عون لى قوم ولي باس شدي الوم او سلون فان 'تطيعوا بوتكم 


اله جرا حسکا وین واوا کنا ولیم من قبل عڈ بك عذاا ينا ). 
أخرج ابن أبى حاتم عن جويبر أن هؤلاء القوم هم بنذو حنيفة » ومن ثم قال 
ابن أبى حاتم وابن قتيبة وغيرهما : هذه الآية حجة على خلافة الصديق لأنه الذى 
دعا إلى قتالهم › فقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى ‏ رحمه الله إمام أهل السنة : 
سمعت الإمام أبا العباس بن سريج يقول : الصديق فى القرآن فى هذه الآية . قال : 
لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لم يكن بعد نزولها قتال دعوا إليه إلا دعاء أبى 
بكر لهم وللناس إلى قتال أهل الردة ومن منع الزكاة . قال : فدل ذلك على وجوب 
خلافة أبى بكر » وافتراض طاعته إذ أخبر الله أن المتولى عن ذلك يعذب عذابا 
أليما . قال ابن كثير : ومن فسر القوم بأنهم فارس والروم › فالصديق هو الذى 
جهز الجيوش إليهم › وتمام أمرهم كان على يد عمر وعثمان وهما فرعا الصديق . 
فإن قلت : يمكن أن يراد بالداعى فى الآية النبى بب أو عى قلت : لا 

وت 

يمكن ذلك مع قوله تعالى : ر قل لن معا ©€ ومن ثم لم يدعوا إلى محاربة فى 
حياته َي إجماعا كما مر » وأما على فلم يتفق له فى خلافته قتال لطلب الإسلام 
أصلا بل لطلب الإمامة » ورعاية حقوقها » وأما من بعده فهم عندنا ظلمة › وعندهم 
كفار » فتعين أن ذلك الداعى الذى يجب باتباعه الأجر الحسن وبعصيانه العذاب 
الأليم أحد الخلفاء الثلاثة » وحينئذ فالألزم عليه حقية أبى بكر على كل تقدير؛ لأن 
حقية خلافة الآخرين فرع عن حقية خلافته إذ هما فرعاها الناشئان عنها والمترتبان 


ومن تلك الآيات أيضا قوله تعالى : 


مر عر ار 


وعد اله الزن أشنو ت | المّالحات تخ ني اکنا 
استخاف الزن ن قبهم و ن م وهم اي ارکتی م داهم ن تمر خونهم 
س وبي لا بش رکون بي شت ا غ كركف دا 
N OO RODE‏ 
فى تفسيره عن عبد الرحمن بن عبد الحميد المهرى قال : إن ولاية أبى بكر وعمر 
فی کتاب الله e‏ 
وعد الل الذي اا مك وباو انمًالحات ب خانم في الرْض). 
CS Ka‏ 
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للفقراء ماجن لذن 2 من دارهم وأموإلهم بون ا 


3 لل رسو أك هم الصاقون). 

وجه الدلاله : أن الله تعالى سماهم صادقين › ومن شهد له سبحانه وتعالى 
بالصدق لا يكذب » فلزم أن ما أطبقوا عليه من قولهم لأبى بكر خليفة رسول الله 
صادقون فيه › فحينئذ كانت الآية ناصة على خلافته . أخرجه الخطيب عن أبى بكر 
ابن عیاش وهو استنباط حسن » كما قاله ابن کثیر › ( انظر ص ۳۱ :۳۲ ) . 

وبعد أن انتهى صاحب الصواعق من ذكر الآيات الكريمة › وبيان دلالتها 
على خلافة أبى بكر › انتقل إلى السنة المطهرة . فقد جمع كثيرا من الأحداديث 
التى تدل على خلافتة › والأحاديث التى تدل على فضله › وهى تزيد على المائة › 
وذكرها فى أبواب متفرقة . 

وأثبت هنا بعض الأحاديث التى بين أنها تدل على خلافة أبى بكر . 


الاستدلال بالوضع والتحريف ا 
١‏ أخرج أحمد وحسنه » وابن ماجه . والحاكم وصححه » عن حذيفة قال : قال 
رسول الله كي : اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » وأخرجه الطبرانى من 
حديث أبى الدرداء والحاكم من حديث ابن مسعود . وروى أحمد والترمذى واببمن 
ماجه وابن حبان فی صحیحه عن حذیفه : إنی لا أدری ما قدر بقائى فيكم فاقتدوا 
باللذین من بعدی ابی بكر وعمر › وتمسکوا بھدی عمار» وما حدتکم ابن مسعود 
فصدقوا . والترمذى عن ابن مسعود والرويانى عن حذيفة وابن عدى عن أنس : 

اقتدوا باللذین من بعدی من أصحابی أبی بكر وعمر › واھتدوا بهدی عمار › 
وتمسکوأا بعهد ابن مسعود . 

۲ أخرج الشيخان عن أبى سعيد الخدرى قال : خطب رسول اله بُ الناس 
وقال: إن الله تبارك وتعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما 
عند الله » فبكى أبو بكر وقال : بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا » فعجبنا لبكائه أن يخبر 
رسول الله ي عن عبد خیره الله » فکان رسول الله ية هو المخير » وكان أبو بكر 
أعلمنا » فقال رسول الله َب : إن من أمن" الناس على فى صحبته وماله أبا بكر › 
ولو كنت متخذا خليلا غير ربى لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أخوة الإسلام 
ومودته. لا يبقين باب إلا سد إلا باب أبى بكر » وفى لفظ لهما : لا يبقين فى 
المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر » وفى آخر لعبد الله بن أحمد : أبو بكر 
صاحبى ومؤنسى فى الغار سدوا كل خوخة فى المسجد غير خوخة أبى بكر . وفى 
آخر للبخارى : ليس فى الناس أحد أمن على في نفسى ومالى من أبى بكر بن أبى 
قحافةء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن خلة الإسلام أفضل . 
سدوا عنى كل خوخة فى هذا المسجد غير خوخة أبى بكر . وفى آخر لابن عدى : 
سدوا هذه الأبواب الشارعة فى المسجد إلا باب أبى بكر . وطرقه كثيرة منها عسن 


حذيفة وأنس وعائشة وابن عباس ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنهم . 


قال العلماء : فى هذه الأحاديث إشارة إلى خلافة الصدیق رضی الله تعمالى 
عنه وكرم وجهه ؛ لأن الخليفة يحتاج إلى القرب من المسجد لشدة احتياج الناس إلى 
ملازمته له فى الصلاة بهم وغيرها . 

۳ أخرج الحاكم وصححه عن أنس قال : بعثنى بنو المصطلق إلى رسول الته كب أن 
سله إلى من ندفع صدقاتتا بعدك » فأتيته فسألته › فقال : إلى أبى بكر . ومن لازم 
دفع الصدقة إليه كونه خليفة إذ هو المتولى قبض الصدقات . 

٤‏ أخرج مسلم عن عائشة قالت : قال لى رسول اله يبي فى مرضه الذى مات 
فيه: ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب كتابا » فإنى أخاف أن يتمنى متمن › ويقول 
قائل أنا أولى » ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأخرجه أحمد وغيره من طرق 
عنها . وفی بعضها قال لی رسول الله َي فی مرضه الذی مات فيه: ادعی لى عبد 
الرحمن بن أُبی بكر أکتب لأبی بكر كتابا لا يختلف عليه أحد › ثم قال : دعيه معاذ 
لله أن يختلف المؤمنون فى أبى بكر » وفى رواية عن عبد الله بن أحمد : أبى الله 
والمؤمنون أن يخثلف عليك يا أبا بكر . 

ه ‏ أخرج الشيخان عن أبى موسى الأشعرى قال : مرض النبى ي فاش تد 
مرضه» فقال : مروا أبا بكر فليصل بالناس . قالت عائشة ؛ يا رسول الله إنه رجل 
رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس » فقال : مرى أبا بكر فليصل 
بالناس » فعادت » فقال : مرى أبا بكر فليصل بالناس » فإنكن صواحب يوسفف ! 
فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة رسول الله َيب . وفى رواية أنها لما راجعته 
فلم يرجع لها قالت لحفصة : قولی له يأمر عمر » فقالت له » فأبى حى غضب 


وقال: أنتن أو إنكن أو لأنتن صواحب يوسف ! مروا أبا بكر . . 


واعلم أن هذا الحديث متواتر › فإنه ورد من حديث عائشة واإبن مسعود 


وابن عباس وابن عمر وغبد الله بن زمعة وأبى سعيد وعلى بن أبى طالب وحفصة. 


الاستدلال بالوضع والتحريف ____________ ٣‏ 
وفى بعض طرقه عن عائشة : لقد راجعت رسول الله يي فى ذلك » وما حملنى 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبداء 
ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاعءم الناس به › فأردت أن يعدل ذلك 
رسول الله ي عن أبى بكر . وفى حديث ابن زمعة أن رسول الله َب أمرهم 
بالصلاة » وكان أبو بكر غائبا » فتقدم عمر » فصلى » فقال رسول الله َيب : لا 
لاء لا » يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر » فيصلى بالناس أبو بكر » وفى رواية عنه 
أنه ی قال له : اخرج وقل لأب بكر يصلى بالناس › فخرج فلم يجد على الباب إلا 
عمر فی جماعة لیس فیهم ابو بكر » فقال يا عمر : صل بالناس » فلما كبر وكان 
صيتا وسمع يب صوته قال : يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر » يأبى الله والمسلمون 
إلا با بكر » يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر . وفى حديث ابن عمر : كبر عمر 
فسمع رسول الله ّي تكبيره فأطلع رأسه مغضبا › فقال : أين ابن أبى قحافة ؟ قال 
العلماء : فى هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصديق أفضل الصحابة على 
الإطلاق › وأحقهم بالخلافة › وأولاهم بالإمامة . 
قال الأشعرى : 

قد علم بالضرورة أن رسول الله َي أمر الصديق أن يصلى بالناس مع 
حضور المهاجرين والأنصار مع قوله : ( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ) . فدل 
على أنه كان أقرأهم أى أعلمهم بالقرآن . انتهى . وقد استدل الصحابة أنفسهم بهذا 
على أنه أحق بالخلافة › منهم عمرء ومر كلامه فى فضل المبايعة . ومنهم على»ء 
فقد أخرج ابن عساكر عنه : لقد أمر النبى كبو أبا بكر أن يصلى بالناس › وإنى 
لشاهد وما أنا بغائب » وما بى مرض » فرضينا لدنيانا ما رضيه النبى َة لديننا . 
قال العلماء : وقد كان معروفا بأهلية الإمامة فى زمان النبى ي . 
وأخرج أحمد وأبو داود وغيرهما عن سهل بن سعد قال : كان قتال بين بنى 


عمرو بن عوف » فبلغ النبى َي فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم › فقال يا 
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بلال: إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس › فلما حضرت صلاة 
العصر أقام بلال الصلاة . ثم أُمر أبا بكر فصلى . ووجه ما تقرر من أن الأمر 
بتقديمه للصلاة كما ذكر فيه الإشارة أو التصريح بأحقيته بالخلافة ؛ لأن القصد 
الذاتى من نصب الإمام العالم إقامة شعائر الدين على الوجه المأمور به من أداء 
الواجبات وترك المحرمات وإحياء السنن › وإماتة البدع › وأما الأمور الدنيوية 
وتدبيرها كاستيفاء الأموال من وجوهها وإيصالها لمستحقها ودفع الظلم » ونحو ذلك 
فليس مقصودا بالذات » بل ليتفرغ الناس لأمور دينهم إذ لا يتم تفرغهم له إلا إذا 
انتظمت أمور معاشهم بنحو الأمن على الأنفس › والأموال »> ووصول كل ذى حق 
إلى حقه » فلذلك رضى النبى َب لأمر الدين » وهو الإمامة العظمى » ُا بكر 
بتقديمه للإمامة فى الصلاة » كما ذكرنا ومن ثم أجمعوا على ذلك كمامر . 

وأخرج ابن عدى عن ابی بكر بن عياش قال : قال لى الرشيد : يا أبا بكر 
كيف استخلف الناس أبا بكر الصديق ؟ قلت : يا أمير المؤمنين : سكت الله وسكت 
رسوله وسكت المؤمنون . قال والله وما زدتنى إلا عماء » قلت : يا أمير المؤمنين 
مرض النبى َي ثمانية أيام » فدخل عليه بلال » فقال يا رسول الله : من يصلى 
بالناس ؟ قال : مر أبا بكر يصلى بالناس » فصلى أبو بكر بالناس ثمائية أيام 
والوحی ینزل عليه ۰ فسکت رسول الله ب لکوت الله »> وسكت المؤمنون 
لسكوت رسول الله يي » فأعجبه فقال : بارك الل فيك . 

٠‏ أخرج ابن حبان عن سفينة : لما بنى رسول الله يب المسجد وضع فى 
البناء حجرا » قال لأبى بكر : ضع حجرك إلى جنب حجرى » ثم قال لعمر : ضع 
حجرك إلى جنب حجر أبى بكر » ثم قال لعثمان : ضع حجرك إلى جنب حجر 
عمر › ثم قال : هؤلاء الخلفاء بعدى . قال أبو زرعة : إسناده لا بأس به » وقد 
أخرجه الحاكم فى المستدرك » وصححه » والبيهقى فى الدلائل » وغيرهما . وقوله 
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شان ا کر وود ظی ی رع ل ا وارد تی رر ان 
الحديث : هؤلاء الخلفاء بعدى صريح فيما أفاده الترتيب الأول أن المراد به ترتيب 
الخلافة (. 

هذه بعض الأحاديث التى ذكر أنها تتص على إمامة أبى بكر . وأراد بعد 
هذا أن يبين أن الموضوع محل خلاف › ولذلك جعل عنوان الفصل الراإبع "فى 
بيان أن النبى - ية هل نص على خلافة أبى بكر ؟ 

وقال ( ص ٤۲‏ وما بعدها ) : 

اعلم أنهم اختلفوا فى ذلك . ومن تأمل الأحاديث التى قدمناهاعلم من أكثرها 
أنه نص عليها نصا ظاهرا . وعلى ذلك جماعة من المحدثين وهو الحق »وقال 
جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج : لم ينص على أحد › ويؤيدهم ما أخرجه 
البزار فى مسنده عن حذيفة قال : قالوا يا رسول الله : ألا تستخلف علينا ؟ قال : 
إنى إن أستخلف عليكم فتعصون خليفتى ينزل عليكم العذاب . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك لكن في سنده ضعف . وما أخرجه الشيخان عن عمر أنه قال حين طعن: 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ( يعنى أبا بكر ) » وإن أترككم فقد 
ترککم من هو خير منی رسول الله َء . وما أخرجه أحمد والبيهقى بسند حسن عن 
على أنه لما ظهر على يوم الجمل قال : أيها الناس إن رسول الله ييي لم يعهد إلينا 
في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأى أن نستخلف أبا بكر › فأقام واستقام حتى 
مضی لسبیله › ثم إن ابا بكر رأی من الرأی أن نستخلف عمر › فأقام واستقام حتى 
ضرب الدين بجرانه » ثم إن أقواما طلبوا الدنيا فكانت أمور يقضى الله فيها . 
والجران بكسر الجيم باطن عنق البعير يقال ضرب بجرانه الشئ أى استقر وثبت . 

وأخرج الحاكم وصححه أنه قيل لعلى : ألا تستخلف علينا ؟ فقال : ما 
استخلف رسول الله ع فأستخلف › ولكن إن يرد الله الناس خيرا فسيجمعهم بعحدى 
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على خيرهم . وما أخرجه ابن سعد عن على أيضا قال : قال على : لما قبض النبى 
نظرنا فى أمرنا فوجدنا النبى بي قد قدم أبا بكر فى الصلاةء فرضينا لدنيانا مل 
رضيه النبى ية لديننا فقدمنا أبا بكر . وقول البخارى فى تاريخه : روى عن ابن 
جمهان عن سفينة أن النبى َيب قال لأبى بكر وعمر وعثمان : هؤلاء الخلفاء 
بعدى . قال البخارى : ولم يتابع على هذا لأن عمر وعليا وعثمان قالوا لم يستخلف 
النبى يي . انتهى › ومر أن هذا الحديث » أعنى قوله هؤلاء الخلفاء بعدى › 
صحيح ولا منافاة بين القول بالاستخلاف والقول بعدمه لأن مراد من نفاه أنه لم 
ينص عند الموت على استخلاف أحد بعينه » ومراد من أثبته أنه ك نص عليه 
وأشار إليه قبل ذلك . ولا شك أن النص على ذلك قبل قرب الوفاة يتطرق إليه 
الاحتمال » وإن بعد بخلافه عند الموت » فلذلك نفى الجمهور كعلى وعمر وعثم ان 
الاستخلاف › ويؤيد ذلك قول بعض المحققين من متأخرى الأصوليين : معنى لم 
ينص عليها لأحد لم يأمر بها لأحد . على أنه قد يأخذ مما فى البخارى عن عثمان 
أن خلافة أبى بكر منصوص عليها » والذى فيه فى هجرة الحبشة عنه من جملة 
حدیث أنه قال : وصحبت رسول الله يي وبایعته ووالله ما عصیته ولا غششته حتی 
توفاه الله » ثم استخلف الله أبا بكر » فوالله ما عصيته ولا غششته » ثم استخلف 
عمر فو الله ما عصيته ولا غششته . الحديث . فتأمل قوله فى ى بكر :شم 
استخلف اللہ ابا بکر > وفی عمر : ثم استخلف عمر » تعلم دلالته علی ما ذکرته من 
النص على خلافة أبى بكر » وإذا أفهم كلامه هذا ذلك مع ما مر عنه من أنها غير 
منصوص عليها تعين الجمع بين كلاميه بما ذكرناه . وكان اشتمال كلاميه على 
ذلك مؤیدا للجمع الذی قدمناہ › وعلی کل فھو َب کان يعلم لمن هى بعده بإعلام 
الله له » ومع ذلك فلم يؤمر بتبليغ الأمة النص على واحد بعينه عند الموت › وإنما 
وردت عنه ظواهر تدل على أنه علم بإعلام الله له أنها لأبى بكر › فأخبر بذلك 
كما مر » وإذا أعلمها فإما أن يعلمها علما واقعا موافقا للحق فى نفس الأمر أو أمرا 
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واقعا مخالفا له > وعلى كل حال لو وجب على الأمة مبايعة غير أبى بكر لبالغ 
رسول الله َيب فى تبليغ ذلك الواجب إليهم بأن ينص عليه نصا جليا ينقل مشتهرا 
حتى يبلغ الأمة ما لزمهم › ولما لم ينقل كذلك مع توفر الدواعى على نقله دل على 
أنه لا نص . . وتوهم أن عدم تبليغه لعلمه بأنهم لا يأتمرون بأمره فلا فائدة فيه 
باطل » فإن ذلك غير مسقط لوجوب التبليغ عليه › ألا ترى أنه بلغ سائر التكاليف 
للآحاد مع الذين علم منهم أنهم لا يأتمرون فلم يسقط العلم بعدم ائتمارهم التبليغ 
عليه ؟ واحتمال أنه بلغ أمر الإمامة سرا واحدا واثتين ‏ ونقل كذلك لا يفيد ؛ 
لأن سبيل مله الشهرة لصيرورته بتعدد التبليغ وكثرة المبلغين أمرا مشهورا › إذ 
هو من أهم الأمور لما يتعلق به من مصالح الدين والدنيا كما مر › مع ما فيه من 
دفع ما قد يتوهم من إثارة فتنة . واحتمال أنه بلغه مشتهرا ولم ينقل أو نقل ولم 
يشتهر فيما بعد عصره باطل أيضاء إذ لو اشتهر لكان سبيله أن ينقل نقل الفرائض 
لتوفر الدواعى على نقل مهمات الدين › فالشهرة هنا لازمة لوجود النص › فحيث 
لا شهرة لا نص بالمعنى المتقدم لا لعلى ولا لغيره › فلزم من ذلك بطلان ما نقله 
الشيعة وغيرهم من الأكاذيب وسودوا به أوراقهم من نحو خبر : أنت الخليفة من 
بعدى وخبر سلموا على على بإمرة المؤمنين › وغير ذلك مما يأتى . إذ لا وجود 
لما نقلوه فضلا عن اشتهاره › كيف وما نقلوه لم يبلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها › إذ 
لم يصل علمه لأئمة الحديث المثابرين على التنقيب عنه كما اتصل لهم كثير مما 
ضعفوه . وكيف يجوز فى العادة أن ينفرد هؤلاء بعلم صحة تلك الآحاد مع أنهم لم 
يتصفوا قط برواية ولا بصحبة محدث ؟ ويجهل تلك الآحاد مهرة الحديث وسباقه 
الذى أفنوا أعمارهم في الرحلات والأسفار البعيدة ويذلوا جهدهم في طلبه وفى 
السعى إلى كل من ظنوا عنده قليلا منه ؟ فلذلك قضت العادة المطردة القطعية 
بكذبهم واختلاقهم فيما زعموه من نص على على صح آحادا عندهم مع عدم 
اتصافهم برواية حديث ولا صحبة لمحدث كما تقرر . نعم روى آحادا خبر : أنت 
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الجواب عنهما واضحا مبسوطا » وأنه لا دلالة لواحد منهما على خلافقة على لا 
نصا ولا إشارة » وإلا لزم نسبة جميع الصحابة إلى الخطأً وهو باطل لعصمتهم من 
أن يجتمعوا على ضلالة خإجماعهم على خلاف ما زعمه أولئك المبتدعة الجمهال 
قاطع بأن ما توهموه من هذين الحديثين غير مراد . أن لو فرض احتمالهم لما 
قالوه فكيف وهما لا يحتملانه كما يأتى . فظهر أن ما سودوا به أوراقهم من تلك 
الآحاد لا تدل لما زعموه › واحتمال أن ثم نصا غير ما زعموه يعلمه على أو أحد 
المهاجرين أو الأنصار باطل أيضا . وإلا لأورده العالم به يوم السقيفة حين تكلموا 
فى الخلافة أو فيما بعده لوجوب إيراده حينئذ . 

وقولهم : ترك على إيراده مع علمه تقية باطل إذ لا خوف يتوهمه من له 
أدنى مسكة وإحاطة بعلم أحوالهم فى مجرد ذكره لهم ومنازعته فى الإماممة به 
كيف وقد نازع من هو أضعف منه وأقل شوكة ومنعة من غير أن يقيم دليلا على 
ما يقوله ومع ذلك فلم يؤذ بكلمة فضلا عن أن يقتل . فبان بطلان هذه التقية 
المشؤومة عليهم سيما وعلى قد علم بواقعة الحباب وبعدم إيذائه بقول أو فعل ممع 
أن دعواه لا دليل عليها » ومع ضعفه وضعف قومه بالنسبه لعلى وقومه › وأيضا 
فيمتنع عادة من مثلهم أنه يذكره لهم ولا يرجعون إليه كيف وهم أطوع الله وأعمالهم 
بالوقوف عند حدوده وأبعد عن اتباع حظوظ النفس لعصمتهم السابقة وللخبر 
الصحيح : خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم . وأيضا ففيهم العشرة المبشرون 
بالجنة . ومنهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة كما صح من طرق › فلا يتوهم فيهم وهم 
بهذه الأوصاف الجليلة أنهم يتركون العمل بما يرويه لهم من تقبل روايته بلا دليسل 
أرجح يعولون عليه . معاذ الله أن يجوز ذلك عليهم شرعا أو عادة إذ هو خيانة 
فى الدين وإلا لارتفع الأمان فى كل ما نقوله عنه من القرآن والأحكام . ولم يجزم 
بشئ من أمور الدين مع أنه بجميع أصوله وفروعه إنما أخذ منهم › على أن فى 
نسبة على إلى الكتم غاية نقص له لما يلزم عليه من نسبته › وهو أشجع الناسء 
إلى الجبن والظلم . ولهذا التوهم كفره بعض الملحدين كما يأتى فلم مما تقرر 
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جميعه أنه لا نص على إمامة على حتى ولا بالإشارة › وأما أبو بكر فقد علمست 
النصوص السابقة المصرحة بخلافته » وعلى فرض أن لا نص عليه أيضا ففى 
إجماع الصحابة عليها غنى عن النص إذ هو أقوى منه ؛ لأن مدلوله قطعى ومدلول 
خبر الواحد ظنى » وأما تخلف جمع كعلى والعباس والزبير والمقداد عن البيعة 
وقت عقدها فمر الجواب عنه مستوفى . وحاصله مع الزيادة : أن أبا بكر أرسل 
إليهم بعد فجاعوا فقال للصحابة : هذا على ولا بيعة لى في عنقه وهو بالخيار في 
أمره . ألا فأنتم بالخيار جميعا في بيعتكم إياى » فإن رأيتم لها غيرى فأنا أول من 
يبايعه » فقال على : لا نرى لها أحدا غيرك » فبايعه هو وسائر المتخلفين . 
ونرى صاحب الصواعق بعد هذا يذكر الشبه التى أثارها الروافض 
ويدحضهاء وهذه الشبه كرر ذكرها صاحب المراجعات » فهى إذن فى صلسب 
موضوعنا › غير أننا إذا أثبتناها كاملة يطول النقل كثيرا › ولذلك أكتفسى بذكر 
بعضها : 
الشبهه السابعه : 


زعموا أنه ظالم لفاطمة لمنعه إياها مخلف أبيها › وأنه لا دليل له فى الخبر 
الذى رواه : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ؛ لأن فيه احتجاجا 
بخبر الواحد مع معارضته لآية المواريث › وفيه ما هو مشهور عند الأصوليين . 
وزعموا أيضا أن فاطمة معصومة بنص " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت " . وخبر : ' فاطمة بضعة منى " وهو معصوم »› فتكون معصومة › وحينئذ 
فيلزم صدق دعواها الإرث . 

وجوابها : أما عن الأول › فهو لم يحكم بخبر الواحد الذى هو محل الخلافء 
وإنما حكم بما سمعه من رسول الله ي وهو عنده قطعى فساوى آية المواريث فى 
قطعية المتن › وأما حمله على ما فهمه منه فلانتفاء الاحتمالات التى يمكن تطرقها 
إليه عنه بقرينة الحال » فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا لعموم تلك الآيات . وأما 
عن الثانى › فمن أهل البيت أزواجه على ما يأتى فى فضائل أهل البيت › ولسن 
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بجوت ٠‏ ك ف فل الوا ةن قا ف ا 
يستلزم عصمتها وأيضا فلا يلزم مساواة البعض للجملة فى جميع الأحكام بل 
الظاهر أن المراد أنها كبضعة منى : فيما يرجع للخير والشفقة » ودعواها أنه لل 
نحلها فدك لم تأت عليها إلا بعلى وأم أيمن › فلم يكمل نصاب البينة » على أن فى 
قبول شهادة الزوج لزوجته خلافا بين العلماء » وعدم حكمه بشاهد ويمين › إما لعلة 
كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء › أو أنها لم تطلب الحلف مع من شهد اها › 
وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل » على أن شهادة الفرع 
والصغير غير مقبولة » وسيأتى عن الإمام زيد بن الحسن بن على بن الحسين 
رضی الله عنهم » انه صوب ما فعله ابو بكر › وقال : لو كنت مکانه لحکمت بمٿل 
ما حکم به . وفی روایة تأتی فی الباب الثانی أن ابا بكر کان رحیما وکان یکره أن 
يغير شيئا تركه رسول الله ييي » ولما قالت : أعطانى فدك › فقال : هل لك بينة › 
فشهد لها على وأم أيمن »› فقال لها : فبرجل وأمرأة تستحقينها . ثم قال زيد : والله › 
لو رفع الأمر فيها إلى لقضيت بقضاء أبى بكر رضى الله عنه . وعن أخيه الباقر 
أنه قيل له : أظلمكم الشيخان من حقكم شيئا ؟ فقال : لا ومنزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا › ما ظلمنا من حقنا ما يزن حبة خردلة . 

وأخرج الدارقطنى › أنه سئل ما كان يعمل على فى سهم ذوى القربى ؟ قال: 
عمل فيه بما عمل أبو بكر وعمر › وكان يكره أن يخالفهما . 

و غ ا ف ي روه ا وة ن اق ارك 
خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به . فاتضح عذره فى المنع وعذرها فى 
الطلب » فلا يشكل عليك ذلك › وتأمله فإنه مهم . ويوضح ما قررناه فى هذا المحل 
حديث البخارى › فإنه مشتمل على نفائس تزيل ما فى نفوس القاصرين من شبه 
وهو : عن الزهرى » قال : أخبرنى مالك بن أوس بن الحدثان النضرى › أن عمر 
بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفا فقال : هل لك فى عثمان وعبد الرحمن 
والزبير وسعد يستأذنون ؟ قال : نعم » فأدخلهم فلبث قليلا › ثم جاء فقال : هل لك 
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غا و مدن :فل ا ان ا او 
اقض بينى وبين هذا » وهما يختصمان في الذى أفاء الله على رسوله من بنى 
النضير » فاستب على وعباس » فقال الرهط : يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح 
أحدهما من الآخر . فقال عمر : اتئدوا أنشدكم بال الذى بإذنه تكون السماء 
والأرض هل تعلمون أن رسول الله كيه قال لا نورث ما تركناه صدقة › يريد بذلك 
نفسه » قالوا : قد قال ذلك . فأقبل عمر على على وعباس › فقال : أنشدكما بالله هل 
تعلمان أن رسول الله ييي قد قال ذلك ؟ قالا : نعم . قال : فإنى أحدثكم عن هذا 
ا 
وما أفاء الله على رَسوله مهم فما وتم عله ن ّل وا رکاب) إلى قوله 
لقدر©ء فكانت هذه خالصة برسول الله به ثم والله ما اختارها دونكم ولا استأثر 
بها عليكم لقد أعطاكموها › وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها › فکان رسول الله 
ي ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المالء ثم يأخذ ما بقى فيجعله مجعل مال الله 
فعمل بذلك رسول الله ي حیاته › ثم توفی النبی ب فقال أبو بكر رضى الله عنه : 
فأنا ولى رسول الله حي > فقبضه أبو بكر يعمل فيه بما عمل فيه رسول الله و 
وأنتم حينئذ › وأقبل على على والعباس وقال: تذكرانى أن أبا بكر كان فيه كما 
تقولان » والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكر › فقلت : 
نا ولى رسول الله َة وأبى بكر » فقبضته سنتين من إمارتى أعمل فيه بما عمل 
رسول الله َيب وأبو بكر » والله يعلم أنى فيه لصادق بار راشد تابع للحق › ثم 
جئتمانى كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع › فجئتنى يعنى عباسا » فقلت لكما 
إن رسول الله يه قال : لا نورث ما تركناه صدقةء فلما بدا لى أن أدفعه إليكما قلت 
إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه 
رسول الله ي وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت › وألا فلا تكلمانى › فقلتما ادفعه 
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لينا بذلك » فدفعته إليكما » أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ETT‏ 
السماء والأرض لا أقضى فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عجزتما 
عنه فادفعاه إلى فأنا أكفيكماه . قال » فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير › فقال : 
صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة زوج النبى يبي تقول أرسل أزواج النبى و 
عثمان إلى أبى بكر يسألنه مما أفاء الله على رسوله يي فكنت أنا أردهن › فقلت 
لهن : ألا تتقين الله › ألم تعلمن أن رسول الله ع کان یقول : لا نورٹ ما ترکنلاه 
صدقة » يريد بذلك نفسه ؛ إنما يأكل آل محمد في هذا المال › فانتهى أزواج النبى 
إلى ما أخبرتهن . قال › فكانت هذه الصدقة بيد على منعها على عباسا › فغلبه 
عليها » ثم كانت بيد الحسن بن على رضى الله عنهما » ثم بيد الحسين بن على › ثم 
بيد على بن الحسين › وحسن بن حسن کلاهما کانا يتداولانها › ثم بيد زيد بن حسن 
رضى الله عنهم » وهى صدقة رسول الله مي حقا . ثم ذكر البخارى بسنده أن 
فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر › 
فقال ابو بكر : سمعت رسول الله ب يقول : لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل 
آل محمد في هذا المال › والله لقرابة رسول الله يي أحب إلى أن أصل من 
قرابتی. 

فتأمل ما فى حديث عائشة والذى قبله تعلم حقيقة ما عليه أبو بكر رضى 
الله عنه › وذلك أن استباب على والعباس صريح فى أنهما متفقان على أنه غير 
إرث ٠‏ وإلا لكان للعباس سهمه ولعلى سهم زوجته ٠‏ ولم يكن للخصام بيشهما 
وجهء فخصامهما إنما هو لكونه صدقة وكل منهما يريد أن يتولاها › فأصلح 
بينهما عمر رضى الله عنهم وأعطاه لهما بعد أن بين لهما وللحاضرين السابقين › 
وهم من أكابر العشرة المبشرين بالجنة أن النبى ي قال : لا نورث ما تركناه 
صدقة › وكلهم حتى على والعباس أخبر بأنه يعلم أن النبى َي قال ذلك › فحين 
إذن أثبت عمر أنه غير إرث ثم دفعه إليهما ليعملا فيه بسنة رسول الله لل 
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وبسنة أبى بكر » فأخذاه على ذلك وبين لهما أن ما فعله أبو بكر فيه كان فيه 
صادقا بارا راشدا تابعا للحق › فصدقاه على ذلك . فهل بقى لمعاند بعد ذلك من 
شبهة ؟! فإن زعم بقاء شبهة قلنا يلزمك أن تغلب على الجميع وأخذه من العباس 
ظلم لأنه يلزم على قولكم بالإرث › أن للعباس فيه حصة › فكيف مع ذلك ساغ 
لعلى أن يتغلب على الجميع ويأخذه من العباس » ثم كان فى يد بنيه وبنيهم من بعده 
ولم یکن منه شئ فى يد بنى العباس › فهل هذا من على وذريته إلا صريح 
الاعتراف بأنه صدقة › وليس بإرث › وإلا لزم عليه عصيان على وبنيه وظلمهم 
وفسقهم وحاشاهم الله من ذلك بل هم معصومون عند الرافضة › ونحوهم »فلا 
يتصور بهم ذنب » فإذا استبدوا بذلك جميعه دون العباس وبنيه علمنا أنهم قائلون 
بأنه صدقة وليس بإرث › وهذا عين مدعانا » وتأمل أيضا أن أبا بكر منع أزواج 
النبى ييي من ثمنهن أيضا › فلم يخص المنع بفاطمة والعباس ولو كان مداره على 
محاباة لكان أولى محاباة ولده › فلما لم يحاب عائشة ولم يعطها شيئا علمنا أنه 
على الحق المر الذى لا يخشى فيه لومة لائم . 

وتأمل أيضا تقرير عمر للحاضرين ولعلى وللعباس بحديث لا نورث وتقرير 
عائشة لأمهات المؤمنين به أيضا وقول كل منهما ألم تعلموا ! يظهر لك من ذلك أن 
أبا بكر لم ينفرد برواية هذا الحديث » وأن أمهات المؤمنين وعليا والعباس وعثمان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد كلهم كانوا يعلمون أن النبى ي قال ذلك › 
وأن أبا بكر إنما انفرد باستحضاره أولا » ثم استحضره الباقون » وعلموا أنهم 
سمعوه منه ي: فالصحابة رضوان الله عليهم لم يعلموا برواية أبى بكر وحدها. 
( ص ٦۰ : ٩۹۷‏ ) . ) 

الشبهة الثانية عشرة : 

زعموا أنه من النص التفصيلى على على قوله َي له لما خرج إلى تبوك 
واستخلفه على المدينة : أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى . 
قالوا : ففيه دليل على أن جميع المنازل الثابته لهارون من موسى سوى النبوة ثابتة 
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لعلى من النبى يي > وإلا لما صح الاستثناء > ومما ثبت لهارون من موسى 
استحقاقه الخلافه عنه لو عاش بعده إذ كان خليفة فى حياته › فلو لم يخلفه بعد 
مماته لو عاش بعده لكان لنقص فيه » وهو غير جائز على الأنبياء » وأيضا فمن 
جملة منازله منه أنه كان شريكاً له فى الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو 
بقى بعده » فوجب ثبوت ذلك لعلى إلا أن الشركة فى الرسالة ممتتعة فى حق على › 
فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمة بعد النبى َي عملا بالدليل بأقصى ما 
يمکن . 

وجوابها : أن الحديث إن كان غير صحيح كما يقوله الآمدى فظاهر وإن كان 
صحيحاً كما يقوله أئمة الحديث والمعول فى ذلك ليس إلا عليهم » كيف وهو فى 
الصحيحين فهو من قبيل الآحاد وهم لا يروونه حجة فى الإمامة › وعلى التنزيل 
فلا عموم له فى المنازل بل المراد ما دل عليه ظاهر الحديث أن عليا خليفة عن 
النبى ك مدة غيبته بتبوك كما كان هارون خليفة عن موسى فى قومه دة 
غيبته عنهم للمناجاة . وقوله : اخلفنی فى قومى ‏ لا عموم له حتى يقتضى 
الخلافة عنه فى كل زمن حياته وزمن موته › بل المتبادر منه ما مر أنه خليفة مدة 
غيبته » وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى الك › إنما هو لقصور اللفظ عنه 
لا لعزله کما لو صرح باستخلافه فی زمن معین › ولو سلمنا تناوله لما بعد الموت» 
وأن عدم بقاء خلافته بعده عزل له › لم يستلزم نقصا يلحقه ؛ بل إنما يستلزم كملا 
له أى كمال لأنه يصير بعده مستقلا بالرسالة والتصرف من الله تعالى › وذلك أعلى 
من كونه خليفة وشريكاً في الرسالة . سلمنا أن الحديث يعم المنازل كلها لكنه عام 
مخصوص إذ من منازل هارون كونه أخا نبي » والعام المخصوص غير حجة في 
الباقى أو حجه ضعيفه على الخلاف فيه » ثم نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو 
فرض إنما هو للنبوة لا للخلافة عنه » وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة كون على نبياء 
فيلزم نفى مسببه الذى هو افتراض الطاعة ونفاذ الأمرء فعلم مما تقرر أنه ليس 
لمراد من الحديث ‏ مع كونه آحادا لا يقاوم الإجماع - إلا إثبات بعض المنازل 


E 


لكائنة لهارون هن موسي » والخدرت وهه سياف يبيان ذلك أشن لها مر أ 
إنما قاله لعلى حين استخلفه › فقال على كما فى الصحيح : أتخلفضى فى النساء 
والصبيان ؟ كأنه استنقص تركه وراءه فقال له : ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة 
هارون من موسی ؟ يعنى حيث استخلفه عند توجهه إلى الطور ٠‏ إذ قال له: 
اخلفنى فى قومى وأصلح › وأيضا فاستخلافه على المدينة لا يسللزم أولويته 
بالخلافة بعده من كل معاصريه افتراضا ولا ندبا بل كونه أهلا لها فى الجملة › وبه 
نقول » وقد استخلف ية فى مرار أخرى غير على كابن أُم مكتوم » ولم يلزم فيه 
بسبب ذلك أنه أولى بالخلافة بعده . 


الشبهة الثالثة عشرة : 
زعموا أيضا أن من النصوص التفصيلية الدالة على خلافة على قوله َي لعلى: 
نت أخی ووصیی وخلیفتی وقاضی دينى ‏ أى بكسر الدال » وقوله : أنت سيد 
المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين › وقوله : سلموا على على بإمرة 
الناس. 
وجوابها : مر مبسوطا قبيل الفصل الخامس ومنه أن هذه الأحاديث كذب 
باطلة موضوعة مفتراة عليه 5 ألا لعنة الله على الكاذبين › ولم يقل أُحد من 
أئمة الحديث أن شيئا من هذه الأكاذيب بلغ مبلغ الآحاد المطعون فيها بل كلهم 
مجمعون على أنها محض كذب وافتراء › فإن زعم هؤلاء الجهلة الكذبه على الله 
ورسوله وعلى أئمة الإسلام ومصابيح الظلام أن هذه الأحاديث صحت عندهم › 
قلنا لهم هذا محال فى العادة إذ كيف تتفردون بعلم صحة تلك مع أنكم لم تتصفوا 
قط برواية ولا صحبة محدث › ويجهل ذلك مهرة الحديث وسباقه الذين أفضوا 
أعمارهم فى الأسفار البعيدة لتحصيله وبذلوا جهدهم فى طلبه وفى السعى إلى كل 
من ظنوا عنده شيئًا منه حتى جمعوا الأحاديث ونقبوا عنها وعلموا صحيحها مسن 
سقيمها » ودونوها فى كتبهم على غاية من الاستيعاب ونهاية من التحرير › وكيف 
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» حدیث منھا وسبب وضعه الحامل لواضعه على الكذب والافتراء على نبيه كيد‎ 
فجزاهم الله خير الجزاء وأكمله إذ لولا حسن صنيعهم هذا لاستولى المبطلون‎ 
والمتمردون المفسدون على الدين وغيروا معالمه وخلطوا الحق بكذبهم حتى لم‎ 
يتميز عنه » فضلوا وأضلوا ضلالا مبينا » لكن لما حفظ الله على نبيه ي شريعته‎ 
من الزيغ والتبديل بل والتحريف › وجعل من أكابر أمته فى كل عصر طائفة على‎ 
الحق لا يضرهم من خذلهم لم يبال الدين بهؤلاء الكذبة البطلة الجهلة › ومن ثم قال‎ 
ب تركتكم على الواضحة البيضاء ليلها كنهارها ونهارها كليلها لا يزيغ عنها‎ 
r بعدى إلا هالك » ومن عجيب أمر هؤلاء الجهلة أنا إذا‎ 
الصحيحه الدالة صريحا على خلافة أبى بكر كخبر : اقتدوا باللذين من بعدى‎ 
PVE O E E وغيره من الأخبار‎ 
هذا خبر واحد فلا يغنى فيما يطلب فيه التعيين » وإذا أرادوا أن يستدلوا على ما‎ 
› زعموه من النص على خلافة على أتوا بأخبار تدل لزعمهم كخبر من كنت مولاه‎ 
وخبر : أنت منى بمنزلة هارون من موسى مع أنها آحاد وإما بأخبار باطلة كاذبة‎ 
متيقنه البطلان واضحة الوضع والبهتان لا تصل إلى درجة الأحاديث الضعيفة التى‎ 
هى أدنى مراتب الآحاد › فتأمل هذا التناقض الصريح والجهل القبيح › لكنهم لفرط‎ 
› جهلهم وعنادهم وميلهم عن الحق يزعمون التواتر فيما يوافق مذهبهم الفاسد‎ 
وإن أجمع أهل الحديث والأثر على أنه كذب موضوع مختلق › ويزعمون فيما‎ 
يخالف مذهبهم أنه آحاد › وإن اتفق أولئك على صحته وتواتر رواته تحكما‎ 
! وعنادا وزيغا عن الحق › فقاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم‎ 
: الشبهة الرابيعة عشرة‎ 

زعموا أنه لو كان أهلا للخلافة لما قال لهم أقيلونى أقيلونى لأن الإنسان لا 
يستقيل من الشىء إلا إذا لم يكن أهلا له . 


الاستدلال بالوضع والتح بف ا 

وجوابها : منع الحصر فيما عللوا به » فهو من مفترياتهم › وكم وقع للسلف 
والخلف التورع عن أمورهم لها أهل وزيادة » بل لا تكمل حقيقة الورع والزهد إلا 
بالإعراض عما تأهل له المعرض ٠‏ وأما مع عدم التأهل فالإعراض واجب لا زهدء 
ثم سببه هنا أنه إما خشى من وقوع عجز ما منه عن استيفاء الأمور على وجهها 
الذى يليق بكماله له › أو أنه قصد بذلك استبانة ما عندهم › وأنه هل فيهم من يود 
عزله فأبرز ذلك كذلك › فرآهم جميعهم لا يودون ذلك لو أنه خشى من لعن عل 
لإمام قوم وهم له كارهون » فاستعلم أنه هل فيهم أحد يكرهه أو لا _ والحاصل أن 
زعم ذلك يدل على عدم أهليته غاية في الجهالة والغباوة والحمق فلا ترفع بذاك 
ا 


الشبهة الخامسة عشرة : 

زعموا أيضا أن علياً إنما سكت عن النزاع فى أمر الخلافة لأن النبى كَل 
أوصاه أن لا يوقع بعده فتنة ولا يسل سيفاً .. 

وجوابها : أن هذا افتراء كذب وحمق وجهالة مع عظيم الغباوة عما يسترتب 
عليه › إذ كيف يعقل مع هذا الذى زعموه أنه جعله إماماً والياً على الأمة بعده 
ومنعه من سل السيف على من امتنع من قبول الحق ؟ ولو كان مازعموه 
صحيحا لما سل على السيف في حرب صفين وغيرها » ولما قائل بنفسه وأهل بيته 
وشيعته وجالد وبارز الألوف منهم وحده وأعاذه الله من مخالفة وصية رسول الله 
» وأيضا فكيف يتعقلون أنه ي يوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون 
فيهم أنهم يجاهرون بأقبح أنواع الكفر مع ما أوجبه الله من جهاد مثهم. 

قال بعض أئمة أهل البيت النبوى والعترة الطاهرة : وقد تأملت كلماتهم 
فرأيت قوما أعمى الهوى بصائرهم › فلم يبالوا بما ترتب على مقالاتهم من 
المفاسد . ألا ترى إلى قولهم : إن عمر قاد عليا بحمائل سيفه وحصر فاطمة 
فهابت › فأسقطت ولدا اسمه المحسن › فقصدوا بهذه الفرية القبيحة والغباوة التى 


€0 


الاستدلال بالو ضع والتحريف 
أورثتهم العار والبوار والفضيحة وإيغار الصدور على عمر رضى الله عنه › ولم 
يبالوا بما يترتب على ذلك من نسبة على رضى الله عنه الى الذل والعجز والخور 
بل ونسبة جميع بنى هاشم وهم أهل النخوة والنجدة والأنفة إلى ذلك العار اللاحق 
بهم الذى لا أقبح منه عليهم › بل ونسبة جميع الصحابة رضى الله عنهم إلى ذلك 
وكيف يسع من له أدنى ذوق أن ينسبهم إلى ذلك مع ما استفاض وتواتر عنهم من 
غيرتهم لنبيهم يي وشدة غضبهم عند انتهاك حرماته حتى قائلوا وقتلوا الآباء 
والأبناء فى طلب مرضاته لا يتوهم إلحاق أدنى نقص أو سكوت على باطل بهؤلاء 
العصابة الكمل الذين طهرهم الله من كل رجس ودنس ونقص على لسان نبيه فى 
الكتاب والسنة » كما قدمته فى المقدمة الأولى أول الكتاب ‏ بواسطة صحبتهم له 
يي وموته وهو عنهم راض وصدقهم في محبته واتباعه إلا عبدا أضله الله وخذله 
فباء منه تعالى بعظيم الخسار والبوار › وأحله الله تعالى نار جهنم وبئس القرار . 
نسأل الله السلامة آمين . ( ص ۷۳ :۷۷). 

وبعد أن دحض شبهات الرافضة انتقل إلى الباب الثانى ( ص ۷۸ ) وجعل 
عنوانه : 

" فيما جاء عن أكابر أهل البيت من مزيد الثناء على الشيخين 
ليعلم براءتهما مما يقول الشيعة والرافضة من عجائب الكذب 
والافتراء » وليعلم بطلان ما زعموه من أن عليا إنما فعل ما أثر عنه 
تقية ومداراة وخوفا » وغير ذلك من قبائحهم . 

ويقع هذا الباب فى ثمان صفحات › يحسن قراءتها › ولولا الإطالة لنقلتها كاملةء 
وأكتفى هنا بما ختم به هذا الباب ( ص ۸١‏ ) حيث قال : 

فهذه أقاويل المعتبرين من أهل البيت رواها عنهم الأئمة الحفاظ الذين عليهم 
المعول فى معرفة الأحاديث والآثار › وتمييز صحيحها من سقيمها بأسانيدهم 
المتصلة › فكيف يسمح المتمسك بحبل أهل البيت »› ويزعم حبهم أن يعدل عما قالوه 


من تعظيم أبى بكر وعمر واعتقاد حقية خلافتهما » وما كانا عليه . وصرحوا 
- بتكذيب من نقل عنهم خلافه» ومع ذلك يرى أن ينسب إليهم ما تبرعوا منه ورأوه 
ذما فى حقهم حتى قال زين العابدين على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما : أيها 
الناس أحبونا حب الإسلام › فوالله ما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا» وفسى 
رواية حتى نقصتمونا إلى الناس . أى بسبب ما نسبوه إليهم مما هم براء منه › 
فلعن الله من كذب على هؤلاء الأئمة ورماهم بالزور والبهتان ١٠٠١"‏ . ه. 

واستمر صاحب الصواعل فجعل الباب التالت عنوافه : 

" فى بيان أفضلية أبى بكر على سائر هذه الأمة» ثم عمر› ثم 
عثمان »› ثم › علی › وفی ذکر فضائل أبى بكر الواردة فيه وحده أو 
مع عمر أو مح الثلاثة أو مح غيرهم . وفيه فصول " . 


وجعل عنوان الفصل الأول : 


"فى ذكر أفضليتهم على هذا السترتيب › وفى تصريح على 
بأفضلية الشيخين على سائر الأمة › وفى بطلان ما زعمه الرافضة 
الشيعة من أن ذلك منه قهر وتقية " . 

وقال : " اعلم أن الذى أطبق عليه عظماء الملة وعلماء الأمة أن أفضل هذه 
الأمة أبو بكر الصديق › ثم عمر . ثم اختلفوا › فالأكثرون : ومنهم الشافعى وأحمد 
وهو المشهور عن مالك أن الأفضل بعدهما عثمان » ثم على » وجزم الكوفيون 
ومنهم سفيان الثورى بتفضيل على على عثمان › وقيل : بالوقف عن التفاضل 
بينهما » وهو رواية عن مالك › فقد حكى أبو عبد الله المازرى عن المدونة : أن 
مالکا رحمه الله سئل أی الناس أفضل بعد نبیهم ؟ فقال : أبو بكر › ثم عمر » شم 
قال : أو فى ذلك شك ؟ فقيل له : وعلى وعثمان ؟ فقال : ما أدركت أحداممن 
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اقتدى به يفضل أحدهما على الآخر . انتهى › وقوله رضى الله عنه : أو فى ذلك 
شك ؟ يريد ما يأتى عن الأشعرى أن تفضيل أبى بكر »› ثم عمر على بقية الأممة 
قطعى » وتوقفه هذا رجع عنه › فقد حكى القاضى عياض عنه : أنه رجع عن 
التوقف إلى تفضيل عثمان . قال القرطبى : وهو الأصلح إن شاء الله تعالى ... إلخ' 
( ص )۲۸٦‏ . 

واستمر ابن حجر فى حديثه بإثبات ما جعله عنوانا لهذا الفصل › وقال : 

إن أفضلية أّبى بكر ثبتت بالقطع حتى عند غير الأشعرى أيضا بناء على 
معتقد الشيعة والرافضة › وذلك لأنه ورد عن على وهو معصوم عندهم 
والمعصوم لا يجوز عليه الكذب ‏ أن أبا بكر وعمر أفضل الأمة . قال الذهبى : 
وقد تواتر ذلك عنه فی خلافته وكرسى مملكته وبين الجم الغفير من شيعته . تضم 
بسط الأسانيد الصحيحه فى ذلك › قال : ويقال رواه عن على نيف وثمانون نفسلا . 
وعدد منهم جماعة » ثم قال : فقبح الله الرافضة ما أجهلهم ! انتهى . 

ومما يعضد ذلك ما فى البخارى عنه أنه قال : خير الناس بعد النبى 5 ابو 
بكر ثم عمر رضى الله عنهما › ثم رجل أخر . فقال٠ابنه‏ محمد بن الحنفيه : شم 
أنت» فقال : إنما أنا رجل من المسلمين » وصحح الذهبى وغيره طرقا أخرى عن 
على بذلك » وفى بعضها : ألا وإنه بلغنى أن رجالا يفضلونى عليهما » فمن وجدته 
فضلنى عليهما فهو مفتر › عليه ما على المفترى . ألا ولو كنت تقدمت فى ذلك 
لعاقبت » ألا وإنى أكره العقوبة قبل التقدم . 

وأخرج الدار قطنى عنه : لا أجد أحدا فضلنى على أبى بكر وعمر إلا جلدته 
حد المفترى . وصح عن مالك › عن جعفر الصادق » عن أبيه الباقر › أن عليا 
رضى الله عنه وقف على عمر بن الخطاب وهو مسجى » وقال : ما أقلت الغبراء 
ولا أظلت الخضراء أحدا أحب إلى أن ألققى الله بصحيفقه من هذا المسجى 


اف ا 


ثم قال : ومما يلزم من المفاسد والمساوئ والقبائح العظيمة على ما زعموه 
من نسبة على إلى التقية أنه كان جبانا ذليلاً مقهورا . أعاذه الله من ذلك › وحروبه 
للبغاة لما صارت الخلافة له ومباشرته ذلك بنفسه ومبارزته للألوف من الأمور 
المستفيضه والتي تقطع بكذب ما نسبه إليه أولئك الحمقى والغلاة ؛ إذ كانت الشوكة 
من البغاة قوية جدا » ولا شك أن بنى أمية كانوا أعظم قبائل قريش شوكة وكثرة 
جاهلية وإسلاما » وقد كان أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه هو قائد المشركين 
يوم أحد ويوم الأحزاب وغيرهما › وقد قال لعلى لما بويع أبو بكر ما مر آنفا فرد 
عليه ذلك الرد الفاحش . وأيضا فبنو تميم ثم بنو عدى قوما الشيخين من أضعف 
قبائل قريش » فسكوت على لهما مع أنهما كما ذكر وقيامه بالسيف على المخالفين 
لما انعقدت البيعة له مع قوة شكيمتهم أوضح دليل على أنه كان دائرأ مع الحق حيث 
دار » وأنه من الشجاعة بالمحل الأسنى » وأنه لو كان معه وصيه من رسول الله 
ّي في أمر القيام على الناس لأنفذ وصية رسول الله ك ولو كان السيف على 
راشا اطا > لا يرتاب فى ذلك إلا من اعتقد فيه رضى أله عنه م ماهو 
بريء منه . 

ومما يلزم أيضا على تلك التقيه المشؤومة عليهم أنه رضى الله عنه لا 
يعتمد على قوله قط ؛ لأنه حيث لم يزل فى اضطراب من أمره » فكل ما قاله 
يحتمل أنه خالف فيه الحق خوفا وتقية . ذكره شيخ الإسلام الغزالى . قال غيره : 
بل يلزمهم ما هو أشنع من ذلك › وأقبح ؛ كقولهم : إن النبى َيب لم يعين الإمامة 
إلا لعلى › فمنع من ذلك وقال : مروا أبا بكر تقية ! فيتطرق احتمال ذلك إلى كل ما 
جاء عنه يه › ولا يفيد حينئذ إثبات العصمة شيئا . 

وأيضا فقد استفاض عن على رضی الله عنه ‏ أنه كان لا ييالى بأحد 
حتی قیل للشافعی رضی الله عنه ما نفر الناس عن على إلا أنه كان لا يبالى بأحد » 
وقال الشافعى : أنه كان زاهدأً لا يبالى بالدنيا وأهلها » وكان عالما والعالم لا يبللى 


بأحد » وكان شجاعاً والشجاع لا يبالى بأحد › وكان شريفا والشريف لا يبالى بأحد 
أخرجه البيهقى . 
وعلى تقدير أنه قال ذلك نقية › فقد أبقى مقتضيها بولايته » وقد مر عنه من 


مدح الشيخين فيها وفى الخلوة وعلى منبر الخلافة مع غاية القوة والمنعة ما لى 
عليك قريباً فلا تغفل . 

وأخرج أبو ذر الهروى والدار قطنى من طرق › إن بعضهم مر بنفر يسبون 
الشيخين فأخبر عليا » وقال : لولا أنهم يرون أنك تضمر ما أعلنوا ما اجترعوا على 
ذلك › فقال على : أعوذ بالله » رحمهما الله > ثم نهض فأخذ بيد ذلك المخبر وأدظه 
المسجد > وصعد المنبر › ثم قبض على لحيته وهى بيضاء › وجعلت دموعه 
تتحادر على لحيته » وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس › ثم خطب خطبة بليغفة 
من جملتها : ما بال أقوام ینکرون أخوی رسول الله ّي ووزیریه وصاحبیه وسیدی 
قريش وأبوى المسلمين › وأنا بريء مما يذكرون وعليه معاقب »› صحبا رسول الله 
ي بالجد والوفاء والجد فى أمر الله » يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان › لا يرى 
رسول اللہ ی کرأیھما رأیا ولا يحب کحبهما حبا لما یری من عزمهما فى أمر 
اله » فقبض وهو عنهما راض » والمسلمون راضون › فما تجاوزا فى أمرهما 
وسيرتهما رأى رسول الله َي وأمره فى حياته وبعد موته › فقبضا على ذلك 
فرحمهما الله » فوالذى فلق الحبة وبراً النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضل › ولا 
يبغضهما ويخالفهما إلا شقى مارق . حبهما قربة وبغضهما مروق . ثم ذكر مر 
النبى بُ لأبى بكر بالصلاة وهو يرى مكان على › ثم ذكر أنه بايع أبا بكر » شم 
ذكر استخلاف أبى بكر لعمر › ثم قال : ألا ولا يبلغنى عن أحد أنه ييغضهما إلا 
جلدته حد المفترى › وفى رواية : وما اجترعوا على ذلك أى سب الشيخين ‏ 
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وهم يرون أنك موافق لهم منهم عبد الله بن سباً ”» وكان أول من أظهر ذلك › فقال 
على : معاذ الله أن أضمر لهما ذلك . لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل › 
وسترى ذلك إن شاء الله » ثم أرسل إلى ابن سباً فسيره إلى المدائشن وقال: لا 
يساكننى في بلدة أبدا » قال الأئمة : وكان ابن سباً هذا يهوديا فأظهر الإسلام وكان 
كبير طائفة من الروافض وهم الذين أخرجهم على رضى الله عنه لما ادعوا فيه 
الألوهية . 

وأخرج الدارقطنى من طرق أن عليا بلغه أن رجلا يعيب أبا بكر وعمسر 
فأحضره وعرض له بعيبهما لعله يعترف ففطن » فقال له : أُما والذى بعث محمدا 
بالحق أن لو سمعت منك الذى بلغنى أو الذى نبئت عنك وثبت عليك ببينة 
لأفعلن بك كذا وكذا . 

إذا تقرر ذلك » فاللائق بأهل البيت النبوى اتباع سلفهم فى ذلك › والإعواض 
عما يوشيه إليهم الرافضة وغلاة الشيعة من قبيح الجهل والغباوة والعناد » فالحذر 
الحذر عما يلقونه إليهم من أن كل من اعتقد تفضيل أبى بكر على على رضى الله 
عنهما كان كافرا › لأن مرادهم بذلك أن يقرروا عندهم تكفير الأمة من الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين وعلماء الشريعة وعوامهم » ونه لا مؤمن 


)١(‏ ذكر ابن عساكر فى تاريخ دمشق أن " أصله من اليمن وابن أمة سوداء » وكان يهوديا 
فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشر ودخل دمشق 
لذلك . وأفاض فيه ابن جرير فى تاريخه وهو الذى قال بالنص على الخلافة فى على وأبنائه 
وأحدث القول برجعة على » وأنه فيه الجزء الإلهي وأنه هوالذى يجمئ قى السحاب قال 
المقريزى : ومن ابن سباً تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة _وذكر أنه كان يتنقل من الحجاز 
إلى أمصار المسلمين يريد إضلالهم › فلم يطق ذلك فرجع إلى كيد الإسلام وأهله › ونزل البصرة 
سنة ثلاث وثلاثين › فطرده عبد الله بن عامر منها لسوء مقالته › فخرج إلى الكوفة » فأخرج 
منها » فنزل بمصر واستقر بها وبث دعاته فى الأمصار › وكاتب من مال إليه منهم بالعيب فى 
ولاتهم . انظر " من عبر التاريخ للكوثرى " . 

وراجع ما سبق عن ابن سبأً في بداية الجزء الأول . 
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غيرهم › وهذا مؤد إلى هدم قواعد الشريعة من أصلهاء وإلغاء العمل بكتب السنة 
وما جاء عن النبى َء وعن صحابته وأهل بيته ؛ إذ الراوى لجميع آثارهم 
وأخبارهم وللأحاديث بأسرها بل والناقل للقرآن في كل عصر من عصر النبي 4 
وإلى هلم › هم الصحابة والتابعون وعلماء الدين . إذ ليس لنحو الرافضة رواية ولا 
دراية يدرون بها فروع الشريعة › وإنما غاية أمرهم أن يقع في خلال بععمض 
الأسانيد من هو رافضى أو نحوه . والكلام في قبولهم معروف عند أئمة الأثر ونقاد 
السنة » فإذا قدحوا فيهم قدحوا في القرآن والسنة وأبطلوا الشريعة رأساء وصار 
الأمر كما في زمن الجاهلية الجهلاء › فلعنة الله وأليم عقابه وعظائم نقمته على من 
يفترى على الله وعلى نبيه بما يؤدى إلى إبطال ملته وهدم شريعته ... إلخ '. 


وباق القصل الثاني من هذا الباب وعفوافه : 
"افو ذكر افضائل أبي بكر الواردة فيه وحده وفيه آيات وأحاديث " 
( در ۹۸). 
ويذكر اثنتى عشرة آية كريمة ( ص ۹۸ :۲ ).ثم قال :'وأما 
الأحاديث : فهى كثيرة مشهورة " وأشِت عشرات الأحاديث الشريفة . 


ويطول الأمر كثيرا إذا أردنا أن نشت ما جاء فى هذا الكتاب متصلا بموضوعنا › 
إذن لنقلناه كله أو جله › ولهذا أكتفى هنا بإثبات آخر باب جعله قبل خاتمة الكتاب › 
وعنوان الباب هو " فى التخيير والخلافة " ( ۳۷۲) وتحت العنوان جاء ما 
يأتىی: 

وكان خير الناس بعده وبعد المرسلين أبا بكر الصديق رضى الله عنه» وقد 
تواترت بذلك الأحاديث المستفيضه الصحيحة التى لا تعتل › المروية فى الأممهات 
والأصول المستقيمة › التشى ليست بمعلولة ولا سقيمه . قال سبحانه : 


| بالوضع والتحريف ) ا 
ا أل ولو ال بک ) فنعه بضر . ولا خلاف OTT‏ الله 


عليه » وقال سبحانه : (( اني انين د هما في الار ٳذ قول لصا جيه لا حرن) 
فشهدت له الربوبيه بالصحبة وبشره بالسكينه وحلاه بثانى انين ی 


الله وجهه: من يكون أفضل من اثنين الله ثالثهما . وقال سبحانه : ( واي جاء 


امدق وصدَق به € » لا خلاف وهو قول جعفر الصادق رضوان الله عليه › 
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وقول على كرم الله وجهه » إن الذى جاء بالصدق رسول الله ي والذى صدق به 
بو بكر . وأى منقبه أبلغ من هذا » ولما أخبرنا سبحائه وتعالى : أنه لا يستوی 


اقفن وین د ا ا ا ا ی ن ق ين قبل 


7 


انتم وقائل أوإنك اعم درَجة ET‏ تاوا وگلا وعد 
الحستی والخبر فى البخارى مسطور : أن عقبة بن أبى معيط وضع رداء 
رسول الله ييي فى عنقه وخنقه به › فأقبل أبو بكر يعدو حول الكعبة ويقول : 
أتقتلون رجلا أن يقول ربی الله ؟ قال : فترك رسول الله ك وأقبلوا على ابی بكر 
فضربوه حتى لم يعرف أنفه من وجهه › فكان أول من جاهد وقائل ونصر دين الله 
ونه الشخص الذى به قام الدين وظهر » وهو أول القوم إسلاما » وذلك ظاهر 
جلی. وقال جابر بن عبد الله الأنصاری : کنا ذات یوم على باب رسول اللہ و 
نتذاكر الفضائل فيما بيننا إذ أقبل علينا رسول الله ييي فقال : أفيكم أبو بكر ؟ قالوا: 
لا » قال : لا يفضلن أحد منكم على أبى بكر » فإنه أفضلكم فى الدنيا والآخرة . 
وخبر أبى الدرداء المشهور قال : رآنى رسول الله َي وأنا أُمشى أمام أبسى 
بكر » وقال : يا أبا الدرداء أتمشى أمام من هو خير منك ؟ ما طلعت الشمس ولا 


الاستدلال بالوضع والتحريف 
داو ا ا eT‏ 
أتمشى بين يدى من هو خير منك ؟ فقلت یا رسول الله : بو بکر خیر منی ؟ قال : 
ومن أهل مكة جميعا » قلت يا رسول الله : أبو بكر خير منى ومن أهل مكة جميعا؟ 
قال : ومن أهل المدينة جميعا » قلت : يا رسول الله : أبو بكر خير منى ومن أهلى 
الخرمنن ؟ فال 5ا لطت الخخر ا 9 اقلت اتر اء مت لون و لمران كر 
وأفضل من أبى بكر . 

ونذکر فی کثیر منھا تخییر عمر بعدہ ثم عثمان ثم على . 

فمن ذلك خبر أبى عقال قد رواه مالك › وقد سأل عليا كرم الله وجهه وهو 
على المنبر : من خير الناس بعد رسول الله َي ؟ فقال : أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم أنا » وإلا فصمت أذناى إن لم أكن سمعته من رسول الله وي › وإلا 
فعميت وأشار إلى عينيه إن لم أكن رأيته - يعنى رسول الله ك يققول :ما 
طلعت الشمس ولا غربت على رجلين أعدل ولا أفضل - وروى ولا أزكى ولا 
خیرا - من أبی بكر وعمر . . 

وقد روى محمد بن الحنفية قال : سألت والدى عليا وأنا فى حجره › فقلت: 
يا أبت من خير الناس بعد رسول الله يي ؟ فقال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال 
LS A EGLE‏ 
المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم . 

وخبر أبى هريرة عن رسول الله بي : أبو بكر وعمر خير أهل السماء 
وخير أهل الأرض ٠‏ وخير الأولين » وخير الآخرين إلا النبيين والمرسلين . وقال 
يبي: على وفاطمة والحسن والحسين أهلى » وأبو بكر وعمر أهل الله وأهل الله خير 
من أهلى' . وقال َيب : لو وزن إيمان أبى بكر بإيمان الأمة لرجح 

وخبر عمار بن ياسر رضى الله عنه المشهور قال : قلت يا رسول الله : 
أخبرنى عن فضائل عمر . فقال : يا عمار لقد سألتنى عما سألت عنه جبريل عايه 


الاستدلال با التحر يف E.‏ 
ك ا ال مكلت مك ا كت ترح ف قرم الا ةة إل 
کمن اما أخك ف فال عبر ما قفدت و أن غفر لكة من ات أن 
بكر » وقال : قال لى ربى عز وجل : لو كنت متخذا بعد أبيك إبراهيم خليلا 
ا گے کا کک س فك خا لحت عر خا ءل ااك 
من تفسير القرآن العظيم للبغوى رحمه الله تعالى فى آخر سورة الحشر فى قوله 
تعالی : 

والذين جاؤوا من بَعْدِهمٴ ©) يعنى التابعين » وهم الذين يجيئون بعد 
المهاجرين والأنصار إلى يوم ا يدعون لأنفسهم a‏ 


بالإيمان بالمغفرة فقال : ولون ركنا عفر ا تا ولوان ستو الان وا 
ایا ا - الین EL‏ 


زرحم © فكل من كان فى قلبه غل على أحد من الصحابة ولم يترحم على جميعهم 
فإنه لیس ممن عناه الله بهذه الآية ؛ لأن الله رتب المؤمنين على ثلاث منازل : 
المهاجرين › والذين تبوعوا الدار والإيمان › والذين جاءوا من بعدهم › فاجتهد أن لا 
تكون خارجا من أقسام المؤمنين . 

قال ابن أبى ليلى : الناس على ثلاثة منازل : الفقراء المهاجرون › والذيسن 
تبوعوا الدار والإيمان › والذين جاعءوا من بعدهم »› فاجتهد أن لا تكون خارجا من 
هذه المنازل . ) ) 
أخبرنا أبو سعيد الشريحى » أنبأنا أبو إسحاق الثعلبى » أنبأنا عبد الله بن جليد › 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن سليمان » حدثنا ابن نمير › حدثنا أبى » عن إسماعيل ابن 


إبراهيم عن عبد الملك بن عمير » عن مسروق » عن عائشة قالت : أمرتم 
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الاستدلال بالوضع والتحريف ا 
بالاستغفار لأصحاب النبى عب دت E‏ يقول : " لا تذدهب 
هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها " 

قال مالك بن معرور ٠‏ قال عامر بن شراحيل الشعبى : يا مالك تفاضلت 
اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة ؛ سئلت اليهود من خير أهل ملتكم ؟ 
فقالت: أصحاب موسى الك وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم ؟ فقالت : 
حواری عيسى الك » وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ فققالوا : أصحاب 
محمد ييي !! أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم › فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة 
لا تقوم لهم حجة ولا يثبت لهم قدم ولا تجتمع لهم كلمة › كلما أوقدوا نارا للحسرب 
أطفأها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض حججهم » أعاذنا الله وإياكم ممن 
الأهواء المضلة . 

قال مالك بن أنس : من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله ّي › أو كان 

فی قلبه علیهم غل › فلیس له حق فی فیء › ثم تلا : 

ا ت ور ر 
لما آقاء الله على رسوله مز آهل القرى فلله وللرَسول€ حتى أتى هذه الآية : 

د ور 0 ی 1 

۵م م ٍ فخ ت ر کر سا صا د 
إلفقراء الاجر ) (والزي ن تب ووا الدارَواليَان) 3 والذْنَجَاؤوايِن 
دهم( إلى قوله } روف ري). 

نقل البغوی رحمه الله فی قوله : ا انی اتن ) قال رسول الله ل لأبى 
بكر : O Ee‏ 


رسول الله ب فهو كار نص القرآن › وفى سائر الصحابة إذا انكر يكون 


الاستدلال بالوضع والتحريف -0- 

والحمد لله رب العالمين وصلى e TE‏ 
ولھ لیم گفرا دا أبدا : 

XK Kk kK 
أطلت إلى حد ما فى النقل من كتاب الصواعق المحرقة ليستبين منهج الرافضى‎ 

صاحب المراجعات » وجرأته على الباطل وتزييف الحقائق › فصاحب الصواعق 
إنما أراد أن يحرق أمثاله › فإذا به يأخذ من الصواعق لإحقاق باطله وإيطال ما 
أجمعت عليه الأمة › وثبت بالنصوص القاطعة › وذلك بمنهج ليس له أدنى صلة 
بالمنهج العلمى . | 

ولذلك لسنا فى حاجة بعد هذا للوقوف أمام نقوله الكثيرة من هذين الكتابين: 

فنهج البلاغة بغير إسناد ولشاعر رافضى جلد هو نفسه غير ثقة لو سند . 
فكيف بانقطاع أربعة قرون ؟! › كما أن فى الكتاب ما يتعارض مع النصوص 
القطعية الثابتة عن على رضى الله تعالى عنه وأرضاه » ومالا يمكن أن يصدر إلا 
من الرافضة ! 

وأما الصواعق المحرقة فصاحب الكتاب أفاض وأسهب فى بيان بطلان ما 
ذهب إليه الشيعه والرافضة » فهو يبطل إذن ما أراده صاحب كتاب المراجعات 
بالقرآن المجيد › والسنة المطهرة الثابتة . ۰ 

وأثبت فى هذا التعقيب ما ذكره ابن حجر فى الصواعق ( ص ٦۹‏ ) »وهو 
ما أخرجه البيهقى عن الإمام الشافعى قال : 

" ما من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة ' . 

أما أهل السنة فمنهجهم يوضحه الإمام أحمد بن حنبل بقوله : 

إذا روينا فى الحلال والحرام شددنا › وإذا روينا في الفضائل ونحوها 
تساهلنا " . 
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را قرا ف ت اا أ نت اة لزل ن دري ات إل 
فى الأخبار القليلة المختلف فيها » حيث عدها ابن الجوزى فى الأحاديث 
الموضوعة» ورد عليه الحافظ ابن حجر العسقلانى . ) 

أما ابن حجر الهيتمى فى صواعقه فقد أكثر من ذكر أسباب النزول 
والأحاديث والآثار › ومنها الصحيح والضعيف والموضوع ومالا أصل له › ومنها 
الصريح وغير الصريح فى الدلاله . وقد بين أن الأحاديث الصحيحة التى يحتج بها 
الشيعة والرافضة ليست صريحة » ويعارضها الصريح من الصحيح › بل المتواتر 
أحيانا . أما الروايات الصريحة التى يحتجون بها فليس منها ما يصل إلى درجة 
الصحيح أو الحسن » ومعظمها روايات باطلة موضوعة مكذوبة › وقد نجد فيها مل 
يصل إلى درجة الضعيف » وكل هذا يعارضه ما سبق ذكره من المتواتر 


والصحيح. 


ومنهج الشيعى الرافضى فى مراجعاته أن يذكر من كتاب الصواعق ما يحتج 
به الروافض متجاهلا بطلانه › وتواتر وصحة ما يعارضه كما بين صاحب 
الصواعق هو نفسه ! ثم ينسب زورا للشيخ البشرى إقراره بل إعجابه بهذا الباطل ! 

أكرر هنا ما قاله الإمام الشافعى : 

" ما من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة ' . 

وجاء فى حاشية ص ٤١‏ من الصواعق : 

ذكر الفخر الرازى أنه لم ينقل عن على ذكر النص فى شئ من خطبه › ولا 
نعرفه إلا عن الكذابين › ولو كان موجودا لعلمناه ولاشتهر . 


الطرق التو يعلم بها كذب المنقول 


في مناقشة شيخ الإسلام ابن ت تيمية للرافضى ابن المطهر الحلى بين بيانا 
شافيا الطرق التى يعلم بها كذب المنقول › وذلك فى الجزء السابع من كتابه 
(ص۳۷٤‏ : ٤١۹‏ ) وما ذكره شيخ الإسلام فى غاية الأهمية » وعلى الأخص 
بالنسبة لغير علماء الحديث والمتخصصين ٠‏ ولهذا رأيت أن أجعل كلامه القيم ختاما 
لهذا الفصل . 

قال رحمه الله تعالى وأنزله الفردوس الأعلى : 

فصل 

فى الطرق التى يعلم بها كذب المنقول . 

منها : أن يروى خلاف ما علم بالتواتر والاستفاضة › مثل أن نعلم أن 
مسيلمة الكذاب ادعى النبوة › واتبعه طوائف كثيرة من بنى حنيفة › فكانوا مرتدين 
لإيمانهم بهذا المتتبئ الكذاب › وأن أبا لؤلؤة قاتل عمر كان مجوسيا كافرا › وأن 
الهرمزان كان مجوسيا أسلم › وآن أبا بكر كان يصلى بالناس مدة مرض رسول الله 
» ويخلفه فى الإمامة بالناس لمرضه » وأن أبا بكر وعمر دفنا فى حجرة عائشة 
مع النبی بو › ومثل ما یعلم من غزوات النبی ب التی کان فيھا القتال كبدر شم 
أحد ثم الخندق ثم خيبر ثم فتح مكة ثم غزوة الطائف › والتى لم يكن فيها قتال 
كغزوة تبوك وغيرها » وما نزل من القرآن فى الغزوات › كنزول الأنفال بسبب 
بدر » ونزول آخر آل عمران بسبب أحد »› ونزول أولها بسبب نصارى نجران › 
ونزول سورة الحشر بسبب بنى النضير › ونزول الأحزاب بسبب الخندق › ونزول 
سورة الفتح بسبب صلح الحديبية » ونزول براءة بسبب غزوة تبوك › وغيرها 
وأمثال ذلك . 
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فإذا روى فى الغزوات ‏ وما يتعلق بها ما يعلم أنه خلاف الواقع › علم أنه 
كذب » مثل ما يروى هذا الرافضى » وأمثاله من الرافضة وغيرهم › من الأكلذيب 
الباطلة الظاهرة في الغزوات › كما تقدم التنبيه عليه » ومثل أن يُعلم نزول القرآن 
في أی وقت کان > كما يعلم أن سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال 
وبراءة نزلت بعد الهجرة في المدينة › وأن الأنعام والأعراف ويونس وهود 
ويوسف و الكهف وطه ومريم واقتربت الساعة وهل أتى على الإنسان وغير ذلك 
نزلت قبل الهجرة بمكة » وأن المعراج كان بمكة » وأن الصفة كانت بالمدينة » وأن 
أهل الصفة كانوا من جملة الصحابة الذين لم يقاتلوا النبى بي ولم يكونوا ناسا 
معينين »› بل كانت الصفة منزلا ينزل بها من لا أهل له من الغرباء القادمين › 
وممن دخل فیهم سعد بن ابی وقاص وآبو هريرة وغيرهما من صالحى المؤمنين › 
وكالعريين الذين ارتدوا عن الإسلام » فبعث النبى بي في آثارهم › فقطع أيديهم 
وأرجلهم » وسمل أعينهم › وألقاهم في الحرة يستسقون » فلا يسقون وأمثال ذلك من 
الأمور المعلومة . 

فإذا روى الجاهل نقيض ذلك علم آنه كذب . 

ومن الطرق التى يُعلم بها الكذب أن ينفرد الواحد والاثنان بما يعلم أنه لو كان 
واقعا لتوفرت الهمم والدواعى على نقله ؛ فإنه من المعلوم أنه لو أخبر الواحد لبلد 
عظيم بقدر بغداد والشام والعراق لعلمنا كذبه في ذلك › لأنه لو كان موجودا لأخبر 
به الناس . 

وكذلك لو أخبرنا بأنه تولی رجل بین عمر وعثمان › أو تولی بيسن عثمان 
وعلى » أو أخبرنا بان النبى كي كان يؤذن له فى العيد › أو فى صلاة الكسوف أو 
الاستسقاء » أو أنه كان يقام بمدينته يوم الجمعة أكثر من جمعة واحدة › أو يصلى 
يوم العيد أكثر من عيد واحد » أو أنه كان يصلى العيد بمنى يوم العيد » أو أن أهلى 
مكة كانوا يتمون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى خلفه › أو أنه كان يجمع بين 


الاستدلال بالوضع والتحريف ا 
أنه فرض صلاة سادسة وقت الضحى أو نصف الليل » أو أنه فرض حج بيت آخر 
غير الكعبة › أو أن القرآن عارضه طائفة من العرب أو غيرهم بكلام يشابهه › 
ونحو هذه الأمور ‏ لكنا نعلم كذب هذا الكاذب › فإنا نعلم انتفاء هذه الأمور بانتفاء 
لازمها › فإن هذه لو كانت مما يتوفر الهمم والدواعى على نقلها عامة لبنى أدم › 
وخاصة لأمتنا شرعا » فإذا لم ينقلها أحد من أهل العلم » فضلا عن أن تتواتر › علم 
أنها كذب . 


ومن هذا الباب نقل النص على خلافة على › فإنا نعلم أنه كذب من طرق 
كثيرة ؛ فإن هذا النص لم ينقله أحد ( من أهل العلم ) بإسناد صحيح › فضلا عن 
أن يكون متواترا › ولا نقل أن أحدا ذكره على عهد الخلفاء › مع تنازع الناس فى 
الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة › وحين موت عمر › وحين جعل الأممر 
شورى بينهم فى ستة › ثم لما قل عثمان واختلف الناس على على فمن المعلوم 
أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة من أنه نص على على نصا جليا 
قاطعا للعذر علمه المسلمون » لكان من المعلوم بالضرورة أنه لابد أن ينقله الناس 
نقل مثه » وأنه لابد أن يذكره لكثير من الناس » بل أكثرهم فى مثل هذه المواططن 
التى تتوفر الهمم على ذكره فيها غاية التوفر › فانتفاء ما يعلم أنه لازم يقتضى 
انتفاء ما يعلم أنه ملزوم › ونظائر ذلك كثِرة . 

ففى الجملة الكذب هو نقيض الصدق » وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة بشِوت 
نقيضه » وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه . 

والكلام مع الشيعة أكثره مبنى على النقل › فمن كان خبيرا بما وقع وبالأخبار 
الصادقة التی توجب العلم الیقینی علم انتفاء ما يناقض ذلك يقینا › ولھذا لییں فی 
أهل العلم بالأحاديث النبوية إلا ما يوجب العلم بفضل الشيخين وصحة إماماتهما › 


ثم كل من كان أعلم بالرسول وأحواله » كان أعلم ببطلان مذهب الزيدية 
وغيرهم » ممن يدعى نصا خفيا » وأن عليا كان أفضل من الثلاثة › أو يتوقف فى 
التفضيل ؛ فإن هؤلاء إنما وقعوا فى الجهل المركب أو البسيط لضعف علمهم بما 
علمه أهل العلم بالأحاديث والآثار . 


فصل 

واعلم أنه ثم أحاديث أخر لم يذكرها هذا الرافضى » لو كانت صحيحة أدلت 
على مقصوده › وفيها ما هو أدل من بعض ما ذكره » لكنها كلها كذب . 
والناس قد رووا أحاديث مكذوبة فى فضل أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية 
رضى الله عنهم وغيرهم » لكن المكذوب فى فضل على أكثر › لأن الشيعة أجراً 
على الكذب من النواصب . 

قال أبو الفرج ابن الجوزى : " فضائل على الصحيحة كثيرة » غير أن 
الرافضة لم تقتنع فوضعت له ما يضع لا ما يرفع ›» وحوشيت حاشيته من الاحتياج 
إلى الباطل " 

قال : " فاعلم أن الرافضة ثلاثة أصناف : صنف منهم سمعوا أشياء من 
الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا . وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على 
جعفر الصادق » ويقولون : قال جعفر › وقال فلان . وصنف ثالث عوام جهله 
يقولون ما يريدون مما يسوغ فى العقل ومما لا يسوغ ' 

فمن أماثل الموضوعات ما رواه ابن الجوزى من طريق النسائى فى كتابسه 
الذى وضعه فی خصائص على من حديث عبيد الله بن موسى › حدثا العلاء ابن 
صالح » عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدى قال : قال على رضى 
الله عنه : أنا عبد الله » وأخو رسول الله » وأنا الصديق الأكبر > لا یقولها بعدی إلا 
كاذب » صليت قبل الناس سبع سنين ووو ي ا " وفى رواية له : 
" ولقد أسلمت قبل الناس بسبع سنين " 

ورواه من حديث العلاء بن صالح أيضا عن المنهال عن عباد . 


-- 


الاستدلال بالوضع والتحریف 
قال أبو الفرج : " هذا حديث موضوع والمتهم به عباد بن عبد الله . قال على 
بن المدينى : كان ضعيف الحديث " . وقال أبو الففرج : "' حماد الأزدى : روى 
أحاديث لا يتابع عليها . وأما المنهال فتركه شعبه . قال أبو بكر الأثرم : سألت ابا 
عبد الله عن حديث على : " أنا عبد الله وأخو رسول الله " فقال : اضرب عليه فإنه 

قلت : وعباد يروی من طريقه عن على ما بُعلم أنه كذب عليه قطعا » مشل 
هذا الحديث ؛ فإنا نعلم أن عليا كان أب وأصدق وأتقى لله من أن يكذب ويقول مثل 
هذا الكلام » الذى هو كذب ظاهر معلوم بالضروره أنه كذب . وما علمنا أنه كذب 
ظاهر لا يشتبه » فقد علمنا أن عليأ لم يقله › لعلمنا بأنه أتقى لله من أن يتعمد هذا 
الكذب القبيح › وأنه ليس مما يشتبه حتى يخطئ فيه › فالناقل عنه إما متعمد الكذب 
وإما مخطئ غالط »› وليس قدح المبغخض لعلى من الخوارج والمتعصبين لبنى 
مروان وغیرهم مما یشککنا فى صدقه وبره وتقواه › كما أنه ليس قدح الرافضة فى 
أبى بكر وعمر » بل وقدح الشيعة فى عثمان » لا يشككنا فى العلم بصدقهم وبرهم 
وتقواهم › بل نحن نجزم بأن واحدا منهم لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله 
ي » ولا هو فيما دون ذلك . 

فإذا كان المنقول عنه مما لا يغلط فى مه › وقد علمنا أنه كذب › جزمنا 
بكذب الناقل متعمدا أو مخطئًا . 

مثل ما رواه عبد الله فى " المناقب " : حدثتا يحيى بن عبد الحميد »› حدشا 
شريك » عن الأعمش › عن المنهال بن عمرو »› عن عباد بن عبد الله » عن على . 
وحدثنا أبو خثيمة › حدثا الأسود بن عامر › حدثنا شريك › عن الأعمش › عن 
المنهال بن عمرو » عن عباد بن عبد الله الأسدى عن على قال : لمانزلت : 


} وآنذ ر عشي رك الاقرين )€ ( سورة الشعراء : ۲٠١‏ ) دعارسول اہ ل 


۳ - 


الاستدلال با 


رجالا من أهل بيته : إن كان الرجل منهم لآكلا جذعة › وإن كان شاربا فرقا ... 


إلى آخر الحديث . 

وهذا کذب على على رضی الله عنه لم يروه قط › وکذبه ظاهر من وجوه . 

وهذا حديث رواه أحمد فى " الفضائل " : حدثنا عثمان › حدثنا أبو عوانة › 
عن عثمان بن المغيرة » عن أبى صادق »› عن ربيعة بن ناجز » عن على › 
وهؤلاء يعلم أنهم يروون الباطل . 

وروى أبو الفرج من طريق أجلح عن سلمة بن كهيل » عن حبة بن جوين › 
قال : سمعت عليا يقول : أنا عبدت الله عز وجل مع رسول الله ييي قبل أن يعبده 
رجل من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين " قال أبو الفرج : " حبة لا يساوى 
حبة فإنه كذاب . قال يحيى : ليس بشيء قال السعدى : غير ثقة . وقال ابن حبان : 
كان غاليا فى التشيع واهيا فى الحديث . وأما الأجلح فقال أحمد : قد روى غير 
حدیث منکر . قال أبو حاتم الرازی : لا یحتج به . وقال ابن حبان : کان لا یدری 
ما يقول " 

قال أبو الفرج : " ومما يبطل هذه الأحاديث أنه لا خلاف فى تقدم إسلام 
خديجة وأبى بكر وزيد » وأن عمر أسلم فى سنة ست من النبوة بعد أربعين رجلا › 
فكيف يصح هذا ؟ " . 

وذكر حديثا عن النبى َيه : " أنا الصديق الأكبر "" وهو مما عملته يد أحمد 
ابن نصر الذراع » فإنه كان كذابا يضع الحديث ' . 

وحديثا فيه : " أنا أولهم إيمانا » وأوفاهم بعهد الله » وأقومهم بأمر الله › 
وأقسمهم بالسوية » وأعدلهم فى الرعية › وأبصرهم بالقضية "قال : "وهو 
موضوع » والمتهم به بشر بن إيراهيم . قال ابن عدی وابن حبان : کان يضےع 
الحديث على الثقات " . ورواه الأبرازى الحسن بن عبيد الله عن إيراهيم بن سعيد 
الجوهرى » عن مأمون عن الرشيد . قال : وهذا الأبرازى كان كذابا . 
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الاستدلال بالوضع والتحريف 

وذكر حديثا : " أنت أول من آمن بى » وأنت أول من يصافحنى يوم القيامة › 
وأنت الصديق الأكبر › وأنت الفاروق تفرق بين الحق والباطل › وأنت يعسوب 
المؤمنين › والمال يعسوب الكافرين › أو يعسوب الظلمة " . 

قال : " وهذا حديث موضوع . وفى طريقه الأول : عباد بن يعقوب . قال 
ابن حبان : يروى المناكير عن المشاهير فاستحق الترك › وفيه على بن هاشم . 
قال ابن حبان : كان يروى المناكير عن المشاهير . › وكان غاليا فى التشيع . وفيه 
محمد بن عبد الله قال يحيى : ليس بشئ . وأما الطريق الثانى ففيه أبو الصلت 
الهروى كان كذابا رافضيا خبيثا › فقد اجتمع عباد وأبو الصلت فى روايته › والله 
أعلم بهما أيهما سرقه من صاحبه ' . 

قلت : لعل الآفة فيه من محمد بن عبد الله . 

وروی عن طریق ابن عباس وفیه عبد الله بن زاهر . قال ابن معين : ليس 
بشئ لا يكتب عنه إنسان فيه خير . قال آبو الفرج بن الجوزى : ' كان غاليا فى 
الرفض ' 

فصل 

وهنا طرق يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالأخبار من الخاصة ؛فإن 
كثيرا من الخاصة ‏ فضلا عن العامة يتعذر عليه معرفة التمييز بين الصدق 
والكذب من جهة الإسناد فى أكثر ما يروى من الأخبار فى هذا الببماب وغيره . 
وإنما يعرف ذلك علماء الحديث » ولهذا عدل كثير من أهل الكلام والنظضر عن 
معرفة الأخبار بالإسناد وأحوال الرجال لعجزهم عنها » وسلكوا طريقا آخر . 

ولكن تلك الطريق هى طريقة أهل العلم بالحديث » العالمين بما بعث الله به 

رسوله . ولكن نحن نذكر طريقا آخر فنقول : نقذر أن الأخبار المتتازع فيها لم 
توجد » أو لم يُعلم أيها الصحيح › ونترك الاستدلال بها فى الطرفين › ونرجع إلى 
ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر › وما يّعلم من العقول والعادات › وما دلت عليه 
النصوص المنفق عليها . 


الاستد لال بالوضع والتحريف ا 

فنقول ٠‏ من المعلوم المتواتر عند الخاصة والعامة » الذى لم يختلف فيه أهل 
العلم بالمنقولات والسير : أن أبا بكر رضى الله عنه لم يطلب الخلافة : لا برغبة 
ولا برهبة › لا بذل فيها ما يرغب الناس به › ولا شهر عليهم سيفا يرهبهم به › ولا 
كانت له قبيلة ولا موال تتصره وتقيمه فى ذلك » كما جرت عادة الملوك أن أقاربهم 
ومواليهم يعاونونهم › ولا طلبها أيضا بلسانه › ولا قال : بايعونى » بل أمر بمبايعة 
عمر وأبى عبيدة » ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة لم يؤذه » ولا أكرهه على 
المبايعة » ولا منعه حقا له › ولا حرك عليهم ساكنا . وهذا غاية فى عدم إكراه 
الناس على المبايعة . 

ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا فى طاعته › والذين بايعوه هم الذين بايعوا 
رسول الله َة تحت الشجرة › وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار › 
والذين اتبعوهم بإحسان » رضى الله عنهم ورضوا عنه » وهم أهل الإيمان والهجرة 
والجهاد › ولم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة . 

وأما على وسائر بنى هاشم فلا خلاف بين الناس أنهم بايعوه › لكن تخلف من 
كان يريد الإمرة لنفسه » رضى الله عنهم أجمعين . ثم إنه فى مدة ولايته قائل بهم 
المرتدين والمشركين » لم يقاتل مسلمين» بل أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الردة 
وأخذ يزيد الإسلام فتوحا » وشرع فى قتال فارس والروم » ومات والمسلمون 
محاصرو دمشق › وخرج منها أزهد مما دخل فيها : لم يستأثر عنهم بشئ › ولا 
أمر له قرابة . 

ثم ولى عمر بن الخطاب » ففتح الأمصار » وقهر الكفار »› وأعز أهل 
الإيمان» وأذل أهل النفاق والعدوان › ونشر الإسلام والدين » وبسط العدل فى 
العالمين » ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل الدين › ومصر الأمصار للمسلمينء 
وخرج منها أزهد مما دخل فيها : لم يتلوث لهم بمال › ولا ولى أحدا من أقاربه 
ولاية › فهذا أمر يعرفه كل أحد 


الاستدلال بالوضع والتحريف ) -- 

وأما عثمان فإنه بنی على أمر قد استة“ E‏ 
وکرم » ولم یکن فيه قوة عمر ولا سیاسته » ولا فيه کمال عدله وزهده › فطمع فيه 
بعض الطمع »› وتوسعوا فى الدنيا » وأدخل من أقاربه فى الولاية والمال » ودخلت 
بسبب أقاربه فى الولايات والأموال أمور أنكرت عليه › فتولد من رغبة بعمض 
الناس فى الدنيا > وضعف خوفهم من الله ومنه » ومن ضعفه هو › وما حصل من 
أقاربه فى الولاية والمال ‏ ما أوجب الفتنة › حتى قتل مظلوما شهيداً. 

وتولىئ على على إثر ذلك › والفتنة قائمة ئمة » وهو عند كثير منهم متلطخ بدم 
عثمان »› والله يعلم براءته مما نسبه إليه الكاذبون عليه › المبغخضون له › كما نعلم 
براءته مما نسبه إليه الغالون فيه › المبغخضون لغيره من الصحابة ؛ فإن عليا لم يعن 
على قتل عثمان ولا رضى به › كما ثبت عنه ‏ وهو الصادق - أنه قال ذلك › فلم 
تصف له قلوب كثير منهم › ولا أمكنه هو قهرهم حتى يطيعوه › ولا اقتضى رأيه 
أن يكف عن القتال حتى ينظر ما يؤول إليه الأمر › بل اقتضى رأيه القتال › 
وظن أنه به تحصل الطاعة والجماعة » فما زاد الأمر إلا شدة › وجانبه إلا ضعفا › 
وجانب من حاربه إلا قوة » والأمة إلا افتراقا > حتى كان فى آخر أمره يطلب هو 
أن يكف عنه من قاتله » كما كان فى أول الأمر يطلب منه الكف . 

وت اة فقو س اجب ن تر ك ااا اة 
برحمة وحلم » كما فى الحديث المأثور : ' تكون نبوّة ورحمة › ثم تكون خلافة 
نبوة ورحمة › ثم يكون ملك ورحمة › ثم يكون ملك " ولم يتول أحد من الملوك 
خيرا من معاوية › فهو خير ملوك الإسلام › وسيرته خير من سيرة سائر الملموك 
بعده » وعلى آخر الخلفاء الراشدين › الذين هم ولايتهم خلافة نبوة ورحمة ›» وكل 
من الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم يشهد له بأنه من أفضل أولياء الله المتقين › بلى 
هؤلاء الأربعة أفضل خلق الله بعد النبيين › لكن إذا جاء القادح فقال فى أبى بكر 
وعمر : إنهما كانا ظالمين متعديين طالبين للرئاسة مانعين للحقوق › وإنهما كانا من 
أحرص الناس على الرئاسة » وإنهما ‏ ومن أعانهما ‏ ظلموا الخليفة المستحق 


الاستدلال بالوضع والتحريف e‏ 


E E 
- من أحرص الناس على الرئاسة والولاية الباطلة » مع ما قد عرف من سيرتهما‎ 
› كان من المعلوم أن هذا الظن لو كان حقا فهو أولى بمن قاتل عليها حتى غلب‎ 
رقت الها ء متت اماز عة ل هة رهن ا غه ول تخل الال ل‎ 
عليا لا يفرح بالفتنة بين المسلمين » وشيعته لم تفرح بها » لأنها لم تغلب » والذين‎ 
. قاتلوه لم يزالوا أيضا فى كرب وشدة‎ 

وإذا كنا ندفع من يقدح فى على من الخوارج › مع ظهور هذه الشبهة › فلان 
ندفع من يقدح فى أبى بكر وعمر بطريق الأولى والأحرى .. 

وإن جاز أن يظن بأبى بكر أنه كان قاصدا للرئاسة بالباطل › مع أنه لم 
مقصودة ‏ أولى وأحرى 
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فإذا كنا نظن بعلى أنه كان قاصدا للحق والدين » وغير مريد علوافى 
الأرض ولا فسادا » فظن ذلك بأبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أولى 
وأحرى. 

وإن ظن ظان بأبى بكر أنه كان يريد العلو فى الأرض والفساد › فهذا الظضن 
بعلى أجدر وأولى . 

أما أن يقال : إن أبا بكر كان يريد العلو فى الأرض والفساد » وعلى لم يكن 
يريد علوا فى الأرض ولا فسادا » مع ظهور السيرتين ‏ فهذا مكابرة » وليس فيما 
تواتر من السيرتين ما يدل على ذلك » بل المتواتر من السيرتين يدل على أن سيرة 
أبى بكر أفضل . 
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ولهذا كان الذين ادعوا هذا لعلى أحالوا على ما لم يعرف › وقالوا : ثرّ نص 
على خلافته كتم › ودم عداوة باطنة لم تظهر › بسببها منع حقه . 

ونحن الآن مقصودنا أن نذكر ما علم وتيقن وتواتر عن العامة والخاصة › 
وأما ما يذكر من منقول يدفعه جمهور الناس »› ومن ظنون سوء لا يقوم عليها دليل 
بل نعلم فسادها » فالمحتج بذلك ممن يتبع الظن وما تهوى الأنفس › وهو من جنس 
الكفار وأهل الباطل » وهى مقابلة بالأحاديث من الطرق الأخر . 

ونحن لم نحتج بالأخبار التى رويت من الطرفين » فكيف بالظن الذى لا يُغنى 
من الحق شيئا ؟ ! 

فالمعلوم المتيقن المتواتر عند العام والخاص أن أبا بكر كان أبعد عن إرادة 
العلو والفساد من عمر وعثمان وعلى فضلا عن على وحده › وأنه كان أولى بإرادة 
وجه الله تعالى وصلاح المسلمين من الثلاثة بعده » فضلا عن على › وأنه كان 
أكمل عقلا ودينا وسياسة من الثلاثة » وأن ولايته الأمة خير من ولاية على › وأن 
منفعته للمسلمين فى دينهم ودنياهم أعظم من منفعة على » رضى الله عنهم . 

وإذا کنا نعتقد أنه کان مجتهدا مريدا وجه الله بما فعل » وأن ما تركه من 
المصلحة كان عاجزا عنه » وما حصل من المفسدة كان عاجزا عن دفعه › وأنه لم 
يكن مريدأ للعو فى الأرض ولا الفساد - كان هذا الاعتقاد بأبى بكر وعمر أولسى 
وأخلق وأحرى . ) 

فهذا وجه لا يقدر أحد أن يعارضه إلا بما يظن أنه تقل خاص » كالنقل 
ا ا ا ل ن 
٠‏ عليها .وحينئذ فيعارض هذا بنقل الخاصة - الذين هم أصدق وأكثر ‏ لفضائل 
الصديق التى تقضى أنه أولى بالإمامة › وأن النصوص إنما دلت عليه . 

فما من حجة يسلكها الشيعى إلا وبإزائها للسنى حجة من جنسها أولى منها ؛ 
فإن السنة فنى الإسلام كالإسلام فى الملل » فما من حجة يسلكها كتابى إلا وللمسلم 
فيها ما هو أحق بالاتباع منها . 


قال تعالى :اتاو رتل إا اد با واش کش 4( 
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قال تعالی : واو ا a‏ وهم قدت الساوات وال رض ومن فيه ) 
( سورة المؤمنون : ۷١‏ ) . 

وهنا طريق آخر . وهو أن يقال : دواعى المسلمين بعد موت النبى ئي كانت 
متوجهة إلى اتباع الحق » وليس لهم ما يصرفهم عنه » وهم قادرون على ذلك › 
فإذا حصل الداعى إلى الحق » وانتفى الصارف مع القدرة » وجب الفعل. 

فعلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق . وذلك أنهم خير الأمم » وقد أكمل 
الله لهم الدين › وأتم عليهم النعمة . ولم يكن عند الصديق غرض دنيوى يقذمونه 
لأجله » ولا عند على غرض دنيوى يؤخرونه لأجله » بل لو فعلوا بموجب الطبع 
لقدّموا عليا . وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى أن تتبع رجلا من بنى هاشم أحسب 
ليها من أن تتبع رجلا من بنى تيم . وكذلك عامة قبائل قريش › لا سيما بنو عبد 
مناف وبنو مخزوم ؛ فإن طاعتهم لمنافى كانت أحب إليهم من طاعة تيمى لو اتبعوا 
الهوى . وكان أبو سفيان بن حرب وأمثاله يختارون تقدم على . 

وقد روى أن أبا سفيان طلب من على أن يتولى لأجل القرابة التى بينهما . 
وقد قال أبو قحافة › لما قيل له أن ابنك تولى › قال : " أو رضيت بذلك بنو عبد 
مناف وبنو مخزوم ؟ " قالوا : نعم . فعجب من ذلك › لعلمه بأن بنی تیم کانوا من 
أضعف القبائل » وأن أشراف قريش كانت من تلك القبيلتين . 

وهذا وأمثاله مما إذا تدبره العاقل علم أنهم لم يقدموا أبا بكر إلا لتقديم الل 
ورسوله » لأنه كان خيرهم وسيدهم وأحبهم إلى الله ؛ فإن الإسلام إنما يقدم بالتقوى 
لا بالنسب » وأبو بكر كان أتقاهم . 


وهنا طريق آخر › وهو أنه تواتر عن النبى ييي أن خير هذه الأمة القرن 
الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الأمة خيز الأمم كما دل 
عليه الكتاب والسنة . 

وأيضا فإنه من تأمّل أحوال المسلمين فى خلافة بنى أمية » فضلا عن زمن 
الخلفاء الراشدين › علم أن أهل ذلك الزمان كانوا خيرا وأفضل من أهل هذا 
الزمان» وأن الإسلام كان فى زمنهم أقوى وأظهر . فإن كان القرن الأول قد جحدوا 
حق الإمام المنصوص عليه المولى عليهم › ومنعوا أهل بيت نبيهم ميراثهم › وولوا 
فاسقا وظالما » ومنعوا عادلا عالما » مع علمهم بالحق › فهؤلاء من شر الخلمق › 
وهذه الأمة شر الأمم › لأن هذا فعل خيارها › فكيف بفعل شرارها ؟ ! 

وهنا طريق آخر . وهو أنه قد عرف بالتواتر › الذى لا يخفى على العامة 
والخاصة » أن أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم كان لهم بالنبى 5ل 
اختصاص عظيم > وكانوا من أعظم الناس اختصاصاأ به > وصحبة له » وقربا 
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إليه » واتصالا به » وقد صاهرهم كلهم › وما عرف عنه أنه كان يذمهم ولا 
يلعنهم » بل المعروف عنه أنه كان يحبهم ويثنى عليهم . 

وحينئذ : فاما أن يكونوا على الاستقامة ظاهرا وباطنا › فى حياته وبعد موته. 
وإما أن يكونوا بخلاف ذلك » فى حياته أوبعد موته . فإن كانوا على غير 
الاستقامة » مع هذا التقرب » فأحد الأمرين لازم : إما عدم علمه بأحوالهم › أو 
مداهنته لهم . وأيهما كان فهو من أعظم القدح فى الرسول يي كما قيل .: 

فان كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدر فالمصيبة أعظم 
أمته و أكابر أصحابه . ومن قد أخبر بما سيكون بعد ذلك » أين كان عن علم ذلك؟ 
وأين الاحتياط للأمة حتى لا يولى مثل هذا أمرها ؟ ومن وعد أن يظهر دينه على 
الدين كله » فكيف يكون أكابر خواصه مرتدين ؟ فهذا ونحوه من أعظم ما يقدح به 
الرافضة فى الرسول › كما قال مالك وغيره : إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن فى 
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الرسول ليقول القائل : رجل سوء كان له أصحاب سوء › ولو كان رجلا صالحا 
لكان أصحابه صالحين . 

ولهذا قال أهل العلم : إن الرافضة دسيسة الزندقة › وإنه وضع 
عليها.وطريق آخر أن يقال : الأسباب الموجبة لعلى ‏ إن كان هو المستحق _ 
قوية » والصوارف منتفية › والقدرة حاصلة › ومع وجود الداعى والقدرة وانتقفاء 
الصارف يجب الفعل » وذلك أن عليا هو ابن عم نبيهم » ومن أفضلهم نسبا » ولم 
يكن بينه وبين أحد عداوة : لا عداوة نسب ولا إسلام › بأن يقول القائل : قتقل 
أقاربهم فى الجاهلية . 

وهذا المعنى منتف فى الأنصار ؛ فإنهم لم يقتل أحدا من أقاربهم › ولهم 
الشوكة › ولم يقل من بنى تيم ولا عدى ولا كثير من القبائل أحدا › والقبائل التشى 
قتل منها » كبنى عبد مناف › كانت تواليه » وتختار ولايته › لأنه إليها أقرب . فاإذا 
كان النبى ييي نص على ولايته › أو كان هو الأفضل المستحق لها › لم يكن هذا 
مما يخفى عليهم » وعلمهم بذلك يوجب انبعاث إرادتهم إلى ولايته › إذالم يكن 
هناك صارف يمنع › والأسباب كانت مساعدة لهذا الداعى » ولا معارض لها ولا 
صارف أصلا . 

ولو قدر أن الصارف كان فى نفر قليل » فجمهور المسلمين لم يكن لهم فيها 
صارف يصرفهم عنه » بل هو قادرون على ولايته . ولو قالت الأنصار : على هو 
أحق بها من سعد ومن أبى بكر ما أمكن أولئك النفر من المهاجرين أن يدافعوهم › 
وقام أكثر الناس مع على » لاسيما وكان جمهور الذين فى قلوبهم مرض يبغخضون 
عمر لشدته عليهم » وبغض الكفار والمنافقين لعمر أعظم من بغضهم لعلى بما لا 
نسبة بينهما » بل لم يعرف أن عليا كان يبغخضه الكفار والمنافقون › إلا كما 
يبغخضون آمثاله . بخلاف عمر » فإنه كان شديدا عليهم » وكان من القياس أن 


ينفروا عن جهة فيها عمر . 
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الاستد لاا بالو ضع والتحريف | 

ولهذا لما استخلفه أبو بكر › كره خلافته طائفة › حتى قال له طلحة : مماذا 
تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا ؟ فقال : أبا لله تخوفنى ؟ أقول : وليت عليهم 
خير أهلك . 

فإذا كان أهل الحق مع على » وأهل الباطل مع على › فمن الذى يغلبه إذا 
كان الحق معه ؟ وهب أنهم إذا قاموا لم يغلبوا › أما كانت الدواعى المعروفة فى 
مثل ذلك توجب أن يجرى فى ذلك قيل وقال ونوع من الجدال ؟ أوليس ذلك أولسى 
بالكلام فيه من الكلام فى ولاية سعد ؟ فإذا كانت الأنصار بشبهة لا أصل لها طمعوا 
أن يتأمر سعد › فمن يكون فيهم المحق ؟ 

ونص الرسول الجلى كيف لا يكون أعوانه أطمع فى الحق ؟ فإذا كان لم 
ينبز متكلم منهم بكلمة واحدة فى ذلك › ولم يدع داع إلى على : لا هو ولا غيره › 
واستمر الأمر على ذلك »› إلى أن بويع له بعد مقتل عثمان › فحينئذ قام هو وأعوانه 
فطلبوا وقاتلوا ولم یسکتوا › حتی كادوا يغلبوا - غلم بالاضطرار أن سكوتهم أولا 
كان لعدم المقتضى » لا لوجود المانع › وأن القوم لم يكن عندهم علم بأن عليا هو 
الأحق » فضلا عن نص جلى » وأنه لما بدا لهم استحقاقه قاموا معه › مع وجود 
المانع . 

وقد كان أبو بكر رضى الله عنه أبعدهم عن الممانعة من معاوية بكثير كثير › 
لو كان لعل حق . فإن أبا بكر لم يدع إلى نفسه » ولا أرغب ولا أرهب › ولا كان 
طالبا للرئاسة بوجه من الوجوه » ولا كان فى أول الأمر يمكن أحدا القدح فى على 
كما أمكن ذلك بعد مقتل عثمان › فإنه حينئذ نسبه كثير من شيعة عثمان إلى أنه 
أعان على قتله » وبعضهم يقول : خذله . وكان قتلة عثمان فى عسكره › وكان هذا 
من الأمور التى منعت كثيرا من مبايعته . 

وهذه الصوارف كانت منتفية فى أول الأمر › فكان جنده أعظم › وحقه إذ 
کن هتا ت ار وا غرم أ داف وأحف وة وان 
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هناك داع قوی يدعو إلى منعه › كما كان بعد مقثل عثمان › ولا جند يجمع على 
مقائلته › كما کان بعد مقئل عثمان . 

وهذه الأمور وأمثالها من تأملها تبين له انتفاء استحقاقه إذ ذاك بيانا لا يمكنه 
دفعه عن نفسه » فلو تبين أن الحق لعلى » وطلبه على لكان أبو بكر : إما أن يسلم 
إليه » وإما أن يجامله › وإما أن يعتذر إليه . ولو قام أبو بكر وهو ظالم يدافع عليا 
وهو محق › لكانت الشريعة والعادة والعقل توجب أن يكون الناس مع على المحق 
المعصوم على أبى بكر المعتدى الظلوم › لو كان الأمر كذلك › لا سيما والنففوس 
تفر عن مبايعة من ليس من بيت الولاية › أعظم من نفرتها عن مبايعة أهل بيست 
المطاع › فالدواعى لعلى من كل وجه كانت أعظم وأكثر › لو كان أحق » وهى عن 
بی بكر من کل وجه کانت أبعد › لو کان ظالما . 

لكن لما كان المقتضى مع أبى بكر وهو دين الله - قويا › والإسلام فى 
جدته وطراوته وإقباله » كان أتقى لله ألا يصرفوا الحق عمن يعلمون أنه الأحق إلى 
غیره » ولو کان لبعضهم هوى مع الغير . 

وأما أبو بكر فلم يكن لأحد معه هوى إلا هوى الدين › الذى يحبه الله 
ونراة 

فهذه الأمور وأمثالها من تدبرها علم بالاضطرار أن القوم علموا أن أبا بكر 
هو الأحق بخلافة النبوة » وأن ولايته أرضى لل ورسوله فبايعوه › وإن لم يكن ذلك 
لزم أن يعرفوا ويحرفوا › وكلاهما ممتنع عادة ودينا » والأسباب متعددة فهذا 
المعلوم اليقينى لا يندفع بأخبار لا يعلم صحتها › فكيف إذا علم كذبها ؟ وألفاظ لا 
تعلم دلالتها » فكيف إذا علم انتفاء دلالتها ؟ ومقاييس لا نظام لها › يعارضها مسن 
المعقول والمنقول الثابت الإسناد المعلوم المدلول ما هو أقوى وأولى بالحق 
وأحرى . 

وهؤلاء الرافضة الذين يدفعون الحق المعلوم يقينا بطرق كثيرة علما لا يقبل 
النقيض بشبه فى غاية الضعف » هم من أعظم الطوائف الذين فى قلوبهم الزيغ › 


= 
الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم » كالنصارى والجهمية وأمثالهم ممن أهل 
البدع والأهواء » الذين يدعون النصوص الصحيحة الصريحة التى توجب العلم » 
ويعارضونها بشبه لا تفيد إلا الشك › لو تعرض لم تثبت . وهذا فى المنقولات 
سفسطة كالسفسطة فى العقليات › وهو القدح فيما علم بالحس والعقل بشبهة تعارض 
ذلك . فمن أراد أن يدفع العلم اليقينى المستقر فى القلوب بالشبه › فقد سلك مس الك 
السفسطة » فإن السفسطة أنواع : أحدها : النفى والجحد والتكذيب : إما بالوجود 
وإما بالعلم به . 

والثانى : الشك والريب › وهذه طريقة اللاأدرية › الذين يقولون : لاندرى › 
فلا يثبتون ولا ينفون › لكنهم فى الحقيقة قد نفوا العلم » وهو نوع من النفس فعادت 
السفسطة إلى جحد الحق المعلوم أو جحد العلم به . 

والثالث : قول من يجعل الحقائق تبعا للعقائد > فيقول : من اعتقد العالم قديما. 
فهو قديم › ومن اعنقده محدڻا فهو محدث › و اذا أريد بذلك أنه قديم عنده ومحدث 
عنده فهذا صحيح › فإن هذا هو اعتقاده . 

لكن السفسطة أن يراد أنه كذلك فى الخارج . 

وإذا كان كذلك فالقدح فيما علم من أحوال الرسول ييي مع الخلفاء الثلاضة › 
وما علم من سيرتهم بعده بأخبار يرويها الرافضة » يكذبهم فيها جماهير الأمة من 
أعظم السفسطة » ومن روى لمعاوية وأصحابه من الفضائل ما يوجب تقديمه على 
على وأصحابه »› کان كاذباً مبطلا مسفسطاً . 

ومع هذا فكذب الرافضة الذين يروون ما يقدح فى إيمان الخلفاء الثلاشة 
ويوجب عصمة على » أعظم من كذب من يروى ما يفضتل به معاوية على عل" » 
وسفسطتهم أكثر ؛ فإن ظهور إيمان الثلاثة أعظم من ظهور فضل على على معاوية 
من وجوه كثيرة › وإثبات عصمة على أبعد عن الحق من إثبات فضل معاوية . 

ثم خلافة أبى بكر وعمر هى من كمال نبوة محمد ي ورسالته » ومما يُظهر 
أنه رسول حق » ليس ملكا من الملوك ؛ فإن عادة الملوك إيثار أقاربهم بالولايات 


—YYe— 
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لوجو TIE ETS a‏ , لما فى الطباع من ميل 
الإنسان إلى قرابته . والثانى : لأن أقاربهم يريدون إقامة ملكهم ما لا يريده 
الأجنبى » لأن فى عز قريب الإنسان عز لنفسه › ومن لم يكن له أقارب من الملوك 
استعان بممالكه ومواليه فقربهم واستعان بهم › وهذا موجود فى ملوك المسلمين 
والكفار . 

ولهذا لما كان ملوك بنو أمية وبنو العباس ملوكا » كانوا يريدون أقاربهم 
ومواليهم بالولايات أكثر من غيرهم › وكان ذلك مما يقيمون به ملكهم . 

وكذلك ملوك الطوائف › كبنى بويه » وبنى سلجق »› وسائر الملوك بالشرق 
والغرب » والشام › واليمن › وغير ذلك . 

وهكذا ملوك الكفار من أهل الكتاب والمشركين › كما يوجد فى ملوك الفرنج 
وغيرهم » وكما يوجد فى آل جنكشخان بأن الملوك تبة تبقى فى أقارب الملك › 
sl Ca E‏ 

وإذا كان كذلك فتولية أبى بكر وعمر بعد النبى كيو دون عمه العباس وبنى 
عمه على وعقيل وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وأبى سفيان بن الحارث بن 


الاستد لا ب التح يف 


» 


عبد المطلب وغيرهم › ودون سائر بنى عبد مناف : كعثمان بن عفان وخالد بن 
سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن العاص وغيرهم من بنى عبد مناف › الاين 
كانوا أجل قريش قدرا » وأقرب نسبا إلى النبى كي من أعظم الأدلة على أن 
محمدا عبد الله ورسوله › وأنه لیس ملكا ؛ حيث لم يقدم فى خلافته أحدا : لا بقرب 
نسب منه » ولا بشرف بيته › بل إنما قدم بالإيمان والتقوى 

ودل ذلك على أن محمدا َي وأمته من بعده إنما يعبدون الله ويطيعون أمره › 
لا يريدون ما يريده غيرهم من العلو فى الأرض ٠‏ ولا يريدون أيضا ما أبيح لبعض 
الأنبياء من الملك . فإن الله خير محمدا بين أن يكون عبدا ورسولا وبين أن يكون 
ملكا نبیا فاختار أن يكون عبدا رسولا . 
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وتولية أبى بكر وعمر بعده من تمام ذلك ؛ فإنه لو قدم أحدا من أهل بيته 
لكانت شبهة لمن يظن أنه کان ملكا › كما أنه لو ورث مالا لورثه لكانت شبهة لمن 
يظن أنه جمع المال لورثته . فلما لم يستخلف أحدا من أهل بيتة ولا خلف لهم مالا 
كان هذا مما يبين أنه كان من أبعد الناس عن طالب الرياسة والمال › وإن كان ذلك 
مباحا » وأنه لم يكن من الملوك الأنبياء > بل كان عبد الله ورسوله . 

كما قال يي فى الحديث الصحيح : ' إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحداء 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت '" 

وقال : " إن ربی خيرنى بين أن أكون عبدا رسولا أو نبيا ملكا » فقلت : بل 
عبدا رسولا ' . 

وإذا كان هذا مما دل على تنزيهه عن كونه من ملوك الأنبياء › فدلالة ذا _ ك 
على نبوته ونزاهته عن الكذب والظلم أعظم وأعظم . ولو تولى بعده على أو واحد 
من أهل بيته لم تحصل هذه المصالح والإلطافات العظيمة . 

وأيضا فإنه من المعلوم أن الإسلام فى زمن على كان أظهر وأكثر مما كان 
فى خلافة أبى بكر وعمر وكان الذين قاتلهم على أبعد عن الكفر من الذين قاتلهم أبو 
بكر وعمر ؛ فإن أبا بكر قاتل المرتدين وأهل الكتاب » مع ما حصلل للمسلمين 
بموت النبى يي من الضعف العظيم » وما حصل من الارتداد لأكثر البوادى › 
وضعف قلوب أهل الأمصار » وشك كثير منهم فى جهاد مانعى الزكاة وغيرهم . 

ثم عمر تولى قتال أمتين عظيمتين › لم يكن فى العادة المعروفة أن أهل 
الحجاز واليمن يقهرونهم وهما فارس والروم › فقهرهم وفتح بلادهم . وتمم عثملن 
ما تمم من فتح المشرق والمغرب › ثم فتح بعد ذلك فى خلافة بنى أمية ما فتح 
بالمشرق والمغرب كما وراء النهر والأندلس وغيرهما مما فتح فى خلافة عبد 
الملك . 

فمعلوم أنه لو تولی غير أبی بكر وعمر بعد موت النبی ب > مثل على أو 
عثمان » لم يمكنه أن يفعل ما فعلا ؛ فإن عثمان لم يفعل ما فعلا » مع قوة الإسلام 
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فی زمانه » وعلى كان أعجز من عثمان » وكان أعوانه أكثر من أعوانهما › وعدوه 
أقل وأقرب إلى الإسلام من عدوهما › ومع هذا فلم يقهر عدوه › فكيف كان يمكنه 
قهر المرتدين وقهر فارس والروم › مع قلة الأعوأن وقوة العدو ؟! 

وهذا مما يبين فضل أبى بكر وعمر » وتمام نعمة الله بهما على محمد 45 
وعلى الناس بعده » وأن من أعظم نعم الله تولية أبى بكر وعمر بعد النبى بل ؛ 
فإنه لو تولى غيرهما كان لم يفعل ما فعلا › إما لعدم القدرة › وإما لعدم الإرادة. 

فإنه إذا قيل : لم لم يغلب على معاوية وأصحابة ؟ فلابد أن يكون سبب ذلك : 
إما عدم كمال القدرة » وإما عدم كمال الإرادة . وإلافمع كمال القدرة وكمال 
الإرادة يجب وجود الفعل » ومن تمام القدرة طاعة الأتباع له »> ومن تمم الإرادة 
إرادة ما هو الأصلح الأنفع الأرضى لله ولرسوله . 

وأبو بكر وعمر كانت قدرتهما أكمل » وإرادتهما أفضل . فبهذا نصر الله بهما 
الإسلام » وأذل بهما الكفر والنفاق » وعلى رضى الل عنه لم يؤت من كمال القدرة 
والإرادة ما أوتيا . 

والله تعالى كما فضل بعض النبيين على بعض ٠‏ فضل بعض الخلفاء على 
بعض . فلما لم يؤت ما أوتيا » لم يمكنه أن يفعل فى خلافته ما فعلا » وحينئذ فكان 
عن ذلك بموت النبى يي أعجز وأعجز ؛ فإنه على أى وجه قدر ذلك فإن غاية ما 
يقول المتشيع : إن أتباعه لم يكونوا يطيعونه . 

فيقال : إذا كان الذين بايعوه لم يطيعوه › فكيف يطيعه من لم يبايعه ؟ وإذا 
قيل : لو بايعوه بعد موت النبى ييي لفعل بهم أعظم مما فعل أبو بكر وعمر . 

فيقال : قد بايعه أكثر ممن بايع أبا بكر وعمر ونحوهما » وعدوه أضعف 
وأقرب إلى الإسلام من عدو أبى بكر وعمر » ولم يفعل ما يشبه فعلهما » فضلا 
عن أن يفعل أفضل منه . 

وإذا قال القائل : إن أتباع أبى بكر وعمر رضى الله عنهما أعظم إيمانا 
وتقوى › فنصرهم الله لذلك . 
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قيل : هذا يدل على فساد قول الرافضة ؛ فإنهم يقولون : إن أتباع أبى بكر 
وعمر كانوا مرتدين أو فاسقين › وإذا كان نصرهم وتأييدهم لإيمانهم وتقواهم › دل 
ذلك على أن الذين بايعوهما أفضل من الشيعة الذين بايعوا عليا . 

وإذا كان المقرون بإمامتهما أفضل من المقرين بإمامة على › دل ذلك على 
أنهما أفضل منه . 

وإن قالوا : إن عليا إنما لم ينتصر لأن أتباعه كانوا يبغضونه ويختلفون عليه. 

قيل : هذا أيضا يدل على فساد قول الشيعة : إن الذين بايعوا عليا وأقروا 
بإمامته أفضل ممن بايع أبا بكر وعمر وأقر بإمامتهما › فإذا كان أولئك الشيعة 
الذين بايعوا عليا عصاة للإمام المعصوم » كانوا من أشر الناس » فلا يكون فى 
الشيعة طائفة محمودة أصلا › ولا طائفة ينتصر بها على العدو » فيمتنع أن يكون 
على مع الشيعة قادرا على قهر الكفار . 

وبالجملة فلابد من كمال حال أبى بكر وعمر وأتباعهما › فالنقص الذى حصل 
فى خلافة على من إضافة ذلك : إما إلى الإمام » وإما إلى أتباععه › وإما إلى 
المجموع . 

وعلى كل تقدير فيلزم أن يكون أبو بكر وعمر وأتباعهما أفضل من على 
وأتباعه » فإنه إن كان سبب الكمال والنقص من الإمام ظهر فضلهما عليه › وإن 
كان من أتباعه كان المقرون بإمامتهما أفضل من المقرين بإمامته » فتكون أهل 
السنة أفضل من الشيعة › وذلك يستلزم كونهما أفضل منه › لأن مها امتاز به 
الأفضل أفضل مما امتاز به المفضول . 

وهذا بين لمن تدبره ؛ فإن الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله 
عنهم وقاتلوا معهم › هم أفضل من الذين بايعوا عليا وقاتلوا معه ؛ فإن أولئك فيهم . 
من عاش بعد النبى ييي > من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 


Ê 
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وعامة السابقين الأولين عاشوا بعد النبى ي › إنما توفى منهم أو قتقل فى 
حیاته قلیل منهم . 

والذين بايعوا عليا كان فيهم من السابقين والتابعين بإحسان بعض من بايع أبا 
بكر وعمر وعثمان . وأما سائرهم فمنهم من لم يبايعه ولم يقاتل معه › سعد بن 
أبى وقاص » وأسامة بن زيد » وبن عمر › ومحمد بن مسلمة › وزيد بن ثفابت › 
وأبى هريرة » وأمثال هؤلاء من السابقين › والذين اتبعوهم بإحسان . 

ومنهم من قاتله › كالذين كانوا مع طلحة والزبير وعائشة ومعاوية من 
الشانشن :و التانعين:. 

وإذا كان الذين بايعوا الثلاثة وقاتلوا معهم أفضل من الذين بايعوا عليا 
وقائلو معه » لزم أن يكون كل من الثلاثة أفضل » لأن عليا كان موجودا على عهد 
الثلاثة › فلو كان هو المستحق للإمامة دون غيره »› كما تقول الرافضة › أو كان 
أفضل وأحق بها » كما يقوله من يقوله من الشيعة › لكان أفضل الخلق قد عدلوا 
عما أمرهم الله به ورسوله إلى مالم يؤمروا به » بل ما نهوا عنه » وكان الذين 
ارا غا واا م فاا رو ابه 

ومعلوم أن من فعل ما أمر الله به ورسوله كان أفضل ممن تركه وفعل ما 
نهی الله عنه ورسوله › فلزم لو كان قول الشيعة حقا أن يكون أتباع على أفضل . 
وإذا كانوا هم أفضل وإمامهم أفضل من الثلاثة › لزم أن يكون ما فعلوه من الخير 
أفضل مما فعله الثلاثة . 

وهذا خلاف المعلوم بالاضطرار » الذى تواترت به الأخبار › وعلمته البوادى 
والحضار ؛ فإنه في عهد الثلاثة جرى من ظهور الإسلام وعلوه › وانتشاره ونموه 
وانتصاره وعزه › وقمع المرتدين › وقهر الكفار ممن أهل الكتاب والمجوس 
وغيرهم ‏ مالم يجر بعدهم مثله ٠.‏ 

وعلى رضى الله عنه فضله الله وشرفه بسوابقه الحميدة وفضائله العديدة › لا 
بما جرى فى زمن خلافته من الحوادث » بخلاف أبى بكر وعمر وعثمان فإنهم 
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فضلوا مع السوابق الحميدة والفضائل العديدة » بما جرى فى خلافتهم من الجهاد فى 
سبيل الله » وإنفاق كنوز كسرى وقيصر » وغير ذلك من الحوادث المشكورة › 
والأعمال المبرورة . 

وكان أبو بكر وعمر أفضل سيرة وأشرف سريرة من عثمان وعلى رضى 
الله عنهم أجمعين . فلهذا كانا أبعد عن الملام وأولى بالثاء العام » حتى لم يقع فى 
زمنهما شئ من الفتن ؛ فلم يكن للخوارج فى زمنهما لاقول مأثور ولا سيف 
مشهور ٠‏ بل كان كل سيوف المسلمين مسلولة على الكفار › وأهل الإيممان فى 
إقبال» وأهل الكفر فى إدبار . 

ثم إن الرافضة ‏ أو أكثرهم ‏ لفرط جهلهم وضلالهم يقولون : إنهم ومن 
اتبعهم كانوا كفارا مرتدين › وإن اليهود والنصارى خير منهم › لأن الكافر الأصلى 
خير من المرتد . وقد رأيت هذا فى عدة من كتبهم » وهذا القول من أعظم الأقوال 
افتراء على أولياء الله المتقين » وحزب الله المفلحين »› وجند الله الغالبين . 

ومن الدلائل الدالة على فساده أن يقال : من المعلوم بالاضطرار › والمتواتو 
من الأخبار › أن المهاجرين هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينةء وهاجر طائفة 
منهم » كعمر وعثمان وجعفر بن أبى طالب › هجرتين : هجرة إلى الحبشة › 
وهجرة إلى المدينة › وكان الإسلام إذ ذاك قليلا › والكفار مستولون على عامة 
الأرض ٠‏ وكانوا يؤذون بمكة ويلقون من أقاربهم وغيرهم من المشركين من الأذى 
ما لا يعلمه إلا الله » وهم صابرون على الأذى › متجرعون لمرارة البلوى › 
وفارقوا الأوطان » وهجروا الخلان لمحبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله » كما 
وصفهم E‏ 


۵ ےم 


ل راء ماجن اذ آخرخو بن ارجم انوم و فا ن اله 


ورضواا وترون الله رسو أك هم المَاوقون €( اوران :)ا 
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وهذا كله فعلوه طوعا واختيارا من تلقاء أنفسهم › > لم یکرههم عليه مکره › ولا 
ألجأهم إليه أحد ؛ فإنه لم يكن للإسلام إذ ذاك من القوة ما يكره به أحد على 
الإسلام » وكان النبى ي إذ ذاك - هو ومن اتبعه - منهيين عن القتال » مأمورين 
بالصفح والصبر »› فلم يسلم أحد إلا باختياره » ولا هاجر أحد إلا باختياره. 
ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من العلماء : إنه لم يكن من المهاجرين من 
نافق › وانما کان النفاق فى قبائل الأنصار لما ظهر الإسلام بالمدينة » ودخل فيه 
قبائل الأوس والخزرج › ولما صار للمسلمين دار يمتنعون بها ويقائلون دخل فسى 
الإسلام من أهل المدينة وممن حولهم من الأعراب من دخل خوفا وتقية › وكانوا 
منافقین . 


کما قال تعالی : 
ون رکم من الراب تاتون وين آهل المدة مرو اعلی النغاقلا تعلمهم تحن 


) ٠١١ : سڈ ھم رین مرون لی عذا رظ )€ (سورة التوبة‎ a 
ولهذا إنما ذكر النفاق فى السور المدنية » وأما السور المكية فلا نكر فيها‎ 
للمنافقين › فإن من أسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم منافق › والذين هاجروالم‎ 
یکن فیهم منافق » بل کانوا مؤمنین بالله ورسوله › محبین لله ولرسوله › وکان الله‎ 
. ورسوله أحب إليهم من أولادهم وأهلهم وأموالهم‎ 


وإذا كان كذلك علم أن رمیهم _ أو رمى أكثرهم أو بعضهم _ بالنفاق » كمل 
يقوله من يقوله من الرافضة » من أعظم البهتان › الذى هو نعت الرافضة وإخوانهم 
من اليهود ؛ فإن النفاق كثير ظاهر فى الرافضة إخوان اليهود › ولا يوجد فى 
الطو ائف أكثر وأظهر نفاقا منه » حتى يوجد فيهم النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم › 
ممن هو من أعظم الطوائف نفاقا وزندقة وعداوة لله ولرسوله . 


-YAY-— 


وكذلك دعواهم عليهم الردة من أعظم الأقوال بهتاناً ؛ فإن المرتد إنما يرتد 
بشبهة أو شهوة . ومعلوم أن الشبهات والشهوات فى أوائل الإسلام كانت أقوى › 
فمن كان إيمانهم مثل الجبال فى حال ضعف الإسلام » كيف يكون إيمانهم بعد 
ظهور آیاته وانتشار أعلامه ؟! 

وأما الشهوة : فسواء كانت شهوة رياسة أو مال أو نكاح أو غير ذلك › كانت 
فى أول الإسلام أولى بالاتباع » فمن خرجوا من ديارهم وأموالهم » وتركواما 
كانوا عليه من الشرف والعز حبا لله ولرسوله »› طوعا غير إكراه » كيف يعادون 
الله ورسوله طلبا للشرف والمال ؟! 

ثم هم فى حال قدرتهم على المعاداة › وقيام المقتضى للمعاداة > لم يكونوا 
معادین لله ورسوله › بل موالین لله ورسوله › معادین لمن عادی الله ورسوله › 
فحين قوى المقتضى للموالاه > وضعفت القدرة على المعاداة » يفعلون نقيض هذا ؟! 
هل يظن هذا إلا من هو من أعظم الناس ضلالاً ؟ 

وذلك أن الفعل إذا حصل معه كمال القدرة عليه » وكمال الإرادة له وجب 
وجوده » وهم فى أول الإسلام كان المقتضى لإرادة معاداة الرسول أقوى › لكثرة 
أعدائه وقلة أوليائه » وعدم ظهور دينه وكانت قدرة من يعاديه باليد واللسان حينُذ 
أقوى » حتى كان يعاديه آحاد الناس ويباشرون أذاه بالأيدي والألسن . ولما هر 
الإسلام وانتشر › كان المقتضى للمعاداة أضعف » والقدرة عليها أضعف . ومن 
المعلوم أن من ترك المعاداة أولا » ثم عاداه ثانيا لم يكن إلا لتغير إرادته أو قدرته . 

ومعلوم أن القدرة على المعاداة كانت أولا أقوى › والموجب لإرادة المعاداة 
كان أولا أولى › ولم يتجدد عندهم ما يوجب تغير إرادتهم ولا قدرتهم › فعلم علما 
يقينيا أن القوم لم يتجدد عندهم ما يوجب الردة عن دينهم ألبتة › والذين ارتدوا بعد 
موته إنما كانوا ممن أسلم بالسيف » كأصحاب مسيلمة وأهل نجد » فأما المهاجرون 
الذين أسلموا طوعا فلم يرتد منهم ‏ ولل الحمد _ أحد » وأهل مكة لما أسلموا بعد 
فتحها هم طائفة منهم بالردة › ثم ثبتهم الله بسهيل بن عمرو . 
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وأهل و ا ر الإسلام» 
فأسلموا مغلوبين » فهموا بالردة › فثبتهم الله بعثمان بن أبى العاص . 

فأما أهل مدينة النبى ييي فإنما أسلموا طوعا » والمهاجرون منهم والأنصار ء 
وهم قاتلوا الناس على الإسلام › ولهذا لم يرتد من أهل المدينة أحد » بل ضعف 
غالبهم بموت النبى كي > وذلت أنفسهم عن الجهاد على دينه › حتى ثبتهم الله 
وقواهم بأبى بكر الصديق رضى الله عنه › فعادوا إلى ما كانوا عليه من قوة 
البقين › وجهاد الكافرين » فالحمد لله الذى من على الإسلام وأهله بصديق الأمة › 
الذی اید الله به دینه فی حياة رسوله › وحفظه به بعد وفاته » فالله يجزیه عن 
الإسلام وأهله خير الجزاء . 

انتهى كلام شيخ الإسلام رضى اله تعالى عنه . 
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عقائد تابعة 
رأينا فيما سبق عقيدتهم في الإمامة » وأثبتتا بطلانها بأدلة صحيحة صريحةء 
بل قطعية يقينية . وهذه العقيدة الباطلة هى الطامة الكبرى التي دفعتهم إلى كل غلو 
وال + وق ولك وا ورادا اا ا رات اس عند كت ار 


للحصول على درجة الماجستير»ء وكان عنوان الرسالة " فقه الشيعة الإمامية 
ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة ... " ولذلك جعلت رسالة الدكتوراه 
تحت عنوان " أثر الإمامة في الفقه الجعفرى وأصوله " وإن كنا في غنى عن 
ناقشة ما تبع عقيدة الإمامة من عقائد أخرى » فما بنى على باطل فهو باطل »› غير 
أننا آثرنا توضيح أهم العقائد التابعة » وستكون المناقشة موجزة كل الإيجاز › وهذه 
العقائد همها : عصمة الأئمة › والبداء › والرجعة › والتقية. 
ولا : عصمة الأئمة 

يرى الشيعة الأثنى عشرية وجوب عصمة الإمام " بحيث يحصل للمكلفين 
القطع بأنه حجة الله » وأن قوله قول الله تعالى » وقول رسول الله يب . وحكمه 
وجوب طاعته والتسليم له › والرد إليه على جهة القطع. ٠(‏ 
وأهم أدلتهم على وجوب هذه العصمة ما يأتى :- 


1.وجوب وجود الإمام لطف من الله سبحانه » قبه ينم ارتفاع القبيح وفعل الواجب › 


وفعل القبيح والإخلال بالواجب لا يکونان إلا ممن ليس بمعصوم » فلابد على هذا 
من أن يكون الإمام معصوما » فهو مكان النبي » متصف بكل صفاته إلا النبوة . 


۸/۱ جوامع الكلم‎ )١( 


عقائد تابعة کک ا 
۲.الإمام مقتدى به في جميع الشريعة › فلو كان غير معصوم لم نأمن في بعض 
ما دعا هل رن فیا :ویج عا موا من حت رب اها 
به » ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يوجب علينا الأقتداء بما هو قبيح › فإذا لم يجز 
ذلك عليه تعالى دل على أن من أوجب علينا الاقتداء به لا يصدر منه فعل القبيسح 
ولا يكون كذلك إلا المعصوم . 
۳.إذا ثبت لنا عصمته في الظاهر › فلابد من عصمته في الباطن › إذ لا يحسن من 
الحكيم تعالى أن يولى الإمامة - وهى منصب يقتضى التعظيم والتبجيل ‏ من 
يجوز أن يكون مستحقا للعنة والبراءة في باطنه . 
٤.لابد‏ أن يكون معصوما قبل حال الإمامة لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى التنفير 
عنه» وعدم الاطمئنان إليه' . 

وهم يرون كذلك أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فيهما ما يؤيد 


صر رص 


اعتقادهم › فكريمة قوله تعالى : ( تي جَاءلدر لاس ماتا قال وين دريقاللا 


از کیا #صريحة في لزوم العصمة في الإمام لمن تدبرها جيدا". 
Sa‏ 

أقمن بدي إلى الح حن أن يعسن اهدي زلاأن دى کک کف ىکر) 
وجه الاستدلال العقلى من دليل الموعظة الحسنة أنه سبحانه أخبرهم بأن من 

يهدى إلى الحق أولى بالاتباع » ومن فعل الذنب لا يكون هادياً إلى الحق حال 

معصیته ولا بفعله › اما حال معصيته فلا يقبل منه ولا تؤثر موعظته في القلوب › ` 

بل تنكر عليه » وذلك موجب لخلاف دعوته إلى الحق » وأما بفعله ففعله ذنب 


.!١» ۱۹۰۸۰ ۷ : انظر تلخيص الشافى ص ۳۱۸ » وجو امع الکلم ج ۱ صفحات‎ )١( 
. ٠١١ انظر أصل الشيعة وأصولها ص‎ )۲( 


عقائد تابعة | | E‏ 
والذنب باطل يدعو إلى الباطل » وأما في غير تلك الحال فالعقول تجوز عليه حالا 
لمعصيته لما فيها من شائبة النفرة › فلا يتم له هدايته إلى الحق › ولو فرض أنها لا 
تجوز عليه حال الطاعة حال المعصية › لم يستحق أحقية الاتباع المطلقة المستمرة 
التي هى مراد في الاية الشريفة › ولو فرض الاستحقاق والحال هذه في الجملة › أو 
بقول مطلق » لم يكن في الاستحقاق للأتباع مثل إن لم يقع منه ذنب مطلقا › فاإذا 
كان الاتباع إنما هو للهداية للحق والصواب الموجبة للنجاة من عذاب الله وسخطه › 
وجب في العقل اتباع من لم يجوز عليه العقل شيئا من المعاصي بالقطع بحصول 
النجاة في اتباعه » دون من وقع منه الذنب > لعدم القع بحصول النجاةفي 
اتباعه " () . 

ومعنى هذا أن الإمام غير المعصوم عندما يعصى ويفعل الذنب لا يصلح 
للدعوة إلى الحق › وفي غير حال المعصية لا يصلح كذلك › لأن العقول تجوز 
وقوع المعصية منه . وإذا فرض أنها لا تجوز ذلك في حال طاعته فإن غير 
المعصوم ‏ مع هذا ليس أهلا لأن يتبع الاتباع المطلق المستمر . 

وأما السنة الشريفة فهى ‏ في رأيهم _ مستفيضة في الدلالة على العصمة › 
بل إنه " ما نشا القول بعصمة الأئمة إلا من رسول الله كي وآله " ". 

وهم يرون كذلك أن ما ورد في القرآن الكريم من العتابات المروية في حق 
الأنبياء عليهم السلام ليست مقصودة على ما هو المعروف عند سائر الناس »› " فإن 
المعروف عندهم أن الشخص إذا عاتب آخر › والسيد إذا عاتب عبده › فإنه في تلك 
الحال واجد عليه أو مريد لعقوبته » لأجل مخالفته لما أمره به أو نهاه عنه › لأننه 
عاص له » قادم على مخالفة أمره › وأما عتاب الله عز وجل فإنه لیس من هذا 
القبيل ؛ لأن أنبياءه لا يقدمون على مخالفته › وإن ما يقع منهم بمقتضى الطبيعهة 


. ۲١ / ١ جوامع الكلم‎ (۱) 


(۲) الدعوة الإسلامية ص ۲٠٠١۴‏ . 
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البشرية ليس مما نهى الله عنه نهى تحريم ليقال كيف يرجحون داعي الطبيعهة 
البشرية على داعي أمر الله وداعي الطبيعة البشرية النفس الأمارة بالسوء » وداعي 
أمر الله هو العقل . وأصحاب العقول الكاملة لا يطيعون قرين الشيطان . وإنما هو 
نهی تتزیه وإرشاد ' . 

والنبي أو الولي " قد يقع منه خلاف الأولى لأنه ينافي الكمال › ولا يستلزم 
النقصان › لأنه بتلك الصفات الحميدة تام قائم في مقامه ومرتبته التي وضعه الله 
فيها » فإذا وقع منه خلاف الأولى استوجب العقاب والذم من رب الأرباب لعلم ذلك 
الولي أنه مرجوح لا ينبغى له أن يفعله › فإذا فعله مع علمه بذلك عرف من نفسه 
التقصير واستحقاق العتاب » لأن الله سبحانه أقامه مقام القدس الذى هو محل 
الخلافة والسفارة المقتضى لأن يجرى على الحكمة التى هى مقتضى إرادة المولى 
سبحانه وفعله › فإذا ورد عليه الذم والعتاب انكسر وأناب »› فاستحق بانكساره وذل4ه 
واستغفاره وتوبته تلك الدرجة العالية " . 

" فتلك العتابات والتوبيخات دالة على عظم شأنهم » وجلالة قدرهم عنده 
لعظيم اعتنائه عز وجل بهم ٠‏ فإنه قد يعاتبهم ويلومهم على ما ليس بذنب › وإنمها 
هو تكميل على تكميل › وتنزيه لهم عن ملابسة مالا يليق بمقامهم عنده " ". 


ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل : لز عا الله عك € فقالوا تفسيرا للعفو : 
" هذا يستعمل من لطيف المعاتبة › وإن كان العتاب على فعل جائز مثل المراد في 
هذه الآية » وليس للعفو متعلق إلا التلطف في العتاب " 7. 


.۸/ ۱ جوامع الكلم‎ )١( 
. ٠١ / ۱ المرجع السابق‎ )۲( 
. ۲٤ / ١ المرجع السابق‎ )۳( 
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وقوله تعالی : 


( لفراكاللةم کین نيك ونا عر ) 

خرجوا معنى الآية الكريمة على أنه " محمول على ترك الأولى كما تقدم 
وقيل : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك بشفاعتك » وحسنت إضافة ذنوب أمته 
إليه للاتصال بينه وبينهم . ) 

وعن الصادق الك أنه سئل عن هذه الآية فقال ما كان له ذنب ولاهم 
بذنب » ولکن الله حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له .. 

وفي رواية ابن طاووس عنهم عليهم السلام أن المراد : ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر عند أهل مكة وقريش »› يعنى ما تقدم قبل الهجرة وبعدها › فإنك 
إذا فتحت مكة بغير قتل لهم ولا استيصال > ولا أخذهم بما قدموه من العداوة 
والقتال » غفروا ما كانوا يعتقدونه ذنبا لك عندهم متقدماً أو متأخرا » وما كان 
يظهر من عداوته لهم في مقابلة عداوتهم له . فلما رأوه قد تحكم وتمكن › وما 
استقصى » غفروا ما ظنوه من الذنوب » ونقل أنه ي وآله حين كسر الأصنام قالوا: 
ما كان أحد أحد أعظم ذنباً من محمد » كسر تلثمائة وسجتين إلهأ » فقال تعالى ‏ 


ار ار ر ر ت 


( إا حا لك فخا ميا يضر لك الله ما قم ن ذنيك) من عبادتها 


( وتا ا م €بكسرك إیاها > تھکما بهم واستهزاء ° 


)١(‏ المرجع السابق ٠ ٠١ / ١‏ والمعروف أن الرسول الكريم لم يعبد الأصنام قط › ولذلك 
فالمراد بقوله ' من عبادتها " أنه يل أذنب - من وجهة نظر الكفار ‏ لأنه قصر فى عبادة 
الأصنام فلم يتخذها آلهة . 
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عقائد تابعة 

وفي واقعة آدم اك " لا يقال إنه عصى من حيث هو معصوم - كما هو 
حال ما نحن بصدده ‏ بل إنما عصى حين صرف عنه وجه العصمة ليتم مقادير 
الله عز وجل " (. 

وتفسير العصيان بأنه راجع إلى ترك الأولى › وهو ليس بذنب في الحقيقة . 
نعم يسمى معصية وذنباً وسيئة إذا صدر من أصحاب المراتب العالية في القرب من 
الله عز وجل كالنبيين › ولهذا ورد : حسنات الأبرار سيئات المقربين". 

وفي قصة داود رووا عن الرضا أنه قال : " إن داود اك إنما ظن أن ما 
خلق الله عز وجل خلقا هو أعلم منه › فبعث الله عز وجل إليه ملكين فتسورا 
المحراب . فقالا له : خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط 
واهدنا إلى سواء الصراط › إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة › 
فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب . فعجل داود ال على المدعى عليه فقال : لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » ولم يسأل المدعى البينة على ذلك › ولم يقبل على 
المدعى عليه فيقول له : ما تقول ؟ فكان هذا خطيئة رسم حك " . 

هذا هو رأى الإمامية في مسألة العصمة » والذي دفعهم إلى كل هذا نظرتهم 
إلى الإمام على أنه مكان النبي تماما بفارق واحد هو مسألة النبوة ! فلولا وجود 
الإمام لضلت الأمة » وهذا الذى يعصم الأمة من الضلال لابد أن يكون معصوما . 

وإن كان هؤلاء الغلاة يقصدون أئمتهم على وجه الخصوص دون غيرهم من 
سائر أئمة المسلمين › فإن أى إمام من الأئمة في الإسلام كائنا من كان منفذ للشرع 
وليس مشرعا » والذي يعصم الأمة الإسلامية من الضلال هو القرآن الكريم الذى 


() جوامع الكلم ۲١ / ١‏ . 
(۲) نفس المرجع ١‏ / ۲۷ . 
(۳) جوامع الكلم ٣۲ / ١‏ . 
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عقائد تابعة 


تعهد اله سيحانه بحفظه ‏ إا ر ل ادر و حَافظون) ٣‏ ثم من بد 
ذلك السنة النبوية الشريغة . وما تحتاج إليه الأمة ولا تجده في هذين المصدرين » 
فإنها تعمل عقلها وتجتهر فيما يعرض لها › فإنها لا تجمع على ضلالة بنص قول 
الرسول ية ٠”‏ » وهى التي تعصم الإمام من الخطأً › فالإمام فرد يخطئ ويصيب 
كسائر البشر من لدن آدم عليه السلام » أما الأمة فهى أحق بأن تصيب  .‏ 

وعندما أرسل الرسول وة معاذ بن جبل إلى اليمن › فوضه في أن يجتهد بعد ِ 
الرجوع إلى الكتاب والسنة » ومعاذ ليس معصوما › فلو وجبت العصمة للإمام 
لوجبت هنا لنفس الأدلة التي ساقوها : من فعل القبيح وترك الواجب › واتباع الناس 
له » إلى غير ذلك . 

ولو وجبت العصمة للإمام » لوجب نصب إمام معصوم لكل بلد › لأن الإمام 
الواحد لا يكفي › ولوجب استمرار وجود هؤلاء الأئمة المعصومين في كل زمان 
ومكان وهذا ‏ كما يسلم الجميع _ لم يحدث . 

فاللطف من الله سبحانه إذا ليس في وجود الإمام المعصوم › وإنما في إرسال 
النبي ييي > وإنزال القرآن الكريم وحفظه لهداية الناس . 


. سورة الحجر : الآية التاسعة‎ )١( 

(۲) " لا تجتمع أمتى على ضلاة " : رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم › 
واختلف فى إسناده فتحدث السخاوى عن رواياته المختلفة ثم قال : " حديث مشهور المتن › ذو 
أسانيد كثيرة » وشواهد متعددة فى المرفوع وغيره " . المقاصد الحسنه للسخاوى ص ٤٦١‏ . 


-۳۹۱- 


تابعة 


-ونحن إذا تمسكنا بالقرآن الكريم ء وبسنة النبي بي فلن نضل أبدا كما قال 
نبينا صلوات الله عليه في حجة الوداع : " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
أبدا . كتاب الله وسمنة نبيه (. 

ويقول تعالى في سورة النساء : 


3أ الذي E‏ ولیالاً. م ن رینکم قان تتا زفي 


or‏ ۾ رر 


شيءَ قوی الله ولوین EE f‏ تون يا الله وا اج رداك حبر وحن 


O 

( فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر › ليبين أن طاعتهم فيما كان طاعة للرسول 
أيضا » إذ اندراج طاعة الرسول في طاعة الله أمر معلوم › فلم يكن تكرير لفظ 
الطاعة موذنا بالفرق › بخلاف ما لو قيل : أطيعوا الرسول وأطيعوا أولى الأمر 
منكم › فإنه قد يوهم طاعة كل منهما على حياله . 

وقد ثبت عن النبى كيب في الصحيح أنه قال " إتما الطاعة في المعروف '› 
وقال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " » وقال : " على المرء المسلم 
الطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية › فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة " . 

ولهذا قال سبحانه بعد ذلك : 


. ٠١٤ ٦٠۳» ٤ راجع الخطبة فى السيرة النبوية لابن إسحاق التى جمعها ابن هشام‎ )١( 
والحديث رواه الإمام مالك فى الموطأً › مرسلا » ووصله ابن عبد البر . ( انظر تنوير الحوالك‎ 
ورواه الحاكم عن ابن عباس » وعن أبى هريرة › وبين صحة الحديث ووافقه‎ ٠ ) ۲۰۸ / ۲ 


عقائد تابعة e‏ 
فانک نازع عم في شيء رو لی اله اسول إن کت ر ا 


الجر ذلك خير ا ٣‏ ٍ وخسن او 


فلم يأمر عند التناز ع إلا بالرد إلى الله والرسول دون الرد إلى أولى الأمو ... 
N ENE E ETE‏ 
إليه مواقع النزاع (), 

فإذا أمر الإمام بالقبيح فليس على الأمة أن تطيعه وتقتدى به ؛ لأن ذلك لا 
يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله › ولا يعقل أن أمة لا تستطيع أن تميز القبيح من 
غير القبيح › في حين يستطيع ذلك الإمام وحده حتى لو كان طفلا ! 

قال ابن تيمية ”٠ء‏ معقبا على القول بعصمة الإمام الثانى عشر : أجمع أهل 
العلم بالشريعة على ما دل عليه الكتاب والسنة : أن هذا لو كان موجودا لكان من 
i E u EGE EIS‏ 
الرشد e‏ 


} واوا لاس حى إا لوا لک فر اسم منم ردا فادفغوا إل 
نر CSG ESEN‏ 


وليس في القرآن الكريم » ولا في أحاديث الرسول ية ما يدل على هذه العصمة. 
فقوله تعالی :+ ( 


ل قال إئي جَاعِلك لتاس مام قال و وين ريي قال لا تال هري الظاليينَ ) 


(۱) جامع الرسائل ۱ / ۲۷۳ ۲۷١‏ . 
(۳) المرجع السابق ۱ / ٠٠۳‏ . 

(۳) سورة النساء : الآية السادسة . 
(>) سورة البقرة : الآية ٠١٤١‏ . 
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عقائد تابعة 
المعصوم إذا أخطأً فلم يصر على هذا الخطاً وتاب وأناب إلى الله تعالى فليس 
بظالم. ثم أين هذا من السهو والنسيان الذى لا يحاسب عليه الإنسان › كماقال 
الرسول ي : " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه "؟ “ وقوله 
تعالی ۳ 
و d2‏ 1 وور م ٤‏ ر Tre‏ 
« أن هدي إلى احق أ حي انسح ن لا هدي لا ن دی ) 

جزء من آية كريمة جاعت في سياق الاستدلال على إبطال دعوى المشركين فيما 
E E‏ 


« قل عل ین شرکانکم ن بدأ الحلن ثم بيد قل اله ا لحان م دة فى 
e‏ ن بوي لی ل اله هدي للحن فن ۳ 
إلى الح اح E‏ ل أن دی فما لکم کله {٥ GCE‏ 

فالله سیحانه e‏ أحق أن يتبع » والمشركون ضالون فيما أشركوا 
بالله » فأين وجوب العصمة لايمام هنا ؟! 

وبصفه عامة كل من يدعو للحق أحق أن يتبع سواء أكان إماما أم غير إمام » 
ومن دعا إلى الضلال أحق ألا يتبع . 


)١(‏ وقع بهذا اللفظ فى كتب كثيرين من الفقهاء والأصوليين . له شاهد جيد بو القاسح 
الفضل بن جعفر التميمى المعروف بأخى عاصم فى فوائده » بسنده عن ابن عباس بلفظ : رفع 
الله . ورواه ابن ماجه وابن أبى عاصم بلفظ : وضع بدل رفع › ورجاله ثقات › ولذا صححه ابن 
حبان والحاكم وغيرهما وقال النووى فى الروضة وفى الأربعين أنه حسنن 
( انظر المقاصد الحسنة للسخاوی ص ۲۲۸ ۲٠١‏ ) . 

(۳) سورة يونس : الآية ٠١‏ . 

(۳) سورة يونس : الآيتان .٠ ۳٤‏ 


-44- 


عقائد تابعة 


ويقول تعالى في سورة السجدة : © 
} اا سی الک کاب فل ا کل في رة ن ائه وجعلماة دی يني 
قل a‏ دون ارتا لما برو وکوا اتتا وقون °( 
و > فهل هو لاء جميعا E‏ 
الكريمة _ معصومون ؟! 
إن القرآن الكريم يبين أن لا عصمة لبشر »› فهذا آدم اكا أبو البشر قد 
عصی ربه فغوی کما ببین القرآن الکریم » قال تعالی : | 


م اسک أت ووك الج وکا نها رَغدا بث شنا ولا 
مذ الج کا ِن لظالين » ازا اا۲ اشر س 
0 تا ایا ششک مض عدو وکن في الأَرْض تقر اع إلى جين 
تی آنم ین دقان قاب علو مر هو اواب الرّحي) 
وفي سورة الأعراف : © 
( لاتا رور ما ذاق الجر بدت ا سانا وطبقا خمفان علبهتا بن 
رق اله واداُتا ر ا ألم اکتا عن ء لکنا الجر 8 إو شان كنا 


عدو ص قالا ا وان ل لبر ا کون ِن الخاسرن) 


)۱( الآيتان ۲۳ ۲٤)‏ . 
() سورة البقرة : الآیات : ۳۰ ۰ ۳٣‏ »۲۷ . 
(۳) الآیتان : ۲۲ ۰ ۲۳ . 
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عقائد تارعة 
وفي سورة طه ( : 
r sa‏ یر سے ر : سر 2 ۵ َ سرو و 
اکا منھا دبد ت لھما سوا هما وطممًا حصان علهمًا من ورق الجن ة وعصی ادم رنه 
ر سے ر 


فقری تناه رقاب عله ودی) 

فهذه الآيات الكريمة تذكر أن آدم اك قد أطاع الشيطان وعصى الله تعالى 
فغوى » وظلم نفسه . فلو كان معصوما كالعصمة التى تدعى للأئمة ما فعل ذلك . 

وكونه " إنما عصى حين صرف عنه وجه العصمة " ” يمكن أن يقال مثله 
عن أى إنسان » فكل إنسان معصوم إذن . وإنما يخطئ عندما يصرف عنه وجه 
العصمة ! وليس الأمر كذلك ! وإذا لم يكن ذلك ذنبا من آدم ‏ كما قيل فلم 
حاسبه الله تعالى وعاقبه ثم تاب عليه وهداه ؟ ولم عد ذلك الذى فعله ظلماً وخسراناً 
وغيا ؟ 


يقول ابن تيمية : " من زعم أن الله ذم أحدا من البشر أو عاقبه على ما 

فعله » ولم يكن ذلك ذنبا › فقد قدح فيما أخبر الله به وما وجب له من حكمته 
وعدله ". © 

ويقول فخر الدين الرازى - وهو يدافع عن مبدأً عصمة الأنبياء ‏ إن ما 

نسب لآم اکل كان قبل النبوة . وأورد رأى أولئك الذين لم يجوزوا صدور 

المعصية عن الأنبياء قبل النبوة ولكنه لم يستطع أن يسلم بهذا الرأي › وانتشهى 

إلى قوله بلزوم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم إنما كان لكونه تاركا 
للواجب 7 . 


.٠١١ ء‎ ۱١١ : الآيتان‎ )١( 

Ba جوامع الكلم‎ (TY) 

(۳) جامع الرسائل ۱ / ۲۷١‏ . 

)<( انظر عصمة الأنبياء ص E TED‏ 


0ء 9 -۹- 
عقائد تابعة : 
و ا : 

وڌل الرئة على جين عة تن لها وجه بها جلي قتان هذا ين 


1 


شيعه ودا رن عدو فاا“ الي ن شيمه على الي بن عدر دوکر 


و 
سی شش ع ل ھٹا رن حت یو ئر مضل ی . فل ربز 
TEE‏ هر الكفورٌ ِي ٠)‏ 
فقتل موسنی للرجل › واعتبار ذلك من عمل الشيطان › واعترافه بظلم نفسهء 
فر ةن ا اي وا ا کل وا لا كق مهه عة 
وفي أكثر من موضع في القرآن الكريم لم يقر الرسول ي4 على أخطاء وققع 
ففي سورة الأنفال : ” 


e 
ماکان یي أن یکین له سر ری حى ِن في الأرْض تریدون عرض الدما‎ 


وال رر الاجر وال عزو حك 


Ey ٠١ : الآيتان‎ ٠» سورة القصص‎ (۱( 
.1۷ : الآية‎ )٣( 


عقائد تابعة اا 

وفي سورة التوبة : () 

کن عرتا نوست اصن ار ت ت ايم الشتة یهرز 

الله لو تمتا 3 کا شس لابن لكاؤون عا الله عنك ل 

زت 2 لك n‏ صدا ا5 ا 

a 

وذ تولا الله عله وأعفت E‏ وجك وان الله خي 
نرادا ار ر خش الاس وال أ حن أن تختاء) 

و 

IS LO EJ‏ کر شتۂ الذکری آنا من 


ر 
ر 2 
2 


شتی ات ل کدی ونا عليك آل یکی وان ن جاع نی وخر شی وا 


نای ) 
وفي آیات کريمة آخری ذکر أن له 8 ذنوبا : قال تعالی : 2 
فصر إن وعد الله حر اسر اذ بر لذتمك يك وسح بحن رك بالمشِیٍ والابکار { 


.٤١ › ٤١ : الآيتان‎ )١( 

(۲) الآية ۳۷ . 

. ٠١: ١ الآيات من‎ )۲( 

(>) سورة غافر الآية : ٠١‏ . 


-۹۸- 


عقائد تابعة 


وفال وجل 
5 ا إلإلا الله واس E‏ مات والله نحلم مسقل 


(Ss 


وقال سبحانه : 1 


صر ی 


9م 0 کے ےم وار رر س م E‏ 1 
( ا قتا اك حا ما لراك الله ماكر N TE‏ 
a‏ 
وتك صراطا مسقا ) 
وقال تعالى : ”° 
ووضعتا عنك وررك الذي مض ظهرك) 
وتخريج هذه الآيات الكريمة على أنها من باب ترك الأولى لا يتفق مع دعوى 
العصمة المطلقة . 
وما روى عن الصادق في الآية الثانية من سورة الفتح أنه قال : " ما كان له 
ذنب ولا هم بذنب ولکن الله حمله ذنوب شیعته ثم غفرها له " . 7یعد مبدأ خطیرا 
يتنافي مع مبادئ الإسلام كلية › فأين هذا من قوله تعالى : (“ 


. ٠١ سورة محمد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح › الآيتان ١‏ › ۲ . 
(۳) سورة الانشراح › الآيتان ۲ › ٠‏ . 
(>) جوامع الكلم ٥ / ١‏ 


٠۸ : سورة فاطر »> الآية‎ (o) 


عقائد تابعة -44- 


ص 


وکا زر وازرگوژرآری انت إلى جلها ا ورک ناقری 


ا ر اوا امار رکی تا ا ال 


ومن قوله سبحانه 7۰ 


( فمن ممل تقال در خیرا روت بشم لمال دیشر بر۵ 
فالقرآن الكريم إذن ينفي وجوب هذه العصمة المطلقة لخير البشر أجمعين وهم 
الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم › وإنما عصمتهم مقيدة محددة › فمثلا " اتقفق 
المسلمون على أنهم معصومون فيما يبلغونه › فلا يقرون على سهو فيه › وبهذا 
يحصل المقصود من البعثة " 
قال الإمام فخر الدين الرازى بعد نقل الآراء المختلفة في الققول بعصمة 
الأنبياء : " والذى نقول : 
إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون في زمان النبوة عن الكبائر 
والصغائر بالعمد . أما على سبيل السهو فهو جائز . ” | 
فالرازی وقد كتب رسالته _ كما يقول في النضح عن رسل الله وأنبيائه 
والنب عن خلاصة خلقه وأتقيائه › لم يدع لهم عصمة كتلك التى ادعيت للائمة . 


. ۸ › ۷ : سورة الزلزلة › الآيتان‎ )١( 

(۲) المنتقی ص ۸٤‏ ۸° . 

(۳) عصمة الأنبياء ص > › وانظر الآراء المختلفة حول العصمة فى الصفحتين الثانيةا 
والثالثة . 

(±) المرجع السابق ص ١‏ . 


e 


عقائد تابعة 

وبالطبع لا يمكن أن تتعارض السنة الشريفة مع هذا المبداً . لكن الإمامية 
يستدلون على عصمة الأئمة بكثير من الأحاديث › بعضها صحيح وبعضها لا يمكن 
الأخذ به » وقد رأينا فيما سبق نظرة الشيعة إلى الإمام ونحن لا يمكن بحال أن نأخذ 
بها » فهى ترفعه فوق الأنبياء والبشر جميعا ! 

فما وجه الاأستدلال في الأحاديث الصحيحة التى استدلوا بها ؟ 

من الأحاديث التى استدلوا بها قول الرسول ييي لعلى : " أنت منى بمنزلة 
هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی " . 

وقوله َي : " لأعطين هذه الراية رجملا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله " ثم أعطاها علياً . 


وهذا الحديثان الشريفان ورد معناهما في البخارى ومسلم .^ 

أما الحديث الأول فقد ذكر مسلم بإسناده عن سعد بن أبى وقاص قال : " خلف 
رسول الله ي على بن أبى طالب في غزوة تبوك › فقال : يا رسول الله تخلفنى في 
النساء والصبيان » فقال : أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى غير 
انه للا نبی من بعدی ' . 

فالإمام على كرم الله وجهه يشبه هارون اك في الاستخلاف 7ء وقد 
استخلف غيره أيضا . وهذا الحديثان الشريفان يبينان مكانة ! على رضى الله عنه › 
وما أسماها من مكانة ولكنهما لو كانا يوجبان عصمة لوجبت لكل الصحابة النين 


رضى الله عنهم ورضوا عنه » فكلهم يحبون الله تعالى » ورسوله يب > ويحبهم الله 


)١(‏ راجع صحيح البخارى : كتاب المناقب . باب مناقب على بن أبى طالب › وصحيح 
مسلم كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل على بن أبى طالب . 

(۲) انظر الوشيعة ص م ط وما بعدها ففيه تحليل مفصل لهذا الحديث » وبيان بطسلان 
ةن لاني ٠‏ اتح القضحل کے لل من ٤ے‏ ۹6 ومخت ن الت 
کن ا ف ن 0 


عقائد تابعة 
عز وجل » ورسوله ي > ولوجبت العصمة كذلك لكل من استخلف على المدينة › 
فهم جميعا بمنزلة هارون من موسى في الاستخلاف › ولوجبت أيضا لكثيرين غير 
من ادعيت لهم › مثال ذلك ما جاء في حق أبى بكر الصديق رضى الله عنه من 
الأحاديث الصحيحة . ) 

روى البخاري ومسلم بإسنادهما أن رسول الله و قال : ' إن من أمن 
الناس على في صحبته › وماله أبا بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت 
أبا بكر » ولكن أخوة الإسلام ومودته . لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبى 
کر 08 

وأكثر من هذا صراحة ما روياه أيضا بإسنادهما أن أمرأة أتت النب عل 
فأمرها أن ترجع إليه . قالت : أرأيت إن جئت ولم أجدك ؟ كأنها تقول الموت . قال 
عليه الصلاة والسلام : إن لم تجدينى فأتي أبا بكر "“. 

وبمنطق الشيعة نقول : إذا جاءت المرأة ولم تجد النبى -يييٌ- فإنها مأمورة 
بأن تسأل أبا بكر » وتتبعه فيما يقوله لها › فإذا لم يكن معصوماً فربما دلها على 
قبيح فتتابعه عليه » وهذا غير جائز فلابد إذن أن يكون معصوما ! أظن هذا أكثر 
منطقية واستدلالا من استدلال الإمامية › ولكن أحدا لم يقل به » لأن ُا بكر - 
رضى الله عنه - بشر كسائر البشر › يصيب ويخطئ › والمرأة مأمورة بأن تتبعه 
فيما يوافق كتاب الله تعالى وسنة رسوله ييي > وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . وأبو بكر - كغيره - منفذ للشرع وليس مشرعا . وغير هذا كثشير فيما 
ورد عن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم 7. 


(۱( صحيح البخارى : " كتاب المناقب - باب مناقب المهاجرين > وصحيح مسسلم : كتاب 
فضائل الصحابة - باب من فضائل أبى بكر الصديق › واللفظ للبخارى . 

(۳) المرجعيين السابقين » وفى مسلم " فإن لم ..." بزيادة الفاء . 

)۲( راجع صحيح البخارى في كتاب المناقب ›» وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة . 


عقائد تابعة 
نخرج من كل هذا إلى أن عصمة الأنبياء ليست مطلقة › فهم بشر معرضون 
للخطاً والسهو والنسيان › ولكنهم - عليهم السلام - لا يقرون على هذا الخطأً " بلى 
لابد من التوبة والبيان » والاقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر › فأما المنسوخ › 
والمنهى عنه › والمتوب عنه › فلا قدوة فيه بالاتفاق › فإذا كانت الأقوال المنسوخة 
لا قدوة فيها › فالأفعال التي لم يقر عليها أولى بذلك' “ أما باقى البشر فهى أدنى 
من هذا بکثير جدا . 
ودعوى العصمة للأئمة ليس لها سند من الشريعة والعقل › فإنها ترفعهم 
فوق مستوى الأنبياء عليهم السلام . ولا نقول إن الأئمة جميعا لا يصلون إلى درجة 
الأنبياء » فهذا مسلم به » وإنما نقول : إن جميع الأئمة ليس فيهم من يصل إلى 
منزلة الصديق والفاروق رضى الله عنهما باعتراف الإمام على نفسه كرم الله 
وجهه» فقد روى الإمام البخاري رضى الله عنه بسنده عن محمد بن الحنفية رضصى 
الله عنه قال : " قلت لأبى : أى الناس خير بعد رسول الله ي ؟ 
قال : آبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر ". ° 
قال ابن تيمية : " قد روی هذا عن على من نحو ثمانين طريقا » وهو متواتشر 
عزه " 7). 
والواقع العملي للأئمة يتنافى مع هذه العصمة › مثال ذلك أن الحسن رضى 
الله عنه هادن مع كثرة أنصاره » والحسين رضى الله عنه حارب مع قلة من 
أنصاره ©. فلو كان أحدهما مصيبا » كان الآخر مخطئًا » أى غير معصوم › ولا 


(۱) جامع الرسائل ۲۷٦/۱‏ . 

() صحيح البخارى › كتاب المناقب - باب مناقب المهاجرين . 

(۳) جامع الرسائل ۲٦٠/١‏ . 

(2) ولذلك حارت فرقة من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين ٠‏ 
فشكوا في إمامتها » ورجعوا عنها : انظر فرق الشيعة - ص ١۲-٠!؟.‏ 


عقائد تابعة E‏ 


يمكن أن يكون الاثنان مصيبين . فلعل في هذا كله مها يكفى لدحض دعوى 
العصمة ٠‏ والله سبحانه يهدينا سواء السبيل . 


ثانيا:البداء 


البداء : الظهور والانكشاف » تقول : بدا بذوا ويوا وبداء وبدًا وبداءة» 
ويستخدم كذلك بمعنى نشأة الرأي الجديد › تقول : بدا له في الأمر بدواوبداء 
وبداة : نشا له فيه رأی ٠(.‏ 

وقد ورد المعنيان في القرآن الكريم › الأول في مثل قوله تعالى : 

GS 

وقوله سبحانه وتعالی : ۳ 


وان دوا ما في قك أو فو حاسنكموالهُ € . 
والثانی في قوله تعالی :۵أ 


مدا لھم من بد ما رآوا انات جنه حى جين ) . 


والبداء - بمعنييه - يستوجب - جهل من يبدو له بالأمر قبل بدائه » ولکن 
الشيعة ينسبون البداء لله تعالى » فهل معنى ذلك أنهم ينسبون عدم العلم لله ؟ سبحانه 
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 


. انظر مادة (بدو ) في القاموس المحيط ولسان العرب‎ )١( 
. ٤١ سورة الزمر : الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۸٤‏ . 

(>) سورة يوسف : الآية ٠٠١‏ . 


عقائد تابعة 


رأى الكثير من المسلمين هذا الرأي » فرفضوا القول بالبداء » وسلطوا 
أقلامهم تعصف بالشيعة عصفها بالكفرة الملحدين › وأقاموا من البراهين القاطعة ما 
يثبت العلم الكامل لله عز وجل . ١‏ 

ومما لا جدال فيه أن القول بالبداء - بهذا المعنى المرفوض - يخرج الشيعة 
قطعاً من ملة الإسلام » ولكنني أرى أنهم لا يقصدون على الإطلاق نسبة الجهل إلى 
الله سبحانه › فهم يرون أن الله عز وجل يحيط علمه بكل شئ ءوأن اللوح المحفوظ 
المشار إليه بأم الكتاب فيه كل ما كان وما يكون › وذكر لما يشت وما يمحسى 


ا حو الله ما شاه وشت وعنده ام الكتابٍ ) فالمحو والإثبات ليس في أم 


الكتاب» فنقو شه محفوظة مستمرة .° 


وقد جاء في باب البداء من كتاب الكافي عن أبى عبدالله جعفر الصادق 
قال: " ما بدا لله في شيء الا کان في علمه قبل ان يبدو شيء له ' 


)١(‏ انظر : الوشيعة ص ٠۲١ - ٠٠١‏ › والتحفة الاثنا عشريه ص "٠١‏ وما بعدها › والنسخ 
في القرآن الکریم لأستاذنا الدکتور مصطفی زید رحمه الله ص۱۹-٦۲‏ ج ا١:‏ وشيخنا لم يذكر 
الإمامية بالذات » والبداء الذى أنكره لم تقل به الإمامية وإنما ذهبت إليه فرق أخرى من الشيعة 
كالبدائية » فقد زعمت أن الله سبحانه قد يريد بعض الأشياء ثم يبدو له » ويندم لكونه خلاف 
المصلحة ! وحملت خلافة الثلاثة ومدحهم في الآيات الكريمة على ذلك ! انظر مختصر التحفة 
فن ۱ 

(۲) انظر : الدين والإسلام ص .١۷١١‏ 

. ۱٤۸ ص‎ )۲( 


يھ ۳۰ 


عقائد تابعة 
وقال : " إن الله لم يبد له من جهل " . وسئل : هل يكون اليوم شيء لم يكن 
في علم الله بالأمس ؟ قال : لا » من قال هذا فأخزاه الله . قيل : أرأيت ما كان ومل 
هو كائن إلى يوم القيامة اليس في علم الله ؟ قال : بلى قبل أن يخلق الخلق ('. 
يقول الإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء : " البداء وإن كان جوهر معناه 
هو ظهور الشىء بعد خفائه » ولكن ليس المراد به هنا ظهور الشىء لله جل شأنه 
بعد خفائه عنه » معاذ الله » وأى ذى حريجة ومسكة يقول بهذه المضلة ؟ 


بل المراد ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم › وقولنا 
( بدا لله ) أی بدا حکم لله »› أو شأن ل " “. 

فالبداء بهذا التفسير لا يتعارض وعلم الله التام بكل شيء » وظهور أحكام لله 
كانت خافية علينا شيء يسلم به كل المسلمين › وقد نسب البداء إلى الله سبحانه 
وتعالی في حديث شريف ورد في صحيح البخاري : فقد روى عن أبى هريرة 
رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله َي يقول : " إن ثلاثة في بنى إسرائيل › 
أبرص وأقرع وأعمى » بدا لله أن يبتليهم › فبعث إليهم ملكا » فأتى الأبرص... ' 
إلى آخر الحديث الشريف ". 


(1) عقب أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله - على نسبة مثل هذه الأخبار إلى الإمام 
الصادق بقوله : إن هذه الأخبار في مجموعها تدل على أن البداء في نظر الصادق هو أن يظهر 
للناس ما أكنه الله تعالى في علمه › وذلك لا ينافى علم الله تعالى ' . ( الإمام الصادق ص .)۲٣‏ 

(۳) الدين والإسلام ص 1۷ء وانظر كذلك قول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه " الشيعة 
والتشيع " ص ٥ ٤-۳‏ ففيه بيان أن البداء لا يستدعى الجهل وحدوث العلم لذات الله سبحانه . 

(۳) انظر صحيح البخارى - الجزء الرابع - كتاب بدء الخلق : باب ما ذكر عن بنى إسرائيل. 


عقائد تابعة 
فكيف إذن اعتبر مبداً خاصا بالشيعة ؟ ينافحون عنه » ويبالغون في قيمته حتى 

أنهم قالوا : " ما عبد الله بشئ مثل البداء " » " ما عظم الله بمثل البداء * .١(‏ 

إن توضيحهم لكيفية البداء تكشف عن هذا » فهم يقولون : إن الله جلت قدرته 
قد يخبر ملائكته › أو رسله المقربين بحادثة ما » ويخفى عنهم أشياء إذا تحقققت 
تغيرت النتيجة › وقد يكون في علمه سبحانه أنها ستتحقق وسيتبع ذلك تغير الحال : 
مثال هذا : أن يخبرهم بأن فلانا سيموت في الثلاثين من عمره » ويخفى عنهم أن 
ذلك مقترن بعدم تصدقه › وأنه سيتصدق وسينساً له في أجله › فعندما يظهر ذا_ك 
الذى أخفى يقال : بدا لله فيه أن يمد في أجله › فيكون البداء في التكوين كالنسخ في 
التشريع ". 

وإذا كنا نعلم الحكمة من النسخ في التشريع › فما الحكمة من هذا البداء ؟ 
وكيف يخبر الله سبحانه وأنبياءه وملائكته بمعلومات ناقصة ؟ وعندها يخبرون 
الناس بهذه المعلومات فما الففرق بينهم وبين المنجمين الكاذبين الضالين 
المضلين ؟ ”. 


إن الدافع الحقيقى لهذا المبدأ هو أنهم غالوا في أئمتهم › وأحلوهم منزلة 
فوق البشر كما رأينا من ذى قبل » ونسبوا لهم العصمة وعلم الغيب » فكان لابد من 


. راجع باب البداء من كتاب الكافى‎ )١( 

(Y۲)‏ انظر : الدين والإسلام ص ١۷۲‏ وما بعدها » وانظر كذلك : جوامع الكلم ص ٠٤١‏ مسن 
الرسالة القطيفية › والدعوة الإسلامية ص "°١‏ وما بعدها . 

)١(‏ لهذا وقع الخلاف بين الإمامية في الإخبار : أيجوز أم لا ؟ ( انظر الدعوة الإسلامية 
ص ۳۸-۳۷) . 


¥ 


عقائد تانعة 
عقائد تابعة_ _ __ ____ 

وأول من نادى به المختار الثقفى » لأنه كان يدعى علم الغيب »> فاذا حدشت 
حادثة على خلاف ما أخبر قال : قد بدا لربكه !'. 


وروى أن أبا الخطاب محمد بن أبى زينب الأسدى الأجدع عندما حارب 
والى الكوفة عيسى بن موسى بن محمد بن عبدالله بن العباس جعل القصب مكان 
لرماح» واستخدم الحجارة والسكاكين ءوقال لقومه : قاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم 
عمل الرماح والسيوف . ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لا تضركم › ولا تخل فيكم : 
فقدمهم عشرة عشرة للمحاربة › فلما قتل منهم نحو ثلاثين رجلا قالوا له : ما ترى 
ما يحل بنا من القوم » وما نرى قصبنا يعمل فيهم ولا يؤثر › وقد عمل سلاحهم 
فینا » وقتل من تری منا › فقال لهم : إن کان قد بدا لله فیکم فما ذنبی ؟ " 


ولهذا جاء في الكافى عن أبى عبدالله : " إن لله علمين : علم مكنون مخزون 
لا يعلمه الا هو » من ذلك يكون البداء » وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحصن 
نعلمه " ". 
وفی رواية أخری في الکافی أیضا :)"٠۹/۱(‏ 
إذا حدتتاكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقالوا : صدق الله » وإذا حدثاكم 
الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا : صدق الله تؤجروا مرتين ‏ . 
وعلق صاحب الحاشية بقوله : " مرة للتصديق » وأخرى للقول بالبداء ' 


)١(‏ انظر : النسخ في القرآن الكريم ۲١ ۲١/۱‏ » وضحى الإسلام ٠ ٠٠٤/١‏ والإمام الصادق 
ص : ۲۳٤‏ » والملل والنحل للشهرستانی .٠١١-٠۳۲/۱‏ 

(۲) فرق الشيعة ص ۷۲۰ . 

(۲) ص ۱٤١‏ من الكتاب المذكور ج .١‏ 


٣۳۰ A 


عقائد تابعة 
فالقول بالبداء » ون کان لا یتنافی مع علم الله سبحانه الذی وسع کل شئ » إلا 
أنه اتخذ ذريعة للتضليل بأن الأئمة يعلمون الغيب › فإذا حدث غير ما أخبروا› 
فإنما قد بد الله ! ومصدق الكذب يؤجر مرتين ! 
والمسلمون قاطبة - عدا الشيعة - يرفضون هذا القول » ويكفى لبطلانه 
مثل قوله تعالی : ' 


وتا كان الله لبطلمكم على الِب )€ 
وأمره سبحانه لرسول الل َيل بأن يقول : ” 
3 ولو كت اعم الب لاستكزن ن الخبْر وما مسي السو 
3 قل لا قول َك عدي خي اق الله ولا عل الب ) © 
على أن من الشيعة أنفسهم من ينكر علم الأئمة للغيب » بل ينكر نسبة ذلك إلى 
الشيعة ! يقول الشيخ محمد جواد مغنية : وكيف ينسب إلى الشيعة الإمامية القول 
بأن أئمتهم يعلمون الغيب » وهم يؤمنون بكتاب الله » ويتلون قوله تعالى حكاية عن 


نبیه : وکو کیت ألم الب سكن ِن احبر € ءوقوله ١‏ ( م لقنب ل 


و ( قل لالم من في السماواتِ ولأرض ايب إا اله (. 

وذكر قول الشيخ الطبرسى المفسر : لقد ظلم الشيعة الإمامية من نسب إليهم 
القول بأن الأئمة يعلمون الغيب » ولا نعلم أحدا منهم استجاز الوصف بعلم الغيب 
لأحد من الخلق . 


(۱( سور ة آل عمران : الآية ۹ 
(۲) سورة الأعراف : الآية ٠۸۸‏ . 
(Y)‏ الأنعام : الآية ۸„ 


ثم قال : وإن افترض وجود خبر أو قول ينسب علم الغيب إلى الأئمة وجب 
طرحه باتفاق المسلمين . ثم ذكر عن الشيعة أنهم لا يدعون لأئمتهم علم الغيب » 
ولا الإيحاء والإلهام » وأن من نسب إليهم شيئا من ذلك فهو جاهل متطفل » أو مفتر 
کذاب(' . 


وفى قول الشيخ مغنية ما يبين افتراء من يستجيز الوصف بعلم الغيب لأحد 
من الخلق › ولكنه بعد عن الواقع عندما ذكر أن الشيعة لا يستجيزون هذا › فما 
أكثر الشيعة القائلين بأن الأثمة يعلمون الغيب  !‏ ولولا هذا لما قيل بالبداء. 
2K 2K 2K 2K‏ 


ثالذا : الرجعة 


يعتقد الإمامية الاثنا عشرية أن إمامهم الثانى عشر محمدا المهدى › 
سيرجع بعد غيبته الكبرى › فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. ورأينا أنهم 
ينتظرون خروجه حتى الآن » رغم مضى أكثر من ألف عام ! وبسطنا بعسض 
حججهم وأثبتنا بطلانها › وهذه العقيدة من جوهر الإمامة التي أجمعت عليها هذه 
الفرقة . 

والإمامية ليست أول من قال برجوع الإمام بعد غيبته › فأكثر فرق الشيعة 
رأت أن بعض الأئمة سيعودون بعد موتهم أو غيبتهم › ولهم تفصيلات في ذلك 
يعحب الباحثون لوجود مها بين فرق من المسلمين ". 

(۱( انظر : الشيعة والتشيع : ص ١٤ء ٤۸‏ . 

(۳) في تفسير البداء اعتراف بعلم الغيب › وكذلك يرى أكثر الشيعة أن الأئمة يعلمون الغيب: 
انظر مثلا حديث السيد كاظم الكفائى في تعقيبه على الأخبار التي تنسب علم الغيب للاأئمة . 
(الحديث آخر هذه الموسوعة ) » وراجع رأى عبدالحسين شرف الدين في ردى على مراجعاته . 

(۳) انظر : جوامع الكلم ٠١/١‏ . 


عقائد تابعة ك 

وللإمامية عقيدة أخرى خاصة بالرجعة » وهى رجعة النبىكيةٌ وأهل بيته 
قبل يوم القيامة › وكذلك رجعة أعدائهم ومن اغتصبوهم حقهم بحسب زعمهم 
ليقتصوا منهم › ولهم في ذلك خرافات كثيرة : كظهور جسد أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب في قرص الشمس ٠»‏ يعرفه الخلائق » وينادى مناد باسمه في السماءء 
وينادى جبريل أن الحق مع على وشيعته ('. 


وألف في موضوع الرجعة كثير من الرافضة » وأطالوا الحديث عنها » وعن 
إمكانها » وعن أدلة إثباتها » والرد على من ينكرها . كما نرى الحديث عن الرجعة 
في كتب التفسير والحديث عندهم ٠‏ والكتب التي تتناول موضوعات عامة . 

ونضرب مثلا هنا بكتاب : " الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعةة' 
لمؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سئنة ٠٠١٤‏ ه . 

نرى في مقدمة الكتاب ذكر تسعة وعشرين كتابا في موضوع واحد هو إثبات 
الرجعة !! 

وفى مراجع المؤلف نرى كثيرا من كتب التفسير والحديث وغيرها . 

والكتاب كله مثل للغلو والضلال › بل يصل إلى الكفر والزندقة .ولانرى 
حاجة للوقوف أمام هذا الكتاب وأمثاله » ويكفى ما بيناه من قبل من بطلان عقيدتهم 
في الإمامة › وإثبات ضلال القائلين بها . والرجعة إنما هي تابعمة لعقيدتهم في 
الإمامة » وهى من أشد أقوالهم غلوا وضلالا . 


)١(‏ انظر : المرجع السابق ص ٤1 > ٠۳‏ »> والشيعة والتشيع ص ٠٥٥١٠:‏ »> ضحى الإسلام 
٠ ۲۲/۳‏ والإملم الصادق ص ۲٠١‏ . 


عقائد تابعة _ ل 
ووجدنا من الشيعة الاشى عشرية أنفسهم من ينكر هذه العقيدة الخرافية'. 
فهى إذن ليست من المبادئ المجمع عليها » ونحن نرى أن الصواب مغ 

أولئك الذين أنكروها » وأن من قال بها فقد أدخل على الإسلام ما هو منه براء“ . 


xk kk kk 
وابعا :التقية‎ 
نقول : تقيت الشئ وتقيته أتقيته وأتقية تقى وتقية وتقاء : أى : حذرته"‎ 


ومنها قوله تعالی 
لاذ مون الکافرن أ آولاء بن ون الڑر TEE‏ 


شر إلا أن توا نهم اة ) 
وفى قراءة : " تقية " (“ 
ومعنى هذا أن الله سبحانه قد أباح للمؤمنين : إذا خافوا شر الكافرين أن 
يتقوهم بألسنتهم › فيوافقوهم بأقوالهم وقلوبهم مطمئئة بالإيمان . 
وقد اتخذت الشيعة التقية مبدأً من مبادئها › و" معنى التقية التي قالوا بها أن 
تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك » أو مالك › أو لتحتفظ 
بكرامتك › كما لو كنت بين قوم لا يدينون بما تدين › وقد بلغوا الغاية في التعصب»› 


› ۲٤١/۳ وضحى الإسلام‎ › ٠° والشيعة والتشيع ص‎ ٤١ ٠١/١ انظر جوامع الكلم‎ )١( 
. ٤١ والإمام الصادق ص‎ 

(۲) راجع مناقشة هذه العقيدة » وبيان بطلانها بالأدلة العقلية والنقلية في كتاب : مختصر 
التحفة الاثنى عشرية ص .٠٠٠-۲٠۰٠۰‏ 

(۳) انظر القاموس المحيط ولسان العرب مادة " وقى " 

. ٠۸ آل عمران : الآية‎ )٤( 

(0) انظر : تفسير البيضاوى ص ۷١‏ » وإملاء ما من به الرحمن للعكبرى .٠١/١‏ 


ف ا - ۳ 
عقائد تاعة 


بحيث إذا لم تجارهم في القول والفعل تعمدوا إضرارك والإساءة إليك . فتماشيهم 
بقدر ما تصون به نفسك › وتدفع الأذى عنك › لأن الضرورة تقدر بقدرها " (. 

واستدلوا على صحة هذا المبداً بالآية الكريمة السابقة › وبقوله تعالى : ° 

( إلا من أك وقلبة مين الإان ) 

وبقصة عمار » فقد أخذه المشركون ولم يتركوه حتى سب النبى وي > وذكر 
آلهتهم بخير » ولم يؤثر ذلك في إيمانه › إلى غير ذلك من الأدلة التي تبيح للمؤمن 
أن يظهر غير ما يضمر حفاظاً على حياته أو عرضه ". 

والتقية في هذه الصورة لا تتعارض ومبادئ الإسلام › فلا ضرر ولا 
ضرار ٠‏ والضرورات تبيح المحظورات . 

ومن يرجم إلى التاريخ ير من الأهوال التي نزلت بالشيعة ما تقشعر منه 
الأبدان » وتأباه النفوس المؤمنة . 

ونذكر على سبيل المثال : كتاب مقاتل الطالبيين لأبى الفرج الأصفهانى › فقد 
ترجم فيه لنيف ومائتين من شهداء الطالبين ! 

فمن العبث إذن أن يعرض الإنسان حياته للهلكة دون أن يكون من وراء ذلك 
وصول' إلى هدف مقدس » أو غاية شريفة . 

ويرى الإمامية أن " العمل بالتقية له أحكامه الثلاثة ' 

فتارة يجب كما إذا كان تركها يستوجب تلف النفس من غير فائدة » وأخضرى 
يكون رخصة كما لو كان في تركها والتظاهر بالحق نوع تقوية له › فله أن يضحى 
بنفسه ٠‏ وله أن يحافظ عليها . 


(۱) الشيعة والتشيع ص .٤١‏ 

(۲) سورة النحل : الآية ٠١٠١‏ . 

(۳) انظر : الذعوة الإسلامیة ص ۳۸ - ۳۹ وأصل الشيعة وأصولها ۲ ص ۱۹۲ ٩۱۹١ء‏ 
والشيعة والتشيع ص ٥٣-٤۸‏ . 


-- 


عقائد تابعة 
وثالثة يحرم العمل بها كما لو كان ذلك موجبا لرواج الباطل ء وإضلال 
الخلق» وإحياء الظلم والجور "' 
والعمل بالتقية في ظل هذه الأحكام لا تنفرد به الإمامية › فلماذا إذن 
اختصوا بهذا المبدأ »> وهوجموا من أجله ؟ 


أرى أن ذلك يرجح إلى الأسباب الاتية : 
الأول : أنهم غالوا في قيمة التقية › مع أنها رخصة لا يقدم عليها المؤمن إلا 
اضطراراً . من ذلك ما جاء في كتاب الكافى : 
و ەر سه ا ر 
عن ابی عبدالله في قوله تعالی ( اوك ون جرهم مرن ما مَاصروا € 
قال: بما صبروا على التقية رند روو الحَسة اة ). قال : 
التقيةء والسيئة الإذاعة . ( فهذا تحريف لمعانى القرآن الكريم ) . 
وعن أبى عبدالل : ' إن تسعة أعشار الدين التقية › ولادين لمن لا تقية 
ل 
وعنه عن أبيه : " لا والله ما على وجه الأرض شىء أحب r‏ 
وعن ابی جعفر : " التقية من دینی ودين آبائی › ولا إيمان لمن لا تقية له 
فمثل هذه الأخبار تنزل التقية منزلة غير المنزلة › فمن ارتاها كذلك فإنما 
تخلق منه إنساناً جبانأ كذوباء وأين هذا من الإيمان ؟! 


(۱( أضنل الشيعة ص۱۹۳ . 
(۲) انظر : الأصول من الکافی ج ۲ باب التقية ص ۲۲۱-۲۱۷ . 


+¢ ۶ مه 4 -4 ۳۱ 
عقائد تابعة 


والسبب الثانى : أنهم وقد أحلوها هذه المكانة › فلم يتمسكوا بأحكامها » 
وتعلقوا بها تعلق المؤمن بإيمانه » وطبقوها في غير حالاتها » ولنضرب لذلك 
الأمثال : ) 

يرون في التيمم مسح الوجه والكفين » وورد عن أحد أئمتهم أنه سل عن 

كيفية التيمم » فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين . 
وقالوا : إن ذلك محمول على ضرب من التقية . فما الذى يدعو إلى هذه التقية ؟ 
إن كثيرا من المسلمين يرون رأيهم في التيمم » فلا ضير عليهم » ولا ضرورة 
تلجئهم لترك ما یرون صحته ویطبقونه فیما بینهم › والتعبد بما یرونه باطلا . 

وهم لا يشترطون للجمعة المصر » وروى نحو ذلك عن ابن عمر وعمر بن 
عبدالعزيز والأوزاعى والليث ومكحول وعكرمة والشافعى وأحمد 7. 

ورووا عن الإمام على أنه قال : لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود . 

وقالوا : إن هذا الخبر قيل تَقية = 


ومن الواضح أنه لا حاجة إلى هذه التقية › ثم من الذی یتقی ؟ أعلى کرم الله 
وجهه ؟ وهو الشجاع الذى يأبى التقية إياءه للضيم » واستشهد من أجل مبادئه › 
وكان لفتاواه الدينية قيمتها عند المسلمين » أمن روى عنه ؟ وكيف إذن يتعمدون 
الكذب على أمير المؤمنين وليست هناك رقاب ستقطع أو أعراض تنتهك بله أدنى 


ضرر ؟! 


)١(‏ يقول المؤرخ الهندى سيد أمير على : " إلا أن هذه التقية › وهى الابن الطبيعسى 
للاضطهاد والخوف » قد غدت عادة متأصلة في نفوس الفرس الشيعيين إلى درجة أنهم أصبحوا 
يمارسونها حتى في الظروف التي لا تكون ضرورية فيها " ص ۳۳١‏ من كتابه : روح الإسلام . 

(۳) انظر : الاستبصار : باب كيفية التیمم : ص ۱۷۱-۱۷۰ ج٠.‏ 

(۳) انظر : المغنی : ٠۷٤/۲‏ . 

)<( انظر : الاستبصار :ص ٤۰١‏ جا. 


£ 94 ج ۳۹ 
عقائد تابعة 


وفی صلاة الجنازة يرون رفع اليدين في كل تكبيرة > ويوافقون في ذلك ابن 
عمر وعمر بن عبدالعزيز والشافعى وأحمد وغيرهم'. 

ولكنهم رووا عن الإمام جعفر عن أبيه قال : كان أمير المؤمنين يرفع يديه 
في أول التكبير على الجنازة › ثم لا يعود حتى ينصرفا ء٠‏ 

ورووا أيضا عن أبى عبدالله عن أبيه أن الإمام عليا لا يرفع يديه في الجنازة 
إلا مرة › يعنى في التكبير . 

وعقب شيخ طائفتهم الإمام الطوسى على هاتين الروايتين بقوله : " يمكن أن 
يكونا وردا مورد التقية لأن ذلك مذهب كثير من العامة " " . 

وأشد من هذا عجبا رواياتهم و في أكثر أيام النفاس » فهم يرون أن أيام النفاس 
مثل أيام الحيض ٠‏ ويتعارض ذلك مع روايات لهم كثيرة مثل ما رووه عن الإمام 
e‏ . وعن أبى عبدالل : سبع عشرة › وثمانى 
عشرة » وتسع عشرة » وثلاثين أو أربعين إلى الخمسين › وبين الأربعين إلسى 
الخمسين ! وعن أبى جعفر : ثمانى عشرة . 

فجوز إمامهم الطوسى حمل هذه الأخبار على ضرب من النقية » وقال : 
لأنها مو افقة لمذهب العامة » ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيام 
النفاس » فكأنهم أفتوا كلا منهم بمذهبه الذى يعتقده ". 

بمثل هذا تكون التقية تضييعاً للعلم » وإخفاء للحق › وترويجا للكذب . 

يقول أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله - : ' لایصح أن تكکون 
التقية لإخفاء الأحكام ومنعها » فإن ذلك ليس موضوع التقية وليس صالحا لأن 


(() انظر المغنى ۲ / ۳۷۳ . 
(Y)‏ الاستبصار ج ١‏ : ص ۷۲۹٤ء‏ وانظر ص ٤۹۸‏ . 
(۳) انظر : الاستبصار ج١‏ : باب أكثر آيام النفاس : ص ٠١١‏ وما بعدها . 


ا ۳۱~ 
عقائد تابعة 


یتسمی بها » بل له اسم آخر › وهو كتمان العلم - ويوصف معتنقه بو صف لا 
يوصف به المؤمن " ( 

والسبب الثالث : أنهم جعلوا من التقية منفذا للغلو والانحراف › مثال هذا أن 
بعضهم حكم بكفر كثير من الصحابة لعداوتهم للإمام على » وقالوا بنجاستهم تبعهاً 
لذلك » وعللوا مخالطة الشيعة لهم بأن طهارتهم مقرونة إما بالتقية › أو الحاجةء 
وحیث ينتفیان فهم كافرون قطعا ! ". 

ويرون أن الصلاة لا تصح خلف من ليس إماميا » فكيف إذن كان يصلى 

الإمام على مثلا خلف الخلفاء الثلاثة ؟ هذا من الأسئلة التي امتتع السيد كاظم 
الكفائى ان يجيب عنها » وقال : " أبو بكر وعمر أتريد أن يكفرونا ؟ " ومثل هذا 
الغلو الذى أجمعوا عليه يجد التقية أُسهل مخرج . 


فالتقية إذن بهذه الصورة تعد مبدأً ينفرد به الشيعة الاثنا عشرية . 


(() الإمام الصادق : ص .٠٤١‏ 
(۳) انظر : مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة : ص .٠٤١‏ 


فهرس الجزء الأول کک 

فهرس الجزء الأول 

ج جgŞğپپğپپğÈËض‏ ن ترقيم الصفحة 

E O OOOO PDS EOI رمد‎ 
E مقدمة الجزء الأول‎ 

الفصل الأول 

الأمامة عند البمه gور‏ 
والفرق 1[ 1F‏ ٠ه‏ 

ولا : الإمامة والخلافة N ea SO‏ 
ثانيا : التفكير فى الإمامة وبيعة الصديق E‏ 
ثالثا الإمامة عند الجمهور E SL‏ 
رابعا غل وبيعة مل سبهفه OT ROE‏ 
خأمسا الخوارج ورأيهم فی الإمامة LO‏ 
۳٦ Ea E O‏ 
سابعاً : الإمامة عند الإسماغيلية E‏ 
e a kS‏ ۳4 
تعقیب CO ME isos ea‏ 

الفصل الثانی 

أدلة الإمامة من القرآن العظم ۹ 

a O OE بين يدى الفصل‎ 


فهرس الجزء الأول 
ب ان ترقيم الصفحة 
أولا : الولاية O‏ 
ثانيا : المباهلة E E OE RS‏ 
ثالثا : التطهير .... a RS SSS aa‏ 
رابعا :عصمة الأئمة a.‏ 
خامسا : الغدير Ed, O DS AO ES‏ 
تعقیب E hS O‏ 
الفصل الثاات 

الأمامة فى ضوء السنة ۰۸ 
أولا : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة E‏ 
ثانيا : روايات التمسك بالكتاب والعترة E BR a‏ 
مناقشة الروايات AR OR‏ 
الاختلاف حول الحديث . EE o‏ 
فقه الحديث O‏ 
ثالثا : روايات أخر ى متصلة TT‏ ۳۳ 
مناقشة الروايات IE GS‏ 
رابعا : روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهم ٤١‏ 
خامسا : روايات لها صلة بموضوع الإمامة E‏ 
من يومر بعدك ؟ EN RRO SOL aad‏ 
الاستخلاف EN‏ 
يأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر E N a‏ 
المهدى ES OL‏ 


فهرس الجزء الأول | 


ae 


لفطلل الراب 


الاستدلال بالتحريف والو ضع ڪڪ 

تحريف القرآن الكريم O‏ 
الاستدلال بالأحاديث الموضوعة OT‏ 
نهج البلاغة E. OL‏ 
الصواعق المحرقة E EY‏ 
الطرق التى يعلم بها كذب المنقول O. r on‏ 

الفصل الخافس 

عقائد تاأبعة AS‏ 

E a O أولا : عصمة الاأئمة‎ 
aA. O O ثانيا : البداأء‎ 
ON a ثالث : الرجعة‎ 


ا ج الل ترقيم الصفحة 


2راسةا مقارنةا في التفسير 
وأصولم وكنبہ 


(لتفسير وأصوله عن أهل 
(لسنة 


إن الحمد کله لله » نحمده سبحان وتعالی › ونستعینه ونستهدیه › ونستغفره 
ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » ونسأله عز وجل أن 
يجنبنا الزلل في القول والعمل › ونصلى ونسلم على رسله الكرام »> وعلى أولهم 
خاتم الأنبياء والمرسلين › وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلسى 
يوم الدين . 

أما بعد : فهذا الجزء الثانى من كتابنا الذى يبين حقيقة الشيعة الاثنى عشريةء 
حيث كان الجزء الأول دراسة مقارنة في عقيدة الإمامة والعقائد التابعة » وجاء هذا 
الجزء في التنفسير وأصوله » وهو دراسة مقارنة أيضأ › ولذلك جعلته قسمين : 
القسم الأول : تحدثت فيه عن التفسير وأصوله عند أهل السنة . 
القسم الثانى : جعلته لبيان التفسير وأصوله عند الشيعة . 

والقسم الأول يضم ثمانية فصول » والقسم الثانى سبعة فصول . 

وهذا الجزء طبع من قبل في كتاب مفرد › ولم أجد فيه ما يحتاج إلى الححذف 
أو الإضافة » غير أن خاتمته عرضت موجزا للبحث » وأشارت إلى نتائجه » فلا 
حاجة هنا إذن إلى إثبات ما كتبته في الخاتمة . 

نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه › وأن يتقبله منا ء إته نعم 
المولى ونعم النصير › وهو المستعان » وله الحمد في الأولى والآخرة . 
3 مبان ربك رب ليره عا بميفون ومام على المرسلن والحند لو ربن مالين € 


علم التفسير 
اتفسير فى الغة راجع إلى معنى الإظهار والكشف واليان > ومنه قوله 
تعالی وارك بسنل إا جاك بالحق وخسن شير تفسبرًا )€ فكلمة : ' 


تفسیرا " هنا یراد بها البيان والوضوح . 
التفسير فى الاصطلاح : 
قال الزرڪشي في البرهان 

التفسير فى الاصطلاح : هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها › 
والإشارات النازلة فيها . ثم ترتيب مكيها ومدنيها »> ومحكمها ومتشابهها › وناسخها 
ومنسوخها » وخاصها وعامها » ومطلقها ومقيدها » ومجملها ومفسرها . وزاد فيها 
قوم فقالوا : علم حلالها وحرامها » ووعدها ووعيدها › وأمرها ونهيها » وعبرها 
وأمثالها © . 

وما ذكره الزركشى يحدد ما يقوم به المفسر لكتاب الله المجيد » فعليه أن بين 
کل ما ذکر » ویوضحه ویکشف عنه . 
التأويل : 

وقد يطلق على الثفسير التأويل ؛ فتفسير الطبرى سماه " جامع البييان عن 
تأويل آى القرآن " › وعند تفسير الآيات الكريمة يقول : القول فى تأويل كذا › أو 
اختلف أهل التأويل ‏ أو اتفق أهل التأويل ... إلخ . 


(۱) ۳۳ : الفرقان . 
(۲۳) انظر البرهان :۲ / ٠٤۸‏ . 


علم التفسي —-- 
وفى لسان العرب : أول الكلام وتأوله : دبره وقدره » وأوله وتأوله : فسره . 

وممن ذهب إلى عدم التفرقة بين التفسير والتأويل : أبو عبيد › وأبو العباس 
أحمد ابن يحيى ٠‏ وابن الأعرابى › وثعلب : غير أنه قال : التفسير والتأويل واحد › 
أو هو كشف المراد عن المشكل » والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق 
الظاهر(' . 

وأصل التأويل فى اللغة من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر › ومعنى 
قولهم : ما تأويل هذا الكلام ؟ أى : إلام تئول العاقبة فى المراد به ؟ ويقال : آل 
الأمر إلى كذا : أى صار إليه ؛ والمآل : هو العاقبة والمصير. 

وتقول : أولته فآل : أى صرفته فانصرف ٠»‏ فكأن التأويل صرف الآية إلى ما 
تحتمله من المعانى . 

وقيل : أصل التأويل من الإيالة » وهى السياسة › فكأن المؤول للكلام يسوى 
الكلام ويسوسه » ويضع المعنى فيه موضعه . | 

والمعنى اللغوى للتأويل لا يمنع من إطلاقه على التفسير › ولكن قوما ذهبوا 
إلى التفرقة بين التفسير والتأويل : فالماتريدى الذى سمى تفسيره " تأويلات أهل 
السنة " ٠‏ مما يرجح أنه لا يفرق بينهما › قال : 

التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذا » والشهادة على الله سبحانه 
وتعالى ‏ أنه عنى باللفظ هذا . 

والتأويل : ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة . 

وقال ابن حبيب النيسابورى والبغوى وغيرهما : التأويل صرف الآية إلى 
نى مو افق لما قلا وما بخذها ء تحتمله الآية » غير مخالف للكتاب والسنة » من 
طريق الاستنباط . 

والتفسير هو الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها . 


E الظنون‎ a LSa ESS iS راجع التفسير والتأويل فى لسان‎ )١( 
. ٤١١ / ١ وعلم التفسير‎ , ۳٠١ / ١ التأويل‎ 


وقال ابن الأثير : 

المراد بالتأويل : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما يحتاج إلى دليل 
لولاه ما ترك ظاهر اللفظ . 

وقال الراغب الأصفهانى : 

التفسير أعم من التأويل › وأكثر استعماله فى الألفاظ ومفرداتها » وأكثر 
استعمال التأويل فى المعانى والجمل › وأكثر ما يستعمل فى الكتب الإلهية › 
والتفسير يستعمل فى الكتب الإلهية وغيرها . 

وقال السيد الشريف على بن محمد الجرجانى : 

التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث دلالته على مراده 
وينقسم إلى تفسير : وهو ما لا يدرك إلا بالنقل ؛ كأسباب النزول › والقصص › 
فهو ما يتعلق بالرواية › وإلى تأويل : وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية » وهو 
ما يتعلق بالدراية › فالقول فى الأول بلا نقل خطأ › وكذا القول فى الثانى بمجرد 
التشهى وإن أصاب فيهما ( . 

وأمام هذا الخلاف ننظر إلى معنى التأويل كما يفهم من الكتاب والسنة . 
كلمة تأويل فى القرآن الكريم 

كلمة تأويل ذكرت فى القرآن الكريم سبع عشرة مرة › ففى سورة آل عموان 
(آية ۷ ) 
هو الذي نول عَلیك الکاب مه بات“ محکتات هن م الکاب وار شاا ٠‏ 
ا لذن ن ریم زی یمون تا 1 ابه رنه ابکاء اة ركاه ولو وتا بل 


رل إلا الله الرس ځون في الول ولون اس وکل من عد ربا {i‏ 


(۱) انظر حاشیته على تفسیر الکشاف للزمخشری ٠١ / ١‏ . 


لم ال ۳o‏ 

والمعنى هنا أن الذين فى قلوبهم زيغ › أى ضلال وخروج عن الحق إلى 
الباطل » يصرفون المتشابه عن معناه الذى يوافق المحكم إلى ما يوافق أغراضهم 
وباطلهم » ولا يعلم تأويله الحق الذى يحمل عليه وتفسيره الصحيح إلا الله › 
والعلماء الثابتون فى علمهم المتمكنون يرجعون المتشابه إلى المحكم › ويقولون : 
كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا › فلا يمكن أن يخالف بعضه بعضا . 

فكلمة تأويله الأولى تعنى تحريف المعنى » ولهذا يأخذون من القرآن الكريم 
المتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة › وينزلوه عليها › لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه › فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة 


عليهم " () , 
وكلمة تأويله الثانية تعنى التأويل الحق الذى يحمل عليه المتشابه › وهو 
المعنى الصحيح الذى لا يتعارض مع المحكم . 


وفى سورة النساء آية ۹ :: 
} ا روہ لی ال اسول إن کم وو مون الله الوم ٠‏ 
لجر ذلك خير وحن تاولا ) 


. عاقبة ومآلا‎ TT 
: ۲ وفى سورة الأعراف آية‎ 
1 و 2 و و َ وء‎ 0 
هل بنظرون إلا کاوبله ب ارا مول الذِينَ سوه من قبل فد جَاءث‎ } 
0 ر‎ 
) رسّل را الح‎ 
والتأويل هنا معناه : عاقبة أمره › وما يئول إليه ما أخبر به سبحانه وتعالى‎ 
. من الوعد والوعيد‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ / ٠٤١‏ » وانظره إلى ص "٤١‏ . 


eھ‏ ^ و 


وفی سورة يونس آية ۳۹ : 
ا TS‏ ر 0 ر و ر 
} ل کد وا ما لم یحیطوا بعلمه ولما باتهم تا ويله ( 
أى : مآله وعاقبة أمره » وهو خذلانهم فى الدنيا > وخلودهم فى النار فى الأخرة. 
وفی سورة یوسف وردت الكلمة فی ثمانی آیات › أرقامها : ۳١ ›» ۲۱ » ٦‏ › 
c1 CO0 CEE C۷‏ 11 . ) 


ومن هده الأيات الكريمة : 
و ّ ر و ر ت ‌ 2 
وكذكك بيك رلك وعَلمك من اويل الأحاديثٍ ) أى : بيان الرؤيا » 
وهو تفسيرها وعبارتها . 


ومنها : ( وذخل مع السَجُنَ فب سان قال e‏ بي ري خر ا 


الأخَرإني را E‏ راسي خير و نه سنا وله إنّا ٠‏ ا 


و 


ع ا 


ا قال لا اتیکنا ا قانه إلا ایکا E‏ . 
والأولى تعنى تعبير الرؤيا » والثانية : نبأتكما بتأويله : أى أخبرتكما بأحواله 
التی سیکون علیها وماهی . فالتأویل هنا بیان ما هیته وکیفیته ۰ وقال ابن کشیر: 
يخبرهما يوسف اک أنهما مهما رأيا فى منامهما من حلم فإنه عارف بتفسيره › 
ویخبرهما بتأویله قبل وقوعه ٩”‏ . 
ومن هذه الآيات الكريمة أيضا : 


(۱) انظر الكشاف ۲ / ۲١‏ . 
(۲) انظر تفسیره ٤۷۸/۲‏ . 


عا ال : FY‏ 


رټ 


قلا اضعا شتات خان وا تحن اول الخاد الم وقال الذي جا مهنا 


وادکر بد أمة أا کم اویله فأرسلون € . 
ومنها : 
وقال ا أت هذا اویل روناي وا (. 
وفی و الإسراء اية ٠١‏ : 
} لکیل إذا کلم وزو القسطاس الستقييم ذلك خبر و : خر اول ( 
أی : مألا فى الآخرة . 
وفى سورة الكهف آية ۷۸ : 
ر صو رو ا e 4 7 ٣‏ 
و ی و ا 
4 ا 2 
ذلك اویل ما لم سطع عله صر ) 
والتأويل هنا هو ما ذكره الخضر ‏ اك تفسيرا للأحداث التى رآها 
موسى ‏ اك _ وأنكرها » وهى : خرق السفينة » وقتقل الغلام › وإقامهة 
الجدار . 
كلمة تأويل فى السنة المطهرة : 
وننظر بعد هذا فى كتب السنة : 
١‏ - روى الإمام أحمد والطبرانى عن ابن عباس أن الرسول يي دعاله 
فقال : " اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل ' . 
وعند البزار : " اللهم علمه تأويل القرآن ' 


A علم التفس‎ 
E 

التأويل "(“ . 

۲ - وروى الشيخان أن الرسول يي قال : 

' بينما نا نائم رأيت الناس يعرضون على وعليهم قمص › منها ما يبلغ 
الثدى » ومنها ما دون ذلك . وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره . 
قالوا : فما أولت ذلك يا رسول الله ؟ قال : الدين "“ . 

۳ - وفى رواية جابر لحجة الرسول قال : 

نظرت إلى مد بصری من بین يديه“ بين راكب وماش »› وعن يمينه مشل' 
ذلك » وعن يساره مثل ذلك › ومن خلفه مثل ذلك › ورسول الله ييي بين أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن › وهو يعرف تأویله › ما عمل به من شي عملنا به O‏ 

٤‏ - وروى الإمام البخارى عن أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها_ 
قالت : كان النبى َة يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا 


وبحمدك » اللهم اغفر لى › يتأول القرآن " ١‏ تعنى أنه مأخوذ من قوله تعالى ٠:‏ 
2 0 0 ۵ے ۵۔ ھر 
$ فست محمد ربك واستغفره ) 
 *‏ وفى صحيح البخارى أيضا : ... فكان عمر بن الخطاب _ رضی الله 
عنه م يقول : لا يرث المؤمن الكافر . 


(۱) انظر فتح الباری ۷ / ٠٠١‏ کكتاب فضائل الصحابة ‏ باب ذکر ابن عباس رضی الل 
عنهما . 

(۲) البخارى ‏ كتاب الإيمان ‏ باب تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال › ومسلم ‏ كتاب 
فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عمر رضى الله عنه . 

(۳) سنن ابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب حجة رسول الله ج › ورواه أبو داود والنسائى . 

(>) البخارى - كتاب الأذان ‏ باب التسبيح والدعاء فى السجود . 


قال ابن شهاب : وکانوا يتأولون قول الله تعالى " ۷۲ : الأنفال ' : 


3 لزنا )اموا وا جروا وَجَاهَدوأ الهم وآقسيهم في سيل الله والزين ووا 
ر ااك ا 0 هم ازا بلغ { الإية () . 


قوله " قال ابن شهاب : وکانوا يتأولون إلخ " أى كانوا يفسرون قوله تعالى: 


« عْضهم لاء ۶ يعض { بو لاية الميراث » أى يتولى بعضهم بعضا فى الميراث 


rT 


- ومن حديث رواه الإمام أحمد أن الرسول قال : 
' يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عزوجل "” . 
۷ - روى الإمام مالك عن كعب الأحبار » أن رجلا نزع نعليه › فقال : لم 
م م 2 ا 0 8 3 
خلعت نعليك ؟ لعلك تأولت هذه الآية ٠‏ ل فاخلم ليك إبك الاد المقدس طوى) 
قال : ثم قال کعب للرجل : آتدری ما كانت نعلا موسى ؟ ... إلخ) 
عن عائشة رضى الله عنها قالت ٠:‏ الصلاة. أول ما فرضت ركعتين › 
فأقرت صلاة السفر › وأتمت صلاة الحضر . قال الزهرى : فقلت لعروة : ما بال 
عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأول عثمان ‏ . 


. كتاب الحج - باب توريث دور مكة وبيعها‎  ىراخبلا‎ )١( 
. ٤٥١ / ۳ فتح البارى‎ )۳( 
. ٠١١ | ٤ المسند‎ )۳( 
. كتاب اللباس  باب ما جاء فى الانتعال‎  ًأطوملا‎ )( 
. من سورة طه‎ ١١ والآية الكريمة المذكورة هى رقم‎ 
. كتاب تقصير الصلاة  باب يقصر إذا خرج من موضعه‎  ىراخبلا‎ )٥( 


o— ال‎ 


أراد بتأويل عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ما روى عنه أنه أتم الصلاة بمكة فى 
الحج » والخلاف حول تأويل عثمان يطول ذكره ( . 

بعد هذا العرض لما جاء فى القرآن الكريم > وفى كتب السنة النبوية 
المطهرة»ء نرى أن إطلاق تأويل القرآن على تفسيره لا يتعارض مع ما جاء من 
استعمال كلمة تأويل فى هذين المصدرين » إضافة إلى ما رأيناه من قبل من المعنى 
اللغوى » مع عدم إغفال أن التأويل منه ما هو باطل فاسد › ومنه ماهو حق 
صحيح ٠»‏ وكذلك التفسير . 
التفرقة بين التفسير والتأويل : 

والذين رأوا التفرقة بين التفسير والتأويل نرى أن فيما ذهبوا إليه نظرا : 

١‏ - فكلام الماتريدى يجعل التفسير قاصرا على قول المعصوم يب > وعلى 
ما لا يحتاج إلى تفسير ! ولعل هذا هو الذى جعله يسمى تفسيره " تأويلات أهل 
السنة " . 

ويتعارض هذا مع ما جاء فى السنة من أن الرسول يبي يعرف تأويل القرآن 
الكريم › وأنه يتأول القرآن . 

۲ ما ذهب إليه النيسابورى والبغوى وغيرهما من قصر التفسير على 
الكلام فى أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها غير مسلم › فالتفسير بمعناه المفهوم لا 
يتم بهذا وحده › وإنما لابد من النظر والاستنباط حتى يتم التوضيح والإظهار 
والبيان » أى التفسير » فما ذكروه من أنه تأويل هو أيضا تفسير › ومثله ما ذكره 
ابن الأثير . 

۳ كلام الراغب الأصفهانى لا يمنع اطلاق التأويل على التفسير . 

: كلام الشريف الجرجانى يشير إلى نوعى التفسير المعروفين » وهما‎ - ٤ 
التفسير المأثور أو النقلى › وهو يتعلق بالرواية › والتفسير العقلى » وهو يتعلق‎ 


(۱) انظر فتح الباری ۳ / ٥°۷۲ ٥۷۰‏ . 


علم التفسي - ۳ 
رة :وا کن عن كل متها صب عر أله بن اهما يرا والاكر 
تأويلا » وتفسير القرآن الكريم يجمع الاثثين . 

وقد بين ابن تيمية سبب الخلاف فى فهم المراد بالتأويل فقال : " أصل ذلك أن 
لفظ التأويل فيه اشتراك بين ما عناه فى القرآن › وبين ما كان يطلقه طوائف من 
السلف » وبين اصطلاح طوائف من المتأخرين فبسبب الاشتراك فى لفظ التأويل 
اعتقد كل من فهم منه معنى بلغته أن ذلك هو المنكور فى القرآن " › ثم بين أن 
معانى التأويل ثلاثة › فقال : 

" التأويل فى عرف المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة 
ونحوهم : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن 
به » وهذا هو التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف ... 

وأما التأويل فى لفظ السلف فله معنيان : 

أحدهما : تفسير الكلام وبيان معناه » سواء وافق ظاهره أو خالفه › فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا > وهذا ‏ وال أعلم ‏ هو الذى 
عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله > ومحمد بن جرير الطبرى يقول فسى 
تفسيره : القول فى تأويل قوله كذا وكذا » واختلف أهل التأويل فى هذه الآية › 
ونحو ذلك › ومراده التفسير . 


والم الثاني ف لفط الملا وهو فال سن منسمى التاونل طلقا > شو 
نفس المراد بالكلام › فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الشئ المخبر به" . 


. ٠١١ / ١ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية‎ )١( 
. ۱۱۰ المرجع السابق ص ۰۹ ہے‎ (v) 


التفسير والتأويل والمعنى : 

وقد يطلق على التفسير أيضا المعنى ؛ فالفراء ‏ مثلا ‏ سمى تفسيره" 
معانى القرآن " » وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل فقال : التأويل 
والمعنى والتفسير واحد » وقال مثل هذا ابن الأعرابى ' . 


وروی عن ابن مسعود أنه قال : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن › والعمل بهن " . 
وعلى هذا يمكن القول : تفسير الآية كذا » أو تأويلها › أو معناها » وكل هذا 


غير أننا إذا جئنا إلى العلم القائم بذاته › الذى له نشأته وتطوره › وكتبه 
ورجاله › فإننا لا نكاد نجد إلا اسما واحداتعارف عليه الجميع وهو : 
" علم التفسير " . 


2K 2k 2K 5k 2K 


. " راجع لسان العرب › مادتى " فسر " و " أول‎ )١( 
. ۸۰ / ١ انظر تفسیر الطبری تحقیق شاكر‎ (Y) 


سس ———— حح 


تفسير الرسول ل 
بيان السنة للقران : 
قال سبحانه وتعالی : ر إِنٌ عستا E‏ إت قرا م قر ا 
إو علا انه € .١‏ 


وقال عزوجل : ل وأنرلتا إلبك الذکرلبین الاس ما زل إلمهم ~n‏ 
ر ڪه ر yT‏ 

وقال جلت قدرته : ر إا آبرلتاه قرات عر ا ملک لون » 

فالله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القرآن الكريم » تكفل كذلك ببيانه . 
والرسول يي قد فهم القرآن الكريم جملة وتفصيلا › فلم يعزب عنه شئ من علمه . 
ثم كان عليه أن يبين لصحابته الكرام ما يغيب عنهم . 

وتفسير الرسول ييب للقرآن الكريم فيه بيان للمجمل › وقد يقيد المطلق أو 
يطلق المقيد ء وقد يخصص العام أو يعمم الخاص » كل ذلك بوحى من الله وأمره ء 


َا 


وتعلیمه وتوفیقه جلت عظمته کما قال تعالی : ا وما نطق عن الهرّی ِن هو إلا 


و ول علمةٌ شد الى )€ ۵ . 


٠١ ۱۷ )((‏ : القيامة 
٤٤ )۳(‏ : النحل . 
(۳) ۲ : یوسف 

. النجم‎ ٥ ۳ )٤( 


AA 6‏ 
ثلانة وجوه : ) 

قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : 

فلم أعلم من أهل العلم مخالفا فى أن سنن النبى َيب من ثلاثة وجوه : 
فأجمعوا منها على وجهين , والوجهان يجتمعان ويتفرقان . أحدهما ما أنزل الله فيه 
نص کتاب , فبين رسول الله ّي مثل ما نص الكتاب . 

والآخر مثل ما أنزل فيه جملة كتاب , فبين عن الله تعالى معنى ما أراده . 

وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما . 

والوجه الثالث : ماسن رسول الله بب فيما ليس فيه نص كتاب . فمنهم من 
قال : جعل الله سبحانه له بما افترض من طاعته وسبق فى علمه من توفيقه 
لرضاه» أن سن فيما ليس له فيه نص كتاب . ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا 
ولها أصل فى الكتاب » كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة 
فرض الصلاة » وكذلك ما سن فيه من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال : 

ص ووو ا رور وه e‏ 
ولا کلواأوالکم نکم بلاطل € » وقال : وال الل الح وحرم ال ) 
وأورد الإمام الشافعى قول الرسول َي : " ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا 
وقد أمرتکم به › ولا ترکت شیئا مما نهاکم الله عنه إلا وقد نهیتكم عنه " (' . 
عدم كثرة ما يتصل بالتفسير من السنة : 

ومن المعلوم أن الرسول ييي بين كثيرا من أحكام العبادات والمعاملات 
والأحوال الشخصية » وغير ذلك مما لم يبين فى القرآن الكريم › ولا سبيل إلى 
معرفته إلا بهذا البيان النبوى › غير أن هذا البيان من الأحاديث المتصلة بالتفسير › 


. ۲۹ ۲۸ انظر الرسالة للإمام الشافعی : ص‎ )١( 
من السورة‎ ۲۷١ والآيتان الكريمتان المذكورتان هما : رقم ۸۸ من سورة البقرة › ورقم‎ 


١ . ۰‏ ع - ۳۳ 
والتی صحت عن رسول الله ب › لیس كثيرا . وسبب هذا أن الصحابة الكرام 
كانوا أعلم الناس بالقرآن الكريم ؛ فبلغتهم نزل › وهم أفصح المرب › وعاشوا 
أسباب النزول » فعرفوا ظواهر القرآن الكريم › وتعلموا الأحكام وطبقوها : 

فعن ابن مسعود قال : کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتی 
يعرف معانيهن › والعمل بهن . 

وعن أبى عبد الرحمن قال : حدثنا الذين كانوا يقرعوننا أنهم كانوا يستقرعون 
من النبى َي » فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العمل » فتعلمنا القرآن والعمل جميعا ^ . 

قال ابن خلدون : " أُما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغفة العرب وعلى 
اُسالیب بلاغتهم › فکانوا کلهم یفهمونه ویعلمون معانیه فی مفرداته وتراکیبه . وکان 
ينزل جملا جملا » وآيات آيات » لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع . 
ومنها ما هو فى العقائد الإيمانية › ومنها ما هو فى أحكام الجوارح › ومنها ما 
يتقدم ومنها ما يتأخر ويكون ناسخا لها . وكان النبى كي يبين المجمل › ويميز 
الناسخ من المنسوخ > ويعرفه أصحابه فعرفوه » وعرفوا سبب نزول الآأيات 
ومقتضى الحال منها  "‏ . 
حمع أحاديث التفسير : 

وأورد هنا بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة المتصلة بالتفسير التى أمكننى 
جمعها ما استطعت بحول الله تعالى وقدرته وتوفيقه » وأعتمد هنا أساسا على هذه 
الكتب : 


(۱) انظر الخبرين فى تفسير الطبری ۱ / ۸۰ تحقيق شاكر . 

(Y)‏ مقدمة ابن خلدون ۳ / ۹۹٦‏ .ونلحظ أن الدقة تنقصه فى قوله " فكانوا كلهم يفهمونه 
ویعلمون معانیه فی مفرداته وتراکیبه " » وسنرى ‏ على سبيل المثال ‏ أن بض الصحابة 
فهموا بعض الآيات فهما خاطئا » وأن أشياء غابت عن الصحابه كلهم أو بعضهم . 


تفسير الرسول عل و 

أولا : صحيح البخارى ‏ وشرحه فتح البارى ‏ حيث أخرج الكثشير من 
الأحاديث فى كتاب التفسير › قال ابن حجر فى نهاية هذا الكتاب فى فتح البارى : 

" اشتمل كتاب التفسير على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثامن 
الأحاديث المرفوعه وما فى حكمها › الموصول من ذلك أربعمائة حديث وخمسة 
وشستون خدثا + والبقة مغلفة وما فى مغتاة: المكرر من ذلك فة وق مى 
أربعمائة وثمانية وأربعون حديثا » والخالص منها مائة حديث وحديث › وافقه مسلم 
على تخريج بعضها ولم يخرج أكثرها لكونها ليست ظاهرة فى الرفع › والكثير منها 
من تفاسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنهما » وهی ستة وستون حديثا " 

وبعد أن ذكر هذه الأحاديث قال : 

' وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم خمسمائة وثمانون أثرا" . 

فصحيح البخارى إذن فيه الكثير من الأحاديث المرفوعة ومافى حكمها› 
ومن الآثار كذلك › والأخذ منه يغنينا عن النظر فى السند › وإن كنا هنا سنقتصر 
على الأحاديث المرفوعة فقط . 

يضاف إلى هذا أن ابن حجر فى شرحه يذكر ما يتصل بالموضوع من 
الأحاديث برواياتها المختلفة › وكذلك الرواة . 

ثانيا : صحيح مسلم » ومختصره للحافظ المنذرى . 

وإن كان الإمام مسلم لم يخرج الكثير ٠‏ » غير أننا نأخذ مما أخرجه لكونه 
- 

: الإتقان فى علوم لقرآن لجلال الدين السيوطى : قال بعد أن تحدث عن 

ا 

" وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب فلنختمه بما ورد عن النبى 
بي من التفاسير المصرح برفعها إليه " . 


u o (۱)‏ » وأتفق ق مع البخارى منها فى أربعة عشر 
خا : 


اشا 4 ا 

زل کر کو اتات قل 

" فهذا ما حضرنى من التفاسير المرفوعة المصرح برفعها › e‏ 
وحسنها » وضعيفها ومرسلها ومعضلها »› ولم أعول على الموضوعات 
والأباطيل" . 

وإذ نستعين بما أورده السيوطى فى الإتقان إلا أنا لا نأخذ منه إلا الصحيح 
والحسن سواء أكان ما ذكره مأخوذا من كتب السنة أم من كتب التفسير . 

رابعا : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للسيوطى أيضا : وهذا الكتاب 
يختلف عن سابقيه » فهو فى ستة أجزاء من الحجم الكبير › وفيه من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة أكثر مما فيه من الأحاديث الصحيحة . 

فلا نزعم أنا قرأناه كله › ولكننا رجعنا إليه فى تفسير بعض الآيات الكريمة 
لأنه يتوسع كثيرا فى ذكر الروايات المختلفة › والإشارة إلى من رواها من رجال 
الحديث والتفسير . 
خمسة وثلاثون حديثا : 

مات فی کر اعات رر ٠‏ رخا جه ا هب 
وثلاثين حدينا . 

١‏ س عن أبى سعيد بن المعلى قال : " كنت أصلى فى المسجد فدعانى رسول 
الله َي فلم أجبه › فقلت : يا رسول الله › إنى كنت أصلى › فقال : ألم يقل الله : 


$ استجببوا لله وللرَّسولإذا دعاكم ©) ؟ ثم قال لى : لأعلمنك سورة هي أعظم 


السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد › ثم أخذ بيدى » فلما أراد أن يخرج 
قلت له : ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في الققرآن ؟ قال : 


} لحد اله ربالعالن هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته ". 


PF A-— ا‎ | 1 ۴ + 


[ البخارى ‏ كتاب التفسير س باب ما جاء فى فاتحة الكتاب . وأخرجه الترمذى 
بسند آخر فى فضائل القرآن : باب ما جاء فى فضل فاتجة الكتاب › وقال : حسن 
صحيح . وأخرجه كذلك ابن خزيمة والحاكم : انظر فتح البارى ۸ / ٠١١‏ ] . 

A 

[ أخرجه الترمذى فى أبواب التفسير : سورة فاتحة الكتاب › وأخرجه أحمد 
وابن حبان : انظر فتح الباری ۸/ ٠١۹‏ . 

وذكر السيوطى أخبارا كثيرة ثم قال : قال ابن أبى حاتم : لا أعلم خلافا بين 
المفسرين فى تفسير المغخضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى - انظر الدر 
المنثور ١١/١‏ ]. 

۳ س قال ي : " الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين " . 


یھ م ۶ ۵ 
[ البخارى - كتاب التفسير - سورة البقرة ‏ باب : ا وظللتا عَليكم العَمَام 
ورلا علبكم المَن والسلوًى . . € 


وفى رواية " من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل " انظر فتح البارى 
14/۸[ 


٤‏ - قال يي : " قيل لبنى إسوائيل ادلو الاب سحدا وقولوا حطة 
سر لکم خطاباکہ { فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا : حبة فى 


نع ٥‏ ۰ 
[ أخرجه الشيخان فى كتابى التفسير فى صحيحيهما › واللفظ لمسلم > وفى 
سنن الترمذى دخلوا متزحفين على أوراكهم أى منحرفين . وانظر روايات أخضرى 

فى الدر المنثور ۷١ / ١‏ ] . 


تفسب ١‏ ع -4- 
ه ‏ قال كي : " يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسنعديك يارب › 

فیقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم . فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من 

نذير › فيقول : من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته › فيشهدون آنه قد بلغ » ويکون 


۶ 
م 


الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل ذکره وکنلك جلا ا E‏ کن 
شهّدَاء على الاس وبكونَ الرَسُول عَليْكم شيد €والوسط : العدل " . 


[ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ‏ سورة البقرة : باب : لزوكذلك 


ر 

علاك ام وَسّطا ... ) رة أخد و لائىر لرن وان اة ورا 
فى رواية : " فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه " : انظر فتح البارى ۸/ ۱۷۲ ] . 

٦‏ س عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال : " قلت : يا رسول الله »ما 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود » أهما الخيطان ؟ قال : إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين . ثم قال : لا » بل هو سواد الليل وبياض النهار " . 

ل رور 8 ر 4ے 
og 2 ٤‏ س یرتا ر اک ^~ 0 د ر 
الحلط الأسْود ... € وأخرجه الترمذى فى تفسير الآية الكريمة بلفظ ' إنما ذلك 
بياض النهار من سواد الليل " وقال : هذا حديث حسن صحيح ] . 
۷ - عن أم سلمة رضى الله عنها عن النبى بي في قوله تعالى : 
ر گرد ً 2# م 2 ي ك 
> ا 7 78 گے :5 0 
[ أخرجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح › ويروى : فى صمام 
واحد ] . 


١ 4‏ ا €" 
وعن ابن عباس قال : " جاء عمر إلى رسول الله كي فقال : يا رسول الله › 
هلكت » قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلى الليلة ا 


الله ي شيئاً » قال : فأنزلت على رسول الله َي هذه الآية ساوک حر شک 


اوا IS‏ أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ' 

[ أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب . وقال ابن حجر فى الفقح ' 
۱۹١ / ۸‏ " : أخرجه أحمد والترمذى من وجه صحيح . 

وراجع كثيراً من الأخبار المرفوعة والموقوفة فى الدر المنشور 
۷-1/۱[ 

۸ س قال يي يوم الخندق : " حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت 
الشمس > ملا الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم ‏ نارا " " شك يحيى بن سعيد 
القطان أحد الرواه " 

[ البخارى ‏ سورة البقرة : باب " حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى- وأخرج مسلم عدة روايات في كتاب الصلاة : باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر › وفى بعضها " شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر " › وعند الترمذى " صلاة الوسطى صلاة العصر " وقال : حسن 
صحیح »› ورواه غیرهم : انظر فتح الباری ۸ / ۱۹١‏ ۰ والإتقان ۲ / ۱۹۲ › والدر 
المنثور ۱ / .]٠٠١ ۳۰١۰‏ 

٩۹‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال النبى ب : ليس 
المسكين الذى ترده التمرة و التمرتان › ولا اللقمة ولا اللقمتان . إنما المسكين الذى 


م 4 ê‏ م 
يتعفف . اقرعوا إن شئتم - یعنی قوله تعالى [ لا ألو الاس إلحَافا ). 


۳€ - ل‎ ١ 6% 

[ البخارى ‏ سورة البقرة - باب # لاسثالون اناس إلحافا وزو 
أحمد وأبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الرحمسن 
بن أبى سعيد عن أبيه مرفوعاً " من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف " › وفى رواية 
ابن خزيمة " فهو ملحف " » والأوقية أربعون درهما . 

ولأحمد من حديث عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد رفعه " ومن سأل 
وله أوقية أوعدلها فقد. سأل إلحافاً " . 

ولأحمد والنسائی من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه " من 
سال وله أُربعون درهما فهو ملحف " انظر فتح الباری ۸ / ۲۰۲ ۲٠۳‏ › والدر 
المنٹور ۱ / ۳٣۳ ۳١۸‏ ] . 

١‏ قال ی : " من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعاً أقرع 
له زبیبتان يطوقه یوم القيامة » یأخذ بلهزم‌تیه : یعنی بشدقیه يقول : أنا مالك ء 
نا كنزك . ثم تلا هذه الآية aD‏ هم الله ن فطل € 

[ البخارى - سورة آل عمران : باب :ولاخ الزن تخر € وعند 
الترمذى : " ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامهة فى عنقه 
شجاعا e‏ » وقال : حسن صحيح . ورواه أيضا أحمد والنسائى وابن خزيمة. 
ی ا 

- قام ابو بکر ‏ رضی الله عنه _ فحمد الله وأثنى عليه › وقال : يا 

یھا التاس إنکم تقرعون هذہ الآیة < ٤ا‏ أا الزن آتکوا علیکم اسک لا برک من 
لإا ات وإنکم تضعونھا على غير موضعها › وإنی سمعت رسول 


الله ي يقول : إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب . 


Y— ل‎ ٤ 1 ت‎ 


[ أخرجه أبن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والحميدى فى مسانيدهم وأبو 


داود والترمذى وصححه والنسائى وابن ماجه وغيرهم ‏ انظر الدر المنشور 
۲ | ۹ » والإتقان ۲ / ۱۹۳ ] . 


۲ قال کف : مفاتح الغيب خمس : إو الله عت عم الساعَة ورل 
القت وبمل ما في الام وک ETE OME‏ 
اي أرْض موت ِن a‏ گوفی رواية أخرى قال : مفاتح الغيب خمس 
لأيطمها الا ال : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله › 
ولا يعلم متى يأتى المطر أحد و ای ن و و ا 
متى تقوم الساعة إلا الله . 

[ انظر البخارى : سورة الأنعام . باب : ر وعندة غ ا 
س ر وو 
إلا هو وسورة الرعد باب : ا الله بعلم ما تحمل كل اى وما تخيض الأرْحَاء ( 


وسورة لقمان ‏ باب : ([ إو الله دة عل السَاعة 42 . 

وروى أحمد والبزار وصححه ابن حبان والحاكم أن الرسول ل 
قال : خمس لا يعلمهن إلا الله ( إن الله عند عم السَاعة َة الآية . انظر فت 
البارى ۸ / ٠ ١٠١‏ والدر المنثور ٠١ / ٣‏ ]. 

۳ - قال يي : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها › فإذا رآها 
اناس آمن من عليها › فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . 

وفى رواية أخرى قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها › فإذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون › وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها . ثم قرأ الآية . 


تفسب ! ل E2‏ 
۶ ه Pa‏ 2 ) 
[ انظر البلخارى ‏ سورة الأنعام : باب ( قل هلم شهدا مك )ء 
وباب: $ لاتغع فسا مانا ( : 
ورواه مسلم وأحمد والترمذی وغیرهم › انظر الإتقان ۲ / ٠۹٤‏ > وفى رواية 
O‏ م ر 2 2 2 م 
فى لمانا حبرا € : طلوع الشمس من مغربها » والدجال › ودابة الأرض . 
راجع كتاب التفسير من مختصر صحيح مسلم ‏ سورة الأنعام باب فى قوله 
r re E‏ 
تعالى : ( لايع فسا مانا لم كن امت بن قل ) واقرأ أخبارا كشيرة فى 
الدر المنثور ٦۲-٥١۷ / ٣‏ ]. 
٤‏ قال ب : ينادى مناد : إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا › وإن لكم 
أن تحيوا فلا تموتوا أبداً » وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » وإن لكم أن تتعموا 


م 1 ٩‏ رام 

فلا تبتئسوا أبداً > فذلك قوله عزوجل: ( وود وأ آن تلكم الحنة اور وها م 
رگ ر 
E‏ 4 { 


[ مختصر مسلم ‏ سورة الأعراف ‏ باب فی قوله تعالى $ ونودو أن لک 
6 ا 
اة ور وها ما كسم كمون ). 
وأخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمى والترمذى والنسائى 
وآأخرون _ انظر الدر المنثور ۳ / ۸١‏ ] . ) 
١‏ - عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى 
سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه » قال : قلت له : كيف سمعت أباك يذكر فى 


4ه ۴ 1 | ا €4" 


المسجد الذى أسس على التقوى ؟ قال : قال أبى : دخلت على رسول الله يإ فى 
بيت بعض نسائه › فقلت : يا رسول الله أى المسجدين الذى أسس على التقوى ؟ 
قال : فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض » ثم قال : هو مسجدكم هذا " لمسجد 
المدينة " . قال : فقلت : أشهد بأنى سمعت أباك هكذا يذكره . 

[ مختصر صحيح مسلم ‏ كتاب الصلاة باب في المسجد الذى أسس على 
التقوى » وكتاب الحج باب بيان المسجد الذى أسس على التقوى › وأخرجه ابن أبى 
شيبة وأحمد والترمذى والنسائى وغيرهم . 

و فى إحدى الروايات : اختلف رجلان على عهد رسول الله كب فى المسجد 
الذى أسس على التقوى » فقال أحدهما : هو مسجد الرسول ية » وقال الآخر هو 
مسجد قباء › فأتيا النبى يي فسألاه › فقال : هو مسجدى هذا . 

انظر الدر المنثور ۳ / ۲۷۷ › والإتقان ۲ / ٠۹١‏ . 

ومن المعلوم أن الآية الكريمة إنما نزلت فى مسجد قباء › ولكن إذا كان هذا 
المسجد أسس على التقوى من أول يوم › فمسجد رسول الله ييي أولى 

راجع ما قاله ابن تيمية وابن كثير فى كتابى : آية التطهير بين أمهات 
المؤمنين وأهل الكساء : ص ۲١‏ ] . 

١‏ عن صهیب ‏ رضی الله عنه › أن رسول الله عي تلا هذه الآية 
للذ أحُستّوا الحُسْى وراد ) قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار 
النار نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه› 
فيقولون : وما هو ؟ ألم تثقل موازيننا » وتبيض وجوهنا › وتدخلنا الجنة › 
وتزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه › فوالله ما أعطاهم 
لله شيئًاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم . 


د ١‏ ل £ ۴~ 

[ أخرجه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه وغيرهم › وفى رواية : الحسنى 
الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن . انظر الدر المنشور ۳ / ٠١‏ والإتقان 
۲/ ۹° ]. 

۷ - عن الرسول ب فى قوله تعالى لهم الُشرى فى الحَباة اليا 


وقى الأخرَة ©€ قال : هى فى الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى 
له»وفى الآخرة الجنة . 

وفى رواية : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له › فهى بشراه فى الحياة 
الدنيا > وبشراه فى الآخرة الجنة . 

[ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وأحمد والترمذى وحسنه 
وغیرهم انظر الدر المنٹور ۳ / ۳۱١‏ والإتقان ۲ / ۱۹۰ ٠۱١۹١‏ ] . 

۸- قال ی : یدنی المؤمن من ربه حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه : 
تعرف ذنب كذا ؟ يقول : أعرف » يقول : رب أعرف " مرتين " . فيقول : سترتها 
فى الدنيا » وأغفرها لك اليوم . ثم تطوى صحيفة حسناته . 

وأما الآخرون _ أو الكفار ‏ فينادى على رعوس الأشهاد : هؤلاء الذنين 
کذبوا على ربهم . ) 


[ البخارى ‏ سورة هود بلب E‏ لاساد EE NAS‏ 


رهم أل نة اله على الظإلين ( 

وفى مسلم : يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عزوجل حتى يضع عليه كنفه › 
فيقرره بذنوبه » فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : أى رب أعرف .قال : فإنى قد 
سترتها عليك فى الدنيا › وإنى أغفرها لك اليوم › فيعطى صحيفة حسناته › وأمها 
الكفار والمنافقون > فینادی بهم علی ر عوس الخلق : هؤلاء الذين كذبوا على الله . 


۰+ بر ا ا ) - ۳“ 
راجع مختصر صحيح مسلم ‏ كتاب التوبة وقبولها ‏ باب فى النجوى 
وتقرير العبد بذنوبه . 
وأخرجه ابن المبارك وابن أبى شيبة وابن جرير وغيرهم ‏ انظر الدر 
المنثور ۳ / ٠١‏ ]. 
sS Sk Se i‏ 
را : ( وكاك أذ رك إذا أذ الرى وهي اة أخذة أي سرد ). 
2 ۵ ر 
الکار ی ن ف ا ا وکات اغ رك ا6 اج ای و 
‌ ر و 
ظالمة ِن حه آليم شريد € 
وفى مسلم : إن الله عزوجل يملى للظالم › فإذا أخذه لم يفلته > ثم قرأ .. 
وأخرج الحديث : الترمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم ‏ انظر الدر 


. ] ۳٤۹ / ۳ المنشور‎ 


۰ عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه - أن رجلا أصاب من إمرأة قبلةء 
فاتی رسول الله ل » فذكر ذلك له » فانزلت عليه « وأقم الاه طرفي اهار 
وژاقا من الل ِن الحَساتِ ذبن السات ا کر للداكرين )قال الرجل : 
لى هذا ؟ قال : لمن عمل بها من أمتى . 

[ البخارى ‏ سورة هود باب : ( وأقم الد e‏ 


اليل إن الحستاتِ نذهين السيّاتِ ذلك e‏ لدا کین € 


جه * ١‏ ا SIN‏ 
وفى مسلم : جاء رجل إلى النبى ب فقال : يا رسول الله إنى عالجت أمرأة 

E‏ أن أمسها » فأنا هذا » فاقض في ما 
شئت . فقال له عمر : لقد سترك الله » لو سترت نفسك . قال : فلم يرد النبى ك 
Si E SS‏ 


ر ر ر 


قم المَّلد طرفي اهار ر ن اليل إو الحستات هين السات ذلك 
کی الذآکر) قال رجل من ققوم : یا یی اله + هذا له خاسة ۲ فال : بل 
للناس كافة. 
سورة هود باب في قوله تعالی 3 إن الحستاتِ يذهب السات 4 
وأخرجه أحمد والترمذى والنسائى وغيرهم ‏ انظر الدر المنثژر ٠٠١۲/۳‏ ]. 
۱ عن ابن عمر ‏ رضی الله عنھما ‏ قال : کنا عند رسول الله ع 
فقال : أخبرونى بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقهاولاولاولاء 
تؤتى أكلها كل حين » قال ابن عمر : فوقع فى نفسى أنها النخلة » ورأيت أبا بككر 
وعمر لا يتكلمان › فكرهت أن أتكلم . فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله َو هى 


[ البخارى e‏ : (كتجرة عة ألا كات وزيا 


O N 
۷۷ ۷١ / ٤ وراجع كذلك الدر المنثور‎ ٠ ۱۹۷ / ۲ البلخارى - انظر الإتقان‎ 


%۰ 1 | ا -۳€A-—‏ 
وفى مسلم : أخبرونى بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها › تؤتى 
أكلها كل حين . 
مر س ٠‏ كات ازيان ب باب مل المؤهن ٠:...‏ : 
١‏ قال ل : المسلم إذا سئل فى القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


رسول الله › فذلك قوله : wy‏ تت الله الزن آموا بالقؤل الات في الحياء الدشسّا 


وقي الاخرة ). 

[ البخارى ‏ سورة إبراهيم باب J:‏ تت الله الذي آمو توا الول الات ) 
ورواه غير البخارى كثير من الأئمة ‏ انظر الإتقان ۲ / ٠۹۷‏ 
والدر المنثور ٤‏ / ۷۸] . 

۳ - عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه _ عن النبى ييي قال : فضل صلاة 
الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة › وتجتمع ملائكة الليل وملائككة 
النهار فى صلاة الصبح . 
قول أبو هريرة : اقرع وا إن شئتم :3 وقرانُ الفجر ! ق الج ركان ثوا {. 

[ البخارى سورة الإسراء _ باب ل قار الق ركان مشر € 

وأخرجه عبد الرزاق ومسلم وابن جرير وغيرهم . وأخرج أحمد والترمذى 
وي ماجه وآخرون عن أبى هريرة في قوله تعاللى : 
ور قران الفجر إن قران أل الفج ركان مهوا ) قال : تشهده ملانكة اليل وملاتكة 
النهار تجتمع فيها . 
انظر الدر المنثور ۱۹٩ / ٤‏ › والإتقان ۲ / ۱۹۸ ] . 


تفس | اد ا 

٤‏ قال ب : ِن موسی قام خطيبا فى بنى إسرائيل » فسئل : أى النلس 
أعلم ؟ فقال : أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه › فأوحى الله إليه : إن لى 
عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك . قال موسی : يا رب فكيف لى به ؟ قال : تأخذ 
معك حوتاً فتجعله فى مكتل › فحيثما فقدت الحوت فهو ثم . فأخذ حوتا فجعله فى 
مكتل ثم انطلق ٠‏ وانطلق معه فتاه يوشع بن نون ... إلخ . 

[ انظر الخبر بتمامه » وأخباراً أخرى للبخارى وغيره فى فتح البارى 
٠ ٤٠١ 0۹ ۸‏ وانظر الدر المنثور ٠٤٠١ ۲۲۹ / ٤‏ ومختصر صحيح 
مسلم ‏ كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم ‏ باب فى قصة موسى مع الخضر عليهما 
السلام] . 

› عن المغيرة بن شعبة قال : بعثنى رسول الله يي إلى أهل نجران‎ - ١ 
فقالوا : أرأيت ما تقرعون تا خت هارونْ )€ ؟ وموسی قبل عیسی بكذا أوكذا‎ 
قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ييي » فقال : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون‎ 
. بالأنبياء والصالحين قبلهم‎ 

[ آخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى والنسائى 
وغیرهم ‏ انظر الدر المنثور ٤‏ / ۲۷۰ والإتقان ۲ / ٠۹۸‏ ] . 

١‏ - عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال : إذا أحب الله عبدا نادى 
جبريل : إنى قد أحببت فلانا فأحبه › فينادى فى السماء » ثم تذزل له المحبة فى 
أهل الأرض » فذلك قول الله إو الذي موا وَعملوا المالحاتِ سَيَجعل له 


الحم ودا ) . 


[ أخرجه الشيخان وغيرهما - انظر الدر المنثور ٤‏ / ۲۸۷ » والإتقان 
14/۲[ . ) 


تفسیر الرسول کل ا 

٤‏ ۷ع ی ر ماق ےو کے ا کے وکا فل ا ا 
يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : اليس الذى أمشاه على الرجلين فى 
الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة . 


[ البخارى ‏ سورة الفرقان باب ٠‏ ( الین شون ع ي وَجُومِهمْ إلى 
جم اواك شر کا وأضل سي € . 

قال ابن حجر : وفى حديث أبى هريرة عند البزار " يحشر الناس على ثلاثة 
أصناف : صنف على الدواب » وصنف على أقدامهم > وصنف على وجوهههم . 
فقيل : فكيف يمشون على وجوههم " الحديث . 

ويؤخذ من مجموع الأحاديث أن المقربين يحشرون ركبانا » ومن دونهم من 
المسلمين على أقدامهم › وأما الكفار فيحشرون على وجوههم . فتح البارى 
4/۸ . 

وروی الحدیث مسلم وغیره ‏ انظر الإتقان ۲ / ۱۹۸ . 

ومختصر مسلم ‏ كتاب صفة القيامة _ باب حشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ] . 

۸ - عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : لما نزلت هذه الآية 
( الزن اشنو را إا ل ق ذف نن تاب ربسون اللہ ع ۰ 
وقالوا : أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ قال رسول اله يي : إنه ليس بذاك › ألا تسمع 


إلى قول لقمان لابنه ( إن الرك لظم عَظيم (. 
[ لبخارى سورة لقمان باب ل شرك الله إن الشرزك اظلم عَظيم ) 


CA 4 ! تفس‎ 

ورواه أحمد ومسلم وغيرهما ‏ انظر الإتقان ۲ / ۱۹۳ › والدر المنثشور 
a E ۲/۳‏ سورة الأنعام ‏ باب فى قوله 
تعالی : الذن اما وا ولم یسوا إء بام طلم € ] . 

٩‏ - عن فروه بن مسيك المرادی ‏ رضى الله عنه ‏ قال : اتيت النبصى 
O N N N oy‏ 
فی قتالهم وأمرنی › فلما خرجت من عنده أرسل فى أثرى فردنى › فقال : ادع 
القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه › ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك »قال 
وأنزل فى سبأً ما أنزل . فقال رجل : يا رسول الله » وما سباً ؟ أرض أم اممرأة ؟ 
قال : ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب › فتيامن منهم 
ستة» وتشاعم منهم أربعة › وأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وغسام وعاملة › وأما 
الذين تيامنوا فالأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار . 

فقال رجل : يا رسول الله » وما أنمار ؟ قال : الذين منهم خثعم وبجيلة . 

آخرجه أحمد وعبد بن حمید والبخاری فی تاریخه والترمذی وحسنه وابن 
المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه . 

وأخرج أحمد وعبد بن حميد والطبرانى وابن أبى حاتم وابن عدى والحاكم 
وصححه وابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما _ أن رجلا سأل التبسى 
يي عن سبأً : أرجل هو أم امرأة أم أرض ؟ فقال : بل هو رجل ولد عشرة : 
فسكن اليمن منهم ستة › وبالشام منهم أربعة . فأما اليمانيون : فمذحج وكندة والأزد 
والأشعريون وأنمار وحمير » وأما الشاميون : فلخم وجذام وعاملة وغسان . 

[ الدر المنثور ۲۳١ / ٠‏ » وانظر الإتقان ۲ / ٠٠١‏ ] . 

٠‏ - عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه › عن النبى ع أنه قال : " ما 
بين التفختين أربعون . قالوا : يا أبا هريرة » أربعمون يوما ؟ قال : أبيت . 


تفسير الرسول کل ا 
قال : أربعون سنة ؟ قال : أبيت . قال : أربعون شهرا ؟ قال : أبيت . ويبلى كل 
شئ من الإنسان إلا عجب ذنبه »› فيه يركب الخلق . 

وفى رواية أخرى . ما بين النفختين أربعون . قال : أربعون يوما ؟ 
قال : أبيت . قال : أريعون شهرا ؟ قال : أبيت . قال : أربعون سنة ؟ قال :أبيت. 
قال : ثم ينزل الله من السماء ماء » فينبتون كما ينبت البقل › ليس من الإنسان شئ 
إلا يبلى » إلا عظما واحدا . وهو عجب الذنب »› ومنه يركب الخلق يوم القيامة . 

[ البخارى _ سورة الزمر باب وخ في ا فصعی من في السمَاوات 
وتن في الأَرْض إلا من شتاء الله مخ فيه أخرى فإذا هم قيا بنظرُونَ )وسور؛ 

م و غ ت 

انبا - باب : بوم تفخ في الصور فاون أفوجًا ©€. ٠.‏ 

وقوله : أبيت : أى امتنعت عن القول بتعيين ذلك لأنه ليس عندى فى ذلك 
توقيف . ولابن مردويه عن الأعمش فى هذا الحديث فقال " أعييت " من الإعياء 
وهو التعب » وكأنه أشار إلى كثرة من يسأله عن تبيين ذلك فلا يجيبه . 

وفى حديث أبى سعيد عند الحاكم وأبى يعلى : قيل : يا رسول الله ما عجمب 
الذنب ؟ قال : مثل حبة خردل . 

والعجب . عظم لطيف فى أصل الصلب › وهو رأس العصعص » وهو مكان 
رأس الذنب من ذوات الأربع  .‏ 

وقال العلماء . هذا عام يخص منه الأنبياء » لأن الأرض لا تأكل أجسلدهم . 
(انظر فتح الباری ۸ / ٥١١ _ ٠٠١١‏ . وانظر الحديث في مختصر صحيح مسالم 
كتاب الفتن ‏ باب ما بين النفختين أربعون ويبلى الإنسان إلا عجب الذنب . 


وأخرج الحديث أحمد والترمذى وابن ماجه وآخرون انظر الدر المنشور 
(TTT |°‏ . 


۰ 1 ل 9 ~o‏ 
ل کا بام ن 
[ البخارى ‏ سورة المطففين _ باب 3 بوم كعم الاس لري لماي ¢ . 
و فی رده ٠‏ هن ن فد وه رج من ان فا ته 
شىء كما يرشح الإناء المتحلل الأجزاء . 
وفى رواية أخرى : حتى إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف أذئيه . 
كمقدار ميل » فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق : فمنهم من يككون إلى 
كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه › ومنهم من يكون إلى حقويه › ومنهم من 
جه ارق انكام : 
انظر فتح الباری : ۸ / ٦۹٦‏ . ومختصر صحيح مسلم : كتاب صفة 
O ES‏ ا : ۲ | ۰۳ . وأخرجه 
١‏ - عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت : قال 
aa i Se DS‏ 
فداعك » أليس يقول الله عزوجل ا فام مر آوتی  ST‏ 
pir‏ 


[ البخارى ‏ سورة الانشقاق . باب رفسو ف بحاسّب ت 
ومختصر مسلم ‏ كتاب سير = سورة الاش قاق - باب فى قو 


2 : ( فسوف حا مسب سانا کس Ere‏ 


o 4— ا‎ ١ ه‎ 

وأخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذى وغيرهم : انظر الدر المنشور 
٦‏ / ۲۹ » والإتقان ۲ / ۲۰۳ ] . 

۴ - عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبى َي يخطب » وذكر الناقة والذى 
عقر » فقال رسول الله لل  :‏ إِذ امعَّث أشقَاهًا ) إنبعث لها رجل عزيز 
عارم» منيع فى رهطه مثل أبى زمعه عم الزبير بن العوام . 

[ البخاریى ‏ سورة الشمس › وانظر فتح البارى ۸ / ۷١١ ۷٠١‏ . 

وأخرج الحديث : سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد ومسلم والترمذى 
والنسائى وآخرون - انظر الدر المنثور ٠٠١۷ / ٦‏ ] . 

٤‏ عن على بن آبی طالب رضی الل تعالى عنه ‏ قال : كنافى 
جنازة فى بقيع الغرقد › فأتانا رسول الله َب > فقعد وقعدنا حوله » ومعه مخصرة؛ 
E a e‏ 
E EDE e E‏ 
فسيصير إلى أهل السعادة » ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة ؟ قال : أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة › وأما أهل الشقاوة 
ترون ف أ فقا د وا ها ال ا و اف 
الآية . 

وفى رواية أخرى قال يو : " اعملوا فكل ميسر لما خلق له › أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فييسر 
لعمل أهل الشقاوة » ثم قرا نَا من أعطى وأّى ودن الحى ) الآية . 

[ انظر البخارى ‏ سورة الليل ‏ من الباب الثالث إلى الباب السابع › وهو 


الأخير : 


تفسیر اا | ل "oo‏ 
والحديث : أخرجه الجماعة وغيرهم ‏ انظر الدر المنثور ٠٠۹ / ٦‏ ] . 
۴۹ عن أنس رضى الله عنه قال : لما عرج بالنبى ييي إلى السماء قال : 
تيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف › فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا 

الكوثر . 

[ البخارى ‏ سورة الكوثر ‏ الحديث الأول ] . 

وذكر الإمام البخارى حديثين آخرين : 

أحدهما : عن أبى عبيدة عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قال : سألتها عن 
قوله تعالى : ( إا اتاك الک ) قالت : هو نهر أعطيه نبیكم ع > شاطئاه 
عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم . 

والحديث الآخر عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال فى الكوثر : هو الخير الذى أعطاه الله إياه . قال أبو بشر : قلت 
لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه نهر فى الجنة › فقال سعيد : النهر الذى 
فى الجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه . 

وفى رواية للنسائى لحديث السيدة عائشة : هو نهر أعطيه نبيكم فى بطنان 
الجنة . قلت : ما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها . 

وقال ابن حجر تعقيباً على الحديث الثالث للبخارى : هذا تأويل من سعيد بن 
جبير جمع به بين حديثى عائشة وابن عباس . وقد أخرج الترمذى من طريق ابن 
عمر رفعه : ' الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر واليلقوت ' 
الحديث : قال : إنه حسن صحيح . وفى صحيح مسلم : " بينما نحن عند النبى لل 
إذ غفا إغفاءه » ثم رفع رأسه مبتسما . فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
نزات على سورة . فقراً : بسم الله الرحمن الرحيم . إا أعطيتاك الكزثر € إلى 
آخرها » ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه نهر 
وعدنیه ربی عليه خير كثير » وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة " الحديث . 


وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس أنه الخير الكثير لا يخالف قول 
غيره أن المراد به نهر فى الجنة › لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير › ولعسل 
سعيدا أوماً إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه › لكن ثبت تخصيصه بالنهر مان 
لفظ النبى ييي فلا معدل عنه . ) 

انظر فتح الباری ۸ / ۷١١‏ » وراجع مجموع الأحاديث المتصلة بالموضوع 
فى الدر المنثور ٤٤١" ٤١١ / ٦‏ ]. 


نتاأئج الحمع : 

هذه هى الأحاديث الشريفة فى التفسير التى أمكن جمعها . وأشرنا من قبل 
إلى دور السنة بالنسبة للقرآن الكريم › فلا حاجة للاإعادة » ولكن نذكر هنا بعسض 
الملاحظات › فى ضوء هذه الأحاديث : 

١‏ - بين الرسول ييي للصحابة الكرام ما لا علم لهم به » ولا طريق إلى 
معرفته إلا بهذا البيان النبوى » مثل الأمور المتعلقة بالأمم السابقة › وأنبيائهم › أو 
الأمور الغيبية كبعض ما سيحدث يوم القيامة وأشار إليه القرآن الكريم › واحتاج 
إلى بيان . 

۲ س ونلاحظ كذلك أن بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ فهموا بض 
الآيات الكريمة فهما خاطئا » فصحح لهم الرسول بب ما فهموا وبين لهم مسرا 


لله تعالى » وذلك مثل قوله تعمالى : ركلوا N r‏ 
ا 
ںون سوڊ ين ن الجر 
ف ا اوا وله ليوا اتم بظلم ). 


۳ بين الرسول يي ما قد يغيب عن الصحابة كلهم أو بعضهم › مثل : 


تعريف المسكين » والصلاة الوسطى » ومفاتح الغيب ..إلخ . 


۳o -— ا‎ | 1 : © 


٤‏ - كان الرسول ييي يسأل أحيانا صحابته ليتأكد من صحة فهمهم » كما 
سأل عن الشجرة الطيبة » والصحابة بدورهم كانوا يسألونه ييي فيما غاب عنهم › 
كالسؤال عن " الذين يحشرون على وجوههم ٠"‏ وعن فسوف بحَاسب حسًاتا 
سرا € مع قول الرسول كيل : " من نوقش الحساب هلك ' . 


ه - لعل هذه الأحاديث الشريفة هى أكثر ما صح عن الرسول و فى 
تفسير آيات من كتاب الله العزيز » إلى جانب بيانه َء لما أجمل فى القرآن الكريم 
من أحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها . 

وهذه الأحاديث قليلة بلا شك › وهى وما يصح مها تعتبر وحدهاعند 
جمهور المسلمين الحجة التى لا ترد » لأنها قول المعصوم ية . وهنا يظهر 
الفرق جليا بين جمهور المسلمين والشيعة الجعفرية › فالشيعة يعتبرون أئمتهم جميعا 
معصومين » فأقوالهم كأقوال الرسول ييي ولهم ما للرسول ييي من بيان مجممل 
الكتاب » أو تقييد مطلقه › أو تخصيص عامة »› لأن أقوالهم تدخل ضمن مفهوم 
السنة كمصدر من مصادر التشريع › ولها دورها بالنسبة للقرآن الكريم . 

ولهذا عندما ندرس كتب التفسير عندهم فإنا سنجد أن بعض التفاسير تعتبر فى 
معظمها حجة عندهم › لأنهم يرون أنها مأخوذة عن الأئمة . 
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تفسبر الصحابة رضي الله عنهم 

أعلم الناس بالقران : 

بعد تفسير الرسول ية يأتى تفسير الصحابة رضى الله تعالى عنهم » فهم ‏ 
كما أشرنا من قبل كانوا أعلم الناس بالقرآن الكريم ؛ فبلغتهم نزل » وهم أفصح 
العرب » وعاشوا أسباب النزول » فعرفوا ظاهر القرآن الكريم › وتعلموا الأحكام 
Rik,‏ 
الموقوف والمرفوع : 

وكثير من التفسير المأثور عن الصحابة - رضى الله عنهم - يعتبر فى حكم 
المرفوع وإِن لم یکن مرفوعا . وسبق من قبل کلام ابن حجر فی اشتمال کتاب 
التفسير من صحيح البخارى على خمسمائة حديث وثمانية وأربعين حديثا من 
الأحاديث المرفوعة وما فى حكمها » وعلى خمسمائة وثمانين أثرا من آثار 
الشنماة التي ل تاخ حك ارقم فما ينهي إلى الحا إن ق ي اة خم 
المرفوع وقد يعتبر موقوفاً عليهم . على أن الإمام مسلما لم يوافق الإمام البخارى 
على تخريج أكثر أحاديثه لكونها ليست ظاهرة فى الرفع . واتفق الشيخان على أن 
تفسير الصحابى يأخذ حكم المرفوع إذا كان التفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه 
مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبى ييي » ولا مدخل للرأى فيه : ومشى على هذا 
الحاكم فى علوم الحديث » وابن الصلاح وغيرهما ‏ . 
بعض ما صح من تفسیرهم : 

وى اخ ضور ةو اشح لأسيل لابه رط اله نهم ؛ تقل هنا إن 
ما جاء فى كتاب التفسير من صحيح البخارى . 


(۱) انظر : تدریب الراوی ۱ / ۱۹۲ ۱۹٤‏ » والإتقان ۳١ / ١‏ . 


ا الصحابة ن ارله ع ) -۳04- 

| د " ٤٤۹٥‏ " - حدثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ أخبرنا مالك » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال : قلت لعائشة ‏ رضى الله عنها- 
زوج النبى ي » وأنا يومئذ حديث السن : 


أرأيت قول الله تبارك وتعالى : إن الصا والمَرْوة من شَعَائر الله فمن حب 
الست أو اعََمَرّ فلا جاح عله أن طوف هما ) فما أرى على أحد شيا أن لا 
يطوف بهما . 

فقالت عائشة : كلا » لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف 
بهما » إنما أنزلت هذه الآية فى الأنصار : كانوا يهلون لمناة » وكانت مناة حذو 
قديد » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة › فلما جاء الإسلام سالوا 
رسول الله َي عن ذلك » فأنزل الله : ا إن الصا والمَروة من شَعائر الله فمن 
حج ابت آو اعسمر فلا جاح عليه أن طوف هنا 4<. 

۲ س " ٤٤۹۸‏ " حدثنا الحميدى › حدثنا سفيان › حدتا عمرو › قال : سمعت 
مجاهدا فال شت ان عبان رضي الله نها بقرل : گن فى بى تر ايل 


القصاص ٠‏ ولم تكن فيهم الدية › فقال الله تعالى لهذه الأمة 
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ر ے2 7و ر۶4 . مول ٤ ٤ 1 1 e‏ 
كلب عَليكم القصَاص في الى الحر لحر والمبد اميد والای الاش فمن 


عى له من أخيه شَّرء )€ فالعفو أن يقل اللية فى العمد 


)١(‏ نقلنا الأخبار بأرقامها التى وضعها المرحوم محمد فؤاد عبد الباقى كما جاعت فى فتقح 
البارى طبع المطبعة السلفية . وكتاب التفسير يقع فى الجزء الثامن . 


۰ ۴ 1 ابة ۰ الله > 8 ۾ ۳= 


ر 


و ۰ ف واداء إيو ساز {( يتبع e‏ قا دى اخا 


کک ه 


اعدی بعد ذلك فله ا قتل بعد قبول الدية " 

٠٤٥۰١ "۴‏ " حدثنى إسحاق » أخبرنا روح › حدثتا زكريا بن إبسحاق » 
aS‏ 
ا ام سکن ا فل ن غا لیت ن 
هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يمظعا أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم 


› حدثا عياش بن الوليد » حدثنا عبد الأعلى › حدثنا عبيد الله‎ " ٤٥٠١ " س‎ ٤ 
© عن نافع » عن ابن عمر _ رضى الله عنهما - أنه قرا ا فدبة طعَامٌ مسلكن‎ 
۰ . قال : هى منسوخة‎ 

٥ه‏ س ' ٤9۰۷‏ " حدثتا قتيبة » حدثنا بكر بن معز » عن عمرو بن الحارث › 
عن يكير بن عبد له » عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع » عن لمة قال :"لمت 
نزلت 3 .وى اذہ بو فة عام سكين رافظ 


ویفتدی › حتی نزلت التى بعدهأ فنسختها "'" 
عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتو البيت من ظهره فأنزل الله 


ولیس الیر ان أا الوت من ظهُورعا ولك البر من انى وآئوا اليو من 
أو (. 


-۳1- 


تفسير الصحابة رضے اللہ ع 

٤٥٩۱ " ۷‏ " حدثنی محمد بن أُبى بكر › حدثنا فضيل بن سليمان › حدثذا 
موسى بن عقبة » أخبرنى كريب › عن ابن عباس قال : " يطوف الرجل بالبيت ما 
كان حلالا حتى يهل بالحج » فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هديه من الإبل أو 
البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أى ذلك شاء › غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثشة 
أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة » فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة 
ae Gas CS a CS Ca CB‏ إلى أن يكون 
الظلام ثم ليدفعوا من عرفات › فإذا أفاضوا منها يبلغوا < جمعا الذى يتبرز فيه › ثم 
ليذكروا الله كثيرا › أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا » ثم أفيضوا فإن 


الناس كانوا يفيضون » وقال الله تعمالى :ل * نم فيضو مِنْ ا 


وا عفر 


O NT 
جابرا رضى الله عنه » قال : ' كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد‎ 


اخرل قرات ( ساوک ا شت ) 
NASE‏ 
أخبرهم » عن ابن أبى مليكة › أن علقمة بن وقاص خبره » أن مروان قال لبوا به : 
اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لئن كان امرئ فرح بما أوتى وأحب أن يحمد 
بما لم يعمل معذبا لنعذبن أجمعون . فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه ؟ إنما دعا النبى 
ي يهود فسألهم عن شئ فكتموه إياه » وأخبروه بغيره فأروه أن قد استحمدوا إليه 
بما أخبروء عنه فيما سألهم ء وقرجوا بما أتوا من كتمانهم . ثم قرا ابن عباس 
وة خد الله ميتاق الذرُ ووا اكاب Éكذلك‏ حتی قوله حون ما 


* 


O PAR 


تفس | بة اله T=‏ 

٤٥۷۳ " ۰‏ " حدثتا إیراهیم بن موسی » أخبرنا هشام ›» عن ابن جريج 
قال : أخبرنى هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة رضى الله عنها : " أن رجلا 
e AE E E OS EEE‏ 
شئ › فنزات فيه ( وان خت ألا تسا فی الَاسى € أحسبه قال : كانت 
شريكته فى ذلك العذق وفى ماله " 

٤٥۷٤ " - ۱‏ " حدثنى عبد العزيز بن عبد الله › حدننا إيراهيم بن سعد › 
عن صالح بن كيسان › عن ابن شهاب قال : " أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل 


عائشة عن قول الله تعالى (وإن خث ألا قيطا في اى ) فقالت : يا 


بن أختى » هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعجبه مالها وجمالها 
> فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره 
> فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن فى الصداق 
و ی ووی ا و ا عائشة : 


وان الناس استفتوا رسول الله بعد هذه الآية فأنزل ا 8 کک فى النساء { 


قالت عائشة : وقول الله تعالى فى آية أخرى(و٠رغيون‏ أن تنكحُوهُنً © رغبة 
أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال › قالت : فنهوا أن ينكحوا عن من 
رغبوا فی ماله وجماله فى يتامى النساء إلا بالقسط › من أجل رغبتهم عنهن إذا كن 
قليلات المال والجمال " 

٤٥۹۰ " _ ۲‏ " حدثنا آدم بن أبى إياس › حدثا شعبة » حدثا مغيرة بن 


پاس 


النعمان قال : سمعت سعيد بن جبير قال : " آية اختلف فيها أهل الكوفة ›» فرحلت 


+ ۴ 1 ابة ۰ الله ۰ hS‏ 


فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال : نزلت هذه ا 


کے 
۳ 
3 
E‏ 
1 
ا 


جرا جه م ) هی آخر ما نزل وما نسخها شئ 
٤٦٠١ " - ۴‏ " حدثنا عبيد بن اسماعيل › حدثا أبو أسامة قال : حدشا 


هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضى الله عنها ويستتتوك في الشستاء 


قل الل فيكم فيه € إلى قوله وکرغبون آن نوهر € قالت عائشة : '" 
هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فأشركته فى ماله حتى فى الععذق 
فیرغب أن ینکحها ویکره أن یزوجها رجلا فیشرکه فی ماله بما شرکته فیعضلها 
فنزلت هذه الآية " . ) 

› حدثا محمد بن مقائل › أخبرنا هشام بن عروة › عن أبيه‎ " ٤٦۰١ " _ ٤ 
) عن عائشة رضى الله عنها 3( إن اسر حافت بن لها نشو ا أو إغراضًا‎ 
قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك‎ 


من شأنى فى حل › فنزلت هذه الآية فى ذلك ' . 
٤11١ "‏ " حدثا على بن سلمة » حدثنا مالك بن سعير › حدثا هشام › 


ت ر۶ س 
عن أبيه > عن عائشة رضى الله عنها : " أنزلت هذه الآية لاأواخدكم الله باللعو 


فی أَمَانْكم )€ فی قول الرجل : لا والله وبلی وال ' 


ر 
ي 


› حدثتی إيراهيم بن موسى » أخبرنا هشام » عن ابن جريج‎ "٤۹۸۲ " - ١ 


رد بش .۾ 


ا 1 1 ابة ۰ الله ۳£ 


صدورم) قلت : يا أبا العباس ما تثنونى صدورهم ؟ قال : كان الرجل يجامع 


رة اف ا ولل فى قرات 3 الا هم شون صدورهُم € . 

[ تثنونى : بفوقانية » وسكون المثلثة » وفتح النون » وسكون الواو » وكسر 
النون بعدها ياء »> على وزن تفعو عل › وهو بناء مبالغة كاعشوشب » لكن جعل 
الفعل للصدور - قاله ابن حجر في الفتح ] . 

E EE O e 
{١ ا ی 4 ود سسعشون انهم‎ hd عباس 3 لاإ ۵ چ ستون صدورهم ل‎ 


وقال غیره عن ابن عباس " د ا 
بقومه " وضاق بهم " بأضيافه " ب من الليل " بسواد " إليه أنيب " أرجع ' 

٤1٩٥ " ~ ۸‏ " حدتا عبد العزيز بن عبد الله › حدثا إبراهيم بن سعد › 
عن صالح » عن ابن شهاب قال : " أخبرنى عروة بن الزبير » عن عائشة رضى 


اله عنها قالت له وهو يسالها عن قول الله تعالى : < حى إا استاس اسل ) 


قال : قلت : أكذبوا أم كذبوا ؟ قالت عائشة : كذبوا . قلت : فقد استيقنوا بذالك أن 
قومهم كذبوهم › فما هو بالظن . قالت : أجل لعمرى › لقد استيقنوا بذلك . فقلت 


E O OP N 
N i E e 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر » حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من‎ 

قومهم » وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبو هم > جاءهم نصر الله عند ذلك ' . 
۹ سے" 4۷۰.۰ و ا »> حدنتا سفيان › عن عمرو › عن 


عام نمع ن غاان ( أ كرإلى الذي بدا نة َة الله كرا € قال : ' هم 


كفار أهل مكة " 


تفس ١‏ ابة ٠‏ الله ۰ ھ٦۳‏ 
٤۷۰٥ " _ ۰‏ " حدثتا یعقوب بن إیراهیم › i‏ 


عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضس الله عنهما (الذ lT‏ 


عَضبنَ©) قال : هم أهل الكتا ب جزعوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ' 
اس ۷1" حدقي عبن الل بن موسي عن الأعش + غين انى 
ع e‏ وره 
أمنوا ببعض وكفروا ببعض ٠»‏ اليهود والنصارى ' 

٤۷۱٤ " ۲‏ " حدشی عمرو بن على › حدثنا یحیی › حدشا سفیان › 
حدثنى سليمان › عن إيراهيم » عن أبى معمر › عن عبد الله : " إلى ربهم الوسيلة ' 
قال : " كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن › و 
بدينهم " زاد الأشجعى »› عن سفيان » عن الأعمش : قل لذ غو الزن حت ). 

۴ ہ " ٤۷۱١‏ " حدثا على بن عبد الله › حدثنا سفیان عن عمرو › عن 

ص 2 ا و ھر E‏ 
عكرمة » عن ابن عباس رضى الله عنهما ل وما جَعَلتا لرا الي راك إلا فة 
اس )€ ال 3 ھی رفا غ ار ةا رمرن اف ک الة ابرى 3 والشحرة 
ر س 
الملعوة فى الفرآن € قال : شجرة الزقوم . 

› حدثا يعقوب بن إبراهيم › حدثا هشيم › حدثنا أبو بشر‎ " ٤۷۲۲ ' _ ٤ 
قال : نزلت ورسول الله مخف‎ ê ی ماران اتات ب‎ ( 


القرآن ومن آنزله ومن جاء به ء فقال الله تعالى لنبي E n‏ 


تفسير الصحابة رضى الله عنه | -1- 
بقراعتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا حافت ا € عن أصحابك فلا 


تسمعهم وان بن ذلك سيلا € . 
٥ے ۷۳١‏ "حدقا الخمیدى ٠‏ حدقا سفان + عن الأعمش ١‏ عن ابی 
أتقاضاه حقاً لى عنده › فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد يي . فقلت : لاء حتى 
تموت ثم تبعث . قال : وإنى لميت ثم مبعوث ؟ قلت : نعم . قال : إن لى هناك 
۶ 2 ۹ ع ت ا سم 42 2 
مالاً وولداً فأقضيك » فنزلت هذه الآية  :‏ أفرأمت الذى كفر ماناتتا وقال لوين 


مالا وولدا { . رواه الثورى وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش . 

٦‏ ہے " ٤۷٥۳‏ " حدثنا محمد بن المثنی › حدننا يحيى › عن عمر بن سعيد 
ابن أبى حسين قال : حدثى ابن مليكة قال : استأذن ابن عباس - قبيل موتها ‏ 
على عائشة وهى مغلوبة »› قالت : أخشى أن يثنى على › فقيل : ابن عم رسول الله 
بي » ومن وجوه المسلمين › قالت : ائذنوا له . فقال : كيف تجدينك ؟ قال : بخير 
إن اتقيت . قال : فأنت بخير إن شاء الله تعالى › زوجة رسول الله كي »> ولم ينكح 
بكرا غيرك › ونزل عذرك من السماء . 

ودخل ابن الزبير خلافه › فقالت : دخل ابن عباس فأشى على › وددت أنشى 

۷ سے " ٤۸4۰٦‏ " حدثنا محمد بن بشار › حدثا غندر › حدثا شعبة » عن 
العوام قال : سألت مجاهداأً عن السجدة فى ص فقال : سئل ابن عباس فقال : 


U 


ولك الذِنَ هذى الله فبهداهُم افده ( > وکان ابن عباس یسجد فیها . 


۰ + 4 1 ابة ۰ اړله ۰ ۳ 


۸ - سورة حم السجدة . قال المنهال ›» عن سعيد قال : قال رجل لابن 


ر رقم و @ 9ر 


عاو دة ا تف ع دن ا اب ا 
وا ساون € ۰ ( وأقیل بمضهم على بض اعلوق € » ( ولا بكمون الله 
حرا . رما اكا مركي )€ فقد كتموا هذه الآية . وقال : آم السََاء 
اها )€ إلى قوله لر دَحَاهَا © فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض » ثم قال 
( کم كرون الذي حن رض في بون ) إلى ( طإثينّ ) فذكر فى 
هذه خلق الأرض قبل السماء وقال تعالى : وار الله فون ا عزيرا 
حکیا . سیا صدا ) فکانه کان ثم مضى » فقال : ( فلا اساب هم ) 
في النفخة الأولى < وخ في الور فصق من في السَمَاواتِ وسن في الأَرْض إلا 


سن شاء الله )€ فاا تقح في الور فلا نساب بهم َد ولا مالو € 
0 م ر 
م 4 0 ٠‏ 
ل ما کا مشرکي .:.. ولا كمون الله € فان الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. 
وقال المشركون : تعالوا نقول لم نكن مشركين › فختم على أفواههم فتنطق أيديهم. 
۴ و ر ر 
فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثً . وعنده ا كود الذي كفروا ©€ الآية وخلق 
الأرض فى يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن فى يومين آخرين 
ثم دحا الأرض » ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والاأكام وما 


-1A-— 


تفسير الصحابة رضى الله عنهم 
دما فى بومين آخرين فتك قوله ‏ دحاها " وقوله [ خان الأَرْض في بسن ) 
فجعلت الأرض وما فيها من شئ فى أربعة أيام وخلقت السماوات فى يومين . 
۸8 ء3 
وكا الله غفورًا © سمى نفسه ذلك » وذلك قوله › أى لم يزل كذلك فلن الله 
لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أراد . فلا يختلف عليك القرآن » فإن كلا من عند 
الله . 
٩۹‏ س " ٤۸۱۸‏ " حدشی محمد بن بشار › حدئنا محمد بن جعفر › حدشا 
ةه عن عد الفلك بن مر قال :+ سمغت طاوشا عن ن غاس زا 
م a‏ ەو 
عنهما آنه سئل عن قوله إا المودة فى القرى #فقال سعید بن جبير : قربی 
آل محمد ّي » فقال ابن عباس : عجلت » إن النبی ٤‏ لم يكن بطن من قريش إلا 
كان فيهم قرابة › فقال : إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة . 
A O ED PA E‏ 
لا يعلم : الله أعلم . إن الله قال لنبيه كلك : 7ز ا رارت ا 


ا .) إن قريشاً لما غلبوا النبى ب واستعصوا عليه قال : اللهم أعنى 


ی 
جعل أحدهم یری ما بینه وبين e‏ را 


2 


اکت غاا مو )€ فقيل له : إن کشفتا عنهم عادوا › فدعا ربه › 


ھ۰ ۴ ١‏ ابة ۰ الله ۰ 


فكشف عنهم فعادوا › فانتقم الله منهم يوم بدر › فذلك قوله تعالی ى 


2 4 ٍ 
دخان مين إلى قوله جل ذكره ‏ إا ممن ) . 
۶ ۶ 
٤۹۳۳ " = ۱‏ " حدثنا عمرو بن على › حدثا يحيى › أخبرنا سفيان › 
حدننى عبد الرحمن بن عابس : " سمعت ابن عباس رضى الله عنهما : 


لزي بشرر كالقطر { i E‏ 


للشتاء فنسميه القصر 3 كانه جما ص کل الق > تجمع حتی تكکون 
كأوساط الرجال '" 
٤۹٤١ _ ۲‏ " حدثنا سعيد بن النضر › أخبرنا هشيم › أخبرنا ْو بشر 
م 272 م ۶ 2 
جعفر بن أياس » عن مجاهد قال : قال ابن عباس .: لرك طبقا عن طق ): 
حالا بعد حال › قال هذا نبيكم ب . 

٤۹1۹ " ۴۳‏ " حدثنا عبد الله بن أبى شيبة › حدثنا عبد الرحمن » عن 
سفيان » عن حبيب بن ابی ثابت › عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس : ' أن عمر 
رضی اله عنه - سالهم عن قوله تعالى ‏ لذا جَاء صر الله والح )€ قالوا : 
فتح المدائن والقصور » قال : ما تقول يا بن عباس ؟ قال : أجل أو مثل ضرب 
لمحمد ب » نعيت له نفسه " 
خصائص تفسیرهم : 


القدر ؛ ففيه بيان لمعالم هذا التفسير . 
ونلاحظ هنا ما يأتى : 


تفس الصحابة رضے ال ع ا 
| - الصحابة الكرام لم يتعرضوا لتفسير القرآن الكريم كله آية آية › وإنما 
فسروا القليل من الآيات الكريمة التى لم يدرك معناها بعض المسلمين . 

۲ س وإذا كانوا ‏ رضى الله عنهم ‏ لم يفسروا إلا القلييل من الآيات 
الكريمةء فإنهم فسروا كثيرا من الكلمات › ويبدوا هذا واضحاأً جليا لمن يقرأ كتاب 
التفسير من صحيح البخارى . 

۴ تحدثوا عن أسباب النزول »› ونحن ندرك العلاقة بين سبب النزول 
والمعنى المراد . 

وأشرنا إلى أن مثل هذا التفسير يأخذ حكم المرفوع . 

. تكلموا كذلك عن الناسخ والمنسوخ‎ ٤ 

ه ‏ الصحابة - رضى الله عنهم ‏ ليسوا سواء فى فهم القرآن الكريم 
وإدراك معانيه ؛ وإنما برز منهم من اشتهر بالتفسير كالخلفاء الراشدين الأربعة › 
وبن عباس ۰ وابن مسعود »› وأبی بن کعب » وزید بن ثابت › وغیرهم › وهؤ لاء 
کما کان لهم دورهم فی بیان بعض ما أنزل الله تعالی › کان لهم كذلك دور آخر فی 
تصحيح ما يظهر من فهم خاطئ لبعض الآيات الكريمة › سواء أكان ذاك الخطاأ 
فرديا أُم جماعيا > وإن كانت تلك الأخطاء قليلة . وهؤلاء الكرام البررة كانوا 
يستجيبون لكل من يطلب علمهم › وكانت تشد إليهم الرحال . وقام بعضهم بدور 
کبیر فی عصر التابعين كما سنرى إن شاء الله سبحانه . 

س قد نجد شيئا من الاختلاف أو التعارض فى بعض ما ثبت من تفسير 
الصحابة رضى الله عنهم » غير أن هذا قليل نادر . 
التدوين : 

من المعلوم أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ لم يدونوا من التفسير إلاما 
كان يكتبه بعضهم فى مصاحفهم الخاصة › وهو جد قليل » حتى أخطاأ بعمض 
المتأخرين فظنوه من وجوه القرآن الكريم التى نزل بها من عند الله عز وجل . 


تفسير الصحابة رض الله ع ) ۳1~ 

ويذكر أن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ له كتاب فى التفسيرا'› وقد 
يكون هذا صحيحا » إلا أن مثل هذا الكتاب لم يصلنا » ولم نسمع عن كتاب آأخر 
لأى أحد من الصحابة الكرام › فكيف إذن وصانا ما أثر عنهم من تفسير ؟ 

تفسير الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ جاعءنا عن طريق رجال الحديث › 
وعن طريق أصحاب التفاسير الذين عنوا بالتفسير المأثور ؛ فعندما جاء عصر 
التدوين ٠‏ الذى يبدا من القرن الثانى الهجرى » أخذ علماء الحديث يجمعون ما جلء 
عن النبى كب » وأخذوا كذلك يدونون ما أثر عن الصحابة الكرام . وفى بحثهم 
دونوا ما يتصل بأمور العقيدة › وفروع الشريعة › ودونوا كذلك ما يتصل بالتفسيرء 
ف رووا ا ا 

وإلى جانب التسليم بأن الصحابة - رضى الله تعالى عنهم ‏ أفهم الناس 
بكتاب الله تعالى › فإن رجال الحديث يعتبرون بعض ما يثبت من التفسير عن 
الصحابة الكرام فى حكم المرفوع إلى الرسول ية كما أشرنا فى بداية الحديث عن 
تفن الحا : 

أما رجال التفسير فإنهم يعلمون أن ما ثبت عن الرسول ييي من التفسير قليلء 
فغاية ما يطمحون إليه أن يجدوا من الآثار ما يصل إلى الصحابة رضى الله عنهم. 
کتاب تنویر المقباس : 

وبين أيدينا كتاب " تنوير المقباس من تفسير ابن عباس " لأبى طاهر محمد 
ابن يعقوب الفيروز ابادى صاحب القاموس » وهو يحتوى على تفسير القرآن 
الكريم كله › أفحقا وصلنا تفسير جميع آى القرآن الکريم عن ابن عباس رض اللہ 
عنهما ؟ 

لنقرأً أولا شيئا مما جاء في هذا التفسير . 


. 11 / ^ راجع ترجمة ابن عباس فى طبقات المفسرين للداودى › ومعجم المؤلفين‎ )١( 
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قراءة الكتاب : 

فى سورة الفاتحة فسر البسملة كما يلى : 

" الباء " بهاء الله وبهجته وبلاؤه وبرکته » وابتداء اسمه بارئ. 

e O 

المیم " ملکه ومجده ومننه على عباده الذين هداهم الله تعالى للإيمان › 
وابتداء أاسمه مجید . 

' الله " معناه الخلق يألهون ويتألهون إليه أى يتضرعون إليه عند الحوائج 
ونزول الشدائد . 

" الرحمن " العاطف على البر والفاجر بالرزق لهم ودفع الآفات عنهم . 

' الرحيم " خاصة على المؤمنين بالمغفرة وإدخالهم الجنة › ومعناه الذى يستر 
عليهم الذنوب فى الدنيا » ويرحمهم فى الآخرة فيدخلهم الجنة . 

وفى سورة البقرة قال بأنها مدنية ويقال مكية » ثم بدأ تفسيرها بما يأتى : 

}( ل ف اء لم جربل مج تخت وقال:: ل اوه 

لام لطفه »› ميم ملكه › ويقال : ألف ابتداء اسمه الله › لام ابتداء اسمه لطيف › ميم 
ابتداء اسمه مجيد › ويقال: أنا الله أعلم › ويقال : قسم أقسم به . 


ذلك الكاب ) : أى هذا الكتاب الذى يقرأ عليكم محمد ع 


لار ب فه € لا شك فيه آنه من عندى › فإن آمنتم به هديتم › وإن لم 
اا کد د ت وین و فة :خوج ت 
الذى وعدتك يوم الميثاق به أن أوحيه إليك » ويقال : ذلك الكتاب : يعنى التوراة 
والإنجيل › لا ريب فيه : لا شك فيه أن فيهما صفة محمد ونعته ° . 


. انظر الصفحة الثانية من التفسير المذكور‎ )١( 
. انظر الصفحة الثالثة‎ )۲( 


.6 ۴ 1 اية 6 اډله ۰ ) AE‏ 


نتيحة القراءة : 
هذا بعض ما جاء فی هدا التفسير المنسوب لابن عباس > ونلاحظ هنا 
ما يأتی : 


۱| بادئ ذى بدء نذكر بأن الثابت عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ 
فى التفسير لا يكاد يزيد عن مائة حديث كما قال الإ مام الشافعى ' ء وهذا الكتلب 
فيه تفسير لكل آيات القرآن الكريم ! 

۲ س فی هذا التفسیر ‏ کما نری ‏ ما لا یصح عن ابن عباس أو غیرہ من 
مفسرى الصحابة رضى الله تعالى عنهم » أو أى أحد من الراسخين فى العلم › 
وإنما بعضه أقرب إلى التفسیر الباطنی والإشاری الذی لا یستند إلى أى ساس 
علمى صحيح . وبعضه الآخر غير مقبول : كاحتمال أن تكون سورة البقرة مكية › 


وأن يكون المراد من ر ذلك الكابُ € شيئًا غير القرآن الكريم . 


۴۳ س قال الحافظ ابن كثير فى فضل # سم الله الرحمن الرحيم ©€ : روى 
الحافظ ابن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى › 
عن مسعر » عن عطية » عن أبی سعید قال : قال رسول الله َي : " إن عیسی بن 
مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه › فقال له المعلم : اكتب . فقال : ما 
أكتب ؟ قال : بسم الله . قال له عيسى : وما باسم الله ؟ قال المعلم : وما أدرى . 
قال له عيسى : الباء : بهاء الله » والسين : سناؤه › والميم : مملكته › والله إله 
الآلهة » والرحمن رحمن الدنيا والآخرة › والرحيم رحيم الأاخرة ' 

وقد رواه ابن جرير من حديث إيراهيم بن العلاء الملقب بابن زبريق » عن 
إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى » عن ابن أبى مليكة » عمن حدثه عن 
ابن مسعود » ومسعر » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله َي فذكره. 


(۱) انظر الإتقان ۲ / 1۸۹ . ) 


تفسیر الصحابة ,ضے اللہ ع Yg‏ 

وقال ابن کثير بعد هذا : 

وهذا غريب جدا » وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله َي > وقد 
يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات وال أعلم (“ . 

وفى سورة البقرة قال ابن كثير فى تفسير } زاك كابلا ر بفه... € 
قال ابن جريج قال ابن عباس : ذلك الكتاب أى هذا الكتاب » وكذا قال مجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير والسدى ومقاتل بن حيان وزيد بن أُسلم وابن جريج . 

ثم قال : 

وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبى وغيره أن " ذلك " إشارة إلى 
القرآن الذى وعد الرسول بي بإنزاله عليه › أو التوراة أو الإنجيل › أو نحو ذلك 
peye RESEN‏ 

والكتاب القرآن › ومن قال : إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة 
والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق فى النزع › وتكلف ما 
لا علم له به " . 

وفى كتاب " الدر المنثور فى التفسير بالمأثور " قال السيوطى : 

أخرج ابن جرير ٠‏ وابن عدى فى الكامل › وابن مردويه » وأبو نعيم فى 
الحلية » وابن عساكر فى تاريخ دمشق » والثعلبى » بسند ضعيف جدا عن أبى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ي : " إن عيسى بن مريم أسلمته أُمه إلى 
الكتاب ليعلمه ...." . 

وذكر ما نقلناه من قبل " . 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱ / ۱۷ . 
(۳) انظر المرجع السابق ۱ / ٠۹‏ . 
(۳) انظر الدر المنثور ۸/١‏ . 


تشب الضخانة ض آذك -Vo-—‏ 

وهذا الخبر الذى رفضه ابن كثير والسيوطى يرويه عطية عن أبى سعيد 
الخدرى : 

وعطية هذا هو " عطية بن سعد بن جنادة العوفى " . 

تحدث عنه الإمام أحمد بن حنبل » وعن روايته عن أبى سعيد › فقال بأنه 
ضعيف الحديث » وأن الثورى وهشيما كانا يضعفان حديثه » وققال : بلغنى أن 
عا گان ا ایی واه غ یر٢‏ وکن رکه بای سید فر ل 
أبو سعيد فيوهم أنه الخدرى . 

وقال ابن حبان : سمع عطية من أبى سعيد الخدرى أحاديث » فلما مات 
جعل يجالس الكلبى » فإذا قال الكلبى : قال رسول الله ييي كذا » فيحفظه »› وكناه 
با سعيد » وروی عنه » فإذا قيل له : من حدثك بهذا ؟ فيقول : حدثنى أبو سعيد › 
فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرى » وإنما أراد الكلبى . 

قال : لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب " . 

وتفسير تنوير المقباس يرويه الكلبى » مما يؤيد استبعاد أن يكون هذا الخبر 
لأبى سعيد الخدرى › ويؤكد ما ذكر عن عطية من أنه أخذ التفسير عن الكلبى الذى 
کناه بأبی سعيد ليوهم آنه الخدرى . 

وفى تفسير الطبرى . الذى حققه وعلق حواشيه أستاذنا العلامة محمود محمد 
شاكر » وراجعه وخرج أحاديثه أخوه الأكبر الشيخ أحمد - رحمهما الله - » نجد 
الخبر المتعلق بالبسملة المذكور آنفا » وفى الحاشية نجد فى التخريج " هذا حديث 
موضوع » لا أصل له " ٠‏ ثم تفصيلا لبيان هذا الوضع » وإشارة وتعليقا على مها 
ذکره ابن کثیر والسيوطی ‏ . 


)١(‏ انظر ترجمة عطية فى تهذيب التهذيب › وميزان الاعتدال . وراجع ما كتبته عن عطية 
فى الفصل الثالث من الباب السابق عند مناقشة روايات التمسك بالكتاب والعترة. 
(۲) انظر الکتاب المذکور ۱ / ٠۲۲ ١۲١‏ . 


تفسیر الصحابة رضے ازل م e‏ 

ونخرج من هذا إلى أن بعض ما جاء فى كتاب تنوير المقباس ساقط بالمرة › 
لا تصح نسبته إلى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
وبعضه ینقضه ویرده ما روی عن ابن عباس تفسه فى التفسير من طرق مقبولة. 
سلسلة الكذب : 

الفيروز ابادى روى التفسير بإسناده عن محمد بن مروان › عن الكلبى › عن 
بى صالح › عن ابن عباس : 

وإذا نظرنا فى هذا السند تبين لنا موضع الكذب على الصحابى الجليل عبد الل 
ابن عباس رضی الله عنهما . 

فمحمد بن مروان هو السدى الأصغر › كوفى . 

قال عبد السلام بن حازم » عن جرير بن عبد الحميد : كذاب . 

وقال الدورى › عن أبن معين : ليس بثقة . 

وقال ابن نمير : ليس بشئ . 

وقال يعقوب بن سفيان : ضعيف غير ثقة . 

وقال صالح بن محمد : كان ضعيفا » وكان يضع . 

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث › متروك الحديث › لا يكتب حديثه ألبتة . 

وقال ابن عدى : الضعف على رواياته بين . 

وقال الجوزجانى : ذاهب . | 

وقال ابن حبان : لا يحل کتب حدیثه إلا اعتبارا » ولا یحتج به بحال . 

وقال أبو جعفر الطبرى : لا يحتج بحديثه . 

وقال عبد الله بن نمير : كان السدى كذابا » ذكره ابن شاهين فى الضعفاء. 

وقال الساجى : لا يكتب حديثه . 
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ات عا حادق و ل اا حل ةل وها 
الراوى يكفى لرد ما يروى عن طريقه › فما بالك إذا روى عن الكلبى ؟ 

والكلبى هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد 
العزى »› أبو النضر الكوفى . ) 

اتفق ثقات أهل النقل على ذمه وترك الرواية عنه فى الأحكام والفروع . قال 
الإمام أحمد : لا يحل النظر فى تفسير الكلبى . 

وقال الحاكم أبو عبد الله : روى عن أبى صالح أحاديث موضوعة . 

وقال الجوزجانى : كذاب ساقط . 

وقال ابن حبان : وضوح الكذب فيه اظهر من أن يحتاج إلى الإغراق فى 
وصفه . روى عن أبى صالح التفسير » وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس ؛ لا 
يحل الاحتجاج به . 

وقال أبو صالح : إنى لم أقرأً على الكلبى من التفسير شيئا ! ويبدو أن الكلبى 
نفسه فى وقت من حياته أحس بفداحة جرمه »› ولذلك قال فيما رواه عنه سفيان 
الثورى : ) 

ما حدثت عن أُبی صالح عن ابن عباس فهو کذب › فلا ترووه . 

وقال ليث بن أبى سليم : كان بالكوفة كذابان : أحدهما الكلبى ” › والآاخضر 
السدی ! 


(۱) انظر ترجمته فى تهذيب ٤١١ / ٩‏ › ترجمة رقم ۷٠۹‏ والسدى نسبة إلى سدة مسجد 
الكوفة » ومن الرواة السدى الكبير › وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة : أحسن حالا 
من الصغير » متكلم فيه ؛ وثقه بعضهم وضعفه وآخرون . 

(۳) انظر ترجمة الكلبى في تهذيب التهذيب › وميزان الاعتدال ووفيات الأعيان 
٠ ۳١١ ۳۰۹ / ٤‏ وطبقات المفسرين للداودى ‏ ترجمة رقم ٤۹١‏ . 

ومما جاء في ترجمته أنه كان من أتباع عبد الله بن سبأً الذين يقولون إن عليأً لم يمت › وإنه 
راجع إلى الدنيا يملؤها عدلا كما ملئت جورا › وإن رأوا سحابة قالوا : أمير المؤمنين فيها ! * 


تفسي الصحابة رض الله ع ت 

فسلسلة الكذب ‏ إذن قد اجتمعت فى إسناد هذا التفسير الذى طبع مرات 
وانتشر بين المسلمين !! غير أن الأستاذ الشيخ محمد حسين الذهبى ‏ رحمه الله 
قد نبه من قبل › وبين هذا الكذب ‏ . 

والكتاب على أى حال لا تصح نسبته إلى ابن عباس › ولا يمثل التفسير فى 
عصر الصحابة رضى الله عنهم . 
موقف الشيعة من تفسير الصحابة : 

ويبقى هنا أن نقول بأننا قد عرفنا منزلة التفسير الذى يثبت عن الصحابة 
الكرام عند جمهور المسلمين › وأن بعض هذا التفسير قد يأخذ حكم المرفوع . 

أُما موقف الشيعة فلا يتفق مع الجمهور . 

فإذا كان الصحابة من أئمتهم الاثنى عشر فتفسيرهم كتفسير الرسول ي دون 
نى فرق » لأن لهم ما للرسول ييي من العصمة › وما يثبت عنهم يعتبر داخلا فى 
مفهوم السنة عند الجعفرية كما ذكرنا فى نهاية الحديث عن تفسير الرسول ئي . 

وينطبق هذا على ثلاثة من الصحابة هم : على بن أبى طالب › وابناه الحسن 
والحسين رضى الله تعالى عنهم . 

ولا خلاف حول هذا الحكم بين الجعفرية › فهم مجمعون عليه › أما الخلاف 
فواقع بالنسبة لغير الثلاثة : 

فبعض المفسرين يذكر آراء الصحابة ويروى عنهم › وهؤلاء قلة نادرة › أما 
أكثر مفسرى الجعفرية فإنهم يطعنون فى الصحابة الكرام » بل يكفرون من رضى 


* وفیها أنه اعترف بأنه سبئی › وقال : كان جبرائيل يملى الوحى على النبى بَا › فلما دخلل 
النبى يل الخلاء جعل يملى على على !! 

(۱) تحدث السيوطى عن جيد الطرق عن ابن عباس » ثم قال : " وأوهى طرقه طريق الكلبى 
عن أبى صالح عن ابن عباس » فإن انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير فهى 
سلسلة الكذب " " الإتقان ۲ / 1۸۹ " . 

(۳) راجع كتابه " التفسير والمفسرون ۸۲/١"‏ . . 


-۳۷4- 


الله عنهم ورضوا عنه كما سيأتى بالتفصيل فى تناولنا لكتب التفسير عندهم › وإنما 
أردنا إشارة سريعة قبل ترك الحديث عن تفسير الصحابة . ولعل هذا الأمر يزداد 
وضوحاأ عندما نتحدث عن الجرح والتعديل عند الجعفرية › فعلى سبيل المثال : إذا 
نظرنا فى كتاب تتقيح المقال فى أحوال الرجال » وهو من أشهر كتب الجرح 
والتعديل عندهم »› ولمؤلفه عبد الله المامقانى منزلة وأى مذزلة ! إذا نظرنا فى هذا 
الكتاب رزئنا بالآتى : 

عثمان بن عفان الأموى خليفة العامة أى عامة المسلمين غيرهم _- 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : خبيث » ضعيف . 

عبد الرحمن بن عوف من أضعف الضعفاء . 

المغيرة بن شعبة : فى غاية الضعف . 

معاوية بن أبى سفيان : زندقته أشهر من كفر إبليس . 

نعمان بن بشير الأنصارى : من أضعف الضعفاء . 

خالد بن الوليد : صحابى لعين ... 


©( !! وهكذا‎ 
2K >K 2K 2K 2K 


(۱( راجع ترجمة هؤلاء وغيرهم فى الكتاب المذكور › وبإذن الله جلت عظمته سنتحدث 
بالتفصيل عن الجرح والتعديل عند الجعفرية فى الباب التالى عن السنة المطهرة . 


سس 7 


حاحة التابعين إلى التفسير : 

التابعون ‏ رضى الله عنهم ‏ جاعوا بعد عصر التنزيل فكانوا أكثر حاجة 
ل الق هن مد ا زر زا الك ر رل ا 2 ات ا 
نزل إليهم . 

فكان على التابعين أن يتعلموا من الضحابة - رضى الله تعالى عنهم - ما 
أخذوه عن رسول الله ي » وما شاهدوه من أسباب النزول › وما فهموه وعملوا به 
من آى الذكر الحكيم . 

والصحابة الكرام بدورهم ما كانوا ليكتموا علماً تعلموه › أو فهما فهموه › 
سواء منهم من استقر فى مواطن التنزيل » ومن رحل إلى الأمصار الإسلامية التى 

جلس التابعون يستفسرون من الصحابة رضوان الله عليهم » حتى أن بعضهم 
كان يجلس إلى الصحابى ومعه الألواح يستفسر عن كل ما هو فى حاجة إليه من 
فاتحة الكتاب الكريم إلى نهاية آياته البينات “ . قال مجاهد بن جبر : عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات » أقف عند كل آية منه » وأسأله عنها 
فیما نزلت وکیف كانت " . 


فيقول له ابن عباس : " اكتب " » حتى سأله عن التفسير كله . انظر دقائق التفسير ۸۱/۱ . 
(۲) انظر الإتقان ۲ / ۱۸۹ . 


مدارس التفسير : 
واشتهر فى ذلك العصر ثلاث مدارس للتفسير › إحداها بمكة المكرمة › 
والثانية بالمدينة المنورة › والثالثة بالكوفة . 
قال ابن تيمية : " أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن 
عباس » كمجاهد » وعطاء بن أبى رباح » وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم من 
أصحاب ابن عباس كطاووس » وأبى الشعثاء » وسعيد بن جبير وأمثالهم . وكذلك 
أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود » ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم . وعلماء 
أهل المدينة فى التفسير مثل زيد بن أسلم الذى أخذ عنه مالك التفسير › وأخذه عنه 
أيضا ابنه عبد الرحمن "© . 
وشهرة هذه المدارس لا يعنى أن باقى الصحابة الكرام لم يجلسوا إلى تابعيهم 
ر أن التابعين لم يلجئوا لباقى الصحابة . 
نواة التدوين : 
مع أن التفسير ظل يحمل طابع التلقى والرواية › إلا أن نواة التدوين ظهرت 
فى بعض الجهود الفردية » حيث كان بعض التابعين يكتب ما يسمع › وما يفهم 
نتيجة تمكنه من اللغة › ومعرفته بأساليب القول . 
وتفسير التابعين نراه مبثوثا فى كتب التفسير التى جاعءت بعد ذلك كتفسير 
الطبرى » وفى بعض كتب السنة . والمشهور أن لكل من سعيد بن جبير » ومجاهد 


)١(‏ دقائق التفسير ٥۷ / ١‏ . ورجح المرحوم الشيخ الذهبى قيام مدرسة المدينة على أبى بن 
كعب ‏ راجع ما كتبه بإسهاب عن المدارس الثلاث » وعن أشهر المفسرين من التابعين النيين 
أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من الصحابة › في كتابة ' التفسير والمفسرون " 
Ya‏ 


FAY 


تفس التادعي. 
ابن جير تففتيزا منوا © غير أن الأول الم يضلا تفسيره هذا حتى الأن ٠‏ أا 
مجاهد فعثر على مخطوطة لتفسيره » ونسخت فى القرن السادس الهجرى › وهياً 
الله تعالى لها من يحققها » ويخرجها كتابا للناس ” . 

ولعلنا بدراسة هذا التفسير نأخذ صورة عامة لما كان عليه التفسير فى عهد 
التابعين . ) 
تفسیر مجاهد : 

من دراسة التفسير نلاحظ ما يأتى : 

أولا : التفسير › وإن تناول السور الكريمة كلها تقريبا ‏ غير أنه لم يفسر إلا 
بعض الآيات فقط وهى ليست كثيرة وإن كانت أكثر مما جاء عن الصحابة رضى 
الله عنهم » وهذه نتيجة متوقعة » فكلما بعد الناس عن عصر التنزيل كلما احتاجوا 
إلى المزيد من التفسير والبيان . 


› ويذكر أن لغيرهما كذلك تفاسير › منهم : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحى‎ )١( 
والضحاك ابن مزاحم › والحسن البصرى » وعطاء بن أبى رباح » وأبو جعفر الباقر » وغيرهم‎ 
. من التابعین کما نری فی تراجمهم‎ 
. ' راجع ترجمة من سبق وغيرهم فى طبقات المفسرين للداودى‎ " 

() حقق هذه المخطوطة الأستاذ عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتى " مجمع البحوث 
الإسلامية بباكستان " . 

وحققها كذلك الأخ الصديق الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام . 

واعتمد كل من المحققين على نسخة واحدة لم يعثرا على غيرها › وذكرت لزميلى الدكتور 
محمد بأن دار الكتب المصرية فيها نسختان ولعل كلا من الأخوين يرجع إلى النسخة الثانيية 
ليستفاد منها فى طبعات تالية إن شاء الله تعالى . 

(۳) قال الدكتور محمد عبد السلام قى وصف المخطوطة : 

ليست كلها عن مجاهد وإنما بها قدر غير يسير عن غيره › بل هناك سور بتمامها لم يذكکور 
شئ عن مجاهد فى تفسيرها ›» وهى : المعارج › نوح › المدثر › القيامة › الدهر › التكاثر › 
القارعة . ولم يأت بالمخطوطة تفسير للفاتحة › ولا لسورة " الكافرون " . 


تفسير التابعير -FAYT-—‏ 
ثانيا : معظم ما فى التفسير بيان لمعانى كلمات »› وهذا يعنى أن التابعين كما 
SG Sa‏ - 
يرون الحاجة إلى تفسيرها » ويكتفون ببيان معانى الكلمات لتی یتو قف عليها 
فهم المعنى . 
على أنا نجد أن بعض الكلمات القرآنية المفسرة أوضح معنى بالنسبة لنا من 
كلمات التفسير . مثال هذا ما جاء فى تفسيره لسورة الذاريات : 
عن مجاهد قال : " المحروم " : المحارف . 
عنه : " فجاء بعجل " يقول : حسيل . 
ولعل هذا يرجع إلى أن بعض الكلمات تشيع فى عصر دون عصر › 
ککلمتی : المحارف وحسیل › شاعتا فی عصره وکادتا لا تظهران فى عصرنا . 
ثالثا : فى تفسير بعض الاآيات الكريمة وتوضيح معناها نرى الحديث عن 
أسباب النزول » مثال هذا ما جاء فى تفسير سورة الرعد : 
عن مجاهد : قال كفار قريش › يا محمد › سير لنا جبالنا فتتسع لنا أرضنا فإنها 
i Sb‏ ا as‏ 
فانزل الله عزوجل و قرا سوت لجال أو قطت هلار ا اشر 


الآية . 


وعن مجاهد فی قوله تعالی : : ا تمخوالله ما مشاء وس شت € قال : قالت 


قريش حين أنزل ونا وکا رسو لباز ي اللا نى € E‏ 


ید ر 
تملك من شئ › ولقد فرغ من الأمر › فنزلت : سحو ا 


تخويفاً ووعيدا لهم › أى ! E O OT‏ 


2 ال -FAf-—‏ 
رمضان فيمحو ما يشاء » ويثبت ما يشاء : أرزاق الناس › ومصائبهم › وما يقسم 
لھم . ) 

رابعا : وفى التفسير نرى أحيانا الإشارة الى النسخ : ففى سورة النساء 
مثلا : 

عن : اهد فى قوله : " فئاذو د | " يعذ ا د Fa.‏ 

ر ص 2~ صر ٥‏ 

م ٣‏ ما 2)9 206 کم ا کي . tM‏ 
اة والزني فا جلد وا کل واج مَنْهَا جلد ) ۲ : النور " . 

کافسا: کے عضن الخالات تز خا ن حاف و اة ان صا و 
بين مجاهد وغيره من التابعين . 

سادسا : يتعرض التفسير أحيانا لبعض الأحكام الفقهية » مثال هذا ما جاء فى 
SSS E GG EG‏ 

8 س س ھ ژر . 
تعالی : A e li}‏ الصا ولك ب گن ايب 
بعسفان » والعدو بضحنان » فصلى رسول الله َي بأصحابه الظهر أربع 
ركعات » ركوعهم وسجودهم وقيامهم وقعودهم جميعا › فهم بهم المشركون أن 
ر 

تغررا غل انتم لقا لآ قانوا لر فزن اه روجا ١:‏ واک 


صر صو ر 


انلم مةن على )€ إلى آخر الآية . فصف رسول الله 


فیهم فقت ق 
a NS es a aS‏ 
النبى يي » والآخرون قيام › ثم سجد الآخرون › ثم كبر بهم وكبروا جميعا › فتفدم 
الصف الآخر واستأخر الصف الأول » فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة › 
وقصرت صلاة العصر ركعتين . 

سابعا : بدت الإسرائيليات واضحة فى هذا التفسير ! وأكثرها يتصل بنبيين 
هما : موسى وسليمان _ عليهما السلام . 


—-FAo-— الا‎ ٠ 


هذا ما بدا لى عندما قرأت تفسير مجاهد » ثم أتحفنى زميلى المفضال الدكتور 
محمد عبد السلام برسالته للدكتوراه " تفسير مجاهد بن جبر " وفى هذه الرسالة 
جعل الباب الثانى لبيان منهج مجاهد فى التفسير . 

أشار فى بداية الباب أن المفسرين من الصحابة - رضى الله عنهم لم 
يفسروا القرآن الكريم كله › وإنما تناولوا قدراً يسيراً من آياته » وأنهم كانوا 
يقتصرون على توضيح المعنى اللغوى بأوجز لفظ › مع ندرة ما يستتبط من الأحكام 
الفقهية » وذكر لسبب النزول » وأخذ عن أهل الكتاب فى حدود ما سمح به. 
ثم قال : 

وهدا كان منهج ابن عباس كبير مفسرى الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعينء فإذا نحن تتبعنا تفسير تلميذه مجاهد » وجدناه ينهج هذا النهج » ويزيد عليه 
بما یلی: 

. زيادة القدر المفسر من الأحكام‎ - ١ 

1 كثرة ما استنبط من الأحكام . 

۳ س بذر نواة المذاهب الفقهية والكلامية › ولذا وجدنا الشافعى يعتمد على 
مجاهد فى فقهه › والمعتزلة أيضا يعتمدون عليه فيما ذهبوا إليه من القول بعده 
رؤية الله عز وجل . 

؟ ‏ التوسع فى الاتصال بأهل الكتاب وسؤالهم . 

قال : والمدقق فی تفسير مجاهد يجده قد أفاد كثيرا من أستاذه ابن عباس › 
واقتفى أثره ووافقه فى تفسير العديد من الآيات › كما أنه كان يخالفه أحياناً » وأبرز 
تلك المخالفة قول مجاهد بالرأى فى بعض الآيات فمنهج مجاهد هو : 

توضيح المعنى اللغوى بأوجز عبارة » مع ذكر سبب النزول » واستنباط 
الأحكام » والأخذ عن أهل الكتاب » والقول بالرأى فى حدود ما سمح به ١١‏ . ه. 

وإن كان لتفسير التابعين منزلته غير أنه ليس بحجة إلا عند إجماعهم › فإذا 
اختلفوا فليس قول بعضهم حجة على بعض » ولا على من جاء بعدهم . 


ت التا -A—‏ 

والشيعة الاثنا عشرية يجعلون العصمة لاثنين من التابعين › هما : على بن 
الحسين زين العابدين » المتوفى سنة ٩١‏ » وابنه محمد : أبو جعفر الباقر » المتوفى 
سنة ٠ ٠٠١‏ أما غير أئمتهم فلا وزن لتفسيرهم عند الشيعة . 


سرس ”__ 


أحسن طرق التافسير | 

بعد أن انتهينا من الحديث عن تفسير التابعين » وقد ذكر الأخذ عن أهل 
الكتاب » والتفسير بالرأى » نرى أن نقف هنا وقفة عند أحسن طرق التفسير كا 
راف غات الجمهون : 

وفى هذه الوقفة بيان لقيمة التفسير المأثور عن التابعين » وحديث عسن 
الإسرائيليات » والتفسير بالرأى » وهو ما كان يلزمنا أن نبينه بعد الحدييث عن 
تفسير التابعين › فهذه الوقفة إذن تغنينا عن التكرار . ولعل أنسب ما نثته هنا هو 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أيضا" ما قاله الحافظ ابن كثير »› وحاول 
الالتزام به فى تفسيره . 

قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فى مقدمة التفسير من فتاواه' 
ص ۳۷١ : ۳٠۳‏ " وطبعت المقدمة كاملة فى كتاب مستقل : 

فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ 
تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة : 

فالجواب : إن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل 
في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر › وما اختصر من مكان فقد بسط في 
موضع آخر » فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ؛ 
O N A‏ 


رسول الله ل فهو مما فهمه من القرآن » قال الله تعالى : 3 إا أنرلتاإْك 


کاب الح كينا اسسا كاله ولانکن الاق حصا ) 


وقال تعالی : ( وارلا إت الذکر سی استائ و I‏ 


وقال تعللى : م ب عات کا دزی اخوا فەوھىى 


سر صر س 0 ر۶ډ 


ورَحمَة لو لموم ومون € » ولهذا قال رسول الله 4 : ' إلا إنى أوتيت تيت القرآن ومثظه 
ا ر ا 

والسنة أيضاً تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن ؛ لا أنها تثلى كما يتلى › 
وقد استدل الإمام الشافعى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع 
ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه › فإن لم تجده فمن السنة › كما قال 
رسول الله ی لمعاذ حین بعثه إلى الیمن : ' بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله قال : فلن 
لم تجد ؟ قال بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال أجتهد رأيى .قال : 
فضرب رسول الله ي فى صدره وقال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لمل 
يرضى رسول الله " » وهذا الحديث فى المسانيد والسنن بإسناد جيد. 
أقوال الصحابة : 

وحينئذ إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أقوال 
الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن › والأحوال التى اختصوا بها ؛ 
ولما لهم من الفهم التام › والعلم الصحيح » والعمل الصالح ؛ لااسيما علماؤهم 
وكبراؤهم » كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين › والأئمة المهديين : " مثل عبد الله 
IEE ESE Pi‏ 

E LG‏ بى الضحى » عن مسروق قال : قال 
عبد الله یغنی ابن مسعود PE‏ 
أعلم فيمن نزلت وأين نزلت › ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تتاوله 
المطايا لأتيته . وقال الأعمش أيضاً » عن أبى وائل » عن ابن مسعود قال : كان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . 


-F۸4- 


n 


ومنهم الحبر البحر " عبد الله بن عباس ٠"‏ ابن عم رسول الله َي وترجمان 
القرآن » ببركة دعاء رسول الله يي له حيث قال : " اللهم فقهه فى الدين وعلمه 
التأويل " . وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » أنبأنا وكيع › أنبأنا سفيان › 
عن الأعمش › عن مسلم » عن مسروق قال : قال عبد الله يعنى ابن مسعود : 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس . ثم رواه عن يحيى بن داود › عن إسحاق الأزرق» 
عن سفيان » عن الأعمش › عن مسلم بن صبيح أبى الضحى › عن مسروق › عن 
ابن مسعود أنه قال : نعم الترجمان للقرآن ابن عباس . ثم رواه عن بندار عن 
جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك › فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال 
عن ابن عباس هذه العبارة » وقد مات ابن مسعود فى سنة ثلاث وثلاثين على 
الصحيح » وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة » فما ظنك بما كسبه من العلوم 
بعد ابن مسعود ؟ وقال الأعمش › عن أبى وائل : استخلف على عبد الله بن عبلس 
على الموسم فخطب الناس فقرأً فى خطبته سورة البقرة ‏ وفى رواية سورة 
الور ففسرها تفسيرأً لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا . 
الإسرائيليات : | 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره عن 
هذين الرجلين : ابن مسعود وابن عباس » ولكن فى بعض الأحيان ينقل عنهم مها 
يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التى أباحها رسول الله ية حيث قال : " بلغوا عنى 
ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار " رواه البخارى عن عبد الله بن عمرو ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد 
أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب › فكان يحدث منهما بما فهمه من 
هذا الحديث من الإذن فى ذلك » ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا 
للاعتقاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 

" أحدها " ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

و " الثانى " ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 


و " الثالث " ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل › فلا 
نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم > وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى 
أمر دينى » ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى عن 
المفسرين خلاف بسبب ذلك › كما يذكرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف › 
ولون كلبهم » وعدتهم » وعصا موسى من أى الشجر كانت » وأسماء الطيور التى 
أحياها الله لإبراهيم › وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة » ونوع 
الشجرة التى كلم الله منها موسى › إلى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن مما لا 
aS a‏ 


E O EE OT 


ساوسی کلم رجا الیب وتو لون ةوتاه كلهم قل ري أعلم يدهم 


لما یل فا تار همزلا راء اهر و کا قت فی ماحد ¢ 

وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام › وتعليم ما ينبغى فى 
مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال »> ضعف القولين الأولين › وسكت 
E E E‏ 


الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته » فيقال في مثل هذا قل رياغم ود ھم( 


ر 


فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الاس ممن أطلعه اله عليه ؛فلهذا قال : 
ستو e‏ ص 
۶ فلا مار فبهم إلا مراء ظاهر € أى لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته »ولا 
صر 

تسألهم عن ذلك» فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب . 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال فى ذلك 
المقام » وأن ينبه على الصحيح منها > ويبطل الباطل > وتذكر فائدة الخلاف 
وثمرته ؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته › فيشتغل به عن 


أ ق ال ۴ | mi‏ 


الأهم » فأما من حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص ؛ 
إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه أو يحكى الخلاف ويطلقه › ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً > فإن صحح غير الصحيح عامداأ فقد تعمد 
الكذب » أو جاهلا فقد أخطاً » كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته › أو حكى 
أقوالا متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان › 
وتکٹر بما لیس بصحیح فھو کلایس ثوبى زور › والله الموفق للصواب . 
أقوال التابعين : 

إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة › ولا وجدته عن الصحابة › فقد 
رجع كثير من الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين " كمجاهد بن جبر " فإنه كان آية 
فى التفسيز » كما قال محمد بن إسحاق : حدثا إيان بن صالح عن مجاأاهد قال : 
عرضت المصحف على اين عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمتة › أوقفه 
عند كل آية منه » وأسأله عنها » وبه قال الترمذى › قال : حدثنا الحسين بن مهدى 
البصرى » حدثنا عبد الرزاق عن معمر › عن قتادة .قال : ما فى القرآن ية إلا 
وقد سمعت فيها شيئًا » وبه إليه قال : حدثنا ابن أبى عمر » حدشا سفيان بن 
عيينة » عن الأعمش » قال : قال مجاهد : لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم احتج 
أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت . وقال ابن جرير : حدثا أبو 
کریب قال : حدثنا طلق ڊ i CS SI CS‏ 
مليكة » قال : رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه › قال 
فيقول له ابن عباس : اكتب » حتى سأله عن التفسير كله » ولهذا كان سفيان 
الثورى يقول : إذا جاعك التفسير عن مجاهد فحسبك به . 

وكسعيد بن جبير › وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن أبى رباح » 
والحسن البصرى › ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب › وأبى العاليه › 
والربيع بن أنس » وقتادة » والضحاك بن مزاحم » وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهم » فتذكر أقوالهم فى الآية › فيقع فى عباراتهم تباين فى الأ#فاظ يحسبها 


- 4 
من لا علم عنده اختلافا › فيحكيها أقوالا » وليس كذلك › فإن منهم من يعبر عن 
الشىء بلازمه أو نظيره » ومنهم من ينص على الشىء بعينه › والكل بمعنى واحد 

فى كثير من الأماكن › فليتفطن اللبيب لذلك » وال الهادى . 


وقال شعبه بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة› 
فكيف تكون حجة فى التفسير ؟ يعنى أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم › 
وهذا صحيح » أما إذا أجمعوا على الشىء فلا يرتاب في كونه حجة › فإن اختلفوا 
فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض » ولا على من بعدهم › ويرجع في ذلك إلى 
لغة القرآن أو السنة › أو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة في ذلك . 


التفسير بمجرد الرأى حرام : 

فأما " تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرام › حدثا مؤمل › حدثتا سفيان › حدثا 
عبد الأعلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ي : " 
من قال فى القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار " . 

حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبى » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله َء : " من قال فى القرآن بغير علم فليتبواً مقعده 
من النار " . وبه إلى الترمذى قال : حدثنا عبد بن حميد ›» حدشى حسان بن هلال 
قال : حدثنا سهيل ‏ أخو حزم القطعى » قال : حدثتا أبو عمران الجونى » عن 
جندب قال : قال رسول الله ييي : " من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا " › 
قال الترمذى هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث فى سهل بن أبى حزم . 

وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب النبى ي وغيرهم أنهم شددوا فى 
أن يفسر القرآن بغير علم » وأما الذى روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل 
العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا فى القرآن وفسروه بغير علم › 


) - ۳4 
أو من قبل أنفسهم » وقد روى عنهم ما يدل على ما قلنا نهم لم يقولوا من قبل 
أنفسهم بغير علم » فمن قال فى القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به » وسلك غير 
ما أمر به › فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان قد أخطأً ؛ لأنه لم يأت 
بالأمر من بابه » كمن حكم بين الناس على جهل فهو فى النار وإن وافق حكمه 
ا ۳ e a‏ 

سمى الله تعالى القذفة كاذبين » فقال : ر فإ لہا توا بالشتھد اء فاول للك عند اللههم 
ا sS‏ 
الكاذّبونَ ©€ فالقانف كاذب › ولو كان قد قذف من زنى فى نفس الأمر ؛ لأنه 
أخبر بما لا يحل له الإخبار به » وتكلف ما لا علم له به . والله أعلم . 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به » كما روى شعبة 
عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبى معمر › قال : قال أبو بكر الصديق : أى 
اررض تقلنی وای سماء تظلنی إذا قلت فی کتاب الله ما لم أعلم ؟! 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثنا محمود بن يزيد » عن العوام بن 
حوشب » عن إبراهيم التيمى » أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله : 

ر گے £ 2 
< وقاکہة واا € فقال : ای سماء تظلنی › وای رض تقلنی › إن انا قلت فی کتاب 
الله ما لا أعلم ؟ ‏ منقطع . 

ا 

الخطاب قرأ على المنبر : لوقا كةوآنا ©€ فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما 
الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف يا عمر . 

وقال عبد بن حمید : حدثنا سلیمان بن حرب »۰ قال : حدثنا حماد بن يزيد › 


عن ثابت » عن أنس قال : كنا عند عمر بن الخطاب › وفى ظهر قميصه أربع 


> ن طرق التفسي - ۳ 
رقاع › فقرا راکو € فال e‏ : إن هذا لهو التكلف › 
فما عليك أن لا تدريه ؟ . 
اکا فل ع اا رهی اا ا 0ات ت 
كيفية الأب » وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل ؛ لقوله تعالى : 
MS 6‏ غا (. 

وقال ابن جرير : حدثا يعقوب بن إبراهيم › قال : حدثنا إبن علية عن 
أيوب » عن ابن أبى مليكة » أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيها فأبى أن يقول فيها . إسناده صحيح . وقال أبو عبيد : حدشا إسماعيل بن 
i E NOE EE‏ 


ست ) فقال له ابن عباس : فما > وکا 


م 


ن مقدارهخہ ص 


ومک ن معد مھدارہ حمسن 


د 


الله في كتابه » الله أعلم بهما » فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يلم . وقال ابن 
درير : حدئتى يعقوب ‏ يعنى ابن إبراهيم › حدثنا أبن علية » عن مهدى بن 
ميمون › عن الوليد بن مسلم › قال : جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله 
فسأله عن آية من القرآن . فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قت عنى › أو 
قال: أن تجالسنى » وقال مالك › عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه 
كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول فى القرآن شيئا 

وقال الليث » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » أنه كان لا يتكلم 
إلا فى المعلوم من القرآن . وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال : سأل رجل سعيد 
ابن المسيب عن آية من القرآن › فقال : لا تسألنى عن القرآن » وسل من يزعم أنه 
ایی که هة کی ی رن ول ن ر 2 کن وو و ای 


أ طرق التفسي | -۳40- 
يزيد قال کا فا س ن الت ر ق وت ركن أ ن 
فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع . 

وقال ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبده الضبى › حدثنا حماد بن زيد حدشا 
عبيد الله بن عمر » قال : لقد أدركت فقهاء المدينة وأنهم ليعظمون القول فى 
التفسير › منهم سالم بن عبد الله › والقاسم بن محمد › وسعيد بن المسيب › ونلفع . 
وقال أبو عبيد : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث » عن هشام بن عروة قال : ما 
سمعت أبى تأول آية من كتاب الله قط . وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائى › 
عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلمانى عن آية من القرآن » فقال : ذهب 
الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن › فاتق الله وعليك بالسداد . 

وقال أبو عبيد : حدثنا معاذ » عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار › 
عن أبيه »› قال : إذا حدثت عن الله فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده . حدثنا هشیم › 
عن مغيرة » عن إيراهيم › قال : كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه . وقال 
شعبةء» عن عبد الله بن أبى السفر »› قال : قال الشعبى : والله ما من آية إلاوقد 
سألت عنها » ولكنها الرواية عن الله . وقال أبو عبيد : حدثنا هشيم » أنبأنا عمر بن 
أبى زائدة » عن الشعبى » عن مسروق قال : اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن 
الله. 
التفسير بالرأى عن علم : 

فهذه الآثار a a‏ 
الكلام فى التفسير بما لا علم لهم به » فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا 
حرج عليه ؛ ولهذا روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير › ولا منافاة ؛ لأنهم 
تكلموا فيما علموه » وسكتوا عما جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد › فإنه كما 
يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب فيما سئل عنه مما يعلمه ؛ لقوله 


اجن رق اشر 
تعالی IF‏ س ولاک € وا عاف الت رزوی ن طرق : 
E‏ 

وقال ابن جریر : حدثنا محمد بن بشار › حدثنا مؤمل › حدثنا سفيان عن أبى 
الزناد » قال : قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 


كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا 
الله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


l4 ایی‎ 


انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


سس  _‏ _ ت 


التافسير في القرن الثاني 
وفى القرن الثانى الهجرى بدأ عطر التدوين . ونحن نعلم أن خامس الخلفاء 
الراشدين عمر بن عبد العزيز أمر بجمع السنة وتدوينها › وخلافته كانت فى العام 
التاسع والتسعين من القرن الأول » وتوفى فى العام الأول من القرن الثانى › وأول 
من استجاب له ابن شهاب الزهرى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه ٠‏ وتبعه آخرون › وشاع 
التدوين في الطبقة التي تلى طبقتهء وكان التفسير كما عرفنا بابا من أبواب السنة › 
ومن هنا كان جمعه وتدوينه . ولم يصلنا مما دون فى ذلك القرن إلا القليل : كموطاً 
الإمام مالك » ومسند الإمام الشافعى › ومسند أبى داود الطيالسى المتوفى 
سنة٤‏ ١ه‏ » وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيبانى صاحب الإمام أبى حنيفة . 
غير أن هذا القرن شهد التفسير كعلم قائم بذاته » ونتحدث هنا عن ثلاثة كتب 
هى : التفسير الكبير لمقائل بن سليمان المتوفى سنة ٠١١‏ ه › وتفسير يحيى بسن 
سلام المتوفى سنة ٠٠١‏ ه٠‏ ومعانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء 
المتوفى سنة ۲١١۷‏ ه . 
اول : تفسیر مقاتل بن سليمان 
هذا أول تفسير يصلنا حتى الآن يفسر جميع آى القرآن الكريم › والراجح أن 
أحداً لم يسبقه فى هذا المجال . وسفيان الثورى الذى توفى بعد مقاتل بأحد عشر 
عاماً طبع تفسيره فى مجلد واحد › وهو أقرب ما يكون إلى تفسير مجباهد ‏ ء 
مما يرجح أن طريقة تفسير بعض الآيات والكلمات هى التى كانت لا تزال سائدة 


)١(‏ عبد الرحمن السورتى محقق تفسير مجاهد كثيرا ما نراه يشير إلى تفسير سفيان الشورى 
فى الحاشية . 


فى القرن الثانى » وعلى الأخص فى النصف الأول منه قبل أن ينتشهى عصر 


التابعين ۰ 


ومع سبق مقاتل » وضخامة تفسيره الذى يقع فى أربعة مجلدات › إلا أن هذا 
التفسير لم يحتل مكانة علمية عند جمهور العلماء » وذلك لأن مقاتلا مجروح ؛ متهم 
بالكذب » والتجسيم › وكثرة النقل عن أهل الكتاب . 

وليس لهذا التفسير من قيمة إلا بمقدار صحة ما فهمه هو من معانى الآييات 
الكريمة › ولهذا قال الذهبى عنه : متروك الحديث › وقد لطخ بالتجسيم مع أنه كلن 
من أوعية العلم » بحرا فى التفسير . ويروى عن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قال : الناس كلهم عيال على ثلاثة : مقاتل بن سليمان فى التفسير » وعلى زأهير 


ابن أبى سلمى فى الشعر » وعلى أبى حنيفة فى الكلام ‏ . 


ثانیا : تفسیر یحیی بن سلام 

المؤلف والكتاب : يحيى بن سلام بن أبى ثعلبة التميمى ‏ مولى لهم - يكنى 
أبا ذكريا »> بصرى » قدم مصر وصار إلى إفريقيا وسكنها » وحج منها » وتوفى 
بمصر بعد رجوعه من الحج فى صفر سنة مائتين . 

قال ابن الجزرى فى ترجمته ليحيى : 

صاحب التفسير . روى الحروف عن أصحاب الحسن البصرى عن الحسن 
ابن دینار وغیره . 

Eba SG, 

روى عن حماد بن سلمة » وهمام بن يحيى › وسعيد بن أبى عروبة . 


)١(‏ انظر ترجمة مقاتل بن سليمان فى تهذيب التهذيب ۲۸١ : ۲۷۹ / ٠١‏ وطبقات المفسرين 
داز دی ۴7 2 


-۳44- 


التفسير فى القرن الثانى 

قال الدانى : ويقال أنه أدرك من التابعين نحواً من عشرين رجلا وسمع 
منهم ›» وروی عنهم . 

نزل المغرب » وسكن أفريقيا دهرا > وسمع الناس بها كتابه فى تفسير 
القرآنء وليس لأحد من المتقدمين مثله › وكتابه الجامع . 

وكان ثقة ثبتا > ذا علم بالكتاب والسنة › ومعرفة اللغفة العربية »› وكان 
صاحب سنة » وسمع منه بمصر عبد الله بن وهب » ومثه من الأئمة ( . 

وفی ترجمته فى لسان الميزان قال ابن حجر : 

حدث بالمغرب عن سعيد بن أبى عروبة ومالك وجماعة . 

ضعفه الدارقطنی . وقال ابن عدی : یکتب حدیثه مع ضعفه ›» روی عنه بحر 
ابن نصر وغيره › وذكره ابن حبان فى الثقات › وقال : ربما أخطأً . وقال سعيد 
بن عمرو البردعى : قلت لأبى زرعة فى يحيى بن سلام المغربى : فقال : لا بأس 
به » ربما وهم . وقال أبو حاتم الرازی : كان شيخا بصرياً وقع إلى مصر › وهو 
صضدوق ‏ وقال أبو العرب فى طبقات القيروان + كان مفسرا > وكان له قدر 
ومصنفات كثيرة فى فنون العلم » وكان من الحفاظ › من خيار خلق اله . 

نقرأً ما سبق عن يحيى وعن تفسيره › ولكن أين هذا التفسير ؟ وما منهجه ؟ 
ولماذا قيل : ليس لأحد من المتقدمين مثه ؟ 

ما گنت رع عن هدا الفر ا : 


ونحن نعرف أن القرن الثانى شهد طائفة من الأئمة تكلموافى الجرح 
والتعديل › وكان لهذا أثره فى جمع الأخبار › مع التصحيح والتضعيف والترجيح › 


)١(‏ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد ابن الجزرى 
۲ / ۷۳ ترجمة رقم ۸ . وانظر طبقات المفسرين للداودى ۲ / ١‏ ترجمة رقم 1A‏ . 
(۳) انظر ترجمته أيضأً فى ميزان الاعتدال للذهبى . 


التفسي ف القن الثا: e‏ 
ولكن ما كنت أعرف أحدا سبق محمد بن جرير الطبرى إلى هذا فى مجال التفسير 
كعلم مستقل › مع أن الطبرى عاش فى القرن الثالث وتوفى أوائل الراإبع 
۳٠١ : ۲٠١ "‏ " غير أنى عندما قرأت كتاب " التفسير ورجاله " لعسالم تونس 
الشيخ محمد الفاضل بن عاشور وجدته يتحدث عن تفسير يحيى بن سلام . وأورد 
هنا ما كتبه ذلك العالم الفاضل ليستفيد القارئ كما استفدت › وحتى تكون الحلقة 
متصلة عندما نأتى للحديث عن تفسير الطبرى . | 


منهج التفسير فى النصف الثانى من القرن الثانى : 

تحدث الشيخ عن منهج التفسير فى النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى 
فقال : 

كانت أول التفاسير ظهورا فى النصف الثانى من القرن الثانى بعد كتاب عبد 
الملك بن جريج - التفاسير المتوخيه طريقة جمع الأقوال ‏ بحسب ما انتهى إلى 
مؤلفيها من طرق الإسناد . 

وقد اقتضى ذلك لا محالة اشتمال الكتاب الواحد › فى الآية الواحدة على 
أخبار متخالفة › وآثار متفاوتة الدرجات من حيث مظنة الشوت لقوة الأسانيد 
وضعفها . فتطلب ذلك رجوعا إلى تلك الأخبار بالنقض والتمحيص » ليوضع منها 
ما يوضع على بساط الطرح والتزييف › ويثبت منها ما يثبت على مدرجة الاعتماد 
القخضل:: 

لا سيما وقد انتهى الكثير منها إلى المؤلفين متبعاً لتعاليق نقدية اتصلت بها 
وصارت ذيولا لها » منذ أن كانت متناقلة بالطريق الشفهى » قبل أن تدخل حيز 
التدوين . 

فأصبح موقف المؤلفين حيال تلك الأخبار › مثل موقف مصنفى السنة من 
مختلفت الحديث » و موقتف الفقهاء من متفارضن فتاوى فقهاء الصبحابة والقايطن KX‏ 
موقفا يستدعى إدخال عناصر جديدة من المعارف المتصلة بتوضيح البحث › ثم 


التفسير فى القرن الثانى 
إإخال عنصر شخصى من النقد والتقدير » والإسقاط والتحصيل › أو الجمع 
والتأويل » ينتهى إلى حكم موضوعى فاصل بحسب اجتهاد المؤلف › وتقديره » 
تتخذ له تلك الأخبار المتخالفة أسانيد ومقومات للاستتتاج كما يتخذ مجموع البينات 
المتعارضة مع ما يتصل بها من وسائل الإثبات سندا لقضاء القاضى . 

وكانت أهم العناصر المرجوع إليها › بالإضافة إلى عنصر الروايات 
الواردة» عنصرين يتصلان مباشرة باللفظ القرآنى : هما عنصر القراءة وعنصر 


الإعراب. 


حلقة الاتصال بين القرنين الأول والثالث : 

وبعد أن تحدث عن العنصرين › وصلة كل منهما بالتفسيرء قال : 

" وإنه لمما يجدر التنبيه إليه فى هذا المقام : أن الذين يشيرون إلى هذه 
الطريقة وخصائصها من الكاتبين حديثا فى تاريخ التفسير › يبادرون إلى ضرب 
المثل بتفسير محمد بن جرير الطبرى › فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور فى 
الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث بإضاعة الحلقة من تلك 
السلسلة التى تمثل منهج التفسير فى القرن الثانى › لأن تفسير ابن جرير الطبرى 
ألف فى أواخر القرن الثالث › وصاحبه توفى أوائل القرن الراإبع › والحال أن 
الحلقه التى يتم بها اتصال السلسلة وضاعت عن الكاتبين المحدثين فى تاريخ 
التفسير : من المستشرقين وغير المستشرقين › هى حلقة أفريقية تونسية › 
بالوقوف عليها يتضح كيف تطور فهم التفسير عما كان عليه فى عهد ابن جريجء 
إلى ما أصبح عليه فى تفسير الطبرى › ويتضح لمن كان الطبرى مديناً له بذالك 
المنهج الأثرى النظرى الذى درج عليه فى تفسيره العظيم . 

وإنما نعنى بهذا تفسيراً جليلا من صميم آثار القرن الثشانى › وهو أقدم 
التفاسير الموجودة اليوم على الإطلاق ٠‏ ألف بالقيروان وروى فيها › وبقيت 
نسخته الوحيده بين تونس والقيروان › وهو الذى يعتبر مؤسس طريقة التفسير 


التفسير د القرن الثا: ¢ 
النقدى ٠‏ أو الأثرى النظرى التى سار عليها بعده ابن جرير الطبرى واشتهر 
بھا. 

ذلك هو تفسير يحيى بن سلام التميمى البصرى الأفريقى المتوفى سنة ٠٠١‏ 
وهو تفسير يقع في ثلاثين جزءا من التجزئة القديمة › أى في ثلاث مجلدات 
ضخمة › مبنى على إيراد الأخبار مسندة › ثم تعقبها بالنقد والاختيار . فبعمد أن 
ورد ااخار لمرو ا اة اة ا ما ك الا رى 
کے ال کے کے تھے ایی 
والتخريج الإعرابى › ويتدرج من اختيار المعنى إلى اختيار القراءة التي تتماشسى 
وإياه > مشير إلى اختياراته في القراءة بما يقتضى أن له رواية أو طريقاً لا ييعد 
أن تكون راجعة إلى قراءة أبى عمرو بن العلاء البصرى › لأن يحيى بن سلام 
بصرى النشأة » وإلى طريقه المختار في القراءة يشير في تفسيره بقوله : ' والذى 
ب 

وقد نص ابن الجزرى على أن هذا الكتاب سمع من مؤلفه بإفريقيا » وشهد 
بأنه كتاب ليس لأحد من المتقدمين مله » وكذلك نقل عن إمام القراءات أبى عموو 
الدانى أنه قال : " ليس لأحد من المتقدمين مثل تفسير ابن سلام " . وذلك ينطق 
بسبقه إلى طريقه » وابتكاره منهجا . وقد تلقى هذا التفسير عن مؤلفه فقيه أفريقسى 
هو أبو داود العطار المتوفى سنة ۲٤٤‏ . 

وتوجد من هذا التفسير لبلادنا التونسية نسخة عظيمة القدر موزعة الأجزاء › 
نسخت منذ ألف عام تقريبا » منها : مجلد يشتمل على سبعة أجزاء بالمكتبة العبدلية 
بجامع الزيتونة الأعظم › وآخر يشتمل على عشرة أجزاء بمكتبة جامع القيروان › 
ومن مجموعهما يتكون نحو الثلثين من جملة الكتاب . ويوجد جزء آخر لعله يتمم 
بعض نقص النسخة › هو من المقتتيات الخاصة لبعض العلماء الأفاضل . 

ولعل فذاذة هذه النسخة التونسية هو الذى يعتذر به للذين أهملوا شأن ابن 
سلام فى مراحل التفسير » وإن كان التعريف بها حاصلا منذ أكثر من خمسين سنةء 


فى الجزء الأول من الفهرس التفصيلى للمكتبة العبدلية › وقد أخذت عنها صور 
لمعهد المخطوطات العربية » وكثير من دور الكتب فى المشرق 
والمغرب "| . ه. 

من كلام الشيخ محمد الفاضل بن عاشور نرى أن التفسير فى النصف الثانى 
من القرن الثانى لم يختلف عن الحديث فى الاستفادة من الجرح والتعديل › وسلك 
منهج التصحيح والتضعيف والترجيح . ونسأل الله تعالى أن يهيئ لكتاب التفسير 


هذا من يحققه ويخرجه للمسلمين . 


ثالثا : معانى القرآن للفراء 
الفراء وإملاء الكتاب : 
۾ الفراء وهو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمى › ولد 
بالكوفة سنة ٠٤٤‏ ه › ونشأ بها وتربى على شيوخها »› ومنزلته العلمية معروفة : 
لقب بأمير المؤمنين فى النحو » وكان زعيم الكوفيين بعد الكسائى . واستقر به 
المقام فى بغداد » وتوفى سنة ۲١۰١۷‏ ه . 
وفى بداية الكتاب يقول راويه أبو عبد الله محمد بن الجهم بن هارون 
السمرى: 
" هذا الكتاب فيه معانى القرآن › أملاه علينا أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
يرحمه الله عن حفظه من غير نسخة › فى مجالسه أول النهار من أيام 
الثلاثاوات والجمع فى شهر رمضان › وما بعده من سنة اثنتين › وفى شهور سنة 
ثلاث » وشهور من سنة أربع ومائتين . قال : حدثنا محمد بن الجهم › قال : حدشا 
الفراء › قال : 
تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانية |١‏ . ه . 


ال : . القرن الثاذ TE‏ 
الهدف والمنهج : 

ومن العنوان الذى اختاره الفراء يتضح الهدف من أماليه › فهو لا يريد تفسير 
القرآن الكريم آية آية › وإنما يقف عند بعض الآيات الكريمة ليفسر مشكل الإعراب 
والمعانى . ولذلك رأينا الكتاب يزخر بمناقشات نحوية مستفيضة › ووقفات لغوية . 
وهذا التفسير يعتمد على تمكن صاحبه من اللغة › ومعرفته بأساليبها › وإمامته فى 
النحو » ومعرفته بلهجات العرب › وبالقراءات المختلفة . 

ولا نكاد نجد فيه اهتماما بذكر الأخبار المروية عن الرسول يي » أو 
الصحابة أو التابعين . 

ومثل هذا التفسير لا يعد من التفسير المأثور › ولعله أول كتاب يصلنافى 
التفسير العقلى › وقيمته العلميه تستند إلى مدى التزامه بالمنهج العلمى المقبول لمثل 
هذا النوع من التفسير » وتمكنه من أدواته ووسائله . ولنذكر شيئًا من هذا التفسير 
يوضح منهجه . 

نخد قول افر اء الشانق تسر ير مشكل إعراب القرآن ومعانيه " قال : 

فأول ذلك اجتماع القراء وكتاب المصاحف على حذف الألف من 


( سم الله الرحن الرحيم ) وفی فو اتح الكتب › وإثباتهم الألف فى قو[ ه4 
( فسح سورك اهطبر ) . 
وأخذ يبين سبب هذا › ثم انتقل إلى تفسير أم الكتاب فال : قوله تعالى : 
الحندلله ) . 
اجتمع القراء على رفع الحمد . وأما أهل البدو فمنهم من يول : 
لإالحَندَلله )€ ومنهم من يقول الح اله ). ومنهم من يقول ل الحَنْدلله ) . 
فيرفع الدال واللام . 


— £۵0 


وقال : " فأما من نصب ... " وبين وجه كل من الحالات المذدكورة . 
ثم قال : " عليهُم " و " عليهم " : وهما لغتان > لكل لغة مذهب فى العربية. 
وفصل فى بيان سبب ضم الهاء وكسرها › ثم قال : 

وقوله تعالی : ل( غبرالمغضوبعلهم )€ 

بخفد " غير " لأنها نعت للذين . 
OB‏ 


راما قوله تعانى : ل[ لالا © فإن معنى * غير " معنى " لا" » فلذل اك 


ردت عليها " ولا " ©©© إلخ . 
وهكذا سار الفراء فى تفسيره لفاتحة الكتاب ' . 


وعند تفسير سورة النور قال : 


ومن سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم : 

قوله : ر سورةاتاهًا )€ ترفع السورة بإضمار هذه سورة انزلناها .ولا 
ترفعها براجع ذکرها لأن النكرات لا يبتداً بها قبل أخبارها › إلا أن يككون ذلك 
جواباً ؛ ألا ترى أنك لا تقول : رجل قام › إنما الكلام أن تقول : قام رجل . وقبح 
تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة . فيقال : رجل 
يقوم أعجب إلى من رجل لا يقوم : فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة . 
وحسن فى الجواب ؛ لأن القائل يقول : من فى الدار ؟ فتقول : رجل ء ون قلت : 
ر جل فيها فلا بأس ؛ لأنه كالمرفوع بالرد لا بالصفة . 


)۱( راجع التفسير فى ج ١ص‏ ۲-^۸ . 


ولو نصبت السورة على قولك : أنزلناها سورة وفرضناها كما تقول جردا 


ضربته کان وجها . وما رأيت أحداً قرأ به ( . 
وفى سورة النمل قال الفراء : 
کر ا ن ر۶ 1 ور 
ن ا و ا ۹ EY‏ ٍ م ت 
وقوله : ر ىلا يخا ف لد المرسلون € ثم استثنی فقال : إلا من د م 
و 

دال سنا بعل سوء € فهذا مغفور له . فيقول القائل كيف صیر خائفاً ؟ قلت : فى 
هذه وجهان : أحدهما أن تقول : إن الرسل معصومة مغفور لها آمنة يوم القيامة . 
ومن خلط عملا صالحا وأخر سيئا يخاف ويرجو : فهذا وجه . والآخر أن تجعمل 
الاستثناء من الذين تركوا فى الكلمة ؛ لأن المعنى : لا يخاف المرسلون إنما الخوف 
على غیرهم . 


وقد قال بعض النحويين : إن " إلا " فى اللغة بمنزلة الواو › وإنما معنى هذه 
الآية : لا يخاف لدى المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا ء وجعلوا مثله قول الله : 
(شلاک یتاس کک حَة لا الزن غلنوا | { أى ولا الذين ظلموا . ولم أجد 
العربية تحتمل ما قالوا › لأنى لا أجيز قام الناس إلا عبد الله » وهوقائم ؛ إنما 
الاستثناء أن يخر ج الاسم الذى بعد إلا من معنى الأسماء قبل إلا . وقد أراه جاثزاً 
أن تقول : عليك ألف سوى ألف آخر › فإن وضعت " إلا "فى هذا الموضع 
صلحت وکانت " إلا ' فى تأويل ما قالوا . فأما مجردة قد استثنى قليلها من كثيرها 
فلا . ولکن مثله مما یکون فی معنی إلا کمعنی الواو ولیست بها . 


. ۲٤٤ ١ ۲٤۳ راجع ص‎ )۱( 


f — 


اله و اله ن الا 

ى 2 مر ي صوص ص م ر ەو م ا 

قوله : ا خالد ر فیا ما دمت اسما وات والارُضإلاما شاء ربك )€ هو 
فى المعنى : إلا الذى شاء ربك من الزيادة . فلا تجعل إلا " فى منزلة " الواو ولكن 
بمنزلة سوى . فإذا كانت سوى فى موضع إلا صلحت بمعنى الواو ؛ لأنك تقول : 
NEN E‏ 
وهو فى سوى أنفذ منه فى إلا لأنك قد تقول : عندی سوی هذا › ولاتقول : 
هذا ( . 


ا 
1 ر 
e‏ سر 


جزيناهم ' 

يقول القائل : كيف خص الكفور بالمجازاة والمجازاة للكافر وللمسلم وكل 
واحد ؟ فيقال : إن جازيناه بمنزلة كافأناه والسيئة للكافر بمثلها وأما المؤمن فيجزى 
لأنه یزاد ویتفضل عليه ولا یجازی . وقد يقال : جازیت فی معنی جزیت › إلا أن 


وقوله : و اس نصب ب 


المعنى فى أبين الكلام على ما وصفت لك ؛ ألا ترى ا نه قد قال ا ذلك جرناهُ € 
ولم یقل ا جا زام € وقد سمعت جازیت فی معنی جزیت وهی مشل عاقبت 
وعقبت › الفعل منك وحدك . وبناؤها- يعنى فاعلت على أن تفعمل 
ويفعل بلك " . 


(۱) ج ۲ ص ۲۸۷ ۲۸۸ . 
(۲) ج ۲ ص ۳۹۹ . 


وأكتفی بهذا القدر › ولعله _ مع قلته ‏ يبين منهج الفرأء فى نتفسيره › 
وقيمته العلمية . 


2k 2k 2k kK 


7 رسیم 


الأقرن الثالذ وتفسبر الطبري 

القرن الثالث الهجرى يعتبر العصر الذهبى بالنسبة لتدوين السنة ؛ فقد شهد 
ميلاد مسند الإمام أحمد والصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم › وسنن أبى 
داود › والترمذى › وابن ماجه › والنسائى › وغيرها من كتب السنة . 

ومع أننا رأينا التفسير علما قائما بذاته » إلا أن رجال الحديث كانوا يدونون 
الأخبار المتصلة بالتفسير مع غيرها من الأخبار > فكان هذا خيرأً عظيما بالنسبة 

وإلى جانب هذا فإن أعظم كتاب فى التفسير ظهر فى هذا القرن › وهو تفسير 
بى جعفر محمد بن جرير الطبرى »› المسمى " جامع البيان عن تأويل آى القرآن ". 
الطبری : علمه وکتبه : ) 

الطبرى هو : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير . وهو كما قال الذهبى ‏ 
الإمام العالم المجتهد › عالم العصر » صاحب التصانيف البديعة » من أهل آمل 
طبرستان . مولده سنة أربع وعشرين ومئتين › وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين › 
وأكثر الترحال » ولقى نبلاء الرجال » وكان من أفراد الدهر علما ء وذكاء » وكثرة 
تصانيف » قل أن ترى العيون مظه (“ . 

كان ثقة » صادقاً » حافظاً » رأسأً فى التفسير » إماما فى الفقه والإجماع 
والاختلاف › علامة فى التاريخ وأيام الناس » عارفا بالقراءات وباللغة › وغير 
ذلك ۳ . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲١۷ / ٠٤‏ . 
(۳) المرجع السابق ۲۷١ / ٠٤‏ . 


ونقل الذهبى وابن كثير وابن حجر قول الخطيب فى تاريخه عن 
الطبرى : كان أحد أئمة العلماء > يحكم بقوله » ويرجع إلى رأيه بمعرفته وفضله . 
وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره : فكان حافظضا 
لكتاب الله > عارفا بالقراءات » بصيرأ بالمعانى › فقيهاً فى أحكام القرآن » عالمما 
بالسنن وطرقها » صحيحها وسقيمها » ناسخها ومنسوخها › عارفا بأقوال الصحابة 
والتابعين › عارفا بأيام الناس وأخبارهم » وله الكتاب المشهور فى " أخبار الأممم 
وتاريخهم ' › وله كتاب : " التفسير " لم يصنف مه ... إلخ © . 


وقال ابن كثير : روى الكثير عن الجم الغفير » ورحل إلى الأآفاق فى طلسب 
لخت رض فا تخ اال :رة التق ال ن ا برت ت ر 
وغيرهما من المصنفات النافعة فى الأصول والفروع › ومن أحسن ذلك تهذيب 
الآثار ... إلخ © . 

وقال السيوطى : رأس المفسرين على الإطلاق » أحد الأئمة › جمع من 
العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره .. 


ثم قال : وله التصانيف العظيمة › منها : " تفسير القرآن " »وهو أجل 
التفاسير > لم يؤلف مله كما ذكره العلماء قاطبة › منهم النووى فى تهذيبه › وذلك 
لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية » ولم يشاركه فى ذلك أحد لا قبله ولابعده.. 


إلخ © . 


)١(‏ انظر المرجع السابق ٠ ۲۹۹ / ٠١‏ والبداية والنهايية ٠٤١ / ١١‏ » ولسان الميزان 
٥‏ ۵ . 

(۲) انظر البداية والنهاية ٠٤١ / ١١‏ . 

(۳) انظر طبقات المفسرين للسيوطى : ص ٩1 › ٩°‏ . 


والطبرى - رأس المفسرين والمؤرخين - نجد فى ترجمته “ الحديث عن 
كتبه » ما تم منها وما لم يتم . وأهم كتبه التى مات قبل تمامها كتابه " تهذيب 
الأثار"» وهو مطبوع ميسر الرجوع إليه والحمد لل تعالى " . 
عقيدة الطضری : ) 

الحديث عن الطبرى وعن كتبه يطول كثيرا » والذى يعنينا اساسا هو تفسيره 
ولكن ونحن فى مجال التفسير المقارن بين الشيعة وأهل السنة نرى من اللازم بيان 
عقيدة هذا الإمام التى وقع ضجاج كبير حولها » حيث رماه بعضهم بأنه من الشيعة 
الإمامية » غير أن كتبه تثبت براعته . 

لما بلغه أن أبا بکر بن ابی داود تکلم فی حدیث غدير خم » عمل كتاب : ' 
الفضائل " » فبدأً بفضل أبى بكر »› ثم عمر » وتكلم على تصحيح حديث غدير خم › 
واحتج لتصحيحه › ولم يتم الكتاب . 

وفى الباب السابق ذكرت الروايات المختلفة لهذا الحديث › وبينت ماهو 
صحيح منها › وما هو مختلف فيه › وما هو ضعيف أو موضوع مصنوع فى دار 
الضرب بالكوفة . ولا أدرى ما الذى صح عند الطبرى ؟ وربما صحح ما بينت 
ضعفه أو وضعه . وعندما رجعت لتهذيب الآثار ريت عدم استبعاد هذا 
الاحتمال : 

ففی مسند على رضى الله عنه ‏ يذكر حديث " أنا دار الحكمة وعلى بابها ٠"‏ 
ویقول : " وهذا خبر عندنا صحیح سنده " ولکنه یضیف قوله " وقد یکون على 


)١(‏ انظر ترجمته فى المراجع السابقه » وأخص سير أعلام النبلاء » وفى غيرها من المراجع 
مل : تاریخ بغداد ۲ / ١١‏ . وطبقات المفسرين للداودى ۲ / ٠١١‏ . 

› طبع بتحقيق الدكتور ناصر الرشيد وآخر › ثم حققه شيخنا العلامة محمود محمد شلكر‎ (Y) 
مكو ر الو ا اا خي‎ 


الة ن الثالٹ ت ير الط ى £“ 
و کر العلتين " * ثم یذکر تأییداً له حدیشضا عن ابن 
عباس : " أنا مدينة العلم وعلى بابها » فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ". 

وتصحيح مثل هذه الآحاديث لا يعنى أنه من الإمامية وإلا لما تحدث عن 
فضل ابی بكر وعمر »› فضلا عن أن يبدا بهما . ونراه فى مسند على يروى أن 
قاتل الزبير استأنن على على فقال : ليدخل النار » سمعت النبى يي يقول : " لكل 
نبی حوارى وإن حوارى الزبير بن العوام " ”) ونحن نعرف تكفير الشيعة لمن قائل 
عليا » وما رواه الطبرى ينقض قولهم . وكان الطبرى يكلم ابن صالح الأعلم» 
وجری ذکر على رضی الله عنه › ثم قال الطبری : من قال إن أبا بكر وعمر ليسا 
بإمامى هدى » أيش هو ؟ قال : مبتدع . فقال ابن جرير إنكارا عليه : مبتدع ! 
مبتدع ! هذا يقتل » من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامى هدى يقتل يقتل " . 

وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال " ۳ / ٤۹۸‏ " فى ترجمة الطبرى : . ' ثقة 
صادق » فيه تشيع يسير › وموالاة لا تضر . 

أقذع أحمد بن على السليمانى الحافظ » فقال : كان يضع للروافض › كذا قلل 
السليمانى : وهذا رجم بالظن الكانب » بل ابن جرير من كبجار أئمة الإسلام 
المعتمدين › وما ندعى عصمته من الخطاً » ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوىء 
فإن كلام العلماء بعضهم فى بعض ينبغى أن يتأنى فيه » ولا سيما فى مشل إمام 
كبير » فلعل السلیمانی أراد الآتى : 


(1) انظر تهذيب الآثار ٩١ ۸٩ / ١‏ - والحديث الأول رواه الترمذى فى الباب الخامس 
من مناقب على بن أبى طالب › وقال : " هذا حديث غريب منكر " والثانى قال عنه البخلرى : ' 
منكر " وقال بوضعه ابن معين وابن الجوزى والذهبى وغيرهم » وصححه الحاكم !! وافقى 
بحسنه ابن حجر انظر فيض القدير ۳ / ٤١ ٤١‏ › والمقاصد الحسنة ۹۷ › وكشف الخفاء 
!| . 

. ٠٤١ / ١ تهذيب الآثار‎ )۳( 

(۳) انظر سير أعلام النبلاء ۲۷١ / ٠١‏ › ولسان الميزان ٠١١ / ١‏ › وفيه زياده العبارة 
الأخيرة : " من قال إن 


محمد بن جرير بن رستم › أبو جعفر الطبرى . رافضى ... " . 

وعقب ابن حجر فقال : " ولو حلفت أن السليمانى ما أراد إلا الآتى لبررت › 
والسلیمانی حافظ متقن › کان يدرى ما يخرج من رأسه » فلا أعتقد أنه يطعن فى 
مثل هذا الإمام بهذا الباطل › والله أعلم . وإنما رمى بالتشيع لأنه صحح حديث 
غدير خم »› وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليمانى ..."“ . 

هذه كلمة موجزة عن الطبرى › وبعد حياة بارك الله تعالى فيها توفى سنة 
عشر وثلاثمائة › ودفن ببغداد . 

تكسير الطبرى 

الثناء على الكتاب : 

ذكرنا آنفا بعض ما جاء فى ترجمة أبى جعفر عن تفسيره القيم . 

ومما جاء عن هذا الكتاب أيضا أن ابن جرير قال لأصحابه : هل تنشطون 
لتاريخ العالم من آدم إلى وقتتا ؟ قالوا : كم قدره ؟ فذكر نحو ثلاثين ألف ورقة › 
فقالوا : هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه ! فقال : إنا لله ! ماتت الهمم . فاختصر 
ذلك فى نحو ثلاثة آلاف ورقة . 

ولما أراد أن يملى التفسير قال لهم نحوأ من ذلك › ثم أملاه على نحو من قدر 
التاريخ . 
وقال الحاكم : سمعت أبا بكر بن بالويه يقول : قال لى أبو بكر بن خزيمة : 
بلغنى أنك کتبت التفسیر عن محمد بن جریر ؟ قلت : بلى › كتبته عنه إملاء . قال: 
كله ؟ قلت : نعم . قال : أى سنة ؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين 
ومئتین . قال : فاستعاره منی أبو بکر › ثم رده بعد سنین › ثم قال : لقد نظرت فيه 
من أوله إلى آخره › وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير . 


. ٠٠١ / ١ لسان الميزان‎ )1( 


وقال أبو محمد الفرغانى : لو ادعى عالم أن يصنف من كتاب التفسير لابن 
جریر عشرة کتب › کل کتاب منھا یحتوی على علم مفرد مستقصى لفعل . 

وقال أبو حامد الإسفرايينى : لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير 
محمد بن جریر لم یکن كثرا . 

E E E POE OTO 
› الطبرى» وكتابه أجل التفاسير وأعظمها › ثم ابن أبى حاتم » وابن ماجه › والحاكم‎ 
وابن مردويه » وأبو الشيخ ابن حبان » وابن المنذر › فى آخرين »› وكلها مسندة إلى‎ 
الصحابة والتابعين وأتباعهم » وليس فيها غير ذلك » إلا ابن جرير ؛ فإنه يتعمروض‎ 
لتوجيه الأقوال › وترجيح بعضها على بعض ءوالإعراب › والاستنباط › فهو يفوقها‎ 

هذه بعض الأقوال التى تبين قيمة هذا الكتاب › ولكنها لا تغنى عن النظر فى 
الكتاب تفسه لنبين منهجه وقيمته العلمية › فلننظر فيه . 


بیان الطبری لمنهجه : 

ذكر الطدرى ف مقدمة اشير "فن 5 "مان : 

" ونحن ‏ فی شرح تأویله › وبیان ما فيه من معانیه ‏ منشئون ن شاء الله 
لف کی مع ل ان فا ن غه ا ٤‏ ون بار 
الكتب غيره فى ذلك كافيأ » ومخبرون فى كل ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة 
فیما اتفقت عليه منه › واختلافها فیما اختلفت فيه منه . ومبینو علل کل مذهب من 
مذاهبهم » وموضحو الصحيح لدينا من ذلك › بأوجز ما أمكن من الإيجاز فى ذلك › 
وأختصر ما أمكن من الاختصار فيه " . 

وفى المقدمة أيضا " ص ۷۳ " نجد " القول فى الوجوه التى من قبلها يوصل 
إلى معرفة تأويل القرآن " ٠‏ ويذكر تحت هذا العنوان ما يبين أن مما أنزل الله تعالى 
من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول يبء وأن منه ما لا يعلم 


تأويله إلا الله الواحد القهار › وأن منه مايعلم تأويله كل ذى علم باللسان الذى نزل 
به القرآن . ) 

ثم يذكر أبو جعفر بعد هذا بعض الأخبار. التى رويت بالنهى عن القول فى 
تأويل القرآن بالرأى » ويعقب عليها " ص ۷۷ : ۷۲۹ " وبعده نجد " ذكر الأخبار 
التى رويت فى الحض على العلم بتفسير القرأن ومن كان يفسره من الصحابة ' 
ن 

ثم نجد " ذكر الأخبار عن بعض السلف » فيمن كان من قدمهاء المفسرين 
محمودا علمه بالتفسیر » ومن کان منهم مذموماً علمه به "" ص ٩0‏ " وبعد الأخبار 
نجد ما یأتی : 

قال أبو جعفر : قد قلنا فيما مضى من كتابنا هذا فى وجوه تأويل الققرآن › 
وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة : 

أحدها لا سبيل إلى الوصول إليه » وهو الذى استأثر الله بعلمه » وحجب علمه 
عن جميع خلقه » وهو أوقات ما كان من آجال الأمور الحادثة › التى أخبر الله فى 
كتابه أنها كائنة » مثل : وقت قيام الساعة » ووقت نزول عيسى ابن مريم » ووقت 
طلوع الشمس من مغربها › والنفخ فى الصور › وما أشبه ذلك . 

والوجه الثانی : ما خص الله بعلم تأويله نبيه يي دون سائر أمته » وهو مما 
فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة » فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول 
لهم تأويله . 

والثالث منها : ما كان علمة عند أهل اللسان الذى نزل به القرآن › وذلك علم 
اول رة و اع ا و ن غل ك ا سن ف 

فإذا كان ذلك كذلك » فأحق المفسرين بإصابة الحق ‏ في تأويل القرآن الذى 
إلى علم تأويله للعباد السبيل ‏ أوضحهم حجة فيما تأول وسر > مما کان تأویله 
إلى رسول الله ي دون سائر أمته من أخبار رسول الله يي الثابته عنه : إماا من 
جهة النقل المستفيض » فيما وجد فيه من ذلك عنه النقل المستفيض » وإما من جهة 


القرن الثالث 3 ير الطب ى -4۱1 
قل الول الات ء فيم لم يكن فيه عنه قل لمستليش و من جهة لدلالا 
OEE RIE E‏ 
ولغاتهم المستفيضة المعروفة » كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر › بعد أن لا 
يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك » عن أقوال السلف من 
الضحابة و الأئمة + و الخلف من التانعين و كلما الأمة .”خن "۹۴:۹١‏ : 


تفسير الطبرى لختام فاتحة الكتاب : 

هذا بعض ما جاء فى مقدمته المستفيضة › ولعله يوضح المنهج الذى ارتضاه 
الطبرى لتفسيره . 

وأضيف هنا شيئًاً من هذا التفسير قبل الحديث عنه › وقد يبدو ما أنقله غير 
مناسب لكثرة صفحاته › غير أنه تفسير آية كريمة واحدة هى الأخيرة من سورة 
الفاتحة » وما ذكره بعد تفسيرها » وأريد أن يشترك القارئ فى الاستنباط حيث يجد ِ 
نصا بين يديه » ولهذا أهميته فى مجال التفسير المقارن › وما أكثر مافى هذا 
النص من العلم والنفع ! 

كما رأيت أن أذكر فى الحاشية تذ تخريج الأحاديث للشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
تعالى » ولكن سأكتفى بالنتائج دون التفصيل حتى لا يزداد المنقول . 

: الططبرى فى تفسير قوله تعاى‎ Sa a 


صيراطً الزن ممت عله غير اضرب عله ول الال 4 
القول فی تأویل قوله AN‏ نمست عليه €( 


وقوله : ( صراط الذي ا عله ) إيانة عن الصراط المستقيم › 


أى الصراط هو ؟ إذ كان كل طريق من طرق الحق صراطاً مستقيما . فقيل لمحمد 


ا قلا محف : أهدنا يا رينا الصراط المسثقيم » صراط الذين Te‏ 
بطاعتك و عبادتك > من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين . وذللك 


نظیر ما فال ربا یل اود فة : وام فعلوا ما ا بوعظون as‏ 


م واش شيا ودا يتامم ن س جرا عَظبمًا وهدام اا rs‏ 4 
طم الله والرْسول ويك مع الزن َم اله عله من بين والصدممين والشهداء 
والصَالحنٌ € " سورة النساء : ٠ ۹٩ : ٦‏ 
للطريق المستقيم › هى الهداية للطريق الذى وصف الله جل ثاؤه صفته . وذلك 
الطريق › هو طريق الذين وصفهم الله بما وصفهم به فى تنزيله » ووعد من سلكه 
فاستقام فيه طائعاً لله ولرسوله يي » أن يورده مواردهم › والله لا يخلف الميعاد . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك روى الخبر عن ابن عباس وغيره : 
٨۸‏ - حدنتا محمد بن العلاء » قال : حدثا عثمان بن سعيد › قال : حدشا 
بشر بن عمارة » قال : حدثا أبو روق › عن الضحاك » عن ابن عباس : 
,4 ٍ 
صرَاط الذِين ّمت عليه {( يقول : طريق من أنعمت عليهم بطاعتك 
وعبادتك من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين » الذين أطاعوك 
وعبدوك ( . 
۹ - حدثنى أحمد بن حازم الغفارى › قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى > 


م6 41 
عن أبى جعفر » عن ربيع : ر صراط الذِين ّت عله )€ ٠‏ قال : النبيون. 


. ضعبف الإسناد‎ )١( 
. أبوجعفر هو الرازى التميمى : ثقة › تكلم فيه بعضهم‎ )۳( 


القرن الثالث وتفسير الطبرى __ ا 
٠‏ س_- حدثنى القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن أبن 


جریج › قال : قال ابن عباس : ( امت عله € قال : المؤمنين ( . 
اا حك الاس ق م قن ا ن 
O TT‏ 
ارده ردق و( و اط ا ا ا © »قال : النبى لل 
ومن معه " . 


قال أبو جعفر : وفى هذه الآية دليل واضح على أن طاعة الله جل ثنلؤه › لا 
ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم » وتوفيقه إياهم لها . أولا يسمعونه 


يقول : ر صرَاط الذي أل ت لہ عليهم € فأضاف کل ما کان منهم من اهتداء 
وطاعة وعبادة إلى أنه إنعام منه عليهم ؟ 

فإن قال قائل : وأين تمام هذا الخبر ؟ وقد علمت أن قول القائل لآخر : 

عت عليه € مقتض الخبر عما أنعم به عليه »› فين ذلك الخبر فى قوله 
صراط الذي آنعمت عليهم { ؟ وما تلك النعمة التي أنعمها عليهم ؟ 

قيل له : قد قدمنا البيان ‏ فيما مضى من كتابنا هذا عن اجتزاء العسرب 
فى منطقها ببعض من بعض » إذا كان البعض الظاهر دالا على البعمض الباطن 
وكافياً منه . فقوله ر صراط الذي نعمت عليهم )€ من ذلك . لأن أمرَ الله جل 


(1) هذا الخبر منقطع بين ابن جريج وابن عباس . 
(۲) عبد الرحمن بن زيد : متأخر من أتباع التابعين › وهو ضعيف جدا . 


تازه عباد بمسأته المعونة + وطلبهم منه الهداية الصراط الست » لما كان متقدماً 
وله ( صراط الزن امت َه" ) » الذى هو إبانه عن الصراط المستقيم 
وإبدال منه ‏ كان معلوما أن النعمة التى أنعم الله بها على من أمرنا بمسألته الهداية 
لطريقهم › هو المنهاج القويم والصراط المستقيم › الذى قد قدمنا البيان عن تأويله 
آنفا . فكان ظاهرُ ما ظهر من ذلك مع قرب تجاور الكلمتين ‏ مغنياً عن 
تکر ار ه. 


كما قال نابغة بنى ذبيان : 
» 8 م ر ٥م‏ ء۶ ك 
كانك من جمال بنی آقیش يقعقع خلف رجليه بشن 
يريد : كأنك من جمال أقيش › جمل يقعقع خلف رجليه بشن › فاكتفى بما 
وكما قال الفرزدق بن غالب : 
تری أرباقهم متقلديها إذا صدى الحديذ على الكمَاة ٠‏ 

يريد : متقلديها هم » فحذف " هم " ٠‏ إذ كان الظاهر من قوله أرباقهم › دالا 
عليها . والشواهد على ذلك من شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى . فكذا_ك 
ذلك فی قوله ( صراط الذِين امت عايهة ) 

2K 2K 2K 2K 2k 2K 

القول فى تأويل قوله : ل غير خصو عليهم ) : 

قال أبو جعفر : والقراءة مجمعة على قراءة '" غير ر الا ا منها و الخفض 
يأتيها من وجهين : 


أحدهما : أن يكون " غير " صفة ل" الذين " ونعتأً لهم فتخفضها . إذ كان 
کت وو ل اک ی اا 


القرن الثالت وتفسي الطرى e‏ 
" الدين " »و " الدين ' > معرفة و " غير نكرة» لأن " الذين " بصلتها ليست 
بالمعرفة الموقته كالأسماء التي هي أمارات بين الناس › مثل زيد وعمرو وما أشبه 
ذلك » وإنما هي كالنكرات المجهولات › مثل الرجل والبعير وما أشبه ذلك . فلمما 
كان " الذنين " كذلك صفتها » وكانت " غير " مضافة إلى مجهول من الأسماء › 
نظير " الذين " › في أنه معرفة خ غير مؤقته › كما " الذين "معرفة ث غير 
مؤققة ‏ جاز من أجل ذلك أن ينن ا غبرالمغضوب علهم ) 
نعتاًا - الذٍينأنمَمتَعَلبهم © كما يقال : " لا أجاس إلا إلى العمالم غير 
i aN GH‏ 


2 لها نعتاً . وذلك أنه خطأ فى كلام العرب - إذا 
سے یر 
وصفت معرفة موقتة بنكرة ‏ أن تلزم نعتها النكرة إعراب المعرفة المنعوت بها › 
إلا على نية تكرير ما أعرب المنعوت بها . خطأً فى كلامهم أن يقال : " مررت 
بعبد الله غير العالم " » فتخفض " غير " إلا على نية تكرير الباء التى أعربت عبد 
کے کے سے 
e‏ 1 : پل 
ر ر 
والوجه الآخر من وجهى الخفض فيها : أن يكون " الذين " بمعنى المعرففة 
الموقتة » وإذا وجه إلى ذلك » كانت " غير " مخفوضة بنية تكرير " الصراط " الذى 
خفض " الذين " عليها » فكأنك قلت : صراط الذين أنعمت عليهم » صراط غير 


القرن الثالث وتفسير الطبرى__ 5 E‏ 
ر ر سے 

E‏ : ا ا TT‏ ا 
سر صر 

معربيهما › فإنهما يتقارب معناهما . من أجل أن من أنعم الله عليه فهداه بدينه 


صر ر صر ی 
فسواء - إذ كان سبب قوله ا اها الصّراط المستقيم صراطالزين 
إذ كان مستحيلا فى فطرهم اجتماع الرضا من الله جل ثثتاؤه عن شخص والغضب 
يه فى حال وأحدة .لجاع المد والضلال لفن و قت و الخد لوصف 
القوم؛ مع وصف الله إياهم بما وصفهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم › وإنعامهه 
عليهم بما أنعم الله به عليهم فى دينهم › بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضالون ؛ 
أم لم يوصفوا بذلك . لأن الصفة الظاهرة التى وصفوا بها › قد أنبأت عنهم انهم 
كذلك » وإن لم يصرح وصفهم به . 
هذا » إذا وجهنا ر غير © إلى أنها مخفوضة على نية تكري ر $ المَرَاط Q‏ 
الخافض الذينّ © »ولم نجعلى غيرالمغضوب علبهمولاالضَالنَ ) 
صفة # الذبنآنعَمتعَلبهم © » بل إذا جعلناهم غيرهم . وإن كان الفريقان لا 


انا عا کے اانا 


القرن الثالث وتفسير الطضرى E‏ 
فأما إذا وجهنا 9إ غير المغضوي عَلبهم ولا الان ) إلى أنها من نعت ء 
من معناه قد أغنى عن الدليل . 
وقد يجوز نصب ا غير € فى #ر غير المخضوب عليه € » ون كنت 
للقراءة بها كارها غ شرا . وإن ما شذ من القراءات عما جاعت 
نه الأمة نفلا ظاهرا مستفضا »فر أى للخق مخالف + وعضن فنبيل اله وسبيل زشواه 
يي وسبيل المسلمين متجانف .وإن كان له _ لو كان جائزا القراءة به فى 


الصواب مخرج . 
وتأويل وجه صوابه إذا نصبت : أن يوجه إلى أن يكون صفة للهاء والميم 


اللتين فى «عَلي) NEON‏ 
ب على )€فهی فی محل نصب بقوله ( أنعّمت € . فكان تأويل الكلام - 
ذانصبت ( غير ) اتى مع ( المخضوبعلهم ) : صراط الذين هديتهم 
نعاما منك عليهم » غير مغضوب عليهم » أى لا مغضوبا عليهم ولا ضالين . 
يكون النصب فى ذلك حينئذ » كالنصب فى 9[ غير ) فى قولك : مررت بعبد 


الله خير الكريم ولا الرشيد » فتقطع " غير الكريم " من " عبد الله "» إذ كان ' عبد 
الله " معرفة موقتة » و " غير الكريم " نكرة مجهولة . 


سر 
وقد کان بعض تن او ع ل را مو حه ا غو فی 
سر 


غيرالمغضوبٍعَلِهمْ © » على وجه استثناء ر غيرالمغضوب علِهم © من 


القرن الثالب وتفسير الطصرى -- 


ET‏ الذبنَ ممت عَليهْ ) » كأنه كان يرى أن معنى الذين قرأوا ذلك 


۴ مم ر مت م 
خا : ( اهدتا الصراط المسقيم صراط الزن أعمت عليهم ( إلا 
المغضوب عليهم ‏ الذين لم تنعم عليهم فى أديانهم ولم تهدهم للحق ‏ فلا تجعلنا 
منهم . وكما قال نابعة بنى ذبيان : 
وقفت فيها أصيلا لا أسائلها عيت جوابا » وما بالربع من أحد 
إلا أوارى لأيا ما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 

والأوارى معلوم أنها ليست من عداد " أحد " فى شىء . فكذلك عنده › استٹنى 
ل غيرالمغضوب علبهة € من 3 الذِنَ امت عَليهمْ ©) › وإن لم يكونوا من 
معانيهم فى الدين فى شىء . 

وأما نحويو الكوفيين › فأنكروا هذا التأويل واستخفوه . وزعموا أن ذلك لو 
كان كما قاله الزاعم من أهل البصرة » لكان خطاً أن يقال ل ولا الضَالنَ € 
لأن " لا " نفى وجحد › ولا يعطف بجحد إلا على جحد . وقالوا : لم نجد فى شىء 
من كلام العرب استثناء يعطف عليه بجحد » وإنما وجدناهم د يعطفون على الاسنثناء 
بالاستثناء وبالجحد على الجحد »› فيقولون فى الاستثناء : قام القوم إلا أخاك وإلا 
أباك . وفى الجحد : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما : قام القوم إلا أباك ولا أخاك . 
فلم نجده فى كلام العرب . قالوا : فلما كان ذلك معدوماً من كلام العرب » وكان 
لقرآن بأفصح لسان العرب نزوله » علمنا - إذ كان قوله ل ولاالصَالنَ ¢ 
معطوفا على قوله #رغيرالمغضوب علبهم ) - أن ا غير © بمعنى الجحد لا 
بمعنى الاستثناء » وأن تأويل من وجهها إلى الاستثناء خطاً . 


یر صر صر 
O‏ لر غبرالمغضوب علبهم )€ » باختلاف أوجه إعراب ذلك. 
صر سر 


القرن الثالت و تفسیر الطضری ) ) -4- 
a E a‏ 
فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل آى القرآن لما فى اختلاف وجوه إعراب ذلك من 
اختلاف وجوه تأويله » فاضطرتنا الحاجة إلى كشف وجوه إعرابه › لتنكشف لطالب 

تأويله وجوه تأويله › على قدر اختلاف المختلفة فى تأويله وقراءته. 
والصواب من القول فى تأويله وقراءته عندنا › القول الأول ›» وهو قراءة 


غيرالمغضوب عليه ) ب بخفض الراء من ([ غير ) ار اة 
3 الذي أ مت عَلبهم € e‏ لما قدمنا من البيان _ إن شئت ٠‏ وإن 


شئت فبتأويل تكرير ( صراط ) كل ذلك صواب حسن . 


فإن قال قائل : فمن هؤلاء المغخضوب عليهم › الذين أمرنا الله جل شاوه 
بمسألته أن لا يجعلنا منهم ؟ 


وه ١ے‏ و 
قيل : هم الذين وصفهم لله جل ناوه فی تتزیله فقال  :‏ قل هل اکم بشر 


سن ذلك مو وة عد اله تن لته اله ضيب GE TE‏ 


ناغوت وزاك شر تک وأضل عن سء اسيل € " سورة المائدة : 


" . فأعلمنا جل ذكره ثمة » ما أحل بهم من عقوبته بمعصيتهم إياه . ثم علمناء 
منة منه علينا > وجه السبيل إلى النجاة من أن يحل بنا مثل الذى حل بهم مسن 
اقات »> ورافة مته ا | 
فإن قال : وما الدليل على أنهم أولاء الذين وصفهم الله وذنكر نبأهم فى 
تنزیله» على ما وصفت ؟ 
قیل : 


ن الثالك وتفسير الطبرى | 
۳ س حدئثنى أحمد بن الوليد الرملى › قال : حدثتا عبد الله بن جعفر الرقى › 
قال : حدثنا سفيان بن عيينه » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى » عن عدى 
ابن حاتم › قال : قال لى رسول الله ية : المغضوب عليهم › اليهود ^ . 

٤‏ -_- حدتتا محمد بن المثنى › قال : حدثا محمد بن جعفر › قال : حدشا 
شعبة » عن سماك بن حرب »۰ قال : سمعت عباد بن حبيش يحدث › عن عدى بن 
حاتم › قال : قال لى رسول الله يي : إن المغضوب عليهم اليهود ". 

: حدثنى على بن الحسن » قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن › قال‎ - ٥ 
حدثنا محمد ابن مصعب » عن حماد بن سلمة › عن سماك بن حرب » عن مرى‎ 
ابن قطری › عن عدی بن حاتم › قال : سألت النبى ك عن قول الله عز‎ 
. © وجل ر غير المغضوب علبهم ) قال : هم اليهود‎ 

: حدئنا حميد بن مسعدة السامى »› قال : حدثا بشر بن المفضل قال‎ -_ ١ 
حدثنا الجريرى › عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا تى رسول الله ي وهو‎ 
محاصر وادی القرى » فقال : من هؤلاء الذين تحاصر يا رسول الله ؟ قال : هو لاء‎ 
. 7 المخضوب عليهم اليهود‎ 

۷ س حدئنى يعقوب بن إبراهيم › قال : حدشا ابن علية › عن سعيد 
الجريرى » عن عروة » عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا أتشى رسول الله ب › 
فذکر نحوه . | 

٨۸‏ - حدثنا الحسن بن يحيى » قال : أنبأنا عبد الرزاق »قال : أخبرنا 
معمر › عن بديل العقيلى › قال : أخبرنى عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من سمع 


(() إسناده صحيح . 

(۳) إسناده صحیيح . 

(۳) صحيح الإسناد . 

() هذا الإسناد مرسل › وسیأتی مرسلا أیضا ۱۹۷ › ۱۹۹ » ولکنه سیأتی موصولا ۱۹۸ . 
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النبی يي - وهو بوادى القرى » وهو على فرسه » وسأله رجل من بنى القين 
فقال : يا رسول الله »> من هؤلاء ؟ ‏ قال : المغضوب عليهم . وأشار إلى 
اليهود ( . 

۹ _ حدثنا القاسم بن الحسن › قال : حدثنا الحسين › قال حدشا خاد 
الواسطى» عن خالد الحذاء » عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل النبى كي › 
فذکر نحوه. 

۰ ¬-_ حدثنا ابو كريب » قال حدثنا عثمان بن سعيد › قال : حدثنا بشر بن 
عمارة » قال : حدثا أبو روق › عن الضحاك »› عن ابن عباس : " غير المغخضوب 
عليهم " يعنى اليهود الذين غضب الله عليهم " . 

۱ س حدثنی موسی بن هرون الهمدانى › قال : حدثنا عمرو بن طلحة › قال: 
حدثنا أسباط بن نصر › عن السدى فى خبر ذكره » عن أبى مالك وعن أبى صالح 
عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
لنبى يلل : ر غير المغضوب علبهم € » اليهود . 

۲ _ حدنا ابن حميد الرازى › قال : حدثنا مهران » عن سفيان › عن 
مجاهد » قال : لإ غير المغضوب عليهم ) › قال : هم اليهود . 

۳ _ حدثنا أحمد بن حازم الغفارى › قال : حدثنا عبد الله » عن أبى جعفر › 
عن ربيع : #ر غيرالمخضوب عليهم © › قال : اليهود . 

٠١ ٤‏ - حدننا القاسم › قال : حدثنا الحسين : قال : حدثشى حجاج » عن أبن 


رفن ل ن ان( عر الت د قال : اليهود . 


(۱) إسناد صحیح › وسیأتی تفسیر " الضالین" بهذه الأسانید ۲۱۰ » ۲۱۱ ۰ ۲۱۲ ۰ .۲٠۳‏ 
(۲) لم يخرجوه . 
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٥‏ س حدثتی يونس بن عبد الأعلى › قال : أخبرنا ابن وهب › قال : قال ابن 
زيد : ا غير المغضوب عليه ) > اليهود . 

٦‏ س حدثنی يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثی ابن زید عن 
أبيه» قال : المغضوب عليهم اليهود . 

قال ابو جعفر : واختلف فى صفة الغضب من الله جل ذكره : 

فقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من > خلقه » إأحلال عقوبته 
iS E DA KEE‏ 
جل ذکره فی کتابه فقال : فاا سنو اقتا نهم فا غرقتا ا 


" سورة الزخرف: ١ه‏ 
۶ر 0 ا ر ن ‌ 2 ن 7 ښ 

وکما قال : 3 قل هل اكم شر من ذلك مو عن الله من لَه الله 
وَغضب عله وحمل مهارد الختا زي ) ور 

وقال بعضهم : غضب الله على من غضب عليه من عباده » ذم منه لهم 
ولأفعالهم › وشتم لهم منه بالقول . 

وقال بعضهم : الغخضب منه معنى مفهوم كالذى يعرف من معانى الغضب › 
غير أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات ‏ فمخالف معناه منه معنى ما يكون 
من غضب الآدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم . لأن الله جل 
ثناؤه لا تحل ذاته الآفات > ولكنه له صفة »› كما العلم له صفة › والقدرة له صفة › 
على ما يعقل من جهة الإثبات › وإن خالفت معانى ذلك معانى علوم العباد › التشى 
معارف القلوب › وقواهم التى توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها . 


القول فى تأويل قوله : 3 ولا الضَالنَ ) 
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قال أبو جعفر : كان بعض أهل البصرة يزعم أن : ' لا" مع " الضالين '" 
أدخلت تتميما للكلام › والمعنى إلغاؤها » ويستشهد على قيله ذلك ببيت العجاج : 

ما كان يَرْضتی سول الله فعلَهم والطيبان أبو بكر ولا غر 

فجاز ذلك ٠‏ إذ كان قد تقدم الجحد فى أول الكلام . 

قال أبو جعفر : وهذا القول الآخر أولى بالصواب من الأول » إذ كان غير 
موجود فى كلام العرب ابتداء الكلام من غير جحد تقدمه ب " لا " التشى معناها 
الحذف › ولا جائز العطف بها على " سوى " ولا على حرف الاستثتاء . وإنما ل 
" غير " فى كلام العرب معان ثلاثة › أحدهما : الاستثتناء » والآاخر : الجحد› 
والثالث : سوى . فإذا ثبت خطأ أن تكون " لا " بمعنى الإلغاء مبتدأً › وفسد أن 
يكون عطفا على " غير " التى مع " المغخضوب عليهم " لو كانت بمعنى " إلا " التسى 
هی استثناء › ولم يجز أيضا أن یكون عطفا علیها لو كانت بمعنىی " سوى "› 
وكانت " لا " موجودة عطفا بالواو التى هى عاطفة لها على ما قبلها - صح وشت 
أن لا وجه ل " غير " التى مع " المغضوب عليهم " » يجوز توجيهها إليه على 
صحة » إلا بمعنى الجحد والنفى › وأن لا وجه لقوله ' ولا الضالين " إلا العطف 
على " غير المغخضوب عليهم " . 

فتأويل الكلام إذا ‏ إذ كان صحيحا ما قلنا بالذى عليه استشهدنا ‏ اهدنا 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم › لا المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فان قال لنا قائل : ومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا الله بالاستعاذة با أن 
يسلك بنا سبيلهم ونضل ضلالهم ؟ 

س ر i‏ 
قل : هم الذين وصفهم الله فی تنزيله فقال : قلا اهل الکاب لا لوا 


ر ر 


3 ا ي ي م م 
فی دینک غر الح ولا يعوا أهواء قوم قد ضاوا من قبل وأضلوا كذرا ولوا 


DA ET CATT € عن سواء اسيل‎ 
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فإن قال : وما برهانك على أنهم أولاء ؟ 

قیل : 

۷ _ حدثنا أحمد بن الوليد الرملى › قال : حدثنا عبد الله بن جعفر › قال : 
حدثنا سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى » عن عدى بن 
حاتم » قال : قال رسول الله ّي : " ولا الضالين " » قال : النصارى' 

حدثنا محمد بن المثتى › أنبأنا محمد بن جعفر » أنبأنا شعبة ›» عن 
سماك » قال : سمعت عباد بن حبیش یحدث » عن عدی بن حاتم › قال : قال لى 
رسول الله كه إن الضالين النصارى . 

۹ _ حدثنى على بن الحسن › قال : حدثنا مسلم بن عبد الرحمن »قال : 
حدثنا محمد بن مصعب »› عن حماد بن سلمة › عن سماك بن حرب »› عن مری بن 
قطرى » عن عدى بن حاتم > قال : سألت النبىيية عن قول الله : 
e‏ > قال : النصارى هم الضالون . 

حدثا حميد بن مسعدة السامى » قال : حدثا بشر بن المفضل › قال : 
O OE r ES‏ 
وادى القرى › قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الضالون › النصارى . 

NSE GS O. LS) 

الجريرى» عن عروة ‏ يعنى ابن عبد الله بن قيس › عن عبد الله بن شقيق » عن 


رسول الله ي » بنحوه © 


(۱) هذه الأحاديث والأخبار والآثار ۲۰۷ ۲۲١‏ » فى تفسير " الضالين " » سبقت أوائلها 
فی تفسیر " المغضوب علیهم " › مع تخریجها › فی الأرقام ۱۹۳ ۲١١‏ > مع شئ من التقديم 
والتأخير . 

(۲) الحدیث ۲۱۱ سبق هذا الإسناد 1۹۷ . 


١‏ _- حدتنا الحسن بن يحيى › قال : حدتنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرء 
عن بديل العقيلى » قال : أخبرنى عبد الله بن شقيق : أنه أخبره من سمع النبى 
- وهو بوادی القری › وهو على فرسه » وسأله رجل من بنى القن › فقال : 
يا رسول الله » من هؤلاء ؟ ‏ قال : هؤلاء الضالون › يعنى النصارى . 

۴-ححدثنا القاسم › قال حدثنا الحسين » قال : حدثنا خالد الوالسطى » عن 
خالد الحذاء »> عن عبد الله بن شقيق : أن رجلا سأل النبى كي وهو محلصر وادى 
القرى »› وهو على فرس : من هؤلاء ؟ قال : الضالون . يعنى النصارى. 

: حدننا محمد بن حمید : قال : حدٿا مهران › عن سفيان › عن مجاهد‎ - ٤ 
و لفان قال + الارن‎ 

٥‏ _ حدننا أبو كريب قال : حدثنا عثمان بن سعيد » عن بشر بن عمارة قال: 
حدثنا أبو روق »› عن الضحاك › عن ابن عباس : ' ولا الضالين "قال : وغير 
طريق النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه . قال : يقول : فألهمنا دينك الحق › 
وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له › حتى لا تغضب علينا كما غضبت على 
اليهود » ولا تضلنا كما أضللت النصارى › فتعذبنا بما تعذبهم به . يقول : امنعنا 
من ذلك برفقك ورحمتك وقدرتك . 

٠١‏ _ حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثى حجاج » عن ابن 
جريج » قال : قال ابن عباس : الضالين › النصارى . 

۷ - حدئنی موسی بن هرون الهمذانى › قال : حدثنا عمرو بن حماد › قال: 
حدثنا أسباط بن نصر » عن إسماعيل السدى فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن 
أبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة الهمذانى » عن ابن مسعود ‏ وعن نلس 
من أصحاب النبى ييب : " ولا الضالين " » هم النصارى . 

۸ _ حدثنی أحمد بن حازم الغفاری »› قال : آخبرنا عبيد الله بن موسى › عن 
أبى جعفر » عن ربيع : " ولا الضالين ٠"‏ النصارى . 


القرن الثالث وتفسير الطبرى 2 
۹ _ حدثنی يونس بن عبد الأعلى » قال : اخبرنا ابن وهب »› قال : قال عبد 
الرحمن بن زيد : " ولا الضالين " ٠‏ النصارى . 
۰ _ حدثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب › قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
زيد» عن أبيه › قال : الضالين › النصارى . 
2K 2K 2k 2k Kk‏ 
قال أبو جعفر : فكل حائد عن قصد السبيل › وسالك غير المنهج . القويم › 
فضال عند العرب لإضلاله وجه الطريق . فلذلك سمى الله جل ذكره النصارى 
ضُلالاً . لخطئهم فى الحق منهج السبيل . وأخذهم من الدين فى غير الطريق 


الى. 
فان قال قائل : أو ليس ذلك أيضا من صفة اليهود ؟ 
قیل : بلی . 


فإن قال : كيف خص النصارى بهذه الصفة » وخص اليهود بما وصفهم ببه 
من أنهم مغضوب عليهم ؟ 

قيل : كلا الفريقين ضلا مغخضوب عليهم › غيّر أن الله جل ثناؤه وسسّمّ كل 
فریق منهم من صفته لعباده بما یعرفونه به » إِذا ذکره لهم أو أخبرهم عنه . ولم 
يسم واحداً من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته » وإن كان له من صفات 
الذم زيادات عليه . 

فيظن بعض أهل الغباء من القدرية أن فى وصف الله جل شفاؤه النصارى 
بالضلال » بقوله " ولا الضالين " » وإضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى 
نفسه » وترکه وصفهم بأنهم المضللون » كالذى وصف به اليهود أنهم المغضوب 
عليهم ‏ دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية » جهلا منه لسعة كلام 
العرب وتصاريف وجوهه . 

ولو كان الأمر على ما ظتّه الغبى الذى وصفنا شأنه » لوجب أن يكون شأن 
كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل » لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره › وأن 
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يكون كل ما كان فيه من ذلك لغيره سبب » فالحق فيه أن يكون مضافاً إلى مسببه . 
ولو وجب ذلك » لوجب أن يكون خطأ قول القائل : ' تحركت الشجرة '» إذ 
خُركتها الريح ؛ و" اضطربت الأرض " » إذ حركتها الزلزلة » وما أشبه ذلك ممن 
الكلام الذى يطول بإحصائه الكلام . 
1 و هوه 

وفى قول الله جل اوه : ا حى إذا كم في الفلك وجرن بهم )€ 
سورة يونس : ۲۲ " بإضافته الجرى إلى الفلك › وإن كان جريها بإجراء غيرها 
إياها - ما دل على خطأ التأويل الذى تأوله من وصفنا قوله فى قوله "ولا 
الضالين" » وادعائه أن فى نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من 
النصارى » تصحيحا لما ادعى المنكرون : أن يكون لله جل ثناؤه فى أفعال خلققه 
سبب من أجله وجدت أفعالهم » مع إيانة الله عز ذكره نصا فى آى كثيرة من 
تنزيله» أنه المضل الهادى › فمن ذلك قوله جل نناؤه : أفرأنت من اّحذ إلهة 
هواه وله الله على عام وسم على سمه وليه وجعل على مره غشاو؟ فمن 
هدنه من سد الله فلا كرون € " سورة الجاثية : ۲۳ ' . فأنباً جل ذكره أنه 
المضل الهادى دون غيره . 

ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه فى أول الكتاب › 
ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه ‏ وإن كان مسببه غير الذى وجد 
نے اا و اا آل عة و ن كن لن وة الفل غر ق 
بالفعل الذى يكتسبه العبد كسبا » ويوجده الله جل ثناؤه عيناً منشأة ؟ بل ذلك أحرى 
أن يضاف إلى مكتسبه ؛ كسبا له › بالقوة منه عليه » والاختيار منه له وإلى الله 
جل ثناؤه › بإیجاد عينه وإنشائها تدبيراً . 


Ax 
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مسأله يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن : 

إن سألنا منهم سائل فقال : إنك قد قدمت فى أول كتابك هذافى وصف 
ان ن عد رة ره رة ف اا خب لن ب عن 
نفسه » وأبینه عن مراد قائله › كلام الله جل ثثناؤه › لفضله على سائر الكلام 
بارتفاع درجته على أعلى درجات البيان › فما الوجه - إذ كان الأمر على ما 
وصفت - فى إطالة الكلام بمثل سورة أم القرآن بسبع آيات ؟ وقد حوت معانى 
جميعها منها آيتان › وذلك قوله } ملك بوم ادن اك كير ولاك تسين ) > إل 
E E TT‏ 
المظى . وأن من كان لله مطيعاً » فلا شك أنه لسبيل من أنعم الله عليه فى دينه 
متبع » وعن سبيل من غضب عليه وضل منعدل . فما فى زيادة الآإيات الخمس 
الباقية من الحكمة التى لم تحوها الآيتان اللتان نكرنا ؟ 

قيل له : إن الله تعالى ذكره جمع لنبينا محمد َي ولأمته ‏ بما أنزل إليه من 
كتابه _ معانى لم يجمعهن بكتاب أنزله إلى نبى قبله » ولا لأمة من الأمم قبلهم . 
وذلك أن كل كتاب أنزله جل ذكره على نبى من أنبيائه قبله › فإنما أنزله ببمسض 
المعانى التى يحوى جميعها كتابه الذى أنزله على نبينا محمد ب . كالتوراة التسى 
هى مواعظ وتفصيل ٠‏ والزبور الذى هو تحميد وتمجيد › والإنجيل الذى هو مواعظ 
وتذكير _ لا معجزة فى واحد منها تشهد لمن أنزل إليه بالتصديق . والكتاب الذى 
آنزل على نبینا محمد ي » یحوی معانی ذلك کله › ویزید عليه کثیرا من المعانی 
التى سائر الكتب غيره منها خال . وقد قدمنا ذكرها فيما مضى من هذا الكتاب . 

ومن أشرف تلك المعانى التى فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله › نظمه 
العجيب ورصفه الغريب وتأليفه البديع ؛ الذى عجزت عن نظم مثل أصغر سورة 
منه الخطباء » وكلت عن وصف شكل بعضه البلغاء » وتحيرت فى تأليفه الشعراء 
وتبلدت كسوراً عن أن تأتى بمثله _ لديه أفهام الفهماء › فلم يجدوا له إلا التسليم 


ا قرا بات ن غد واک لقان مع ما بحر مع فلك ء من العا ات ي 
هى ترغيب وترهيب . وأمر و زجرٌ » وقصص وجدل ومثل › وما أشبه ذلك من 
المعانى التى لم تجتمع فى كتاب أنزل إلى الأرض من السماء . 

فمهما يكن فيه من إطالة » على نحو ما فى أم القرآن › فلما وصفت قبل من 
أن الله جل ذكره أراد أن يجمع ‏ برصفه العجيب ونظمه الغريب »› المنعدل عن 
أوزان الأشعار وسجع الكهان وخطب الخطباء ورسائل البلغاء » العاجز عن رصف 
مثله جميع الأنام » وعن نظم نظيره كل العباد ‏ الدلاله على نبوة نبينا محمد عيب ء 
وبما فيه من تحمید وتمجید ونناء عليه تنبیه العباد على عظمته وسلطانه وقدرته 
وعظم مملکته › لیذکروه بالائه » ویحمدوه على نعمائه › فیستحقوا به منه المزید › 
ويستوجبوا عليه الثواب الجزيل ؛ وبما فيه من نعت من أنعمم عليه بمعرفقه › 
وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته ‏ تعريف عباده أن كل ما بهم من نعمة » فى دينهم 
ودنياهم › فمنه › لیصرفوا رغبتهم إليه › ویبتغوا حاجاتهم من عنده دون ما سواه 
فن اة واا ا ههن كروما أل من عاد من اة وا ل ن 
خالف أمره من عقوبته ‏ ترهیب عباده عن ركوب معاصیه › والتعرض لما لا قبل 
لهم به من سخطه » فيسلك بهم فى النكال والنقمات سبيل من ركب ذلك من الهُلاك. 

فذلك وجه إطالة البيان فى سورة أُم القرآن » وفيما كان نظيرا لها من سائر 
سور الفرقان . وذلك هو الحكمة البالغة والحجة الكاملة . 

: حدثتا أبو كريب » قال : حدثا المحاربى » عن محمد بن إسحاق › قال‎ ١ 
حدثنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبى السائب مولى زهره › عن أبى‎ 


هريرة » قال : قال رسول الله ك : إذا قال العبد : الحم لله رب العالمينَ € 
قال لله : " حمدنى عبدى ' . وإذا قال : ر الرّحمن الرّحيم { » قال : ' شى 


على عبدى " . وإذا قال : ر ملك بوم الدّبن © ء قال : " مجدنى عبدى . فهذا لى ' 


f o-— 


القرن الثالث وتفسير الطبرى 
وإذا قال ( زاك تثب وزاك تسين ) إلى أن يختم السورة » قال "٠‏ فذاك 
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۲ _ حدثنا أبو كريب » قال : حدثا عبدة » عن ابن اسحق › عن العلاء بن 
عبد الرحمن › عن أبى السائب » عن أبى هريرة ن قال : إذا قال العبد : " الحمد 
لله " » فذكر نحوه › ولم يرفعه " . 

۳ _ حدقا أبو كريب » قال : حدثنا أبو أسامة › قال : حدشا الوليدبن 
كثير » قال : حدثنى العلاء بن عبد الرحمن مولى الحُرقة عن أبى السائب » عن 
أبى هريرة » عن رسول الله يي مظه " . 

› س حدثنی صالح بن مسمار المروزى › قال : حدثنا زيد بن الحباب‎ ٤ 
قال : حدثنا عنبسة بن سعيد » عن مطرف بن طريف › عن سعد بن إسحق بن‎ 
2 کو فهر ع رالرى :فل قال وت ل ا‎ 
قال الله عزوجل : : " قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفين » وله ما سال " . فإذا‎ 


قال العبد الخد لله ر ب مالي € قال ال : " حمدنى عبدى › وإذا قال : 
3 الرَحُمن الرّحيم ) قال : أثنى على عبدى ' وإذا قال : (( ملك وم لذبن € 


قال : ف ل " هذا لی › وله ما بقی " . 


"آخر تفسير سورة كاتحة الڪتاب ّ 


(۱( صحيح الإسناد 
(۳) و (۳) صحیح الإسفاد » وهذا الحديث ‏ بإسناديه الموقوفين ‏ مرفوع حكماً . 
)<( صحيح الإسناد : 


القرن الثالك وتفسير الطرى £ 
مدی التزام الطبری بمنهجه : 

هذا هو تفسير الطبرى للآية الأخيرة من سورة الفاتحة › وذكرنا مهن قبل 
بعض ما جاء فى المقدمة عن المنهج الذى ارتضاه لتفسيره » وخلاصة هذا المنهج 
هو ما یأتی : 

أولا : الاستيعاب لكل ما بالناس إليه الحاجة بحيث يكون كتابه فى التفسير 
جامعا یکفی عن سائر الكتب غيره . 

ثانيا : نقل ما اتفق عليه المفسرون › وما اختلفوا فيه › وبيان علل كل مذهب 
من .مذاهبهم › وتوضيح ما صح لديه من ذلك . 

ثالثا : ذكر الطبرى أن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة : 

أحدها : لا سبيل إلى الوصول إليه . 

الوجه الثانى : لا يعلم إلا ببيان الرسول ئي . 

الثالث : ما كان علمه عند أهل اللسان . 

والوجه الأول يدخل فى نهى الطبرى عن القول فى تأويل القرآن بالرأى . 

والوجه الثانى يعتمد فيه على صحة النقل . 

والوجه الثالث : يعتمد فيه على الشواهد من أشعار العرب السائرة » ومنطقهم 
ولغاتهم المستفيضة المعروفة › ويضع الطبرى هنا قيدا له أهميته وهو ألايخرج 
التأويل عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة › والخلف من التابعين وعلماء الأمة. 

هذا هو المنهج الذى رأى الطبرى الأخذ به لتأليف كتابه فى التفسير » فإلى 
أى مدى التزم بهذا المنهج ؟ ) 

إذا نظرنا لتفسيره لختام فاتحة الكتاب نراه قسم الآية الكريمة ثلاثة أجزاء › 
وفی كل جزء يسترشد بكتاب الله تعالى لتوضيح المعنى › فالقرآن الكريم يفسر 
بعضه بعضا › ثم يسهب فى ذكر الأخبار المسندة التى تؤيد هذا المعنى › وهذه سمة 
غالبة فى تفسيره كله . ومن الإشارة إلى تخريج الأخبار وجدنا منها الصحيح وغير 
الصحيح . والطبرى عند اختلاف أهل التأويل نراه غالبا يختار ويرجح › ويصحح 


الة ن الثالٹ تفسير الطبرى —-4۳۷ 
ويضعف : مثا هذا ما لته من سيره فى اباب الأول عند الحديث عن الغدير . 
فتعقيباً على الروايات التى ذكرت فى تفسيره لقوله تعمالى ر 3 تلت کک 

و ا 
نک وامَمْت ع کک الاسام دن € قال الطبرى :' 
۳ الأقوال فى وقت نزول الآية القول الذى روى عن عمر بن الخطاب : أنها 
نزلت يوم عرفة يوم جمعة › لصحة سنده › ووهى أسانيد غيره  "‏ . 

ونذكر مثلا آخر يبين هذا المنهج ؛ ونراه عند تفسيره لقوله تعالى : 
3 ولغن هبد جين 0€ . 

حيث فسر الآية الكريمة ء وقال : " وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل' 

ثم قال : " ثم اختلفوا فى مدة الحين الذى ذكره الله فى هذا الموضع : ما هى ؟ 
وما نهايتها ؟ " . 

وذكر الأقوال المختلفة » ثم عقب بقوله : 

" وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أعلم المشركين المكذبين 
بهذا القرآن أنهم يعلمون نبأه بعد حين من غير حد منه لذلك الحين بحد › وقد علم 
نبأه من أحيائهم الذين عاشوا إلى ظهور حقيقته » ووضوح صحته فى الدنيا » ومنهم 
من علم حقيقته ذلك بهلاكه ببدر › وقبل ذلك › ولا حد عند العرب للحين › لا 
يجاوز ولا يقصر عنه . 


)١(‏ انظر تفسير الطبرى للآية الثالثشة مسن سورة المائدة فى كتاإبه بتحقيق شاكر 
۳۱-۹» وراجع ما كتبته عن الغدير فى الفصل الثانى من الباب الأول › وعبارة الطبرى 
ا کن 2 

)۲( الآیة ۸۸ من سورة ص » وراجع تفسیرها فی کتابه ۲۳ / ۱۸۸ ۱۸۹ وانظر أيضا 
تفسیر قوله تعالی : ( وز رى إذ فزعوا فلا فوت ... ) " ١١‏ : سبأً " فقد ذكر الأخبار المختلفة › ثم 
رجح الصحیح منھا _ انظر ۲۲ / ٠١۹ ۱۰٦‏ . 


فإذ كان ذلك كذلك فلا قول فيه أصح من أن يطلق كما أطلقه الله من غير 


حصر ذلك على وقت دون وقت . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل " . 
وأيد ما ذهب إليه بخبر عن عكرمة . 
TEPE‏ 
ll‏ 


RGN‏ و 


ابن ابی حاتم وابن جریر هھنا آثارا . عن بعض السلف ‏ رضیى الله عنهم _ 
أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها › فلا نوردها " ” . 

وأخذ الطبرى بمثل هذه الأخبار لا يمثل المنهج الذى ارتضاه لنفسه › وإنما 

ولقد حاول الطبرى أن يلتزم بمنهجه › ومما يبين و على الالنزام 
بالمنهج ما ذکره عند القول فی تأویل قوله تعالی : ( ولا ٤ة‏ مرا هذه المشحرة { 
٠١ "‏ : البقرة " » حيث .قال : 

" اختلف أهل التأويل فى عين الشجرة التى نهى عن أكل ثمرها آدم › فققال 
بعضهم : هى السنبلة . ذكر من قال ذلك  "‏ . 

وذكر الطبرى اثنى عشر خبرا › ثم قال : 

' وقال آخرون : هى الكرمة . ذكر من قال ذلك " . 

وذكر عشرة أخبار › وقال : 

)۱( ۷ : الأحزاب . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳ / ٤۹۱‏ . 
(۳) تفسير الطبری بتحقيق شاكر ٠ ١٠١ / ١‏ وانظره إلى ص °١١‏ . 


القرن الثالث وتفسير الطبرى e‏ 

" وقال آخرون هى التينة . ذكر من قال ذلك ' . 

وذکر خبرا واحدا › ثم عقب بقوله : 

والقول فى ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلاا من 
الشجرة التى نهاهما ربهما عن الأكل منها › فأتيا الخطيئة التى نهاهما عن إتيانها 
بأكلهما ما أكلا منها › بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التى نهاهما عن 
الأكل منها » وأشار لهما إليها بقوله :< ولا كرا هذه الشَجَرةَّ € » ولم يضع الله 
جل ثثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن › دلالة على أى أشجار الجنة كان نهيه آدم أن 
يقربها » بنص عليها باسمها » ولا بدلالة عليها . ولو كان لله فى العلم بى ذلك من 
أى رضا » لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها › 
ليطيعوه بعلمهم بها › كما فعل ذلك فی کل ما بالعلم به له رضا . 

فالصواب فى ذلك أن يقال : إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل 
شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها › فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه › 
فألا منها كما وصفهما الله جل ثثناؤه به ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على 
التعيين » لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن › ولافى السنة 
الصحيحة . فأنى يأتى ذلك ؟ وقد قيل : كانت شجرة البر »› وقيل : كانت شجرة 
العنب وقيل : كانت شجرة التين » وجائز أن تكون واحدة منها » وذلك علم »› إذا 
علم لم ينفع العالم به علمه › وإِن جهله جاهل لم يضره جهله به "| . هھ . 

هذا کلام الطبری وهو یؤکد ما ذکره فی منهجه . 

وهذا يتصل بوجهين من أوجه التأويل الثلاثة التى ذكرها » وهما : 
الوجه الأول : الذى لا سبيل إلى الوصول إليه . 

والثانى : الذى لا يعلم إلا ببيان الرسول لل . 

هه ات ٠‏ وها كان عله كد اقل الان هف فى اف رة 
السابق للآية الأخيرة من فاتحة الكتاب عندما تحدث عما يتصل بمحذوف وهو تملم 


القرن الثالث وتفسي الضرى فد 
الخبر عن النعمة التى أنعمها عليهم » حيث أشار إلى اجتزاء العرب فى منطقها 
ببعض من بعض ۰ واستدل ببیتين › ثم قال : 
والشواهد على ذلك من شعر العرب وكلامها أكثر من أن تحصى . 

ويتضح أيضا فى بيانه لقراءة " غير " » وذكره للخلاف بين أهل البصرة 
وبعض نحويى الكوفة فى القول بإلغاء " لا" . 

ومما يسترعى الانتباه أنه بعد أن ذكر جواز نصب كلمة " غير " » رفض 
القراءة بالنصب قائلا : 

" وإن كنت للقراءة بها كارها لشذوذها عن قراءة القراء . وإن ما شذمن 
القراءات عما جاعت به الأمة نقلا ظاهرا مستفيضا › فرأى للحق مخالف »وعن 
سبیل الله وسبیل رسوله يي متجانف . وٳِن کان له _ لو كان جائزا القراءة به _ 
فى الصواب مخرج ` 

وقول الطبرى يؤيد التزامه بالقيد الذى ذكره فى هذا الوجه التالث › حيث 
اشترط لقبول التأويل ألا يخرج عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة » والخلف 
من التابعين وعلماء الأمة . 


ویؤید هذا أیضا قوله فی تأویل قول الد صم یکا عرفلا لارحمونً) 0 . 


ا E‏ وروص 4 وم 4 
حیث قال : قوله تعالی : ص كاعر {( يأتيه الرفع من وجهين › 
والنصب من وجهين . 

وبعد أن بين الأوجه الأربعة قال : " والقراءة التى هى القراءة › الرففع دون 
النصب » لأنه ليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين . وإذا قرئ نصبا كانت 


قراءة مخالفة رسم مصاحفهم ٩"‏ . 


)۱( ۱۸ : سورة البقرة . 
(۳) تفسير الطبرى بتحقيق شاكر ٠| ١‏ ۰ . 


القرن الثالث وتفسير الطضصرى ا 

ونرى الطبرى قبيل الانتهاء من تفسير أخر الفاتحة يرد على القدرية › شم 
نراه بعد هذا يقول : " مسألة يسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون فى القرآن " › 
ويذكر المسألة » ويرد على هؤلاء الطاعنين . 

ويختم الطبرى تفسير فاتحة الكتاب بذكر بعض الأخبار فى فضلها . وى 
أخبار صحيحة الإسناد . 

ولعل هذا يرينا ما أراده من أن يكون تفسيره مستوعبا لكل ما بالناس إليه 
الحاجة » جامعا يكفى عن سائر الكتب غيره . ويبين ما نقلناه من قبل فى فضل هذا 
الكتاب القيم » وقيمته العلمية . 


موقف الطرى من الإسرائيليات : 

وقبل أن نختم هذه الكلمة الموجزة عن تفسير الطبرى نريد أن نعرف موقفه 
من الإسر ائيليات . 

ولعل أحسن ما نثبته هنا هو ما قاله أستاذنا العلامة الشيخ محمود محمد 
شاكر - رحمه الله › الذى قضى سنوات من عمره المبارك فى تحقيق هذا الكتاب . 
فبعد أن وصل أستاذنا مع الطبرى إلى الآية الثلاثين من سورة البقرة › وانتهى من 
قول الطبرى فى تأويل قوله تعالى " خليفة " » والأخبار التى ذكرها فى هذا التلأويل 
كتب أستاذنا الكلمة التالية: 


"تذكرة " 

تبين لى مما راجعته من كلام الطبرى » أن استدلال الطبرى بهذه الآثار التى 
يرويها بأسانيدها › لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ » أو بيان سياق عبارة . فهو قد 
ساق هنا الآثار التى رواها بإسنادها ليدل على معنى " الخلافة " » و " الخليفة ٠"‏ 
وكيف اختلف المفسرون من الأولين فى معنى " الخليفة " . وجعل استدلاله بهذه 
الأثار › كاستدلال المستدل بالشعر على معنى لفظ فى كتاب الله . وهذا بيسن فى 


الة ن الثالٹ تفسير الطبرى 4Y‏ 
الاثار » کاستدلال المستدل بالشعر على معنی لفظ فی كتاب الل ETT‏ 
الفقرة التالية للأثر رقم : ٠ ٠٠٠١‏ إذ ذكر ما روى عن ابن مسعود وابن عباس › 
وما روى عن الحسن فى بيان معنى " الخليفة " » واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم . ومن أجل هذا الاستدلال › لم يبال بما فى الإسناد من وهن لا يرتضيه . 
ودليل ذلك أن الطبرى نفسه قال فى إسناد الأثر : ٤٤٠٥‏ عن ابن مسعود وابن 
عباس» فیما مضی ص : ٠٠۳‏ " فإن كان ذلك صحيحا › ولست أعلمه صحيحا › إذ 
كنت بإسناده مرتابا ... ٠"‏ فهو مع ارتيابه فى هذا الإسناد › قد ساق الأثر للدلالة 
على معنى اللفظ وحده › فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صح عنهما ‏ 
ما فهمه الرواه الأقدمون من معناه . وهذا مذهب لا بأس به فى الاستدلال . ومثله 
أيضا ما يسوقه من الأخبار والآثار التى لا يشك فى ضعفها › أو فى كونها من 
الإسرائيليات » فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على تفسير آى التنزيل الكريم »› بل 
يسوق الطويل الطويل › لبيان معنى لفظ » أو سياق حادثة › وإن كان الأثر نفسه 
مما لا تقوم به الحجة فى الدين › ولا فى التفسير التام لآى كتاب الله . 


فاستدلال الطبرى بما ينكره المنكرون › لم يكن إلا استظهارا للمعانى التشى 
تدل عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم › كما يستظهر بالشعر على معانيها . فهو إذن 
استدلال يكاد يكون لغويا . ولما لم يكن مستتكرا أن يستدل بالشعر الذى كذب 
قائله» ما صحت لغته ؛ فليس بمستنكر أن تساق الآثار التى يرتضيها أهل الحديث › 
والتى لا تقوم بها الحجة فى الدين › للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ 
القرآن » وكيف فهمه الأوائل ‏ سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم . 

وأرجو أن تكون هذه تذكرة تنفع قارىء كتاب الطبرى › إذا ما انتهى إلى 
شىء مما عده أهل علم الحديث من الغريب والمنكر . ولم يقصر أخى السيد أحمد 
شاكر فى بيان درجة رجال الطبرى عند أهل العلم بالرجال » وفى هذا مقنع لمن 


القرن الثالت وتفسير الطرى - 44 
أراد أن يعرف علم الأقدمين على وجهه › والحمد لله أولاوآخرا."' ٤٥١/١‏ 
E E EO:‏ 

وفى الآية الكريمة ذاتها عند قول الطبرى فى تأويل قوله جل ثناؤه خبرا عن 

سو و و 

ملائكته : ( قالوا أتحعلفها من مسد فها وسيك الدّماء ) . 

ذكر الطبرى خبرا فيه كثير من الإسرائيليات ‏ » ثم نقده » فعقب أستاذنا 
بقوله : نقد الطبرى دال أيضا على ما ذهبنا إليه من الاستدلال بالآشار كاستدلال 
المستدل بالشعر . وأنت تراه ينقض هذا الخبر نقضا › ويبين الخطاً فى سااقه › 


وثناقضه فی معناه . وهذا بين إن شاء اه ) . 


ثم قال الطبرى : " وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذى غلط على 
من رواه عنه من الصحابة " وبين الطبرى بعد هذا تأويل الخبر › ثم قال : 

" وهذا الذى ذكرنا هو صفة منا لتأويل الخبر › لا القول الذى نختاره فى 
تأويل الآية " فعقب أستاذنا أيضا بقوله : 

' وهذا أيضا دليل واضح على أن استدلال الطبرى بالأخبار والآثار › ليس 
معناه أنه ارتضاها » بل معناه أنه أتى بها ليستدل على سياق تفسير الآية مرة › 
وعلى بيان فساد الأخبار أنفسها مرة أخرى ؛ وقد أخطاً كثير ممن نقل عن الطبرى 
في فهم مراده وتحامل عليه آخرون لم يعرفوا مذهبه في هذا التفسير ”' . 

ومما يويد ما ذكره أُستاذنا الشيخ شاكر ما يأتى : 


)۱( انظر الخبر رقم ۷ ۱ ص ACT ٤٥۸‏ > وقول الطبرى بعده . 
٤٦۲ /١ )۲(‏ بالحاشية. . 
() تفسير الطبرى - الحاشية ٠١١ / ١‏ . 


انقرن الثالث وتفسير الط ۴ fff‏ 
فی تأویل قوله تعالی : ۶ 1 ا واا بک انار ا 


الما قالوا )€ نرى الطبرى يذكر أخبارا » ولكنه لا يأخذ بها . 


وفی تأویل قوله عز وجل إا عرضتا اة على السماو ات ا ښ‌والحتال 


ص م 


E‏ € ى ارىق كر وللا 0ا يت أخبارا 
مختلفةء ثم يأخذ بغير الإسرائيليات © . 
ومثل هذا ما ذكرناه من قبل عند بيان منهجه فى قبول الأخبار أو رفضها. 
e e a i SC‏ > مثل الإسرائيليات 


التی ذكرها عند تأويل قول الحق تبارك وتعالى ل ولد شا N‏ 


ر 
کرسته 8 ءجَسَدًَ؟ )€ ۵ . 

ويمكن أن يقال هنا ما قلناه عند الحديث عن زواج الرسول يي › وأخذ 
الطبرى بأخبار لا تصح . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


2K 2K 2K >k kk 


. الأحزاب‎ : 1۹ )١( 

(۲) انظر تفسیره ۲۲ / ٥۰‏ وما بعدها . 

(۳) ۷۲ : الأحزاب . 

() انظر تفسیره ۲۲ / °٤‏ وما بعدها . 

۳٤ )٥(‏ : سورة " ص " › وانظر تأویلها فی تفسیر الطبری ۲۳ / ٠١١‏ وما بعدها . ورفض 
الجافظ این کثیر هذه الإسرائیلیات _ انظر تفسیره ٩‏ / ۴۲۶ 


كنب التفسير بهد الطبري 


لا يتسع المجال للحديث عن كتب التفسير المختلفة بعد الطبرى » فإن هذا 
يطول كثيرا . ويكفى أننا عرفنا ما يتصل بالتفسير منذ النشأة فى عصر الرسالة 
لآخر القرن الثالث الهجرى » ورأينا أحسن طرق التفسير وما يقبل وما يرفض من 
التفسير المأثور والتفسير العقلى . 

وهذا الجزء إنما ألف أساسا فى مجال التفسير المقارن بين الجمهور ›» وهم 
أهل السنة والجماعة » وبين الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية . 

وما سبق من دراسة يبين أصول التفسير › والاتجاهات المختلفة إلى حد كبير. 
والتفسير بعد هذه القرون يمكن وضع الضوابط لقبوله أو رفضه فى ضوء ما سبق 
ERO‏ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية : أى التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة ؟ 
الزمخشریى أم القرطبى ؟ أُم البغوى ؟ أو غير هؤلاء ؟ فأجاب : الحمد لله .. 

أما التفاسير التى فى أيدى الناس فأصحها '" تفسير محمد بن جرير الطبرى ' 
فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة » وليس فيه بدعة › ولاينقل عن 
المتهمين» كمقاتل بن بكير والكلبى . 

والتفاسير غير المأثورة بالأسانيد كثيرة » كتفسير عبد الرزاق » وعبمدبن 
حميد › ووكيع › وابن أبى قتيبة » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه . 

وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها فاسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة ' 
البغوى " لكنه مختصر من " تفسير الثعلبى " » وحذف منه الأحاديث الموضوعة › 
والبدع التى فيه ›» وحذف أشياء غير ذلك . 


کتب الت بعد الط ى ) 3 

وأما " الواحدى " فإنه تلميذ الثعلبى » وهو أخبر منه بالعربية »› لكن الثعلبسى 
فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليدا لغيره . وتفسيرة و" تفسير الواحدى : البسيط 
والوسيط والوجيز " فيها فوائد جليلة » وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة 
وغيرها . ) 

وأما " الزمخشرى " فتفسيرة محشو بالبدعة » وعلى طريقة المعتزلة ... 
وأصولهم خمسة ... وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدى أكثر الناس إليها 
ولا لمقاصده فيها » مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة › ومن قلة النقل عن 
الصحابة والتابعين . 

و " تفسير القرطبى " خير منه بكثير › وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب 
والسنةء وأبعد عن البدعة › وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما 
ينقد » لكن يجب العدل بينها » وإعطاء كل ذى حق حقه . 

و " تفسير ابن عطية " . خير من تفسير الزمخشرى › وأصح نقلاً وبحشا › 
وأبعد عن البدع » وإن اشتمل على بعضها » بل هو خير منه بكثير › بل لعله أرجح 
هذه التفاسير » لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . 

وثم تفاسير كثيرة جدا » كتفسير ابن الجوزى » والماوردى ٠.١"‏ . ه. 

من هذا نرى شيخ الإسلام وهو يعطى صورة مجملة للتفاسير › يذكر فى 
البداية » ثم يؤكد فى النهاية آن أصحها تفسير الطبرى . 

أما ابن عطية » الذى اثنى ابن تيمية على تفسيرة › فإنا نجده يشير إلى تفسير 
الرسول ييي » وعدد من الصحابة والتابعين تحت " باب ما قيل فى الكلام فى 
تفسير القرآن › والجرأة عليه » ومراتب المفسرين " › ثم يقول : " ثم حمل تفسير 
كتاب الله تعالى عدول كل خلف » وألف الناس فيه : كعبد الرزاق »› والمفضل › 
وعلى بن أبى طلحة › والبخارى › وغيرهم . 


(۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱۳ | ۳۸١‏ _ ۳۸۸ . 


كتب التفسير بعد الطبرى ۷ 

ثم إن محمد بن جریر ا اج اناس أشتات افير 
وقرب البعيد » وشفا فى الإسناد  "‏ . 

وابن الجوزی فى تفسيره نقل عن مصادر ' فى طليعتها تفسير ابن جرير › 
وكتب الحديث » وكتابا ابن قتيبة : مشكل القرآن » وغريب القرأن › وكتب معانى 
القرآن › ولا سيما كتابا الفراء والزجاج » والحجة : لأبى على الفارسى › ومجاز 
القرآن : لأبى عبيدة » وكتب ابن الأنبارى فى القرآن » وأسماء الله الحسنى : 
للخطابى » وغيرها "7 . 

ومعنى هذا أن ما صح من تفسير مأثور عند ابن الجوزى فهو مستمد من 
مصدرين رئيسين › هما : تفسير الطبرى ٠‏ وكتب الحديث . 

ولم يخل تفسيره من الاستشهاد ببعمض الأحاديث المنكرة التى لا 
ت 

والماوردى فى تفسيره يذكر الأخبار دون ذكر الأسانيد » ومظه ابن عطية 
وابن الجوزى » ولذلك وجدت من حقق هذه التفاسير الثلاثة حاولواتخريج هذه 
الأخبار © 


)۱( تفسير ابن عطية ۳١ / ١‏ ء وابن عطية توفى سنة ٠٤١‏ ه. 

(۳) » (۳) زاد المسير في علم التفسير لأبى فرج عبد الرحمن بن الجوزى المتوفى 
تة 4ے انظ مقذمة التق هن 56 

(>) انظر التفاسير الثلاثة : النكت والعيون للماوردى المتوفى سنة ٤٥١‏ هه نشرة وزارة 
الاوقاف والشئون الإسلامية بالكويت › والمحرر الوجيز لابن عطية طبع فى دولة قطر على نفقة 
أميرها » وتفسير ابن الجوزى نشره المكتب الإسلامى . 


كتب التفسير بعد الطبرى -€€A-‏ 
والذين سبقوا هؤلاء › كالسمرقندى والثعلبى › الأخبار فى تفسيرهم غير مسددة . 
والبغوى الذى اختصر تفسير الثعلبى لم يذكر الأسانيد أيضا .والخبر إنما يكون 
حا ا کان مستا خا : 

وأهم كتاب فى التفسير بعد الطبرى هو تفسير الحافظ ابن كثير › ومنهجه فى 
التفسير هو منهج شيخه ابن تيمية . وينقل عن شيخ المفسرين أبن جرير »وعفن 
كتب السنة › غير أنه لا يكتفى بالنقل › بل يبين الصحيح وغيره وما يقل وما 
يرفض ويحذر من الإسرائيليات وينبه عليها . وهو من أكثر الكتب فائدة وانتشارا . 

والسيوطى فى كتابه : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور › يكتفى بنقل 
الأخبار» ونسبتها لأصحابها › دون تمييز بين غث وسمين . 


والتفسير النقلى الذى يعتبر حجة › وحاكما للتفسير العقلى › يمكن القول بأنه 
بعد شيخ المفسرين إلى عصرنا يستمد من رافدين رئيسين › هما : كتب السنة › 
وتفسير الطبرى . لذا رأيت أن أقف عنده لأنتقل للقسم الثانى من الكتاب › وهو بيان 
التفسير عند الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية › والله المستعان › وهو نعم المولى 
ونعم النصير . 


. ٥٠١ أما البغوى فتوفى سنة‎ » ٤٤١ السمرقندى توفى سنة ۳۷۳ ه » والثعلبى سنة‎ )١( 
انظر ما كتبه المرحوم الدكتور الذهبى عن هذه التفاسير في كتابه القيم التفسير والمفسرون‎ 
. ۲۲٤ ١ ۲۲۷ › ۲۲٤ ج ۱ ص‎ 


(لتفسمر وأصوله عنر (لشبعة 
(لثني عشربة 


تحدثت فى الجزء السابق عن عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية › 
رأيناهم يجعلون الإمام كالنبى َي فى عصمته وصفاته وعلمه › ويرون أن 
الإمامة كالنبوة فى كل شئ باستثناء الوحى عند جمهورهم ؛ حيث يقولون بأن 
الأئمة لا يوحى إليهم كالنبى ب ء وإنما يقوم الإلهام مقام الوحى فى عصمة 
الإمام وعدم خطئه › وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول عي 
ليسدده ويرشده ويعلمه › فلما انتقل الرسول بء إلى الرفيق الأعلى ل الملك 
بعده » ولم يصع ليؤدى الوظيفة نفسها مع المة . 

ومع هدا الخلاف فى القول بالوحى › غير انهم لم يختلفوا فى القول بعصمة 
الامة . 

وبمراجعة التفسير عندهم › أصوله وكتبه › رأيت أن عقيدتهم فى الإماممهة 
كان لها أكبر الأثر فى وضع الأصول › وفى تناولهم لكتاب الله تعالى › ولعل بيان 
هذا الأثر كاف شاف فى مجال التفسير المقارن بين السنة والشيعة › فحيث لا 
يوجد أثر لعقيدتهم فى الإمامة يصبح تفسيرهم كتفسير غيرهم › وبقدر وجود هذا 
الأثر بقدر افتراقهم عمن سواهم . 

والشيعة الاثنا عشرية ليسوا سواء › فمنهم من ينهج منهجا فيه شىء من 
الاعتدال والابتعاد عن الغلو › وصيانة كتاب الله المجيد › ومنهم الغالى المفترى 
الكذاب » الذى حاول أن يويد عقيدته فى الإمامة بتحريف كتاب الله تعمالى نصا 
ومعنى › وجعل القرآن العظيم كأى كتاب من كتب الفرق الضالة المضلة . 

وفى هذا القسم الثانى من الجزء الثانى ننتقل للحديث عن التفسير وأصوله 
عند الشيعة : فنبين أولكا أصول التفسير عندهم ببيان دور الإمام بالنسبة للققرآن 
المجيد › ثم ننتقل للدراسة التطبيقية › فننظر فى كتب التفسير عندهم . 

وما دام الشيعة ليسوا سواء فإن الدراسة تشمل الكتب التى تمثل الاتجاهات 
المختلفة › ونبدؤها بدراسة ثلاثة كتب ظهرت فى القرن الثالث الهجرى تعتبر 


—- ¢0 


بین یدی القسم الثانی 
مصادرهم الرئيسة للتفسير المأثور › وإن كانت كلها تمثل أقصى درجة في الغو 
والتطرف › والضلال والتضليل . 

ونتبع هذه الثلاثة نماذج من الكتب الأخرى التى تبين اتجاهات التفسير بعد 
القرن الثالث إلى العصر الحديث . 

واستكمالاً للبيان والتوضيح رجعت إلى كتاب " الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
فوجدت عشرات الكتب التى يدل العنوان نفسه على غلو المؤلف وضلاله › 
وكتبا أخرى يظهر فيها هذا الأثر عندما يتحدث عنها صاحب كتاب الذريعة › 
فرأيت أن أثبت شيئا مما جاء فى كتاب الذريعة هذا . 

فالقسم الثانى إذن يبين أصول التفسير الشيعى › ويقدم دراسة لبعض كتبهم 
> وهى ستة عشر كتاباً من القرن الثالث إلى العصر الحديث › ثم نشير إلى 
عشرات الكتب التى تبين تأثر أصحابها بعقيدة الإمامة . 

فإذا ضممنا هذا القسم إلى القسم الأول اتضحت الصورة فى مجال التفسير 
المقارن › والله عزوجل هو المستعان . 


7 سد ت 


القرآن الصامت والقران الناطق 

الإمام كالنبي : 

ذكرنا من قبل قول الجعفرية بأن الإمام كالنبى فى عصمته وصفاته 
وعلمه»ءولذلك فهم يشيرون إلى القرآن الكريم والإمام بقولهم : ذلك القرآن الصلمت 
وهذا القرآن الناطق › فالإمام هو في رأيهم ‏ القرآن الناطق ‏ › ودوره بالنسبة 
للقرآن الصامت كدور النبى بي سواء بسواء . 
مذهب الإخباريين : 

وما دام القرآن الكريم صامتا فلابد من الرجوع إلى القرآن الناطق حتى 
يوضح مراد الله تعالى › ولهذا قال الإخباريون من الجعفرية ” : لا يجوز العمل 


)١(‏ انظر الشيعة والتشيع ص ٤١‏ › ويزعمون أن الإمام عليا قال : ' ذلك القرآن فاستنطقوه 
فلن ينطق لكم › أخبركم عنه . إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتى إلى يوم القيامة » وحكم ما 
بينكم › وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين . فلو سألتمونى عنه لأخبرتكم عنه لأنى أعلمكم ' . 
( ص ۳ من مقدمة تفسير القمى › وانظر الكافى ٠١ / ۸٠٠١١ / ١‏ ) . ويزعمون كذلك أن 
الإمام الصادق قال : ' إن الكتاب لم ينطق ولن ينطق " وأن أباه الباقر قال : " القرآن ضرب فيه 
الأمثال للناس › وخاطب الله نبييه به ونحن › فليس يعلمه غيرنا' . 
( تفسیر القمی ۲ / ٤٤١» ۲۹٥‏ ) . 

(۳) ينقسم الجعفرية إلى أصوليين وإخباريين : الأصوليون يعتمدون على الاستنباط والاجتهاد 
وإعمال العقل › فهم يبحثون ويفكرون بذهنية أصولية » وهم أصحاب علم أصول الفقه عند . 
الجعفرية . والإخباريون لا يعتمدون إلا على متون الأخبار التى تروى عن أئمتهم . ويرى 
الأصوليون أن الحركة الإخبارية ظهرت فى أواتل القرن الحادى عشر على يد الميرزا محمد 
أمين الاسترابادى » واستفحل أمرها بعده وبخاصة فى أواخر القرن الحادى عشر وخلال الققرن 
الثانى عشر » على حين يرى الإخباريون أن الاتجاه الإخبارى كان هو الاتجاه السائد بين الفقهاء 
الإمامية إلى نهاية عصر الأئمة ولم يتزعزع هذا الاتجاه إلا فى أواخر القرن الرابع وبعمده._* 


القرآن الصامت والقرآن الناطة 
بظاهر القرآن الكريم !! وقال جمهور الجعفرية ‏ وهم الأصوليون ‏ بحجية 
الظواهر ولكنهم قالوا : لا يجوز الاستقلال فى العمل فى بظاهر الكتاب بلا مراجعة 
الأخبار الواردة عن الأكمة . 
قول الأصوليين : 

وناقش الأصوليون الإخباريين فيما ذهبوا إليه : قال صاحب فوائد الأصول 
بعد أن بين حجية الظواهر : 

" نسب إلى الإخباريين عدم جواز العمل بظاهر الكتاب العزيز › واستدلوا 
على ذلك بوجهين » الأول : العلم الإجمالى بتقييد وتخصيص كثير من المطلققات 
والعمومات الكتابية › والعلم الإجمالى كما يمنع عن جريان الأصول العملية › يمنع 
عن جريان الأصول اللفظية من أصالة العموم والإطلاق التى عليها مبنى 
الظهورات . الثانى : الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب . 

ولا يخفى ما فى كلا الوجهين » أما الأول فلأن العلم الإجمالى ينحل بالفحص 
عن تلك المقيدات والمخصصات » والعثور على مقدار منها يمكن انطباق المعلموم 
بالإجمال عليها ... وأما الثانى فلأن الأخبار الناهية عن العمل بالكتاب وإِن كانت 
مستفيضة » بل متواترة › إلا أنها على كثرتها بين طائفتين : طائفة تدل على المنع 
عن تفسير القرآن بالرأى والاستحسانات الظنية » وطائفة تدل على المنع عن 
الاستقلال فى العمل بظاهر الكتاب من دون مراجعة أهل البيت الذين نزل الكتاب 


*حين بدأ جماعة من علماء الإمامية ينحرفون عن الخط الإخبارى › ويعتمدون على العقل فسى 
استنباطهم » ويربطون البحث الفقهى بعلم الأصول تأثرا بالطريقة السنية فى الاستنباط » ثم أخذ 
هذا الانحراف _ كما يقولون _ فى التوسع والائتشار . والإخباريون الآن قلة قليلة بالنسبة 
للأصوليين › والقسم الكثير منهم فى البحرين » وهم أيضا عدد قليل ( انظر المعالم الجديدة 
للأصول ص ٠ ۸۲ ۷١‏ وفقه الشيعة الإمامية ٠٠١ ٤۸ / ١‏ وانظر كذلك موقف الإخباريين 
من علم الأصول فى الحاشية للقمى ۲ / ۲٠١‏ ) . 


القرآن الصامت والقرآن الناطق a‏ 
فی بیتهم صلوات الله علیھم > ولا يخفى أن مفاد كل من الطائفتين E‏ 
الإخباريون " . 

فالإخباريون يمنعون العمل بظاهر الكتاب » والأصوليون يمنعونه كذلك إلا 
بعد الرجوع إلى أقوال الأئمة › ويندرج تحت هذا الظاهر مثل العام والمطلق 
وغيرهما مما هو ظاهر فى معنى ومحتمل لمعنى آخر › فالعام ظاهر فى الععموم 
مع احتمال التخصيص ٠‏ والمطلق ظاهر فى الإطلاق مع احتمال التقييد ”أ فيرون 
إذن وجوب الرجوع إلى الأئمة وما روى عنهم بمعرفة مراد الله عزوجل. 

قال أحد علمائهم المعاصرين ” : " لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن 
المخصص ' › ويوضح هذا بقوله : " لا شك فى أن بعض عمومات القرآن الكريم 


٠٠١ ٠١١ وانظر كذلك الأصول العامة للفقه المقارن ص‎ ٠ ٤۸ / ١ فوائد الأصول‎ )١( 
. ٠٤١١١١٠۳۸۰۱۴۳۲٤ : ۱۳۰ / ۳ وأصول الفقه للمظفر‎ 

(۲) تحدث أحد علمائهم عن الأصول اللفظية وحددها بخمسة هى : أصالة الحقيقة ‏ أى 
الأصل أن تحمل الكلام على معناه الحقيقى › وأصالة العموم › واصالة الإطلاق › وأصالة عدم 
التقدير › والأصل الخامس هو أصالة الظهور »› وقال عن هذه الأصالة : " موردها ما إذا كان 
اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه الذى يحتمل معه الخلاف » بل كان يحتمل 
إرادة خلاف الظاهر » فإن الأصل حينئذ أن يحمل الكلام على الظاهر فيه . وفى الحقيقة أن جميع 
الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل » لأن اللفظ مع احتمال المجاز - مثلا ‏ ظاهر فى 
الحقيقة » ومع احتمال التخصيص ظاهر فى العموم › ومع احتمال التقييد ظاهر فى الإطلاق › 
ومع احتمال التقدير ظاهر فى عدمه › فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد 
احتمال التخصيص ٠‏ وهكذا فى باقى الأصول المذكورة » فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه 
الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحاً مؤديا للغرض » بل كلها يرجع اعتبارها إلى اعتبار 
أصالة الظهور » فليس عندنا فى الحقيقة إلا أصل واحد هو أصالة الظهور " . ( أصول الفققه 
للمظفر » ۱ | ۳١‏ ۳۲ ) . 

(۳) هو الشيخ محمد رضا المظفر › من كبار علمائهم . انظر كتابه أصول الفقه ٠١١ / ١‏ . 
وهو الذى نقلنا عنه الأصول اللفظية آتفاً . ) 


القران الصامت والقرآن الناطة 0 
والسنة الشريفة لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات › وهذا 
معلوم من طريقة صاحب الشريعة › والأئمة الأطهار _ عليهم الصلاة والسلام . 
حتى قيل ما من عام إلا وقد خص . ولذا ورد عن أئمتنا ذم من استبدوا برأيهم فى 
الأحكام ٠‏ لان فى الكتاب المجيد والسفة غاما وخاضا »و سطلفتا ومقي ا » و هذه 
الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت » وصاحب البيت أدرى بالذى فيه . 

وهذا ما أوجب التوقف فى التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص » واليأس 
من وجود المخصص ٠»‏ لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التى لها مخصص 
موجود فى السنة أو الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام . وققدنقل عدم 
الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام قبل الفحص واليأس .١."‏ ه . 

والسنة ‏ عند الجعفرية تتسع لتشمل أقوال أئمتهم » وهم مجمعون على الأخذ 
بما ورد من كلام الأئمة مخصصا لكثير من عمومات القرآن الكريم › ومقيدأ لكثير 
من مطلقاته › وما قام قرينة على صرف جملة من ظواهره › ويعتبرون هذا من 
الأمور القطعية التى لا يشك فيها أحد “ . ولكن المخصصات التى ترد عن الأئمة 
أتعتبر من باب النسخ أم التخصيص ؟ خلاف وقع بين الجعفرية ! 
النسخ بعد عصر النبوة : 

| - فمنهم من ذهب إلى أن المخصصات ناسخة لحكم العمومات › لأن العام 
لما ورد وصل وقت العمل به بحسب الغرض » فتأخير الخاص عن وقت العمل لو 
كان مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة . 
- وهو قبيح من الحكيم › لأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر . فوجب 
أن يكون ناسخا للعام › والعام باق على عمومه يجب العمل به إلى حين ورود 
الخاص » فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص ” . 


. ٠٤١: ١٤١١ / ١ انظر أصول الفقه للمظفر‎ )١( 
وعند أهل السنة إذا قصر العام على بعمض أفراده‎ ٠٤٤ : ٠٤١ / ١ المرجع السابق‎ )١( 


القران الصامت والقرآن الناطق ) ERE‏ 

وكيف يمكن النسخ بعد عصر النبوة وانقطاع الوحى ؟ 

قيل " إن إنقطاع الوحى لا يلازم عدم تحقق النسخ بعده ي لأنه يمكن أن 
يكون النبى ييب قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصى » وأودع الوصى إلى وصسى 
آخر إلى أن يصل زمان ظهوره وتبليغه . وقد وردت أخبار عديدة فى تفويض دين 
الله تعالى إلى الأئمة › وعقد فى الكافى باب فى ذلك › وبعد هذا لايصغى إلى 
شبهة عدم إمكان تحقق النسخ بعد النبى كي " ( . 

ومن المعلوم أن حلاآل محمد ي حلال إلى يوم القيامة » وحرامه ك حرام 
إلى يوم القيامة » وهم يروون هذا أيضا عن أئمتهم › فأنى يتحقق النسخ ؟ 

يقول السيد أبو القاسم الخوئى _ مرجعهم السابق بالعراق : " الظاهر منه - 
أى من الخبر ‏ عرفا بيان استمرار الشريعة المقدسة » وأنها لا تنسخ بشريعة 
أخرى » فالمراد منه أن كل ما يكون إلى يوم القيامة متصفا بالحلية أو الحرمة فهو 


*بعض أفراده » لا فرق بين أن يكون البيان متصلا بالمبين أو منقصلا عنه ما دام لم يتأخر عن 
وقت الحاجة إليه › فإذا تأخر كان نسخا › ولا يكون حينئذ إلاكلاما مستقلا . أما الحنفية فإنهم 
يفرقون بين المتصل والمنفصل من الكلام المستقل › فيجعلون الأول مخصصا ومبينا » والشانى 
ناسخا » لأن الشارع إذا أراد بالعام ‏ من أول الأمر بعض أفراده قرنه بما يدل على مراده من 
المخصصات حتى لا يقع التجهيل الذى يتنزه الشارع الحكيم عنه » فإذا أورد العام من غير 
مخصص ومبين دل هذا على أن الشارع يريد جميع آفراده ابتداء . فإذا جاء بعد ذلك نص 
يخرج من العام بعض ما كان داخلا فيه كان ناسخا لا مخصصا › فالخارج من العام باللتخصيص 
لم يدخل فيه ابتداء » والخارج منه بالنسخ دخل فيه ابتداء ثم آخرج . ' انظر أصول التشريع 
ص ۲٤٤‏ " 

وهذا التخصيص أو النسخ عند الحنفية لا يكون إلا إذا وصل الحديث عن رسول الله َي إلى 
حد التواتر أو الشهرة : أما إن كان خبر واحد فلا يخصصه ولا ينسخه إلا إذا كان عام الكتاب قد 
خص قبل بقطعى حتى صار بذلك التخصيص ضنيا » ويرى الجمهور أن خبر الواحد يخص عام 
الكتاب " انظر أصول الفقه للخضرى ۱۸٤‏ ' . 

. ۲۷٤ / ٤ فوائد الأصول‎ )١( 


القرآن الصامت والقران الناطق e‏ 
حلال محمد ييي أو حرامه » فأحكامه ي مستمرة إلى يوم القيامة › ولا تنسخ 
بشريعة أخرى " . 

التخصيص : 

١‏ ومن الجعفرية من جعل هذه المخصصات كاشفة عن اتصال كل عام 
بمخصصه » فهى ليست تخصيصاً طارئًاً بعد عصر النبوة » وإنما اختفت تلك 
المخصصات المتصلة ووصلت إليهم المخصصات المنفصلة . 

وقال الشيخ الطوسى : " لكثرة الدواعى إلى ضبط القرائن والمخصصات 
المتصلة › واهتمام الرواة إلى حفظها ونقلها » فمن المستحيل عادة أن تكون 
نضا ت تة د المخضضات اة و فد خت كلها غلا د واخيب عى 
هذا انه لا وة ليذه الانتحالة > قاتا ترىئ أن كرا من الضف ات الفا ة 
المروية من طرقنا عن الأئمة مروية عن العامة أى جمهور المسلمين - بطرقهم 
عن النبى يي فيكشف ذلك عن اختفاء المخصصات المتصلة علينا " " . 
كتمان الحكم تقية أو للتدرج : 

۳ ومن الجعفرية من ذهب إلى التخصيص كذلك » ولكن على أأساس أن 
هذه المخصصات " هى المخصصات حقيقة » ولا يضر تأخرها عن وقت العمل 
بالعام » لأن العمومات المتقدمة لم يكن مفادها الحكم الواقعى › بل الحكم هو الذى 
تكفل المخصص المنفصل ببيانه . وإنما تأخر بيانه لمصلحة كانت هناك فى 
التأخيرء وإنما تقدم العموم ليعمل به ظاهرا إلى أن يرد المخصص » فيكون مفاد 
العموم حكما ظاهريا » ولا محذور فى ذلك » فإن المحذور إنما هو تأخر الخضاص 
عن وقت العمل بالعام إذا كان مفاد العام حكماً واقعياً لا حكما ظاهريا  "‏ . 


(۱( أجود التقريرات ص ۲ . 
(۲) فوائد الأصول ۲۷٤ / ٤‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق ۲۷٤ / ٤‏ . 


القرآن الصامت والقران الناطق 

ويوضح عالم آخر هذا الرأى فيقول : " العام يجوز أن يكون وارد لبيان حكم 
شاو فور اا فی کن ا د تل ا ق 2ا 
لمصلحة التدرج فى بيان الأحكام كما هو معلوم من طريقة النبىكةً فى بيان أحكام 
الشريعة › مع أن الحكم الواقعى التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها 
اة اا كى غ طق خافن .ا عا الان کون كا ا عن ل 
راقع ٠‏ فكرن نذا للام و مخضصضصا له وما الك الام الى قت رلا 
ظاهرأ وصورة › إن كان قد ارتفع وانتهى أُمره › فإنه إنما ارتفع لارتفاع 
موضوعه» وليس هو من باب النسخ "(' . 

ثم يعقب على هذا بقوله : " وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من 
ان الكو افر ا وضور فان فت ذلك كان الخاضن مخضا » أى كان اذا 
عن الواقع قطعاً . وإن ثبت أنه فى حدود بيان الحكم الواقعى للمصالح الواقعية 
لثابفة للأشتاء بتارينها ار فة فلا شك فى أنه يكين كرن الخاضن قابا تة 
وأما لو دار الأمر بينهما › إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما » فأيهما أرجح فى 
الحمل ؟ فنقول الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص " ". 

ومع هذا الترجيح فقد رأى غيره أن هذه الحالة لا يجوز حملها إلا علي 
النسخ ° . ) 

وكتمان الحكم الواقعى تقية هذا أمر غير معروف عن النبىةٌ وها أظن 
الشيعة يقولون به » فما يجوز لمسلم أن يعتقده › فلعلهم أرادوا التقية بالنسبة للأئمة ؛ 
بمعنى أن الإمام يكتم هذا الحكم › لأنه لو أظهره خشى على نفسه وعلى شيعته › 


(1) أصول الفقه المظفر ٠٤٤١ / ١‏ . 

. ٠٤٤١ / ١ المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر الآراء المختلفة والترجيحات فى الحاشية على الكفاية ۲ / ۱۹۸ : ۱۹۹ › وفوائئد 
الأصول ٤‏ / ۲۷۳ » وأجود التقریرات ص ٥۱۲ : ٥۰٦‏ والبيان ص ٤١۸: ٤١٤‏ . 


القرآن الصامت والقران الناطق e‏ 
ومن هنا تكون التقية . وهذا الرأى وإن كان غير مقبول أصلا » إلا أنه يتمشى مع 
عقيدة الجعفرية . 

أما التدرج فى بيان الأحكام الذى يعتقده الجعفرية فيوضحه عالمهم المشهور 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء بقوله : " يعتقد الإمامية أن لله بحسب الشريعة 
الإسلامية من كل واقعة حكما حتى أرش الخدش › وما من عمل من أعمال المكلفين 
من حركة أو سكون إلا ولل فيه حكم من الأحكام الخمسة : الوجوب »› والحرمة › 
والندب › والكراهة › والإباحة .وما من معاملة على مال › أو عقد نكاح › ونحوها 
إلا وللشرع فيه حكم صحة أو فساد . وقد أودع الله سبحانه جميع تلك الأحكام عند 
نبيه خاتم الأنبياء > وعرفها النبى بالوحى من الله أو الإلهام › ثم إنه - سلام الله 
عليه حسب وقوع الحوادث أو حدوث الوقائع أو حصول الابتلاء » وتجدد الآثار 
والأطوار » بين كثيرا منها للناس » وبالأخص لأصحابه الحافين به › الطائفين كل 
يوم بعرش حضوره › ليكونوا هم المبلغين لسائر المسلمين فى الأفاق 
( لکا شداء على الاس وکو الرَسول عَلْکمْ شهدا  )‏ وبقیست أحكام 
كثيرة لم تحصل الدواعى والبواعث لبيانها › إما لعدم الابتلاء بها فى عصر النبوة › 
أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها .. والحاصل أن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة 
من الأحكام » وكتمان جملة » ولكنه _ سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه › كل 
وصى يعهد به إلى الآخر لينشره فى الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام 
خض ٠‏ مطل دمحمل من لى اال ده م ف كر الى عاد 
ويذكر مخصصه بعد برهة من حیاته » وقد لا یذکره صلا › بل يودعه عند وصیه 


إلى وقته " " . 


. سورة البقرة‎ : ٠٤١ )١( 
. ٠٤١ ٠٤١ أصل الشيعة وأصولها ص‎ )۲( 


- £80۹ 


القرآن الصامت والقران الناطق 

من الواضح البين بعد هذا أن ما ذكره الجعفرية بالنسبة للقرآن الناطق- أى 
الإمام - أثر من آثار عقيدتهم فى الإمامة › فأقوالهم هنا لا تصح إلا بصحة 
عقيدتهم حتى يكون للإمام ما للنبى َي من البيان والتخصيص والتقييد » بل النسخء 
وحتى لا ينتهى التدرج بانقطاع الوحى وانتقال صاحب الرسالة كي إلى الرفيق 
الأعلى › وإنما يبقى دور لمن جعلوهم شركاءه َي فى الرسالة . 

وما ذكره الشيعة هنا ليس مسألة نظرية › وإنما يبيين أصول التفسير › 
والتشريع أيضا › وسنرى تطبيقا عمليا لها فى كتبهم التى تناولت بالدراسة كتاب الله 
تعالى › وعند الحديث عن كتبهم سنرى ثلاثة كتب فى التفسير ظهرت فى الققرن 
الثالث الهجرى » وأن هذه الكتب جعلت كتاب الله تعالى أشبه بكتاب من كتب 
الشيعة » فأكثر الآيات خاصة بالأئمة وولايتهم › وكفر من ينكر هذه الولاية › إلى 
غير ذلك من الغلو والضلال كما سيتضح › وسنرى هذا فى عشرات من كتب 
التفسير الشيعى الأخرى . 

والجعفرية لم يبدأوا التفكير فى علم الأصول إلا فى القرن الرابع الهجرى › 
ولم يدخل هذا العلم دور التصنيف والتأليف إلا فى القرن الخامس “. إذا عرفنا هذا 
أمكن القول بأن ما ذكره الشيعة هنا من علم الأصول إنما كان استنتاجا من تلك 
الكتب الثلاثة › أو تبريرا لها » حيث إنها كانت تعتمد على روايات تزعم نسبتها 


2K 5K >K Kk Kk 


. وما بعدها من كتاب المعالم الجديدة للأصول‎ ٥٤ راجع التصتيف فى علم الأصول ص‎ )١( 


ست _—— 


الظاجر والباطن 
ححية الظواهر : 
ذكرنا آنفا موقف الإخباريين من ظاهر القرأن الكريم » ورد جمهور 
الجعفرية عليهم . فهم يرون حجية الظهور . قال مرجعهم السابق بالعراق عن 
حجية ظواهر القرآن : 
' لاشك أن النبى ييي لم يخترع لنفسه طريقة خاصة لإفهام مقاصده › وأنه 
كلم قومه بما ألفوه من طرائق التفهيم والتكلم › وأنه أتى بالقرآن ليفهموا معانييه ». 
ولیتدبروا آیاته › فیأتمروا بأوامره ویزدجروا بزواجره › وقد تکرر فی 
e‏ م a‏ 

ات الک سه ا فل ل ذلك كله ال فلا درون اران آم على 
ور ۵ء ر رر ر 

قلوب آققَالها € ۷ : ۲ "0 وقوله تعللى : لرولفد ضرا للناس فى هذا 


ر ر 
س س 


"YY: 4" ا‎ u 
T/4 وقوله تعالی : و زيل رب العالمي‎ 
." 44:۳ € كول به ارو الاي على قلبك كن من المنذرين‎ 3 
يسان عربي مين ) ۱۹۰۰ ". وقوله تعالی : هذا ان لاس وشدی‎ 


سر ا 


سے رید 
وموعظةللمسمنَ )€ ۲ : ٠۳۸‏ ". وقوله تعالى : ل فإنما سترتاهيلستانك لملم 


)١(‏ يقصد المولف بالرقم الأول رقم السورة وهى سورة محمد › وباقى السور التى أشار إلى 
أرقامها هى على الترتيب : الزمر »› الشعراء › آل عمران › الدخان › القمر › النساء . 


n Hs 


الظاهر والىاطن 
سذکرونَ € ' ٤‏ ؛ > "oA‏ . وقوله تعالی : : a E, 5D‏ لار هل بن 


کر )€ " 4 : ۱۷ ". وقوله تعالى : ( اتر اما ورا 
عند عر الله لوجدوا ف فيه اختلانا کی AT:‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الداله على وجوب العمل بما فى القران › ولزوم 
الأخذ بما يفهم من ظواهره . 

ومما يدل على حجية ظواهر الكتاب › وفهم العرب لمعانيه » أن القرآن نزل 
حجة على الرسالةء وأن النبى ييي قد تحدى البشر على أن يأتوا ولو بسورة من 
مثله » ومعنى هذا أن العرب كانت تفهم معانى القرآن من ظواهره › ولو كان 
القرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته › ولم يثبت لهم إعجازه › 
لأنهم ليسوا ممن يستطيعون فهمه › وهذا ينافى الغرض من إنزال القرآن › ودعوة 
البشر إلى الإيمان به ... إلخ ' . 

وقال عالم آخر عن حجية الظواهر " : 

"هى أوضح من أن يطال فيها الحديث مادام البشر فى جميع لغاته قد جرى على 
الأخذ بظواهر الكلام » وترتيب آثارها ولوازمها عليها › بل لو أمكن أن يتخلسى 
عنها لما استقام له التفاهم بحال › لأن ما کان نصا فی مدلوله مما ينتظم فى كلامه 
لا يشكل إلا أقل القليل . 

وبالضرورة أن عصر النبى يي ما كان بدعا من العصور » لينفرد به النلس 
فى أساليب تفاهمهم بنوع خاص من التفاهم لا يعتمد الظهور ركيزة من ركائزه › 
وما كان للنبى ءي طريقة يقة خاصة فى التفاهم انفرد بها عن معاصريه › وإلا لكانت 
(۱) البیان للخوئیص ۲۸۱ : ۲۸۲ › وراجعه إلى ص ۲۹۱ . 


(۲) هو العالم محمد تقى الحكيم › أستاذ الأصول والفقه المقارن فى كلية الفقه بالنجف 
بالعراق . انظر كتابه الأصول العامة ص ٠١١: ٠١١‏ . 


الظاهر والىاطن EE‏ 
أحدوثة التاريخ › فالقطع بإقرار النبى ي لطريقتهم فى التفاهم كاف فى إشِات 
حجية الظواهر . 

وقد نزل القرآن بلغة العرب » وتبنى طريقتهم فى عرض أفكاره › وكان 
لکلامه ظاهر یفهمونه ویسیرون على وفقه ' ( . 
اللحوء للتأويل تأييداً للعقيدة : 

ومع القول بحجية الظاهر › إلا أنهم ‏ كما رأينا من قبل _ جعلوا للإمام ما 
للنبى يي من بيان المراد من قول الله تعالى » وتخصيص عامه » وتقييد مطلقه . 
وفى الجزء الأول وجدنا أنهم لما لم يجدوا من ظاهر القرآن الكريم ما يؤيد عقيدتهم 
لجئوا إلى التأويل › وناقشناهم فيما ذهبوا إليه فلم نجد لهم دليلا يمكن الاحتجاج به . 
وإذا كانت العقيدة من أساسها ليس لها ما يؤيدها من كتاب الله تعالى فكيف بما 
يتبعها من عقائد وتفريعات ؟ 
الىاطن : 

والشيعة الاثنا عشرية لم يقفوا عند حد التأويل الذى أشرنا إليه » فهم ينسبون 
للنبى بي وللأئمة أنهم قالوا : إن للقرآن ظهرا وبطنا » ولبطنه بطنا إلى سبعة 
أبطن» أو إلى سبعين بطنا !”وهم لا ينفردون بالقول بأن للقرآن الكريم ظاهرا 
وباطنا » فقد قيل به قديما وحديثا . قال أستاذنا الجليل المرحوم على حسب الله تحت 
عنوان ظاهر القرآن وباطنه : ' إذا سمع المرء كلاماً عربيأً تبادر إلى ذهنه ما يدل 
عليه الكلام بحسب وضعه العربى » فإذا تدبره فقد يفهم منه مقاصد مطوية 
وأغراضا خفية » فالمتبادر الأول هو ظاهر الكلام › ويكاد يدركه كل عارف باللغة. 
والمفهوم الثانى هو باطنه وهو لا يدرك إلا بشىء من التدبر . وللقرأن ظاهر 


)١(‏ المرجع السابق ص ٠٠١ : ٠١‏ وانظر كذلك للجعفرية فى حجية الظواهر : فوائد 
الأصول ۳ / ٤۸ : ٤١‏ » وأصول الفقه للمظفر ۱ | ۲۲ ۰ ۲۰ :۳۲ ۰ج۳ / »٠١١:١۱۲۹‏ 
٠ ۱٤١١ ٠» ٤‏ والمعالم الجديدة للاصول ص ۱۳۹ : ٠٤١‏ . 

(۲) انظر المیزان ۱ / ٥‏ › وانظر الکافی ۳۷٤ / ١‏ . 


الظاهر والباطن E‏ 
اط با ن > ر كلها ترد ر ل اي ا ت ج زل لمكن 
ماقا درل »و گان له اه من قادال ور ا0 , 

والإمام الغزالى من قبل أفاض فى الحديث عن الظاهر والباطن › وقسم 
الباطن إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون الشىء فى نفسه دقيقا تكل أكثر الأفهام عن دركه › 
فيختص بدركه الخواص . 

القسم الثانى : من الخفيات التى يمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها › ما هو 
مفهوم فى نفسه لا يكل الفهم عنه › ولكن ذكره يضر بأكثر المستمعين ولايضر 
بالأنبياء والصديقين . 

القسم الثالث : أن يكون الشىء بحيث لو ذكر صريحا لفهم ولم يكن فيه 
ضرر؛ ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة والرمز 

القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الشىء جملة ثم يدركه تفصيلا بالتحقيق 
والذوق 

القسم الخامس : أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال › فالقاصر الفهم يقسف 
على الظاهر ويعتقده نطقا › والبصير بالحقائق يدرك السر فيه © . 


(۱( أصول التشریع الإسلامى ص E ۲١‏ 

: زالخع هذه اأسة باقن > وتخت عن تافر ولان فى إحناء علوم الدين‎ (Y) 
والصوفية لهم حظ معلوم من التأويل ! وانظر ما كتبه أستاذنا العلامة‎ ٠ ٠۸١ _ ۷١ / | 
المرحوم أبو زهرة عن ظاهر القرآن وباطنه عند الجعفرية › والموازنة بين كلامهم وكلام‎ 
وراجع الفرق بين قولهم وما ذهب إليه جمهور‎ . " ۳٠١ ٠٠١ الغزالى " الإمام الصادق ص‎ 
' المفسرين فى " التفسير والمفسرون ۲ / ۲۸ ۳۲ " . وانظر كذلك أعلام الموقعين‎ 
ففيه بحث قيم عن التأويل » وراجع فيه رأى ابن رشد > ومهاجمته للغز الى‎ " ۳۲۰١ ۳٠۰ / ٤ 
) . ولغيره من المتأولة‎ 


الظاهر والباطن E‏ 
ثلث القرآن فى الأئمة !! وثلثه فى عدوهم !!: 

فالجعفرية إذن لم ينفردوا بالقول بالباطن جملة » ولكن أثر عقيدتهم فى 
الإمامة ‏ إلى جانب ما سبق ظهر فى التوسع فى القول بالباطن إلى غير حد › 
حتی أن بعضهم ‏ كما سيأتى ‏ اعتبر ثلث القرآن فيهم » وثلثه فى عدوهم › 
وبعضهم جعل الربع لا الثلث › وهؤلاء وأولئك نسبوا هذا الضلال للأئمة الأطهار 
افتراء عليهم » حتى يضلوا غيرهم › وبذلك أخضعوا كتاب الله تعالى لأهوائهم › 
وحرفوه ليصبح أقرب ما يكون إلى كتاب من كتب الفرق › ولم يفترقوا كثيرأ عن 
الإسماعيلية الباطنية © . 

وعند تناولنا لكتبهم سنرى أنهم مختلفون › فمن ناشد للاعتدال نسبيا مقترب 
منه » إلى راغب فى الضلال هابط إلى الغلو . وقبل الحديث عن هذه الكتب نتحدث 
عن موضوع جد خطير › حيث يتعلق بصيانة القرآن الكريم من النقص والتحريف. 


)١(‏ مما رواه الإسماعيلية عن النبى ية أنه قال " ما نزلت على من القرآن آية إلا ولها ظهر 
وبطن " ومما رووه عن الإمام الصادق ‏ وهو آخر إمام يجمعهم بالجعفرية _ أنه قال " إنا نتكلم 
في الكلمة الواحدة سبعة أوجه » فقال الرجل متفكرا : سبعة يا بن رسول الله ؟ فقال : نعم .. 
وسبعین ولو استز ادنا لزدناه " . " انظر أساس التأويل ص ۳۰ › ۳۷ " وقالوا : " من معجزات 
وغرائب تأليفه ‏ أى القرآن الكريم ‏ أنه يأتى بالشىء الواحد وله معنى فى ظاهره ومغنى فى 
باطنه » فجعل عزوجل ظاهره معجزة رسوله › وباطنه معجزة الأئمة من أهل بيته › لا يوجد إلا 
عندهم » ولا يستطيع أحد أن يأتى بباطنه غير الأئمة من ذريته › وهو علم متوافر بينهم مستودع 
فيهم » يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما يفهمون › ويعطون كل أهل حد منه ما يستحقون › 
ر ا ت ا ا ا ف کا اش 
التأويل " . 

وإذا كان هذا المنهاج مختصا بالإسماعيلية الباطنية › فإنا سنرى من دراستنا لكتب الجعفرية 
أن منها ما لا يرتفع عن هذا الدرك الأسفل › وكل يخضع كتاب الله تعالى لهواه » هذا يجعله 
إسماعيلياً » وذاك يحرف مثله ولكن ليجعله جعفریا اثنی عشريا . 


القرآن الكريم والتحريذ 


لماذ! قالوا بالتحريف ؟ 

بالرجوع إلى كتب الجعفرية نجد جدلا حول التحريف بين معتدليهم نسبيا 
وغلاتهم » ونتعرض لهذا الأمر بإيجاز قدر المستطاع قبل الحديث عن كتبهم بشىء 
من التفصيل : 

ا 

فمن المقطوع به عند جمهور المسلمين أنه « لاْدىللکلمًات الله € و أن الله 
تعالى هو الذى تعهد بحفظ القرآن الكريم : UD‏ 
لحافظون)» ولذا هيأ له » وسيهيئ له من يحفظه إلى يوم القيامة . وقد كب على 
غا رول ا ات آله و غه رج م که ف الد ت 
الفاروق» ثم كان المصحف الإمام الذى كتب فى خلافة ذى النورين كما هو معلوم» 
فحفظ فى السطور والصدور على مر القرون » وكلما أصصاب المسلمون تقدما 
وجهوه قدر استطاعتهم لحفظ كتاب الله تعالى › هذا ما نلمسه جميعا بغير خلاف . 

والذين حاولوا هدم الإسلام وجهوا مردة شياطينهم للطعن فى القرأن المجيد› 
لكن هيهات » فباعوا بمرارة الفشل » وبغضب ممن علم القرأن . ولا عجب فى 
مسلك هؤلاء الكفار » ولكن العجب كل العجب أن نجد ممن ينتمى إلى الإسلام من 
يضل ضلال هؤلاء الكفار ! فغلاة الاثنى عشرية عز عليهم أن يخلو القرآن الكريم 
من نصوص ظاهرة صريحة تؤيد عقيدتهم فى الإمامة » فلم يكتفوا بالتأويلات 
الفاسدة كما سنرى » بل أقدموا على جريمة مدبرة › فطعنوا في الصحابة الأكرمين› 


. يونس‎ : ٤ (۱) 
. الحجر‎ : ٩ (Y) 


وعلى الأخص الخلفاء الراشدون الذين سبقوا الإمام عليا » وأرادوا من هذا الطعمن 
الافتراء عليهم بأنهم غير أمناء على تنفيذ الشريعة ونقلها » وحفظ كتاب الله العزيزء 
ولذا انتهوا من هذا الطعن إلى أنهم اغتصبوا الخلافة » وحرفوا القرآن الكريم حتى 
لا يفتضح أمرهم › ولا يظهر حق على فى الخلافة والأئمة من بعده ! ! 
کتاب فصل الخطاب : 

ومن أشهر كتب هؤلاء الغلاة كتاب " فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب 


الأرباب " › قال مؤلفه حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی فى ص ۲ ' هذا 
كتاب لطيف وسفر شريف › عملته فى إثبات تحريف القرآن › وفضايح أهل الجور 
والعدوان '" . 

وذكر روايات كثيرة تفيدالتحريف منها : " لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد 
الله ي من دار الفناء > وفعلا صنما قريش ما فعلا من غصب الخلافة الظاهرية › 
جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن كله ووضعه فى إزار › وأتى به إليهم وهم 
فى المسجد › فقال لهم : هذا كتاب الله سبحانه › أمرنى رسول الله َب أن أعرضه 
عليكم لقيام الحجة عليكم يوم العرض بين يدى الله تعالى . فقال فرعون هذه الأمة 
ازو دا : لسنا محتاجين إلى قرآنك .. فنادى ابن أبى قحافة بالمسلمين وقال لهم : 
كل من عنده قرآن من آية أو سورة فليأت بها » فجاءه أبو عبيدة بن الجراح 
وعثمان » وسعد بن أبى وقاص » ومعاوية بن أبى سفيان » وعبد الرحمن بن 
عوف» وطلحة بن عبيد الله » وأبو سعيد الخدرى » وحسان بن ثابت ا 
المسلمين » وجمعوا هذا القرآن › أسقطوا ما كان فيه من المثالب التى صدرت عنهم 
بعد وفاة سيد المرسلين يي › فلذا ترى الآيات غير مرتبطة !! والقرآن الذى جمعه 


)١(‏ ولد سنة ٠٠١٤١‏ ه بإحدى كور طبرستان › وتوفى بالكوفة سنة ٠١١١‏ هه › وهو 
صاب كا مدر ف وال اله الأ ىفن تاه ذم وسال ال اام 


القر آن الكر يم والتحر يف € 
أمير المؤمنين عليه السلام بخطه محفوظ عند صاحب الأمر عجل الله فرجه › فيه 
کل شىء حتى أرش الخدش "' . 

ومنها ما نسب للإمام الصادق " لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا فيه 
منم 0 
سورة الولاية فی کتاب دبستان المذاهب : 

ونقل عن صاحب كتاب دبستان المذاهب قوله : " بعضهم يقولون إن عثمان 
أحرق المصاحف » وأتلف السور التى كانت فى فضل على وأهل بيته › منها هذه 
السورة سم الله الرحمن ارحي) وذكر سورة كاملة مفتراة › ثم عقب عليها 
بقوله : " ظاهر كلامه أنه أخذها من كتب الشيعة › ولم أجد لها أثرا فيها » غير أن 
حكى عنه » أنهم أسقطوا من القرآن تمام سورة الولاية › ولعلها هذه السورة " " . 

هذه نماذج قليلة ذكرناها بنصها › والكتاب كله يخبط فى ظلام هذا الضلال › 
ثم يفترى هذا على أهل البيت الأطهار › فمن أولئك الغلاة المفترون ؟ 
من القائلون بالتحريف ؟ 

قال مؤلف الكتاب السابق : " وقوع التغيير والنقصان فيه هو مذهب الشيخ 
الجليل على بن إيراهيم القمى شيخ الكلينى › فى تفسيره صرح بذلك فى أوله › 
وملا كتابه من أخباره › مع التزامه فى أوله بأن لا يذكر فيه إلا مشايخه وثقاته . 


(() ص ۹ ٠١‏ » ويقصد الضالون بصنمى قريش الصديق والفاروق وفرعون هذه الأمة 
ونمرودها الفاروق « كبرت كلنة عجن أقوجهم) " ٥‏ : الكهف " ويراد بصاحب الأمر إمامهم الثانى 
عشر » وفى روايات أخرى يطلق هؤلاء الضالون على الراشدين الثلاثة : عجل هذه الأمة 
وفرعونها وسامريها انظر ص ٠١١ » ٠٠٥١‏ » ۲۱۸ من الكتاب المذكور . 

. ۱٤ ص‎ )۲( 

(۳) انظر ص ٠١١ » ٠١١‏ من فصل الخطاب . 


ومذهب تلميذه ثقة الإسلام الكلينى رحمه الله على ما نسبه إليه جماعة لنقله الأخبار 
الكثيرة الصريحة فى هذا المعنى في كتاب الحجة »> خصوصا كتاب النكت والنتشف 
من التنزيل » وفى الروضة » ومن غير تعرض لردها أو تأويلها ( . 

واستظهر المحقق السيد محسن الكاظمى فى شرح الوافية مذهبه من الباب 
الذى عقده فيه وسماه " باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام " » فإن 
الظاهر من طريقته أنه إنما يعقد الباب لما يرتضيه . قلت : وهو كما ذكره » فإن 
مذاهب القدماء تعلم غالبا من عناوين أبوابهم » وبه صرح أيضاً العلامة المجلسى 
فى مرآة العقول . وبهذا يعلم مذهب الثقة الجليل محمد بن الحسن الصفار فى كتاب 
البصائر من الباب الذى له أيضا فيه » وعنوانه هكذا " باب فى الأئمة أن عند 
٠" aS‏ وهو أصرح فى الدلالة مما فى 
الكافى » ومن باب " أن الاأئمة محدثون " 

وهذا المذهب صريح الثقة محمد بن إيراهيم النعمانى » تلميذ الكلينى صلحب 
كتاب الغيبة المشهور > فى تفسيره الصغير الذى اقتصر فيه على ذكر الآأيأات 
وأقسامها » وهو بمنزلة الشرح لمقدمة تفسير على بن إيراهيم › وصريح الثشة 
الجليل سعيد بن عبد الله القمى فى كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه كما فى المجلد 
التاسع عشر من البحار › فإنه عقد فيه بابا ترجمته " باب التحريف فى الآيات التى 
هى خلاف ما أنزل الله عزوجل مما رواه مشايخنا رحمة الله عليهم من العلماء من 


آل محمد 9 . 


)١(‏ انظر دراستتا لكتاب الحجة من الجزء الأول لأصول الكافى » وكذلك دراستتا لروضة 
الكافى › فى كتاب أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله ص ٠٠١ : ۲۹٦‏ » وفى الجزء الثالث 
من هذه الموسوعة. 

(۲) فصل الخطاب ص ۲١ ۲١‏ . 


€4 


القرآن الكريم والتحريف 

واستمر المؤلف فى ذكر القائلين بالتحريف " إلى أن قال : ' ومن جميع ما 
ذكرناه ونقلناه بتتبعى القاصر › يمكن دعوى الشهرة العظيمة بين المتقدمين › 
وانحصار المخالف فيهم بأشخاص معينين يأتى ذكرهم . قال السيد المحدث 
الجزائرى فى الأنوار ما معناه أن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار 
المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف فى القرآن كلاما 
ومادة وإعراباً والتصديق بها " " . 

ثم قال : " ومن جميع ذلك ظهر فساد ما ذكره المحقق الكاظمى من انحصار 
القائل به فى على بن إبراهيم والكلينى › أو مع المفيد وبعض متأخرى 
المتأخرين " “ . 

ثم اتهم الصحابة ‏ خير أمة أخرجت للناس - بالكفر والعناد والجبروت 
والغباء » ليصل إلى أنهم ليسوا أهلاً لجمعه كما أنزل © . 

وأكثر من ذكر الروايات كرواية الكلينى عن الإمام الصادق : 

" إن القرآن الذى جاء به جبريل عليه اكك إلى محمد يي سبعة عشر 
ألف آية " ( . 


(۱) وممن ذكرهم محمد بن مسعود العياشى صاحب أحد تفاسيرهم المشهورة › 
انظ ف 

(۲) المرجع السابق ص ١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ۳۱ - ۳۲ . 

. ۸۲ انظر ص‎ )٤( 

(ه) الكتاب نفسة ص ۲١١‏ » ومعلوم أن القرآن الكريم آياته لا تصل إلى ستة آلاف 
وثلاثمائةء ومعنى رواية الكلينى أن أكثر من عشرة آلاف آية حذفت .' جاء فى البرهان 
للزرکشی "۱ / ۲۰۱ " : عدد آیاته فی قول على رضی الله عنه ‏ ستة آلاف ومائتان ومان 
عشرة . وعطاء : ستة آلاف ومائة وسبع وسبعون . وحميد : ستة آلاف ومائتان واثنتا عشرة . 


وراشد : ستة آلاف ومائتان وأريع '" : 


{Ve — ۰ الق“‎ 


وقال : " إن الأخبار الدالة على ذلك - أى التحريف ‏ تزيد على ألفى 
حديت» وادعى لاستفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق والداماد والعلامهة المجلسى 
وغيرهم (' . 

ثم قال : " واعلم أن تلك الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التى عليها معول 
أصحابنا فى إثبات الأحكام الشرعية » والآثار النبوية › إلا كتاب القراءات لأحمد بن 
محمد السيارى ٠‏ فقد ضعفه أئمة الرجال › فالواجب علينا ذكر بعض القرائن الدالة 
على جواز الاستناد لهذا الكتاب "" . 

وقال أحد مفسرى الجعفرية ‏ : " أما اعتقاد مشايخنا رحمهم الله فى ذلك 
فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينى _ طاب ثراه ‏ أنه كان يعتقد 
التحريف والنقصان فى القرآن › لأنه روى روايات فى هذا المعنى فى كتابه 
الكافى» ولم يتعرض لقدح فيها › مع أنه ذكر فى أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه 
فيه » وكذلك ستاذه علی بن ابراهیم القمی » فان تفسیره مملو منه › وله علو فيه › 
وكذلك الشيخ أحمد بن أبى طالب الطبرسى قدس سره » فإنه أيضا نسج على 
منوالهما فى كتاب الاحتجاج " . 

وقال أحد كتابهم المعاصرين فى مقدمة كتبها لتفسير القمى : " هذا التفسير › 
كغيره من التفاسير القديمة › يشتمل على روايات مفادها أن المصحف الذى بين 
أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير » وجوابه أنه لم ينفرد المصنف بذكرها » بل 
وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة "0 . 

ثم ذكر القائلين بالتحريف فقال بأنهم " الكلينى والبرقى › والعياشى والنعمانىء 
وفرات بن إيراهيم › وأحمد بن أبى طالب الطبرسى صاحب الاحتجاج › 


(۱) ص :۲۲۷ . 

(۲) ص : ۲۲۸ . 

(۳) هو محمد بن مرتضى المدعو بمحسن » انظر كتابه الصافى ج ١‏ الورقة ٠۹‏ . 
(>) انظر المقدمة المذكورة ص ۲۲ . 


والمجلسى» والسيد الجزائرى › والحر العماملى › والعلامة الفتونى › والسيد 
البحرانى › وقد تمسكوا فى إثبات مذهبهم بالآييات والروايات التى لايمكن 
الإغماض عنها . 

والذى يهون الخطب أن التحريف اللازم على قولهم يسير جدا مخصوص 
بآيات الولاية › فهو غير مغير للأحكام ولا للمفهوم الجامع الذى هو روح القوآن › 
فه ليس بتحريف فى الحقيقة › فلا ينال لغير الشيعة أن يشنع عليهم من هذه 
الجهة "^ . 


معتدلو الشيعة يتصدون لح ركة الغلاة : 

هذه حركة من حركات التشكيك والتضليل قام بها غلاة الشيعة الاثنى عشريةء 
وسنعود للحديث عن بعض هؤلاء الغلاة عند تتاولنا لكتبهم › ولكن المهم هنا هو أن 
المعتدلين - إلى حد ما - من إخواننا الجعفرية قد تصدوا لهذه الحركة قديما 
وحديثاء وكشفوا القناع عن هذا الباطل › وفندوا مزاعم القائلين بالتحريف › وبينوا 
أن ما ذكر من روايات منسوبة لأهل البيت ‏ تمسك بها القائلون بالتحريف ‏ منها 
ما يحتمل التأويل ولا يفيد وقوع التحريف » والباقى يضرب به عرض الحائط . 
وأشهر من تصدى منهم لحركة التضليل فى القديم محمد بن بابويه القمى › الملقب 
بالصدوق صاحب كتاب " من لا يحضره الفقيه " » أحد كتب الحديث الأربعة 
المعتمدة عند الجعفرية › والسيد الشريف المرتضى ٠‏ وتلميذه الشيخ الطوسى : 
صاحب تفسير التبيان »> وصاحب كتابين من كتب الحديث الأربعة السابقة » وشيخ 
مفسرى الجعفرية أبى على الفضل بن الحسن الطبرسى " . 

ومما ذكره السيد المرتضى قوله : " القرآن معجزة النبوة › ومأخذ العلوم 
الشرعية » والأحكام الدينية » وعلماء المسلمين قد بلغوا فى حفظه وحمايته الغايية 


. ۲٤١ ۲۳ تفسير القمى  المقدمة نفسها ص‎ )١( 
ه.‎ ٥٤۸ ٤٦١ › ٤۳١ ۰ ۳۸۱ : وفاة هؤلاء على الترتیب‎ )۲( 


حتی عرفوا کل شیء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته › فکیف يجوز 
أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد "' . 

وقال : " إن القرآن كان على عهد رسول الله يي مجموعا مؤلفا على ما هو 
عليه الآن » واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه فى ذلك الزمان 
حتى عين على جماعة من الصحابة فى حفظهم له »› وأن كان يعرض على النبسى 
يي ويتلى عليه › وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبى بن كب 
وغيرهما ختموا القرآن على النبى ييي عدة ختمات » وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على 
أنه كان مجموعا مرتبا غير مبتور ولا مبثوث › وذكر أن من خالف فى ذلك من 
الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم › فإن الخلاف فى ذلك مضاف إلى قوم من 
أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثظها عن المعلوم 
المقطوع على صحته " " . 

وقال الشيخ الطوسى : '" أما الكلام فى زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضاء 
لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها › والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهسب 
المسلمين خلافه » وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا » وهو الذى نصره المرتضى › 
وهو الظاهر فى الروايات . غير أنه رويت روايات كثيرة » من جهة الخاصة 
والعامة › بنقصان كثير من آى القرآن › ونقل شىء منه من موضع إلى موضع › 
طريقها الآحاد التى لا توجب علما ولا عملا » والأولى الإعراض عنها ء› وتقرك 
التشاغل بها » لأنه يمكن تأويلها . ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ماهو 
موجود بين الدفتين › فإن ذلك معلوم صحته › لا يعترضه أأحد من الأمة 


ولا يدفعه "" . 


. ٠١ مقدمة مجمع البيان ص‎ )١( 
. وانظر رأى الطبرسى فى الصفحة ذاتها‎ ٠١ المقدمة السابقة ص‎ )۳( 
. ۳ / ١ التبيان‎ )۳( 


القرآن الكريم والتحريف Vr‏ 

وقال الصدوق : " اعتقادنا أن القرآن الذى أنزله الله تعالى على نبيه ع هو 
ما بين الدفتين : وهو ما فى أيدى الناس » وليس بأكثر من ذلك ... ومن نسب 
إلينا أنا نقول أنه أكثر من ذلك فهو كاذب "' . 

هذا موقف المعتدلين نسبيا فى القديم › أما فى الحديث فأكثر شيعة اليوم 
. يتفقون في الظاهر مع جمهور المسلمين فى أن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين بلا 
زيادة أو نقصان »› ومن شذ برأيه منهم » حتى كاد يخرج عن الإسلام › فلا يعتد به 
ولذا قال محمد الحسين آل كاشف الغطاء : يعتقد الشيعة الإمامية " أن الكتاب 
الموجود فى أيدى المسلمين هو الكتاب الذى أنزله الله إليه - أى إلى محمد و - 
للإعجاز والتحدى » ولتعليم الأحكام » وتمييز الحلال من الحرام › وأنه لا نقص فيه 
ولا تحريف ولا زيادة » وعلى هذا إجماعهم » ومن ذهب منهم أو من غيرهم من 
فرق المسلمين إلى وجود نقص فيه أو تحريف فهو مخطئ بنص الكتاب العظيم 
e)‏ ى 
طرقهم الظاهرة في نقصة أو تحريفة ضعيغة شاذة » وأخبار آحاد ء لا تفيد علماً ولا 
عملا » فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار » أو يضرب بها الجدار " . 

وعندما خرج صاحب فصل الخطاب بكتابه تصدى له كثير من علماء الشيعة 
وسفهوا رأيه » ويينوا خطأً ما جاء به جملة وتفصيلا . منهم _ على سبيل المثال - 
السيد أبو القاسم الخوئى مرجعهم السابق بالعراق ” والشيخ محمد جواد البلاغى 


(۱) رسالته فی الاعتقادات : ص ٩۳‏ . 

(۲) أصل الشيعة وأصولها ص ٠۳‏ . 

(۳) انظر کتابه البیان ص ۲٠١‏ ۲۷۸ وبعد بحثه قال تحت عنوان " النتيجة " ص ۲۷۸ : 
" ومما ذكرناه : قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال › لا يقول به إلا 
من ضعف عقله » أو من لم يتأمل فى أطرافه حق التأمل › أو من ألجأه إليه بحب الققول به › 
والحب يعمى ويصم » وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك فى بطلانه وخرافته " . 


القرآن الكريم والتحريف ES‏ 
النجفى “ والشيخ محمد تقى الحكيم " . فلسنا فى حاجة إذن إلى ذكر شبهات 
الضالين › وبيان بطلانها › فقد تكفل إخواننا الجعفرية بهذا » بل إن الإخباريين 
الذين يرون صحة جميع الأخبار الواردة عن أهل البيت › ولذا ذهبوا إلى القول 
بالتحريف › وجدنا منهم من ينكر هذا التحريف . قال مرجعهم السابق 
بالكويت : " مذهبنا ‏ ومذهب كل مسلم ‏ بأن القرآن الكريم المتداول بين أيدينا 
ليس فيه أى تحريف بزيادة أو نقصان » وما ذكر فى بعض الأحاديث بأن فيه 
تحريفا ونقصانا فهو مخالف لعقيدتنا فى القرآن الذى هو الذكر المحفوظ › والذى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه "“ . 

هذا اتجاه طيب ٠‏ وهداية مرجوة › فلعل الله عزوجل يهدى باقئ إخواننا 
الجعفرية الصراط المستقيم › وإن كان هؤلاء الذين يمثلون جانب الاعتدال إلى حد 
ما فى المذهب الجعفرى عز عليهم أن يكون الغلاة الضالون القائلون بالتحريف 
جعفريين › ولذا حاولوا إبعاد هذه التهمة عمن له مكانة عالية بينهم › وإلصاقها 
وز السا ١‏ 

ومن المقطوع به أن جمهور المسلمين ليس منهم من يقول بالتحريف. 

فلا نعرف أحدا من جمهور المسلمين يقول بأن الصحابة الكرام أسقطوا شيا 
من القرآن الكريم كما قال غلاة الجعفرية » والجعفرية يدركون هذا تماما ولذا 
حاولوا نسبة هذا الجرم الشنيع لغيرهم بقولهم بأن القول بنسخ التلاوة قول 
بالتحريف» ليصلوا من هذا إلى أن أكثر أهل السنة قائلون بالتحريف ! 


(۱) انظر مقدمته لتفسیر شبر ص ۱٩‏ : ۱۹ . 
(۳) راجع كتابه الأصول العامة للفقه المقارن ص ١١١: ۱١۷‏ . 
(۳) تعلیق على مقال ص ۱۳ . 
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ونسخ التلاوة يعنى أن آيات نزلت » ثم أمر الله تعالی برفعها › وقد اتی الله 
تعالى بمثلها أو بخير منها (ماتسخ ين آبةأوتسيها تأت بخيرمنها أورلا ( 
٠١١‏ : البقرة " أى أن الشارع الحكيم هو الذى أمر بهذا الرفع. فهذا النسخ لو 
سلمنا بوجوده فإنه كما يقول أستاذنا الجليل المرحوم الدكتور مصطفى زيد 0 
يعتبر مطعتأ ولا شبه مطعن فى القرآن الكريم الذى تكفل الله عزوجل ‏ بحفظه 
من التغيير والتبديل » وهو الذى جمع بين دفتى المصحف › ولا يعتبر مطعنا ولا 
شبه مطعن كذلك فى الوحى الذى تنزل به جبريل على قلب محمد › ما دام المرفوع 
منه قد رفع فى عهد التنزيل › ولم ترفع منه كلمة واحدة بعد أن انتقل الرسول و 
إلى الرفيق الأعلى . " النسخ فی القرآن الکریم ۱ / ۲۸۲ : ۲۸۳ " . 

فما بين الدفتين هو القرآن الكريم الذى أمرنا بتلاوته وتدبره › وتنفيذ أحكامه › 

بغير زيادة أو نقصان » فكيف يقال بأن النسخ تحريف ؟ 
على أن الجعفرية الذين تصدوا لحركة التضليل فى الماضى قائلون بهذا النسخ › بل 
مدافعون عنه »› فكيف غاب هذا عن شيعة اليوم وهم يخلطون بين النسخ والتحريف 
ليصلوا إلى مأربهم ! 

ولنذكر مثلا شيخ الطائفة الطوسى › قال فى تفسيره التبيان " ٠١ / ١‏ ':" لا 
يخلو النسخ فى القرآن الكريم من أقسام ثلاثة › أحدها : نسخ حكمه دون لفظه .. 
الثانى ما نسخ لفظه دون حكمه كاية الرجم › فإن وجوب الرجم على المحصنة لا 
خلاف فيه › والآية التى كانت متضمنه له منسوخة بلا خلاف وهى قوله ( والشيخ 
والشيخة إذا زنيا ) .. والثالث : ما نسخ لفظه وحكمه › وذلك نحو مارواه 
المخالفون عن عائشة أنه كان فيما أنزل الله عشر رضعات ' . 

وقال فی موضع آخر " ۳۹٤ /١‏ " : " وقد أنكر قوم جواز نسنخ القرآن › 
وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم » وجاعت أخبار متظافرة بأنه كانت أشياء فى 
القرآن نسخت تلاوتها ". 


والنوع الثالث لأن روايته عن المخالفين ‏ أى غير الجعفرية قال عنه 
الطومنى أنه" مجو ون لم يقطح باه كان ٠‏ ما النوع الثاني فإئه يؤيده برواية 
الشيخ والشيخة » ويقول بأنها رواية مشهورة » فهذه الرواية من روايات الجعفرية 
كذلك › ورواها أيضا على بن إيراهيم القمى الذى ينسب رواياته إلى الإمامين الباقر 
والصادق " انظر تفسيره ۲ / ٠ ٩١‏ وانظر كذلك مجمع البيان ٠۸١ ٠۱۸۰ / ١‏ 
لترى اتفاق الطبرسى مع الطوسى في النسخ ' . 

ولسنا بهذا نؤيد إمكان وقوع هذا النسخ أو عدم إمكانه › ولكنا نبين لإخواننا 
الجعفرية أن شيخ طائفتهم الذى دافع عن القول بعدم التحريف › دافع عن القول 
بنسخ التلاوة › لأن النسخ من الشارع الحكيم والتحريف من البشر بعد عصر 
التنزيل › فالنسخ والتحريف مختلفان تماما »› فكيف إذن يغيب هذاعن مرجع 
الجعفرية السابق بالعراق فيقول : " غير خفى أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول 
بالتحريف والإسقاط " " البيان ص ۲٠٤١‏ '" ثم يستمر ليقول : " وعلى ذلك فيمكن أن 
يدعى أن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة ! لأنهم يقولون بجواز 
نسخ التلاوة " ثم يقول في ص ۲۲١‏ : " قد عرفت أن القول بعدم التحريف هو 
المشهور » بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة ومحققيهم ! " ويشير إلى ما ذكره 
الطبرسى في مجمع البيان ' ج ١‏ ص ٠١‏ " من الاستدلال على بطلان القول 
بالتحريف . ولو استمر مرجع الجعفرية إلى ص ۱۸١‏ لوجد استدلال الطبرسى 
كذلك على نسخ التلاوة ! وما الرأى عند السيد فيمن ذكروا من الضالين القائلين 
بالتحريف ؟ أليسوا من علماء الشيعة ؟ أولا يعد أكثرهم عند الشيعة من المحققين ؟ 
كالقمى › والعياشى › والكلينى › والنعمانى › والمجلسى وغيرهم . 

فلا يذكر السيد الخوئى ما ذهب إليه فى كتابه معجم رجال الحديث 
" ج ١‏ ص ۳ - ٠٤‏ " من صحة تفسير على بن إيراهيم القمى ›» شيخ الكلينى › 
وأن روايات كتاب التفسير هذا " ثابتة وصادرة من المعصومين عليهم السلام › 
وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة "؟ أو لم يقرأ السيد تلك 


القرآن الكريم والتحريف e‏ 
الروايات ليرى فيها النص على القول بتحريف القرأن الكريم ؟ وقدحكم هو 
وإذا صدر هذا منه فماذا تتتظر من غیره ؟! () 
ربخد فقذ أوجزت هنا سألا أله تفال ألا لكون ركت ما جب ذكرهء أو 
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)١(‏ بعد قليل يأتى الحديث عن تفسيرى القمى والعياشى الضالين › وانظر ما كتبته عن الكلفى 
للكلينى فى كتاب أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى وأصوله . 
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كتب التفسير الشيعي في القرن الثالذ 

ذكرت من قبل أن الجعفرية درجات بين الاعتدال النسبى والغلو فليسوا سواء 
وإنا نرى لزاماً علينا الرجوع إلى كتبهم المختلفة لنرى إلى أى مدى أثرت عقيدة 
الإمامة عندهم فى تناولهم لكتاب الله تعالى . 

وعندما رجعت إلى الكثير من كتبهم وجدت أن القرن الثالث ظهر فيه ثلاشة 
كتب هى التفسير المنسوب للإمام العسكرى ‏ إمامهم الحادى عشر - وتفسيرا 
العياشى ٠‏ والقمى › وهذه الثلاثة تمثل جانب التطرف فى المذهب الجعفرى . 

ثم يأتى شيخ الطائفة الطوسى " المتوفى سنة ٤٠٦٠‏ ه " فيخرج كتابه التبيان 
الذى يمثل جانبا من الاعتدال › ويليه الطبرسى شيخ مفسريهم . والجعفرية بعد هذا 
منهم من سلك أحد المسلكين > ومنهم من جمع بينهما › أو اقترب من أحدهما . 

ونتحدث فى هذا الفصل عن الكتب الثلاثة التى ظهرت فى القرن الثالث › ثم 
نتحدث عن باقى الكتب فى الفصول الأخرى . 

باو باو یاو باو باو 
الكقاب الأول 
تكسير الحسن الحسكڪري 

قصة إملاء الكتاب : 

التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكرى يرويه أبو يعقوب يوسف بن محمد 
ابن زياد » وأبو الحسن على بن محمد بن سيار » ويقولان : إن الإمام أملى 
عليهما هذا التفسير ›» ويذكران قصة لهذا الإملاء ”. وهو تفسير لم يكمل › وإنما 
يتناول الفاتحة وسورة البقرة إلى قبيل خاتمتها بأربع آيات . 


. الراويان من الثقات عند الجعفرية _ انظر ترجمتيهما في تنقيح المقال للمامقانى‎ )١( 
. انظر الصفحة الثانية وما بعدها‎ )۲( 


وهو كتاب يبين عقيدة الإمامة » وما يتصل بها عند غلاة الجعفرية › ويخضع 
الآيات الكريمة لهذه العقيدة الفاسدة › ذاكراً ما يأباه ديننا الحنيف » وكل عقل سليم 
لم يمرضه الهوى والضلال . والكتاب مملوء بالافتراء على الله تععمالى › وعلى 
رسوله ييي وعلى أهل البيت الأطهار . فالكتاب إذن ليس تفسيرا بالمعنى 
الصحيح » وإنما هو كتاب من كتب الفرق الضالة ‏ ولنضرب لذلك الأمثال حتسسى 
يحكم القارىء بنفسه . 
كفر من أنكر ولاية على : 

جاء فی تسیر قوله تعالی : (والزین یودرا آنزل ك وا آنزل ین يلاك 
وبالاخرة هم وق ٠"‏ : البقرة" . 

قال الإمام : " قال الحسن بن على : من دفع فضل أمير المؤمنين على جميع 
من بعد النبى فقد كذب بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله 
المنزلة › فإنه ما نزل شىء منها إلا وأهم ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعمالى 
والإقرار بالنبوة ‏ الاعتراف بولاية على والطيبين من آله . 

رل خر ريل ف غ بو اي هل ت ما ن یری ون ا 
أنزل الله على محمد › وما أنزل على من قبله » ويؤمن بالآخرة › ويصلى ویزكى» 
ويصل الرحم »› ويعمل الصالحات › ولكنه مع ذلك يقول ما أدرى الحق لعلى أو 
فان :فال له عن بن اتن ما رل أت في رح فل هر وات ےا 
إلا إنه يقول : لا أدرى : النبى محمد أو مسيلمة ؟ هل ينتفع بشىء من هذه الأفعال؟ 
فقال : لا . فقال : وكذلك قال صاحبك هذا » كيف يكون مؤمنا بهذه الكتب من لا 


یدری أمحمد النبى أم مسيلمة الكذاب ؟ وكذلك ( كيف يكون مؤمناً بهذه الكتب» 
أو منتفعا به › من لا يدرى أعلى محق أم فلان "" . 

شهادة الساط والسوط وجار للوصی : 

وفی قوله تعالی : ( ِن الزن کقروا مسو عم ندرم آم م مره لا بؤينون € 
aa a Re: 2‏ 
محمد رسول الله > ووصيه على ولى الله › ذكر الكافرين المخالفين لهم فى كفرهم 
فقال : إن الذين كفروا بما آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله تعالى › وبنبوة محمد 
رسول الله » وبوصیه على ولی الله » وبالأئمة الطاهرين الطيبين » خيار عباده 
الميامين › القوامين بمصالح خلق الله تعالى › سواء عليهم ءأنذرتهم وخوفتهم أم لم 
تنذرهم ولو تخوفهم فهم لا يؤمنون . قال محمد بن على الباقر : إن رسول الله لما 
قدم المدينة » وظهرت آثار صدقه » وآيات حقه › وبينات نبوته › كادته اليهود أشد 
كيد : وقصدوه أقبح قصد » يقصدون أنواره ليطمسوها » وحججه ليبطلوها » وكلن 
ممن قصده للرد عليه وتكذيبه مالك بن الصيف › وكعب بن الأشرف › وحيى بن 
الأخطب » وأبو ياسر بن الأخطب » وأبو لبابة بن عبد المنذر › وشيبة . فقال مالك 
لرسول الله : يا محمد تزعم أنك رسول الله ؟ قال رسول الله : كذلك قال الله خالق 
الخلق أجمعين EE A NEES.‏ 
الذى تحتنا » ولن نشهد لك أنك من الله جئتنا حتى يشهد لك هذا البساط . وقال أبو 
اا بن هة الذر > لن تمن لك با مح أك رر آذ دو لاضهة أك ية 
حتى يوؤّمن ويشهد لك به هذا السوط الذى فى يدى . وقال كعب الأشرف : لن نؤمن 
لك أنك رسول الله ولن نصدقك به حتى يؤمن لك هذا الحمار الذى أركجه › فقال 
رسول الله : إنه ليس للعباد الأقتراح على الله تعالى › بل عليهم التسليم لله ء 


. " فى الأصل " كك‎ )١( 
. ۳۳: ۳۲ ص‎ )۲( 


والانقياد لأمره » والاكتفاء بما جعله كافيا أما كفاكم أن أ نطق التوراة والإنجيل 


والزبور وصحف إبراهيم بنبوتى » ودل على صدقى »› وبين فيها ذكر أخى 
ووصیی وخلیفتی فى أمتى » وخير ما أتركه على الخلايق من بعدى › على بن أبى 
طانت ؟ 

فلما فرغ رسول الله من كلامه هذا أنطق الله البساط فقال :أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له »إلهاً واحدا أحداأ صمدا قيوما أبدا »لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدا » ولم يشرك في حكمه أحدا . وأشهد أنك يا محمد عبده ورسوله › أرسلك 
بالهدى ودين الحق ليظهرك على الدين كله ولو كره المشركين . وأشهد أن على بن 
أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخوك ووصيك › وخليفتك في 
أمتك وخير من تركته على الخلايق بعدك › إن من والاه فقد والاك › ومن عاداه 
فقد عاداك »ومن أطاعه فقد أطاعك » ومن عصاه فقد عصاك " ('. 

وتستمر القصة لتبين أن البساط تحرك وأوقع من عليه › وأنه نطق ثانيا ليبين 
أن الله تعالى أنطقه ليشهد هذه الشهادة › وأنه لا يجلس عليه إلا المؤمنون . فققال 
رسول الله ييي لسلمان والمقداد وأبى ذر وعمار : قوموا فاجلسوا عليه › فإنكم 
بجميع ما شهد به هذا البساط مؤمنون » فجلسوا عليه . وبمثل هذا شهد السوط » ثم 
لحار قا ا ر ون ع رو ا و و 


. ^” و لهم ) الآية‎ E 
: قصص خرافية‎ 
' البقرة‎ : ۷١ وفى الحديث عن قوله تعالى : حم الله على لوبهم ) الآية‎ 


. ۳٤ ص‎ )(۱( 
. ۳٦: ۳٤ انظر ص‎ )۲( 


ن اء نخر ال ان بک بدو ما اء رن اء eT‏ 
دينه»› ویقی له کذا وکذا ... إلخ 0 


يوم الغدير ومابعده : 

وق :و و اس من بول ا الله واليوم لاخر وما هم ومني € 

: البقرة " يقول : قال الإمام : قال العالم موسى بن جعفر : "لن رسول الله لما 
أوقف أمير المؤمنين فى يوم الغدير موقفه المشهور " وذكر صاحب التفسير هنا أخذ 
البيعة من الصحابة وأولهم أبو بكر وبعده عمر » ثم قال : 'ثم إن قوما من متمرديهم 
وجبابرتهم تواطئوا بينهم لئن كانت لمحمد كائنة ليدفعن هذا الأمر من على »ولا 
يتركونه له » فعرف الله ذلك من قبلهم › وکانوا يأتون رسول الله ويقولون : لقد 
أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا ‏ فكفيتنا به مؤنة الظلمة لنا 
والجبارين فى سياستنا » وعلم الله من قلوبهم خلاف ذلك ممن مواطأة بعضهم 
لبعض» أنهم على العداوة مقيمون › ولدفع الأمر عن مستحقه مؤثرون » فأخبر الله 
عز وجل محمداأً عنهم فقال : يا محمد » ومن الناس من يقول آمنا بالله الذى 
أمرك بنصب على إماماً وسايسا لأمتك را »وماهم بمؤمنين بذلك › ولكنهم 
تواطئوا على إهلاكك وإهلاكه › يوطنون أنفسهم على التمرد على على إن كانت بك 
كائنة " ° . 
اتهام الشيخين والصحابة بالنفاق والكذب والكفر !! 

ثم يستمر الكتاب بعد ذلك فى جعل الآيات متصلة ببيعة الصحابة للإمام 
على»واتهام الصحابة الأكرمين - وفى مقدمتهم الصديق والفاروق بالنفاق 


والكذب 2 !1 فعند الحديث عن قوله تعالى GAÊ‏ 


. ٤١: ۳٦ انظر ص‎ )۱( 
ET TEE 


NES‏ شرو : البقرة " يقول : " قال الإمام : قال 
ا کی و 
عليه » برسول الله فدعاهم وعاقبهم › فاجتهدوا فى الإيمان › وقال أولهم : يا رسول 
الله » والله ما اعتددت بشىء كاعتدادى بهذه البيعة › ولقد رجوت أن يفتح الله بها لى 
فى قصور الجنان › ويجعلنى فيها من أفضل النزال والسكان . وقال ثانيهم : بأبى 
أنت وأمى يا رسول الله › ما وثقت بدخول الجنة والنجاة من النار إلا بهذه البيعة › 
والله ما يسرنى أن نقضتها أو نكثت بعد ما أعطيت من نفسى ما أعطيت › وأن لى 
طلاع ما بين الثرى إلى العرش . وقال ثالثهم : يا رسول الله › لقد صرت من 
الفرح والسرور بهذه البيعة والفتح من الآمال فى رضوان الله » وأيقنت أنه لو كانت 
ذنوب أهل الأرض كلها على لمحصت عنى بهذه البيعة . ثم تتابع بمثل هذا 
الاعتذار من بعدهم من الجبابرة والمتمردين . فقال الله عزوجل لمحمد : يخلداعون 
الله : یعنی يخادعون رسول الله بائتمان خلاف ما فى جوانحهم › والذين أمنوا كذلك 
أيضاً » الذين سيدهم وفاضلهم على بن أبى طالب . ثم قال : وما يخادعون ما 
يضرون من تلك الخديعة إلا أنفسهم › فإن الله غنى عنهم وعن نصرتهم › ولولا 
إمهاله لهم لما قدروا على شئ من فجورهم وطغيانهم › وما يشعرون أن الأمر 
كذلك » وأن الله يطلع نبيه على نفاقهم وكذبهم وكفرهم › ويأمره بلعنهم فى لعنة 
الظالمين الناكثين › وذلك اللعن لا يفارقهم فى الدنيا › ويلعنهم خيار عباد الله »> وفى 
الآخرة يبتلون بشدائد عقاب الل "( . 
زعمه بأن الصحابة ا يؤمنون بأى دين !! 

وهو يرى بأن هؤلاء الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم لا يؤمنون بأى 


دين !! فمثلا عند الحديث عن قوله تعالى : ( وا قبل م لا سدوا کی في الأَرْض 


. ٤۲: ص‎ )۱( 


اوا إلا خن ملحو آلا م ادون وککی لاشعرو ) ۰ ٠١ - ١١‏ 
البقرة " يقول E OS‏ 
الغديرء لا تفسدوا فى الأرض بإظهار نكث البيعة بعباد الله المستضعفين › 
فتشوشون عليهم دينهم » وتحيرونهم فى مذاهبهم › قالوا : إنما نحن مصلحون › لأنا 
لا نعتقد دين محمد ولا غير دين محمد ... إلخ © . 
دعوة موسی لولاية على !! 

والكتاب كله تقريباً يدور حول الإمامة وما يتصل بها » وكأن القرآن الكريم 
ما نزل إلا لدعوة الناس إلى إمامة الإمام على ! 

GSS ES i 

مو 

قوله تعالی : (وإد اسنا اسا ر م الکاب والرقان لک رد و دون € o"‏ اق " 
ا 
موسی ... يا موسى : تأخذ على بنى إسرائيل أن محمدا خير النبيين وسيد 
المرسلين» وا اوو ا کر اض > لعلکم تهتدون : أى لعلكم تعلمون 
أن الذى شرف العبد عند الله م عزوجل ‏ هو اعتقاد الولاية كماشرف به 
أسلافکر " 7 . 

و ق هو 
غه وها كر من الخر اقات ما نكرت بالجن الخر فة لفل ٠‏ فة 


کف کن ل ا ا ( نی قار رض فاده الله مضا 


. ٤٤ ص‎ )۱( 
٠۰١ ص‎ )( 


ر ابی اواز € اة رل٠"‏ فال الإ قان 
موسى بن جعفر : إن رسول اله لما اعتذر هؤلاء المنافقون إليه بمما اعتذروا› 
وتكرم عليهم بأن قبل ظواهرهم » ووكل بواطنهم إلى ربهم › لكن جبريل أتاه فقال: 
يا محمد › إن العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول : أخرج بهؤلاء المردة الذين اتصل 
بك عنهم فى على نكثهم لبيعته » وتوطيهم نفوسهم على مخالفتهم عليا » ليظهر من 
عجايب ما أكرمه الله به من طواعية الأرض والجبال والسماء له » وسائر ما خلق 
الله » لما أوقفه موقفك وأقامه مقامك » ليعلموا أن ولى الله عليا غنى عنهم › وأنه لا 
يكف عنهم انتقامه منهم إلا بأمر الله الذى له فيه وفيهم التدبير الذى هو بالغه " . 
وذكر أنه خرج ييي » وهؤلاء وعلى › حيث استقر عند سفح بعض جبال 
المدينة › فسأل ربه فانقلبت ذهباً > ثم فضة » ثم انقلبت الأشجار إلى رجال شاكى 
السلاح »› وأسود ونمور وثعابين » وكلها ناجت وصى رسول الله بأنها تحت أمره 
... إلخ . فمرضت قلوب القوم لما شاهدوا من ذلك . مضافا إلى ما كان من مرض 
TS‏ 


} في قاوھم رض ض ) الاية ٩‏ . 
معجزات الإمام على : 

وعند تسیر قوله تعالی : [ و كفي رمتا زا على عبتا وسور 
من ملد وا دوا یناکم تن دون الو نکم اوق ق )€ ۲۳ : البقرة " يتحسدث 
عن المعنى ‏ وهو متصل بالولاية كسائر الآيات ‏ ثم يتحدث عن معجزات 


الرسول يي »> ومعجزات الإمام على » ومن هذه المعجزات التى ذكرها : 


EEE OD 
. ٤٤: ٤۴ انظر ص‎ )۲( 


E AK SCAN SSA A E 
إله إلا الله محمد رسول الله » أيدته بعلى سيد الوصيين » وشرفته بأصحابه الموالين‎ 
. . ( " له ولعلى ولأوليائهما › والمعادين لأعدائهما‎ 

ومنها : تسليم الجبال والصخور والأحجار على الرسول ويب > وتبشيره 
بوصيه وباب مدينة علمه على بن أبى طالب " . 

ومنها : أن شجرتين تلاصقتا ليقضى الرسول حاجته › وأن نظير هذا كان 
لعلى بن أبى طالب لما رجع من صفين › حيث تلاصقت شجرتان كان بينهما أكثر 
من فرسخ ٩‏ 
صكول الغفران : 

وحتى يغرر بضعاف العقول › وجهلة القوم › ليؤمنوا بهذه الخرافات › 
ويسيروا فى ظلمات هذا الضلال › يصدر صكوك الغفران ! وقد بين أن جهنم 
اعدت للكافرين بولاية على › المنافقين فى اظهار الرضا عن البيعة كما أشرنا من 
قبل . ثم يتعمد الكذنب على رسول الله ية ليكون للصك قيمته حتى يمكن التأثير 
a AREN aa‏ 
3 أويك الذي ن اشرو الضلاة المد فما ربخت تجاره وماك انوا مهد ) 
٠١ "‏ : البقرة " » فإنك تجد الحديث عن البيعة » والافتراء على الرسول ية به 
قال : " أما إن من شيعة على لمن يأتى يوم القيامة وقد وضع له فى كفة ميزانه من 
الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسى » والبحار الثبار › يقول الخلائق : هلك هذا 
العبد › فلا يشكون أنه من الهالكين › وفى عذاب الله من الخالدين . فيأتيه 
النداء من قبل الله عزوجل : يأيها العبد الخاطى الخانى هذه الذنوب الموبقات › فهل 


. ٠١ انظر ص‎ )١( 
. ٦١ انظر ص‎ )۲( 
. ٦"٤ انظر ص‎ )۳( 


كتب التفسير الشيعى فى القرن الثالث ٠‏ 
بإذاتها حسنات تكافيها فتدخل جنة الله برحمة الله » أو تزيد عليها فتدخلها بوعد اه؟ 
يقول العبد : لا أدرى » فيقول منادى ربنا عزوجل : فإن ربى يقول ناد إلى 
عرضات القيامة : ألا إنى فلان بن فلان » من أهل بلد كذا وكذا » وقرية كذا وكذاء 
قد رهنت بسيئات كأمثال الجبال والبحار » ولا حسنات لى بإزائها » فأى أهل هذا 


المكان لى عنده يد أو عارفة فينعتنى بمجازاتى عنها › فهذا أوان أشد حاجتى إليها . 
فينادى الرجل بذلك » فأول من يجيبه على بن أبى طالب : لبيك لبيك » أيها 
الممتحن في محبتی › المظلوم بعداوتی › ثم ياتى هو ومعه عدد كثير وجمع غفير › 
وإن كانوا أقل عددا من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات › 
فيقول ذلك العدد : يا أمير المؤمنين › نحن إخوانه المؤمنون › كان بنا بارا ولنا 
مكرما › وفى معاشرته إيانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعا › وقد بذلنا له جميع 
طاعاتنا » وبذلناها له . فيقول على : فبماذا تدخلون جنة ربكم ؟ فيقولون : برحمته 
الواسعة التي لا يعدمها من والاك يا أخا رسول الله › فيأتى النداء من قبل الله 
عزوجل : يا أخا رسول الله » هؤلاء إخوانه المؤمنون قد بذلوا له › فأنت ماذا تبذل 
له ؟ فإنى أنا الحاكم ما بينى وبينه من الذنوب › قد غفرتها له بموالاته إياك › وما 
بینه وبين عبادی من الظلامات فلابد من فصل الحكم بينه وبينهم . 
فيقول على : يا رب أفعل ما تأمرنى . فيقول الله عزوجل : ياعلى › اضمنن 
لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله » فيضمن لهم على ذلك › ويقول 
لھم : اقترحوا على ما شئتم اعطیکموه عوضا عن ظلاماتکم قبله . فیقولون : یا أخا 
رسول الله تجعل لنا ... ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيوتك على فراش محمد رسول 
الله . فيقول على : قد وهبت ذلك لکم . فیقول الله عزوجل : فانظروا یا عبادی الان 
إلى ما نلتموه من على بن أبى طالب فدى لصاحبه من ظلاماته › ويظهر لكم ثواب 
نفس واحد فى الجنان من عجايب قصورها وخيراتها : ثم قال رسول الله : ذلك 
خير نزلا أم شجرة الزقوم المعدة لمخالفى أخى ووصيي على بن أبى طالب "' . 


. ٤٩ ٤4: ص‎ )۱( 


بعد هذا العرض أظن أن القارئ قد تأكد بنفسه مما قلته من أن هذا الكتكاب 
ليس تفسيرا بالمعنى الصحيح » وإنما هو كتاب من كتب الفرق الضالة التشى رزئ 
بها الإسلام » وأنه أثر من آثار الغلو فى عقيدة الإمامة . 
لمن هذا الكتاب ؟ 

يبقى هنا أن نتساعل : لمن هذا الكتاب ؟ أهو فعلا للإمام الحسن العسكرى ؟ 
أظن لا » بل أكاد أقطع بهذا ؛ فهذا الرجل الطاھر الصالح لیس کافرا ولیس ضالاء› 
وإنما كفر وضل أولئك الذين غالوا فيه » وفى آبائه الكرام البررة . 

ومن الشيعة أنفسهم من يرى عدم صحة نسبة الكتاب للإمام » ويطعن فى 
السند » ويرى أنه مشتمل على المناكير . وأشار إلى هذا صاحب كتاب الذريعة عند 
حديثه عن هذا التفسير › غير أنه أطال فى محاولة إثبات أن هذا الكتاب من إملاء 
الإمام » وسود بهذا تسع صفحات فی الجزء الرابع "ص ۲۸۰۹ : ۲۹۲ "»وقال 
عن المناكير التى ذكرنا شيئًا منها : ليس فيه إلا بعض غرائب المعجزات مما لا 
يوجد فی غیره ! 

والكتب التى اطلعت عليها لغير غلاة الشيعة لا تشير إلى هذا التفسير › ولا 
تنقل عنه » فلو كان عندهم كتاب إمام يرونه القرآن الناطق › لالتزموا بما جاء فيه. 
ولكن هذا فى رأيي لا يكفى › فكان الواجب الإشارة إلى الكتاب وما به من كفر 
شلال 

ويبقى أن بعض شيعة الأمس واليوم من المتطرفين الغلاة يعتقدون صحة 
نسبة هذا التفسير للإمام العسكرى › وبعض مفسريهم نقله كاملا . 


كتب التفسير الشيعى فى القرن الثالٹ 


2K 2K 5k 2K 2K 


الكتاب الثانيى 

منزلة الكتاب وصاحبه عند الشيعة : 

ثانى هذه الكتب الثلاثة تفسير القمى : لأبى الحسن على بن إبراهيم بن هاشم 
القمى » وهو يشمل القرآن الكريم كله . وصاحب الكتاب ” كان فى عصر الإمام 
العسكرى » وعاش إلى سنة ۳١۷‏ » وهو ثقة عند الشيعة » يعتبر من أجل الرواة 
عندهم » وقد أكثر من النقل عنه تلميذه محمد بن يعقوب الكلينى فى كتابه الكافى › 
الكتاب الأول فى الحديث عند الجعفرية الاشى عشرية . 

وقال آقابزرك الطهرانى ‏ صاحب الذريعة ‏ عن الكتاب بأنه أثر نفيس 
وسفر خالد مأثور عن الإمامين أبى جعفر الباقر وأبى عبد الله الصادق "° . 

وقال السيد طيب الموسوى الجزائرى فى مقدمته عنه " بأنه " تحفة عصرية»› 
ونخبة أثرية لأنها مشتملة على خصائص شتى قلما تجدها فى غيرها › فمنها : 

. أن هذا التفسير أصل أصوله للتفاسير الكثشرة‎ - ١ 

- أن رواياته مروية عن الصادقين عليهما السلام مع قلة الوسائط 
والإسنادء ولهذا قال فى الذريعة : ' إنه فى الحقيقة تفسير الصادقين عليهما 
السلام ". 

۴ - مؤلفه كان فى زمن الإمام العسكرى . 

. أبوه الذى روى هذه الأخبار لابنه كان صحابيا للإمام الرضا‎ - ٤ 

ه - أن فيه علما جما من فضائل أهل البيت عليهم السلام التى سعى أعداؤهم 
لإخراجها من القرآن . 


. ۸ انظر ما كتبه الجزائرى عنه فى مقدمته لهذا التفسير ص‎ )١( 
من تفسير القمى › وراجع ما ذكره عن تفسير القمى فى‎ ٦ - ° ص‎ ١ انظر کلمته : ج‎ )۳( 
. ۳۰۹: ۳۰۲ / ٤ الذريعة‎ 


کتب التفسی الش القن الثالث E‏ 
“ - أنه متكفل لبيان كثير من الآيات القرآنية التى لم يفهم مرادها تماما إلا 
بمعونة إرشاد أهل البيت التالين للقرآن ‏ . 
هذه المكانة عند إخواننا الجعفرية وهو من أوائل الغلاة الضالين الذين قادوا حركة 
القول بتحريف القرآن الكريم ؟ ! 

ونقلنا هذا من قبل › ونقلنا كذلك ما ذكره الجزائرى فى مقدمته للكتاب من 
ذهاب القمى إلى القول بتحريف القرآن الكريم ودفاع الجزائرى عنه وعن هذا 
التحريف ° !! 


والقمى فى مقدمته لتفسيره يذكر هذا الذى يذهب إليه > ويضرب له أمظة 
ببعض آيات يرى أنها محرفة " » والكتاب كله بعد ذلك مملوء بالضلال المضل 
من ذكر التحريف » والجدل لتخطئة بعض آيات الله تعالى » أو الزعم بفساد 
الترتيب والنظم © . 


(۱) انظر ص ۲۰ . 

(۲) انظر ص ۲۳ - ۲٤١‏ من المقدمة المذكورة . 

)( راجع مقدمة تفسيره ص ET‏ 

)<( انظر مثلا : ج ۱ ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۰۱۲۲ ١۱۲۹ ۰۱۲١‏ ۲۷۲ .... إِلخ 


مظاهر الغلو والضال 


أثر عقيدة الإمامة فى الكتاب يظهر فيما يأتى : 
أولا : القول بتحريف القران الكريم 

ما ذكرناه آنفاً من القول بالتحريف » وبينا من قبل أن عقيدة أولئك الغلاة هى 
التى دفعتهم إلى ما ذهبوا إليه ٠‏ ونزيد ذلك بيانا بقليل من الأمثة التى ما أكثزها 
فی هذا التفسير !! 


ننجت امام ى جر لد فال I‏ ظا اا د 
فاستففروا اللةوا فف ره اسول رحد وااللة رانا رحا( مكذا تزالست . 
م قال (فلاورتك یرون خی یک a‏ پم رە رک ۵ به ) 0 


سور ار كرف فل ال (کاشر ادبن 


صر صر ی عم ٩‏ 


عدون وتال اتا حر مهوم روه لك إلا حدلا a‏ عند 


TIE‏ ا يرايل ) )( . ووأاضح ان الآيات تتحدث عن المسيح 


(۱) راجع ص ٠١١‏ من هذا الفصل . 

٠ ٠٤١ / ١ )۲(‏ والآيتان من سورة النساء " ٠ " ٠٠١ _ ٠٤‏ والخطاب فيهما للرسول الكريم › 
فجعله القمى للإمام على فزاد " يا على " مرتين » أى أن هذه الزيادة حذفت من القرآن الكريم › 
وهذا يذكرنا بالفرقة الغرابية ‏ من غلاة الشيعة ‏ التى قالت بأن الرسالة كانت لعللمى فأخطاأً 
جبریل ونزل على محمد !! 

٥۹ _ ٥۷ الآیات‎ )۳( 


الك » ولكنه يذكر الآية الأخيرة هكذا " إن على إلا عبد ... ' ذ ثم يقول : 'فمحى 


اسمه من هذا الموضع "(' . 


وفی سورة محمد یروی أن اسم على اسقط فى موضعین ذکرهما فی كتابه". 
ثانيا : الطعن فى الصحابة : 

نتيجة لما ذكرته من التلازم بين القول بالتحريف والطعن فى خير أمة 
أخرجت للناس صحابة رسول الله يي الذين تحملوا معه أعباء الرسالة ونشرها › 
والدفاع عنها والتضحية من أجلها بالنفس والأهل والمال والوطن » نتيجة هذا 
التلازم نرى القمى يقدم على هذا الجرم › فيطعن فى الصحابة الأكرمين › ويتهمهم 
بالكفر والنفاق والإشراك ليصل إلى القول بالتحريف »› وإسقاط أسماء الأئمة › 
واغتصاب الخلافة ! ولنذكر بعض الأمظة : 


فى سورة المائدة " الآية السابعة '" : }و ا الله لک وافالذي 


صر ر 
واتقكمبه ) يقول القمى : "لما أخذ رسول اله بُ الميثاق عليه بالولايه قالوا 
اا ا ی 


عهد أمير المؤمنين ”© 


. ۸1/۲ )۱( 

(۲) انظر ۲ / ۳۰۱ ۳۰۲ . 

() المائدة : الآية : ٠١‏ والآية السابقة لها هي » ود أحذ اللميتاق بى إسرايل...) فجعلها 
القمى لولاية الإمام على › وجعل اللعن للصحابة الأبرار بأنهم نقضوا عهد أمير المؤمنين . 
TITY‏ 


وسورة القصص : ١‏ راتات کاب یشو e‏ اوي 


وقرعَون بالحق لوم يون زونعلا فیالا رض وجعلأَهاي شيعا سستضعف 
س 0 پى ۶ PEE‏ و ر ر 7 ر 
اریت برخي اءهمإنه دنین الد اون و ر آن من على 


ازن ساني رض وتآ E‏ َفي‌الارْض وري 


0 م ص ر ر ور رص سر ۵ پر س 


فرعون‌ وهامان وجتودهما ھک وا تد رون € ٠‏ وهذه الآيات الكريمة بالنص 


تتحدث عن موسی وفرعون اوا علك ینا موسی وقرعونَ { ولكن القمى 


يقول عن فرعون وهامان وجنودهما : " هم الذين غصبوا آل محمد حقهم وقوله ' 
منهم " أُی من آل محمد " ما كانوا يحذرون " أى من القتل والعذاب »› ولو كانت 
هذه الآية . نزلت فى موسى وفرعون لقال : ونرى فرعون وهامان وجنودهما منه 
ما کانوا یحذرون أی من موسی ؛ ولم يقل متهم  '‏ . 


وفى سورة الزمر : « ES‏ 0 1 )€ يقول : 


طابت مواليدكم لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد : قال أمير ok‏ 
وفلفا ص افا و اترو ا نة الها وو جوا ية الاك اون قد خط 
شيعتنا من ذلك فى حل لتطيب مواليدهه  "'‏ . 


. من أول السورة إلى الآية السادسة‎ )١( 

© ۲ وو ان شر المع ك الج لاف تمر غل قرم ر ل 
عليه هو . 

(۴) الآية ۷۳ . 

٠ ٠٠٤ / ۲ )>(‏ والمراد بفلان وفلان الشيخان الصديق والفاروق حيث اعتبر خلافقهما 
غصباء وهذا الافتراء طعن للإمام نفسه › فقد زوج ابنته سيدنا عمر . 


وفی سورة اازخرف بقول : نزلت هاتان الآيتان هکذا قول الله تعالى : 


حى إا جاءا ) - يعنى فلاناً وفلاناً - يقول أحدهما لصاحبه حين يراه - 


« تا لبت يني وك بد ارين ن و سارن )€ فقال الله لنبيه : قل لففلان 


وفلان واتباعهما رات 5 بم TT‏ محمد حقھم اتک ہنی الاب 
رکون ) ثم قال الله لنبيه : < e‏ ا فان في 
ضلالمين ( ناهين ك فاا نهم منمَمونَ ) يعنی من فلان وفلان » ثم 
أوحى الله إلى نبيه كَل : ا ي أوجىإك فى على إن على ص راط 


1 مسيم ) يعنى إنك على ولاية على » وعلى هو الصراط المستقيم'“ . 
وسورة محمد كلها تقربباً تدور حول الطعن والتحريف فأولها : 
(الذرنكفروا وصدوا عن سيبل ال أضل عتا ) يقول القمى : " تزلت فى 


الذين ارتدوا بعد رسول الله يي وغصبوا أهل بيته حقهم »> وصدوا عن أمير 


E E OS EB sS SSCS ۸1 / ۲ (۱)‏ « 
ونص الآيات ال هو : حى إا جاع قالتا دیو شرن فس ار ن و تکام 
اذظلش زیی ادا مرک اتی اماز ا کان في لال موا هربك فا نهم 


مسقو ناورك الي وعدا مما لهم د رو ناسيك الذي أ وجي إا إن على ص راطم ) 
ETSIN"‏ 


الله ية من الجهاد والنصرة" . 
1 ر ر ص 
ثم يقول : * والذن منوا وعَملوا الصَالحات وآمنوا ما رل على محمد فى على 


وو الح من رهم كر عَنْهُم اتهم وأصلحبالم € هكذا نزلت . " ثم يقول : نزل 


ص 
سر 


سے 
سر 7 


جرتل عل محمد که نهد اة هذا ( والذى ن كفروا فسا له وأض لأا 
هكرم وا اأنرلاامەفىعلىفاخبطاغتالي ).0 
وهگذا یستمر فی ضاه . 

وسورة الرحمن كلها تقريبا تسير على هذا النمط › وإإن ركز فيها على اتهام 
الشيخين بالكفر ودخول النار " . 

هذه نماذج كافية لبيان ما أردنا حتى لا يطول بنا الحديث » نذكره مضطرينء 
ونسأله تعالى أن يحفظ العقل والدين . 
الغا : جعل الأئمة هم المراد من كلمات الله : 

إلى جانب التحريف نجده يؤول كلمات بأن المراد منها الأئمة - كلهم أو 
بعضهم ‏ مع أنه لا ذكر لهم ولا إشارة إليهم من قريب أو بعيد فى تلك المواضع ء 
بل إن بعضها مختص بالله تعالى : 


۳۰۰/۲ )0( 

) . ۳۰۲/۲ )۲( 

(۳) انظر ۲ / ۳٤١ ۰ ۳٤٤‏ » وهو هنا يستخدم أكثر من رمز من الرموز التى ييدو أنها 
كانت متداولة بين حزبه السرى فى هذا الوقت › فالدولة العباسية التى حكمت عصر القمى ما 
كانت لتسمح للعلويين بالظهور والمجاهرة بآرائهم . ولعل ظلم الأمويين للشيعة وما لاقوه علسى 
أيدى أبناء عمومتهم العباسيين › ساعد على هذا التطرف والضلال › ولکنه لا يبرره . 


كقوله تعالى فى سورة الزمر " الآية ٦۹‏ " : وآشرقت الارضص تور ر 


اى بنور الله عزوجل › ولكن الكتاب يقول : " قال أبو عبد الله : رب الأرض يعنى 
إمام الآرض » فقلت فإذا خرج يكون ماذا ؟ قال : إذا يستغنى الناس عن ضوء 
الشمس ونور القمر › ويجتزون بنور الإمام !"' . 


3 


E E TTT 
ذكر الله ...)€ يقول القمى : " الذين آمنوا : الشيعة › وذكر الله : أمير المؤمنين‎ 
. )٠٠١ /١( ' والأئمة‎ 

وفى موضع آخر يفسر الذكر بولاية على فى قوله تعالى : < الزن كانت 
عي في غطاء عن کري )€ ( ۲ / ٤١‏ »والآية هى ٠١١‏ : الكهف ) . 

ويفسر الشرك بأنه " من أشرك بولاية على " فى قوله تععمالى فى سورة 
الشورى " الآية ۲ : ( کر عای السشرکی ما كدعو لله ) وا و" 
ما تدعوهم إليه ' بقوله "من ولاية على "(۲/ )٠٠١‏ . 

وفى آخر الرحمن تارك اسم رلك ذِي الجلال اكرام € ووش ن 


أئمته " نحن جلال الله وکرامته " ( ۲ / ۳٤١‏ ) . 


٠ ٠٠۳١ / ۲ )۱(‏ وهذا القول قريب من أولئك الذين قالوا بألوهية على فى حياته فأحرقهم 
بالنار» فعلى شيعته ومحبيه ‏ إن كانوا صادقين أن يحرقوا الكتاب › ويبينوا ضلال صاحبه › لا 
أن ير فعوه مقاما عايا 


وب الات نن اران لكر ن ك رة لبقرة (رأم. ذلك 


الكاب لا رب فيه هذى لمن )€ » فيقول القمى بأن المراد بالكتاب هنا على 
ا ۳ # ق 
وفى سورة يونس ( الآية ٠١‏ ) « ات ران غر هذا اوندَلهُ € يقول 


a‏ 3 ت 
القمى : " او بدله " يعنى أمير المؤمنين على بن أبى طالب › قل ما تكن لي اَن 


TT 

ويها أيضاً ( الآية  ) ٠٤‏ لا يديل لكلماتِ الله ©) فيقول : " أى لا يغير 
اة 2707 : 

له ال فى رر ارت ر ا 2 رن ا ر 
الذي أوحَيًا للك قري عَلينا بره € قال القمى : " يعنى مير المؤمنين ' 
SCTE)‏ ۰ 

وفى سورة الحج ( الآية ٠١‏ ) : ولا رال الذي ن كفروا في مر مه ) 
أى من القرآن الكريم › فيقول القمى : " أى فى شك من أمير المؤمنين " . 

ويقول كذلك عن ( الآية ٥۷‏ ) ل والذین كفروا وکوا انتا € بأن معناها 


" ولم يومنوا بولاية أمير المؤمنين والأئمة "( . 


: A٦ / ۲ (۱) 


وفی سورة الطور ( الاية ۳ ( : ام ولون a‏ مره ... ( يتحدث عنها 


القمى فيقول : أم يقولون ‏ يا محمد تقوله : يعنى أمير المؤمنين › بل لا يؤمنون 
أنه لم یتقوله ولم یقمه برأیه › ثم قال : فلیأتوا بحدیث مٿه : أُی برجل مٿه من عند 
اللہ () . 

وقد رأينا من قبل أن آيات كريمة خاصة بالرسول وبالمسيح صلوات الله 
عليهما › حرفها القمى ليجعلها للإمام على . 

وهناك كذلك ما هو متصل بيوم القيامة فجعل للإمام » جاء فى تفسيره 
١١١ / ۲ (‏ ) ما يأتى : " إن الليل والنهار اثنتا عشرة ساعة »› وإن على بن أبى 
طالب » أشرف ساعة من اثنتى عشرة ساعة » وهو قول الله تا :; 


بل كوا الساعة ودا لمن كدب السَاعة سرا € . 


EEE SPE 
لجماد حتی كاد یحط من ر الم رهم‎ o 


مر 4 


کال ا وة ار ا ات ر کا 3إ الله لاتحي أن ضر 


ملا ما نعو فاا » فإنك تعجب وقد حاول القمى من قبل أن يرفع 


الإمام على إلى مرتبة الألوهية › ينزل به هنا إلى مرتبة الحشرات الضارة حيث 
يجعله المراد من كلمة " بعوضة " . 


.۴۳/۲ )۱( 

. الفرقان‎ : ١١ )( 

(۳) سورة البقرة _ الآية ٠١‏ . 
)٤(‏ ص ۱۹ . 


E TT PET FIFE FEE IT 
الاهتمام والرفع من قيمة الإمام . ويوضح الجزائرى فى مقدمته للكتاب شر هذا‎ 
التأويل فيقول : " الله تعالى كان عالما بأعمال أمة نبيه َي بعد وفاته يي » بهم‎ 
يلعبون بالدین » ویهتکون بنوامیس حماته فی کل حين ... فحینئذ لم يؤمن منهم أن‎ 
لا يبقوا أسامى الأئمة أو فضائلهم فى القرآن › فلذا لم يكن بد إلا أن يبينها الله تعالى‎ 
بالكناية والاستعارة كما هو دأب القرآن وأسلوبه فى أكثر آياته › فإن له ظاهرا‎ 
يتعلق بشیء وباطنا بشیء ا‎ 

ثم يقول : " ومن هنا قال أبو جعفر : إن القرآن نزل أثلاثا : ثلث فينا وفى 
أحبائنا » وثظث فى أعدائنا وعدو من كان قبلنا » وثلث سنة ومثل ' . 

ثم عقب على هذا بقوله : " فانكشف مما ذكرنا أن كل ما ورد فى القرآن من 
المدح كناية وصراحة فهو راجع إلى محمد وآله الطاهرين › وكل ما ورد فيه من 
القدح كذلك فهو لأعدائهم أجمعين › السابقين منهم واللاحقين › ويحمل عليه جميع 
الآيات من هذا القبيل وإن كان خلافا للظاهر "“ . 

فهذا التأويل الفاسد إذن نتيجة للقول بالتحريف › والطعن فى الصحابة الكرام. 
رابعا : ما يتصل بعقيدة الإمامة : 
١.الرحعة:‏ 

القمى يرى أشياء تتصل بعقيدته فى الإمامة › ولذا يضمنها تفسيره .فهو مثلا 
يؤمن بالرجعة » أى رجعة الأئمة قبل يوم القيامة » ورجعة من غصبوهم حقهم ‏ 
على حد زعمه - ليقتص الأئمة من أعدائهم . وعلى هذا جعل من الأمور الأساسية 
التى اشتمل عليها القرآن الكريم الرد على من أنكروا الرجعة . 


(۱) انظر التفسير ۳٤/١‏ . 
() ص ۲١‏ من المقدمة المذكورة . 
(Y)‏ انظر مقدمته للتفسیر ص ۲٥ › ۲٤‏ . 


۶ ع ) 
واستدل بقوله تعالی : ووم تحشر من کل ام فوا { فقال : " أيحشر 
الله فى القيامة من كل أمة فوجا ويدع الباقين "؟ ثم قال : ومظله کثیر نذکره فی 


موأاضعه )0( 


ومن هذا الذی ذکره قوله تعالی ر الذي فرَض عَليك لمران لرادك إلى معاد 0€ 
قال : يعنى الرجعة . يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة 
وفى سورة "ق " ( الآية ٤١‏ ) يقول : : gD‏ سسمع دوم تاد اا { باسم 


القائم واسم أبيه .. والصيحة _ صيحة القائم من السماء ..والخروج الرجعة © . 
وفى سورة النحل ( الآية  ) ۲١‏ فالِين لاؤمئون الآخرة © قال القمى : 
يعنى أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق اقلم منک { يعنى أنهاكافرة 


(و شک © يعنى أنهم عن ولاية على مستكبرون (“ 


. ۲٤ الموضع السابق ص‎ )١( 
النمل ومعناها أنهم يحشرون فوجأ » اى زمراً › فلا يبقى أحد » ونحن‎ : ۸١ والآية هى رقم‎ 
. مأمورون بالإيمان بيوم القيامة › لا بيومين : يوم لأئمة الجعفرية ويوم للقيامة‎ 
(انظر مناقشة هذه العقيدة وبيان بطلانها بالأدلة العقلية والنقلية فى مختصر التحفة الاشى‎ 
. ) ۲۰۳ : ۲۰۰ عشرية ص‎ 
. القصص‎ : ۸١ )٣( 
. 1۷/۲ )۳( 
.۳۷/ ۲ )2( 
. ۳/۱ (هە)‎ 


ويستمر فى تفسيره للسورة الكريمة فيقول امسات یلوا وحاقبه 


E‏ سهزؤون € من العذاب فى ا راقسا توا بالل جه انهملا 


مث اللمن نموت لى وعدا حت E EO E‏ 
القمى : الكفار كانوا لا يحلفون بالل » وإنما أنزلت في قوم من أمة محمد ي قيل 
لهم ترجعون بعد الموت قبل القيامة فحلفوا أنهم لا يرجعون ‏ . 


۲. نزول الوحى على الأئمة : 

والقمى ممن ذهب إلى أن الوحى لم ينقطع بانتقال الرسول الكريم إلى الرفيق 
الأعلى › لأن الإمام يقوم مقامه ! فعند تفسيره لسورة القدر يقول : معنى ليلة القدر 
أن الله يقدر فيها الآجال والأرزاق e‏ حياة » أو خصب 


سنة . 
رور رر 
وقال تعالى : « كترّلالملائكة وا والروٌفيا ا 
على إمام الزمان › ويدفعون إليه ما قد كتبوه من هذه الأمور" 
ونسب للإمام أبى جعفر أنه سئل : " تعرفون ليلة القدر ؟ فقال : وكيف لا 


نعرف ليلة القدر والملاتكة يطوفون بنا فيها  "‏ . 


. ۳۸/۱ )۱( 

و انظر ٤٩۱/۲‏ . والآية الكريمة التى استدل بها هى الرابعة من سورة الدخان . ونصها 
انر کان رحکی ) وليس فيها " إلى سنة " كما ذكرها . 

N 


۳. الأئمة يعلمون الغيب : 
وهو یری أن الغيب ON LEY‏ 


E E OOS 

فعلم الغيب ليس خاصا بالل تعالى والمصطفين من الرسل الكرام › وإنما هو 
حسب افترائه ‏ خاص بالإمام على مع الله عز وجل ! 

وحتى يظهر أن علم الأئمة يحيط بكل شىء يأتى بأشياء لا سبيل إلى العلم بها 
فى ذلك الوقت › وإن اكتشف بعضها فى عصر الكشوف العلمية للكون ومظاهره . 

وإذا كان كثير من الكشف العلمى يأتى بوجوه جديدة من وجوه الإعجاز 
القرآنى › ويستحيل التناقض بين نظرية علمية صحيحة وبين القرآن الكريم › إلا أن 
هده الكشوف كشفت عن كذب القمى ومفترياته . 

فهو ينسب للإمام على أنه قال : " الأرض مسيرة خمسمائة عام › والشمس 
ستون فرسخا فى ستين فرسخا › والقمر أربعون فرسخاً فى أربعين فرسخا › 
بطونهما يضيئان لأهل السماء » وظهورهما يضيئان لأهل الأرض › والكواكب 
كأعظم جبل على الأرض "“ ! 

ويزعم أن الإمام على بن الحسين بين علة كسوف الشمسين بوجود بحر بين 
السماء والأرض ٠‏ إذا كثرت ذنوب العباد › وأراد الله أن يستتعتبهم بآية › أُمر 
الملائكة الموكلين فجعلوا الشمس أو القمر فى ذاك البحر ” . 


. الجن‎ : ۲۷ / ۲١ )١( 
. ۳۰/۲ )( 
. 1۷/۲ )۳( 
_ ۱٤/۲ انظر‎ )٤( 


الماء» والماء على الصخرة › والصخرة على قرن ثور أملس › والثور على 
الثرى (. 


وفى أول سورة الشورى # حم عسي © يقول : " قاف جبل محيط بالدنيا 


من زمرد أخضر ٠‏ فخضرة السماء من ذلك الجبل  "‏ . 
.٤‏ نفی العلم عمن اشتهروا به من غیرهم : 

والقمى لا يكتفى بمثل هذه المفتريات ليبين إحاطة الأئمة بكل شىء علما › 
العلم > حتى لا يبقى فى المجال العلمى إلا أئمة الجعفرية ! 

فمثلا ابن عباس اشتهر بأنه حبر الأمة وترجمان القرآن › انظر إلى هذا 


القمى وهو يتحدث عن ابن عباس » بل عن أبيه عم الرسول بب : 


نسب للإمام أبى جعفر الباقر أنه قال : جاء رجل إلى أبى على بن الحسين 
فقال : إن ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت فى القرآن فى أى يوم نزلت › 


٤ 3 e .‏ رر م f‏ ا 
وفیمن نزلت › فقال ابی : سله فیمن نزلت › لوم زکانفی هذ اعمَیفهرفی 


. ٥٩۹ ٥۸ / ۲ انظر‎ )۱( 

۲٦۸ / ۲ )۲(‏ › وفى سورة " ق " قال ' ق : جبل محيط بالدنيا من وراء يأجوج ومأجوج ' 
(T/۲)‏ 

ومما يضحك ‏ ومن شر البلية ما يضحك - أن نجد فى عصرنا من يؤمن بهذه الخرافات 
والأكاذيب » بل يتخذ منها دليلاً على علم الأئمة وعصمتهم !! " انظر مثلا ج ۲ حاشية 
ص ٥۹ ٥۸ » ۱١ ۱١‏ " والروايات لو ثبتت لأثبتت لأهل البييت وحاشاهم ‏ الجهل 
والاقتراء ! ولكن ما أكثر المتظاهرين بحب آل البيت وآل البيت منهم براء ! 


ا هر ه۵ 


د ۶ ) 
الاخرةاعمى وآضل سلا { وفیمن نزلت : زرا وکت می لذ اردان 


کان الله برد أن کم € ٩‏ و تستمر الرواية لتذكر بأن الرجل دهب 


إلى ابن ا أسئلة أخرى › فبين الإمام سبب 
النزول بقوله : بأن الآية الأولى نزلت فى ابن عباس وفى أبيه› 
والثانية نزلت فى أبيه !١‏ ! 
ه . أحكامهم الفقهية كالمتعة والخمس : 

ثم لا ينسى القمى ما ارتبط بعقيدته من الأحكام الفقهية › فيعرضها بطريققة 


اھا کاب ا کی فی سور ة مر ا0 ۸۳ i):‏ برا رسلا الشاطرہ 


على الکافرین وزم ار € قال : نزلت فى مانعى الخمس والزكاة 2. 


)١(‏ ۷۲ : الإسراء. 

. :هود‎ ٤ )( 

(۳) انظر ۲۳/۲ . 

وأظن أن هنا كذلك سبباً دفيناً » فالتاريخ يذكر لنا تنازعاً حدث بين العباس وابن أخيه على - 
رضى الله تعالى عنهما » ويذكر لنا أيضا أن ابن عباس تولى إمارة البصرة فى خلافة ابن عمه 
الأمام على » ثم ترك البصرة مغاضباً › وتبادل مع ابن عمه رسائل اتهامات : فلعل القمى سمع 
بهذا فرأى أن يأتى بهذه الفرية ليهاجم من تجراً على المعصوم أبى الأئمة ! 

[ انظر متتازع العباس وابن أخيه فى صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير باب حكم الفئ . 
وانظر الكتب المتبادلة بين الإمام على وابن عمه في أنساب الأشراف للبلاذرى 
۱ / ۱۹۲ - ٤۰۱۹ء‏ وفی " على وبنوه " لطه حسین ص ٠ ۱۲۸ ۱۲١‏ وانظر أحد كتب الإملم 
هذه فی نهج البلاغة ص ۲۲۳۲ ۲۲٤‏ ] . 


.°۳/ ۲ )2( 


ر 


وفى سورة ق ' الآية ۲١‏ ' : الي جَعَّل مع الله إلا أخَرَ © قال : "هو 
ما قالوا نحن كافرون بمن جعل لكم الإمامة والخمس "' . 


و نور الا تخرف ا اة ر رن فل ا فاا 


۵ ہے ۵ سے ۵ کی 


مهن .إلى أجل مسمى اجل س اجورهن رة )€ ويعقب بقوله : فهذه الآية 
دليل على المتعة "© . 
خامسا : أسباب النزول : 

فى ذكر القمى لأسباب النزول نرى أثر الإمامة واضحاً » ولنضرب بعسض 
الأمظة : 
| . تحالف الصحابة مع ابلییس : 


ر 


واا ر ا € قال : لما 
أمر آل قي ةال ينضت امير لمومين شس فی فول ٤3‏ 4 اسول بل ما أنزل 
کین رل فیعلی € ۳ بغدیر خم فقال : : " من كنت مو لاه فعلى مولاه "۰ 


فجاءت الأبالسة إلى ايليس الأکبر › وحٹوا التراب على رعوسھم › فقال لھم إہلیں : 
ما لكم؟ فقالوا : إن هذا الرجل قد عقد اليوم عقدة لا يحلها شىء إلى يوم القيامة . 


. ۳۲۹/۲ )۱( 


ET O کل‎ (Y) 
. مع إيليس على نقض البيعة‎ 


فقال لهم إيليس : كلا › إن لل رل ق وعو فة عة لن خرن > فارل الله 
على رسوله a‏ ق عله بيس ظ) الآية ) . 


۲. البيعة يوم الغدير : 


وعن البيعة أيضا عند قوله تعالى u‏ صل( بول : 


كان سبب نزولها أن رسول الله ب دعا إلى بيعة على يوم غدير خم › فلما بلغ 
الناس وأخبرهم فى على ما أراد الله أن يخبره › رجعوا الناس فاتكأ معاوية على 
المغيرة بن شعبة وأبى موسى الأشعرى » ثم أقبل يتمطى نحو أهله ويقول : ما نقر 
لى بالولابة بدا «ولا تضدق نخدا ملت + اتد شرل اله لتر هزار ت 


البراءة منه › فأنزل نه 03 تخرد ااك ر € ا فشكت رول ا 
ب ولم يسمه ) . 
۳. مصير من غصوا الولاية : 
ن م ور رر ر و 7ء 

û ر7‎ e8 رو2‎ J7 ald رژ‎ r ور‎ 7 or ت روء‎ 2 

وفی قوله تعالی : بوم عم الله جَمیعًا فیحلفون له كنا لفون أكم ) ۵ 
قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الذين غصبوا آل محمد حقهم › فيعرض عليهم 
أعمالهم » فيحلفون به أنهم لم يعملوا فيها شيئًا كما حلفوا لرسول الله ك فى الدنيا 


. ۲۰۱/۲ )۱( 

(۲) الآية ١١‏ من سورة القيامة » وهى وسبأً مكيتان » وموقف الغدير بلا خلاف حتى بين 
الشيعة أنفسهم كان بعد حجة الوداع . 

(۳) سورة القيامة الآية ١١‏ وهى تتحدث عن القرآن الكرزيم › فالآيات التالية لها هى 
و ا دا راه فی قرا ِن علب اة ) . 

. ۳۹۷/۲ )( 

(ه) ۱۸ : المجادلة . 


أن لا يردوا الولاية فى بنى هاشم › وحين هموا بقتل رسول الله ييب فى العقبة !! 
فلما أطلع الله نبيه i Sh e e Sa GE‏ 


الف ى وة ٠‏ حلفون الله ما ا كلمة الكفر وكفروا بد 


لھم وھنوا ہما تاوا وتا مو إلا أن امم الله وَرَسُول ن قضله فإن 


2 
i 


ووا ا حبرا هم { 7( 
ا 
> . القائم يطالب بدم الحسين : 

وفى سورة الحج ( الأية :4( : أن للذ ll‏ ظلنوا وإ الله 
على تصرهم لدي © .. قال : إن العامة - أى جمهور الفشلمين لون رلت 
فی رسول الله ي لما أخرجته قريش من مكة › وإنما هى للقائم إذا خرج يطلب 
بدم الحسين " . 

ولا يقتصر أثر عقيدة الإمامة ‏ على مثل ما سبق مما يتصل بالإمامة 
والأئمة › وإنما يتعداه إلى اتهام غيرهم » ومحاولة سلب فضائلهم › ولنذكر لهذا 
المثل التالى : 
٥‏ . حادث الإفك اتهام لأم المؤمنين لا تبرئة إلهية لها !! 

حادث الإفك معروف مشهور › ونزل القرآن الكريم بتبرئة أم المؤمنين السيدة 
عائشة » فعز على القمى أن يبرئ الله تعالى صلحبه الجمل » وابنة أبى بكر أول 
من اغتصب الخلافة فى رأيه ! ولهذا قام القمى بإفك جديد › فجعل من الحديث عن 


۷٤١ )١(‏ : التوبة 
(Y(‏ ۲ / ° . 
)¥( ۸4/۲ 


الإفك اتهاماً للسيدة عائشة لا تبرئة لها !! فعند قوله تمالى : 
ت 4 3 ۶ 
لن الذين جَاؤوا بالإفك عَصبة منكم € الآية قال : فإن العامة رووا نها 


نزلت فى عائشة › وما رميت به فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة › وأما 
الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت فى مارية القبطية › وما رمتها به بعض النساء 
المنافقات " . 


ثم ذكر رواية عن الإمام أبى جعفر أنه قال : "لما مات إبراهيم بن رسول الله 

ج »> حزن عليه حزناً شديدا › فقالت منافقة : ما الذى يحزنك عليه ؟ فما هو إلا 
ابن جریج ! فبعث رسول انه ي عليا وأمره بقظه  "‏ . 

وفى سورة الحجرات ذكر قصة اتهام فلانة لمارية » وأمر الرسول 45 


و س 
غا ان کل جریا ١ر‏ ھا کان ست زول فر نان + ا ا ادن امو 
إن جاءکم فاسق سما سوا € الآية ٩‏ . 

US as GS PE Ea 


الخامسة " عرض عائشة لأنه لم يتزوج ببكر غير عائشة " . 
وبعد SS ES‏ 


صب الله م لذن كفروا انرا تی وانرآة لوط کاتا حت عبر ت عدن من عاونا 


ا € فقال : والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلا الفاحشة › 


١ : سورة النور آية‎ )١( 


7E © 
. ' ٦ " والآية هي‎ ۳٠۹ - ۳۱۸ / ۲ انظر‎ )۳( 
. ۷۷/۲ )( 


(ه) ٠١‏ : التحر 


اقيم لحد على فاا فيب ت ت فى طريق ... وكان فلان يحبها › فلما أرادت أن 
نفسها من فلان " (/ . 
وإذا كان القمى ذكر بأن الخاصة ‏ أى الشيعة ‏ رووا أن فلاقة » وهى 


احدى المنافقات > جاعت بالإفك > ولم يصرح باسمها > فان غیره من الجعفرية قد 
صرح باسمها وقال بأنها عائشة ‏ . وضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط يعتبره 
الجعفرية تعريضا بالسيدتين عائشة وحفصة من أمهات المؤمنين ” » والقمى هنا 
يؤكد أن الخيانة المرادة هى الفاحشة » ثم مهد لإلصاقها بمن برأها الله تعالى ! 
سادسا : القرآن کتاب تاریخ اثنی عشری !! 
عندما آلت الخلافة إلى الإمام على كرم الله وجهه لم تسلم له » وخاض 

عدة معارك » ولاقى الشيعة بعد ذلك ما لاقوا في ظل الحكم الأموى . وقد تحدثضت 
كتب التاريخ عن ذلك مفصلا » ولكن القمى يحاول أن يغير من طبيعة القرآن 
الكريم ليصله بكتب التاريخ عند الجعفرية » فتسمع عن البصرة والجمل وبنى أمية 
من وجهة النظر الجعفرى » ولنضرب لذلك الأمثال . 
| . أصحاب الحمل والبصرة : 

فى سورة الأعراف ( الآية ٤٠‏ ا انتا واسکروا عَنها لا 


{ ی بلح احمل في س لياط‎ E RE 


. منقول بالنص وفيه النقط‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر شبر ص ۳۳۸ . 

(۳) بل يعتبره بعضهم تصريحا لكفرهما › قال المجلسى : " لا يخفى على الناقد البصير 
والفطن الخبير ما فى تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة وكفرهما ! ' . 

' حار الإڼواړ ۲۲ ۳۳ ", 


ولن يلج الجمل فى سم الخياط » فالكفار إذن لن يدخلوا الجنة › ولكن القمى إإاا به 
يقول " نزلت هذه الآية فى طلحة والزبير والجمل جملهه " (' ! 

ويقول أيضا : إن أصحاب الجمل نزلت فيهم ( الآية : ١٠١‏ ) من سورة التوبة 
ون نکوا انماهم من عر عهرهم € الآية © . 

وفى سورة النجم يقول بأن المؤتفكة هى البصرة › وقال : ائتفكت بأهلها 
مرتین > وعلى الله تمام الثالثة › وتمام الثالثة فى الرجعة " . 

وفى سورة الحاقة يقول بأن البصرة أيضا هى المؤتفكات © . 


۳. بنو أمية : 
أما بنو أمية فإنا نصادفهم كثيرا ونحن نقراً هذا التفسير العجيب > وما دام 
ثلث القرآن فى أعداء الجعفرية ‏ كما زعموا ‏ فلابد إذن أن يكون للأمويين 


2 


ا 3 ۹و و ر 
يقول : نزلت فى بنى أمية › فهم أشر خلق الله » هم الذين كفروا فى باطن 
القرآن › فهم لا يؤمنون ”° . 


. ۲۳۰/۱ )۱( 

(۳) انظر ١‏ / ۲۸۳ وتكملة الآية الكريمة ( وطمثوا في ويبكم فقإتلا نة الكفر ) . 
(۲) انظر ۲ / ۳٤۱١ ۳٤١‏ . 

.. ۳۸٤/۲ انظر‎ )( 

(ه) الأنفال : الآية ٠١‏ . 

. ۲۷۹/۱ )1( 


ولهذا نجد كثيرا من الآيات التى تتتاول الكفار يجعلها لبنى أمية (. 


: بىو السباع‎ ٣ 

والقمى عاش فى العصر العباسى الأول » والعلويون رأوا الحكم يذهب 
لغيرهم › ثم لم يسلموا من ظلم ذوى القربى › فالعباسيون ‏ من وجهة النظر 
الجعفرية ‏ لا يفترقون كثيرا عن الأمويين › ولكن القمى لا يستطيع أن يصرح بهم 
عند الحديث عن كفرهم فيسميهم بنى السباع بدلا من بنى العباس ° . 
> . الاتفاق على قتل على ! 

وعندما تناول بعض الأحداث التاريخية الأخرى وضع قصصا خيالية غريبة › 

ى هو 4 

فمثلا عند قوله تعالی : (رقات ذا القرنى حَقَة والمسكن وان السبل )€ نراه 
يتحدث عن ذلك فى خمس صفحات » ويأتى بقصيدة يقول بأن السيدة فاطمة 
لزهراء - رضى الله تعالى عنها - احتجت بها على الصديق » وكذلك احتج 
الإمام على » وخاف الصديق من ضياع الحكم نتيجة هذا الموقف » فبعث إلى 
لفاروق الذى أشار بقتل على ! وأمر خالد بن الوليد بقتله فوافق خالد › إلى خر 
تلك الخرافة © . 
٥‏ . كفر أصحاب بيعة الرضوان : 

وعندما تحدث عن صلح الحديبية قال " فلما . أجابهم رسول الله ي إلى 
الصلح أنكر عامة أصحابه › وأشد ما كان إنكارا فلان › فقال يا رسول الله » ألسنا 


(۱) انظر مشلا : ج ۱ ص ۱۰۹۹ ۰ ۰۱۹٦‏ ۰۲۱۱ ۳۷۱ ۰و ج ۲ ص ۱۲۳١۸۰ ۰٦۹۸‏ 
TAG Yoo YEP‏ 

. ۲٤٩ / ۲ انظر‎ )۲( 

(۲) سورة الروم الآية ٠۸‏ . 

. ۱٥۹: ۱٥١ / ۲ انظر‎ )2( 


على الحق وعدونا على الباطل ؟ فقال : بلى ! قال : فنعطى الذلة في ديننا؟ 
قال : إن الله وعدنى ولن يخلفنى . قال لو أن معى أربعين رجلا لخالفته " (. 

والمغروف أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ صاحب الجزء الأول 
من هذه المناقشة › فافترى القمى هذه الزيادة المنكرة " لو أن معى أربعين رجلا 
لخالفته " ٠‏ وقال بأن عامة أصحابه الذين أنكروا الصلح أكثروا القول على رسول 
الله ل فقال لهم : إن لم تقبلوا الصلح فحاربوهم . ويزيد فريته بأنهم حاربوا فعلاء 
وهزموا هزيمة قبيحة › إلى أن قام على بسيفه فتراجعت قريش ” . 

ثم يستمر ليقول بأن عامة الصحابة هؤلاء هم الذين عناهم الله تعالى بقوله : 


ودب لتاقي والمتافقات والمشركي والمشركاتِ الظاينَ الله ظْنَ الس 
عله دائره السوء { 0 
وهكذا يستمر هذا القمى ليجعل عامة أصحاب بيعة الرضوان من أصحاب 
النار » وهم الذين رضى الله عنهم بنص القرآن الكريم » ويطعن فى ترتيب آيات 
سورة الفتح ليصل إلى ضلاه * ! 
٦‏ . الفرق الأخرى : 
ونراه كذلك يخضع القرآن الكري م للحديسث عن الفرق 


الأخرى » فمثلا عند قوله تعالى ووم الميَامَة رى الذِين كبوا على الله 


۳٠۲ ۳۱١ / ۲ )۱(‏ . وفى الأصل : فقال نعم ! 

(۲) انظر ۳۱۲/۲ . 

(۳) انظر ۲ / ٠ ۳٠١‏ والآية الكريمة ‏ هي السادسة من سورة الفتح . 
(2) انظر ۳۱١/۲‏ . 


ور 0رس 


ی ا 
۷. القائم وجيش السفیانى : 

وكثير من فرق الشيعة قالت بعودة بعض الأئمة قبل يوم القيامة » ومنهم من 
وقف عند إمام معين › وقال بأنه لم يمت وإنما أظهر موته تقية › إلى غير ذلك مما 
تدکره کتب التاریخ > وکان من صدی هذا أن د بعض الأمويين قالوا بعودة رجل منهم 
أسموه السفيانى : فزاد بعض الجعفرية خرافة أخرى وهى أن المهدى عندما يرجع 
ا و تفسير القمى ! 

فعند قوله تعالی و أ عه الاب إلى مه معدودة) قال شه 
والله أصحاب القائم » يجتمعون والله إليه في ساعة واحدة › فإذا جاء إلى البيداء 
يخرح إليه جيش السفيانى » فيأمر a E‏ 
ولو ری د فزعو فلا فوت وأخذوا , من کان فرمب وقالوا امنا به 9€ يعنسی 
بالقائہ) . 


وفی قوله تعالی : (ز ا وخرت م رکڑا 0 قال يعنى ما يحدث من أمر 


القائم والسفيانى ”“ 


٠١ )١(‏ : الزمر 

. ۱/۲ )( 

(۳) ۸ :هود . 

() سبأً: ٥۲ / ٥۱‏ . 
(هە) 5/۲ . 
(71) ۱۱۳ : طه . 
(۷) ۲ /1. 


وبهذا يصبح تفسير القمى مرجعا من مراجع التاريخ لغلاة الجعفرية ! 
سابعا : طرق التغرير والتضليل : 

والقمى قد خالف ظاهر القرآن الكريم » وحرف معانيه إلى جانب القول 
بتحريف نصه » وأتى بما لا يحتمله كتاب الله تعالى بل يعارضه › وخالف ما 
أجمعت عليه الأمة فى أكثر الآيات وما يتعلق بها » وجعل أكثرها ‏ مكية ومدنية 
متعلقة ببيعة غدير خم التى قال الجعفرية أنفسهم بأنها بعد حجة الوداع . وزعم 
أن صفوة هذه الأمة كفار ومشركون ومنافقون » إلى غير ذلك مما يبرا منه الإسلام 
والعقل السليم . 

ورأينا من قبل كيف حاول صاحب التفسير المنسوب للإمام العسكرى أن 
يغرر بضعاف العقول » وجهلة القوم › ليؤمنوا بخرافاته » ويسيروا فى ظلمات 
ضلاله . والقمى هو الآخر قد حاول القيام بنفس الدور فسلك لذلك عدة طرق : 

١‏ س جل آرائه نسبها للأئمة وعلى الأخص الإمامان الباقر والصادق . كما 
أشرنا فى مقدمة الحديث عن الكتاب . 

۲ - ذهب إلى أن القرآن الكريم لا يفهم معناه ولا يدرك مراده إلا عن طريق 
الرسول ك وهؤلاء الأئمة . 

نسب للإمام على كرم الله وجهه ‏ أنه قال : ' ذلك القرآن فاسننطقوه › 
فلن ينطق لكم › أخبركم عنه » إن فيه علم ما مضى وعلم ما يأتى إلى يوم القيامة ء 
وحكم ما بينكم › وبيان ما أصبحتم فيه مختلفين › فلو سألتمونى عنه لأخبرتكم عنه 
لأنى أعلمكم " “ ونسب للإمام الصادق أنه قال : إن الكتاب لم ينطق › ولن ينطق› 


ولكن رسول الله بي . هو الناطق بالكتاب » قال الله هذا بكتاناي طق 


. " المقدمة ص‎ )١( 


کم لحن ) فقال أحدهم : إنا لا نقرؤها هكذا » فقال الإمام : هكذا والله نزل 
بها جبریل على محمد › ولکنه فیما حرف من کتاب الله تعالی ' . 

ونسب للإمام الباقر أنه قال : " القرآن ضرب فيه الأمثال للناس » وخاطب 
الله نبیه به ونحن › فليس يعلمه غیرنا  "‏ . 

وذهب إلى أن من لا يقبل تأويل الكتاب فهو مشرك كافر " . 

۴ - وضع أسساً غريبة للتفسير » فإلى جانب القول بأن القرآن أصابه 
التحريف » ولا يؤخذ تأويله إلا عن طريقهم » نراه يذهب إلى أن هناك آيات لا 
يعرف تأويلها إلا بعد وقت نزولها ! ويتحدث عن هذا النوع فيقول : ' وأمماما 
تأویله بعد تنزیله فالأمور التی حدثت فی عصر النبی کي وبعدہ من غصب آل 
محمد حقهم » وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم » وما أخبر الله به من 
أخبار القائم وخروجه » وأخبار الرجعة والساعة  "‏ . 

ويذهب إلى أن هناك آيات " مما خاطب الله به نبيه يي والمعنى لأمته › وهو 
قول الصادق : إن الله بعث نبيه كي بإياك أعنى واسمعى يا جارة " . 
وذهب إلى ما هو أبعد من هذا › فقال بأن هناك e‏ 


لفغ خرن فقول ا( وقضیتا إلى نى إسرائيل في اكاب فد اا 


(1) انظر ۲ / ٠١‏ » ونص الآية الكريمة (حذاكتابا تي عكالحَن ) " الجائية : ۲۹" 
فحرف الآية الكريمة لأنها تعارضت مع ما ذهب إليه . ۰ 

. 4/۲ )( 

. ۲٦۰ / ۲ انظر‎ )۳( 

() مقدمة تفسيرة ص ٠١‏ . 

(0) مقدمة تفسيرة ص ٠٤١‏ . 


أمةحمد في الأرْض مونين وكا E E E E‏ 


والمعنى لأمة محمد كب () ' . 
وبهذه الأسس استطاع أن يحرف القرآن الكريم نصا ومعنى ليصل إلى 
ضلااله . 


لتحريفه › لم ينس من وقت لآخر فى تفسيره - بيان أن الشيعة سيدخلون الجنة 
کل فاق الا 


ایا سر 2 


۲۲۰۸ اوی سور کی‎ O TT 
ل خشعت الأطوات لحن فا سم إا حن که شیا € يذكر أن النبي عل‎ 
ا‎ 
4 ت ر ڻ ون0‎ ٤ 
{ ومن ورانهم د 2 سعمون‎ P:' : وفى سورة المؤمنون " الاية‎ 
.. يقول : البرزخ هو أمر بين أمرين › وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة‎ 
وهو قول الصادق : والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ › فأما إذا صار الأمر إلينا‎ 
. “ فنحن أولى بك‎ 


. والآية هى الرابعة من سورة الإسراء » والتحريف واضح‎ › ١٠١ نفس المقدمة ص‎ )١( 
:الحج.‎ ٠١ )٣( 

. ۸۳/۱ )۲( 

°: ٦٤ / ۲ انظر‎ )٤( 

(ە) ۹4/۲ . 


وفى سورة غافر " الآية الثالثة " غافر الدب وقايل الوب ) قال : ذلك 


خاصة لشيعة أمير المؤمنين (' . 
و رت 
ر ری ر کر 


وفى سورة ق ' الآية ۲١‏ ' : لميا فى جهتم كل كفارٍ عَنيدٍ € يقول بأن 
الآية الكريمة مخاطبة للنبى يبي وعلى »› ويبين أنهما فى منزلة خاصة دون الخلق 
جمیعا ؛ وأن رضوان یأتی بمفاتیح الجنة فيأخذها الرسول بي ويعطيها عليا وكذلك 
یاعلی جزنی › قد أطفأً نورك لھیبی ! فیقول لھا على : ذری هذا ولیی › وخضذىی 
هذا عدوى ! فلجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلى من غلام أحدكم لصاحبه " . 

7 ر 

وفى سورة الرحمن " الایة ۳۹ : قوم لا سال عن دنه € قال : 
' منكم " » يعنى من الشيعة . معناه أنه من تولى أمير المؤمنين › وتبراً من أعدائه 
عليهم لعائن الله > وأحل حلاله » وحرم حرامه › ثم دخل فى الذنوب ولم يتب فى 


الدنيا > عذب لها فى البرزخ › ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه يوم 
القيامة © . 


ر 
یر 
ښ 


وفى سورة الحاقة " الأية ۹ :فاا من اوتی كانه ممینه ) قال : 
كل أمة يحاسبها إمام زمانها » ويعرف الأئمة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم » وهو 


قوله تعالى وعلى الاعرافض رحال € ووه اة 


. 4/۲ )۱( 

. ۳۲٣ ۳۲٤ / ۲ انظر‎ )٣( 
. ٥/۲ )۲( 

. الأعراف‎ : ٤١ )٤( 


8 رفون كلا يما € فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم فيمرون إلى الجنة بلا 


سے رت 


حساب » ويعطون أعداءهم كتابهم بشمالهم فيمرون إلى النار بلا حساب " . 


xk sk xk sk 
الكناب الثالث‎ 
منزلة العياشى كالقمى‎ 
آثار الإمامة في تفسير القمى الذى يمثل جانب الغلو والتطرف في‎ 8 
. هذه العقيدة كتفسير العسكرى‎ 


e‏ الثالث الذى طالعنا به القرن الثالث هو تفسير العياشى › لمحمد بن 
مسعود العياشى › المتوفى في حدود سنة ۰ ه٠‏ والذى يعد من الثقات عند 
الشيعة الاثنى عشرية , 1 


.A£/Y (۱)‏ 
ذكرنا من قبل عند الحديث عن التحريف قول السيد أبى القاسم الخوئى - المرجع الأعلى 
للجعفرية بالعراق : إن الروايات التى ذكرها القمى فى تفسيره صحيحه › فهى ثابتة وصادرة من 
الأئمة المعصومين › وانتهت إليه بوساطة المشايخ والتقات من الشيعة ! ولا ندرى كيف يمكن 
الجمع بين هذه الروايات الصحيحة فى نظر السيد الخوئى وبين ما ذهب إليه هو من القول بعدم 

تحريف القرآن الكريم » وغير ذلك مما يتعارض مع هذه الروايات ؟ ! 

(۲) هو أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمى السمرقندى › المعروف بالعياشى - انظر 
ترجمته في تنقيح المقال › وهدية العارفين ۳۲/۲ › ومعجم المؤلفين ٠١/٠١‏ . 

وفى كتاب " بهجة الآمال في شرح زبدة المقال " ذكره المؤلف ضمن علماء الجعفرية الذيين 
يرجع إلى أقوالهم في الجرح والتعديل › وقال عنه : " جليل القدر » واس الأخبار › بصير 
بالرواية »> مطلع بها » ثقة صدوق › من عيون هذه الطائفة وكبارها ... إلخ " انظر ص .٤‏ 


وفى صدر التفسير كتب محمد حسين الطباطبائى ‏ مقدمهة حول الكتاب 
ومؤلفه › قال فيها : 

" وقد بعث الله رجالا من أولى النهى والبصيرة › وذوى العلم والفضلة › 
على الاقتباس من مشكاة أنوارهم - أى الأئمة - والأخذ والضبط لعلومهم 
وآثارهاءوإيداع ذخائرها في كتبهم »وتنظيم شتاتها في تأليفهم › ليذوق بذلك الغائب 
من منهل الشاهد › ويرد به اللاحق مورد السابق . 

وإن من أحسن ما ورثناه من ذلك كتاب التفسير المنسوب إلى شيخنا العياشى 
رحمه الله > وهو الكتاب القيم الذى يقدمه الناشر اليوم إلى القراء الكرام. 

فهو لعمرى أحسن كتاب ألف قديما في بابه » وأوثق ما ورثناه من قدماء 
مشايخنا من كتب التفسير بالمأثور . 

أما الكتاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ ألف إلى يومنا هذا - ويقرب من أحد 
عشر قرنا - بالقبول من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف . 

وأما مؤلفه الشيخ الجليل أبو النضر محمد بن مسعود بن العياش التميمى 
الكوفى السمرقندى » من أعيان علماء الشيعة › وأساطين الحديث والتفسير بالرواية 
من عاش في أواخر القرن الثالث من الهجرة النبوية . 

أجمع كل من جاء بعده من أهل العلم على جلالة قدره وعلو منزلته وسعة 
فضله » وإطراء علماء الرجال متسالمين على أنه ثقة عين صدوق في حديثه » ومن 
مشايخ الرواية » يروى عنه أعيان المحدثين : كشيخنا الكشى صاحب الرجال وهو 
من تلامذته » وشيخنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشى وهو ولده ... إلخ " . 


منهج العیاشی وأهدافه کالقمی : 
من هذا نرى أن العياشى وتفسيره عند الشيعة في منزلة تشبه منزلة القمى 
وتفسیره . ۰ 


. صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن - سيأتى الحديث عن كتابه‎ )١( 


بدراسة تفسير العياشى يظهر لنا أنه كان يسير مع القمى في طريق واحد »› فلا 
فرق بينهما في المنهج والأهداف » والغلو والتطرف والضلال › وما أخذناه على 
تفسير القمى يتسم به أيضا تفسير العياشى › وإليك البيان : 


أولا : القول بتحريف القران الكريم 


يشترك العياشى مع القمى في محاولة التشكيك في كتاب الله العزيز › والدعوة 
إلى القول بتحريفه . ولذلك وجدنا صاحب كتاب " فصل الخطاب في تحريف كتلب 
رب الأرباب " يذكر العياشى مع القائلين بالتحريف › ويقول بأشه روى في أول 
تفسيره أخبارا عامة صريحة في التحريف » وأن نسبة القول بالتحريف إلى العياشى 
كنسبة القول به إلى على بن إيراهيم القمى › بل صرح بنسبته إلى العياشى جماعة 
كثيرة ('. 

وينقل عن العياشى بعض الأخبار التي استدل بها على التحريف . 

منها ما رواه عن الإمام الصادق أنه قال : " لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتمونا 
فيه مسمین " ". 
ومنها ما رواه عن الإمام الباقر أنه قال : تتزل جبرائيل بهذه الآية على محمد 


هكذا : [ سما اشتروا بهأتقسهم أن يكفروا يما أنزلالله قى على يغبا أن بتزل الله © 
وفى تفسير العياشى نجد كذيرا من مثل هذا الضلال : 
فتحت عنوان " ما عنى به الأئمة من القرآن " )۱١/١(‏ يذكر عدة أخبار › 
منها الخبر السابق عن الإمام الصادق › ويرويه أيضا عن الإمام الباقر › كما يروى 


(۳) المرجع نفسه ص ۲۳۲ ٠‏ والآية الكريمة هي رقم ٠٠‏ من سورة البقرة › وحرفها بزيادة 


“في علي “ . 


عن الإمام الباقر أنه قال أنه قال : " لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفى 
حقنا على ذی حجی › ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن ' 

ذوعن الإمام الضادق لن الفزآن ف طرخ مته ى رة ولل يزذ فة إا 
حروف ٠‏ وقد أخطأت بها الكتبة › وتوهمتها الرجال ' 

وفى أول سورة البقرة يروى العياشى عن الصادق أنه قال : (كتاب على لا 


ل 


7 ق ر 


تحبر نها أو بتها) » فقال : کذبوا » ما هكذا هي ! إذا کان ينسى 
وينسخها أو يأتى بمظها لم ينسخها . قلت : هكذا قال الله . قال : ليس هكذا قال 
تبارك وتعالى . قلت : فكيف قال ؟ قال : ليس فيها ألف ولا واو › قال : ما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها مثلها › يقول : ما نميت من إمام أو ننسه ذكره نأت 
بخیر منه من صلبه مظه (. 
وفى تفسير العياشى لسورة النساء يذكر الرواية التالية : 


عن جابر قال : قلت لمحمد بن على : قول اله في تابه ل الذيزة A‏ ل 


ف ها ر ات ر ارا وغ رر رغ وک و و ر 


رخا دقل ار ی کک ن یک وک ف ةوا ی 
ياسر رحمه الله إلى أهل مكة قالوا : بعث هذا الصبى › ولو بعث غيره يا حذيفةة 
لى أهل مكة ؟ وفى مكة صنايدها ؛ وكالوا يون علا الصبى لانه کان اوا 


كتاب الله الصبى لقول الله : ا قول می دعا إلى الله َعَم الا 


)١(‏ الآية الكريمة هي رقم ٠١١‏ من سورة البقرة › وحرفها ليصل إلى تأويله الذى يعد تحريفا 


اخر . 


وهو صی وقال إنى من لملم" فقالوا : والله الكفر بنا أولى مما نحن فيه 
فساروا فقالوا لهما » وخوفوهما بأهل مكة » فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الأمر › 
فال غ ات عة اهو کل کي ا ا ب 
أخبر E SPE j‏ 


ر مر 


قول الله ظ اتر إل الین قال هم امنإو الاس دجنو كم فاشو شوه 


: نراد ! 8 وتالا حسمتا الله وعم الیکل) إلى قوله‎ ٣ 


واللة دو فصل عَظيم © وإنما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا علا وعمارا 
فقال إن أبا سفيان وعبداتل بن عامر وأهل مكة قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل › وهما اللذان قال لله : ر الذي اموا م کنروا) إلى آخر الآية 
> فهذا أول كفرهم .. والكفر الثانى قول النبى عليه وعلى آله السلام : يطلع عليكم 
أحد إلا تمنى أن يكون بعض أهله › فإذا بعلى قد خرج وطلع بوجهه وقال : هو 
هذا » فخرجوا غضابا وقالوا : ما بقى إلا أن يجعله نبيًا » والله الرجوع إلى آلهتنا 
خير معا تمع منة في اب عه » وليضتتا على لن دام هنذا » ازل اله 
2 


( وا ضرب ان ن مرم متها إذا قومك مه تصِدون©€ إلى آخر الآية فهذا الكفر 
الثانى. وزاد الكفر بالكفر حین قال اش إن الذي ّ RIE‏ ملوا الصّالحَات أك 
)١(‏ الآية ۴ من سورة فصلت › وحرفها بزيادة " وهو صبى ٠‏ 


(۲) ۱۷۳ : آل عمران › وتبداً بقول الزن قال يدون 1 أ ترإى )»وقول العياشى 


' وإنما نزلت ... " فيه تحريف يذكرنا بكلام مسيلمة الكذاب. 


هم حير ابر © فقال النبى َه : يا على أصبحت وأمسيت خير البريّة » فقال له 


ا م 2 2 سر 4 4 
ظ لن الل“ 9 ادم وو حا وال راهيم ( إلى } سبع عام( قالوا : فهو 
3 ۾ ر س ر ر ۴ 
خير منك یا محمد ؟ قال الله : ( قلي رسو الوإیک جي € ولكنه خير 
کر موک و ده کر ممن اتبعكم › فقاموا غضابا وقالوا : 
زيادة الرجوع إلى الكفر أهون علينا مما يقول في ابن عمه » وذلك قول الله ر ل 


ازدادواکنرا 4 . 
وفی تفسیر سورة النحل يروى E‏ عن بی E‏ : نزل 
جبرائيل هذه الآية هكذا : 0 RO‏ على قالاأسَاطرُ 
لاون“ 
ویروی عن إسماعیل الحریری قال : قلت لأبى عبدالله : قول الله : 
ناللةتامر. ادلو الإحسا ج و والمنكر 
الى ) قال البغى : اقرا كما أققول لك يا إسماعيل } نالل نامر بالعذل 
. ر ر ھ۵ 2 
والإحسان وإاء ذىالفر نى حقّه € قلت : جعلت فداك إنا لا تقرأ هكذا في قراءة 
ز يد ٤‏ قال ولكتا تقر أها هكذا في قراءة على اكبيال > قلت » فما يعنى بالعدل ؟ : 


شهادة أن لا إله إلا الله » قلت : والإحسان ؟ قال : شهادة أن محمدا رسول الله › 


٠ من سورة النحل › وحرفها بزيادة " في على‎ ۲١ والآية الكريمة رقم‎ ٠ ٠١۷/١ )١( 


ا القربى i‏ امان ي لما ا 


و ی عن الفحشتاء ء والشنکر € قال : ولاية فلان وفلان ٠‏ 


ثانیا الطعن في الصحابة الكرام 

الرواية التي ذكرتها دون اختصار من تفسير العياشى لسورة النساء لبيان 
موقفه من تحريف القرآن الكريم توضح أمرين آخرين › هما طعنه في خير أمة 
أخرجت للناس » الصحابة الكرام الذين رضى الله عنهم ورضواعنه › وعلى 
الأخص من بشر منهم بالجنة غير على رضى الله عنه › كالشيخين › وذى النورينء 
وطلحة والزبير » والأمر الآخر موقفه من أسباب النزول › ومفتريات هذا الضال 
الممجوجة ليتفق سبب النزول مع ضلاله . 

وإذا كانت الرواية وضعها العياشى ليقول بأن الخلفاء الراشدين الثلاثة › 
وغيرهم من خيرة الصحابة › كفروا في حياة الرسول ييي » فإنه يرى ويروى 
ا اة ار ج را ع ال ب ازول E‏ اا تھے 
المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسى ”° 

وتفسيره مملوء محشو بالطعن في الصحابة وتكفيرهم › ونذدكر بعض 
الأمثة: 

يروی عن جابر قال الت ا عبدالله ي عن قول الله : 


3 ومن الاس من سذ من دون الله آندادا حيو مكحب اللو € قال : 


٠ ۲٠۷/١ )١(‏ والاآية الكريمة هي التسعون في سورة النحل › وحرفها بزيادة " حقه " › ثم جاء 
التأويل الذى ذهب إليه ليكون تحريفا آخر » وطعنا في الصديق والفاروق › والصحابة الكرام 
لأنهم بايعوا كلا منهما › وهو قول هذا الضال : " ولاية فلان وفلان " 

(۲) انظر تفسير الصافى ج ١‏ ورقة .٠٤۸‏ 


فقال هم أولياء فلان وفلان » اتخذوهم أئمة من دون الإمام ا الله 


للناس » فلذلك قال الله تبارك وتعالى : ری الذي ظلمُوا د رون ا أ 


رة لله جبيعا وان الله شير لات الذي ا i‏ | إلى 


قوله : وَس هُم بحا رحن من التار) قال : ثم قال أبو جعفر اكا : والله يا 
جابر هم أئمة الظلم وأشياعتهه ”". 

وفى رواية أخرى : أعداء على هم المخلدون في النار أبد الآبدين › ودهر 
الداهرين ° 


وی ا کے قال شت ا e E‏ 


2 


مھ 0 1 
ا 
واا رحبمًا © یعنی وال ا و ی و 
ا ا ت RA e‏ واا رَحيمًا فلا 
ورك و e E‏ مرم تروش :هھ سه ) ٹم قال ا عبدالله : هو وال 
)١(‏ يقصد الخلفاء الراشدين الثلاثة » ومن بايعهم . 

(۲) تفسير العياشى ۷۲/١‏ » والآيات الكريمة في سورة البقرة من ٠١۷/٠٠١‏ › ومن الواضح 
أنها تتحدث عن المشركين عبده الأوثان " ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا...." »> فجع ها 


العياشى : من دون الإمام . 
(( ۷۳/۱ . 


لی بی یودوا ی هم حرجا نَا صي على لسانك يا رول 


له یعنی به ولاية علي 3 ولوا لينا €لعلی بن بی طالب E‏ 

وروی عن آأبی عبدال قال E ITE‏ عبدوا الله وحده لا شريك له › 
وأقاموا الصلاة › وآتوا الزكاة » وحجوا البيت » وصاموا شهر رمضان › ثم لم 
يسلموا إلينا لكانوا بذلك مشركين ". 


وروی عن جابر عن أبى جعفر قال : سالته عن هذ الآي ةل والذىن 
مقر r‏ م م اشم ر پ٣ ET‏ ر 8 را و م CR‏ ع 
عون من دون الله لا لقوق شيت وهم بحلمون آموات غير اء وما دشعرون 
بان عون € قال غ وا 
رسول الله ع بقوله : والوا علي واتبعوه » فعادوا عليا ولم يوالوه » ودعوا الناس 
إلى ولاية أنفسهم » فذلك قول الله : لإ الذي ن بون بن فون الو قال : 

ٌ وور ٤‏ ۴ و 

وأما قوله : [ لا خُلمونّ شَيّا©) فإنه يعنى : لايعبدون شئيا ‏ وهم حلمو ) 
فإنه یعنی وهم يعبدون › وأما قوله ل آموات غير اء یعنی کفارغیر مؤمنيین › 


E TE E O E وأما قوله : ( وما شعرون‎ 


(T). (۱)‏ |/0° > والآيات الكريمة من سورة النساء : من ٦۳‏ إلى ٠. ٥‏ وقبل هذه الآيات 
جاء قوله تعالی : ۶ وا قبل لم الوا إلى ما رل الله إلى الرَسول را ت المكافقن َصدون عنك صدودًا) » 
فجعل العياشى النفاق لخير الناس بعد الرسول يإ »وهما أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما . 


ر 


شرن( کی زایا بوا قق اد راشا فرت ( فاي ا 


© فإنه يعنى لايؤمنون بالرجعة أنها حق» وأما قولە ¥( قا بم منک فاه 
یعنی قلوبهم کافرة » وما قوله :وهم مََْكیرُون) فإنه يعنى عن ولاية على 
مستكبرون » قال الله لمن فعل ذلك وعيدان للا A‏ 


وما بعلئون ! 0 لاحب ا کرينَعن ولابة على 0€ 


ثالثاً حعل الأئمة هم المراد من كلمات الله : 
في أصول التفسير عند العياشى نجد العنوان التالي ” "في ما أنزل القرآن ' 
تحت هذا العنوان يذكر روايات منها : ) 

عن أبى جعفر قال : نزل القرآن على أربعة أرباع . ربع فينا » وربع في 
عدونا » وربع فرايض وأحكام » وربع سنن وأمثال › ولنا كرائم القرآن . 

وعن أمير المؤمنين قال : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفى عدونا » وثقث 
سنن وأمثال » وثلث فرايض وأحكام . 

ونجد عنواناً آخر › وهو : "ما عنى به الآئمة من القرآن " ” وأشرنا إلسى 
هذا العنوان من قبل › وذكرنا بعض رواياته لبيان التحريف . 


' والآيات الكريمة في سورة النحل : من ١۲إلى ۲۳ › وحرفها بزيادة‎ ٠ ۲٠۷ : ٠٠٠/۲ )١( 
عن ولاية على " ويقصد بالأول والثانى والثالث : الخلفاء الراشدين المهديين › وبدلا من أن‎ 
يستحل دم هذا العياشى أجمعت طائفته على توثيقه وعلو منزلته !! وما وجدنا أحدا من دعاة‎ 
التقريب يطعن فيه ! فماذا يراد بالتقريب إذن ؟!‎ 

(۳) تفسیر العیاشی ۱ / ٩‏ . 


. ۱۳/۱ )۳( 


وأضيف بعض الروايات الأخرى : 

عن أبى عبدالله قال : من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن . 

وعن أبى جعفر قال : لنا حق في كتاب الله المحكم من الله › لومحوه فقالوا 
ليس من عندالله › أو لم يعلموا › لكان سواه . 

وعنه أيضا : إذا سمعت الله ذكر أحداأ من هذه الأمة بخير فنحن هم › وإذا 


وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : سموهم بأحسن أمثال القرآن › 

يعنى عترة النبى كي : هذا عذب فرات فاشربوا » وهذا ملح أجاج فاجتنبوا. 
و 4 7ر س 
3 ۵ ۵ 
شهدا نی وت م ومن عندَهُ علم الكاب) ؟ فما رآنى أتتبع هذا وأشباهه من 
في الأئمة عنى به. 
هذه بعض الأصول التي وضعها العياشى › ونسبها للأئمة الأطهار حتى يحكم 

فريته . وفى ظلماتها يمكن معرفة ما عليه هذا التفسير من جعل الأئمة هم المراد 
من كثير من كلمات القرآن الكريم > وحصر هذا يطول ذكره » ويكفى أن نذكر 
بعض الأمثلة : ) 

یروی العیاشی عن سلام عن ابی جعفر في قوله :ر امنا الله وما آنزل إا ©€ 
قال : إنما عنى يذلك عليًا والحسن والحسين وفاطمة » وجرت بعدهم في الأمة . 


ل ك برح ل و ا ن ق ی اتا 


رل ما ام 9 يعنى عليًا وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من بعدهم 


قد اهندوا ون ولوا وا فا في شا) 
وای عد و ا ر 
الصبغة معرفة أمير المؤمنين بالولاية في الميثاق ". 


د ا ا ق ر ق 1 وکذلك جلاک 


أ سطا لکروا شهدآء على اناس وک الرْسُول بعک شهیدا © قال نحن الم 
الوسطى » ونحن شهداء الله على خلقه » وحجته في أرضه ". 
وعن أبى عبدالله فی قوله تعالی : ا واد E‏ ت فا € 
قال : أتمهن بمحمد وعلى والأئمة من ولد على.. 
اھ ل د ي ردو ودا 3 2 


ر 


الَوْرَاء والإجيل وما أنزل إلبهم من رھم € o‏ 


٠ ٦۲ / ١ )١(‏ والآيتان الكريمتان في سورة البقرة : ١٠۴٠ء‏ ۱۳۷ » وقبلهما ( وتالا کیا هوا 
رار قل کل مل راهيم حبقا وا کان بن شرك (. 

٠ ٦۲/١ )۲(‏ والآية الكريمة هي رقم ٠۳۸‏ من سورة البقرة › أى بعد الآيات السابقة . 
٠ ٠۲/١ )۳(‏ والآية الكريمة هي رقم ٠٤١‏ من السورة نفسها . 

٠ ٥۷/١ )2(‏ الاية الكريمة هي رقم ۴ من السورة نفسها أيضا. 

(ه) ٠ ۳١/١‏ والآية الكريمة هي رقم ٠١‏ من سورة المائدة . 


وعن أبى عبدالله » وعن أبيه › أن أصحاب القائم - أى الإمام الثانى عشو- 


هم الأمة المعدودة التي قال الله في كتابه : } ولىن ا عنهم العذاب إلى ا 


ساق ګر 7z‏ 
معدودة € (. 


وعن أبى جعفر أن عليا هو المراد من كلمة النور في قوله تعالى : 


فالذين انوا به ور روه وترو الجا الور الذي أنزل م )> 
وعن أبى عبدالله في قوله تعالى : ) وعلامات وبافحم هم دون 
قال : هم الأئمة ". 


اټ 
2 


وعن أبى جعفر JP:‏ 1 لامر بالعذل) :وهو محمد ٠‏ رواسا ان ): 


وهو على » راء ذِي المَرّى) : وهو قرابتنا . أمر الله العباد بمودتتا وإيتاقشا » 
ونهاهم عن الفحشاء والمنكر : من بغى على أهل البيت › ودعا إلى غيرنا . 
Si ca‏ 
فعند تفسیر قوله تعال (إ لا دوا ٳلهين انين ما هو اله واحدٌ يروى 
العیاشی عن أبی عبدالل أنه قال TTT‏ إمامين إتما هو إمام 


,)٥( وأحد‎ 


. والآية الكريمة الثامنة من سورة هود‎ ٠ ٠١١ ٠ ٠٤١/١ )١( 

٠ ١ / ۲ )۲(‏ والآية الكريمة هي رقم ٠١١‏ من سورة الأعراف . 

٠٠١ / ۲ )۲(‏ » والآية الكريمة هي رقم ٠١‏ من سورة النحل . 

۲١۷ / ۲ )2(‏ » وسبق من قبل ذكر رواية أخرى عن أبى عبدالله في التحريف لهذه الأية. 
٠ ۲١١ / ۲ )٥(‏ والآية الكريمة هي رقم ٠١‏ من سورة النحل . 


وعند قوله عز وجل : 
ل((حافظا على الموات والماج الوسطى و و ˆ € » بقوله : طائعین 


ل9 کمۀ . 


. 0 وا شرك رباد رب أحَدا)‎ LE I o 
E OE TTT 
التسليم لعلى » ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك › ولا هو من أهله".‎ 

OR O NOD 
القمى يمكن أن نراه من خلال هذه النماذج › وأختمها بما ختمت ختمت به دراستی عن‎ 
:' ۲٠۹۰ ۲۰۸ العياشى في كتاب " أثر الإمامة في الفقه الجعفری وأصوله : ص‎ 

وفیى سورة هود يتحدث عن سبب نزول آیات من ۱۲ إلى ۲٤١‏ فيقول : دعا 
رسول الله ي لأمير المؤمنين الث في آخر صلاته › رافعا بها صوته يسمع 
الناس اقول الهم هي علي المواة في دو اوهد وا و ي 


صدور المنافقين فانزل لله إو الذي نوا وء ا لاحات ستل م اوخن 
وذ فما سرا بلسإنك لبر cS‏ ا © ۵ بنى أمية . فقال 


و کا و ری کی ا کی ها ل ن ا ا 
ملکاً یعضده ؟ أو کنزا یستظهر به على فاقته ؟ فأنزل الله فيه عشر آیات من هود 


(۱) ۲۳۸ : البقرة . 
٠٠١ )۳(‏ : سورة الكهف . 
(۳) انظر ما سبق في کتابی : اثر الإمامة في الفقه الحعفرى وأصوله - ص ۲٠٠١‏ . 
٩۷ »٩ )٤(‏ : سورة مریم . 
(0) قال المجلسى : " رمع كناية عن عمر لأنه مقلوبه " بحار الأنوار ٠١٠/۳١‏ '" 


أولها ا تعض ما و وحی ! اك { إلى ولون ات( ولاية على 


(قل فاا شر سور یله قرات )ہی ( إن ام سبوا كفي واي 
على( فاعلنوا نا زل يولم لم الله وأن لا إل إلا رهل شم مسلون على 
ولايته [ من كان ريد الح لذا ويها € يعنى فلاا وفلاها ونإ 
و و ودا کی و ار ا فل کن و 
على في کتاب موسی [ اولك ومون به ومن یکفز په بن الراب فالا 
وعد فلا ك فی رة سن € في ولاية على إه الح بين رك © إلى قولىه : 

} ومول لأشهاد € مزلا لذن كوا على رهم إلى قوله: 


< هل توان ملا فلا کدکرون) ۱ 


KK KK K 


(۱) بحار الأنوار ٠١١٠-٠٠١ / ۳١‏ . والآيات ثلاث عشرة لا عشر آيات. 


س — 


التبيان للطوسي وتفاسير الطبر سبي 

أصول التفسير عند الطوسى والطبرسى : 

وننتقل بعد هذا الحديث عن أولئك الذين يمثلون شيئا من الاعتدال عند 
امفسرى الجعفرية › وأول هؤلاء شيخ الطائفة في زمانه أبو جعفر محمد بن الحسنن 
الطوسى ' . وإذا كان الصدوق والشريف المرتضى من الجعفرية الذين سبقوا 
للتصدى لحركة التضليل والتشكيك في كتاب الله تعالى » فإن الطوسى أول من 
تصدى لهذه الحركة بطريقة عملية » حيث ألف تفسيره الكبير" التبيان " » فبين أن 
القرآن الكريم هو ما بين الدفتين بغير زيادة أو نقصان كما نقلنا من قبل › ثم وضع 
أسساً للتفسير » وطبقها في تفسيره » فصان كتاب الله تعالى من التحريف في المعنى 
إلى درجة كبيرة . وننقل هنا ما ذكره الطوسى فيما يتعلق بالتفسير . قال في كتابه 
التبيان " ٦-2/1‏ :"اعم أن الرواية ظاهرة في أخبار أصحابنا بأن تفسير 
القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح عن النبى كي > وعن الأئمة - رضى الله عنهم» 
الذين قولهم حجة كقول النبى َة » وأن القول بالرأى فيه لا يجوز والذى نقول في 
ذلك : إنه لا يجوز أن يكون في كلام الله تعالى وكلام نبيه تناققض وتضاد . 


(1) ولد الطوسى سنة ٠۸١‏ ه» وهاجر إلى العراق فهبط بغداد » ثم انتقل إلى الكوفة 
والنجف» كان ينتمى أولاً إلى مذهب الشافعى » ثم أخذ الكلام والأصول عن الشيخ المفيد راس 
الإمافنة . له كشر هن الكت ٠‏ درفي نة 0 

راجع ترجمته في هدية العارفين ۲ / ۷۲ " جعل له تفسيري الطبرسى ! " ومعجم المؤلفيسن 
۲/۹ . 


تيان للطودبئ وتفاسير الطبرسئ e‏ 


ر ر 


وقد قال الله تعالى a‏ ا لکم نارن € وقال ايسان ري 
سن )€ ”وق : } وتا رسلا ین سول إلا لستا ن قرب € ٩‏ وقال ا( 


تبیان کل شی €( ما فرط فی الکتابی ین شر( ۳ » فکیف یجوز أن يصفه 
بأنه عربی مبین »› وأنه بلسان قومه › وأنه بیان للناس › ولا یفهم بظاهره شیء . 
وهل ذلك إلا وصف له باللغز والمعمى الذى لا يفهم المراد به إلا بعد تفسيره 
اة اا . وقد مدح الله أقواماً على استخراج معانى القرآن 
فقال RR‏ نهم € 7ء وقال في قوم يذمهم حيث لم يتدبروا 
القرآن ولم يتفكروا في معانيه : قلا درون رانم على قاو أققا ) ءوقلل 
النبى ي : " إنى مخلف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بينى ٠"‏ فبين أن 
الكتاب حجة كما أن العترة حجة » وكيف يكون حجة ما لايفهم به شىء ؟ وروى 
عنه يي أنه قال : " إذا جاعءكم عنى حديث » فاعرضوه على كتاب الله › فما 
وافق كتاب الله فاقبلوه › وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط " وروى مثل ذلك 


. ۳: الزخرف‎ )١( 

)۲( الشعر اء Oo;‏ 

٤ : ایراهیم‎ )۳( 

(5) نص الآية « ورتا عَلّكالكاب تاا لكل شرء) " النحل : "۸٩‏ . 
(0) الأنعام : ۳۸ . 

٣ : النساء‎ (1) 

. ۲٤ : محمد‎ )۷( 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى 


عن أئمتنا رضى الله عنهم › وكيف يمكن العرض على كتاب الله › وهو لا يفهم 
به شىء ؟ وكل ذلك يدل على أن ظاهر هذه الأخبار متروك . 

والذى نقول به : إن معانى القرآن على أربعة أقسام : 

أحدها : ما اختص الله تعالى بالعلم به › فلا ا ت و 


تعاطى معرفته » وذلك مثل قوله تعالی ( ساكعنا عَة ايان مرها زا 


عا عند ري ایلیا تالاه 6 وم قرله تعلى : (إًالةعندة عم 


ي رها فا مرا اهن ا ان خا : 


وثانيها : ما كان ظاهره مطابقا لمعناه فكل من عرف اللغة التي خوطب بها 
غا مثل قوله تعالی : 


سے و ر ۵ 


لاولاكشلوا اس الى حر اللإلا الح € ٩‏ ومنل قوله تعالی : 


صر 


( قر هرَاللًأحَدً » وغبر ذلك ۰ 
وها > ما خر مسجل ا ر ط اهر د عن لمر اة مشا دمل قا 


تعالی : 3 ویوا اوآ ال5  )‏ » ومثل قوله تعالى ‏ ولل على الاس حب 


. ۱۸۷ : الأعراف‎ )١( 

. "٤: لقمان‎ )۲( 

. ٠١١: النعأم‎ )۳( 

(2) أول سورة الإخلاص . 
(6) البقرة ٤۴:‏ . 


التبیان للطوی وتفاسیر الطبرسی erv‏ 


تمن ا مامإو سید { 0 EAE e‏ { 7) » وقوله 


ولذيرفيا اموالیم E‏ 7 » وما أشبه ذلك . فإن تفصيل أعداد الصلاة 
وعدد ركعاتها » وتفصيل مناسك الحج وشروطه › ومقادير النصاب في الزكاة لا 
یمکن استخراجه إلا ببیان النبى ييب > ووحى من جهة الله تعالى › فتكلف القول في 
ذلك خطأً ممنوع منه › يمكن أن تكون الأخبار متناولة له . 
ورابعها : ما كان اللفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهما » ويمكن أن يكون 
كل واحد منهما مرادا . فإنه لا ينبغى أن يقدم أحد به فيقول : إن مراد الله فيه 
بعض ما يحتمل لأمور › وكل واحد يجوز أن يكون مرادأ على التفصيل › والله 
أعلم بما اراد 
ومتى كان اللفظ مشتركا بين شيئين » أو ما زاد عليها » ودل الدليل على أنه 
لايجوز أن يريد إلأوجهاً واحدا » جاز أن يقال : إنه هو المراد . 
ومتى قسمنا هذه الأقسام نكون قد قبلنا هذه الأخبار » ولم نردها على وجه 
يوحش نقلتها والمتمسكين بها » ولا منعنا بذلك من الكلام في تأويل الآى جملة. 
وقال في موضع آخر : " ينبغى لمن تكلم في تأويل القرآن أن يرجع إلى 
التاريخ » ويراعى أسباب نزول الآية على ماروى › ولايقول على الآراء 
والشهوات " ۵ 


(۱) آل عمران : ٩۷‏ . 

.٠٤١: الأنعام‎ )۳( 

. ۲٤: المعارج‎ )۳( 

. ۳۲۹ - ۳۲٣ / ٩ التبیان‎ (<) 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى -o¥-‏ 


الفرق بينهما وبين الجمهور : 
هذا ما ذكره الشيخ الطوسى › وهو يتفق مع جمهور المفسرين فيما عدا حديثه 
RON E RR‏ 
لأنه يتفق مع عقيدته في الإمامة . ولم يجعل للصحابة الكرام دورا في التفسير › 
وهم الذين تلقوه عن الرسول بي . 
والقرن الذى تلاه - أى القرن السادس الهجرى - ظهر فيه إمام المفسرين 
عند الجعفرية أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى ”“الذى أخرج كتابا في التفسير 
هو " مجمع البيان " › ثم ألف كتابا آخر أصغر منه أسماه " جوامع الجامع "» وله 
کتاب ثالث ۳7. 
وقد سلك مسلك الشيخ الطوسى ٠‏ وتأثر به إلى حد كبير › فهما يمثلان جانب 
الاعتدال النسبى عند مفسرى الجعفرية في القديم كما أشرنا من قبل . ومع أنهما 
يمثلان شيئًا من الاعتدال » إلا أن تناولهما لكتاب الله تعالى لم يسلم من التأثر 
بعقيدتهما في الإمامة › وأهم مظاهر التأثر نراها فيما يأتى : 
أولا : اللحوء لتأويل بعض آيات الكتاب المجيد للاستدلال على عقيدة 
الإمامة : 
فالذين ذهبوا إلى القول بنحريف القرآن المجيد لم يضطروا للاستدلال على 
عقيدتهم عن طريق التأويل ما دام هؤلاء الغلاة قد زعموا أن القرآن الكريم نص 
على الإمامة التي د يعتقدونها › أما هما فقد وقفا طویلا امام بعض آيات الله لله تعالى : 
يؤولان ويجادلان لإثبات عقيدتهم › مثال هذا ما نقلناه عنهما في الجزء الأولء 
وذلك عند الحديث عن آية الولاية والتطهير وعصمة الأئمة . 
(۱) توفی سنة ٥٤۸‏ ه . 
(۲) قال صاحب الذريعة " ٠٠١ / >٤‏ " : تفسير الكاف الشاف من كتاب الكشاف » أو الوجيزء 
هو ثالث تفاسپر الطبربسى ؛ والكتاب المذكور وجدته في مكتبة لندن . ) 


اتببان للطوسی وتفاسیر الطټوسی 


ثانياً : ذكرهما ليعض القراءات الموضوعة والشاذة ذات الصلة بالمذهب : 
مثال هذا ما جاء في تفسير سورة آل عمران عند قوله تعالی : 
3 إِاللةاصطفى آم ووا وال راهيم ول عران على العالي) ١‏ » فإ هما 
يذكران أن قراءة أهل البيت " وآل محمد على العالمين " ". 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى : لوجعلا ا )€ . یفسرها 
الطوسى بقوله : " بأن يجعلهم ممن يقتدى بأفعالهم الطاعات ' » ولكنه يذكر أن 


قراءة امتهم ( واجعل ا مالاا € 5 . 

قار ر لود لان اا ي ن اا روا ا عاف 
بأئمة الجعفرية . كقول الإمام فيها : " إيانا عنى " وقوله : " هذه فينا " . ولا يكتفى 
ال اك ا O O TS‏ 
لشريف ليصل إلى القراءة التي ذكرها الطوسى » والرواية هي : قن آبی فيز 
قال : قلت : واجعلنا للمتقين إماما »› فقال :- أى الإمام الصادق: " سألت ربك 
عظيماً › إنما هي : واجعل لنا من المتقين إماما " ^. 


. "۳ الآية‎ )١( 

(۳) انظر التبيان ۲ / ٤٤١‏ › ومجمع البيان ۲ / ٤١١‏ . 
(۳) الآية ۷٤‏ . 

(2) انظر التبیان ٥٠۲/۷‏ . 

. "۲٦ انظر جوامع الجامع ص‎ )٥( 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى 


وفی قوله تعالی : كى اللةالمز ای 
ن ری ان ا ترق 
مصحفه ' 7" . 

وقال الطبرسى : " وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والجند ›» وعن ابن مسعود 
اا د 


۵ے نے لے ا رھ هي 
قراءة لتأييد رأى فقهى ارتبط بالمذهب الجعفرى › وهو إياحتهم لزواج المتعة › هذه 
القراءة هي زيادة " إلى أجل مسمى " بعد " فما استمعتم به منهن "(“' . 


. ٠١ سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

. ۳۳١ / ۸ التبیان‎ )۳( 

(۲) جوامع الجامع ص ."۷٠‏ 

() النساء : الآية ٠٤‏ . 

(0) انظر التبيان ٠١١ / ٦‏ ء› وجوامع الجامع ص ۸ - ۸٤‏ وراجع تحريف القمى لها الذى 
ذکرناه في ص ۱۸۸. 

وقد روى الشيعة - وغيرهم - أن حمزة أحد القراء السبعة »› قرأ على الإمام جعفر الصادق 
" انظر مجمع البيان 1١/١‏ " . وفى غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزرى ذكر أن جعفر 
ابن محمد لم يخالف حمزة في شىء من قراءته إلا في عشرة أحرف . وبمراجعة هذه الأحرف لا 
نجد قراءة مما ذكره معتدلو الشيعة فضلا عن غلاتهم › ولا نجد فيها أى أثر للإمامة . ونجد بعد 
الأحرف قول الإمام جعفر : ' هكذا قراءة على بن أبى طالب ". " انظر الكتاب المذكور 
۱۹/۱ ". 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى 


ثالثا : أسباب النزول : 

في ذكرهما ليعض أسباب النزول يبدو أثر الإمامة واضحا ء قمثلا عند قول 
تعالی : ر وکسا صرب ابن مرم ملا دا ls‏ ن صِدّون€» یذکر أ ي 
Ci ES aR Sa EE‏ 
أخاف أن يقال فيك ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك قولاً لاتمر بمل إلا 
أخذوا التراب من تحت قدميك » أنكر ذلك جماعة من المنافقين وقالوا : لم ييرض 
أن يضرب له مثلاً إلا بالمسيح » فأنزل الله الآية * . 

أما الطبرسى فيذكر سببا آخر » قال : " المروى عن أهل البيت أن أمير 
المؤمنين قال : جئت إلى النبى ييي يوما فوجدته في ملأ من قريش › فنظر إلى ثم 
قال : يا على » إنما مثلك في هذه الأمة مثل عيسي ابن مريم › أحبه قوم وأفرطوا 
في حبه فهلكوا › وأبخضه قوم وأفرطوا في بغضه فهلكوا › واقتصد فيه قوم فنجواء 
فعظم ذلك عليهم وضحكوا › فنزلت الإية " " 

وفی سورۀ الأنحل الاية 7` : ( وأوفوا سهد الله إذا ادم ولا توا 


ل HESE‏ فال 


٥۷ )١(‏ : الزخرف ٠‏ والسورة الكريمة مكية › فكيف غاب هذا عن الطوسى وهو يذكر هذه 
الرواية » ويتحدث عن المنافقين ! أوجدت جماعات المنافقين في العهد المكى !! 

. ۲٠١- ۲۰۹ / ٩ التبیان‎ )۲( 

(۳) جوامع الجامع ص ٤۳٦‏ › وانظر مجمع البیان ٥۳ / ٩‏ . 


التبان للطوبئ وتفاسبر الطبرسئ 


الطبرسى بأن الإملم الصادق قال : " نزلت هذه الآية في ولاية على والبيعة له حين 
قال النبى يي سلموا على على بإمرة المؤمنين ‏ 
وفى سورة القلم قال الطبرسى : ' لما رأت قريش تقديم النبى ٤‏ عليا 


4 رر 


اوو ن ي 
قولە : ( Ra Sa EE‏ وهو أعلُ 


لمرن على بن بی الت 0 


وسورة عبس سبب نزولها معروف مشهور › ولكن الطوسى يرفض ما ذكره 
المفسرون ” ءويذهب إلى أنها " نزلت في رجل من بنى أمية كان واقفا مع النبسى 
» فلما أقبل ابن مكتوم تنفر منه وجمع نفسه وعبس في وجهه »› وأعرض 
بوجهه عنه › فحکكیى الله تعالى ذلك وأنكر معاقبة على ذلك " ) 

وإذا وجدنا بين أسباب النزول ما يتصل بالإمام على وبيعته › وهو لم يصح 
من طريق ٠‏ ويقطع برفضه كون النزول في مكة › وسياق الآيات الكريمة كذلك › 
ا ا تج افر كت اة لير لى السن: ل هاما خا ت سور 
الليل: فالطبرسى يورد رواية تبين أن أبا الدحداح هو المراد من قوله تعالى : 


)۱( جوامع الجامع ص ۲١‏ + وسورة النحل نزات في العيد المكى كذلك » واليعة المزعومة 
. قالوا إنها كانت بعد حجة الوداع ! 

(۲( لمرجع السابق ص ٠٠١‏ وسورة القلم ليست مكية فحسب » بل من أوائل ما نزل » فهى 
بعد العلق : أول سور القرآن الكريم نزولا » وقت أن كان على بن بى طالب - رضی الله تعالی 
عنه ا 

. ۲٦۸/ ٠۰ انظر التبیان‎ )۳( 

() المرجع السابق ۱۰ / ۲٠۹‏ . 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى 


فاا TE‏ . " وعن ابن الزبير قال : إن الآية نزلت في 


أبى بكر» لأنه اشترى المماليك الذين أسلموا مثل بلال وعامر بن فهيرة وغيرهما › 
وأعنقهم » والأولى أن تكون الآيات محمولة على عمومها في كل من يعطى حق الله 
من ماله " ' أما الطوسى فإنه لا يذكر سببا للنزول". 
رابعاً : جعل الأئمة هم المراد من كلمات الله : 

ذكرنا من قبل أن أولئك الغلاة الذين عز عليهم خلو القرآن من ذكر الأئمة 
ووجوب ولايتهم » ذهبوا إلى القول بالتحريف وإسقاط أسماء الأئمة وآيات الولاية . 
وهنا نجد الدافع نفسه يدفع الطوسى والطبرسى إلى شئ آخر هو اللجوء إلى تأويل 
كثير من أى القرآن الكريم حتى يكون للأئمة والولاية ذكر › ولنضرب لذلك بعض 
الأمظة التي ما أكثرها ! 


کے کے کے ل 


ا النساء " الآية ۸۳ ' sS‏ 
ا . 


٠٥٠۲ - ٥١۰١ / ٠١ انظر مجمع البيان‎ )(( 

(۲) انظر التبيان ٠١‏ / ۳۳ وما بعدها » وحمل الآيات على عمومها لا ينفى سبب النزول › 
فكما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب › وشتان بين موقفهما هنا وموقفهما 
من الآيات التي وضع المفترون أسبابا لنزولها تتصل بأئمتهم . 

(۳) جوامع الجامع ص ٩۲‏ › ولکن الطوسی لم يشر لعلی . انظر التبیان ۳ / ۲۷۶ . 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى __ 


وفى نفس السورة " الاآية 10۹^ إن تن أل اکتا إلا بن به ذل ت( 
> يروى الطبرسى عن الإمامين الباقر والصادق : ' حرام على روح امرئ أن 


تفارق جسدها حتی تری محمدا وعلیا ب Sa‏ تسخن " ( . 
فاو ا ی ET‏ نق 
6 م 4 ّ م ر 


وحدتا ما و وعدا را حا فټل ودم ما وعد رک م حا قالوا عم فن مون بن 
أن لمك الله على الظإليي) » فينقل الطبرسى عن تفسير القمى » عن الإمام الرضا 
أنه قال : المؤذن أمير المؤمنين على . ويذكر كذلك أن الإمام عليا قال : أنا ذا ك 
المؤذن » وعن ابن عباس : إن لعلى في كتاب الله أسماء لا يعرفها الناس . ويقول 
الطبرسى أيضا : فهو المؤذن بينهم يقول : ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتكى 
واستخفوا بحقی ". 

وعند الحديث عن أصحاب الأعراف في الآيات التالية يقول الطوسى بأن عليا 
قسيم الجنة والنار » ويزعم أن النبى ييي قال : ' يا على » كأنى بك يوم القيامة 
وبيدك عصا موسى » تسوق قوما إلى الجنة وآخرين إلى النار " . 


)۱( نفس المرجعم ص ٠, ١‏ وأنكر الطوسى هذا قائلا " لم يجر لمحمد بل ذكر فيما تقدم › 
ولا ها هنا ضرورة موجبة لرد الكناية عليه » وما هذه صورته لا تجوز الكناية عنه " التبيان 
.TAV/‏ 

(۲) انظر مجمع البيان ط مكتبة الحياة ۸ / ٠۳‏ ء والآية الكريمة التالية التي تحدشت عن 
أولئك الظالمين هي " الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالأخرة كسافرون " . ولا 
ندری أين على وولايته هنا ؟ على أن الطوسى لم يذكر علياً هنا . انظر التبيان .٠٠٠ / ٤‏ 

)( التبيان ٠ ٤١١ / ٤‏ ومن المعلوم - كما نص القرآن الكريم في أكثر من موضع - أن مثل 
هذا الأمر يكلف به الملائكة . 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى e‏ 


ويروى الطبرسى عن أمير المؤمنين قال : " نحن نوقف يوم القيامة بين الجنة 
والنار > فمن نصرنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة › ومن أبغخضنا عرفناه بسيماه 
فأدخلناه النار 


م ور 


وفى سورة النمل " الأية ۸۲ ' : ودا و رقم تم الول علهمأ أخرجتا ]+ داب من 
رض تكله € » يذكر الطبرسى أن الإمام علياً هوهذه الدابة » وينقل عن تفسير 
توا ا هذا 7 

وفى سورة محمد " الأية :٠ ٠١‏ 3 وريم في لحن الول € يروى 


الطبرسى أن لحن القول بغضهم على بن أبى طالب ° 


و r‏ 
ر را رک 


وفى سورة ق " الآية ۲٤‏ ' :3 لميا في جهنم كل كفارِ عنيد يزعم 


الطبرسى أن الرسول ييي قال : " إذا كان يوم القيامة يقول الله لى ولعلى : " ألقييا 
في النار من أبغضكما » وأدخلا في الجنة من أحبكما " . وذلك قوله عز اسمه : 


ونجد الطوسى والطبرسى لا بة رن في التأويل على ذكر الإمام »> فد 
جاان ن ااه و له هذا ما رزه عند تاویلهما قوله تعالی في 


2 


جک تاع سن ا ) ) 

(۳) انظر مجمع البيان ط مكتبة الحياة ٠١ / ١‏ » والطوسى أشار إلى أنها من الإئس ولكنه 
لم يذكر عليا و لا غيره . انظر التبیان ۸ / ٠٠١-۱۱۹‏ . 

(۳) انظر مجمع البیان ٠١١ / ٩‏ ولكن الطؤسی لم يشر لهذا › انظر التبیان ٠١ / ٩‏ . 

(5) مجمع البيان ٠١١ / ٩‏ ولكن الطوسى أيضاً لم يذكر هذا - انظر التقیان ۳٣١/٩‏ - 
۷ . 


ن : ر س ر سے و ٤‏ 
التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى 


سورة البقرة " الآية ٣۷‏ : ا لی ادم من رنه لمات فاب عَلّه)» فالطوسی 
بعد أن ذكر الروابات المختلفة في تأويل الكلمات يقول : ”في أخبارنا توسله - أى 
آدم- بالنبى بب وأهل بيته » وكل ذلك جائز "( . 

والطبرسى بعد ذكره لتلك الروايات يقول : " قيل - وهى روايية تختقص 
بأهل البيت عليهم السلام - إن آدم رأى مكتوبا على العرش أسماء معظمة مكرمة › 
فسأل عنها » فقيل له : هذه الأسماء أجل الخلق منزلة عند الله تعالى › والأسماء : 
محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين » فتوسل آدم عليه السلام إلى ربه بهم في 
قبول توبته ورفع منزلته  "‏ . ) 

ونجد الزعم كذلك بأن الأئمة هم حبل الله ” في قوله تعالى في سورة آل 
عمران " الآية O EY « : " ٠١۲‏ 


4 


وهم المخاطبون في قوله تعللى : لن الله امرك ان دوا الأمّاناتِ إلى ) 
هلها ودا حکمسم بن الاس آن تحكموأ باعل )€ ١‏ فيرويان عن أتمتهما أن هذا 
أمر لكل واحد من الأئمة أن يسلم الأمر إلى ولى الأمر بعده ©. 


. ٠١۹ / ۱ التبیان‎ )۱( 

(۳) مجمع البیان ۱ / ۸٩‏ . 

(Y)‏ ذكر الطبرسى في المراد بحبل الله ثلاثة أقوال : أحدها بأنه القرآن > وثانيها أنه دين 
الإسلام » وثالثها أنه أئمة الجعفرية » ثم قال : والأولى حمله على الجميع » وأيد قوله بإحدى 
روايات الغدير التي أثبتنا عدم صحتها في أكثر من كتاب - انظر مجمع البيان 4/۲ .ام 
الطوسى فلم يذكر القول الثالث : انظر التبيان ۲ | ٠٤١ - ٠٤١‏ . 

. النساء‎ : °۸ )٤( 

. ۸٩ جوامع الجامع ص‎ » ۲۳۶١ / ۳ انظر التبیان‎ )٥( 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى 


وهم أولو الأمر في الآية التي تلتها ر ا 4 الین اموا أطيعُوا الله طيخو 
اسول وأولی الام نكم € (^ 
وفى الآية الثالثة والثمانين من نفس السورة :} ر إلى ارسول ل 
لى الأمر € .١‏ 
وهم أهل الذنكر” ل فاسأل اهل الذكر إن كم لا علمُونَ € " الأنبياء : ۷ ". 
ر 0 ت رم 
وهم المصطفون © ثم ورتا الكاب الزن اصْطفينًا من عبَاوا) 
" فاطر : ۲ " . 
زحج نن ا ل ارخ ی ی ال وااایکة صتا ا کون إا 
ن أن له الر من وقال صَا) " النباً : ۲۸ ' 


والأئمة الذين ورد ذكرهم كثيراً في هذين التفسيرين نجد لولايتهم حظا من 
التأويل › فعند قوله تعالى في سورة البقرة " الآية ۲٠۸‏ " : 


(۱) راجع التبیان ۳ / ۲۳۷-۲۳١‏ » وجوامع الجامع ص ۸٩‏ . 

(۳) راجع التبیان ۳ / ۲۷۳ » وجوامع الجامع ص ۸٩‏ . 

(۳) انظر التبیان ۷ / ۲۳۲ »۰ وجوامع الجامع ص ۲۸٩‏ . 

(2) انظر التبیان ۸ / ۲٤۳‏ › وجوامع الجامع ص .۳۸۹٩‏ 

(ه) انظر مجمع البيان ٠ ٤۲۷ / ٩۹‏ والطوسى لم يشر لهذا - انظر التبیان ۱۰ / .۲٤۹‏ 


تسسا“ فاس الط أ -04¥- 
التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى ۰ 
0 5 0 لا 8 0 ا ا (€ 

انها الذين متوا ادخلوا فى السلم فة ولا سعواً خطوات | لشطان € › يرويان 
عن أصحابهما أن السلم الدخول في الولاية . 

ر مرم س م و م ت 
وفى الاي السابعة من سورة المائدة : ( وادكزوا نعم الله علبكم وميتاقة الذي 

م ر و ي 
واتقکم به د لم معنا وَأطمنا € . 

يرويان دخول الولاية في المراد بالميثاق " . 


2 


وفی سورة طه " الآية ۸۲ " : 3 وني لعفا ر لن اب وان وعيل صالخا ثم 


ادى » يرويان أن الاهتداء إلى الولاية ". 


ر 
ر 


وسورة محمد ' الآية ۲١‏ ' : ا ذلك نهم قالوا لزي ن كرهُوا ما رل الله 


ست یکی في بش ار روی الطبرسی آن مانزل اه فی ويه ۵ 
لانت الثانى ت - الإمام المهدى - نجد له ذكرأ خاصا . 
فعند قوله تعالى في سورة البقرة ' الآية الثالثة " : لإ الزن ون القثب) : 
نراهما يدخلان في الإيمان بالغيب ما رواه أصحابهما من زمان غيبة المهدى ووقت 


خروجه (), 


(۱) راجع التبیان ۲ / ۱۸١‏ ۰ ومجمع البيان ۲ / ٠۲‏ . 

(۲) راجع التبيان ۳ / ٤٠١ - ٠٥۹‏ » وجوامع الجامع ص .٠١١‏ 

© اطر ن) / 111 وجرلنم اا ۸6 ` 

(5) انظر مجع البيان ٠٠١ / ١‏ والطوسى لم يشر للولاية " انظر التبيان 
Ties Ej‏ 

.٠۸ / ١ ومجمع البيان‎ › ۲٠١ / ٩ انظر التببان‎ )٥( 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى فا 


d2 مر‎ ٠ م‎ ٤ e ج7‎ n ٤ ى‎ ۰ 

وفى سورة الأنبياء الاية : ٠١٠١‏ : ار ولقد كتا في الزبور من كعد الدكر 

٤ r R22 

آن لاض برا عبادي الصَالحونَ) > يروى الطبرسى عن الإمام البساقر › أن 
هؤلاء الوارثين هم أصحاب المهدى في آخر الزمان ' 


وفى سورة النور "الأية "٠٥١‏ : } ع ركه الله الزين آمو 


الصَالحات ا ت محلم في لأر ض کنا | مخف الزن من قیلھم و E‏ 


دم الي ارکضی م ددهم ن بر ل و خوفهم اسا کک هم 
CE CCN MESSE‏ 


2 وفى سورة الفتح " الآية ۲۸ '": ر هو هوالدي آرسّل رسوله الهدی 


ردن الح هره علی الدن کله )€ » یذکر ا حرج لون ها ااك 


ر ر 


في جميع البشر › وتبطل الأديان كلها * 7. 

وبعد : فهذه أهم آثار الإمامة في تفسير هذين الشيخين : الطوسى 
والطبرسى » وإن كان الثانى - كما يظهر - أكثر تأثرا من شيخ الطائفة » وها 
وإن لم يجنبا كتاب الله تعالى هذه الناحية الطائفية -التي ليس لها مستند من كتاب 
ولا سنة كما أنبتنا - إلا أنهما مع هذا من أكثر الشيعة اعتدالاً ء أو أقظقهم غلواً. 


)١(‏ جوامع الجامع ص ۲۹١‏ » وروى الطوسى عن الإمام نفسه قال : " إن ذلك وعد 
اللمؤمنين بأنهم يرون جميع الأرض "" التبيان ۷ / ۲۸٤‏ " . 
(۲) جوامع الجامع ص ۳۸ ٠‏ وانظر التبيان ۷ / ٤٥١‏ . 
(۳) التبیان ٩‏ / ۳۳۲ ۰ وانظر مجمع البیان ٠۲۷ / ٩‏ . 


التبيان للطوسى وتفاسير الطبرسى -44 0~ 


ويبدو البون شاسعا عند المقارنة بينهما وبين من سبقهما من الغلاة .ولذلك جاء 
القول بالاعتدال النسبى أو إلى حد ما نتيجة المقارنة بغلاتهم الضالين › وإلا فجانب 
الغلو والتطرف فيهم » وفى أمثالهم » واضح بين ! 


2K 2K 2K 2K 2K 


الأتافسير بعد الطو سي والطبر سبي 
أولا : تفسير الصافى : 

ذكرنا من قبل أن الشيعة بعد هذا في تناولهم لكتاب الله تعالى منهم من سلك 
منهجا فيه شئ من الاعتدال » أو سلك مسلك الغلو › ومنهم من جمع بين المسلكين 
أو اقترب من أحدهما . 

ومن الكتب التي اطلعت عليها : تفسير الصافى › لمحمد بن مرتضى المدعو 
بمحسن . انتهى مؤلفه من كتابته سنة ٠٠٠١١‏ ه. وقد حاول أن يأتى بكل ضلالة 
جاعت في الكتب الثلاثة التي رزئ بها القرن الثالث الهجرى › والتي تحدثا عنها › 
وهى تفاسير الحسن العسكرى والعياشى والقمى › وزاد كذلك في النقل عن بض 
الكتب الأخرى كروايات التحريف والتأويلات الفاسدة التي رواها الكلينى في كتابه 
الكافى . فهذا الكتاب إذن يمثل جانب الغلو والتطرف › ويعد استمرارا لحركة 
التضليل والتشكيك › ولذلك نقرأً فيه القول بتحريف القرآن الكريم › ومهاجمة 
لصحابة الأكرمين » والتأويلات التي تجعل من كتاب الله تعالى كتابا من كتب فرق 
الغلاة » وغير ذلك مما ذكرناه عند تناولنا للكتب الثلاثة . 

فهو يرى أن تفسير القرآن الكريم لا يصح إلا عن طريق أئمة الجعفرية " فكل 
ما لايخرج من بيتهم فلا تعويل عليه ' والرسول ييي فسره لرجل واحد هو 
الإمام على ”» ويهاجم من يأخذ التفسير المروى عن الصحابة لأن ' أكثشرهم 
كانوا يبطنون النفاق » ويجترئون على الله » ويفترون على رسول اله في عزة 
وشقاق "  ”‏ . 


. ۲ ورقة‎ ١ تفسير الصافى ج‎ )١( 

(Y(‏ انظر التفسير المذكور ج ٤‏ ورقة ٠ ١١‏ وانظر ج ١‏ ورقات 1 »۷ »>۸ " نبذ مما جاء 
في أن علم القرآن كله إنما هو عند أهل البيت " . 

(۳) تفسير الصافى ج ١‏ ورقة ۲ . 


التفسي بعل الطو والط -00- 

وهو يرى أن جل القرآن إنما نزل في أئمة الجعفرية › وفى أوليائهم › 
وأعدائهم “. ويذكر روايات كثيرة في تحريف القرآن الكريم ” » بل يزعم أن في 
القرآن الكريم من التنافر والتناكر ما يدل على التحريف . 


ا کک و کر ےک کر وا ( إن خت آلا 
قسطوا فی السّامی وکا ما طاب لکم من المسساء  )‏ » وليس يشبه القسط 


في اليتامى نكاح النساء » ولا كل النساء أيتاما a‏ إسقاط 
المنافقين من القرآن › وبين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من الخطاب 
والقصص أكثر من ثلث القرآن " © . 

وصاحب الصافى يعقب على روايات التحريف بقوله : " المستفاد من مجموع 
هذه الأخبار » وغيرها من الروايات عن طريق أهل البيت » أن القرآن الذى بين 


. الورقة الثامنة وما بعدها‎ ١ انظر ج‎ )١( 
. الورقة إلى ۸ › والتفسير كله مملوء بذكر آيات كثيرة محرفة‎ ١ انظر ج‎ )۳( 
۳ (Y( 
. ۱۸۰ ۱۷ الورقتان‎ ١ ج‎ )2( 
قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة ' إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها‎ 
مهر متها فليعدل إلى ما سواها من النساء › فإنهن كثير › ولم يضيق الله عليه " . وذكر سبب‎ 
الذرول كما رواد الإمام النخارئ شن غائشة رضي اله نها أن رجلا كات لةه ية‎ 
فنكحهاء وكان لها عذق › وكان يمسكها عليه › ولم يكن لها من نفسه شئ › فنزلت فيه‎ 
. أحسبه قال : كانت شريكته في ذلك العذق وفى ماله‎ ) E 
» ثم ذكر عن الإمام البخارى أن عروة بن الزبير سال عن الآية الكريمة فقالت : " يابن أختى‎ 
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها » تشركه في ماله › ويعجبه مالها وجمالها » فيريد وليها أن‎ 
يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها خيره » فهوا أن ينكحوهن إلا أن‎ 
يقسطوا إليهن › ويبلغوا ڊ بهن أعلى سنتهن في الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء‎ 
. )٤٥۰ ٤٤٩ / ۱ سواهن " (انظر تفسیره‎ 


التفسي بعد الطو والطر -0- 
أظھرنا لیس بتمامه كما أنزل على محمد ي »> بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله › 
ومنه ما هو مغير محرف > وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة › منها اسم على اكلا 
في كثير من المواضع » ومنها لفظة آل محمد غير مرة . ومنها أسماء المنافقين في 
مواضعها » ومنها غير ذلك . وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضى عند الله وعند 
TT‏ 

و لا يكتفى بذكر هذه الروايات » والتعقيب عليها » ولكن يذكر آراء الطبرسى 
والصدوق والطوسى في عدم التحريف » ويرد عليهم بما يبين مدى غلو هذا الضال 
المضل 7”". 

ومن أحاديثه عن الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم › أنهم كانوا هل ردة 
د زشول اله ا الا اة هر > ق ولودر ومان الفارس :او اة 
اجتمعوا على قتل رسول الله ييي بالسم » هم : أبو بكر وعمر وابنتاهمها عائشة 
وحفصة © !! 


والكتاب كله يسير في ظلمات الضلال » ولنزد ذلك بيانا ببعض الأمظة : 
في أول سورة البقرة :( ال ذلك اكاب لا رب فيه هُدّى لمم ينقل عن 


العياشى عن الإمام الصادق أنه قال : " كتاب على لا ريب فيه " » ويعقب على هذا 
بقوله : " ذاك تفسيره › وهذا تأويله » وإضافته الكتاب إلى على بيانية » يعنى أن 


. 1۸ الورقة‎ ١ ج‎ )١( 

(۲) انظر ج ۱ الورقتین ۱۹ ۰ ۲۰ > ومن رده يظهر اعتقاده بأن عندهم قرآنا غير القرآن 
لزن الى ادى الاين ول ما ن ان هر ارت ورا راب ل بيرت اا 
والعجيب أن هذا المتظاهر بالإسلام وحب آل البيت بدلا من أن يستباح دمه وتحرق كتبه نواه 
احتل مكاناً عاليا عند كثير من الشيعة الاثنى عشرية ! . وتفسيره مطبوع ومنتشر في الوسط 
الشيعى ! 

(۳) انظر هذه المفتريات العجيبة فى ج ١‏ ورقة ٠٤۸‏ »› ج ٤‏ ورقة ٠١۳‏ . 


ال : بعد | 15 ل -oo-—‏ 
ذلك إشارة إلى على . والكتاب عبارة عنه »› والمعنى أن ذاك الكتاب الذى هو على 
لا مرية فيه " . ثم يفسر المتقين بأنهم الشيعة » ويقول : " وإنما خص المتقين 
بالاهتداء به لأنهم المنتفعون به ' . 
س ت 0 

وعند قوله تعالی : ۶ ومن الاس من مول اسسا الله وباليوم الاخر وما هُم 
ممن يقول : " كابن أبى وأصحابه » وكالأول والشانى وأضرابهما من 
المنافقين ٠‏ الذين زادوا على الكفر الموجب للختم والغشاوة والنفاق › ولا سيما عند 
نصب أمير المؤمنين للخلافة والإمامة " ”. ثم يذكر ما نقلناه من قبل عن تفسير 
الحسن العسكرى لهذه الآية الكريمة › وذكره للغدير » وخيانة خير أمة أخرجت 
للناس .١‏ 

وفى تفسيره لسورة القدر نراه يتفق مع القمى وينقل عنه ما ذكرناه من قبلى › 
بل يزيد عنه بأن وجود القرآن متعلق بوجود الإمام !! وكلامه بالنص بعد أن ذكر 
رواية عن الإمام أبى عبدالله بأنه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن : ' وذلك لأن في 
ليلة القدر ينزل كل سنة من تبيين القرآن وتفسيره ما يتعلق بأمور تلك السنة إلى 
صاحب الأمر › فلو لم يكن ليلة القدر لم ينزل من أحكام القرآن ما لا بد منه في 
القضايا المتجددة › وإنما لم ينزل ذلك إذا لم يكن من ينزل عليه › وإذا لم يكن من 
ينزل عليه لم يكن قرآنا » لأنهما متصاحبان لن يفترقا حتى يردا على رسول الله 
ي حوضه كما ورد في الحديث المتفق عليه "^ . 


. ١ ورقة‎ ١ ج‎ )١( 

(۲) ج ١‏ ورقة ۳١‏ - ويريد بالأول والثانى الخليفتين - رضى الله تعالى عنهما . أفضل 
المسلمين بعد رسول الله ك > كما ثبت في النص المتواتر عن الإمام على كرم الله وجهه . 

(۳) راجع ص ۱٦۸‏ . 

(2) انظر ج ٤‏ ورقة .٠۷۷‏ 

(9) ج ١‏ ورقة ۲۳ - والحديث الذى أشار إليه هو الذى أثبتنا عدم صحته من أى طريق . 


م ص -8004-— 


التفسير بعد الطوسى والطنرسى 

إذن يمكن القول بأن تفسير الصافى لا يقل غلوا عن التفاسير الثلاثة بلى زاد 
عنها . 

ثانيا: البرهان قبي تفسير القراآن 

وممن عاصر صاحب الصافى السيد هاشم البحرانى " توفى سنة ۱٠١١‏ أو 
سنة ۱٠١۹١‏ " وله كتاب " البرهان في تفسير القرآن " جمع فيه كثيرا من الروايات 
الجعفرية في تفسير القرآن الكريم ('. 

والكتاب لا يختلف كثيرا عن تفسير الصافى › فهو يسير في طريق الضلال 
نفسه » يحرف كتاب الله تعالى نصا ومعنى › ويطعن في حفظة الكتاب الكريم › 
وحملة الشريعة من الصحابة الكرام الأطهار › ويذكر من الروايات المفتراة ما يؤيد 
ضلاله . 

ونستطيع أن ندرك منهج هذا التفسير الضال المضل » وأثر الإمامة فيه » من 
الأبواب التي نراها في الجزء الأول قبيل البدء في تفسير السور الكريمة › ومن 
الأخبار التي أثبتها البحرانى في هذا الكتاب › فلنضرب بعض الأمظة. 

ذكر البحرانى " باب في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلا الأئمة › وعندهم 
تأويله " . وتحت هذا الباب نجد ستة وعشرين خبرا ”". 

وفى " باب فيما نزل عليه القرآن من الأقسام ” يذكر عن أمير المؤمنين أنه 
قال : نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفى عدونا › وثلث سنن وأمثال » وثلث فرائض 
وأحكام . وعن أبى عبدالل : إن القرآن نزل على أربعة أرباع . 


)١(‏ راجع اتجاه التأليف في تلك الفترة ص ۸۲ - ۸۳ من كتاب المعالم الجديدة للأصول. 
(Y)‏ انظر ص ۱۷-۱١‏ 
(۳) انظر ص ۲۱ . 
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التفسير بعد الطوسى والطصرسى 

ويذكر " باب في أن القرآن نزل بإياك أعنى واسمعى يا جارة ' ( و" باب فيما 
عنى به الأئمة في القرآن " ٠‏ وفيه › لو قرئ القرآن كما أنزل لألفيتتا فيه مسمين 
کما سمی من قبلنا ". 

ويقول البحرانى : 

£ £ 0 م و ۳ 

واا ف ع اما رل اله فهو قوله : ل كم حير أمّة حرجت 


في على € كذا نزلت . 


وأما ما تأويله بعد تنزيله : فالأمور التي حدثت في عصر النبى كي > وبعده › 
في غصب آل محمد بيب حقهم » وما وعدهم الله تعالى من النصرة على أعدائهم › 
وما أخبر الله سبحانه به نبيه من أخبار القائم وخروجه › وأخبار الرجعة ©. 


وما ما هو منخاطة اترم وهاه قرم اأخرين فقاة: ل وفنا إلى نى 


إسرال فی الکاب مسد فی الارٴْض { أنتم يا معشر أمة محمد( . 


(۱) انظر ص۲۲ . 

(۲) انظر ص ۲۲ ۲۳۰ . 

(۳) ص ٠» ۳١‏ والآية الكريمة التي حرفها هذا المفترى الضال نصها هو " لكن الله يشهد بما 
ازل اليك أنزلة تة (100: رة السا 7 

. ۲١ ص‎ )( 


)٥(‏ ص ٠ ۳١‏ والآية الكريمة المذكورة هي الرابعة من سورة الإسراء. 


التفسير بعد | ءالط 


e 
0( € وأما الرد على من أنكر الرجعة فقوله : ( ووم تحشر 3 مه فوا‎ 
ومن هذا يتضح منهج هذا البحرانى » ونزيد لك بياناً بشئ مما جاء فى تفسيره‎ 
. للآيات الكريمة‎ 
: مما جاء في تفسيره للفاتحة‎ 
غير المغضوب عليهم النصاب › والضالين : الشكاك الذين لا يعرفون‎ 
اا‎ 
ویروی عن أبى جعفر أنه قال : ' إن الله عز وجل خلق جبلا محيطا بالدنيا ء‎ 
زبرجدة خضراء » وإنما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل » وخلق خلفه خلققا‎ 
لم يفترض عليهم شيئا مما افترض على خلقه من صلاة وزكاة » وکلهم يلعن رجلين‎ 
. " من هذه الأمة سماهما‎ 
ویروی عنه أيضا أنه قال : " من وراء شمسكم هذه أُربعون عين شمس » ما‎ 
بين عين شمس إلى عين شمس أربعون عاما » فيها خلق كثير › ما يعلمون أن الل‎ 
تعالى خلق آدم أو لم يخلقه . وإن من وراء قمركم هذا أربعون قرصا › وبين‎ 
القرص إلى القرص أربعون عاما › فيها خلق كثير لا يعلمون أن الله - عز وجل-‎ 
خلق آدم أو لم يخلقه › قد ألهموا كما ألهمت النحلة لعنة الأول والضانى في كل‎ 
.” " الأوقات » وقد وكل بهم ملائكة متى لم يلعنوا عذبوا‎ 


ت و 


)١(‏ ص ۳۷ » والآية الكريمة في سورة النمل ۳ ۵ ویوم تحشر من کل أَمَةرٍ فوا ممن بذ 
اتا برشن 

(۲) انظر ص ٤١‏ » ولاحظ بها أخبارا أخرى متشابهة . ويقصد هذا الضال بالأول والشاني 
خير الناس بعد الرسول بل » الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر . 


اله بعد الط الط -00N-‏ 

وفى أول سورة البقرة يذكر ما رأيناه من قبل في تفسير الصافى فيقول ' 
کتاب علی لا ریب فيه " ('. 

وهكذا نرى من هذه الأمظة القليلة ” أن هذا التفسير كسابقهءيسير في طريق 
الضلال › ويعتبر امتدادا للحركة التي منى بها القرن الثالث › ويمثل جانب الغو 
وا ك 

ثالفا: بحار الأنواو 

وممن عاصر صاحبى الصافى والبرهان المولى محمد باقر المجلسى › 
المتوفى سنة ٠ ١١١١‏ وهو من أشهر علماء الجعفرية » وله مكانته عندهم . 
وللمجلسى موسوعته الكبرى " بحار الأنوار ٠"‏ تحدث فيها عن أشياء كثيرة › يعنينا 
منها هنا ما يتصل بكتاب الله تعالى » وأثر الإمامة فيه والمجلسى لم يلف بحاره 
للتفسير » وإنما لخدمة المذهب الجعفرى الاثنى عشرى › فالحديث عن القرأن 
الكريم جاء من هذا الباب . وقد جعل كتابا للإمام تحته مات الأبواب ›» ضمتها 
مجموعة من أجزاء البحار. ومن هذه الأبواب ' أبواب الآيات النازلة فيهم " : أى 
في الأئمة كما يزعم > وهى تقع في أكثر من ستمائة صفحة في جزأين ”. ومنها 
كذلك " أبواب الآيات النازلة في شأنه اك الدالة على فضله وإمامته ٠"‏ أى في 
شأن الإمام على » وهى تقع فيما يقرب من أربعمائة وخمسين صفحة في جزأيسن 
کذلای 5. 

ويكفى أن نذكر عناوين بعض هذه الأبواب ليظهر مدى غلو هذا الضال › 
فمن آبوابه : 


(۱) انظر ص ٥۳‏ . 

(۳) راجع أيضا الخبر › الذى نقلناه من تفسير الميزان نقلا عن هذا التفسير ص ۲٠٠١‏ . 

(Y)‏ الجزءان هما : ج ۲۳ من ص ۷ إلى أخر الجزء ص ۳۹۳ »وج ۲٤١‏ كله وعدد 
صفحاته ٤٤۲‏ . 


.٠۹۲ من أوله إلى ص‎ ۳٢ »و ج‎ ٤۳٦ من ص۱۸۳ إلى آخر الجزء ص‎ ۳١ ج‎ )٤( 


الت : بعد 1 1 1 1 -e0A-—‏ 

باب أنهم أى الأئمة - آيات الله وبيناته وكتابه “ ء وأن الأمانة في القرآن 
الإمامة ” » وأنهم أنوار الله تعالى وتأويل آيات النور فيهم ‏ ء وتأويل المؤمنين 
والإيمان والمسلمين والإسلام بهم وبولايتهم... والكفار والمشركين والكفر والشورك 
والجبت والطاغون واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم 7ء وأنهم خير 
أمة وخير أئمة أخرجت للناس 7 وأنهم جنب الله ووجه الله ويد الله 
وأمثالها"ء ونه - أى الإمام عليا - المؤمن والإيمان والدين والإسلام والبينة 
والسلام وخير البرية في القرآن الكريم ... وأعداؤه " الكفر والفسوق والعصيان""» 
وأنه أنزل فيه - صلوات الله عليه - الذكر والنور والهدى والتقى في القرآن“ › 
وأنه النباً العظيم والآية الكبرى" . 

والمجلسى ينقل عن التفاسير الثلاثة الضالة التى ظهرت في الققرن الثالث 
الهجرى » وعن غيرهما من كتب غلاة الشيعة »› ولكنه لا يكتفى باللنقل › وإنما 
كثيرا ما يذكر رأيه سواء في هذه الأجزاء أو فى غيرها من كتابه البحار . ) 

وإذا كان تأليف الأبواب على هذه الصورة يدل على فساد عقيدته التي تنزل 
به إلى درك الغلاة » فإن ذكر الأراء يكشف عن حقيقته بوضوح يمنع المماحكة 
وخلق الأعذار » وهاك بعض ما جاء في كتابه . 


(۱) باب ۱١‏ ج ۲۳ ص ۲۰٦‏ - ۲۱۱ . 
(۲) باب ۱١‏ ج ۲۳ ص ۲۷۳ - ۲۸۳ . 
(۳) باب ۱۸ ج ۳ ص ۲۰١ - ۲۰٤‏ . 
(>) باب ۲١‏ ج ۲۳ ص ۰٤‏ - ۳۹۰ . 
)٥(‏ باب ٤٦‏ ج ۲٤‏ ص ۱١۹۸-۱١٥۳‏ . 

. ۲۰۳ -۱۹۱ ص‎ ۲٤ ج‎ ٥۳ باب‎ )71( 
. ٣٥۲ - ۳۳٦ ص‎ ٣١ ج‎ ۱١۳ باب‎ )۷( 
. ٤٤۷ - ۳۹٤ ص‎ ۳١ باب ۲۰ ج‎ )۸( 

. ٤-۱ ص‎ ۳١ ج‎ ۲١ باب‎ )۹( 


سے 4= 


التفسير بعد الطوسى والطبرسى 
نقل عن الكافى ثلاث روايات عن الإمام أبى جعفر قال : نزل جبريل بهذه 


الآية على محمد كب : لز سما اشرواً ا ا ل ا( ف 
على اكد ا يا) 

E Raa NR a 
) تنل‎ N وان کم في ر سنا رلا ع‎ 
ا أ الکاب امتوا ما آلا) في‎ 
على ع ورا ما‎ 
:'( وبعد هذه الروايات قال المجلسى‎ 


بیان : قوله : " على عبدنا في على ع "لعله کان شكهم فيما يتلوه 4 في شأن 
على " ع " ٠‏ فرد الله عليهم بأن القرآن معجزة › ولا يمكن أن تككون من عند 


(۱) انظر الروایات وبیانه في ج ۲۳ ص ۳۷۲ - ۳۷۳ » ويظهر من السند المذكور أن 
الكلينى - صاحب الكافى - نقل هذه الروايات الثلاث عن شيخه على بن إيراهيم القمى . 

والتحريف الأول في الأية ٠١‏ من سورة البقرة › والثانى في الأية ۳ من السورة ذاتها . 

أما الرواية الثالثة فإنها أخذت صدر الأية ٤١‏ من سورة النساء مع وضع كلمة " أنزلنا " بدلا 
من " نزلنا " ثم وضع التحريف › ثم كان الختام هو عجز الآية ٠۷١‏ من نفس السورة ! ومع هذا 
فالقمى والكلينى والمجلسى من علماء الشيعة الاشسى عشرية الأعلام !! المعتدلون منهم 
والمتطرفون على السواء › يثنون على الثلاثة كل الثناء ! حتى دعاة التقريب 1 ما وجدنا أحدا 
منهم يقول في الثلاثة إلا ما قاله شيعتهم ! فكيف يكون التقريب ؟ أنؤمن بهذا الكفر ونتبع هولاء 
الضالين ؟! 


التفسير بعد الطوسى والطبرسي .1 


ره وا ا اا رها ف رال سور الا كا ھا الزن أووا 
کا eR‏ 


E‏ وف ا رو ا 

ا أسمة " ََ في اموضعین » سقط آخر SS e‏ 
ڪر س 3 

قوله لز مصدَقا لما معكم © في الأولى ينافى ذلك » إذ يمكن أن يكون على هذا 
الؤجه أيضا الخطاب إلى أهل الكتاب » فإنهم كانوا مبخضين لعلى ' ع ' لكثرة ما 
قتل منهم » وكان اسمه " ع" مثبتا عندهم في كتبهم كاسم النبى كيب > وكذا قوله 
لز أوتوا اكاب ٠€‏ وإن احتمل أن يكون المراد بالكتاب القرآن . 

وتر الل ده ها روات ري ع كاف اا فا ات ةة 
كذلك › وقال عن التحريف في بعضها : 

" يحتمل التنزيل والتأويل " » واحتمل في موضع آخر وجود الآيات المحرفة 
في مصحف خاص بأئمتهم كما ذکر من قبل .٠(‏ 

ثم أورد المجلسى ثلاث روايات من الكافى عن الإمام بى عبدالله جعفر 
ا 

E E‏ > إن الذن كفروا دا إا ھم م ازدادوا کر ان 


قبل ر € ال : نزلت في فلان وفلان وفلان وفلان : آمنوا بالنبىكية في أول 


(۱) انظر ۳۷٤/۲۳‏ . 
(۳) راجعها في ۲۳ / ۳۷٦-۳۷۰‏ . 


التفسير بعد الطوسى والطبرسی ا 
Ty‏ النبى عل : من كنت ولاه 
فعلى مولاه › ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين رضى الله عنه › ثم كفروا حيث 
مضى رسول الله ي فلم يقروا بالبيعة » ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة 
لهم » فهو لاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء . 

EE e‏ : إو الذن ار دوا على ادنار 


نټ مر @ ماس 


ن تمد ما ن م الى € فلان وفلان وفلان » ارتدوا عن الإيمان في تسرك 
رة یر ومین رضی اله عله قت : قول لی ۲۰ : معد" 
( ورین کرشوا ت رل الله بعكم فى بض الأمر©) قال : 


س 


a‏ ی مح کاو ( ارام اا زی زکرخوا ت مال الل 


‘على اك ( بعك فى بض ار )قال : دعوا بنى أمية إلى ميشاقهم ألا 
يصيروا الأمر فينا بعد النبى بي > ولا يعطونا من الخمس شيا » وقالوا : إن 
أعطيناهم إياه لم يحتاجوا إلى شئ » ولا يبالوا ألايكون الأمر فيهم › 
فقالوا : سنطيعكم في بعض الأمر الذى دعوتمونا إليه » وهو الخمس ألا نعطيهم 
منه شیئًا » وقوله " کرهوا ما نزل الله " والذی نزل الله ما افترض على خلقه من 
EN SED‏ 


س رق جچے 7g‏ 


he ف سرون‎ N) 


A NAN 


م -— 


التفسير بعد الطوسى والطنرسى 


والرواية الثالثة أنه قال في قوله تعالى " ٠٠١‏ : الحج ' ومن برذ فيه ده 


0 وه 
الحا ظلم € » نزلت فيهم : حيث دخلوا الكعبة › فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم 
> وجحودهم بما نزل في أمير المؤمنين رضى الله عنه »› فألحدوا في البيت بظلمهم 
الرسول ووليه › فبعدا للقوم الظالمين . 

و بعد هذه الرواية قال المجلسى : 


بیان : قوله : 3 إِنّ لذن کے فی سور اتا 
کنا : ( إن اون وا م کنروا م آنا کرو ثم اژداڈوا کا م یکن اه 
IF‏ سیا > وفی سورة آل عمران ”" هکذا } ِن لش روا 


ا ھم ثم اژداذوا کنر ان قبل وهم اوناك الان » ولعله اللا - 
ضم جزءا من إحدى الآيتين إلى جزء من الأخرى لبيان اتحاد مفادها » ويحتمل أن 
يكون في مصحفهم ' ع " هكذا › والظاهر أن المراد بالإيمان في الموضعين الإقرار 
باللسان فقط » وبالكفر الإنكار باللسان أيضا › كما صرح به في تفسير على بن 
إبراهيم . 

قوله ال : بأخذهم من بايعه بالبيعة : لعل المراد بالموصول أمير المؤمنين 
رضى الله عنه » والمستتر في قوله : بايعه راجع إلى أبى بكر › والبارز إلى 
الموصول » ويحتمل أن يكون المستتر راجعا إلى الموصول » والبارز إليه اكا › 
أى أخذواالذين بايعوا أمير المؤمنين اك يوم الغدير بالبيعة لأبى بكر › ولعله 
أظهر . 


. ٠۳۷ الآية‎ )( 
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التفسير بعد الطوسي والطرسى 

قوله : فلان وفلان وفلان : هذه الكنايات يحتمل وجهين : الأول أن يكون 
المراد بها بعض بنى أمية كعثمان وأبى سفيان ومعاوية » فالمراد بالذين كرهوا ما 
نزل الله أبو بكر وعمر وأبو عبيدة › إذ ظاهر السياق أن فاعل " قالوا " الضمير 
الراجع إلى " الذين ارتدوا " والثانى أن يكون المراد بالكنايات أبا بكر وعمر وأا 
عبيدة » وضمير " قالوا " راجعا إلى بنى أمية بقرينة كانت عند النزول › والمراد 
بالذنين كرهوا الذين ارتدوا › فيكون من قبيل وضع المظهر في موضع المضمر . 
نزلت والله فيهما : أى في أبى بكر وعمر »› وهو تفسير للذين كرهوا . وقوله : 
وهو قول الله : تفسير لما نزل الله > وضمير " دعوا ' راجع إليهما وأتباعهما ء› ' 
وقالوا " أى هما وأتباعهما . 

قوله » في بعض الأمر : لعلهم لم يجترئوا أن يبايعوهم في منع الولاية 
فبايعوهم في منع الخمس » ثم أطاعوهم في الأمرين جميعا » ولا ييعد أن تكون 
كلمة " في " على هذا التأويل تعليلية » أى نطيعكم بسبب الخمس لتعطونا منه شيئًا . 
وقوله : ' كرهوا ما نزل الله " إعادة للكلام السابق لبيان أن ما نزل الله في علسى 
اك هو االولاية › إذ لم يظهر ذلك مما سبق صريحا › ولعله زيدت الواو في 
قوله: " والذى " من النساخ › وقيل : قوله مرفوع على قول الله من قبيل عطف 
التفسير » فإنه لا تصريح في المعطوف عليه › بأن النازل فيهما في أتباعهما كرهوا 
ام قالوا (. 

وبعد أن انتهى المجلسى من بيانه السابق ذكر عشرات الروايات التي تحملى 
التحريف لكتاب الله تعالى › والتكفير لمن رضى الله عنهم ورضواعنه من 
الصحابة الكرام البررة › ثم قال : 

اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين 
والأئمة من ولده " ع " وفضل عليهم غيرهم »› يدل على أنهم كفار مخلدون في 


. YA - ۳" / ۲F (1) 


التفسير بعد الط الط -04- 
النار “ . ثم أورد ما يؤيد به رأيه » فقال : " قال الشيخ المفيد قدس الله روحه - 
في كتاب المسائل : اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة » وجحد 
ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة › فهو كافر ضال مستحق للخلود في 
النارء وقال في موضع آخر : اتفقت الإمامية على أن أصحاب البدع كلهم 
كفار » وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم › وإقامة البينات 
عليهم › فإن تابوا من بدعهم » وصاروا إلى الصواب وإلا قتلهم لردتهم عن 
الإيمان» وأن من مات منهم على ذلك فهو من أهل النار ' . 
ومن هذا نرى أن كتاب بحار الأنوار للمجلسى يعتبر امتدادا لحركة التضليلل 
والتشكيك في كتاب الله العزيز › ويمثل جانب الغلو والتطرف عند الجعفرية الاشى 
عشرية 7 ٠‏ 
رابعا: قأويل الآيات الباهرة 
والمجلسى ليس أول من عنى بجمع الآيات التي أجرم الضالون من طائفقه 
بتحريفها في اللفظ أو المعنى › فمن قبله مثلا شرف الدين بن على النجفى الذى ألف 
كتابا أأسماه " تأويل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة " »› ونقل المجلسى عنه 


بعض رواياته" . 


٠ ۳۹١ / ۲۳ )۱(‏ وفى موضع آخر عقد المجلسى بابا كاملا أسماه " باب كفر الثلافة 
ونفاقهم وفضائح أعمالهم " ويعنى بالثلاثة الخلفاء الراشدين !! ( انظر كتابة ۸ / ۲۰۸ إلى 
۲ طبع حجر " . 

(۲) الشيخ محمد جواد عالم شيعى معاصر » له مؤلفاته في فقه المذاهب الخمسة › حيث 
اعتبر المذهب الجعفرى مذهبا خامسا » ونرى شيئا من الاعتدال في كثير من مؤلفاته . أأشارهذا 
العالم إلى بعض " المؤلفات الشيعية التي بحثت التراث الإسلامي والديني والسياسي على ساس 
العلم » ونطقت بالصدق وكلمة " الحق " هكذا قال بالنص › ومن تلك المؤلفات بحار الأنوار 
للمجلسى !! ترى : أيدرى ما في البحار أُم لا يدرى ؟! 

انظر فضائل الإمام على ص ۲٤۷١‏ ". 

(۳) انظر متلا بحار الأئوار ۲۳ / ۱١۸‏ . 


التفسیر بعد الطوسی والطر سی ) 
والكتاب لا يجمع الآيات تحت أبواب - كما فعل المجلسى › وإنما يسير 
بترتيب السور الكريمة . 
وفى ذكره لبعض آيات سورة البقرة يجمع أكثر ما جاء به من التفسير 
المنسوب للإمام الحسن العسكرى . والتحريف في النص يكثر نقله عن القمسى › 
وتلميذه الكلينى 
ولسنا في حاجة لذكر أمظة › فالكتاب كله صورة واضحة لهذا الضلال 
والإضلال . 
وسيأتى ذكر لكثير من كتبهم مثل هذا الكتاب . 
ويبدو أن حركة التضليل والتشكيك كانت أقوى من الحركة المضادة › 
ذلك أن الكتب الضالة التي ظهرت في القرن الثالث منها كتاب ينتسب إلى إممام › 
وآخر لمفسر يوتقونه كل توثق › أحد تلاميذه هو الكلينى »> صاحب كتاب الحديث 
الأرل عند الجعفرية »› وقد نقل عن شيخه القمى مئات الرواييات في التحرييف 
والتكفير وغير ذلك › والثالث للعياشى وهو في مكانة القمى عندهم › ولهذاما 
وجدت أو قرأت من كتاب من كتب التفسير الجعفرى يصل إلى كتاب التبيان 
للطوسى في اعتداله النسبى أو قلة غلوه” . ولكن ظهر بعض التفاسير التي لم 
ترتفع إلى.هذا المستوى » ولم تنزل إلى ذلك الدرك الأسفل . ومن هذه الكتب تفسير 
القرآن الكريم للسيد عبدالله شبر 7. 
ولنتبين هم آثار الإمامة في هذا التفسير ومدى غلوه نعرض ما یأتی : 


)١(‏ الكتاب مخطوط بدار الكتب لر ترق ۸ مواعظ شيعة ق 
جامعة الدوؤل العربية تحت رقم ۹۷ تاريخ . ) ا ) 
(۳) ربما ظهر شئ في السنوات الأخيرة لا علم لى به › وسيأتى الحديث عن التفسير الكاشف 
لمغنيه › وتفسير البيان لمرجعهم الحالى بالعراق . ) 

(۳) توفی سنة ۱۲٤١‏ ه. 


التفسي بعد الطوب ولط -0- 
أولا 

بالنسبة للقول بتحريف. القرآن الكريم أو عدم تحريفه لم أجد لشبر نصا 
صريحا » ولكن يبدو أنه يميل إلى القول بالتحريف » ويظهر هذا الترجيح مما يكثر 
منه على أنه من القراءات › ومن هذه القراءات . ) 

في سورة آل عمران الآیات ٠٠١١٠١٤١٠1١۰۲‏ فالآية الأولسى 

سم 2 ٍ 3 

هي : ر تا آنها الذين اموا انه SS‏ لاوش سنلون) 
ولكن شبرا يذكر أنها قرئت " تقية " و " مسلمون " وواضح أن تحريف التقوى 
بالتقية لتأييد مبداً من مبادئ لجعفرية > وأما الكلمة الأخرى فيقول عنها شبر ' 
وقرئ بالتشديد أى منقادون للرسول ثم للإمام من بعده " (. 


والآية اثایة ( وکل نكن أ ت عون إلى الخیر وام ون امروف ونون 
عن اکر وا اولك yT‏ 


وكذلك فعل فى الآية الثالشفة ( كا خير اة أرجت لاس امرون 


ر 


a‏ ونون ڪن انکر ووه ومون الله ©€ فيقول : :"همم آل محمد عليهم 
السلام» وقرئ كنتم خير أئمة ". 


(۱) تفسیر شبر ص ٩1‏ . 
(۲) انظر تفسیره ص ٩٦‏ . 
(۲) ص ٩۷۲‏ . 
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التفسير بعد الطو سے والطرسی 
وفى سورة الحجر " الآية ٤١‏ '" : ال ذا صراط ع سق یدل 
الجار والمجرور باسم الإمام على فيقول " صراط على ١ e‏ 


وفى سورة الحج " الأية ٠‏ " ا قبلك بن سول وا 


ر 


8 


ا السَيْطان في سه أنه ©€ يقول شبر : " وعنهم أى أئمته أو محدث 


إلا د 


بفتح الدال » هو الإمام يسمع الصوت ولا يرى الملك ”. وغير هذا كثير" . 
لتاسعة من سورة الحجر إا حر برلا الدكرَ وا له لحافظون) حيث أولها 
بقوله : " وإنا له لحافظون عند أهل الذكر واحدا بعد واحد إلى القائم أو في 
اللوح ... وقيل الضمير للنبى " 2. 
ثانا : 

نجد شبراً ممن يطعن في الصحابة الأبرار › وأمهات المؤمنين الطاهرات : 
فمثلاً آيات سورة النور التي تحدثت عن الإفك لتبرئة أُم المؤمنين السيدة عائشة - 
رضى الله عنها » نرى شبرا يجعل فيها اتهاما لمن برأها الله تعالى 


فبقول : ر والذِي وى کنر € تحمل معظم (( . مه من الآفكين 


(۱) تفسیره ص ۲٦٤‏ . 

(۲) ص ۳۲۸ ٠‏ ومعنى هذا التحريف أن الإمام مرسل يوحى إليه ! 

.٤٤١ ۰ ٣۳ ۰ ۲۱۲ ۰ ۱٤١ راجع مثلاص‎ )۳( 

() قال الأستاذ محمد حسين الذهبى رحمه الله : " نجد شبرا يعتقد بأن القرآن بدل وحوف › 
ولما اصطدم بقوله تعالى في الآية التاسعة من سورة الحجر E‏ الذكرَ وأا له لحافظرن) 
نجده يتفادى هذا الاصطدام بالتأويل " ثم نقل تأويله للآية الكريمة . " انظر التقسير والمفسرون 
۱41/۲" 


سے ص 


اله بعد الطو الط -0A-¬—‏ 
ل له عذاب عَظيم) في الآخرة . أو في الدنيا بجلدهم › نزلت في مارية القبطية 


وما رمتها به عائشة من أنها حملت بإبراهيم من جريج القبطى » وقيل في 


عا ے"(), 


وفى سورة التوية " الآية  : " ٠٠‏ إلا تنصروة فقد كَصَرَه الله إذ رجه الذن 
O E N AAS‏ 


د -رضی الله تعالی عنه ولا 
يكتفى بنفى هذا التكريم » بل يفترى على الله تعالىمرة أخرى › ويجعل من الآية 


ر 3 
الكريمة اتهاما لأفضل المسلمين بعد رسول الله يب > ولذلك يقول :لد قول 


لصاحبه © ولا مدح فيه إذ قد يصحب المؤمن الكافر كما : قال له صاحبة وهو 


حاورةٌ )0 ( لا حر 4 : فإنه خاف على نفسه » وقبض واضطرب حتى 


کا ا إن الله مع عالم بنا ا فال الله 


سكةُ )طمائينة ع غ اسل ورف فراده ل بها ههنا مع اشستراك 
المؤمنين معه حيث ذکكرت ما لایخفی0. 


(۱) ص ۳۸ > وراجع ما ذكرناة عن الإفك الذى جاء به القمى ص e‏ 

(۲) ۳۷ : الكهف . 

(۲)ض e ۰٤‏ الواضتح البين أن صحبة الكافر غير صحبة الصاحب مغر الايا 
هنا اتهام لمن اختاره صاحباً . ومن الواضح البين كذلك أن أى مؤمن يقل إيمانه عن الصديق 
بدرجات ودرجات يدرك أن موته يعنى موت رجل »› وأن موت الرسول الكريم يعنسى موت 
رسالة » وما أكثر الذين ضحوا في سبيل الرسالة والرسول ! فكيف يخاف الصديق على نفسه و 
لا يخاف على من أرسل رحمة للعالمين | وخوف آبی بکر - رضى الله عنه _ على الرسول* 


نجذ شبرا يغالى في أئمته + ويخضع القرآن الكريم لهذا الغلو » فيضيف إلى 
ات ان امن دنا تی اتی ر 3 0او الق جد ۲0 


م و 


رل ل الملإنكة والرَوح فيه اوا و امن د 


لبإذن رهم © يأمره كل سنة إلى النبى وبعده إلى أوصيائه » من كل ار : بل 


أمر قدر في تلك السنة أو من أجله ء ر سام هى © : قدم الخبر للحصر أى ما 


فی ا ةا م ا م اک فیا کے ار 2 
وفى سورة المعارج » بعد أن ذكر أنها مكية › يقول : 


*الأكرم كان ظاهرا عندما سبقه إلى الغار ليستبرئه › وعندما كان يتقدمه ويتأخر عنه ... إلخ - 
ما ذكر إنزال السكينة عليه وليس عليهما فيكفى أن نذكر ما قاله أحد علماتهم عند قواله تع الى 
( شی امین لتا تا بی " ۷ : البقرة 

قال الطبرسى : إنما قال " فتاب عليه " ولم يقل عليهما لأنه اختصر وحذف للإيجاز والتغليب › 
کقوله سبحانه وتعالی : "' ES ٦۲‏ ) »> ومعناه أن يرضوهما › 


وقوله " آخر الجمعة " : « وإذا روا تجار أوً هو انقَضاإلّة ) وكقول الشاعر : 


رمانی بأمر کنت منه ووالدی بریا ومن حول الطوی رمانى 
وقول الآخر : 
نحن بما عندنا وأنت بما SE sS‏ 


فكذلك معنى الآية : فتأاب عليهما . " مجمع البيان ۸٩ / ١‏ › وراجع نة نقض ابن تيمية لما ذهب 
إليه أمثال شبر فى ص ٥٥۷‏ من المنتقى ' 
(۱) ص ۲ . 


التفسير بعد الطوسى والطترس E‏ 
as‏ 
ر سالساق { : دعا داع »› عذابواتم) : نزلت لما قال بعض المنذافقين يوم 
الغدير : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء › 
فرماه الله بحجر فقتله (. 
وفى الآية الثامنة من سورة هود يقول : 
ازور خر عنهم العذاب إلى أمةمعدودة) : أوقات قليلة › قال الصادق الكطة : 
هي أصحاب المهدى عدة أصحاب أهل بدر ". 
هذا بعض ما جاء في تفسير شبر › وأظنه يكفى لبيان أثر الإمامة فيه » وهو 
وإن كان في منزلة بين المنزلتين ٠‏ إلا أنه إلى الغلو أقرب » وعن الاعتدال أكثر 
ذا 
ساد سا : كنز العرقان 
وبعد الانتهاء من النظر في تلك الكتب » نأتى إلى لون آخر من التفاسير › 
وهى تختص بآيات الأحكام فقط › رجعت إلى كتابين أحدهما يمثل جانب الاعتدال 
النسبى » والآخر سار في طريق الغلاة . 
الكتاب الأول هو " كنز العرفان في فقه القران ٠"‏ لمقداد بن عبدال 
السيورى الحلى ” » والكتاب ينتصر للأحكام التي استقر عليها رأى الشيعة 
الجعفرية » مخالفين بها كل المذاهب أو بعضها »› فمثلا عند قوله تعالى : 


(۱) ص ۳1 . 
(۲) ص ۲۲۸ . 
(۲) عاش إلى أوائل القرن التاسع الهجرى . 


ال 8 بعد الط 1 ب -0۷1- 
٤‏ اھا الین اموا إا ق إلى الصاو فاغسلوا ووک ونیک إلى المرافق 
وامسح مسوا برؤوسکم وأَرُجلکم إلی الکنیین € ٩‏ » نراه یقف طویلاً عد عجز 
الآيةء محاو لا إثبات أن الواجب مسح الرجلين لا غسلهما ^ . 
DIN‏ روا € 0 ` 
> حأول N‏ ا 


E و‎ e آراء آثر‎ ۳ a 
: الأراء ما يأتى‎ 


عند قوله تعالی : $ إبمَا الشرک نجس زلا E‏ 


عام هذا  €©‏ ينتهى إلى أن في الآية أحكاماً هي : 

أن المشركين أنجاس نجاسة عينية لا حكمية » وأن آثارهم وكل ما باشروه 
برطوبة نجس أيضاً » وأنه لا يجوز دخولهم المسجد الحرام » وكذا باقى المساجد 
لنصوص الأئمة . ثم يقول : " لا فرق بينهم وبين الكفار عندنا في جميع ما تقدم 
للإجماع المركب » فإن كل من قال بنجاستهم عيناً قال بنجاسة كل كافر » ولأن أهل 
الذمة مشركون " ٠‏ . وبالبحث عن باقى الكفار عندهم نجد أن الجعفرية توسعوا في 


1 : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) انظر ص ٠۰۰۹‏ . 
(۳) سورة النساء : 1 
(>) انظر ص ۷۰ - ۷۱ . 
(0) التوبة : ۲۸ . 

(1) انظر ص : ۲۱ - ۲۲ . 


م 


التفسير بعد الطوسى والطبرسی E‏ 
مفهوم الكفر فحكموا بكفر كثير من المسلمين » حتسى أن بعضهم اعت بر غير 
الجعفرى كافرا مشركا ^ . 
ء د ٍ 

وفی قوله عز وجل : ِن الله وملاتكة لون على الي ٠ا‏ انها الزين 

٤ 
اموا صلوا عليه وسلمُوا سلما € ” : يذكر مشروعية الصلاة على الآل تبعا‎ 
للنبى بء وجواز الصلاة عليهم " لا تبعأً له بل إفرادا كقولنا اللهم صلى على آل‎ 
› محمد » بل الواحد منهم لا غير " › وأن الصلاة عليهم واجبة في الصلاة‎ 
ومستحبة في غيرهاء ثم يقول : " والذين يجب الصلاة عليهم في الصلاة »› هم‎ 
الأئمة المعصومون لإطباق الأصحاب على أنهم هم الآل › ولأن الأمر بذاك مشعر‎ 
بغاية التعظيم المطلق الذى لا يستوجبه إلا المعصومون › وأما فاطمة عليها السلام‎ 
فل اتا ا ت و‎ 

ويذكر كذلك أن أئمته هم القائمون مقام الرسول بي » وأن مقام إمامتهم 


“iha 


أغتصب ۳ 
وفی قوله سبحانه : وذ ضرمم في الأرْض فايس عَلْكمْ جاح أن 
تقصروا OE‏ 


ينتهى إلى أحكام منها قوله : " وجوب القصر > وان کان عاما لظاهر الآية 
لكنه عندنا مخصوص بما عدا المواضع الأربعة : مسجد مكة › والمدينة »> وجامع 


(() انظر حكم سؤر الآدمى في الجزء الرابع من هذه الموسوعة » وراجع كذلك آراء من سبق 
الحديث عنهم من غلاة مفسريهم » وانظر ما كتبناه عن أصول الكافى وروضته في الجزء التالي. 
(۲) سورة الأحزاب : الآية ٥٦‏ . 

(۳) انظر کتابه ص °۹۸ - ٦۱1‏ . 

(>) النساء : الآية .٠١١‏ 


التفسير بعد الطوسى والطترسى ا 
الكوفة › والحاير الشريف › وعليه ا أکثر الأصحاب > لان الإتمام فيها 
أفضل» لكونها مواضع شريفة تناسب التكثير من العبادة فيها  "‏ . 
سابعا : زبدة البيان 

ذلك هو الكتاب الأول » أما الكتاب الثانى فهو " زبدة البييان في أحكام 
القرآن" » لأحمد بن محمد الشهير بالمقدسى الأردبيلى ‏ ولنتبين مدى غلوه › وأثو 
الإمامة فيه نعرض ما يأتى :- 

في كتاب الطهارة ذكر أن الإيمان المطلق عند الجعفرية يدخل فيه التصديق 
والإقرار " بالولاية والإمامة والوصاية لأهل البيت ( ع ) بخصوص كل واحد 
واحد" 0 . 
م قال فلنشل إلى ما بدل ى كون امير المؤمنين e‏ 


ع س 


منک عن دنه فسوف ۴ الل ی ج ذل على ا من € 2. 

ومما قاله في الآية الكريمة : " ظاهر أنها في أمير المؤمنين وأصحابه الذين 
ارتدوا بعده من الخوارج › ومحاربيه يوم الجمل وصفين وغيره ' 

واستمر لبيان أنها فيه » واستدل بأحاديث لا تصلح للاستدلال هنا » وبأخرى 
موضوعة » إلى أن قال : وبالجملة الأوصاف كلها موجودة فيه » ويؤيد كونها فيه 
فة فال متصنا بال ة المكورة : 


)١(‏ ص ۸۸ ٠‏ وجامع الكوفة فيه محراب أمير المؤمنين على رضى الله عنه › وفيه ضربه 
بالسيف الشقى اللعين عبدالرحمن بن ملجم . " راجع ما كتب عن المسجد ونظرة الشيعة في 
الجزء الرابع " . والمسجد الرابع هو الحاير الحسينى بكربلاء . 

(۲) توفی سنة ۹۹۳ ه . 

. ٠۰ ص‎ )( 

() سورة المائدة : الآية ٠٤‏ . 


س م 


التفسير بعد الطوسى والطبرس a‏ 
۳ 4 کو 1 و ا و 
ر م لژ رم لز 7و 27 م ررم ر 2 اښ 2 4 ¢ 1 
3 إا ولنكم الله ورَسولة والذين اموا الذين يمون الصا ونون الركاء وهم 
رأكمُون© مع إجماع المفسرين على أنها في شأنه اكل (› . 
وفى كتاب الصلاة عاد الأردبيلى للحديث عن الآية الخامسة والخمسين من 
ر ھ# ت و ت 
وة اة ا وليكم الله ورسولة والذين O EL‏ 
المؤمنين › والأئمة الأحد عشر من ولده الذين تصدقوا في حال ركوعهم كذلك ”". 
E PE ]‏ 
وفی كتاب الطهارة ذکر قوله تعالی : # وذ الى إبراهيم رب كلما فانمهن 
م ر ”# ¿ ۶ ر 7ر ر م م ر 7 
" م مر او 2 ر سام رم م ھ چ م 
قال إئي جَاعلك لاس إمَامًا قال ومن دري قال لاال عدي الظاليي) © ء 
واستدل بها على وجوب عصمة الأئمة () . 
وفی کتاب النكاح : ذكر أول سورة التحريم » وتحدث عن أسباب النزول › 
ثم قال : " وفى السبب شئ عظيم لحفصة › ولعائشة أعظم › حيث كذبت وغدرت 
وفتنت » وأمرت بهذه المناكير » وحصل الأذى للنبى ب بذلك. 
م س1 a‏ ر ر 
واستدلالاً بالآية الخامسة ا عَسّى رَه إن طلمكن أن ْله أزواجًا خير 


ا ثّ ‌ س م ٤‏ 2 2 ر ر ر 3 ج 
منجحن مامات مؤمتات قاکات اتات عا دات سائحات سات کار( 
ٌ ۶ م ت م 2ه ۶ / م ع م ته م “ 


ر 


. وراجع ما كتبته عن آية الولاية في الجزء الأول‎ » ٠٤١ - ٠١ انظر الكتاب ص‎ )١( 
. ۱۱۰ - ۱۰۷ انظر ص‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : الآية .٠١ ٤١‏ 

. ٤۸ - ٤١ انظر‎ )٤( 


. ٥٦٩ ص‎ )0( 


التفسير بعد الا الا E‏ 
ل + بالل فاو فل ع ع اتا د قات ٠ء‏ ف غرف 
بها(“ . 

وبعد ذلك تحدث عن ضرب المثل بامرأة نوح وامرأةلوط »ثم قال : 
" ولعل فيه تسلية للنبى وغيره من المؤمنين » بأنه لا يستبعد حصول امرأة غير 
صالحة للنبى وغيره » ودخولها النار » مع كون جسدها مباشرا لجسده » ووجمود 
الزوجية » وهى صريحة في ذلك › والمقصود واضح فافهم . وكذارجاء مسن 
يتقرب بتزويجه وزوجيته ي > ولهذا كانت أم حبيبة بنت أبى سفيان أخت معاوية 
أيضا عنده ي > وهى أحدى زوجاته › وأبوها كان أكبر رعوس الكفار > وصاحب 
حروبه ي وأخرى صفية بنت حيى بن أخطب بعد أن أعتقها » وقد قتل أبوها على 
الكفر » وأخرى سودة بنت زمعة » وكان أبوها مشركا ومات عليه » وقيل : قد 
زوج رسول الله ي ابنتيه قبل البعثة بكافرين يعبدان الأصناء" . 


. ٩۷۱: ص‎ )۱( 

› وجاء فى الحاشية : " قيل هما رقية وزينب كانتا بنتى هالة أخت خديجة‎ ٠ ٥۷١ ص‎ )١( 
ولما مات أبوهما ربيتا في حجر رسول الله يل »> فنسبتا إليه كما كانت عادة المرب في نسبة‎ 
. المربى إلى المربى . وهما اللتان تزوجهما عثمان بعد موت زوجيهما"‎ 

وفى كتاب منهاج الشريعة › الذى ألفه محمد مهدى للرد على منهاج السنة النبوية 
لابن تيمية » جاء الحديث عن أختى الزهراء - رضى الله عنهن - في أكثر من موضع › ومما 
قاله : " ما زعمه - أى ابن تيمية - من أن تزويج بنتيه لعثمان فضيلة له من عجائبه من حيث 
ثبوت المنازعة في أنهما بنتاه "" ۲ / ۲۸۹ " . 
وقال : " لم يرد شئ من الفضل في حق من زعموهن شقيقاتها بحيث يميزن به ولو عن بض 
النسوة " " ۲ / ۲۹۰ ". 

وقال : " قد عرفت عدم ثبوت أنهما بنتا خير الرسل # › وعدم وجود فضل لهما تستحقان به 
الشرف والتقدم على غیرهما " ( ۲ / ۲۹۱ ). 

ولا أدرى كيف يستطيع من يهاجم بنات النبى # أن يزعم أنه محب لآل البيت ؟ وكيف يقبل 
إخواننا الشيعة وجود أمثال هؤلاء بينهم ؟ 


ص 


التفسير بعد الطوسی وا لطرسی E‏ 

کی کا کر فن ین ھا کب ق اف ف 
والتطرف والضلال . 

خامغا: الميزان 

بعد الحديث عن كتب للجعفرية الاثثى عشرية ظهرت ذ في القرون السابقة أرى 
أن ننظر فيما كتب علماؤهم المعاصرون » لنرى إلى اس التأثر بعقيدة 
الإمامة في تناولهم لكتاب الله العزيز 

ENE O TOT E OTS 
الميزان في تفسير القرآن " : للسيد محمد حسين الطباطبائى “. وأهم آثار‎ ' 
-: الإمامة في هذا الكتاب تبدو فيما يأتى‎ 
: أولا‎ 

عندما ينتصر لعقيدته في الإمامة › أو لشئ متصل بها › يقف من التحريسف 
موقفاً غير حميد » ففى الحديث عن آية التطهير سبق أن أوردت قوله الذى يفيد 
احتمال وضع الصحابة للآيات في غير موضعها حيث قال "۱ / ۳١‏ ": "الآية 
لم تكن بحسب النزول جزءأ من آيات نساء النبى › ولا متصلة بها › وإنما وضعت 
بينها : إما بأمر من النبى ي » أو عند التأليف بعد الرحلة " ”. 


وعند الحديث عن موقف شبر Sa RSS‏ 
لمة " أو محدٹ ' بعد قوله تعالی : [ ونا أرسلتا عن قنك ین رَسول ولا € 
ې 


E o SE 
وصاحب الميزان نراه يقول : " الروايات في معنى المحدث عن أئمة أهل اللييت‎ 


(1) سبق ثناؤه على تفسير العياشى - الضال المضل - بدلا من أن يكفره » مما يبين اتجاه 
صاحب تفسير الميزان هذا : فلم ينكر تحريفه للقرآن الكريم › ولا تكفيره للصحابة الكرام › ولا 
ر غر اه ادى اة 

(۲) راجع ما كتب عن آية التطهير في الجزء الأول. 


كثيرة جداً رواها في البصائر والكافى كنز والاختصاص وغيرها. , . وتوجد في 
روایات أهل السنة اکتا 0 


کی ی م ا ا ر اا ا 
إليها تتناول زيادة الكلمة في الآية الكريمة ومعناها © . 

أما روايات أهل السنة فنجدها في الصحيحن وغيرهما : ففى البخارى کال 
رسول الله يي : لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون » فإن يك في أمتى أحد فإنه 
غ 0 

وفی مسلم : عن عائشة » عن النبی ب أنه کان يقول : ' قد کان يكون في 
الأمم قبلكم محدثون » فإن يك في أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم . قال 
ابن وهب : تفسير محدثون ملهمون "( . 

وفى الترمذى أن الرسول يي أنه قال : " قد كان يكون الأمم محدثون » فإن 
يك في أمتى أحد فعمر ب بن الخطاب " وزاد الترمذى : " قال سفيان بن عبينة : 
محدثون یعنی مفهون " . 

فهذه الروايات إذن ليس فيها تحريف للقرآن الكريم »› أو زعم استمرار الوحى 


وسماع صوته 


۳ 2 ۵ سے ۵ ے0 ٥‏ ا 2 ت 
وعند قوله : 9ر فما امعم به مته انوه حوره € 0 . 


.٠٤٠١ / ۳ الميزان‎ )۱( 

(۳) انظر الكافى ٠۷١ / ١‏ - ۱۷۷ " باب الفرق بين الرسول والنبى والمحدث ' 
(۳) انظر كتاب المناقب - باب مناقب عمر بن الخطاب . 

(2) انظر كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر . 

(0) راجع أبواب المناقب - باب مناقب عمر . 

(71) سورة النساء : الآية ٠٤‏ . 


التفسي بعد ا والط 


روى عن أئمته بأنها إنما نزلت 9 فما اسسَمعتّم به مهن إلى أجل مسمى 


و وره € › ثم یعقب بقول عام يبين رأيه في هذه الرواية وأمثالها حيث 


„e 


يقول : 


" لعل المراد بأمثال هذه الروايات الدلالة على المعنى المراد من الآإيية دون 
النزول اللفظى  "‏ . 

رت ل نه ا ا ےو این ی 
والطوسى . 
انيا : 

بينا لجوء الطوسى نی کر چ ای القرآن ا 
على عقيدة الإمامة » وهنا نجد صاحب الميزان يزيد عنهما غلواً وافتراء » فمثشلا 
آية الو لاية التي تحدثا عنها في الجزء الأول » نرى الطباطبائى يتناولها في أكثر 
من عشرين صفحة محاولا أن يثبت بها الولاية > وضلال من لا يشاركه عقيدته › 
ویذکر أن عليا حاج با بكر بها فاعترف بأن الولاية لعلى ° . 

E,‏ أا الذن آمو وا أطبعوا الله واطيعوا ااا 
لأر مىك € © . نراه يقول : 


" على الناس أن يطيعوا الرسول فيما بينه بالوحى › وفيما يراه من الرأى ء 
وأما أولو الأمر منهم - كائنين من كانوا - لا نصيب لهم من الوحى › وإنما شأنهم 


۰۸/٤ (0(‏ 
(۲) راجع تفسیره ۱ / ۲ ٤:‏ 
(۳) سورة النساء : الآية ۹ . 


الت بعد الط 1 ل -°۷4 
الرأى الذى يستصوبونه › فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم» 
ولذلك لما ذكر وجوب الرد والتسليم عند المشاجرة لم يذكرهم بل خص الله 
والرسول "  .‏ ثم قال : ' وبالجملة لما لم يكن لأولى الأمر هؤلاء خيرة في 
الشرائع » ولا عندهم إلا ما لله ورسوله من الحكم - أعنى الكتاب والسنة - لم 
يذكرهم الله سبحانه وتعالى ثانيا › عند ذكر الرد .فلله تعالى إطاعة واحدة 
وللرسول وأولى الأمر إطاعة واحدة  "‏ . ويبدو الاعتدال هنا في اختصاص 
الوحى بالرسول - ييي - ولكنه جعل رأى أولى الأمر كرأى الرسول سواء 
بسواء » وطاعتهم داخلة في طاعة الرسول » لينتهى من هذا إلى وجوب عصمتهم 
والنص عليهم › وأنهم هم أئمة الجعفرية ! وذكر روايات تؤيد ما ذهب إليه » فأحال 
كتاب الله تعالى إلى كتاب من كتب الإمامة عند الجعفرية . 

ونكتفى هنا بذكر إحدى رواياته »› وتعقيبه عليها › ليتضح مدى الغلو 
ولاز اء وهاك تصن الرواة: 

" في تفسير البرهان عن ابن بابويه » بإسناده عن جابر بن عبداله 


اطبعوا الله وطيعوا اسول ووی الار منك )€ "قلت : يا رسول الله عرفنا الله 
ورسوله » فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال : هم خلفائیى 
ياجابر » وأئمة المسلمين من بعدى » أولهم على بن أبى طالب » ثم الحسين › شم 
على بن الحسين › ثم محمد بن على المعروف في التوراة بالباقر ›» ستدركه 
ياجابر » فإذا لقيته فأقرئه منى السلام › ثم الصادق جعفر بن محمد › ثم موسى بن 
جعفر › ثم على بن موسی »› ثم محمد بن على › ثم على بن محمد › ثم الحسين بن 


OFZ 0) 
.٤۳ ۹ وانظره إلى ص‎ » ٤٠٤ / ٤ )۲( 


التفسير بعد الطوسى والطبرسى ONE‏ 
ت ا ا ق ا ا 
ابن على ٠‏ ذاك الذى يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها › 
ذاك الذى يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلامسن 
امتحن الله قلبه بالإيمان . 

قال جابر : فقلت له : يارسول الله فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته ؟ 
فقال ي : أى والذى بعثنى بالنبوة إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في 
غيبته کانتفاع الناس بالشمس وإِن تجلاها سحاب » يا جابر هذا من مكنون سر الله 
ومخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله ! " ثم عقب الطباطبائى بقوله : " وعسن 
النعمانى .. عن على ما في معنى الرواية السابقة » ورواها على بن إيراهيم بإسناده 
عن سليم عنه › وهناك روايات أخر من طرق الشيعة وأهل السنة ! ومنها ذكر 
إمامتهم بأسمائهم » من أراد الوقوف عليها فعليه بالرجوع إلى كتاب ينابيع المودة › 
وكتاب غاية المرام للبحرانى » وغيرههما " . 
ثالثا : 

وهو يتحدث عن منهجه في التفسير › واستدلاله بالروايات قال : " وضعنا في 
ذيل البيانات متفرقات من أبحاث روائية › نورد فيها ما تيسر لنا إيراده من 
الروايات المنقولة عن النبى ييي » وأئمة أهل البيت عليهم السلام › من طرق العامة 
والخاصة . وأما الروايات الواردة عن مفسرى الصحابة والتابعين فإنها على ما فيها 
من الخلط والتناقض لا حجة فيها على مسلم " “ . 

وبالاطلاع على هذه الأبحاث الروائية وجدنا أنه لا يفترق كثيرا عن القمى 
والعياشى وأضرابهما » وعنهم أخذ أكثر رواياته »> ولنضرب بعض الأمظة: 


٠ ٤١ - ٤٠١ / ٤ )۱(‏ وانظر تفسيره إلى ص ٤۳۹‏ تجد روايات أخرى موضوعة كذلك - 
لتأييد ما ذهب إليه من عقيدة أثبتنا بطلانها في أكثر من كتاب . 


TNO) 


ص 


التفسير تعد الطوسى والطرسی EE‏ 

من هذه الروایات " أن آدم لما آکرمه الله تعالی بإسجاد ملائکته له › وبادخاله 
الجنة » قال : هل خلق الله بشرا أفضل منى ؟ فعلم الله عز وجل ما وقع في نفسه 
فناداه » ارفع رأسك يا آدم › وانظر إلى ساق العرش » فنظر إلى ساق العرش فوجد 
عليه مكتوباً : لا إله إلا الله » محمد رسول الله > على بن أبى طالب أمير 
المؤمنين » وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمين » والحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة . فقال آدم : يا رب من هؤلاء ؟ فقال عز وجل : يا أدم › هؤلاء ذريتك › 
وهم خير منك ومن جميع خلقى › ولولاهم ما خلقتك › ولا الجنة ولا اللار ولا 
السماء ولا الأرض » فإياك أن تنظر إليهم بعين الحسد › فأخرجك عن جوارى › 
فنظر إليهم بعين الحسد وتمنى منزلتهم › فتسلط عليه الشيطان حتى أكل من الشجرة 
التي نهى عنها » وتسلط على حواء فنظرت إلى فاطمة بعين الحسد حتى أكلت من 
الشجرة كما أكل آدم › فأخرجهما الله تعالى من جنته › وأهبطهما من جواره إلى 
رضن : 

ثم عقب صاحب الميزان بقوله : " وقد ورد هذا المعنى في عدة روايات › 
با اط من هة اروف وات رها جا و 0 

وروی عن الکلینی في قوله تعالی " ۳۷ : البقرة ' : لز فَلقى أذ من رنه 
كلمات Q‏ قال : " سأله بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين E‏ 


يقوله : " وروى هذا المعنى أيضا الصدوق والعياشى والقمى وغيرهم " ". 


. ٤٥-٤٤/۱١ )۱( 
. ۱٤۹/۱ )۲( 


التفسير بعد الطوسى والطترس -eAY-‏ 
وروی عن الكلينى أيضا : " إن الله أعز وأمنع من أن يظلم › أو ينسب نفسه 


ذلك قرآناً علی تبیه فقال : [ ونا ظلو] ولک كائا اسهم كظلمو ن6٠‏ 


وعن الكافى كذلك : " إذا جحدوا ولاية أمير المؤمنين فأولئك أصحاب النار 
هم فیها خالدون ' ". 

وعن العياشى أن الإمام الصادق قال : " الذين باءوا بسخط من الله هم الذين 
جحدوا على وحق الأئمة منا أهل البيت › فباءوا بسخط من الله "°7 . 

وعنه كذلك في قوله تعالی : 9 إن الذن كمون ما ارلا من السات 


والهدى من د ما با الاس فى الكتاب اولك بلعم الله وملعم اللاعون) © 
عن الإمام الصادق : نحن نعنى بها › والله المستعان ٠‏ إن الواحد منا إذا صارت 
إليه لم يكن له أو لم يسعه إلا أن يبين للناس من يكون بعده © . 

وعن العياشى أيضا أن الرسول ييي كان يقول : " لادين لمن لا تقية 
ا 


٠ ۱۹۳ /١ )١(‏ والآية هي رقم ٠۷‏ من سورة البقرة » ٠٠١‏ : الأعراف. 
(۳) ۱/ ۲۱۹ . 

. V/ £ (( 

(>) البقرة : الآية ٠١۹‏ . 

(ه) المیزان : ۱ / ۳۹۷ . 

. ۷4/۳ )1( 


التفسير بعد الطوسى والطنرسى _ | e‏ 
وعن القمى والكافى في قوله تعالى NLR‏ منوا اس e‏ 


ولل سول ادا دعاکہ لما تخییکہ {( > رویا ۳ نزلت في ولاية الإمام على'. 
O E E O‏ 
فو اون ٠ل‏ م الط رمي :و عاف اروا ا من القے ,ااا 

والكلينى وغيرهم › فهو في هذا لا يكاد يفترق عن باقى الضالين . 
تاسعا : التقسير الكاشف 
إذا كان التبيان للطوسى - كما رأينا - هو أكثر الكتب اعتدالا أو أقلها غلواء 
فإن عصرنا شهد بعض الكتب في التفسير الشيعى لا تقل عنه اعتدالا » ولا تزيد 
عنه غلوا . من هذه التفاسير كتابان : أحدهما " التفسير الكاشف " للعالم الجعفرى 
اللبنانى المشهور : محمد جواد مغنية » ومظاهر الاعتدال نراها فيما يأتى : 
أولا : في بيانه لمنهجه في التفسير › حيث يقول : 
اعتمدت - قبل كل شىء - في تفسير الاآية وبيان المراد منها على حديث 
ثبت في سنة الرسول ييي لأنها ترجمان القرآن › والسبيل إلى معرفة معانيه : 
وما اتاک اسول فخڈوہ وما تاک ع فامىا € 0 
فإذا لم يكن حديث من السنة اعتمدت ظاهر الآية » وسياقها › لأن المتكلم 
الحكيم يعتمد في بيان مراده على ما يفهمه المخاطب من دلالة الظاهر »كما أن 
المخاطب بدوره يأخذ بهذا الظاهر › حتى يثبت العكس . 
وإذا أوردت آية ثانية في معنى الأولى › وكانت أبين وأوضح › ذكرتهما معاء 
لغاية التوضيح » لأن مصدر القرآن واحد › ينطق بعضه ببعض › ويشهد بعضه 
على بعض . 


. ٠٤ والآية الكريمة في سورة الأنفال : الآية‎ ٠ ٠١ - °۹ / ۹ انظر‎ )١( 
. ۷ سورة الحشر : الآية‎ )١( 


التفسير بعد الطوسی ۳ لطر سے A‏ 
وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع حكم العقل وبداهته » أولت اللفظ بما يتقق مع 
العقل باعتباره الدليل والحجة على وجوب العمل بالنقل . 
وإذا تعارض ظاهر اللفظ مع إجماع المسلمين في كل عصر ومصر على 


مسألة فقهية حملت الظاهر على الإجماع کقوله تعالی ( ادا تدآتنم دن إلى 


جل سی فأكثوة € » حيث دلت " فاكتبوه " على الوجوب » والإجماع قائم 
استحباب كتابة الدين » فأحمل الظاهر على الاستحباب دون الوجوب . 
أما أقوال المفسرين فلم أتخذ منها حجة قاطعة » ودليلا مستقلا » بل مؤيدا 
ر اجو ق ف و م م ن ارو خا 
كبرى للكشف عن معانى القرآن وأسراره وإبراز خصائصه وشوارده › وأولوا 
كتاب الله من العناية ما لم يظفر بمثلها كتاب في أمة من الأمم قديمها أو حديثها . 
وإن في المفسرين أئمة كبارا في شتى علوم القرآن التي كانت الشغل 
الشاغل للمسلمين في تاريخهم الطويل › فإذا لم تكن أقوال هؤلاء الأقطاب حجة › 
كقول المعصوم » فإنها تلقى ضوءاً على المعنى المراد » وتمهد السبيل إلى 
فة © 
ثانيا : في التزامه بهذا المنهج إلى حد كبير : 


مثال هذا ما ذكره في تفسير الفاتحة عند قواله تعالى  :‏ صرًاط الذىنٌ 


2 


)(١(‏ ۲۸۲ : سورة البقرة › والآية كتبت في التفسير الكاشف خطاً حيث سقط منها " إلى أجل 


1 


مسمی 


EGS 


الت بعد الط 1 ل ~e A0¬—‏ 
والضالين هم النصارى › ولكن لفظ الآية عام لا تخصيص فيه » ولا استثناء » فكل 
مطيع تشمله نعمة الله ورحمته » وكل عاص ضال ومغضوب عليه " ('. 

وعند تفسير الآيات من " ١١١‏ إلى ١١١‏ " من سورة البقرة › أشار إلى أن 
اليهود والنصارى يكفر بعضهم بعضا » ثم وضع عنوانا نصه اا 
تفر تكم اعا " »> وتحت هذا العنوان قال : 

وإذا كان اليهود بحكم الطائفة الواحدة › لأن التوراة تعترف بعيسى »› والإنجيللى 
يعترف بموسى » فبالأولى أن تكون السنة والشيعة طائفة واحدة › حقيقة وواقعة : 
لأن كتابهم واحد » وهو القرآن › لا قرءانان › ونبيهم واحد »وهو محمد لا 
محمدان › فكيف إذن يكفر بعض من الفريقين إخوانهم في الدين؟ 

ولو نظرنا إلى هذه الاأية a‏ ی على شر" وقاات 
السار ی لست الود على شر ء وهم لون الكاب  €©‏ » ولو نظرنا إليها 
بالمعنى الذى بيناه » واتفق عليه جميع المفسرين » ثم قسنا من يرمى بالكفر أخاه 
المسلم ‏ لو نظرنا إلى الآية » وقسنا هذا بمقياسها لكان أسوأً حالا ألف مرة من 
را کر ا ای ی ا ا يی 


کی کی اور د رای کت ا کو ا ق :وو رت 


القرآن ؟ فليتق الله الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب › وقلوبهم عمى عن معانيه 


ومراميه " . 


(۱) ۳/۱ . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ . 
(۳) ۱ / 1۸۰ . 


سے 


التفسير بعد الطوسى والط ~eN-—‏ 

وفى تفسير سورة الأنفال " الآيات ۷١ : ۷١‏ ' تحدث عن المهاجرين 
والأنصار فقال : ما قرأت شيئا أبلغ من وصف الإمام زين العابدين ' ع ' 
للمهاجرين والأنصار وهو يناجى ربه › ويطلب لهم الرحمة والرضوان بقوله : 

" اللهم أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا › وأبلوا البلاء الحسن في نصرهء 
وكاتفوا وأسرعوا إلى وفادته › وسابقوا إلى دعوته › واستجابوا له › حيث 
أسمعهم حجة رسالاته › وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته › وقاتلوا الاباء 
والأبناء في تثبيت نبوته › وانتصروا به › ومن كانوا منطوين على محبته › 
يرجون تجارة لن تبور في مودته ... فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك .. 
وكانوا مع رسولك لك إليك ' . 

وبعد أن ذكر الشيخ مغنية قول الإمام قال : 
ملحوظة : هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها الشيعة › 
وتقدس كل حرف منها › وهى رد مفحم لمن قال : إن الشيعة ينالون من مقام 
الصحابة .١(‏ 

وفى تفسير سورة الرعد " الآيات ٠١‏ : ۳۸ " قال تمت عنوان " الشيعة 
الإمامية والصحابة " : دأب بعض المأجورين والجاهلين على إثارة الفتن والنعوات 
بين المسلمين لتشتيت وحدتهم وتفريق كلمتهم › دأبوا على ذلك عن طريق الدس 
ا وف وا اه امن ها الجا 
وتأليه على » والقول بتحريف القرآن الذى يهتز له العرش ... وما إلى ذلك مهن 
الكذب والبهتان .. ا والذین ا ايتاهم e‏ اال الك #” قال 


الطبرسى : " يريد الله سبحانه أصحاب النبى بي الذين آمنوابه ›وصدقوه 


. 9/۳ )0( 


() قوزة الرغد + الآية ١‏ : 


سے سے —-eAV-—‏ 


التفسير بعد الطوسى والطبرسى 
وأعطوا القرآن » وفرحوا بإنزاله " ... ولو كانوا ينالون من مقام الصحابة لاتجبه 
شيخهم الطبرسى في تفسير هذه الآية إلى غير هذا الوجه'. 

وفى تفسير سورة التحريم يقول عن الأية لرابعة : ر إن كوا إلى الله فق 

رر ر 2 

ر 0 ما ٤‏ ی $ مه > . 7 “xe‏ 
أمهات المؤمنين : فإن تابتا وأصلحتا فقد مال قلباهما إلى أمر الله والإخلاص 
لرسوله » وإن أصرتا على التعاون ضد الرسول فإن الله وليه وناصره › وأيضا 
يعینه ویو ازره جبریل > وجميع الملائكة والمؤمنين الصالحين " . 


I0) 
نلاحظ على إخواننا الشيعة الذين يتجهون نحو الاعتدال والابتعاد عن الغلو › أنهم يتجاهلون‎ 
الواقع ويقعون في التناقض › والصحابة الكرام » رضى الله عنهم ورضوا عنه »لهم مقام‎ 
معلوم عند الله تعالى › وعند جمهور المسلمين . وما نقله الشيخ مغنية مدحا في الصحابة هو‎ 
عين الحق بلا أدنى ريب › ولكننا نلاحظ أن ما ذكره في تفسير سورتى الأنفال والرعد كأنما‎ 
جاء للدفاع عن الشيعة لا الصحابة ! فالشيخ مغنية نفسه أثنى على كتاب بحار الأنوار للمجلسى‎ 
› أيما ثناء » ورأينا من قبل في دراستنا لهذا الكتاب أن صاحبه يرى تحريف القرآن الكريسم‎ 
ويكفر الصحابة وعلى الأخص الخلفاء الراشدون الثلاثة . وأشرت من قبل بعد دراسة‎ 
تفسير القمى الضال المضل إلى التناقض الذى وقع فيه السيد أبو القاسم الخوئى - مرجع‎ 
الشيعة السابق بالعراق - حيث ذهب إلى صحة جميع روايات هذا التفسير › والخوئى يقطع‎ 
بعدم تحريف القرآن الكريم › والقمى يجزم بتحريفه › ويكفر الصحابة ويلعنهم › والكلينسى‎ 

صاحب كتاب الكافى أعظم كتاب عندهم - ذهب مذهب شيخه القمى في التكفير والتحريف . 
فكان على الشيخ مغنية - وأمثاله ممن ينشدون الاعتدال - ألا يتجاهلوا الواقع › وألا يقعوا 
في التناقض › كان عليهم إذن أن يهاجموا القمى والكلينى والعياشى والمجلسى وأمثالهم › 
ويبينوا أن هؤلاء ليسوا من شيعة الإمام زين العابدين › وغيره من الأئمة الأطهار › فضلا عن 
أن يكونوا من أعلام الشيعة الثقات › كان عليهم هذا بدلا من أن يهاجموا من يذكر الواقع 
والحقيقة !! 
٤/۷ )۳(‏ . 


التفسیر بعد الطوسی والطر سے ۰ ZORA‏ 


وبعد تفسير سورة الليل يقول : قال الشيخ محمد عبده : روى المفسرون هنا 
أسباباً للنزول › وأن الآيات نزلت في أبى بكر » ومتى وجد شىء من ذلك في 
الصحيح لم يمنعا من التصديق به مانع » ولكن معنى الآأيات لا يزال عاما (. 

من هذا نرى أن الشيخ مغنية في تفسيره يمثل جانب الاعتدال النسبى عند 
الجعفرية في المنهج والتطبيق › وبالطبع لا يخلو تفسيره من التأثر بعقيدته في 
الإمامة » فعلى سبيل المتال : 

نراه ينسب لأمير المؤمنين على بن أبى طالب - رضى الله عنه - أنه قال: 
" ذاك القرآن الصامت وأنا القرآن الناطق ""ء وناقشنا هذا من قبل“ . 

كما نراه يتحدث عن عصمة أهل البييت © » وعن الإمامة وفكرة 
العصمة 7. ويتحدث عن المهدى المنتظشر في أكثر من 
موضع ) » غير أنه كان يذكر بعض الأحاديث التي صحت عن طريق أهل 
السنة. 


. ۷7/۷ )۱( 

VEE OG) 

. وما بعدها‎ ۱١ راجع ص‎ (Y) 

() انظر ۸۸/۱ . 

(ە) ۱ / ۱۹7 - ۱۹۹ . 

. ۳۰۲/٥۰٥۷ |٥۰ ۲۰٦ / ۱ انظر‎ )1( 

(۷) ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننه » واعترف الشيخ مغنية بصحته » وهو : 
قال رسول الله يل : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد » لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا 
من أهل بیتی › يواطئ اسمه اسمى » واسم أبيه اسم أبى » يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملت 
ظلما وجورا "" ٠ " ۳٠۲/١‏ والشيخ مغنية هنا وقع في التناقض الذى أشرنا إليه من قل › لأن 
هذا الحديث الشريف يخالف عقيدته في المهدى › حيث يعتقد أنه محمد بن الحسن العسكرى › 
وليس محمد بن عبدالله الذى سيبعث قبيل الساعة . 


التة بعد الطو زالط -e0۸4-‏ 

ويتحدث عن التقية ويقول : " من خص التقية بالشيعة فقط › وشنع بها 
عليهم » فهو إما جاهل » وإما متحامل 0 . 
ويفصل القول في الحديث عن الخمس » ويهاجم أبا سفيان وحفيده يزيد › ذاكرا قول 
الشاعر : 

فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلى وللحسين يزيد" 

وفى تفسير سورة آل عمران " الآيات ۳۳ : ۳۷ " يضع هذا العنوان : " فاطمة 
ومريم " ٠‏ ويذكر تحته حقا وباطلا » ويشير إلى أن فاطمة كمريم » وعلى كزكريا › 
کان کلما دخل علیها وجد عندها رزقا من عند الله تعالی " . 

وفى تفسير سورة النساء " الآيتين ٩٦ › ٩١‏ " يتحدث عن تفسير الأيتين › 
وتحت عنوان : " على وأبو بكر " » يجادل ليصل إلى أفضلية على بحهاده وعلمه › 
وفى أخر جدله العقيم يقول : منزلة على من العلم لا تدانيها منزلة واحدمن 
الصحابة على الإطلاق » وكفى شاهدا على ذلك ما تواتر عن الرسول الأعظم ' أنا 
مدينة العلم وعلى بابها " . وقد حفظ التراث الإسلامى من علم على مالم يحفظه 
کر ولاو ا 


)١(‏ وانظر بحث التقية والأسباب التي جعلتها مبداً خاصا بالشيعة في الفصل الخامس من 
الجزء السايق. 

. ٤۸٤-٤۸۲ / ۳ انظر‎ )۲( 

-٥۰ / ۲ انظر‎ )۳( 

.٤١١ - ٤١٤ / ۲ انظر‎ )( 

والحديث الذى ذكر أنه متواتر › قال عنه الدار قطنى في العلل : هذا حديث مضطرب غير 
ثابت » وقال الترمذى : منكر › وقال البخارى : ليس له وجه صحيح › وقال يحيى بن معين : 
كذب لاأصل له » وذكره ابن الجوزی في الموضوعات " انظر کشف الخلفاء ۲۰۴/۱ - ٠٠١‏ 
وراجع فيه الآراء المختلفة حول هذا الحديث » وانظر أيضا : فيض القدير ٤١١٤١/۳‏ ء 
والمقاصد الحسنة ۹۷ ء وذكرت تخرج الحديث من قبل .* 


التفسير بعد الطوسى والطر س 2 

وفى سورة المائدة : وعند ت نفسیر الآية الثالثة من السورة › تحت عنوان : 
إكمال الدين وإتمام النعمة " » نراه يتظاهر بأنه يعرض رأى كل من الشيعة والسنة 
فقط » لينتهى من هذا إلى خلافة على ! ويشير إلى كتاب الغدير ككتاب قيم »› وأن 
هذا الكتاب ذكر رواة حديث الغدير » وهم E AL OT‏ 
وحافظا للحديث » وفيهم الحنفى والشافعى وغيرهما » كل ذلك نقله عن كتب 
السنة (. 


3 
م ر ر 


2 و س 
ركد فر اا الا وال من رر ا ولک الل ورسوله 


س 
~r‏ 


والذين منوا لذن َيون الم وون ارك وهم رأكفون) يذكر كف يره ها 
رلت فی عل بن ای طا ١‏ 
وة ى اشر عة تير اة الاه ر ن من بو رة اة إضيا 


3 بها اسول بل ما أنزل ليك من رك . . . Éريذكر‏ أن الشيعة استدلوا 


بأحاديث رواها أهل السنة 7. 


*وروى الإمام البخارى بسنده عن محمد بن الحنفية قال : " قلت لأبی : أُی الناس خير بعد 
رسول الل ي ؟ قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال " ثم عمر " قال ابن تيمية : قد روى هذا عن 
على من نحو ثمانين طريقا »› وهو متواتر عنه . " انظر جامع الرسائل ۲١١ / ١‏ " واذكر هذا هنا 
من باب التذكير » فليس هنا مجال لمناقشة مثل هذه الآراء . 

)١(‏ انظر ٠ ٠١-٠١/۳١‏ وراجع ما كتبته فيما سبق عن الغدير في الفصل الثالث من الجزء 
الأول » وفيه إشارة لكتاب الغدير المذكور » وبعض أكاذيبه وافتراءاته › وإثبات أن حديث الغدير 
في التمسك بالكتاب والعترة كوفى المنشأً ! ! ليس له طريق إلا عن المجروحين من شيعة الكوفة! 

(۲) انظر ۳ / ۸١‏ ۸ وانظر مناقشة ما ذهبوا إليه في الجزء السابق . 

. ٩٩ - ٩٩ / ۳ انظر‎ )۳( 
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ر 
اښ 


وعند تفسير الاآية الثالثة و الثلاثين من سورة الأحزاب :ما رند الله 
ر م @ م ر 2 
يذهب عتكم الرَجْس هل الت وبطهركمْ كطهيرًا©) يذكر ما ذهب إليه الشيعة ء 
وبين أدلتهم » محاو لاإبات صحة ما ذهبوا إليه . 
و و ے ژر 
وفى سورة الشورى » عند تفسير الآية الثالثة والعشرين : (( قل لا سالک 


2 هه ور : 
عليه جرا إ المودَةٌ فى المرّنى © » يقول عن البحر المحيط : هم على وفاطمة 
والحسن والحسين › ويقول أيضا : ونقل بعض المفسرين رواية »في سندها 
معاوية » ومؤدى هذه الرواية أن معنى الآية : قل يا محمد لقريش : ناشدتكم الرحم 
أن لا تۇذونى . 
ثم أخذ يناقش ليثبت أنها في الأربعة ‏ . 


. ۲۱۸-۲۱۲١ / 1 انظر‎ )۱( 

(۲) انظر ٥۲۳-٥۲۲/٦‏ . 
وما ذكره عن البحر المحيط لا يمثل رأى أبى حيان » ولا يبين أنه يرى صحة هذا الخبر › فأبو 
حيان جمع أخبارا - صحيحة أو غير صحيحة - وأثبتها في تفسيره › ومنها هذا الخبر الذى لا 
يقبل » فالسورة مكية » أى أنها نزلت قبل أن يولد الحسن والحسين بسنوات » أما إذا أردنا أن 
نبحث عن الصحيح فإنا نرى الإمام البخارى يروى في صحيحه بسنده عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما أنه ستل عن قوله ‏ إلا المودة في القربى ) فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمد ل › 
فقال اين عباس : عجلت › إن التبىء# لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة › فقسال: 
إل أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة » " كتاب التفسير سورة حم عسق باب إل الو في 
ا 
المرّی ). 

وقال ابن حجر في فتح البارى في شرحه لهذا الخبر : قال ابن عباس : عجلت : أى أسرعت 
في التفسير › وهذا الذی جزم به سعید بن جبير قد جاء عنه من روایته عن ابن عباس مرفوعاء 


فأخرج الطبرى وابن أبى حاتم > من طريق قيس بن الربيع » عن الأعمش عن سعيد بن جبير ›* 


سے 


التفسير بعد الط الط -0۹- 
هذه بعض الأمثلة التي تبين أثر الإمامة في هذا التفسير » ومع هذا كله فالشيخ 
مغنية يمثل جانب الاعتدال إلى حد ما في عصرنا الحديث » وتفسيره يبين منهجه 
الذى يمثل الحق في بعض جوانبه » غير أنه لا يخلو من الغلو والضلال. 
عاشراً : البيان 

والكتاب الثانى الذى يمثل جانب الاعتدال › والبعد عن الغلو إلى حد ما ظهر 
في عصرنا هذا » هو " البيان " في تفسير القرآن " ألفه السيد أبو القاسم الموسوى 
الخوئى " › المرجع السابق للجعفرية بالعراق . ومع أن الكتاب لم يظهر منه ل 
ى كمل الل في لفات ار ااا ل ها ا ا 
یأتی : 

أولا : 

جاء في مقدمة الكتاب : " سيجد القارئ أنى لا أحيد في تفسيرى هذا عن 
ظواهر الكتاب ومحكماته › وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار 
الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول ييي > وما استقل به العقل الفطورى 
الصحيح الذى جعله الله حجة باطنة كما جعل نبيه - صلى الله عليه وعلى آله- 
وأهل بيته المعصومين عليهم السلام حجة ظاهرة » وسيجد القارئ أيضا أنى كثيرا 


* عن ابن عباس قال : لما نزلت قالوا : يا رسول الله » من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ 
الحديث » وإسناده ضعيف » وهو ساقط لمخالفته هذا الحديث الصحيح . 

أا نكن الف تة لفحارية يزيد أن رة فة بد كن الحى٠‏ فلي الزغم مما حت 
بينه وبين سيدنا على لم يرد عن طريقه حديث واحد فيه طعن للإمام على › وكل الأحاديث التي 
صحت عن طريق معاوية ليس فيها أى مطعن › وقد جمع ابن الوزير- وهو من علماء الشيعة 
الزيدية - ما روى عن طريق معاوية في الصحاح الستة » وأثبت صحته من طرق ليس فيها 
معاوية . رضی الله عنه ." انظر الروض الباسم في الذب عن سنة أبی القاسم "١۹ - ۱۱٤/۲‏ . 


التفسير تعد الطوسى والطرسی 
ما أستعين بالآية على فهم أختها » وأسترشد القرآن إلى إدراك معانى القرآن » ثم 
أجعل الأثر المروى مرشدا إلى هذه الاستفادة (. 

وفى بيانه لأصول التفسير قد فصل ما أجمله هنا ". 

انيا : 

أنه قد أسهب ولفاض في إثبات صيائة القرآن الكريم من التحريف" » وهو 
لا يكفر المخالفين لطائفته » بل يرى ويروى أن الإسلام يدور مدار الإقرار 
بالشهادتين ©. 


الغا : 
أنه أفاض كذلك في الحديث عن حجية ظواهر القرآن (“. 
رابعاً: 


أنه التزم بمنهجه هذا في تفسيره لفاتحة الكتاب › والقارئ لتفسيره يلمس هذا 
بوضوح . ) 
ومع هذا فأثر الإمامة نراه في قوله بصحة إطلاق الأسماء الحسنى على 
الأگمة »> ويو جوب طاعتهم والخضوع لهم والتوسل بهم ١‏ وفضل السجود کے 
التربة الحسينية ‏ وجواز تقبيل قبورهم وتعظيمها ) › وأن عبادتهم لله تععمالى لا 


(۱) ص ۲۲ . 

. ٤١۷ : ٤٤۱ انظر ص‎ )۲( 

(۲) راجع ص ۲۱١‏ : ۲۷۸ . 

(>) راجع ص 50۹ › ٥٦٤ ٥٦۳‏ . 
)٥(‏ انظر ص۲۸۱ -۲۹۱ . 

(1) انظر ص ٤٦١‏ . 

(۷) راجع ص ٥۰۲۰٥۰۱ ٤۹٩۹‏ . 
(۸) راجع ص ٥۰۰٩‏ . 

. ٥۰۸ انظر‎ )٩۹( 


التفسير بعد الطوسى والطرسى 
يرقى إليها إلا المعصوم "» وأنهم المأذون لهم في الشفاعة فيشفعون للشيعة » فلا 
يردهم ربهم عز وجل " . 

هذا ما جاء في نايا تفسيره تأثرا بعقيدته » وهو لا ينزله عن مرتبة الطوسى 
في تبيانه . وبالطبع نتمنى أن يجعلوا ما يتصل بالإمامة في كتب أخرى غير كتب 
التفسير › ولكن السيد الخوئى إذا أتم تفسيره على المنهج الذى بينه فإنه أفضل بكثر 
من الكتب المنتشرة في الوسط الجعفرى الآن . 

وبعد : فهذه الكتب تمثل منهجين مختلفين في التفسير عند شيعة اليوم › يبين 
أحدهما أن الوسط الجعفرى لما يتطهر من أولئك الذين يخضعون كتاب الله العزيز 
لأهوائهم وشهو اتهم تأثرا بعقيدتهم في الإمامة › ويكشف الآخر عن وجود من ينشد 
الاعتدال » ويحكم العقل لا الهوى إلى حد ما › وإن لم يخل من الغلو والضلال . 


2K 5k xk 5k >K 


(۱) اتظر ص °۱۰ . 
(۲) انظر ص °۱٩‏ . 


بعد الدراسة السابقة لستة عشركتابا من كتب التفسير الشيعى ننظر في 
" الذريعة إلى تصانيف الشيعة " لأقابزرك الطهرانى › لمزيد من التوضيح . 

في كتاب الذريعة نجد الإشارة إلى عدد كبير جداً من كتب التفسير الشيعى ٠»‏ 
ونجد عنوان بعض هده الكتب يغنى عن النظر فيها › فهى مثل ما ذكرته من قبل 
عند الحديث عن كتاب " تأويل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة ". 

وبعض هذه الكتب لا يظهر أثر الإمامة في العنوان ولكن يظهر هذا الأثر عند 
الإشارة إلى موضو ع الكتاب , ونذكر هنا عددا من هذه الكتب التي حاول أصحابها 
إخضاع كتاب الله المجيد لأهوائهم › كما نشت شيئا من تعليق صاحب كتاب 
الذريعة . وترتيب الكتاب ألفبائى » فلا حاجة لذكر الأجزاء والصفحات . 
(1) يات الأئمة : 

فارسى » في بيان الآيات المتعلقة بالإمامة › وفضائل الأئمة › لمؤلففه مير 
محمد على الأريجانى الطهرانى المتوفى بها سنة .٠١۲۳‏ 
(۳) يات الأئمة : ) 

وذكر في حرف التاء بعنوان " تفسير آيات الأئمة " فارسى . قال صاحب 
الذريعة : في ذكر آيات تستخرج منها بالزبر والبينات أسماء الأئمة › وبعسض 
أوصافهم وخصوصياتهم » للعالم الكامل ميرزا على نقى الهمدانى › المتوفى عام 
۷ 
(۳) الايات البينات : 

ا هان ا ل وو ات قال لل ل افر وسن اخ ةه 
بن يوسف الجيلانى النجفى › استخرج فيه بالزبر والبينة أسامى المعصومين 
الأربعة عشر » وبعض خصوصياتهم من ستين آية من آيات القرآن . 


قلت : مراده بالمعصومين الذين أشركهم مع الرسول يي › الأمة الاشا 
عشر ٠‏ والسيدة فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنها . ونلاحظ ثناءه على 
الضالين › ورضاه وإعجابه بضلالهم › ومشاركته لهم في الغلو والتضليل › وهذا 
واضح بين ملازم لصاحب الذريعة › وسيأتى ما يؤكد هذا . 
)٤(‏ آيات الحجة والرجعة : 

قال : في تفسير الايات المتعلقة بهم » مع بيان واف ٠‏ والنكات الدقيقة » وذكر 
الروايات المروية عنهم في تفسيرها وتأويلها للعلامة الشيخ محمد على بن المولى 
حسن على الهمدانى الحاير › المولود سنة ٠۲۹۳‏ . رأيت النسخة الأصلية عنده› 
استخرج فيها ۳١‏ آية من القرآن الشريف على عدد أصحاب الحجة وأنصاره وقت 
ظهوره . 

قلت : يشير هنا إلى خرافة الإمام الثانى عشر التي ذكرتهافي الجزء 
السابق.٠‏ ومثل هذا كتاب " ما نزل من القرآن في صاحب الزمان ' لأبى عبدالله 
الجوهرى أحمد بن محمد " انظر إيضاح المكنون ۲ /١٠؛ ٠"‏ وغير هذاكتب 
أخری سیأتی ذکرها . 
)٥(‏ الايات النازلة في ذم الجائرين على أهل البيت : 

للمولى حيدر على الشروانى . 

: الآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة‎ )١( 

قال : وهى ٥٠١‏ آية من القرآن في فضائل أمناء الرحمن › جمعهامع 
تفسيرها وبيانها الشيخ تقى الدين عبدالله حاجى ... ويأتى في حرف الميم كتب 
كثيرة تحت عنوان ما نزل في أهل البيت » أو في على » أو في صاحب الزمان › 
كلها في هذا الموضوع . 
(۷) آيات الولاية : 


فارسی » لمیرزا أبى القاسم بن محمد الشيرازى . 


نظرة عامة لباقى كتب التفسي E‏ 


قال : فسر فيه إحدى وألف آية من كتاب الله العزيز النازلة : خمسمائة منها 
في حق أهل البيت وولايتهم باتفاق المفسرين - هكذا قال المفترون !- والباقى 
حسب تفاسير أهل البيت الذين نزل فيهم القرآن » وهم أعرف به » من طرق 
أصحابنا الإمامية خاصة . 

قلت : إذن يقصد اتفاق المفسرين جميعاً لا مفسرى فرقته خاصة !قدرة عجيبة 
على الافتراء !! 
(۸) تأویل 1لایات : 

لأبى إسحاق بن مجير الأصفهانى . 

وآخر : للسيد الأمير روح الأمين الحسينى الأصفهانى . 
)٩(‏ تأويلات القرآن : 

لكمال الدين أبى الغنائم عبدالرزاق الكاشانى › المتوفى سنة ۷٠١‏ . 
)٠١(‏ تأويل الايات التي تعلق بها أهل الضلال : 

للمولى عبدالرشيد بن الحسينى بن محمد الإسترابادى . 

قال : وله كتاب " مناقب النبى والأئمة ' . 

قلت : ماذا يريد بأهل الضلال ؟ لعله يقصد خير أمة أخرجت للأناس كما 


1 ار ر ّ 


سيظهر من موقفهم من قوله تعالى في سورة الليل # وَسَيْجَا الأتقىالذِي تي 
ET “ & { E‏ £ ن ۴۹ .امي ھ 
ماله سرکی > حيث إنها نزلت في أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 
)١١(‏ تأويل الايات الباهرة فى فضل العترة الطاهرة : 

فارسى » لمحمد تقى بن محمد باقر الطهرانى الأصفهانى › المتوفى سنة 
ETT‏ 

قلت : سبق الحديث عن كتاب بالعربية يحمل العنوان نفسه . 


: تأويل الايات الظاهرة في فضل العترة الطاهرة‎ )١١( 
. ٠٤١ للسيد شرف الدين على الحسينى الإسترابادى » المتوفى سنة‎ 
قال : جمع فيه تأویل الايات التي تتضمن مدح أهل البيت > ومدح أوليائهم › وذم‎ 
أعدائهم من طرقنا » وطرق أهل السنة  هكذا قال !! وينقل فيه عن كنز الفوائد‎ 
وعن كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت‎ » ٤٤۹ للشيخ الكراكجى المتوفى سنة‎ 
لابن الجحام » الذى سمع منه الدلعكبرى سنة ۳۲۸ » وعن كشف الغمة للأربلى‎ 
. وعن كتب العلامة الحلى‎ » ٦۹۲ المتوفى سنة‎ 
: تأويل الايات النازلة‎ )١۳( 
يقرب من عشرين ألف بيت لبعمض‎ ٠ قال : في فضل أهل البيت وأوليائهم‎ 
الأصحاب ... قال الفيض في أول كتاب الصافى : إن جماعة من أصحابنا صنفوا‎ 
كتبا في تأويل القرآن على هذا النحو » جمعوا فيها ما ورد عنهم في تأويل آيه : إما‎ 
بهم » أو بشيعتهم » أو بعدوهم » على ترتيب القرآن › وقد رأيت منها كتابا يقرب‎ 
. من عشرين ألف بيت‎ 
. تأویل ما نزل في النبی وآله‎ )۱٤( 
. تأویل ما نزل في شیعتهم‎ )٠١( 
: تأویل ما نزل في أعدائهم‎ )۱١( 
› قال : هذه الثلاثة كلها لأبى عبدالل محمد بن العباس المعروف بابن الجحام‎ 
.٠۲۸ الذى سمع منه الدلعكبرى سنة‎ 
وذكر الشيخ - أى الطوسى - في رجاله ثمانية كتب أخرى له أيضا ء لكن‎ 
النجاشى لم يذكر منها إلا كتاب " المقنع " و " والدواجن ' و " مانزل من القرأن‎ 
في أهل البيت " » وهذا الكتاب هو الذى مر أنه ينقل عنه السيد شرف الدين على‎ 
. في كتابه " تأويل الآيات الظاهرة " أحاديث كثيرة‎ 
: تفسير الايات البينات النازلة في فضائل أهل بيت سيد الكائنات‎ )١١( 


نظرة عامة لباقى كتب التض a‏ 
فارسى » للسيد مصطفى بن أبى القاسم الموسوى النجفى - ولد سنة .٠١٠١‏ 
(۱۸) تفسير الأئمة لهداية الأمة : 
لمحمد رضا بن عبدالحسين النصيرى الطوسى »› عاش في القرن الحادى 
عشر. قال : وتفسيره هذا كبير » يقال إنه في ثلاثين مجلدا . 
وديدن هذا المفسر أن يذكر عدة آيات › مع ترجمتها إلى الفارسية › ثم يشرع 
في تفسير الآيات على ما هو المأثور » وترجمة الأحاديث بالفارسية › ثم تفسيرها 
بالعربية . وينقل غالبا عن تفسيرى العياشى والبيضاوى ءوينقل عن كتب الاحتجاج 
للطبرسى ٠‏ وتمام تفسير الإمام العسكرى » وتمام تفسير القمى ...إلخ . 
ار د ا 
لمؤلف الأصل » وهو فارسى محض » في ست مجلدات . 
(۱۹) تفسير أبى الجارود: ٠‏ 
قال : اسمه زياد بن منذر › المتوفى سنة ٠١١‏ › وتنسب إليه الزيدية 
الجاروديةء ويروى تفسيره عن الإمام الباقر أيام استقامته . 
قلت : يقصد قبل أن يصبح زيديا » ولعل الصواب : أيام ضلاه البعيد »والإمام 
الباقر رضى الله عنه برىء مما في هذا التفسير ؛ فالقمى أخرجه في تفسيره الذى 
(۲۰) تفسير الحافظ محمد بن مؤمن النیسابوری : 
کر مولت اه اتر ج تارمن الى عفر ورا 
قال صاحب الذريعة : ويأتى كتاب : " نزول القرآن في شأن على اك ' 
للشيخ محمد بن مؤمن الشيرازى » والظاهر أنه هو الحافظ المذكور . 
)۲١(‏ تفسير المصابيح بما نزل من القران في آهل البيت : 
لأبى العباس أحمد بن الحسن الإسفرائينى . 


(۲۲) تفسیر المنشی : 


ار خمد ره اتخى ى ماك ادر ال 
الحر » والساكن بأصفهان حين تأليف " الأمل " سنة ٠0۹۷‏ » وصفه فيه بأنه كبير 
أكثر من ثلاثين مجلدا > عربى وفارسى »› جمع فيه الأحاديث وترجمتها » ويظهر 
من بعض هذه الخصوصيات أنه غير تفسير الأئمة السابق ذكره › وإن شاركه في 


(۲۳) تفسیر النعمانی : 
قال : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر » تلميذ ثقة الإسلام الكلينى . 
جعل مقدمة تفسيره روايات رواها بإسناده إلى الإمام الصادق » وهى التي دونت 
مفردة مع خطبة مختصرة وتسمى ب " المحكم والمتشابه "> طبعت في إيران › 
وقد أوردها بتمامها العلامة المجلسى في مجلد القرآن من البحار . 
قلت : الكلينى › الذى يراه الشيعة ثقة الإسلام › بينت مدى ضلاله وافترائه 
في الجزء الثالث › وهو تلميذ القمى الذى سبق الحديث عن تفسيره › ويأتى 
النعمانى ليكمل سلسلة الضلال › وعلامتهم المجلسى تحدثا عنه في هذه الدراسة 
من قبل › ويبقى تقديرنا وإجلالنا للعالم العابد المجتهد الإمام الصادق › المبراً مما 
نسبه إليه هؤلاء الضالون . 
)۲١(‏ تفسیر میرزا هادی : 
قال : ابن السيد على › من احفاد مير كلان الهروى البجستانى الخراسانى 
الحائرى المعاصر» وهو تكميل لتفسير على بن إبراهيم القمى بلإيراد الأحاديث 
المروية » من طرق العامة - أى غير فرقته - المطابقة لروايات الأئمة المذكورة 
في تفسير القمى . 
قلت : وأى روايات تطابق ما جاء في تفسير هذا الضال مالم تكن من 
الروايات الموضوعة ؟ 


ا د 
)٠٠(‏ تفسير آية 9 وذ الإ راهيم ره لمات ) ' ٤١‏ : سورة البقرة " : 


نظرة عامة لاقي كتب التفسي E‏ 

قال : للمولى محمد رفيع الكيلانى » المتوفى بها سنة ١١١١‏ › وتفسيره هذا 
جزء لطيف في الإمامة › وإثبات عصمة الإمام . 

قلت : ذكرت أقوالهم في هذه الآية الكريمة » وبينت بطلان ما ذهبوا إليه في 
الجزء السابق » وبينت أن العصمة التي جعلوها لأئمتهم لم يصل إليها خير البشر 
وهررنل اله طه الا و اليا 
)۲١(‏ تفسير ية اول ُت وضعللتاس { " ۹: آل عمران " 

ورام ني ا ق ق دين اوت 

قلت : قد يبدو عجيبا أن نورد هذا الكتاب في هذا الموضع › فما علاقة 
الإمامة بالحديث عن بيت الله الحرام بمكة المكرمة ‏ زاده الله تعظيما وتشريفا ؟! 

ولكنى وجدتهم يقولون هنا : ' وفيه بیان تأويله بكربلاء ' ! 
فذكرنى هذا بقول شاعر هؤلاء القوم الذى ذكره صاحب كتاب الأرض والتربية 
الحسبنية : 

ومن حديث كربلا والكعبة بان لكربلا علو الرتبة 

ولنا أن نسأل : أفيكون التقريب وداره بالقاهرة لنؤمن بهذا الكفر الصراح ؟ أُم 
يجب أن يكون في طهران لتنقية عقيدتهم حتى يكونوا مظنا ؟ 


DL O, ژز‎ 
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ملي € " ۲۲ : الأحزاب ' 


ذكر صاحب الذريعة أربعة كتب بهذا العنوان › أحدها فارسى . وقولهم في 
هذه الآية الكريمة ناقشته بتوسع في الجزء السابق . 


(۲۸) تفسير آبة (وسْجته اتی( : 


نظرة عامة لىاقى كتب التفسي E‏ 

ذكر صاحب الذريعةكتابين بهذا العنوان . 

قلت : الذى دفعهم للكتابة هو ما روى أن الآية الكريمة وما بعدها نزلت في 
أبى بكر الصديق رضى .الله تعالى عنه › كما روى البزار عن ابن الزبير › والحاكم 
عن الزبير › وابن أبى حاتم عن عروة . وخير البشر بعد رسول الله ي - كما 
ثبت بالتواتر عن على نفسه رضى الله عنهما - يعتبر في نظر هولاء القوم 
مغتصباً للخلافة › ولذلك جعلوه تحت الآيات التي تتحدث عن الكفار والمنافقين › 
والجبت والطاغوت ٠‏ وأرادوا أن يبعدوا عنه هذه الآيات الكريمة من سورة الليل . 
(۲۹) تفسير اية الكرسى : 

لعطاء الله بن محمود الحسينى . 

قلت : لا يبدو أى نوع من الربط بين آية الكرسى التي يتحدث فيها رب 
العزة عن نفسه › وبين الإمامة › غير أننى وجدت في الذريعة القول بأن في هذا 
التفسير دلالة على تشيع المؤلف › وقوة فهمه › وكثرة علمه › وأنه لا يبعد أن 
يكون من علماء الدولة الصفوية . ورأينا من قبل أن بعض هؤلاء رفع الأئمة 
لمرتبة الألوهية › كما أننا نعرف ما أصاب الإسلام على يد الدولة الصفوية 


ا 9“ ی ر 1 1 ا 
)٠٠(‏ تفسيرآية کم خَيرأمَةأحرجَتللاس ) ۰ : أل عمران ' : 
لحسين بن دلدار على . ) 
قلت : مر من قبل تحريفهم لهذه الآية الكريمة › حيث ذكروا أنها نزلت هكذا ' 
كنتم خير أئمة ..." » وجعلوها لأئمتهم . 
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نظرة عامة لىاة کتب ال “e‏ 

هذه بعض كتب التفسير التي ذكرها صاحب الذريعة في الهمزة تحت كلمة ' 
آيات " » وفى التاء تحت كلمتى " تأويل " و " تفسير " . ونجد غير هذه الكتب في 
مواضع أخرى » فمثلا نراه يقول في الجزء الرابع ص ۳٠۸‏ : 

" تفسير نور الأئوار ومصباح الأسرار ٠"‏ و " نور التوفيق 
الثقلين ' » كلها تأتى - أى تأتى في النون . 

ويقول في الجزء نفسه " ص ۲٦۸‏ " : 

" تفسير تنزيل الآيات الباهرة " » وكذا " التنزيل " متعددا › و " التنزيل في 
أمير المؤمنين " › و " التنزيل من القرآن ٠"‏ و " التنزيل والتعبير " » يأتى الجميسع 
بعنوان : " التنزيل " . ) 

وقال في الجزء الثالث بعد الحديث عن " تأويل الآيات الباهرة في فضل 
العترة الطاهرة " : ) 

قد ذكرنا في الجزء الأول آيات الأئمة › وآيات الفضائل › والآيات النازلة في 
فضائل العترة الطاهرة › وآيات الولاية > وغيرها . ويأتى في حرف الميم ما يقرب 
من عشرين كتابا من تأليفات قدماء المحدثين › بعنوان ما نزل من القرآن في أمير 
المؤمنين » أو في أهل البيت › أو في الحجة › أو في الخمسة وغيرها » وكل واحد 
من هذه الكتب يصح أن يعد من كتب الحديث » لأنه دون فيه نوع خاص من 
الأحاديث » أى خصوص ما روى عنهم عليهم السلام في بيان الآيات التي نزلت 
في فضائل أهل البيت عليهم السلام ومناقبهم » ويصح أن يعد من كتب التفسير : 
لأنه يذكر فيه تفسير تلك الآيات وتأويلها »> وشرحها › وبيان المراد منها » ولا سيما 
مع ترتيب تلك الآيات في أكثر هذه الكتب على ترتيب سور القرآن من سورة فاتحة 
الكتاب إلى سورة الناس كما هو الترتيب في كتب التفاسير . والداعى إلى إفراد 
القدماء والمتأخرين هذا النو ع من الأحاديث واستقلالها بالتأليف هو تخصيص 
النصف أو الثلث أو الربع من الآيات الشريفة التي وردت أخبار كثيرة على 
اختلافها في التعبير بأنها نزلت في أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ومواليهم 


»و نور 


وأعدائهم » وقد أورد الفيض بعضها بالمقدمة الثالثة في أول الصافى » وذكر وجه 
عدم التتافى بينها > ودون كل منهم ما وصل إليه من هذا النوع من الحديث ليعورف 
الناس تفاصيلها . 


قلت : سبق الحديث عن كتاب الصافى › وبيان ما وصل إليه من ضلال 
وتضليل . وما يقوله صاحب الذريعة هنا يوكد ما قلته عن صاحب تفسير الصلفى 
وأمثاله من غلاة الشيعة الاثنى عشرية . ومن يقرأ الذريعة يلحق مؤلفها بهؤلاء 
الغلاة الضالين › وقوله آنفا خير شاهد . 

وبعد كل ما سبق أعتقد أن معالم التفسير الشیعى الاثتى عشرى قد اتضحت 
إلى حد كبير » فدراستنا لستة عشر كتابا من القرن الثالث إلى العصر الحديث بينت 
اتجاهات التفسير خلال هذه القرون . ونظرتنا إلى ثلاثين كتابا مما جاء في كتاب 
الذريعة » جعلت الصورة أكثر وضوحاً » وهذه الكب منها ما كان في النصف 
الأول من القرن الثانى » وهو تفسير أبى الجارود » ومنها ما هو في العصر 
الحديث . وتفسير أبى الجارود الذى نقله القمى يشير إلى أن حركة التشكيك 
والتضليل بدأت مع بداية عصر التدوين › والتفاسير الحديثة الكثشيرة تشير إلى 
استمرار هذه الحركة الضالة » وعدم توقفها . 

وإلى جانب الثلاثين كتابا > ذكرت إشارة صاحب الذريعة لعشرين كتابا في 
موضع واحد ٠»‏ وتعليقه على ما جاء بها » وهذا يدل على ضخامة هذه الحركة 
الضالة » وربما يعطى السمة الغالبة للتفسير الشيعى › نسأل الله تعمالى الهداية 
والرشاد . 
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الحمد لله الذى أعاننا » وهدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


وبعد أن تم بتوفيق الله - عز وجل - ما أردنا من بيان التفسير وأصوله عند 
أهل السنة » وعند الشيعة الاثتى عشرية › أقدم هنا موجزا للبحث › وأشير إلى 


قسمت هذا الىحب قسمین : 
القسسح الأول : تحدثت فيه عن التفسير وأصوله عند أهل السنة. 
والقسم الثانى : جعلته لبيان التفسير وأصوله عند الشيعة. 


والقسم الأول يضم ثمانية فصول : 


في الفصل الأول تحدثت عن علم التفسير › وبينت المراد من التفسير والتأويل. 

وفى الفصل الثانى تحدثت عن تفسير الرسول ي > فالسنة المطهرة هي المبينة 
للقرآن الكريم » وجمعت أحاديث التفسير › الصحيح منها والحسن › دون الضعيف 
والموضوع › فبلغت خمسة وثلاثين › وذكرت بعض الملاحظات في ضوء ما 
جمعت » وأشرت إلى أن الشيعة أشركوا مع الرسول يبي في العصمة من رأوهم 
أئمة لهم › فجعلوا أقوالهم كأقوال الرسول وبي بلا أدنى فرق . 

وفى الفصل الثالث تحدثت عن تفسير الصحابة » أعلم الناس بالقرآن » وأشرت 
إلى ما يأخذ حكم المرفوع من تفسيرهم › ثم جمعت بعض ما صح من تفسيرهم › 
وبينت خصائصه » ثم تحدثت عن التدوين › وأثبت أن كتاب تنوير المقباس ليس 


صحيح النسبة لابن عباس » ومن الخطأً شيوعه » وطبعه مرات على أنه تفسير 


= اہ 


ترجمان القرأن ابن عباس رضى الله عنهما » وختمت الفصل بإشارة سريعة لموقف 
ا قير اة ن 


وجعلت الفصل الرابع لتفسير التابعين » فبينت أنهم أكثر حاجة للتفسير من 
الصحابة » وأشرت إلى مدارس التفسير في عصرهم › وإلى بدء التدوين »ثم 
تحدثت عن تفسير مجاهد » وبينت خصائص تفسير التابعين من خلال النظر في 


سے 


نګسیز ه . 


ثم رأيت أن يكون الفصل الخامس وقفه لبيان أحسن طرق التفسير عند 
الجمهور » وفى هذه الوقفة بيان لقيمة التفسير المأثور عن التابعين » وحديث عن 
الإسرائيليات » والتفسير بالرأى › وهو ما كان يلزمنا أن نبينه بعد الحدييث عن 
تفسير التابعين » فأغنت الوقفة عن التكرار . ورأيت أن أنسب ما أثبته في هذا 
الفصل هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو أيضاً ما قاله الحافظ ابن كثير › 
وحاول الالتزام به في تفسيره . 


وفى الفصل السادس : تحدثت عن التفسير في القرن الثانى » وبينت منهجه › 
وتناولت ثلاثة كتب ظهرت في هذا القرن › وهى : تفسير مقاتل بن سليمان » ولم 
أقف عنده ؛ حيث إن مؤلفه مجروح › وتفسير يحيى بن سلام › الذى يعتبر حلقة 
الاتال ن ان درن افا داقر ن لرا اى د د ا 
التفسيز الحفلى.. 


والفصل السابع : جعلته للقرن الثالث » وتفسير الطبرى » وقد وقفت طويلا 
عند شيخ المفسرين الإمام الطبرى » وعند كتابه الذى يعتبر أفضل ما كتشب في 
يك اشر . 


خاتمة الحزء الثانى Si hE‏ 


والفصل الثامن أشرت فيه إلى كتب التفسير بعد الططبرى . وبينت إمكان 
الساء فن اوقرفت نها ج ۷ له نطول دا فط ع ولكن أنضا لان اتشر 
المأثور - بعد الطبرى - الذى هو حجة يستمد أساسا من مصدرين رئيسين › هما : 
كتب الحديث والاثار » وكتاب تفسير الطبرى . 

وكان هذا الفصل ختاما للقسم الأول في التفسير وأصوله عند أهل السنة . 


وانتقلت بعد هذا إلى القسم الثانى الذى جعلته للتفسير وأصوله عند الشيعة 
الاثنى عشرية » وتحت هذا القسم سبعة فصول » تسبق بكلمة تمهيدية فيها إشارة 
إلى أننى بمراجعة التفسير عندهم » أصوله وكتبه » رأيت أن عقيدتهم في الإمامة 
كان لها أكبر الأثر في وضع الأصول » وفى تناولهم لكتاب الله العزيز » وأن بيان 
هذا الأثر يكفى في مجال التفسير المقارن ؛ فحيث لا يوجد أثر لعقيدتهم في الإمامة 
و رم کی هرم ور ر وا ار فر رق نرف 


والفصل الأول جعلت عنوانه : " القرآن الصامت والقرآن الناطق "› حيث 
جعلوا القرآن الكريم صامتا لا ينطق ! والإمام هو القرآن الناطق » فلا يؤخذ القرآن 
إلا عن طريقه ! والإمام كالنبى في عصمته وعلمه ! وأشرت إلى مذهب الإخباريين 
الذين يقفون عند الأخبار دون إعمال للعقل › والأصوليين منهم الذين خالفوا 
الإخباريين › وذكرت قول بعضهم بالنسخ بعد عصر النبوة » وأن الحكم يمكن ألا 
يبين في وقته من باب التقية › أو من باب التدرج في التشريع › فيمكن - بحسب 
زعمهم - ألا يبين الرسول ييي بعض الأحكام » ويتركها لأئمتهم الاشى عشر 
لبيانها في وقتها المناسب !! هكذا زعموا ! 


خاتمة الحزء الثانى a‏ 

والفصل الثانى جعلته للظاهر والباطن فأشرت إلى الخلاف عندهم حول حجية 
الظواهر » وإلى اللجوء للتأويل تأييدا للعقيدة » وإلى حقيقة الباطن عندهم » وققرب 
قولهم من الإسماعيلية الباطنية » وبعده عن قول الجمهور » ثم شرت إلى قولهم بأن 
ثلث القرآن » أو ربعه » في الأئمة › وثلثه › أو ربعه › في مخالفيهم ! 


و الفصل الثالث أو جزت فيه الحديث عن قول غلاتهم بتحريف القرآن الكريمء 
فبينت سبب لجوئهم لهذا القول » حيث عز عليهم أن يخلو كتاب الله المجيد من ذكر 
أئمتهم وعقيدتهم » وتحثدت عن أشهر كتاب عندهم في هذا المجال » وهو ' فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب " » وذكرت بعض أسماء القائلين 
بالتحريف » ويدخل فيهم - بكل أسف - أكبر علمائهم الأعلام ! كالقمى »> صاحب 
كتاب من أهم كتب التفسير عندهم » يرون صحة كل ما جاء به › وتلميذه الكلينى › 
صاحب الكافى » كتاب الحديث الأول عندهم كالبخارى عندنا » والعياشى» 
وغيرهم . وبینت أن من أنفسهم من - الشيعة تصدوا لحركة الغلاة قديماً وحديثا › 


غير أن المحدثين منهم وقعوا في تناقض عجيب أشرت إليه . 


وبدأت بعد هذا في دراسة كتب التفسير الشيعى › فجعلت الفصل الرابع لكتب 
القرن الثالث › وهى أقدم كتب وصلت إليها » وتغنى عما سبقها : مثال هذا تفسير 
أبى الجارود الذى يعدونه تفسير الإمام الباقر - وحاشاه » والذى كان في أواخر 
القرن الأول وأوائل الثانى › هذا التفسير لم أعثر عليه › غير أن القمى في القرن 
الثالث نقله في تفسيره . 

وتحدثت في هذا الفصل عن ثلاثة كتب : 

الكقاب الأول : تفسير الحسن العسكرى › وهو يمثل الغلو والضلال 
والخرافات › فهو يكفر الصحابة الكرام » وعلى الأخص أبو بكر وعمر › ويتهمها 
والصحابة بالنفاق والكذب إلى جانب الكفر » ويذكر أن منكر ولاية على كافر ء 


<» ۹ 


ران قوسئ اكك دعا لهذ ية ويك أن علا له مغجز ات كر ةويا 


بقصص خرافية لا تصلح إلا للأطفال ليبين ما زعمه من معجزات › ثم يصدر 


صكوك الغفران لمن آمن بخرافاته وضلاله وسار خلفه في ظلمات هذا الكفر . 

ولذلك ذكرت تنزيه الإمام العسكرى - فيما أرى - من أن يكون صاحب هذا 
الكتاب » وأشرت إلى أن هذا الرأى يراه أيضا بعض الشيعة » ولكن شيعة الأممهس 
واليوم منهم من يرى صحة نسبة الكتاب للاإمام ! 

ولو صحت النسبة لقلنا بكفره لا بإمامته . 

والكتاب الثانى هو تفسير القمى › وقد أطلت الوقوف عند هذا الكتاب › فاله 
ولصاحبه المنزلة العليا عند الشيعة › غلاتهم ومعتدليهم › الإخباريين والأصوليين › 
في عصرنا وما قبله » وهذا أمر نجد له ما يبرره عند الغلاة الضالين › ولكن لسم 
فد له شرا عند العين فسا وذغاة الق نت 

فالكتاب محشو بتحريف القرآن الكريم نصا ومعنى » تنزيلا وتأويلا » والطعن 

في الصحابة » وجعل الأئمة هم المراد من كلمات الله البينات › وما يتصل بعقيدة 
الإمامة كالرجعة » ونزول الوحى على الأئمة وعلمهم للغيب . 


وفی أسباب النزول يزعم تحالف الصحابة مع إبليس » ويشير إلى البيعة يوم 
الغدير » ومصير من غصبوا الولاية بزعمه » وأن القائم سيطالب بدم الحسين › 
ويجعل حادث الإقك اتهاماً لأم المؤمنين لا تبرئة إلهية لها » ونراه يحيل كتاب الل 
تعالى إلى كتاب في التاريخ للشيعة الاشى عشرية › فترى أصحاب الجمل 
والبصرة › وتسمع عن بنى أمية وبنى السباع ؛ أى العباس » والاتفاق على قتل 
على » وكفر أصحاب بيعة الرضوان » وتجد الحديث عن الفرق الأخرى » وعن 
القائم وجيش السفيانى . 

ثم تراه يسلك طرقاً مختلفة للتغرير بضعاف العقول » وإضلال خلق الله من 
جهلة القوم . 


ES ile; 


وهذا الكتاب الذى جمع كل هذه لسانت و ر لا نغ نن هم مصادر 
التفسير المأثور عند الشيعة الاثثى عشرية » فانظر وتأمل وقارن !! 

وهو الذى وقع في أيدى المستشرقين فاتخذوه سلاحا لضرب الإسلام › 
والطعن في المعجزة الكبرى » ومع هذا فصاحب التفسير ينتقسب للإسلام !! ٠‏ 

والكتاب الثالث هو تفسير العياشى » وهذا الكتاب كسابقه منزلة ومنهجا 
وأهدافا » وقد بينت هذا . ) 

وبعد الفصل الرابع جعلت الفصل الخامس لتفسير التبيان للطوسى › وتفاسير 
E‏ ) 


والطوسى والطبرسى يمثلان جانب الاعتدال النسبى والبعد عن الغلو إلى حد 
ما بينت أصول التفسير عندهما › والفرق بينهما وبين الجمهور › ومع الاعتدال 
النسبى » ظهر أثر الإمامة في اللجوء للتأويل استدلالا للعقيدة » وفى ذكرهما 
للقراءات الموضوعة والشاذة ذات الصلة بالمذهب » وفى روايتهما لأسباب 
النزول › وفى جعلهما الأئمة هم المراد من كلمات الله تعالى عند تأويل بععمض 
الآيات » ورأيت أن شيخ الطائفة الطوسى أكثر اعتدالاً وأقل غلوأ من الطبرسى. 


والفصل السادس جعلته للحديث عن كتب التفسير بعد الطوسى والطبرسى › 
تحدثت فيه عن عشرة كتب تمثل الاتجاهات المختلفة للتفسير › فبعد الطوسى 
والطبرسى وجدنا منهم من يسير في طريق الغلو والضلال › ويستمد التفسير ممن 
كتب القرن الثالث الثلاثة › وما شابهها ككتاب الكافى للكلينى › ومنهم ممن سلك 
طريق الاعتدال النسبى والبعد عن الغلو والتطرف إلى حد ما ومنهم من اقترب من 
) أك لطر قن مد كن لاخر 

والكتب العشرة تبين هذه الاتجاهات » وثلاثة منها تبين اتجاه التفسير في 
العصر الحديث . 


وختمت ت هذا القسم بالفصل السابع الذى خصصته لنظرة عامة لباقى كتب 
التفسير من خلال كتاب " الذريعة إلى تصانيف الشيعة " » وذلك حتى نستكمل مها 
أردنا بيانه . وجدت في الذريعة عشرات من كتب التفسير الشيعى يدل العنوان نفسه 
على غلو المؤلف وضلاله » وكتبا أخرى يظهر فيها هذا الأثر عندما يتحدث عنها 


صاحب كتاب الذريعة . وهذا القدر الهائل من الكتب الضالة يشير إلى ضخامة 
حركة الغلاة » ومدى تأثيرها في الوسط الشيعى الاثنى عشرى » بل ربما يعطى 
السمة الغالبة للتفسير الشيعى › وقد أشرت لهذا في ختام الفصل . 

بعد هذا كله أعتقد أن الصورة أصبحت واضحة تماما » ولسنا في حاجة إلى 
مزید بیان . 

ومما أمرنا بتلاوته : 
۶ را اقح بنا ون قزبتا الح وأنت حبر اتن ) 


" ۹ : الأعزاف " 


فهرس الجزء الثاني قا 


قھ رس الجزء الثاني 


ب ان ترقيم الصفحة 


القسى الأول : اأتفسب و أصوله 


عذد آهل اأسنة 
الفصل الأول : علم التفسير ST a‏ 


الفصل الثانس : تفسير الرسول ك EE‏ 
الفصل الثالث : تفسير الصحابة رضي الله‌عنهم.  ٠١۸‏ 
الفصل الرابع : تفسير التابعبن A aiia‏ 
الفصل الخاصس : أحسن طرق النتفسير VY Ra‏ 
الفصل السادس : التغسير فى القرن الثاني si‏ 
الفصل السابع : القرن الثالث وتفسير الطبري E‏ 
الفصل الثامن : كتب التفسير بعد الطبري e‏ 


الةس-ى الثاني : التفسي وأصوله 


عن أأشىة اإأثني عللد| a‏ 
بين بدي القسم الفاضي E‏ 
الفصل الأول : القرآن الصامت والقرآن الناطق.. ٥١‏ 
الفصل الثاني : الظاهر والباطن e‏ 
الفصل الثالت : القرأآن الكريم والتحويبكه........... 5 


فهرس الجزء الثاني E i‏ 
ب ان ترقيم الصفحة 
الفصل الرابع : كتب التفسير الشيعي ت ۷۸ 
القرن الثالث o‏ 
الكتاب الأول - تفسير الحسن العسكري SS‏ 
الكتاب الثاني - تفسير القمي A O‏ 
الكتاب الثالث - تفسير العياشي A.‏ 
الفحل الخامس: التبيان للطوسي وتفأسير o‏ 
الطبرسی E‏ 
الفصل السادس: التغسير بعد الطو سي 
أو لا تفسير الصافي SO BO OS ROD‏ 
ثانيا البرهان في تفسير القرآن SA‏ 
الا بحار الأنوار SOV O‏ 
رابعا تأويل الآيات الباهرة E‏ 
خامسا : تفسير شبر OTE LS SS‏ 
سادسا كنز العرفان OE n‏ 
سابعا زبدة البيان O E n‏ 
ثامنا : الميزان EV ai O‏ 
تأاسعا : التفسير الكاشف ERE O a‏ 
عاشزا : البيان O‏ 
الفصل السابع :نظرة عامة لباقي كتب التغسير 6 
خاتمة الجزء الثاني E O‏ 
فهرس الجزء الثاني E Ss‏ 


الحمد لله الذى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين 
کفروا بربهم یعدلون والحمد لله الذى لا يؤدى شكرٌ نعمة من نعمه إلا بنعمة منه 
توجب على مؤدى ماضي نعمه بأدائها : نعمة حادثة يجب عليه شكره بها . 

ولا يبلغ الواصفون کنه عظمته الذی هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به 


أحمده حمداً كما ينبغى لكرم وجهه وعز جلاله » وأستعينه استعانة من لاحول 
له ولا قوة إلا به » وأستهديه بهداه الذى لا يضل من أنعم به عليه › وأستغفره لما 
أزلفت وأخرت . استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا 
هو . 

وأشهد أن لا إله الله وحده ارىك ەوان مدا عبده ورسوله('. 

وبعد : فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الذى يبين حقيقة الشيعة الاشى 
عشرية » حيث كان الجزء الأول درسة مقارنة في عقيدة الإمامة والعقائد التابعة › 
وكان الجزء الثانى في التفسير المقارن وأصوله › وجاء هذا الجزء ليتناول الحديث 
وعلومه وكتبه » وقسمت هذا الجزء إلى قسمين : 
القسم الأول : في الحديث وعلومه عند الجمهور. 
القسم الثانى : في الحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة . 

والقسم الأول بضم عشرة فصول : 

الفصل الأول : وضحت فيه ما جاء في القرآن الكريم بينا لا يحتاج إلى بيان » وما 
جعل بيانه للرسول ييي > فكان الفصل تحت عنوان " بيان الكتاب والسنة " . 


والفصل الثانى عنوانه ” السنة وحى " ٠‏ وقد أثبت هذا . 


(۱) نقلت ما سبق من مقدمة الإمام الشافعي لكتابه " الرسالة" . 


والفصل الثالث لبيان ' " اعتصام السلف بالسنة فذكزت من الأخبار دة ا 
يبين هذا الاعتصام . 

والفصل الرابع عن " تدوين السنة ' وبينت فيه أن من السنة المشرفة ما وصلنا مدونا 
في عهد الرسول يبي » ومنها ما دون في عهد الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
والتابعين لهم بإحسان إلى أن بدا التدوين الرسمى بأمر خامس الخلفاء الراشدين؛ 
عمر بن عبدالعزیز ‏ رضى ال تعالى عنه . ثم جاء عصر التدوين في منتصف 
القرن الثانى الهجرى » ووصلنا من كتب القرن الثانى بعض الكتب » ثم كان القرن 
الثالث العصر الذهبى لتدوين السنة المطهرة › وكثير مما دون في القرنين الأول 
والثانى مما لم يصلنا جاعنا عن طريق ما دون في القرن الثالث 

وفى الفصل الخامس تحدثت عن " الجرح والتعديل " » فبينت الأسس العلمية التي 
قام عليها الجرح والتعديل عند جمهور المسلمين » ونقلت آراء الأئمة الأعلام › وما 
جاء في أول كتب ألفت في هذا الموضوع › وبينث موقف الجمهور مهن الفرق 
المختلفة . 

وفى الفصل السادس تفلت " حوار الإمام الشافعى لفرقة ضلت " حيث أنكرت العمل 
بالسنة المطهرة » والاكتفاء بالقرآن الكريم » وشككت في حجية السنة »› وانتهى 
الحوار بإبطال شبهات هذه الفرقة › وتسليم من حاوره الإمام الشافعى بصحة ما قاله 
الإمام . 

وفى الفصل السابع أشرت إلى ضلال الطاعنين في السنة الذين جاعوا " بعد الإمام 
الشافعي " » وعلى الأخص في القرنين الثالث والرابع . 

ولم أرد استقصاء واستيعاب حركات التشكيك والتضليل قي كل العصور » فهذا 
اوا »> ويكفى فيه النماذج x‏ ولذلك جعلت الفصل الثامن لما وجد "في 


عصر السيوطى " » حيث تحدث الإمام السيوطى عن الطاعنين في عصره من 


مقدمة الحزء الثالث e‏ 
الزنادقة والرافضة › فألف كتابه " مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة " للرد على هؤلاء 
الالن المضان :: 

ثم جعلت الفصل التاسع تحت عنوان " الطاعفون في العصر العدية " فبينت 
أصناف هؤ لاء الضالين » ومدى خطر كل طائفة . 


وختمت هذا القسم بالفصل العاشو › أشرت فيه إلى راوية الإسلام » وأحفظ 
من روى الحديث في دهره › وهو " أبو هريرة " . رضى الله تعالى عنه » حيث 
وجدنا المستشرقين ٠‏ وتلامذتهم من العلمافيين › وكذال ل الزنادقة 
والرافضة › كل هؤ لاء الذين أرادوا هدم الإسلام من أساسه أخذوا يطعنون في هذا 
الصحابى الجليل الذى حفظ لنا سنة رسولنا ي وتركت الحديث عنه للبحث الملحق 
بهذا الجزء » وهو بحث : السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله . 

ثم انتقلت إلى القسم الشافي الذى تاول العدية وعلومه وكتبه عفد 
الشبعة › ويضم ستة فصول . 


في القصل الأول تحدثت عن " التدوين عفد االشيعة " ٠‏ فبينت انقسام الشيعة 
إلى عدة فرق عند موت كل إمام » وكل فرقة كانت تضع من الأحاديث ما تؤيد به 
عقيدتها » وما كانت أية فرقة تستطيع أن تضع أحاديث في إمام لم يولد بعد » فإنها 
لا تعلم الغيب مهما زعم الزاعمون من غلاة وزنادقة هذه الفرق . وعند موت الإمام 
الحسن العسكرى » وهو الحادى عشر › ولم يعرذف له ولد »ولم يبترك عفباء 
وقسمت قوكقه › انقسم الشيعة عندئذ إلى أكثر من عشر فرق › وكلها وضعت 
عقيدتها على أساس عدم وجود ولد للحسن العسكرى ما عدا فرقة واحدة مع فرقة 
الشيعة الاثنى عشرية › حيث زعمتا أن له عقبا » وقالت الاثنا عشرية مقالتها في 
الإمام الثانى عشر › وهو مأ بينته في الجزء الأول من هذا الكتاب . 
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انتهيت من هذا الفصل إلى أن جميم الأخبار التي تذكر أسماء الأئمة الاثني 
عشر ڪلها و ضحت واختلقت بعد موت الإمام العسكري › ووجدت أن الواقع 
العملى يؤيد ما انتهيت إليه حتى بالنسبة لما يعرف عندهم بالأصول الأربعمائئة ء 
وهى تسبق كتبهم الأربعة التي ألفت في القرنين الرابع والخامس . 

وانتقلت إلى الفصل الثشانى › وعنوانه ' الجرم والتعديل عند الشبعة 
والوافضة " » وأردت من هذا العنوان أن نفرق بين معتدلى الشيعة وغلاة 
الرافضة . 

فمن أو ائل الكتب كتاب " علوم الحديث " للحاكم المعروف بتشيعه » وبالنظر 
في الكتاب وجدنا الحاكم يتفق مع جمهور المسلمين › ومثه من الشيعة النسائى 
صاحب السنن » وابن عبدالبر » وغيرهم . 

أما الرافضة » الذين رفضوا الإمام زيد بن على بن الحسين لثنائه على الشيخين 

أبى بكر وعمر «واعترافه بإمامتهما » هؤلاء الرافضة تأثروا بعقيدتهم الباطلة في 
الإمامة فربطوا الجرح والتعديل بموقف الرواة من عقيدتهم › ولذلك جرحوا وفسقوا 
جمهور الصحابة الكرام » بل وصل الأمر إلى تكفير خير البشر بعد رسول الله 4 
وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق » وتكفير أمة الإسلام التي اعترفت بإمامتهما 
واقتدت بسنتهما بعد سنة رسول الله ي > وذكرت من كتب الجرح والتعديل عند 
هؤ لاء الرافضة ما يبين ضلالهم › بل كفرهم وزندقتهم. 


والفصل الثالذ تنارل ' مفهوم السنفة عندهم ' › وهو يختلف عما أجمعت 
عليه الأمة » حيث إنهم أشركوا مع رسول الله َة غيره مهن أئمتهم › وجعلوا 
أقو الهم و أفعالهم كالمعصوم بي دون أدنى فرق » فهم يرونهم معصومين كالرسول 
» سواء أكان من اعتبروه إماماً كبيراً أم صغيرا › أم لا يزال طفلا في الخرق 


مقدمة الحزء الثالت ا 
يلهو ويعبث كما يلهو الأطفال ويعبثون › فلهوه وعبثه سنة تشريعية ملزمة لأمة 
محمد 4 كالقرآن الكريم !! ' افظر كيف ببفترون علي الله الكذب ' !! 

والقصل الوابع تحدثت فيه عن ' مراقب الحديث ٠"‏ وهى عندهم أربعمة : 
الصحيح والحسن والموثق والضعيف » وكلها مبنية على أرائهم الضالة في الجورح 
الل 

والقصل الخامسى تحدثت فيه عن " التعاوض والقوجيم ' ٠‏ وهو يوضح أسباب 
ابتعاد هذه الفرقة الضالة عن الأمة الإسلامية » حيث يرجحون ما خالف الأمة وإن 
وافق الكتاب والسنة » ويعتبرون الأخذ بما خالف جمهور المسلمين رشدا ء› بل من 
علامات الإيمان ! وبينت من قبل مفهوم الإيمان والكفر عند هؤلاء الرافضة أتباع 
عبدالله بن سبأً لعنه الله تعالى › وسيأتى لهذا مزيد بيان في هذا الجزء والجزء الذى 

أما القصل السعادسى › وهو الفصل الأخير في هذا القسم فتحدثت فيه عن ' 
الكتب الأربعة " » أى المعتمدة عندهم › وهى : الكاقي للكليني »ومن 1 بحضره 
الفقيه للصدوق » والتهذيب والاستبصار للطوسى . 

ولما كان الكافى هو الكتاب الأول عندهم أشبه بصحيح البخارى عند 

المسلمين › وهو يشتمل على الأصول والفروع › ويقع في ثمانية أجزاء › أما الكتب 
الثلاثة الأخرى فتقتصر على الفروع فقط دون الأصول › فلذلك رأيت أن يكون 
الحديث أولا عن الجزء الأول من أصول الكافى » وثانياً عن الجزء الأفانى من 
أصول الكافى » وثالثا عن روضة الكافى » ثم أخيرا يكون الحديث عن فروع 
الكافى والكتب الثلاثة الأخرى . 

وهذه الكتب الأربعة كتبت بعد عصر الأئمة الاثنى عشر في ظلمات عقيدتهم 
الباطلة › وقد بينت الدراسة ما في هذه الكتب من باطل وزيغ وضلال وعلى 
الأخص كتابهم الأول حيث سلك الكلينى منهج شيخه على بن إيراهيم القمى في 
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تحريف القرآن الكريم » وتكفير الصحابة الكرام » وعلىالأخص أبو بكر وعمر 
خير البشر بعد الرسول ييه > ومن تولاهما ورضى بخلافتهما الراشدة. 


والقارئ لهذا القسم يعجب أشد العجب لوجود مثل هذا الزيغ والضلال والزندقه 
لفرقة تنتمى إلى الإسلام » وتبذل أقصى ما تستطيع لنشر هذا الفساد بين المسلمين . 
وبقراءة هذا الجزء بقسميه يبدو واضحا جليا بينا الفرق بين المنهج العلمي 
للجمهور في الحديث وعلومه ومنهج غلاة الرافضة وزنادقتهم › ويشترك مع 
الجمهور معتدلو الشيعة من غير الرافضة . 
ويبقى بعد هذا أصول الفقه وهو ما نتحدث عنه في الجزء الرابع إن شاء الله 
تعالی . 
: سبحان ربك رب العزة عما يصقون . وسلام علو المرسلين . والحمد 
رب العالمين ' . 


(فريت وعلوىه عنذر هور 


بيان الكتاب والسنة 
نزل القرآن الكريم مفرقا في ثلاث وعشرين سنة › قال تعالى في سورة 
E‏ ا ا 
الإسراء : وقران فرقتا راہ علی الاس على مکٹ وز زبلا )0 
صر سے 
والرسول َة عندما يقرا القرآن الكريم على الناس فإنما يقرا ويبين مراد الله 
تعالى . وكان منهج الصحابة رضى الله تعالى عنهم كما قال ابن مسعود " كنا لا 
نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما بهن ونعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا ' 
وكانوا يأخذون عن الرسول ييي ما يخفى عليهم من هذا العلم . 
وفى العهد E‏ ي الآيية 
التاسعة والثمانين من سورة النحل : ل وا عاك الکاب تاا ر 
صر ر ۹ 
وفى الآية الرابعة والأربعين من سورة النحل أيضا نزل قوله عز وجل : 
اک ك اددکرلین اس ماز دله) > فما البيان الذى جاء به القرآن الكريہ؟ 
و ما بيان الرسول بل ؟ وما العلاقة بين البيانين + 
ا و ی ا ی 
SS‏ 0 لی الخ فت اسر بن انتید مام ئلالة انام في 


ص ص وه 
سے 


1 حب وعدا N‏ عش ر اة دلاكلمن د 


o الحراء‎ 


کْأمْلُحَاضر: اا 


. الآية : “۰ا‎ )١( 
. سورة البقرة‎ : ١١ )١( 


بيان الكتاب والسنة ا 


فحرف الواو كما يأتى للجمع قد يأتى للإباحة » فيحتمل أن يكون المتمتع مخيرا بين 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع › فمنع هدا الاحتمال بمزيد من البيان 
" تلك عشرة كاملة " ومثل هذه الآية الكريمة ما يعرف في أصول الفقه : بالمحكم 
أو المفسر إذا كان التفسير من القرآن الكريم نفسه وهو كثير › وما كان قطعى 
الدلالة لا يحتمل التأويل وهو أكثر . 
ثانياً : في الآية الكريمة السابقة الذكر ذكر العمرة والحج › ولكن كيف نؤديهما ؟ 
وفى قوله عز وجل وأقمُوا الصلاةوآيوا ارك © بيان أن الصلاة مفروضة » 
وأن الزكاة مفروضة ولكن ما عدد الصلوات المفروضة ؟ وكيف تؤدى ؟ وما 
مواقيتها ؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلاة › وكذلك ما يتعلق بالزكاة . كل هذا 
بينه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه بي » فأنزل الله عز وجل - الذكر 
بإحكام الفرض وترك للرسول ية بيان ما أنزل . وهذا أمر واضح جلى لا يحتاج 
إلى وقفة فلا يستطيع أحد أن ينكره . 

ومثل هذا بيان ما كان ظنى الدلالة محتملا للتأويل : كمطلق يقيد وعام 
يخصص إلى غير ذلك مما هو معلوم مشهور . 
ثالثاً : جاعءت السنة المطهرة بما ليس فيه نص من كتاب الله تبارك وتعالى » وبيان 
الرسول يي إنما هو عن الله تعالى › فقد بين القرآن الكريم وجوب طاعة الرسول 
" فكل من قبل عن الله فرائضه فی کتابه : قبل عن رسول الله سننه بفوض الله 
طاعة رسوله على خلقه » وأن ينتهوا إلى حكمه . ومن قبل عن رسول الله فعن الله 
قبل لما افترض الله من طاعته . فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله 
القبول لكل واحد منهما عن الله وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها 
تا * 05 


(1) الرسالة للإمام الشافعی : ص ۳ . 


بيان الكتاب والسنة E‏ 
والآيات الكريمة التي تبين وجوب طاعة الرسول يه » وأنها من طاعة الله 
عز وجل » وتحذر من مخالفة أمر الرسول بي هذه الآيات كثيرة نكتفى هنا بذكر 
القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول ية ويحذر من معصيته . 
قال الله سبحانه وتعالی : 


وم اک اولخد و :وتا اک ناته € ' الحشر :۷" 

3 ا الزن آمو وا يعوا الله ويا اسول وأولي الأث ريك فان تتا زفي 
شيءَ إلى اللو والرّسولرإن RE‏ شونا الله وا ومارك خَبروأَحسَنْ 
اوا( السا ٩‏ 

وتاکان لون وا E‏ آنیک ونم ينآر 
و صل طالا ا { " الأحزاب : ۳٦‏ ' 

زم رداک € " النساء : ۸۰" 

لنالذن ا موك امون ال € 'الفتے : "٠١‏ 

و فلاو رك لارو حى بحكوك فبا شر a‏ شي 


حرجا مما ص ا ا 
ص “ص 


بيان الكتاب والسنة __ E‏ 


}0 تاا دعاء اسول یتک کعاء بن E‏ ا 
بسک کا فیح ذر الزن حالفو ن عن أنره أن ته فة مِم عذا ب آي ٤)‏ 
1f‏ النور ٤‏ “ 8 

( إماکانقرل الإا دُعُواإلى الله رسو یکم یم ناسین 
N‏ انلوق وتن طم الوسر ريخش الة وقد اوك 


قو € "انور : ٥‏ ۰۲ 


فهذه الآيات الكريمة فرضت طاعة الرسول يي : مقرونة بطاعة الله عز 
وجل » ومذكورة وحدها » وحذرت من د يعصى أمر رسول الله وحكمت عليه 
بالضلال المبين وبعدم الإيمان » فطاعة الرسول الكريم طاعة الله تبارك وتعالى . 
إذن بيان السنة من بيان كتاب الله العزيز 


e 


a 


وهو ما بينه القرآن الكريم حيث قال ا إنْهوإلا وخی 
وخی © ( ۳ - ٤‏ : النجم ) . 


a ۲.‏ 
قال : E E‏ ا 
: ل « ونك هدي إلى ص راط تقب ص راط الله ( 
( ۲ - ۳ : الشوری ) . 
وفى آيتين كريمتين إحداهما تخاطب الرسول ييي والأخرى تخاطب المؤمنين 
جاء البيان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والحكمة »وسيأتى في كلام للإمام 
الشافعى إثبات أن الحكمة هي السنة › والآيتان هما قوله تعالى : 


وأنرلاللعَلك الاب و لیکتة رعلنك تال نکنل € (۱۴: النسل) : 
وقوله عز وجل : ر وادک وان ا کوت رل لکن اکا والحکتة) 


۲۳١(‏ : البقرة ) . وإذا كان القرآن الكريم وحيا منزلا أمرنا باتباعه والتعبد به 
وتلاوته فإن السنة المطهرة من الوحى المنزل الذى أمرنا باتباعه دون التعبد 
والتلاوة . 

وروی عن الرسول بي ما يبین وجوب طاعته ویحذر من معصيته . 

فقد روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجة والحاكم أن الرسول وي 
قال : " لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به 
أو نهيت عنه فيقول لا أدرى ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه " وفى رواية لهم 
أيضا " يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثى فيقول : 


السنة وحى ا 


بینی وبینکم کتاب ا ف اوا وة فة راا 


حرمناه . وإِن ما حرم رسول الله كما حرم اش ' . 


وفى خطبته الشريفة في حجة الوداع حث على التمسك بالكتاب والسنة حيث 
قال : " وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة 
نبيه ۳ . 

وروی أبو داود في مراسيله عن حسان بن عطية قال : " كان جبريل اكل 
ينزل على رسول ييي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن › ويعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن " “ . 

وروی الدارمى عن محمد بن كثير عن الأوزاعى عن حسان قال : ' كان 
جبريل ينزل على النبى ييه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ' . 


. ١١ : ۸٩ انظر الروايتين وبيان الشيخ أحمد شاكر لصحة الإسناد في الرسالة ص‎ )١( 
٠٠٤ - ٦٠۳ / ٤ راجع الخطبة في السيرة النبوية لابن اسحاق التي جمعها ابن هشام‎ )۲( 
/ ۲ والحديث رواه الإمام مالك في الموطاً مرسلا ووصله ابن عبدالبر (انظر تنوير الحوالك‎ 
ورواه الحاكم عن ابن عباس وعن أبى هريرة وبين صحة الحديث ووافقه الذهبى (انظر‎ ) ۸ 
. ) ١۳ / ١ المستدرك وتلخيصه‎ 
وراجع حكم‎ ٥٩4 انظر قواعد التحديث للقاسمى ما روى أن الحديث من الوحى - ص‎ )۳( 
. ۲۲ ›» ۲١ - ۲٤ مراسیل أبی داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه ص‎ 
. ١١١ / ١ سنن الدارمی‎ )٤( 
وهذه الروية من المراسيل عن حسان أيضاً› وهو ثقة . قال خالد بن نزار : قلت‎ 
للأوزاحى : حسأن بن عطية عن من قال ؟ فقال لى : مثل حسان كنا نقول له :عن من ؟‎ 
. ) ٠١١ / ۲ انظر تهذيب التهذیب‎ ( 
: وقال‎ ۴١ والحديث ذكره السيوطى في كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة - ص‎ 


أخرجه البيهقى بسنده عن حسان بن عطية وأخرجه الدارمى .* 


السنة وحى = 
ورواه الخطيب البغدادى في الكفاية ( ص١٠‏ ) بسنده عن حسان بن عطية أيضاً . 


*وفى الحاشية أضاف المعلق : نعيم بن حماد في زوائده › وابن نصر في السنة › والخطيب 
في الفقيه والمتفقة › وفى الكفاية › وابن عبدالبر في الجامع وغيرهم . ثم قال : وإسناده صحيح ّ 


اعتصام السلف بالسنة 
كان السلف الصالح متمسكا بسنة الرسول ئل i‏ 
وحى واجب الاتباع . 
شی من اکاری نی کب الاھاب رھد رسا چاق ا 
الكتاب : " وكانت الأئمة بعد النبى عب - يستشيرون الأمناء من أهل العام في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها › فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره 
قتداء بالنبی ي ' 


وا ا لتورع عن الجواب فيما ليس 
في كتاب ولا سنة : ۰ 


من هذه الروايات أن أبا بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - كلن إذا ورد 
غ العم ل ن فان ا فان رد فة ن ر ق ب ر ا 
يكن في الكتاب وعلم من رسول الله في ذلك الأمر سنة قضى به › فأن أعياه خوج 
فسأل المسلمين وقال : أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله َي قضى في ذلك 
بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء فيقول أبو 
E E aS‏ . فإن أعياه أن يجد فيه سنة من 
رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم » فإذا اجتمع رأيهم على اال 
قضی به . 

وموقف الصديق من ميراث الجدة معلوم مشهور حيث توف ' لا أجد لك في 
کتاب الله شیئا " إلى أن بلغه حكم رسول الله َي فأعطاها السدس . 


اعتصام السلف بالسنة ) ا 

من روايات سنن الدارمى أيضا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب إلى 
شريح : إذا جاعك شئ في كتاب الله فاقض به ولا يلتفقك عنه الرجال » فإن 
جاعك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها › فإن جاعءك ما ليس 
في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به . 

ومنها أن ابن عمر لقى جابر بن زيد فقال له : يا أبا الشعثاء إنك من فققهاء 
البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت . 

ومنها أن عبدالله بن مسعود قال : أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا هفاك › 
وأن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون › فمن عرض له قضاء بعد اليوم 
فليقض فيه بما في کتاب الله عز وجل › فإِن جاءہ ما لیس في کتاب اللہ فلیقض بہ ا 
قضی به رسول الله »› فإن جاءه ما لیس فی کتاب الله ولم يقض به رسول الله 
فليقض بما قضى به الصالحون . 

ومما يبين ما جاء في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخارى ما 
رواه هو ومسلم وأحمد وغيرهم أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أذكر الله 
امراً سمع من النبى ي في الجنين شيئا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت 
بین جارتین لى يعنى ضرتين _ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح › فألقت 
جنينا ميتا » فقضى فيه رسول 5 بغرة › فقال عمر : لو لم أسمع فيه لقضينا 
بغيره . وقال غيره : إن كدنا أن نقضى في مثل هذا برأينا . 

وروى الإمام الشافعى بسنده عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب 
قضى في الإبهام بخمس عشرة وإلى التي تليها بعشر » وفى الوسطى بعشر › وفى 
التي تلى الخنصر بتسع › وفى الخنصر بست . 

ثم قال الشافعى : لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر أن النبى قضى في 
اليد بخمسين › وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع › نزلها منازلها › 
فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف » فهذا قياس على الخبر . 


اعتصام السلف بالسنة ) RE‏ 
فلما وجدنا كتاب آل عمرو بن حزم » فيه : أن رسول الله قال : ' وفى كل 
وا قف ر ا ا 
ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب 
رسول الله . ) 
_ وفى الحديث دلالتان : 
أحدهما : قبول الخبرء والآخر : أن يقبل الخبر في الوقت الذى يشت فيه » 
وإن لم يعض عمل من الأئمة بمثل الخبرالذى قبلوا . | 
ودلالة على أنه لو مضى أيضاً عمل من أحد من الأئمة ثم وجد خير عن 
النبى ي يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله . 
ودلالة على أن حديث رسول الله یثبت بنفسه لا بعمل غیره بعده . 
RE CP‏ 
ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم » بل صاروا إلى ما وجب عليهم من 
قبول الخبر عن رسول الله وترك كل عمل خالفه . 
ولو بلغ عمر هذا صار إليه » إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن 
رسول الله » بتقواه لله » وتأديتة الواجب عليه > في اتباع أمر رسول الله وعلمه » 
وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر » وأن طاعة الله فى اتباع رسول الله . 
ثم ید الإمام الشافعى قوله السابق فروى بسنده أن عمر بن الخطاب كان 
يقول : الدية للعاقلة > ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا » حتى أخبره الضحاك 
روو و : أن يورث امرأة أشيم الضبابى من ديته » فرجع 
اليه عمر ( 
ولمكانة المنة عند الصحابة اكرام وجدتا متهم من برج ل لطب دي 


وأحد : 


)١(‏ انظر الرسالة ص ١ : ٤١۲‏ ء واقرأ في الحاشية تليق الشيخ أحمد شاكر وتخريجه 
للروايات . أ 


اعتصام السلف بالسنة ا 

روى البخارى في الأدب المفرد بسنده عن ابن عقيل » أن جابر بن عبدالله 
حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبى بي » فابتعت بعيرا » فشددت إليه 
رحلی شهرا حتى قدمت الشام » فإذا عبدالله بن انيس »› فبعث إليه أن جابرا بالباب . 
فرجع الرسول فقال : جابر بن عبدالله ؟ فقلت : نعم . فخرج فاعننقنى . قلت : 
حديث بلغنى لم أسمعه »› خشيت أن أموت أو تموت .. إلخ (. 

وروی الحمیدی في مسنده ( ۱ / ۱۸۹ ) وبسنده عن عطاء بن ابی رباح: 
خر ج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول 
اله يي » لم يبق أحد سمعه من رسول ب غيره وغير عقبة . فلما قدم أتى منزل 
مسلمة بن مخلد الأنصارى وهو أمير مصر › فأخبر به › فعجل وخرج إليه 
E‏ ار 
لم يبق أحد سمعه من رسول الله ي غيرى وغير عقبة › فابعث من يدلنى على 
منزله . فقال : فبعث معه من يدله على منزل عقبة › فأخبر عقبة به » فعجل فخرج 
إليه فعانقه وقال : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال حديث سمعته من رسول الله عي 
ولم يبق أحد سمعه غيرى وغيرك في ستر المؤمن ٠.‏ 
فقال عقبة : نعم » سمعت رسول الله ك يقول : " من ستر مؤمنا في الدنيا على 
خزيه ستره الله يوم القيامة " . 

فقال له أبو أيوب : صدقت » ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها 
راجعا إلى المدينة فما أدركته جايزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر . 

هذان مثلان فيهما من الدلالة ما يكفى ويغنى › والرحلة في طلب الحديث 


معلومة مشهورة . 


)١(‏ انظر الأدب المفرد ۲ / ٤١١‏ › باب المعانقة . ورواه الحاكم في المستدرك 
٠ ) ٥۷١ - ٠۷٤ / ٤ (‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه › ووافقه الذهبى على 
التصحيح . 


“س 


دوين السنة 


من المعلوم أن الرسول _ ع SS GR E‏ کذل 
أباح » وأمر بمثل هذه الكتابة » وبالطبع لا يمكن أن يج يجتمع النهى والإباحة والأمر 
مع اتحاد الزمان والأحوال . والمتتبع لهذا يجد أن o‏ الخ 
لا يختلط شىء بكتاب الله تعالى كما يبدو » أو لأية حكمة أخرى . 


والصحيح في هى ينحصر في حديث واحد روا الما مسلم في كتا 
الزهد من صحيحه › a Se i‏ 
بسنده » عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله يي قال : " لا تكتبوا عنی » ومن 
كتب عنى غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى ولا حرج » ومن كذب على قال 
همام : أحسبه قال متعمدا : فليتبواً مقعده من النار " ) 

وقال الإمام النووى في شرح الحديث الشريف : 

قوله َيب : ' لا تكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه 
قال القاضى كان بين الف من الصحابة واتإعين اختلاف كثر في كتبة قعل" 
فكرهها كثيرون منهم › وأجازها أكثرهم . 

ثم أجمع المسلمون على جوازها › وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد بهذا 
الحديث الوارد في النهى › ؛ فقيل هو في حق من یوثق بحفظه ویخاف تکاله لی 
الكتابة إذا كتب » ويحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لايو شق نے : 
کحدیث ' كتبوا لأبى شاه " » وحديث صحيفة على رضى اله عنه » وحديث كت اب 
عمرو بن حزم الذى فيه الفرائض والسنن والديات » وحديث كتاب الصدقة › 
ونصب الزکاة الذی بعٹ به اپو بکر رض اله عنه سا رضی اله عنه ین وجهه 
إلى البحرين » وحديث أبو هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب ٤‏ 
CE a E‏ 


١ 
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-4- 


تدوين السنة 
النهى حين خيف اختلاطه بالقرآن ٠‏ فلما أمن ذلك أذن في الكتابة . وقيل : إنما نهى 
E E‏ 
صحيفة واحدة والله أعله "' . 

والأحاديث التي أشار إليها الإمام النووى جاعت بعد حديث النهى عن 
الكتابة » ومن هنا قيل بالنسخ › ولذلك عندما ورد الحديث في مختصر صخيح مسلم 
للحافظ المنذرى عقب الشيخ الألبانى بقوله : " هذا منسوخ بأحاديث كثيرة فيها الأمر 
بكتابة الحديث النبوى  "‏ . والرامهرمزى الذى ولد في النصف الثانى من الققرن 
الثالث الهجرى » وتوفى سنة ٠٠١‏ ه٠‏ تحدث عن التدوين في كتابه المحدث 
الفاصل بين الراوى والواعی ( ص ٠١١ : ۳٦۳‏ ) تحت عنوان " باب الكتاب ' 
وذكر بإسناده ستة أحاديث . أولها عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 

لما فتح رسول الله ييي مكة قام في الناس › فحمد الله وأثتى عليه › ثم قال : ' 
إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين › وإنها لم تحل 
لأحد كان قبلى » وإنما أحلت لى ساعة من نهار › وأنها لا تحل لأحد كان بعدى › 
لا ينفر صيدها › ولا يختلى شوكها › ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » ومن قتقل له 
قتيل فهو بخير النظرين › إما أن يفتدى » وإما أن يقتل فقال العباس : إلا الأذخر يا 
رسول الله › فإنا نجعله في قبورنا وبيوتتا » فقال : " إلا الأذخر '" . فقام أبو شاه - 
رجل من أهل اليمن - فقال : اكتبه لى يا رسول الله » فققال رسول الله د : 
" اكتبوا لأبى شاه ' . قال المديد : قلت للأوزاعى : ما قوله اكتبوا لأبى شاه ؟ قال: 
هذه الخطبة التي سمعها من رسول بي . 


)١(‏ راجع بيان عدم صحة باقي الأحاديث التي تنهى عن كتابة العلم في كتاب دراسات في 
الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمى » ص ۷١‏ › وما بعدها . 

(۳) انظر ۲ / ۲٠۲‏ حديث رقم ٠ ۱۸١١‏ وتعليق الشيخ الألباني › والحافظ المنذرى ذكره في 
كتاب العلم لا الزهد » واختلف اسم الباب أيضاً . 


لا باق افخادت فا فن داجن خرو ين عافن رضن اد تال 
عنهما » وهی : 
ار اة دل ت ا وقد 
قال : " الكتاب " . 

۲ قلت : يا رسول الله » أكتب ما أسمعه منك ؟ قال " نعم " قلت : في 
الق رارضا فل 2 "ت فان لا قول الحا *. ا 

۳ قلنا : يا رسول الله » إنا نسمع منك أشياء لا نحفظها › أفلا نكتبها قال: 

" بلی فاکتبو ها " . 

. " عن النبى ي قال : " قيدوا العلم بالكتاب‎ ٤ 
' قلت : يا رسول الله › إنى أسمع منك الشىئ أفأكتبه ؟ قال : "نعم فاكتبه‎  ه‎ 
قلت : إنك تغخضب وترضى ؟ قال : " إنى لا أقول في الرضا والغضب إلا‎ 
حقا".‎ 
والحديث الأول حديث أبى هريرة _ أخرجه الإمام البخارى في كتا‎ 
العلم › > باب كتابة العلم » وفيه أخرج ثلاثة أحاديث أخرى » أحدها عن أبى جحفة‎ 
قال : قلت لعلى : هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب اله ء أو فهم أعطيه رجل‎ 
» مسلم » أو ما في هذه الصحيفة . قال : قلت : فما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل‎ 
. وفكاك الأسير › ولا يقتل مسلم بكافر‎ 
وأخرج عن أبى هريرة  رضى الله عنه قوله انلق ق‎ 

أحد أکثر حدیثا عنه منی » إلا ما کان من عبدالله بن عمرو » فإنه كان يكتب و 
والحديث الرابع في الباب جاء عن ابن عباس -رضى الله عنهما - قال : لملا 
اشتد بالنبی ي وجعه قال : " ائتونی أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده " . 


(۱) انظر الأحادیث من رقم ۳٠١‏ إلی ۳۱۹ › وتخریجها ص ٠٠١ : ۳٦٤‏ . | 


تدوين السنة E‏ 

ومن المعلوم المشهور كتابة عبدالله بن عمرو التي أشار إليها أبو هريرة› 
وصحيفته " الصادقة " التي أخذها من في رسول الله ب . 

وفى أحاديث عبدالله بن عمرو من مسند الإمام أحمد نجد أربع روايات 
صحيحة تثبت هذه الكتابة » منها قوله : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 
ي ٠‏ أريد حفظه › فنهتنى قريش › فقالوا : إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول 
الله َة > ورسول الله ييي بشر » يتكلم في الغضب والرضا » فأمسكت عن 
الكتاب › فذكرت ذلك لرسول الله يب > فقال : " اکتب › فوالذی نفسى بيده ما خر ج 
منی إلا حق ١"‏ 

وفى رواية : " ما خرج منه إلا حق '©". 

وفى رواية ثالثة : " فإنه لا ينبغى لى أن أقول في ذلك إلا حقا " 7. 

وفى الأخيرة من الروايات الصحيحة : ".... فإنى لا أقول فيهما إلا حقا ") 

وعقب الشيخ أحمد شاكر على الحديث الأول ببيان صحته › وذكر ما يتصل 
بتخريجه » ثم انتقل للحديث عن الكتابة في عهد الرسول ييي ٠‏ فاكتفى بإثبات ما 
قاله ابن القيم في تعلیقه على اختصار المنذری لسنن أبی داود › وهو ما يأتى :- 

" قد صح عن النبى ييي النهى عن الكتابة والإذن فيها . والإذن متأخر › 
فيكون ناأسخا لحديث النهى › فإن النبى ي قال في غزاة الفتح : اكتبوا لأبى شله › 
يعنى خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها » وأذن لعبدالله بن عمرو في الكتابة » وحديثه 
متأخر عن النهى › لأنه لم يزل يكتب › ومات وعنده كتابته وهى الصحيفة التي 


. وفى الحاشية بيان صحتها‎ > O1 » رواية رقم‎ > ١» بشرح الشيخ شاكر ج‎  دنسملا‎ )١( 
وفى الحاشية‎ » ۷٠٠١ › 1۹۳٠ ء‎ 1۸٠0١ : وأرقام الروايات هي‎ ٠ ١ (ک) د‎ › )۳( › )۲( 
. بين الشيخ شاكر صحة هذه الروايات‎ 


۳ - 


1 


كان يسميها الصادقة . ولو كان النهى عن الكتابة متأخرا لمحاها عبداله ء لأمر 
النبى ب بمحو ما كتب عنه غير القرآن لما لم يمحها وأنتها دل أن الإئن في 
الكتابة متأخر عن النهى عليها » هذا واضح والحمد لله . 

وقد صح عن النبى يي أنه قال لهم في مرض موته : توي باللوح وال دوا 
والكتف > لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا . وهذا إنما يكون كتابة كلامه بأمره » 
وإذنه . وكتب النبى ي لعمرو بن حزم كتابا عظيما » فيه الديات وفرائض الزكأة 
غير هاو كته في الصدقات معروفة مئل كناب عفر بن الطاب + وكقاكت ل 
بكر الصديق الذى دفعه إلى أنس رضى الله عنه . وقيل لعلى : هل خصكم رسول 
الله يي بشئ ؟ فقال : لا والذى فلق الحبة وبرأً النسمة › إلا ما في هذه الصحيفةء 
وكان فيها العقول » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر . وإنما نهى النبى لا 
عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام › A ERR‏ 
وتميز › وأفرد بالضبط والحفظ » وأمنت عليه مفسدة الاختلاط › أذن في الكتابة ٠.‏ 


وقد قال بعضهم E:‏ 
كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة » خشية الالتباس . وكان بض السلف 
يكره الكتابة مطلقا . وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ » فإذا حفظ محاها . وقد 
وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها . ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة 
إلا أقل القليل I‏ | 

وفى مقدمة ابن الصلاح ( ص ۸۷ ) جاء عنوان : " في كتاب الحديث وكيفية 
ضبط الكتاب و تقبيده " 

وقال : " اختلف الصدر الأول - رضى الله عنهم - في كتابة الحديث > فمنهم 
من كره كتابة الحديث والعلم » وأمروا بحفظه »› ومنهم من أجاز ذلك . وممن روینا 
عنه كراهة ذلك : عمر › وابن مسعود »› وزید بن ثابت » وأبو موسى » وأبو سعيد 
الخدرى في جماعة أخرين من الصحابة والتابعين ' 


تدوین السنة A‏ 

وذكر حديث أبى سعيد الخدرى » وقال : ' وممن روينا عنه إياحة ذلك أو 
فعله : على » وابنه الحسن » وأنس » وعبدالله بن عمر › وعبدالله بن عمرو بن 
العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين . 

ومن صحیيح حديث رسول الله َي الدال على جواز ذلك حديث أبى شاه ... 
إلخ ". 

ثم قال ( ص ^۸۸ ) : " ثم إنه زال ذلك الخلاف » وأجمع المسلمون على 
تسويغ ذلك وإباحته › ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله 
أعله " ( . 

وفى الباعث الحثيث ( ص ٠۲‏ ) سلك الحافظ ابن كثير منهج ابن الصلاج › 
وذكر قوله فيما رواه عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم › ثم قال : ' وقد حكى 
إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث وهذا مستفيض 
شائع ذائع › من غير نكر " . 

وفى التعليق على ما ذكره الحفاظ بين الشيخ أحمد شاكر أن القول الصحيح 
هو ما ذهب إليه أكثر الصحابة من جواز الكتابة » وذكر حديث أبى سعيد في 
النهى › ثم قال : إن النهى منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة » وذكر عددا 
من هذه الأحاديث › وقال : 

" وهذه الأحاديث › مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين › ثم اتفاق 
الأمة بعد ذلك على جوازها : كل هذا يدل على أن حديث أبى سعيد منسوخ » وأنه 
كان في أول الأمر حيث خيف اشتغالهم عن القرآن › وحين خيف اختقلاط غير 


)١(‏ اختصر الإمام النووى كتاب ابن الصلاح فى كتابه " الإرشاد " ثم اختصره فى " التقريب 
والتيسير لمعرفة سنن البشير والنذير " وهو الذى شرحه السيوطى فى كتابه " تدريب الراوى فى 
شرح تقريب النواوى " . وفى الجزء الثانى من كتاب السيوطى ( ص ٠٤١‏ ) بدا الحديث عن كتابة 
الحكيت و ضبطة ٠‏ وفى شرخة فصل القول قى أختلاف الساف من الصخابة والتابعين: و الجضحع 
بين حديث النهى والأحاديث الأخرى . ( انظر كتابه إلى ص ٦^‏ ) . 


القرآن بالقرآن . وحديث أبى شاه في أواخر حياة النبى ييي > وكذلك إخبار أبسى 
هريرة » وهو متأخر الإسلام › أن عبدالله بن عمرو كان يكنب يکتب » وأنه هو لم يکن 
یکتب یدل على أن عبدال کان يكتب بعد إسلام أبى هريرة › ولو كان حديث أبسى 
سعيد في النهى متأخرا عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز ارف 5 ك ع 
الصحابة يقينا صريحا . ثم جاء إجماع الأمة القطعى يعد قرينة قاطعة على أن 
الإذن هو الأمر الأخير › وهو إجماع ثابت بالتواتر العملى » عن كل طوائف الأمة 
بعد الصدر الأول رضى الله عنهم أجمعين E‏ 
مما سبق نرى أن تدوين السنة بدأ في حياة الرسول نفسه بال » ومنها ما 
کتب بأمره وبين يديه ي . ) 
ومن المعلوم أن الاتجاء العام إلى جمع السنة المشرفة وتدوينها في الدولة 
الإسلامية إنما كان في عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز رضى الله 
تعالى عنهم » وكانت مبايعته بالخلافة في صفر سنة تسع وتسعين » ووفاته في 
رجب سنة إحدى ومائة » وهذا يعنى أن الجمع كان لكل من المكتوب مها 
والمحفوظ » مع مراعاة الإسناد الذى شرفت به وانفردت خير أمة أخرجت للناس . 
فالجمع إذن لم يكن للمحفوظ وحده » كما لم يكن لهذا المحفوظ قيمة علمية بغ ير 
الإسناد المتصل المرفوع إلى الرسول ل . 
قال الجزائرى في توجيه النظر إلى أصبول الأثر (ص ۷ :۸) . 
قال البخارى في صحيحه فى كتاب العلم : " وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى 
بى بكر بن حزم : انظر ما کان من حدیث رسول الله ي فاكتبه » فإنى خفت 
دروس العلم » وذهاب العلماء " » وابو بكر هذا كان نائب عمر بن عبدالعزيز في 
الإمرة والقضاء على المدينة . روى عن السائب بن يزيد » وعباد بن تميم › 
وعمرو بن سليم الزرقى . وروى عن خالته عمرة › وعن خالدة ابنة اا 
فة .قال مالك ٠‏ ل يكن أحذ بالنذيةة ذه نط القت اء ما کان كد ى بكر 


ابن حزم اا و و ا ا 


تدوین السنه ا 
والقاسم فكتبه له . وأخذ عنه معمر › والأوزاعى › والليث » ومالك وابن أبى 
ذئب » وابن إسحق › وغيرهم . وكانت وفاته فيما قاله الواقدى وابن سعد وجماعة 
سنة عشرين ومائة »وأول من دون الحديث بأمر عمر بن عبدالعزيز محمد بن مسلم 
ابن عبيد الله بن عبدالل بن شهاب المدنى » أحد الأئمة الأعلام › وعالم أهل الحجاز 
والشام . أخذ عن ابن عمر › وسهل بن سعد » وأنس بن مالك › ومحمود بن 
الربيع » وسعيد بن المسيب »وأبى أمامة ابن سهل › وطبقتهم من صغار الصحابة 
وكبار التابعين » وأخذ عنه معمر » والأوزاعى «والليث › ومالك › وابن أبى ذب 
وغيرهم . ولد سنة خمسين وتوفى سنة أربع وعشرين ومائة . قال عبد الرزاق : 
سمعت معمرا يقول : كنا نرى أناقد أكثرنا عن الزهرى حتى قتل الوليد بن يزيد 
فإذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزائنه يقول من علم الزهرى »ثىحم شاع 
التدوين في الطبقة التي تلى طبقة الزهرى . ولوقوع ذلك في كشير من البلاد 
وشيوعه بين الناس اعتبروه الأول فقالوا : كانت الأحاديث في عصر الصحابة 
وكبار التابعين غير مدونة فلما انتشر العلماء في الأمصار وشاع الابتداع دونت 
ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين . 

وأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة » وابن إسحق أو مالك بالمدينة : والربيع 
ابن صبيح أو سعيد بن أبى عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة › وسفيان الشورى 
بالكوفة والأوزاعى بالشام » وهشيم بواسط » ومعمر باليمن › وجرير بن عبدالحميد 
بالرى » وابن المبارك بخراسان . وكان هؤلاء في عصر واحد › ولا يدرى أيهم 
سبق . قال الحافظ ابن حجر : " إن ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى الجمع في 
الأبواب » وأآما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبى › فإنه 
روی عنه قال : هذا باب من الطلاق جسيم » وساق فيه أحاديث'. 

وتلا المذكورين كثير من أهل عصرهم إلى أن رأى بعمض الأئمة إفراد 
أحاديث النبى َة خاصة وذلك على رأس المائتين » فصنف عبيد الله بن موسى 


تدوین السنة > 


rE EE a 
. الإمام أحمد مسندا » وكذلك إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبى شيبة » وغيرهم‎ 
ولهيذل لتأليف في الحديث متتابعا إلى أن ظهر الإمام البخارى وبرع في علم‎ 
الحذرت وشار له قد ار ى لفن د ار ا ا ا ي د ال‎ 
ويجعله في كتاب على حدة ليخلص طالب الحديث من عناء البحث والسؤال »› فألف‎ 
كتابه المشهور وأورد فة ما ين له صنحتة :و كان الكتب فة ممز وجا فيا‎ 
الخو تاره بخ الان تقاط فعا درج الت من اة إلا بد الح‎ 
عن أحوال رواته وغير ذلك مما هو معروف عند أهل الحديث » فإن لم يكن له‎ 
فر فة على فلك اشطن ى لن :سال أئمة الخدت . فإن لم يتيسر له ذلك بقى‎ 
ذلك الحديث مجهول الحال عنده » واقتفى شر الإمام البخارى في ذلك الإمام مسلم‎ 
» وكان من الآخذين عنه و المستفيدين منه» فالف كتا ه المشهور‎ ٠ ابن الحجاج‎ 
ولقب هذان الكتابان بالصحيحين > فمعظم انتفاع الاس بهماء ورجعوا عناد‎ 
E الاضطراب إليهما » وألفت بعدهما كتب لا تحصى‎ 
٤ . إلى مظان ذكرها‎ 
NCS I ag 

التابعين بالكتابة شىء غير الكتاب العزيز » وليس الأمر كذلك » فقد نكر بعضل 
ES EERE AEE‏ | 


أن عبدالله بن عمرو كان يكتب الحديث.. . إلخ .|٠.‏ | 

والتوهم الذى أشار إليه صاحب توجيه النظر هلین له لیا علیی ۲ وکا 
المنهج العلمي والواقع العملى يستلزمان إزالة هذا التوهم » فلم يقف الأمر عند ثبوت 
عن ااا لحد ل ول ا ي اهر 
وانتشر : مثال هذا صحيفة همام بن منبه التي كتبها سماعا من راوية الإسلام الأول 
أ قرز دوك اه تا عة ا ف رل ا 2 > ف رة ا 
العلمي العربى بدمشق › وطبعت غار ي اک و ن ال 


تدوين السنة £ 
رها من فل اا أك في( فن 0 :رفا 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله .. بتحقيق وشرح المسند طبع خمسة عشر جزءاء 
وتوفى قبل طبع الجزء السادس عشر » وهو الذى يبدأ بصحيفة همام . 

وفى المسند أيضا أحاديث كثيرة من صحيفة عبدالله بن عمرو بن العصاص › 
كما طبع تفسير مجاهد بن جبر » تلميذ اين عباس رضى الله عنهم » وصلة التفسير 
اة و اكه فة 

بل إن كتب النبى ب وصلنا كثيرمن نصوصها » وعثر على بعض التسخ 
الأصلية التي كتبت في حياته ب : ففى كتاب الأموال لأبى عبيد - على سبيل 
المثال - يوجد " باب كتب العهود التي كتبها رسول الله َي وأصحابه لأهل 
الصلح " ( ص ۲٠٤١‏ ) » ويروى أبو عبيد بإسناده تحت هذا الباب نصوص سبعة 
كتب ٠‏ وفى كتاب الأموال لابن زنجوية يوجد " كتاب العهود التي كتبها رسول 
الله ... يبي وأصحابه لأهل الصلح " ( ۲ / ٠٤۹‏ ) › وهو قريب مما ذكره أبو 

وجمع الدكتور محمد حميد الله ما استطاع من كتب الرسول ب فأثبت 
نصوصها » وبين مصادرها » وذكر ما يوجد من أصولها وعرض صورا لكتبه كل 
إلى كل من : النجاشى › وهرقل » والمقوقس › وكسرى » وغيرهم'. 

بعد هذا كله كيف يبقى أى توهم » أو أدنى شك في ثبوت الكتابة في عصر 
الرسول ييب والصحابة الكرام من بعده ؟! 


)١(‏ انظر كتابه " مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبو ى والخلافة الراشدة " وانظر صور كتب 
النبي ي . في الطبعمة الخامسة ص ۱۰۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۳ ۱۳۷ ١٦۲۰۱٤۷ ۰۱٤۱‏ 
٥‏ 


وانظر كذلك : ما جمعه من كتب في عهد الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم . 


تدوي السنة EHA‏ 
كان الواجب إذن أن يزال هذا التوهم › ولا يبقى أى شك أو لبس » ولكن 
ق او ا وراو ری اف و اف 
ضحتها ٠و‏ لذين ولوا كبره الستترقرن وتاتهم انين تفرم أرياا مين نون 
الله » والجهلة بمكانة السنة المطهرة وحجيتها وعلومها . وقد صنفت كتب عديدة فلي 
الرد على هؤلاء الطاعنين . وحتى لا يطول بنا الحديث عن التدوين أكتفى بالإشارة 
لى كان واحد ونضن ما جا فة » ذلك هو ذراسات قي الحذيت التوى 
وتاريخ نوينه "اكور مخ مععطفن الأعطمى + جل العف الاب الااات 
e CE N N OK‏ ا ھل 
ال كات ف نحت هه انات هة كي ن كا 4 الاد 
النبوية › ولم يكن ثمة عائق خارجى يقف في وجه تقييد العلم . 
وجعل عذوان الباب الرابع " تة تقييد الحديث من عصر النبى ب إلى منتصف 
القرن الثانى الهجرى على وجه التقريب ٠"‏ وهذا الباب يقع في مائتين واثنتين 
وأربعين صفحة ( ٠٠١ : ۸٤‏ ) › وقسمه إلى أربعة فصول : 
٠‏ الفصل الأول لكتابة الصحابة والكتابة عنهم : 
ذكر فيه اثنين وخمسين من الصحابة الذين كتبوا أو كتب عنهم الأحاديث 
لبوي ارغان شه ي كك فا ى اه رع س ا رر 
أُسماء عشرة كتاب كتبوا عن أبى هريرة » ومنهم همام بن منبه صاحب الصحيف_ة 
التي وصلتنا كاملة » وأشرت إليها من قبل »وأربعة عشر كتبوا عن جابر بن عبد 
اله > وهو نفسه من المؤلفين الأوائل » وتسعة كتبوا عن ابن عباس » أما هو فكانت 
کتبه حمل بعیر › وهکدا . 
والفصل الثانى عنوانه : " تابعيو القن ال ركان 0 1ة غ 
ثبت من هو لاء ثلاثة وخمسين . 
والفصل الثالث جعله المؤلف لكتابة صغار اتابعين والكتابة عنهم » وذكر من 


هؤ لاء التابعين تسعة وتسعين . / 


أ 


ع £ 


تدوین السنة 

أما الفصل الأخير من هذا الباب فكان لكتابة بعض صغار التابعين وأتباع 
التابعين والكتابة عنهم › وبلغ عدد من ذكرهم هنا اثنين وخمسين ومائتين . 

وبهذا يتضح بدء الكتابة في عصر النبوة » واتصالها واتساعها دون توققف 
حتى ما جاء ما عرف بعصر التدوين في القرن الثانى الهجرى . 


وقبل هذا الباب قال المؤلف (ص ۷١‏ ) : " في ضوء دراستنا هذه نستطيع أن 
نقول أن كل من نقل عنه كراهية كتابة العلم فقد نقل عنه عكس ذلك أيضاً » ما عدا 
شخصا أو شخصين » وقد ثبت كتابتهم أو الكتابة عنهم » كما يتضح ذلك بمراجعة 
الباب الرابع من هذا الكتاب " 

وممن نقل عنهم كراهية كتابة العلم > وتحدث المؤلف عنهم في هذا البساب › 
ليثبت كتابتهم أو الكتابة عنهم : 

.  ىردخلا أبو سعيد‎ |١ 

- أبو موسى الأشعرى ‏ . 

۳ زید بن ثابت ".| 

. 7 عبدالله بن مسعود‎ ٤ 

ه _ عمر بن الخطاب : وقد أفاض في الحديث عنه » وذكر سيع قضايا نقللت 

عن عمر وأسىء فهمهما » واستدل بها على عدم أخذه بالسمةة النبوية »› ورد 

المؤلف على هذا كله › وذكر من الأدلة ما هو كاف شاف › ثم تحدث عن جهود 

عمر لنشر السنة » وعن كتابته للسنة (©. 


( 0 ار ص ارف ۹ 

(۲) انظر ص ٩1‏ رقم ۸ . 

(۳) انظر ص ۱۰۸ رقم ۲۲ . 

() انظر ص ۱۲١‏ رقم ۳۹ . 

(6) راجع ما کتبه بالتفصل ص ۱۳۱ : ۱۳۹ . 


الجرم والتعديل 


نكظت كتب علوم الحديث ببيان ما يتصل بالجرح والتعديل » ولعل أول كتاب 
ألف في علوم الحديث هو المحدث الفاصل بين الراوى والواعى الرامهرمزی › 
المتوفى سنة ٠٠١‏ ه . ولكن قبل هذا بكثير كان لبعض الأئمة الأعلام ما يتصلل 
بالجرح والتعديل من أحكام عامة › وبيان لمن تقبل روايتهم ومن ترد وذكر لأسماء 
كثير من هؤلاء الرواة . وتوسع بعضهم في ذكر هذه الأسماء فيما يعرف بكتب 
الرجال » ومن أقدمها وأنفعها ما كتبه الإمام البخارى في تاريخه الكبير » وفسى 
الا ركان ا نخ وكتاب الجرح والتعديل لابن أبى حاتم المتوفى 
سنۀ ۲۳۲۲۷ هه . 

وكتب علوم الحديث حفظت انا راء الأثمة من الجرح والتعديل » ولكن قبا 
أن ننظر في هذه الكتب أريد أن أثبت E‏ 
وأكتفى ببعض ما كتبه ثلاثة من الأئمة : 

أولهم الإمام الشافعى » صاحب كتاب الرسالة » الذى يعد أول ما صف في 
أصول الفقه » وفى هذا الكتاب › تحدث الإمام عن خبر الواحد فقال : 

ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا منها : أن يکون من حدث به 
ثقة في دينه » معروفا بالصدق في حديثه » عاقلا لما يحدث به » عالما بما يحيل 
معانى الحديث من اللفظ » وأن يكون ممن يؤدى الحديث بحروفه كما سمع › لا 
يحدث به على المعنى » لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بمما يحيبل 
معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام › وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخلف 
فيه إحالته الحديث › حافظا إن حدث به من حفظه › حافظا لكتابه إن حدث من 
كاب فرت آهل لطن تيت ولق خم ٠‏ ونا من اكرون تا 
بختت کن من قن مال م م ونت كن ادى مابنة ات خاد 


١ 


الحرح والتعديل تع 
النبى . ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه › حتى ينتهى بالحديث موصو لا إلى النبسى 
أو إلى من انتهى به إليه دونه » لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه » ومثبت على 
من حدث عنه › فلا يستغنى في كل وأحدمنهم عماوصفت . 
(ص ۳۷۰ : ۳۷۲ ). 

ثم قال بعد هذا : ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته . 
وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه › ولا النصيحة في الصدق › فنقبل منه 
ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق . فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثاً حنى يققول 
فيه " حدثتی " أو " سمعت " ( ص ۳۷۹ : ۳۸۰ ) . 

وقال أيضا : ومن كثر غلطه من المحدثين » ولم يكن له أصل كتاب 
صحيح » لم نقبل حديثه › كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته . 

وأهل الحديث متباينون : 

فمنهم المعروف بعلم الحديث » بطلبه وسماعه من الأب والعم وذوى الرحم 
والصديق › وطول مجالسة أهل التنازع فيه . ومن كان هكذا كان مقدما في الحفظ › 
إن خالفه من يقصر عنه › كان أولى أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصسير 
عنه . 

ويعتبر أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يستدل على 
حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ »› وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له . 

لذا تلفت الزو اة افشلا خن الفحفو ظط متها الط هذا وو جو هة وة 
تدل على الصدق والحفظ والغلط . ( الرسالة : ص ۳۸۲ : ۳۸۳ ) . 

ونأتى بعد الإمام الشافعى إلى الإمام مسلم » حيث تحدث في مقدمة صحيحه 
عن حال بعض الرواة وبين طبقاتهم . وبعد أن بين من تقبل أحاديثهم قال 
( ص ٠١‏ ) : " فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون › أو عند 
الأكثر منهم › فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم " . وسمى بعضهم وقال : " وأشباههم 


ممن اتيم پوضع لاحاديث رتوا الأخبار وكذلك من الغالب E‏ نڪر 


افر تي رة کت اعروت ررد تن کی را 
غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم > أو الم تكد توافقها ‏ فإذا كان 
الأغت من خد کذلك کان م جوو تيف تدروو هة 
(ھ e‏ | 

کی کک ھا بای ھی کن کن ی ن کا راتا فی سما ) 
ثم باب بيان أن الإسناد من الدين » وبين فيه وجوب عدم الأخذ إلا عن الثقة الثبت › 
ونبه إلى أمر هام حيث روى عن أبى الزناد قوله اد 
مأمون » ما يؤخذ عنهم الحديث »› يقال : ليس من أهله " (. 

وعن يحيى بن سعيد القطان قال : الم ذر الصالحين في شئ أكذب منهم في 
الحديث " » وفسر الإمام مسلم هذا بقوله : يجرى الكذب على لسانهم ولا يتعمدون 
كنب . 
ل آي و ف فرجة ماد فل هط ديرق اكات عل الا 
زلا تشون كلف كرت لا اون هغ أل اة > فق ال افي 
رواياتهم ولا يعرفونه » ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذب . وقد قدمنا أن مذهب 
أهل الحق أن الكذب هو الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو : عمدا كان أو سهوا أو 
غلطا 7. | 

وفى الكشف عن معايب رواة الحديث أورد مسلم بعض الأخبار التي تذكر 
أسماء بعض الكذابين والوضاعين › ومن هؤلاء جابر بن يزيد الجعفی › وروی 
عن غير واحد أن جابرا كان يؤّمن بالرجعة › وفسرها النووى بقوله :معنی 
صحیح مسلم ۱ / ۷۲ . وقال النووی : أبو الزناد اسمه عبدالل بن ذكوان › وكان اشوری 


: أمير المؤمنين في الحديث . 
انظر ص ۷۹ . 


ال> التعدير -€A-—‏ 
إيمانه بالرجعة هو ما تقو له الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا ‏ كرم الله 
وجهه ‏ في السحاب › فلا نخرج - یعنی مع من یخرج من ولده حتی ینادی من 
السماء : أن اخرجوا معه › وهذا نوع من أباطيلهم › وعظيم من جهالاتهم اللاقة 
بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية ( ص : )۸١‏ . 

ومما رواه مسلم أيضا أن جابرا قال : إن عندى لخمسين ألف حديث › ما 
حدثت منها بشئ . ثم حدث يوما بحديث فقال : هذا من الخمسين ألفا » وفى خبر 
زاد أنها عن النبى ع . 

وفى خبر أيضا قال جابر : عندى سبعون ألف حديث عن أبى جعفر عن 
النبى َد كلها . 

وروی عن الإمام سفيان بن عيينه أنه قال : سمعت رجلا سأل جابرا عن 
قوله - عز وجل : 
فا 1 الاش جى ا5 ىا ازال روخاي € ۰ . 
فقال جابر : لم يجئ تأويل هذه الآية . قال سفيان : وكذب .فقلنا لسفيان : وما 
أراد بهذا ؟ فقال : لإن الرافضة تقول أن عليا في السحاب › فلا نخرج مع من 
خرج من ولده حتی ینادی مناد من السماء › يريد عليا أنه ینادی : اخرجوا مع 
فلان . يقول جابر : فذا تأويل هذه الآية › وكذب › كانت في إخوة يوسف كب . 

وروی عن سفيان أيضا قال : سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف 
حديث » ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لى كذا وكذا ”. 


. ۸٠ سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(۳) انظر الأخبار المتصلة بجابر في صحيح مسلم ۸١ / ١‏ - ۸۷ . ووفاته كانت سنة ٠١۸‏ 
هجرية في عصر الإمام الصادق » والأخبار التي وضعها افتراء على الأئمة لا تذكر أسماء من 
يأتى بعده » ولذلك ذكر عليا في السحاب » ولم يذكر اسم من يخرج من ولده » أما الذين وضعوا 
الروايات بعد إمامهم الثانى عشر في النصف الثانى من القرن الثالث وما بعدها فإنهم ذكروا* 


U aE E 

وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمى رواة الحديث > وأخبارهم عن 
معايبهم » كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه » وفيما ذكرنا غاية لمن تففهم 
وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا . وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن 


E التىا‎ 


*خروجه وللرجعة معنى أخر أيضاً عند الشيعة كما سبق بيانه في الفصل الخامس من الجزء 
الأول . 
(1) ذكرت ما يتصل بجابر نقارن بين ما قله الشمة الأعلام من طمن فيه وييسان إكافيسه . 
وبين ما يقوله الشيعة الاثنا عشرية : 
نهم يعترونه من اصحاب الأصول اأربسكة التي نتحدث عنها في القسم الثتى » وجاء في 
ترجمته عندهم ما یأتی: ۰ 
وثقه بن الغضايرى وغيره › وروى الكشى وغيره أحاديث كثيرة تدل على مدحه وتوثیقه 
وروی فيه ذم يأتى ما يصلح جوابا عنه في زرارة › وضعفه بعض علمائنا › والأرجح توثيقه . 
وقال الشيخ : له أصل » وروى أنه روى سبعين ألف حديث عن الباقر » وروى مائة وأربعيسن 
ألف حديث » والظاهر أنه ما روى أحد بطريق المشافهة عن الأئمة أكثر مما روى جابر ء 
فيكون عظيم المنزلة عندهم لقولهم : اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روایاتهم عنا ( وسال 
الشيعة : ٠١١ / ٠١‏ ) . 
وترجمة زرارة بن أعين التي أشار إليها صاحب الوسائل هنا جاء فيها مها يأتى : . 
وروى أحاديث في ذمه ينبغى حملها على التقية LS Sk‏ 
أجلاء الإمامية بعد تحقق المدح من الأئمة ( وسائل الشيعة ك ۲۰ / ٠١١‏ ) وجاء في حاشية 
الوسائل ( ۱۹ / ۳۳۸ ) . 
جابر بن يزيد الجعفى من أصحاب. الإمامين الباقر والصادق › تابعى روى عنهما › مات 
أيام الصادق سنة ٠۲۸‏ هجرية » له كتب وأصل » وروى أن الصادق ترحم عليه › وقال : إته 
كان يصدق علينا › وكان باب الإمام الباقر › وفيه أحاديث كثيرة رواها الكشى وغيره تدل علبی 
مدحه وعظیم شأنه . | 


الحرح والتعديل e‏ 
معايب رواة الحديث وناقلى الأخبار › وأفتوا بذلك حين سئلوا › لما فيه من عظيم 
الخطر » إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتى بتحليل أو تحريم ... إلخ .^ 

وللإمام مسلم في بيان علل الحديث كتاب التمييز : 

بين فيه الدواعى إلى الجرح والتعديل › ثم أورد باب ما جاء في الترقى في 
حمل الحديث وأدائه والتحفظ من الزيادة فيه والنقصان ( ص ۷ ) . وبعد هذا 
أخذ يبين علل بعض الأخبار والروايات كالخطا أو الوهم في الإسناد أو المتن » أو 
فيهما معا » وأشار إلى شىء من التصحيف » وما يدفعه الأخبار الصحاح › ثم قال 
بعد هذا کله ( ص ۱۷۱ ) : 

' واعلم رحمك الله > أن صناعة الحديث › ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم 
إنما هي لأهل الحديث خاصة » لأنهم الحفاظ لروايات الناس » العارفين بها دون 
غيرهم » إذ الأضل الذى يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة »> من عصر إلسى 
عصر من لدن النبى ي إلى عصرنا هذا » فلا سبيل لمن نابذهم من الناس › 
وخالفهم في المذهب › إلى معرفة الحديث ومعرفة الرجال من علماء الأمصار فيمل 
مضى من الأعصار »› من نقال الأخبار وحمال الآثار . 

وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلوهم منازلهم في التعديل 
والتجريح . وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكى ننبه من جهل مذهب أهل الحديث ممن 
يريد التعلم والتنبه على تثبيت الرجال وتضعيفهم فيعرف ما الشواهد عندهم › 
والدلائل التي بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله › أو سقطوا من أسقطوا منهم . والكلام 
في تفسير ذلك يكثر › وقد شرحناه في مواضع غير هذا » وبالله التوفيق › في كل 
ما نؤم ونقصد " . 

وبعد الإمامين الشافعى ومسلم نأتى إلى الثالث وهو ابن أبى حاتم في كتاببه 
الجرح والتعديل الذى أشرت إليه من قبل » حيث جعل لكتابه مقدمة بدأها ببيان 


. ٠٠١ انظر مقدمة صحيح مسلم ص‎ )١( 


ل a‏ 
مرتبة النبى ي » ثم بمعرفة السنة وأئمتها » ثم تحدث عن التمييز بين الرواة وبيان 
طبقاتهم › فقال ( ص ° : ۷ ) : 
التمييز بين الرواة : قال أبو محمد : ظما لم نجد سبيلاً إلى معرفة شئ من 
معانی کتاب لله ولا من سنن رسوله ي إلا من جهة النقل والرواية » وجب أن 
فو ن عدرل الاق وار ا واه واه الحفظ والثبت والإتقان منهم » وبين 
أهل الغفلة والو هم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة . 
ولما كان الدين هو الذى جاعءنا عن الله عز وجل وعن رسوله نل بنقل الرواء 

حق علينا معرفتهم ›» ووجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم › وإثات 
الذين عرفناهم بشرائط العدالة والثبت في الرواية مما يقتضيه حكم العدالة في تقال 
الحديث وروايته » بأن يكونوا أمناء في أنفسهم › علماء بدينهم » أهل ورع وتقوى 
وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه » وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم 
كثير من الغفلات » ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه » ولا یشه 
عليهم بالأغلوطات . 
وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا لنا عن عوراتهم في 

ک چوا گان ربو هن عاف فة ومر اه د وة اط ولو 
والاشتباه > ليعرف به أدلة هذا الدين وأمناء الله في أرضه على كتابه وسنة رسوله 
وهم هؤ لاء أهل العدالة > فيتمسك بالذی رووه › ویعتمد عليه »ویحکم به › 
آهل الففلة و اسان و الط ورد اة الف > فیکشف عن حالهم وينباً عن الوجوه 


التي کان مجرى روايتهم عليها › إن کذب فکذب » ون وهم فو هم » وان غلط 
فغلط » وهؤلاء هم أهل الجرح فيسقط حديث من وجب منهم أن يسقط حديشه ولا 
يعبأً به ولا يعمل عليه »ويکب حدیث من وجب کتب حدیثه منهم على معنبی 
الاعتبار » ومن حديث بعضهم الآداب الجميلة والمواعظ الحسنة والرقائق 


والترغيب والترهيب هذا أو نحوه. 


الحرح والتعديل 
طبقاة الرواة : ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين 
درجاتهم ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقيب والبحث عن 
الرجال والمعرفة بهم - وهؤلاء هم أهل التزكية والتعدذيل والجرح . 
ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له 

والإتقان فيه - فهؤلاء هم أهل العدالة . 

ومنهم الصدوق فى روايته الورع فى دينه الثبت الذى يهم أحيانا وقد قبله 
الجهابذة النقاد ‏ فهذا يحتج بحديثه أيضا . 

ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأً والسهو والغللط 
فهذا يكنب من حذيثة الترغيب والترهيب و الزهد والآدآب »ولا يحتح بحديقة في 
الاو ر 

ومنهم من قد لصق نفسه بهم ودلسها بينهم ‏ ممن قد ظهر للنقاد العلماء 
بالرجال منهم الكذب » فهذا يترك حدیثه ویطرح روایته ویسقط ولا یشتغل به . 

وبعد هذا تحدث ابن أبى حاتم عن الصحابة الكرام فقال ( ص ۷ :۸ ) 

الصحابة : فأما أصحاب رسول الله فهم الذين شهدوا الوحى والتنزيل وعرفوا 
التفسير والتأويل . وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه بي ونصرته 
وإقامة دينه وإظهار حقه » فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاما وقدوة » فحفظوا 
عنه يي ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر 
ونهى وحظر وأدب › ووعوه وأتقنوه » ففقهوا في الدين وعلموا مر الله ونهيه 
ومراده - بمعاينة رسول الله 5ي ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم مذنه 
واستنباطهم عنه »› فشرفهم الله عز وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم 
موضع القدوة › فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز » وسماهم عدول 


الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه : ر وکزکك جعلتا ہام وسطا کونوا شهدا 


على الاس ) ففسر النبی بی عن الله عز ذكره قوله " وسطا "قال : عدلا. 
فكانوا عدول الأمة » وأئمة الهدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة . 

وندب الله عز وجل إلى التمسك بهديهم زرو را ا 
ا اء مف ( وع سيبل ینن لار € الآية .٠(‏ 

ووجدنا النبى 4 قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة > ووجدناء يخاطب 
أصحابه فيها » منها أن دعا لهم فقال : نضر الله امرأً سمع مقالتى فحفظها ووعاها 
حتى يبلغها غيره . وقال 5 في خطبته : فليبلغ الشاهد منكم الغسائب و 
بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عنى ولا حرج . 

ثم تفرقت الصحابة رضى الله عنهم في النواحى والأمصار والثغور وفي 
فتو ح البلدان والمغازى والإمارة والقضاء والأحكام » فبث كل واحد منهم في ناحيته 
وبالبلد الذى هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله كل > وحكموا بحكم الله عز 
ر ا واوا اور کی مان رل ا مرا فا عد :2 
حضرهم من جواب رسول اللہ ل عن نظائرها من المسائل ›» وجردوا أنفسهم مع 
تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس اسمه اتعليم الاس الفراشض والأحكام 
والسنن والحلال والحرام حتى قبضهم الله عز وجل رضوان لله ومغفرته ورحمته 
E‏ 

وبعد الصحابة قال عن التابعين ( ص ^ : ١‏ ) . 

التابعون : فخلف بعدهم التابعون الذين اختارهم الله عز وجل إقامة دينه 


وخصهم بحفظ فرائضه وحدوده وأُمره ونهيه وأحکامه وسنن رسوله 5 واا : 


ت 
ر کل 


(1) التلاوة [ ومن بشاقىالرسول من بد ما تين له الهدى ومع غر سيل المؤمنين نولو ما وى وتصو جهنم 


وساءتمَصرًا ) النساء : ٥‏ 


الحرح والتعديل ا 

فحفظوا عن صحابة رسول الله ي ما نشروه وبثوه من الأحكام والسنن والآتار 

وسائر ما وصفنا الصحابة به رضى الله عنهم › فأتقنوه و علموه وفقهوا فيه فكکانوا 

من الإسلام والدين ومراعاة أمر الله عز وجل ونهيه بحيث وضعهم الله عز وجل › 
ن 

ونصبهم له إذ يقول الله عز وجل : ر والذين اغوم خسان رضي اللهعنهم 
م 


سر ص رر رق ر 


ورصواعنه € 'الاية ' 

حدثنا عبدالرحمن محمد بن يحيى ٠‏ أنا العباس بن الوليد الترسى » نايزيد بن 
زريع » ثنا سعيد » عن قتادة قوله عز وجل  :‏ والذن اغوم إحُسان ) 
التابعين . 

اروا رکون ا غر وجل ل وجل ما ى خاي ارا ااي 

نزههم الله بها عن أن يلحقهم مغمز › أو تدركهم وصمة › لتيقظهم وتحرزهم _ 
وتثبتهم › ولأنهم البررة الأتقياء الذين ندبهم الله عز وجل لإثبات دينه وإقامة سنته 
وسبله » فلم يكن لاشتغالنا بالتمييز بينهم معنى › إذ كنا لا نجد منهم إلا إماما مبرزا 
مقدما في الفضل والعلم ووعى السنن وإثباتها ولزوم الطريقة واحتبائها » رحمة الله 
ومغفرته عليهم أجمعين - إلا ما كان ممن ألحق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس 
يلحقهم ›» ولا هو في مثل حالهم : لا في فقه ولا علم ولا حفظ ولا إتقان › ولا ثبت 
ممن ذكرنا حالهم وأوصافهم ومعانيهم في مواضع من كتابنا هذا › فاكتفينا بها 
وبشرحها في الأبو اب مستغنية عن إعادة ذكرها مجملة أو مفسرة في هذا المكان. 

وفى ص ٠١ » ٩‏ جاء الحديث عن أتباع التابعين ومراتبهم : 

أقباع القابعبين : ثم خلفهم تابعو التابعين وهم خلف الأخيار وأعلام 
الأمصار في دين الله عز وجل »› ونقل سنن رسول الله يي وحفظه وإتقانه › 
والعلماء بالحلال والحرام › والفقهاء في أحكام الله عز وجل وفروضه وأمره 
ونهيه » فکانوا على مراب أربع . 


| 

الخ ادا a‏ 
موقب الوواة : فمنهم الثبت الحافظ الور ع المتقن الجهبذ الناقد للحديث - فهذا 
الذى لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله » ويحتج بحديثه وكلامه في 
الرجال . 
ومنهم العدل في نفسه › الثبت في روايته » الصدوق في نقله » الورع في 
دينه ٠‏ الحافظ لحديثه المتقن فيه › فذلك العدل الذى يحتج بحديثه » ويوشق في 


ومنهم الصدوق الورع ثبت الذى يهم أحيانا وقد قبله الجهايذة القاد - فسيذا 
ومنهم الصدوق الورع الم » الغالب ليه الوهم والقطا وافظط واسهو - 
فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والاداب و لا يحتج بحديشه في 
الحاال و لكر ام: 
E ETE‏ 
والأمانة » ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولى المعرفة منهم الكذب - فهذ 
يترك حدیثه ویطرح روایته . انتهی المنقول من کلام این أبی حاتم . 
وننتقل بعد هذا إلى كتب علوم الحديث : 4 
SS SO E‏ 2۰ . ومما جاء في 
موضوعنا ما أثبته تحت عنو ان : " القول فيمن يستحق الأخذ عنه " بدأه بما ييين 
E‏ 
القول فيمن يستحق الأأخذ عنه : 
حدشا عبدلله بن الصقر السكرى » ثا إيراهيم بن المد ذر الجزاسى » ا 
معن - وقال مرة محمد بن صدقة الفدكى أحدهما أو كلاهما - قال : سمعت مالك 
بن أنس يقول : لا يؤخذ العلم عن أربعة » ويؤخذ ممن سوى ذلك : لا يؤخذ مان 
صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه » ولا من سفيه معلن بالسفه وإِن کان من أُروى 
الناس » ولا من رجل يكذب في أحاديث الاس وإن كنت لا تتهمه أن يكنب على 


أ 
1 
1 


١ 


الحرح والتعديل ا 
رسول الله ب »> ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لايعرف ما 
يحدث . قال الحزامئ : فذكرت ذلك لمطرف بن عبدالل فقال : ما أدرى ما تقول › 
غير أنى أشهد لسمعت مالكا يقول : أدركت ببلدنا هذا - يعنى المدينة - مشيخة لهم 
فضل وصلاح وعبادة » يحدثون > فما كتبت عن أحد منهم حديثا قط . قلت :لم يا 
عبدات ؟ 

قال : لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون . قال : وقال مالك : كنا نزدحم 
على باب ابن شهاب ( ص ٤٤٤: ٤٤٣‏ ) . 

و الو و اتی کت ل ما ەی 
قبل » تم قال : 

قال الشافعى : وكان ابن سيرين والنخعى وغير واحد من التابعين يذهبون . 
إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن من عرف . 

قال الشافعى : وما لقيت أحدا من أهل العلم يخالف هذا المذهب 
( ص ٤٤٥‏ ) . 

اة نه هذا باراء أخرين غير مالف الشافحى.: 

وبعد الرامهرمزى يأتى كتاب علوم الحديث للحاكم المععروف بتشيعه › 
ولكنه لم يكن رافضيا › ولذلك أترك النقل منه هنا وأبقيه عند الحديث عن الجرح 
والتعل عة فيب لاقي عفر لح ارق بين ية وة 

ومن الكتب المتقدمة فى علوم الحديث الكفاية في علم الرواية › لأإبى 
بكر أحمد بن على بن ثابت » المعروف بالخطيب البغدادى › والمتوافيى سنة 
ف ) 

وتحدث عن الرواية عن أهل الأهواء والبدع فقال ( ص ٠١١‏ ) : 

والذى يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة 
أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل › ثم استمرار 
عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم 


چچ 


الكذب »› وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال › وإنكارهم على أهل الريب 
والطرائق المذمومة › ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم 
في الاحتجاج عليهم › فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج : 
وعمرو بن دينار › وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع وكان عكرمة إياضيا › وابن 
أبى نجيح وكان معتزليا » وعبدالوارث بن سعيد وشبل بن عياد › وسیف بىن 
سليمان » وهشام الدستوائى › وسعيد بن أبى عروبة وسلام بن مسكين › وکانوا 
قدرية وعلقمة بن مرثد › وعمرو بن مرة › ومسعر بن كدام » وكانوا مرجئة ٤‏ 
وعبید الله بن موسی وخالد بن مخلد و الرزاق بن همام وکانوا يدهبون إلى 
التشيغ › في خلق كثير يتسع ذكرهم »دون أهل العلم قديما وحديشا روایات هم 
واحتجوا بأخبارهم فصار ذلك كالإجماع منهم » وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه 
يقوى الظن في مقاربة الصواب . 

باب ذڪر بعض المنقول 


عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع قد اسلفا 


a التعد‎ ۱ 


الحكاية عن أُبى عبد الله الشافعى في جواز قبول شهادة هل الأهواء غير صنف من 
زاف خا > وک تح ف ھر اح ا ادات ار ای وای بف 


القأاضى . 
واک فاو 
بسنده عن حرملة بن يحيى قال : سمعت الشافعى يقول الم أر أحدا من أل 

الأهواء أشهد بالزور من الرافضة (ص ٠١:‏ ) . | 
وعن أبى يوسف قال : أجيز شهادة أهل الأهواء آهل الصدق منهم إلا 

الخطابية والقدرية الذين يقولون أن الله لا يعلم الشىئ حتى يكون . 
وعن ابن المبارك قال : سأل أبو عصمة أبا حنيفة : ممن تأمرنى أن لامع 

الآثار ؟ قال : من كل عدل في هواه إلا الشيعة › > إن أصل عقيدتهم تضليسل 

أصحاب محمد ب » ومن أتى السلطان طائعا › أما إنى لا أقول انهم یكذبونهم أو 


الحرح والتعديل کا 
يأمرونهم بما لا ينبغى ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة بهم . فهذان لا ينبغى أن 
يكونا من أئمة المسلمين ( ص ٠١١:‏ ) . 

وعن عبدالرحمن بن مهدى قال : من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل »ومن 
رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك ( ص ٠١۷:‏ ) . 

وقيل لأحمد بن حنبل : يا أبا عبدالله سمعت من أبى قطن القدرى ؟ 

قال : لم أره داعية » ولو كان داعية لم اسمع منه . 

قلت أى الخطيب البغدادى : إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا أن تحملهم 
الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها كما حكينا في الباب الذى 
قبل هذا عن الخارجى التائب قوله : كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا 
( ص :۱۲۸ ) . 

وعن أبى داود قال : ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارج › ثم 
ذكر عمران بن حطان » وأبا حسان الأعرج ( ص : )٠١‏ . 


حوار الإمام الشافعي لفرقة خلت 
إذا كان السلف الصالح متمسكاً بسنة رسول الله كه تمسكهم بكتاب الله 


العزيز » فإن فرقة شذت في عصر الإمام الشافعى فردت سنة رسول بي › ورأت 
أنها لا تقوم على الكتاب الذى أنزله الله تبياناً لكل شئ . وأشار الإمام الشافعى إلى 
a E‏ 
كتابة الأم . 

وقد بدا الإمام كتاب جماع العلم بقوله : 

لما مهس اباق شو 3ق ا 
عز وجل اتباع أمر رسول اله ي › والتسليم لحكمه › بأن الله عز وجل لم يجعلى 
لمن بعده إلا اتباعه » وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله َل › 
وأن سواهما تبع لهما » وأن فرض اله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قب ول 
الخبر عن رسول الله يي واحد » لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر 
عن رسول الله ي > إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى . 

ثم قال رحمه الله وجزاه خیرا : 

باب حكاية قول الطائفة القي ردت الأخبار كلها 

قال الشافعى رحمه الله تعالى : | 

قال لى قائل يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه .. | 

وذكر الشافعى قوله بأن القرآن نزل تبيانا لكل شىء بان جر ی نر : 
وأن الأحاديث تعتمد على من يجوز عليهم الكذب › والخطأً »› والنسيان › والغلط . 

فبين الإمام أن السنة وحى » لا يمكن الاستغناء عنها ؛ فلا يستقيم أمر الدين 
برها رز( ترت كا ادات و لام و غر الاه وله ب اط 
قبولها أكثر مما يحتاط فى قبول الأقوال التشى تستباح بها الدماء والأموال 


1 
إ 
ا 


ا 


حوار الإمام الشافعي لفرقة ضلت 
والأعراض . واستمر الإمام فى حواره الممتع المقنع حتى اهتعدى ذاك الضال . 
وهذا الحوار نقلته تاماً فى بحث " السنة بيان الله على لسان رسوله ' وهو ملحق 
بهذا الجزء › ولذلك أكتفى به › وأحيل عليه . 


بعد الامام الشافعي 


هذا هو حوار الإمام الشافعى الذى هدى من حاوره بعد ضلال ٠‏ ولكن هداية 
هذا الرجل لا تعنى عدم ضلال الطائفة . 

ویأتی القرن الثالث » الذى توفى الإمام الشافعى في العام رابع من بدايقه « 
ليكون العصر الذهبى لجمع السنة وتنقيتها وتدوينها » حيث دون مسند الإمام اک 
والصحيحان » وكثب السنن الأربعة » وغيرها من الكتب الآخرى : كسنن سعيد بن 
منصور ٠‏ والدارمى › ومسانيد إسحاق بن راهويه »› وبقى بن مخلد › والبزار : 
وأبى يعلى . 

غير أن ذاك القرن ضم أيضا من حاول هدم السنة المطهرة . 

ر ا کا رر ج د اة ر ف ق : 
ےرا کی کا کا ع ر آل ت ر کے و 
الأخبار التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف »› والجواب عما أوردوه من الشبه 
على بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة بادئ الرأى . ولا يكتفى ابن قتيبة بالرد 
ع اله اوران وء قهن اورا لك تة وا تت عن ا2 ا 


أنفسهم الذين أثاروها حتى يعرف القارئ سبب عدائهم لأهل الحديث . 


فيذكر منهم النظام ويقول : وجدنا النظام شاطرا من الشطار › يغدو على 
سكر » ويروح على سكر » ويبيت على جرائرها › ويدخل في الأدناس »› ويرتكکب 
الفواحش والشائنات ... إلخ 
رر ل ان نرح ن زا اة رشن ی ای کر ر یکل 
وابن مسعود وأبى هريرة › ثم عقب ابن قتيبة بعد هذا بقوله : هذا هو قوله ی 


النظام - في جلة أصحاب رسول الله يي > ورضى عنهم › كأنه لم يسمع بقول الله 


E بعد الإمام الشافعي‎ 
ولم‎  ةروسل‎ RO E aT RE 


ا هذ رضي ااڪن ابي إا E‏ 


SPT as a 
) افلم ما في قاو یم فارل السکرکة عله‎ 

وبعد حديثه عن النظام › ورده عليه قول : ثم نصير a aa‏ 
العلاف فنجده كذابا أفاكا ... إلخ وهكذا استمر ابن قتيبة في كتابه . 

وكان أسواً وأشد خطرا من هؤلاء الذين تحدث عنهم الرافضة الذين اتخذوا 
لأنفسهم سنة خاصة تختلف عن مفهوم السنة عند الأمة › فأشركوا مع الرسول د 
في العصمة ووجوب الاتباع أشخاصا اعتبروهم أئمة طائفتهم »> ووضعوا الأخبار 
کرای لی ر 

شهد القرن الثالث ثلاثة من كتب التفسيرهي تفاسير العسكرى والقمى والعياشى 

التي تحدثا عنها من قبل في الجزء الثانى › وبالرجوع إليها وجدنا أنها تطعن في 
خير الناس : صحابة رسول الله وي > رضى الله عنهم ورضوا عنه » وتذكر أن 
القرأن الكريم حرف نصا ومعنى » وجاء الطعن والقول بالتحريف في روايات 
مفتريات اعتبروها صحيحة بمقياسهم . 

وألف كتاب رابع وهو الكافى للكلينى تلميذ القمى › واعتبر هذا الكتاب الكتلب 
الأول في الحديث عندهم » وعندما قرأته وجدت صاحبه قد ضل ضلالا بعيدا › 
ووضع من المفتريات ما لايستطيع أن يتصوره أى مسلم › وسيأتى الحديث عنه 

وعندما رجعت لكتب الجرح والتعديل عندهم وجدت أثار هذه الظلمات : 
فصاحب الكتاب الرابع ثقة الإسلام ! وشيخه ليس ثقة فحسب » بل كل من وهم 


(۱) راجع حدیثه عن النظام › ومناقشته له في ص ۱۷ : ٤٤‏ . 


وروی عنهم فهم ثقات ولا يعت الحديث صحيحا إلا لذ كان الرواة كلهم جميعل 
من طائفتهم » والجرح عندهم سيئ للغاية » وسيتضح هذا جليا في الفصول التالية . 
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في عصر السيوطبي 

وفى هذه العجالة التي لاتهدف إلى الحصر والاستقصاء › ننتقل من 
القرن الثالث إلى القرن التاسع › فنرى الإمام السيوطى يؤلف كتابا تحت عنوان ' 
مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة " » وبين سبب تأليف كتابه فقال : اعلموا- 
يرحمكم الله - أن من العلم كهيئة الدواء »> ومن الأراء كهيئة الخلاء › لا تذكر إلا 
عند داعية الضرورة » وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا - بحمد الله 
تعالى - منذ أزمان › وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية 
والأحاديث المروية - زادها الله علوأ وشرفا - لا يحتج بها › وأن الحجة في 
القرآن خاصة » وأورد على ذلك حديث " وما جاعكم عنى من حديث فاعرضوه 
على القرآن » فإن وجدتم له أصلا فخذوا به وإلا فردوه " (© 


(۱) ذكر الإمام الشافعى في رسالته » تحت باب العلل في الأحاديث » قول قائل : أفتجد : 
حجة على من روى النبي ب قال : " ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب الله » فما وافقه فأا 
قلته وما خالفه فلم أقله " ؟ 

وأجاب : " فقلت له : ما روی هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر › فیقال لنا : قد 
ثبتم حدیث من روی هذا فی شئ " ( الرسالة : ۲١ - ۲۲٤‏ ) . 

وقال السخاوى في تخريج الحديث : قال الدار قطنى : إن أشعث تفرد به . انتهى . 

وهو شديد الضعف » والحديث منكر جدا » استتكره العقيلى وقال : إنه ليس له إسناد 
يصح . ( المقاصد الحسنة ۳١ / ١‏ ) . 

وذكر العجلونى قول السخاوى › وقال : قال الصغائى : هو موضوع ( انظر كشف الخفاء 
۸/۱( . 

وقال ابن حزم في رواية لحديث عرض السنة على القرآن : رواه الحسين بن عبدالل › 
وهو ساقط متهم بالزندقة ( الأحكام : المجلد الأول ص ٠٠١‏ ) . وفى رواية أخرى رواها أشعث 
قال : أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه ٠٠۲(‏ ) وتتبع الروايات المختلفة للحديث ›* 


هکذا سمعت معت الکاهم بجماته مله » ومنممه مه لتاق غیری ؛ قسنهم من لاقل 


لذلك بالا » ومنهم من لايعرف أصل هذا الكلام » ولا من أين جاء » فأردت أن 
أوضح للناس أصل ذلك » وأبين بطلانه › وأنه من أعظم المهالك . ٠‏ 

فاعلموا - رحمكم الله - أن من أنكر حديث النبى بي - قولا كان أو فعلاً 
بشرطه المعروف في الأصول - حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع 
اليهود والنصارى » أو مع من يشاء الله من فرق الكفرة . 

رااان و ا که ا ا رال اه س 
فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبدالله ؟ فاضطرب وقال : يا هذا ! أرأيتنى خارجبا 
من كنيسة ؟ أرأيت في وسطى زنارا ؟ أروى حديثشا عن رسول اھ 
ولا أقول به ؟ 


EE REC 


کر اة وا قران بخافه قال اھ تعلی : ( رتا اک اوسر فشڈ و رتاک E‏ € 
وقال تعالی : ( نع الرسول ققد ااال )€ › وقال تعالی : « ك مراكالا 
کی لاحات خميا) . 


E Te 
ثم قال ابن حزم " ولو أن امراً قال : لا نأخذ إلا‎ > )٣٠١۳١  ۲٣۲( ثلاث رکعات . .. إلخ ص‎ 
ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة » ولكان لا يازمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى‎ 
غسق الليل » وأخرى عند الفجر » لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة » ولا حد للأكثر في‎ 
ذلك > وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال > وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممان‎ 
من الإحكام المجلد الأول).‎ ٠٠١٤١ ۲٠٠١١ قد اجتمعت الأمة على كفرهم " . ( ص‎ 
وقال الشيخ شاكر في تخريج الحديث : هذا المعنى لم يرد فيه صحيح ولا حسن » بلى وردت‎ 

فيه ألفاظ كثيرة » كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف حتى لايصلح شئ منها للاحتجاج أو 
الاستشهاد . ثم أفاض في بيانه - انظر حاشية ص ۲۲١ - ۲۲٤‏ من الرسالة . | 
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STS ١ 
وا ها ارائ افا ل رتاف فف من ارق هرا ل ك‎ 
الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن › وهم في ذلك مختلفو المقاصد »› فمنهم من‎ 
كان يعتقد أن النبوة لعلى » وأن جبريل - الي - أخطاً في نزوله إلى سيد‎ 
المرسلين ييي » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » ومنهم من أقر للنبى عل‎ 
۰ . بالنبوة » ولكن قال : إن الخلافة كانت حقا لعلى ... إلخ‎ 

ثم قال السيوطى بعد ذلك : وهذه آراء ما كنت استحل حكايتها » لولاما 
دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذى كان الناس في راحة 
منه من أعصار . 

وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم › 
وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم للرد عليهم › وسأسوق 
أن اء ال جملة من لك وال الموفق © : 
والكتاب طبع في ستين ومائة صفحة › فارجع إليه . 


قد يقال : كيف ذكر السيوطى أن الرافضة تنكر الاحتجاج بالسنة وعندها أربعة 
كتب معتمدة في السنة ؟ 
والجواب أن الرافضة أرادوا هدم السنة المشرفة التي بين أيدى المسلمين حتى 
لا يبقى إلا كتبهم التي يتداولونها فيما بينهم والتي وضعت لتأييد عقيدتهم الباطلة كما . 
سيتضح من دراستها › والله تعالى أعلم . 


. ١١-١١ انظر الكتاب المذكور : ص‎ )١( 


الطاعنون كي العصر الحدبت 
e Ca a a a e a a CS‏ الطاعنون ¢ 


وهم أصناف : 
نهم با فرق » وأفرت ی بشم فا » وهم کون بمافی كوه 
من ضلال ٠‏ ولكنهم من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة : كالطعن في 
صحابى جليل راوية ‏ أو راو أجمعت الأمة على توقه » أو كتاب صحيع قق 
الأمة بالقبول ... إلخ 
والرافضة أكثرها طعنا › وجرأة على الله تعالى › وعلى رسوله ك . 
فمنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة » فيتشكك ويشكك في ثبوتها » وهو لا 
يدرى أن البشرية كلها في تاريخها الطويل لم تعرف علما نقل من جيل إلى جيل 
الدقة التي نقل بها حديث رسول الله بل » ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث ؛ 
وعلم الرجال » وشروح السنة › لاستراح وأراح . ) 
ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى اقول بان القرآن اكريم وحده يكنى » مسكدل 


بقوله تعالى : و ما عك الکابتیاالکلشيء )فر 


( مافرطتافیالکابین شر ) 

وهذا جهل بالكتاب والسنة معا » ووقوع فيما حذر منه الله عز وجل e‏ 
ي »> وردة إلى قول الطائفة التي ذكرها الإمام الشافعى . ولو أن EE‏ 
سوا الشافعى › وتدبروا ما ذكرنا من آيات كريمة › وأحاديث شريفة » لأدركوا 
مدى ضلالهم وبعدهم عن سواء السبيل » والعجيب أن هؤلاء أأسموا 2 
بالقرأنيين » والقرآن نفسه يشهد على بطلان دعواهم . 


الطاعنون في العصر الحديث E‏ 

ومنهم من جعل عقله حكما لرفض أحاديث صحت سندا ومتتا » بل في أرقى 
مراتب الصحاح › كالأحاديث الثابتة المتعلقة بالغيبيات مثل الجنة والنار » وعلامات 
الساعة » والملائكة والجن . ومن المعلوم أن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل 
السليم > ولكن كيف نقيس الغائب على الشاهد ءوكيف نحكم العقل في أمور لا 
نعرف شيئا عنها إلا بالنقل الصحيح ؟ فمتى ثبت النقل لزم التسليم . أحياناترى 
جاهلا مغرورا قف أمام حديث متفق عليه ويقول : هذا مرفوض عقلا ! وکان عليه 
أن يسأل نفسه : أكان البخارى ومسلم وأحمد وغيرهم بلا عقول ؟ بل أعاشت الأمة 
أربعة عشر قرنا بغير عقل حتى جاء بعقله ليستدرك عليها ؟ 

ومن أسواً الطاعنين في عصرنا المستشرقون › وأشد منهم خطرا تلامذتهم 
المقلدون التابعون لهم : والمستشرقون طعنوا في القرآن الكريم نفسه كما أشرت من 
قبل » أما السنة فقد أنكروا وجود سنذة يتصل سندها إلى الرسول يي ءوقالوا ببأن 
أقصى اتصال الأسانيد ينقطع ويتوقف عند نهاية القرن الأول . 

وف دك ان انه تخا عند ر اكر اعا اشراعات ال ي 
المتأخرين ٠‏ أرادوا أن يثبتوا أحكاما فنسبوها للرسول ي . ثم لم ينسوا أن يطعنوا 
فيمن كان لهم دور كبير في السنة » فمثلا طعنوا في أبى هريرة الصحابى الجليل 
رضى الله عنه » الذى روى عنه أكثر من ثمانمائة من الصحابة والتابعين »وهو 
كما قال الشافعى " أثبت من روى الحديث فى دهره " . وطعنوا في ابن شهاب 
الزهرى ٠‏ الإمام الحجة الثت ٠‏ أول من استجاب لعمر بن عبدالعزيز في جمع 
السنة ... وهكذا . 

ثم ظهر اتجاه أخر عندهم » اعتبره بعضهم هدما للفكر الاستشراقى › ولذلك 
ثاروا على القائلين به › مع أنه في النهاية يصل إلى البهتان نفسه . 

ويقوم هذا الاتجاه الخبيث على الاعتراف أولا بأن السنة لها أصل › وذللك 
حتى يضلل جهلة المسلمين بالتظاهر بأنه لا ينكر وجود أصل للسنة » ولكن بعد هذا 
الاعتراف تأتى محاولة الهدم › فيقولون : إن المدارس الإسلامية الأولى لم تستطع 


ها رن فل ا ا ا دا 
معروفا عندهم » فكانت كلمة سنة تعنى الرأى المقبول لدى جمهور علماء 
ا 
أكثر قبولا » ثم نسبوها بعد ذلك إلى الرسول للل .٠(‏ 

وس هذا کم پریدرن ن بد ا فی اھان ی کرت کے فخ کا 

هؤ لاء القوم لا يعرفون الإا كم التة نتيا بغير اتاد :راط 
فهى محرفة مزورة » ولكن لا شك أنهم قرعوا عن جمع السنة وتنقيتها » وشروط 
رجال الحديث » وعرفوا أن الأمة الإسلامية فاقت الخلق جميعا بهذا الإسناد ‏ ولكن 
ماذا قنتظر من مستشرق يهودى أو صايبى حاقد على الإسلام وأهله » مريد هدمه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؟ 

فلا تنتظر من أعداء الإسلام إلا مثل هذه المحاولات . وإن کنا مطمئنین تماما 
إلى أنهم لن يصلوا إلى ما يريدون ٠‏ فالله عز وجل لم يترك حفظ القرآن الكريم 


کا ترف خير لحار و زهان فة واا ی ا ى (إاتحن تز 


کے کر 


الذكروإا ل لحافظون ) > کما تعهد ببیانه إوعلتا حه تمعه وق قران ذا راء ا 
قر علا ا e aa O‏ 
المبينة له 


() بين هذا الاتجاه مفصلا الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا في إحدى محاضرات رئاسة 
المحاكم الشرعية بدولة قطر لعام ٠٤٠١‏ ه . 


| 


[_ الفصلالعاشد | ا 


أبو هويرة رضي الله تعالي عنه 

في عصرنا وجدنا المستشرقين من الصليبيين والصهيونيين › ومعهم العلمانيون 
والرافضة › يجترعون على راوية الإسلام الأول سيدنا أبى هريرة - رضى الله 
تعالی عنه وأرضاه . 

وهؤ لاء جميعا ليس بينهم وبين الصحابى الجليل عداء خاص ٠‏ وإنما العمداء 
للسنة المشرفة التى كان الصحابى الجليل أحفظ من رواها في دهره كما قال الإمام 
الشافعى › والعداء للإسلام نفسه › فلا يقوم بغير السنة المطهرة . 

وفى المؤتمر الثانى لجمعية إحياء التراث الإسلامى الذى عقد بالكويت في 
شوال سنة ٠٤٠١١‏ » وخصص للسنة المطهرة » ألقيت محاضرة عن منزلة السنة 
وشبهات حول الحديث › وبعد المحاضرة ظهر أثر حملات التشكيك في أسئلة 
الحاضرين » وظهرت الحيرة فيما يتصل بهذا الصحابى الجليل . 


ولا أستطيع هنا أن أقدم ترجمة له › فسيرته العطرة أفردها أكثر من عالم في 
كتاب أو أكثر » ويكفى ذكر بعض الحقائق من باب الذكرى » فإنها تنفع المؤمنين › 
حتى يعرف القارئ الكريم من قال فيهم الإمام ابن خزيمة " إنما يتكلم في أبى 
هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معانى الأخبار ". 


وما أريد أن أثبته هنا كتبته في بحث " السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله 
" . وهذا البحث نشر في مجلة مركز السيرة والسنة بجامعة قطر > ثم رأيت أن 
ألحقه بهذا الجزء الثالث › وبذلك يمكن الرجوع إليه » ولا حاجة للتكرار . 


القسم (لتاني 


(لربت وعلوىه وفتبه عنر 
(لشسعة 
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الأتدوين عقد الشبعة 


aio ILS aS aS 
SN ODE 
. عرف بعصر التدوين في القرن الثانى الهجرى‎ 

وكتب السنة التي بين أيدينا يرجع بعضها إلى القرن الأول الهجرى › وسلا 
الكثير مما دون في القرن الثانى »› أما القرن الثالث فيعتبر العصر لذهبی لتدويسن 
السنة المشرفة . 

والفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام › ولها عقائد خاصة بها لم تهر 
کی اا ماغدا وهای سق روا ار یی 0 
الكتب إنما توضع لتأييد هذه العقائد » والدعوة لها › فلابد أن تسيق العققائد هذه 
الكتب . 

بل إن هناك مرحلة تلى العقائد وتسبق الكتب › وهى وضع الأخبار وتتاقظها 
والاحتجاج بها قبل أن تجمع في كتاب › وقبل أن يوضع كتاب مرة واحدة . 

فبالنسبة للشيعة مثلا وجدنا بعد موت كل إمام حدوث تفرق جديد > فکانت کل 
فرقة تحتج بأخبار تؤيد ما انتهت إليه في تلك المرحلة » إلى أن تصل إلى الإماام 
الأخير الذى تستقر عنده آراؤها > وما كانت أى فرقة لتضع أخبارا في إمام إلا بعد 
ولادته » لأنها لا تعلم الغيب في واقع الأمر » وإن زعم منها من زعم أنه يعلم مثل 
هذا العلم . 

ات مس ما جا ای طبن کب لتوا آم + رر اب ق 
الشيعة للحسن بن موسى النوبختى » وسعد بن عبدالله القمى › والاثتان عاشا في 
ا ن ی ) 


ا 


ع عند الشيعة VY‏ 

يبين الكتاب تفرق الشيعة بعد موت الإمام جعفر الصادق › ومما جاء فيه : 
لما توفی آبو عبدالله بن محمد › افترقت بعده شیعته ست فرق وکانت وفاته بالمدينة 
في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة » وهو ابن خمس وستين سنة › وكان مولده في 
سنة ثلاث وثمانين › ودفن في القبر الذى دفن فيه أبوه وجده في البقييع › وكانت 
إمامته أربعا وثلاثين سنة إلا شهرين › وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبى 

ففرقة منها قالت : إن جعفر بن محمد حى لم يمت › ولا يموت حتى يظهر 
ويلى أمر الناس › وهو القائم المهدى › وزعموا أنهم رووا عنه أنه قال : إن رأيتم 
رأسى قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوا فإننى أنا صاحبكم › وأنه قال لهم : إن 
جاعکم من یخبرکم عنی آنه مرضنی وغسلنی وکفننی ودفننی فلا تصدقوه »فإنی 
صاحبكم » صاحب السيف ٠‏ وهذه الفرقة تسمى الناووسية » وسميت بذلك لرئيس 
لهم من أهل البصرة يقال له فلان بن فلان الناووس . 

وفرقة زعمت : أن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل بن جعفرء وأنكرت موت 
إسماعيل في حياة أبيه › وقالوا : كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على النلس › 
لأنه خاف فغيبه عنهم » وزعموا : أن إسماعيل لا يموت حتى يملل الأرض › 
ويقوم بأمور الناس » وأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده › وقلدهم ذلك 
له » وأخبرهم أنه صاحبهم والإمام لا يقول إلا الحق » فلما أظهر موته علمنا أنه قد 
صدق » وأنه القائم لم يمت . وهذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة . وأم إسماعيل 
وعبدالله ابنى جعفر بن محمد هي فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبى 
طالب . وأمها أسماء بنت عقيل بن أبى طالب . 

وفرقة ثالثة زعمت : أن الإمام بعد جعفر هو ابنه محمد بن إسماعيل بن 
جعفر › وأمه أم ولد › وقالوا إن الأمر كان لإسماعيل في حياة أبيه » فلما توفى قبل 
أبيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد بن إسماعيل » وكان الحق له » ولايجوز 
غير ذلك لأن الإمامة لا تنتقل من أخ إلى أخ بعد الحسن والحسين › ولا تكون إلا 
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في الأعقاب » ولم يكن لأخوى إسماعيل عبدالله وموسى في الإمامة حق » كما لم 
يكن لمحمد بن الحنفية فيها حق مع على بن الحسين e‏ 
المباركية » برئيس لهم كان يسمى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر . 

فأما الإسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب أبى الخطاب محمد بن EE‏ 
زينب الأسدى الأجدع . وقد دخلت منهم فرقة في فرقة محمد بن إسماعيل › وأقروا 
بموت إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه » وهم الذين خرجوا في حياة أبى عبدالله 
جعفر بن محمد فحاربوا عیسی بن موسی بن محمد بن عبدالله بن العباس » وکبان 
عامل على الكوفة » فلفة عتمم أنهم أظهروا الإاحات + ودكوا إلى وة لى 
الخطاب " ٠‏ وأنهم مجتمعون في مسجد الكوفة قد لزموا الأساطين يرون الناس أنهم 
از زعا لاد فت اله رج ن اة ق خن ورج ا اي ا 
بهم » فامتنعوا عليه وحاربوه › وکانوا سبعین رجلا » فقتلهم جمیعا فلم یفلت منهم 
إلا رجل واحد أصابته جراحات فسقط بين القتلى فعد فيهم › فلما جن الليل خرج 
من بينهم فتخلص » وهو أبو سلمة سالم بن مكرم الجمال الملقب بأبى خديجة . 
وذكر بعد ذلك أنه قد تاب ورجع » وكان ممن يروى الحديث › فحارب عيسبى 
محاربة شديدة بالحجارة والقصب والسكاكين التي كانت مع أتباعه › وجعلوا القصب 
مكان الرماح › وقد كان أبو الخطاب قال لهم : قاتلوهم فإن قصبكم يعمل فيهم عمل 
الرماح والسيوف » ورماحهم وسيوفهم وسلاحهم لايضركم ولا يعمل فيكم › ولا 
يحتك في أبدانكم » فجعل يقدمهم عشرة عشرة للمحاربة › فلما قتل منهم نحو ثلاثين 
ر اوا اا ما ری ا کل ا ن ا ؟ وما تری قصبنا لا يعمل 
ھم ولا یئز + وقد یکر کله وقد حل سلاحهم ینا وکال من تی مدا ۴ قناز 
رواة العامة أنه قال لهم إن ) کان قد بدا لله فیکم فما ذنبی ؟ 

وال روا الشعة أله فال لم٠‏ ا قز فلك ولت : وان ق فة 
وشهادتکم » فقاتلوا على دینكم واحسابكم › ولا تعطوا بلدتكم فتذلوا مع أنكم لا 
تتخلصون من القتل › فموتوا كراما أعزاء واصبروا فقد وعد الله الصابرين أجرا 
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عظيما » وأنتم الصابرون . فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم » وأسر أبو الخطاب › 
فأتی به عیسی بن موسی » فأمر بقتله فضربت عنقه في دار الرزق على شاطئ 
الفرات وأمر بصلبه وصلب أصحابه فصلبوا » ثم أمر بعد مدة بإحراقهم فأحرقوا › 
وبعث برعوسهم إلى المنصور » فأمر بها فصلبت على باب مدينة بغداد ثلاثة أيام › 
ثم أحرقت . 

فلما فعل ذلك قال بعض أصحابه : إن أبا الخطاب لم يقتل › ولا قتل أحد من 
أصحابه » وإنما لبس على القوم وشبه عليهم » وإنما حاربوا بأمر أبى عبدالله جعفر 
ابن محمد » وخرجوا متفرقين من أبواب المسجد ولم يرهم أحد › ولم يجرح منهم 
أحد » وأقبل القوم يقتل بعضهم بعضا على أنهم يقتلون أصحاب أبى الخطاب › 
وإنما يقتلون أنفسهم » حتى جن عليهم الليل › فلما أصبحوا نظروا في القتلسى 
فوجدوهم كلهم منهم › ولم يجدوا من أصحاب أبى طالب قتيلا ولا جريحا › ولا 
وجدوا منهم أحدا . وهذه الفرقة هي التي قالت : إن أبا الخطاب كان نبيا مرسلا › 
أرسله جعفر بن محمد › ثم إنه صيره بعد ذلك حين حدث هذا الأمر من الملائكة - 
لعن الله من يقول هذا . ثم خرج بعد ذلك من قال بمقالته من أهل الكوفة وغيرهم 
إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر بعد قتل أبى الخطاب » فقالوا بإمامتعه وأقاموا 
عليها . 

وصنوف الغالية افترقوا بعده على مقالات كثيرة › واختلفوا في رئاسات 
أصحابهم ومذاهبهم › حتى تراقى بعضهم إلى القول بربوبيته » وأن الروح التي 
صارت في آدم ومن بعده من أولى العزم من الرسل صارت فيه . 

وقالت فرقة منهم : إن روح جعفر بن محمد تحولت عن جعفر في أبى 
الخطاب » ثم تحولت بعد غيبة أبى الخطاب في محمد بن إسماعيل بن جعفر »شم . 
ساقوا الإمامة على هذه الصفة في ولد محمد بن إسماعيل . 

وتشعبت منهم فرقة من المباركية ممن قال بهذه المقالة › تسمى القرامطة › 
وإنما سميت بهذا برئيس لهم من أهل السواد من الأنباط كان يلققب بقرمطويه › 


—-"¥Yo— 
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وكانوا في الأصل على مقالة المباركية ثم خالفوهم وقالوا لا يكون بعد محمد 4ل 
وآله إلا سبعة أئمة : على ب e E‏ 
وعلى بن الحسين › ومحمد بن على › وجعفر بن محمد » ومحمد بن إسماعيل بن 
جعفر وهو الإمام القائم المهدى » وهو رسول . وزعموا أن النبى ييي وآله 
انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذى أمر فيه بنصب على بن أبى طالب 
اك للناس بغدير خم . فصارت الرسالة في ذلك اليوم إلسى أمير المؤمنيسن 
وفيه » واعتلوا في ذلك بخبر تأولوه › وهو قول رسول الله َيب وآله : من كنت 
مولاه فعلى مولاه › وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة › وتسليم منه 
ذلك لعلى بن أبى طالب بأمر الله عز وجل » وأن النبى ب وآله بعد ذلك صار 
مأموما لى بن أبى طالب » محجوجا به » ظما مضى على الف صارت الإمامة 
في الحسن › ثم صارت من الحسن في الحسين › ثم صارت في على بن الحسين › 
تم في محمد بن على › ثم كانت في جعفر بن محمد » ثم انقطعت عن جعفر في 
حياته فصارت في إسماعيل بن جعفر كما انقطعت الرسالة عن محمد صلى الله 
عليه وآله في حياته . ثم إن الله عز وجل بدا له في إمامة جعفر وإسماعيل فصيرها 
في محمد بن إسماعيل » واعتلوا في ذلك بخبر رووه عن جعفر بن محمد أنه قال : 
EE DS E eA‏ 
لم يمت وأنه غائب مستتر في بلاد الروم › وأنه القائم المهدى › ومعنى القائم 
عندهم أنه عندهم أنه يبعث بالرسالة » وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة 
محمد صلی الله عليه وآله › وان محمد بن إسماعيل من أولى العزم › وأولو العزم 
عندهم سبعة : " نوح » وإبراهيم » وموسیى » وعیسی »› ومحمد صلى الله عليه وآله 
وعليهم » وعلى الك » ومحمد بن إسماعيل " على معنى أن السموات سبع › وأن 
الأرضين سبع » وأن الإنسان بدنه سبع : يداه ورجلاه »> وظهره › وبطنه › وقلبه › 
وأن رأسه سبع : عيناه وأذناه »> ومنخراه » وفمهه وفيه لسانه وفمه بمنزلة 
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صدره الذی فيه E‏ 
نسخ شريعة محمد ييي وآله وتبديلها » بأخبار رووها عن أبى عبدالله جعفر بن 
محمد أنه قال : لو قام قائمنا علمتم القرآن جديدا ' وأنه قال : إن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء " > ونحو ذلك من أخبار القائم » وزعموا أن 
E E ONEN HAA‏ 
8 ا سر 
لام رن ما کی ف ا ود ن اع ا 6 
شما ©€ (البقرة : ٠١‏ ) يعنى محمد بن إسماعيل وأباه إسماعيل مرا هذه 


الشحرة { (البقرة : ۳١‏ ) أى موسى بن جعفر بن محمد »وولده من بعده › ومن 
ادعى منهم الإمامة › وزعموا أن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين الذى حكاه 
الله عز وجل في كتابه › وأن الدنيا اثنتا عشرة جزيرة في كل جزيرة حجة » وأن 
الحجج افا عشر ٠‏ ولكل حجة دأعية» ولكل داعبة بد > يعنون بذلك أن اليد رجل 
له دلائل وبراهين يقيمها كدلائل الرسل » ويسمون الحجة الأب » والداعية الأم › 
واليد الابن يضاهئون قول النصارى في ثالث ثلاثة › أن الله الأب والمسيح الابن › 
وأمه مريم » فالحجة الأكبر هو الرب » وهو الأب › والداعية هي الأم › واليد هو 
ان كت انان 6 وخا ا ا ا و روا ون فا 
TT‏ جميع الأشياء التي فرضها الله تعالى على عباده > وسنها نبيه 4 
وآله » وأمر بها ظاهر وباطن › وأن جميع ما استعبد الله به العباد في الظاهر من 
الكتاب والسنة » أمثال مضروبة › وتحتها معان هي بطونها › وعليها العمل › وفيها 
النجاة » وأن ما ظهر منها هي التي نهى عنها › وفى استعمالها الهلاك والشقاء 
وهى جزء من العقاب الأدنى » عذب الله بهم قوما › وأخذهم به ليشقوا بذلك › إذ لم 
يعرفوا الحق › ولم يقوموا به ولم يؤمنوا . 


e a‏ مذهب عامة اعات بى الخطاب ذلك استحلوا اسستعر اض 
اناس بالسيف وسفك دمائهم ‏ وأخذ أموالهم › والشهادة عليهم بالكفر والشرك 
على مذهب البيهسية والأزارقة من الخوارج › في قتل أهل القبلة وأخذ أموالهم 
والشهادة عليهم بالكفر › واعتلوافي ذلك بقول الله تعمالى عز وجل 


رار وق رة 


} فاقلوا المشركن حيث وجدتموهم ) ( التوبة : ١‏ ) قالوا : إن قتلهم يجب 
أن يكون بمنزلة نحر الهدى وتعظيم شعائر الله » وتأولوا في ذلك قول الله 


۵ ۾ ۶ر 


واك وسنبسقم شالف تھا من موی القلوبں) (الحج : (۳١‏ . ورأوا سبی 
النساء وقتسل الأطفال » واعتلوا في ذلك بقول الله تبارك وتعسالى 
}0 اک ذرعلی ال رض ین الکافرین دار { ( نوح c(1:‏ > وزعموا أنه يجب 


عليهم أن ييدأوا بقتل من قال بالإمامة ممن ليس على قولهم » وخاصة من قال 
بامامة " موسى بن جعفر " وولده من بعده › وتأولوا في ذلك قول الله تعالى 
صر ور ب و و MS o‏ ر 0ص 
“|ام سات سے . ہر 2۸ .کے ١‏ ).ام “ت . 
#رقاتلوا الذي نلو من الفا ر ويدوا فيك غاظة ) ( التوبة : )٠١١‏ » فالواجب 
أن يبدأوا بهؤ لاء ثم بسائر الناس › وعددهم كثير إلا أنه لا شوكة لهم ولاقوة› 
وكانوا كلهم بسواد الكوفة واليمن أكثر › ونواحى البحر واليمامة وماوالاها› 
ودخل فيهم كثير من العرب فقووا بهم وأظهروا أمرهم › ولعلهم أن يكونوا زهاء 
مائة ألف . ) 

وقالت الفرقة الرابعة من أصحاب أبى عبدالله جعفر بن محمد : إن الإمام بعد 
جعفر ابنه محمد › وأمه أم ولد يقال لها حميدة » وهو موسى وإسحق بنو جعفر بن 
محمد لأم واحدة . وتأولوا في إمامته خبرا » وزعموا أن بعضهم روى لهم أن 
محمد بن جعفر دخل ذات يوم على آبيه بيه وهو صبى صغير › فدعاه أبوه فعدا إلييه 
فكبا في قميصه »› ووقع لحر وجهه › فقام إليه جعفر وقبله » ومسح التراب عن 
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وجهه » ووضعه على صدره › وقال : سمعت أبى يقول : إذا ولد لك ولد يشبهنى › 
فسمه باسمی » فهو شبیهی وشبیه رسول الله ي وآله وعلی سنته » فجعل هؤ لاء 
الإمامة في محمد بن جعفر » وفى ولده من بعده . وهذه الفرقة تسمى السميطية › 
وتنسب إلى رئيسهم يقال له " يحيى بن أبى السميط ' › وقال بعضهم هم الشميطية 
لأن رئیسهم کان يقال له یحیی بن ابی شميط . 

والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جعفر في ابنه عبدالله بن جعفر 
الأفطح » وذلك أنه كان عند مضى جعفر أكبر ولده سنا » وجلس مجلس أبيه بعده › 
وادعى الإمامة بوصية أبيه » واعتلوا أى الأفطحية بحديث يروونه عن أبيه وعن 
جده أنهما قالا : الإمامة في الأكبر من ولد الإمام : فمال إلى عبدالله والقول 
بإمامته جل من قال بإمامة أبيه › غير نفر يسير عرفوا الحق وامتحنوا عبدالله 
بالمسائل في الحلال والحرام والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك فلم يجدوا عنده 
علما » وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبدالله بن جعفر هي " الفطحية" وسموا بذلك لان 
عبدالله كان أفطح الرأس › وقال بعضهم كان أفطح الرجلين › وقال بعض الرواة 
أنهم نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبدالله بن فطيح . ومال إلى هذه 
الفرقة عامة مشايخ الشيعة وفقهائها › ولم يشكوا في أن الإمامة في عبدالله بن 
جعفر وفی ولده من بعده . 
فلما مات عبدالل ولم يخلف ذكرا > ارتاب القوم واضطربوا وأنكروا الروايات 
الكثيرة عن على بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد من أن الإماممة لا 
تكون في أخوين بعد الحسنين › ولا تكون إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى 
انقضاء الدنيا › فرجع عامة الفطحية عن القول بإمامته سوى قليل منهم ٠‏ إلى القول 
بإمامة موسى بن جعفر . وقد كانت جماعته من شيعة عبدالله قد رجعوا في حياته 
عن إمامته لروايات وقفوا عليها رووها عن جعفر أنه قال " إن الإمامة بعدى في 
ابنی ونی و ال غ وا إليه » وأعلمهم في عبدالله أمورا لا يجوز أن 
تكون في الإمام ولا يصلح من كانت فيه للإمامة » وروى بعضهم أن جعفر قال 
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لموسى : يابنى إن أخاك سيجلس مجلسى ويدعى الإمامة بعدى فلا تنازعه ولا 
تتكلمن فإنه أول أهلى الذين لحقوا بى . 

فلما توفى عبدالله رجعت شيعته عن القول به › وثبتت طائفة على القول 
بإمامته ثم بإمامة موسی بن جعفر من بعده . وعاش عبدالله بعد أبيه سبعين یوما أو 
نحوها . 

وقالت الفرقة السادسة منهم : إن الإمام هو موسى بن جعفر بعد أبيه › 
وانكروا إمامة عبدالله > وخطأوه في فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائه الإمامة . 

هذا هو التفرق الذى حدث بعد موت الإمام جعفر الصادق . 

وأضيف هنا ما جاء في الكتاب عن تفرق الشيعة بعد الإمام الحادى عشر › 
وهو الحسن العسكرى : 

قال المؤلفان في بيان هذا التفرق : 

وتوفی ولم یر له خلف ولم یعرف له ولد ظاهر › فاقتسم ما ظهر من میراثه 
أخوه جعفر وأمه › وهى أم ولد يقال لها عسفان › ثم سماها أبوه حديثا ء فافترق 
أصحابه من بعده فرقا : 

ففرقة منها قالت : إن الحسن بن على حى لم يمت › وإنماغاب »وهو 
القائم » ولا يجوز أن يموت الإمام ولا ولد له » ولا خلف معروف ظاهر › لأن 
الأرض لا تخلو من إمام › وقد ثبتت إمامة الحسن بن على »› والرواية قائمة أن 
للقائم غيبتين فهذه الغيبة إحداهما » وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى » وذهبوا 
- في ذلك إلى بعض مذاهب الو اقفة على موسى بن جعفر . وإذا قيل لهذه الفرقة : ما 
الفرق بينكم وبين الواقفة ؟ قالوا إن الواقفة أخطأت في الوقوف على موسى لما 
ظهرت وفاته لأنه توفی عن خلف قائم أوصى إليه وهو الرضا اكلا » ولأنه 
رحمه الله عليه توفى عن بضعة عشر ذكرا › كل إمام ظهرت وفاته كما هرت 
وفاة آبائه وله خلف ظاهر معروف فهو ميت لا محالة › وإنما القائم المهدى الذى 
يجوز الوقوف على حياته من ظهرت له وفاة عن غير خلف » فيضطر شيعته إلى 
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الوقوف عليه إلى أن يظهر › لأنه لا يجوز موت إمام بلا خلف › فقد صح أنه 
غا 

وقالت الفرقة الثانية : إن الحسن بن على مات وعاش بعد موته » وهو القائم 
المهدى › واعتلوا في ذلك برواية اعتلت بها فرقة من واقفة موسى بن جعفر رووها . 
عن جعفر بن محمد › أنه قال : إنما سمى القائم قائما لأنه يقوم بعدمسايموت › 
فالحسن بن على قد مات ولا شك في موته › ولا خلف له › ولا وصی موجسود › 
فلا شك أنه القائم › وأنه حى بعد الموت » لأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهر › 
فهو الك غائب مستتر » وسيظهر ويملا الأرض عدلا كما ملئت جورا . وإتمها 
قالوا إنه حى بعد الموت » وأنه مستتر خائف لأنه لا يجوز عندهم أن تخلو الأرض 
من حجة قائم على ظهرها » عدل حى ظاهر أو خائف مغمور › للخبر الذى روى 
عن على بن أبى طالب الك أنه قال في بعض خطبه : " اللهم إنك لا تخلى 
الأرض من حجة لك ظاهر أو مغمور » لئلا تبطل حججك وبيناتك ' . فهذا ديل 
على أنه عاش بعد موته . وليس بين هذه الفرقة والفرقة التي قبلها فرق أكثر من أن 
هذه صححت موت الحسن بن على الكتا » وأن الأولى قالت إنه غاب وهو حى 
وأنكرت موته » وهذه أيضا شبيهة بفرقة من الواقفة على موسى بن جعفو الكل . 
وإذا قيل لهم : من أين قلتم هذا » وما دليلكم عليه » رجعؤا إلى تأول الروايات . 

وقالت الفرقة الثالثة : إن الحسن بن على توفى ولا عقب له › والإمام بعده 
أخوه » جعفر » وإليه أوصى الحسن » ومنه قبل جعفر الوصية وعنه صارت إلييه 
الإمامة . فلما قيل لهم إن الحسن وجعفر ما زالا متهاجرين متصارعين متعماديين 
طول زمانهما › وقد وقفتم على صنايع جعفر ومخلفى الحسن › وسوء معاشرته له 
في حياته» ولهم من بعد وفاته في اقتسام مواريثه › قالوا : إنما ذلك بينهما في 
الظاهر » فأما في الباطن فكانا متراضيين › متصافيين › لا خلاف بينهما › ولم يزل 
جعفر مطيعا له › سامعا منه » فإذا ظهر فيه شىء من خلافه فعن أمر الحسن › 
فجعفر وصى الحسن » وعنه أفضت إليه الإمامة . ورجعوا إلى بعض قول الفطحية 
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في عبدالله وموسی وزعموا أن موسى بن جعفر إنما كان إماما بوصية أخيه عبدالل 
إليه » وعن عبدالله صارت إليه الإمامة لا عن أبيه › وأقروا بإمامة عبدالله بن 
جعفر وثبوتها بعد إنكارهم لها وجحودهم إياها » وأوجبوا فرضها على أنفسهم 
ليصححوا بذلك مذهبهم . وكان رئيسهم والداعى لهم إلى ذلك رجل من أهل الكوفة 
من المتكلمين يقال له على الطاحى الخزار › وكان مشهورا في الفطحية »وهو 
ممن قوى إمامة جعفر وأمال الناس إليه › وكان متكلما محجاجا »وأعانته على ذلك 
أخت الفارس بن حاتم بن ماهويه القزوينى » غير أن هذه أنكرت إمامة الحسن بن 
على اكل وقالت إن جعفرا أوصى أبوه إليه لا إلى الحسن . 

وقالت الفرقة الرابعة : إن الإمام بعد الحسن هو جعفر › وأن الإمامة صارت 
إليه من قبل أبيه » لا من قبل أخيه محمد ولا من قبل الحسن . ولم يكن محمد 
إماما » ولا الحسن أيضا » لأن محمدا توفى في حياة أبيه › وتوفى الحسن ولا عقب 
له » وكان مدعيا مبطلا › والدليل على ذلك أن الإمام لا يموت حتى يوصى ويكون 
له خلف › والحسن قد توفی ولا وصی له › ولا ولد » فادعاؤه الإماممة باطل »› 
والإمام لا يكون من لا خلف له ظاهر معروف مشار إليه » ولا يجوز أيضا أن 
تكون الإمامة في الحسن وجعفر لقول أبى عبدالله جعفر بن محمد وغيره من آبائه 
صلوات الله عليهم أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما 
السلام » فدلنا ذلك على أن الإمامة لجعفر » وأنها صارت إليه من قبل أبيه لا من 
قبل أخويه . 

أما الفرقة الخامسة : فإنها رجعت إلى القول بإمامة محمد بن على المتوفى 
في حياة أبيه » وزعمت أن الحسن وجعفر ادعيا ما لم يكن لهما » وأن أباهما لم 
يشر إليهما بشىء من الوصية والإمامة . ولا روى عنه في ذلك شىء أصلا › ولا 
نص عليهما بشىء يوجب إمامتهما » ولا هما في موضع ذلك وخاصة جعفر : فين 
فيه خصالا مذمومة › وهو بها مشهور › ولا يجوز أن يكون مها في إمام عدل . 
وأما الحسن فقد توفى ولا عقب له › فعلمنا أن محمدا كان الإمام » قد صحت 
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الإشارة من أبيه إليه » والحسن قد توفى ولا عقب له › ولا يجوز أن يموت إمام 
بلا خلف › ثم رأينا جعفر في حياة الحسن وبعد مضيه » ظاهر الفسق › غير 
صائن لنفسه ٠‏ معلنا بالمعاصى » وليس هذا صفة من يصلح للشهادة على درهم › 
فكيف يصلح لمقام النبى نة وآله » لأن الله عز وجل لم يحكم بقول شهادة من 
يظهر الفسق والفجور » فكيف يحكم له بإثبات الإمامة مع عظم فضلها وخطرها 
وحاجة الخلق إليها . وإذ هي السبب الذى يعرف به دينه ويدرك رضوانه »› فكيف 
تجوز في مظهر الفسق ٠‏ وإظهار الفسق لا يجوز تقية › هذا ما لايليق بالحكيم عز 
وجل » ولا يجوز أن ينسب إليه تبارك وتعالى › فلما بطل عندنا أن تكون الإماممهة 
تصلح لمثل جعفر » وبطلت عمن لا خلف له » لم يبق إلا التعلل بإمامة أبى جعفر 
محمد بن على أخيهما › إذ لم يظهر منه إلا الصلاح والعفاف » وإن له عقبا قائما 
معروفا » مع ما كان من أبيه من الإشارة بالقول مما لا يجوز بطلان مثظه » فلابد 
من القول بامامته و أنه القائم المهدى › أو إلى القول ببطلان الإمامة أصلا › 
وهذا مما لايجوز. 
وقالت الفرقة السادسة : إن لحسن بن على ابناسماه محمدا» ودل 
e‏ کما زعم من ادعی أنه توفی ولا خلف له › وكيف يكون إمام 
ثبتت إمامته ووصيته › وجرت أموره على ذلك › وهو مشهور عند الخاص 
IPE EY‏ 
على إمامته وموت الحسن » وأن اسمه محمد » وزعموا أن أباه أُمر بالاستتار في 
حياته مخافة عليه ٠‏ فهو مستتر خائف في تقية من عمه جعفر وغيره من أعدائشه 


وأنها إحدى غيباته » و أنه هو الإمام القائم › وقد عرف في حياة أبيه ونص عليه › 
ولا عقب لأبيه غيره » فهو الإمام لا شك فيه . 

وقالت الفرقة السابعة : بل ولد للحسن ولد بعده بثمانية أشهر › والذين 
ادعوا له ولدا في حياته کاذبون مبطلون في دعواهم › لأن ذلك لو کان › لم يخف 
کما لم یخف غیره › ولکنه مضی ولم يعرف له ولد › ولا يجوز أن يكابر في مثلى 
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ذلك ويدفع العيان والمعقول والمتعارف . وقد كان الحبل فيما مضى قائما ظضاهرا 
ثابتا عند السلطان › وعند سائر الناس › وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك › فقد 
ولد له ابن بعد وفاته بثمانية أشهر »› وقد كان أمر أن يسمى محمدا . وأوصى بذلك 
وهو مستور لا یری . واعتلوا في تجویز ذلك وتصحیحه بخبر یروی عن أبی 
الحسن الرضا الك » أنه قال : ستبتلون بالجنين في بطن أمه والرضيع › فهذا 
هو . 

وقالت الفرقة الثامنة : أنه لا ولد للحسن أصلا » لأنا قد امتحنا ذلك وطلبناه 
بكل وجه وفتشنا عنه سرا وعلانية وبحثنا عن خبره في حياة الحسن بكل سبب 
فلم نجده ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن بن على وقد توفى ولا ولد له ظلهر 
معروف أن له ولدا مستورا لجازت مثل هذه الدعوى في كل ميت عن غير خلف › 
ولجاز مثل ذلك في النبى صلى الله عليه وآله › أن يقال خلف ابنا نبيارسولاء 
ولجاز أن تدعى الفطحية أن عبدالل بن جعفر بن محمد خلف ولدا ذكرا إماما » وأن 
أبا الحسن الرضا الكيا خلف ثلاثة بنين غير أبى جعفر › حدم الإمام › لان 
مجىء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب » كمجىء الخبر بأن النبى ية وآله لم يخلف 
ذكرا من صلبه ولا خلف عبدالل بن جعفر ابنا ولا كان للرضا أربعة بنين › فالوالد 
قد بطل لا محالة . ومع ذلك فهناك حبل قائم ... فإنه لا يجوز أن يمضى الإمام ولا 
خلف له فتبطل الإمامة وتخلو الأرض من الحجة . 

واحتج أصحاب الولد على هؤ لاء بالخبر الذى روى عن جعفر أن القائم يخفى 
على الناس حمله وولادته › وقالوا أنكرتم علينا أمرا وقلتم بمثله قلتم إن هناك حبلا 
قائما . فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجدوه فأنكرتموه لذالك فقد طلبنا 
معرفة الحبل وتصحيحه أشد من طلبكم › واجتهدنا فيه أشد من اجتهادكم › 
فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده › فنحن في الولد لذلك أصدق 
منكم » لأنه قد يجوز في العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد مستور لا 
يعرف في الظاهر ثم يعرف بعد ذلك ويصح نسبه . 
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وقال المنكرون : الأمر الذى ادعيتموه منكر شنيع ينكره عقل كل عاقل › 
ويدفعه التعارف والعادة مع ما فيه من كثرة الرواييات الصحيحة عن الأئمة 
الصادقين » أن الحبل لا يكون أكثر من تسعة أشهر › وقد مضى للحبل الذى 
ادعيتموه سنون » وأنكم على قولكم بلا صحة ولا بينة . 

وقالت الفرقة التاسعة : إن الحسن بن على قد صحت وفاته كماصحت 
وفاة آبائه بتواطو الأخبار التي لايجوز تكذيب مثلها › وكثرة المشاهدين لموته 
وتواتر ذلك عن الولى له والعدو › وهذا ما لا يجب الارتياب فيه › وصح بمثل 
هذه الأسباب أنه لا خلف له فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد الحسن 
ابن على › وأن الإمامة انقطعت وذلك جائز في المعقول والقياس والتعارف › كما 
جاز أن تنقطع النبوة بعد محمد › فلا يكون بعد محمد يي وآله نبى » فكذلك جاز 
أن تتقطع الإمامة لأن الرسالة والنبوة أعظم خطرا وأجل والخلق إليها أحوج › 
والحجة بها ألزم › والعذر بها أقطع › لأن معمها البراهين الظاهرة والأعلام 
الباهرة » ومع ذلك فقد انقطعت » فكذلك يجوز أن تنقطع الإمامة . واعتلوا في ذلك 
بخبر يروى عن الصادق أن الأرض لا تخلو من حجة › إلا أن يغضب الله على 
أهل الأرض بمعاصيهم › فيرفع عنهم الحجة إلى وقت › فهذا عندنا ذلك الوقت › 
والله يفعل ما يشاء » وليس في قولنا هذا بطلان الإمامة . وهذا أيضا جائز من وجه 
آخر كما جاز أن لا یكون قبل النبی ي وآله فيما بينه وبين عيسى الك بى › 
ولا وصى ٠‏ ولما رويناه من الأخبار أنه كانت بين الأنبياء فترات › ورووا ثلاثمئة 
سنة وروى مائتا سنة » ليس فيها نبى ولا وصى » وقد قال الصادق اكا : إن 
الفترة هي الزمان الذى لا يكون فيه رسول ولا إمام » والأرض اليوم بلا حجة › إلا 
أن يشاء اللع فيبعث القائم من آل محمد يب وآله › فيحيى الأرض بعد موتها » كما 
بعث محمدا بي وآله على حين فترة من الرسل » فجدد ما درس من دين عيسى 
ودين الأنبياء قبله صلى الله عليهم › فكذلك يبعث القائم إذا شاء عز وجل والحجة 
علينا إلى أن يبعث القائم - وظهوره : الأمر والنهى المتقدمان والعلم الذى في أيدينا 
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مما خرج عنهم إلينا ء والتمسك بالماضى » مع الإقرار بموته » كما كان أمر عيسى . 
لك ونهيه » وما خرج من علمه واعلم أوصيائه › والتمسك بالإقرار بنبوته 
وبموته » والإقرار بمن ظهر من أوصيائه › حجة على الناس قبل ظهور نبينا 5 
وآله . 

وهذه الفرقة لا توجب قيام القائم » ولا خروج مهدى › وتذهب في ذلك إلى 
بعض معاني البداء . 

وقالت الفرقة العاشرة : إن محمد بن على › الميت في حياة أبيه » كان الإملم 
بوصية من أبيه » واشارته ودلالته ونصه على اسمه وعینه › ولا يجوز أن يشير 
إمام قد ثبتت إمامته وصحت على غير إمام › فلما حضرت الوفاة محمدا لم يجز أن 
يوصى ولا يقيم إماما » ولا يجوز له أن يوصى إلى أبيه › إذ إمامة أبيه ثابتة عن 
جده ولا يجوز أيضا أن يأمر مع أبيه وينهى ويقيم من يأمر معه ويشاركه . وإنما 
ثبتت له الإمامة بعد مضى أبيه » فلما لم يجز إلا أن يوصى فقد أوصى إلى غلام 
لأبيه صغير كان في خدمته يقال له نفيس › وكان عنده ثقة أمينا › ودفع إليه الكتب 
والوصية » وأمره إذا حدث به حدث الموت أن يؤدى ذلك كله إلى أخيه جعفر › ما 
فعل الحسين بن على بن أبى طالب الكت » لما خرج إلى الكوفة › فقد دفع كتبه 
والوصية وما كان عنده من السلاح وغيره إلى أم سلمة زوج النبى بي وآله 
واستودعها ذلك كله » وأمرها أن تدفعه إلى على بن الحسين الأصغر إذا رجع إلى 
المدينة » فلما انصرف على بن الحسين من الشام إليها » دفعت إليه جميع ذلك › 
وسلمته له › فهذا بتلك المنزلة في الإمامة لجعفر بوصية " نفيس " إليه عن محمد 
أخيه » فإن نفيسا لما خاف على نفسه لما علم أهل الدار قصته وأحسوابأمره 
وحسدوه » ونصبوا له وبغوه الغوائل » وخشى أن تبدللى الإمامة وتذهب الوصية 
دعا جعفرا و أوصى إليه › ودفع إليه جميع ما استردعه أخوه الميت في حياة أبيه › 
ودفع إليه الوصية على نحو ما أمره » وهكذا ادى جدنر أن الإمامة صارت إليه 


من قبل محمد أخيه › لا من قبل أبيه ودذه الفرقة تسمى النفيسية . 
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وقالت فرقة من النفيسية أنكروا إمامة الحسن الكتلا : لم يوص أبوه إليه › 
ولا غير وصيته إلى محمد ابنه » وهذا عندهم جائز صحيح » فقالوا بإمامة جعفر 
من هذا الوجه وناظروا عليها . وهذه الفرقة تتقول على أبى محمد الحسن بن على 
اك تقولا شديدا ‏ وتكفره وتكفر من قال بإمامته » وتغلو في القول في جعفر › 
وتدعى أنه القائم › وتفضله على أمير المؤمنين على ابن أبى طالب اك وتقدمه 
على الحسن والحسين وجميع الأئمة › وتعتل في ذلك : أن القائم أفضل الخلق بعد 
رسول الله ي وآله . وأخذ نفيس ليلا وألقى في حوض كان في الدار كبير فيه ماء 
كثير » فغرق فيه فمات وهذه الفرقة هي النفيسية الخالصة . 

وقالت الفرقة الحادية عشرة منهم : لما سئلوا عن ذلك وقيل لهم ما تقولون 
في الإمام : أهو جعفر أم غيره ؟ قالوا : لا ندرى ما نقول في ذلك أهو من ولد 
الحسن أم من إخوته فقد اشتبه علينا الأمر ولسنا نعلم أن للحسن بن على ولدا أم 
لا » أم الإمامة صحت لجعفر أم لمحمد » وقد كثر الاختلاف › إلا أنانقول إن 
الحسن بن على كان إماما مفترض الطاعة ثابت الإمامة » وقد توفى الك وصحت 
وفاته » وأن الأرض لا تخلو من حجة »› ونحن نتوقف ولا نقدم على القول بإماممة 
أحد بعده إذ لم يصح عندنا أن له خلفا وخفى علينا أمره حتى يصح لنا الأمر 
ويتبين » ونتمسك بالأول كما أمرنا أنه إذا هلك الإمام » ولم يعرف الذى بعده 
فتمسكو ا بالأول حتى يتبين لكم الآخر › فنحن نأخذ بهذا ونلزمه › ولا ننكر إمامة 
أبى محمد »› ولا ننكر موته » ولا نقول إنه رجع بعد موته › ولا نقطع على إماممة 
أحد من ولد غيره ولا ننتميه حتى يظهر الله الأمر إذا شاء ويكشفه ويبينه لنا » وهذه 
الفرقة لا تثبت لجعفر بن على إمامة أحد من ولده ولا من غيره › بوجه من الوجوه 
ولا تثبت إمامة إمام إلا بوصية أبيه إليه > ووصية ظاهرة › ولم تثبت لجعفر وصية 
ظهرة ولا باطنة » وكل إمام اختلف المؤتمون به في مخر ج إمامته ممن هسي › 
وممن أوصى إليه » ومن أقامه فهى باطلة لا تبت » وأصحاب جعفر يختلفون في 
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إمامة جعفر ومخرجها › فبعضهم يقول إنها له بوصية أبيه إليه و إقامته › وبعضهم 
يدعيها له من قبل أخيه محمد الميت في حياة أبيه » وبعضهم يدعيها له عن أخيه . 

وقالت الفرقة الثانية عشرة : منهم وهم الإمامية : ليس الققول كماقال 
هؤلاء كلهم › بل الله عز وجل في الأرض حجة من ولد الحسن بن على بن محمد 
ابن على الرضا » وأمر الله بالغ » وهو وصى لأبيه قائم بالأمر بعده هماد للأمة 
مهدى على المنهاج الأول والسنن الماضية › ولا تكون الإمامة في الأخوين بعد 
الحسن والحسين عليهما السلام ولا يجوز ذلك › ولا تكون إلا في عقب الحسن بن 
على بن محمد إلى فناء الخلق وانقطاع أمر الله ونهيه ورفعه التكليف عن عباده 
متصلا ذلك ما اتصلت أمور الله . ولو كان في الأرض رجلان › لكان أحدهما 
الحجة » ولو مات أحدهما لكان الآخر الحجة ما اتصل أمر الله » ودام نهييه في 
عباده وتكليفه قائما في خلقه . ولا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من لم تشت له 
اة ء ولم لم الخاد نة خخة ممن مات في جباة ية ٠‏ ولا في ولةة ول في 
وصى له من أخ ولا غيره › ولو جاز ذلك لصح مذهب أصحاب إسماعيل بن جعفر 
ابن محمد ولثبتت إمامة ابنه محمد بن إسماعيل بعد مضى جعفر بن محمد › وكان 
من قال بها من المباركية والقرامطة محقا مصيبا في مذهبه › وهذا الذى ذكرناه هو 
المأثور عن الأئمة الصادقين مما لا دفع له بين هذه العصابة من الشيعة الإمامية › 
ولا شك فيه عندهم ولا ارتياب لصحة مخرج الأخبار المروية فيه وقوة أسبابها › 
وجودة أسانيدها وثقة ناقليها . ولا يجوز أن تخلو الأرض من حجة › ولو خلت 
ساعة لساخت الأرض ومن عليها ولا يجوز شئ من مقالات هذه الفرق كلها › 
فنحن متمسكون بإمامة الحسن بن على › مقرون بوفاته › معترفون بأن له خلفا 
من صلبه » وأن خلفه هو الإمام من بعده › حتى يأذن الله عز وجل له فيظهر 
ويعلن أمره › كما ظهر وعلن أمر من مضى قبله من آبائه › إذ الأمر لله تبارك 
وتعالى يفعل ما يشاء » ويأمر بما يريد من ظهور وخفاء » ونطق وصموت › كمل 
أمر رسوله ي وآله في حال نبوته بترك إظهار أمره › والسكوت والإخفاء من 
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أعدائه والاستتار وترك إظهار ل ال فى لوا رار ا 
يزل كذلك سنين إلى أن أمره بإعلان ذلك » وعند الوقت الذى قدره تبارك وتعالى › 
فصدع بأمره وأظهر الدعوة لقومه » ثم بعد الإعلان بالرسالة › وإقامة الدلائل 
المعجزة والبراهين الواضحة اللازمة بها الحجة وبعد أن كذبته قريش وسائر الخلق 
من عرب وعجم » وما لقى من الشدة ولقيه أصحابه من المؤمنين › أمرهم بالهجرة 
إلى الحبشة » وأقام هو مع قومه حتى توفى أبو طالب فخاف على نفسه وبقيية 
أصحابه » فأمره الله عند ذلك بالهجرة إلى المدينة › وأمره بالاختقفاء في الغار 
والاستتار من العدو › فاستتر أياما » خائفا مطلوبا › حتى أذن الله له وأمره 
بالخروج » وكما قال أمير المؤمنين ال : اللهم إنك لا تخلى الأرض من حجة 
لك على خلقك ظاهرا معروفا » أو خافياً مغموداً كيلا تبطل حجتك وبيناتك . وبذلك 
أمرنا » وبه جاءت الأخبار الصحيحة المشهورة عن الأئمة الماضين › وليس للعبلد 
أن يبحثوا عن أمور الله ويقفوا أثر ما لا علم لهم به » ويطلبوا إظهاره › فستره الله 
ET EEG‏ 
عليهم وغيبه عنهم وقال الله عز وجل لرسوله $ ولاقَفمَايْسَلكبهعلم ) 
( الإسراء : ٠١‏ ) » فليس يجوز لمؤمن ولا مؤمنة طلب ما ستره الله » ولايجوز 
ذكر اسمه ولا السؤال عن مكانه حتى يوؤمر بذلك › إذ هو الك مغمود خائف 
مستور بستر الله تعالى » وليس علينا البحث عن أمره » بل البحث عن ذلك وطلبه 
محرم ولا يحل » لأن في طلب ذلك وإظهار ما ستره الله عنا وكشفه وإعلان أُمره 
والتنويه باسمه معصية لله والعون على سفك دمه الكت ودماء شيعته وانتهاك 
حرمته » أعاذ الله من ذلك كل مؤمن ومؤمنة برحمته وفى ستر ذلك والسكون عنه 
حقنها وصيانتها وسلامة ديننا والانتهاء إلى أمر الله وأمر وأئمتنا وطاعتهم . وفقنا 
الله وجميع المؤمنين بطاعته ومرضاته بمنه ورأفته » ولا يجوز لنا ولا لأحدمن 
المؤمنين أن يختار إماما برأيه ومعقوله واستدلاله » وكيف يجوز هذا وقد حظره الله 
جل وتعالى على رسله وأنبيائه وجميع خلقه › فقال في كتابه إذ لم يجعل الاختيار 


اليهم في شىء من ذلك[ اكاز لمن ةادا قضی الورسولأمر أن 
کال من آرم € ( اللعزاب + ۳١‏ ) » وفل ( ا 


ES‏ ا کے 


الله عز وجل وإقامتهم إليه فهو يقيمهم ويختارهم ويخفيهم إذا شاء ويظهرهم ويعلن 
أمرهم إذا أراد ويسترهم إذا شاء فلا يبديهم › لأنه تبارك وتعالى أعلم بتدبيره في 
خلقه وأعرف بمصلحتهم » والإمام أعلم بأمور نفسه وزمانه وحوادث أمور الله 
منا . وقد قال أبو عبدال الصادق الي : " وهو ظاهر الأمر › معروف المكان › 
لا ينكر نسبه ولا تخفى ولادته وذكره شائع مشهور في الخاص والعام : من سمانى 
باسح فعليه لعنة الله " ولقد كان الرجل من شيعته يلقاه في الطريق فيحيد عنه ولا 
يسلم عليه تقية › فإذا لقیه بو عبدالله شکره علی فعله وصوب له ما کان منه وحمده 
عليه » وذم من تعرف إليه وسلم عليه وأقدم عليه بالمكروه من الكلام . وكذلك 
وردت الأخبار عن أبى إبراهيم موسى بن جعفر الك من منع تسميته مثل ذلك › 
وكان أبو الحسن الرضا يقول : لو علمت ما يريد القوم منى لأهلكت نفسى عندى 
بما لايوثق دينى › بلعب الحمام والديكة وأشباه ذلك › هذا كله لشدة التستر من 
الأعداء ولوجوب فرض استعمال التقية فكيف يجوز في زماننا هذا ترك استعمال 
هذا مع شدة الطلب وجور السلطان وقلة رعايته لحقوق أمثالهم › ومع ما لقى الكل 
من " صالح بن وصيف " لعنه الله » وحبسه إياه ولأهل بيته » والأمر بقتله »> وطلب 
الشيعة » وما نالهم منه من الأذى والتعنت › وتسميته من لم يظهر خبره ولا اسمه 
وخفيت ولادته . وقد رويت أخبار كثيرة : أن القائم تخفى على الناس ولادته 
آویخمل ذکره ولا یعرف اسمه ولا یعلم مکانه ولا یعرف إلا أنه لا یقوم حتی یظهر 
ويعرف أنه إمام ابن إمام > ووصى ابن وصى » يؤتم به قبل أن يقوم › ومع ذلك 
فإنه لابد من أن يعلم أمره ثقاته وثقات أبيه » وإن قالوا » لأن الإشارة بالوصية من 
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إمام إلى إمام بعده لا تصح ولا تش تثبت إلا بشهود عدول من خاصة الأرلياء أقل ذلك 
شاهدان فما فوقهما › إلا أن لا يكون للإمام الماضى إلا ولد واحد فيستغنى بذلك عن 
الإشارة إليه على ما يروى عن أبى جعفر محمد بن الرضا . ومع هذا فإن الرضا 
لم يدع الإشارة إليه > والوصية والإشهاد على ذلك لأنه لابد منه › إذ السنة جارية 
من رسول الله بذلك › ومن الأئمة من بعده › وإذ قد فعله أمير المؤمنين بالحسن 
وفعله الحسن بالحسين مع وصية رسول الله وإشارته إليه أن الإماممة في عقب 
الحسن بن محمد ما اتصلت أمور الله ولا ترجع إلى أخ »› ولا عم »ولا ابن عم 
ولا ولد ولد مات أبوه في حياة جده ٠‏ ولا يزول عن ولد الصلب › ولا يكون أن 
يموت إمام إلا ولد له لصلبه وله ولد . فهذه سبيل الإمامة › وهذا المنهاج الواضہ 
والفرض الواجب اللازم الذى لم يزل عليه الإجماع من الشيعة الإمامية الصحيحمة 
التشيع عليه » وعلى ذلك كان إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن على رضوان الله 
عليه . 

وقالت الفرقة الثالثة عشرة : مثل مقالة الفطحية › والفقهاء منهم أهل الور ع 
والعبادة » مثل عبدالله بن بكير بن أعين ونظرائه › فزعموا : أن الحسن بن على 
توفى » وأنه كان الإمام بعد أبيه بوصية أبيه إليه » وأن جعفر بن على هو الإمام 
بعده » كما كان موسى بن جعفر إماما بعد عبدالله بن جعفر › للخبر الذى روى : 
أن الإمامة فى الأكبر من ولد الإمام إذا مضى ٠‏ وأن الخبر الذى روى عن الصادق 
اكا : أن الإمامة لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام صحي 
لا يجوز غيره ٠‏ وإنما ذلك إذا كان للماضى خلف من صلبه فإنها لا تخرج منه إلى 
أخيه » بل تثبت في خلفه › وإذا توفى ولا خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة › لأن 
هذا معنى الحديث عندهم › وكذلك قالوا في الحديث الذى روى : أن الإمام لا يغسله 
إلا إمام » وأن هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره » وأقروا أن جعفر بن محمد الكت 
غسله موسى ٠‏ وادعوا أن عبدالله أمره بذلك لأنه كان الإمام بعد عبدالل › فلذلك 
جاز أن يغسله موسى ٠‏ فهذه الأخبار بأن الإمام لا يغسله إلا الإمام صحيحة جائزة 
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على هذا الوجه » فهؤ لاء الفطحية الخلص الذين يجيزون الإمامة في أخوين إذا لم 

يكن الأكبر منهما خلف ولدا » والإمام عندهم " جعفر بن على " على هذا التأويل 

ضرورة » وعلى هذه الأخبار والمعانى التي وصفناها ... 
مما سبق نلاحظ ما یأتی :- 

| س عندما وقفت الناوسية عند الإمام الصادق » واعتبرته القائم المهدى › بدأت 
في وضع الأخبار التي تؤيد عقيدتها › ولم تستطع أن تقوم بهذا قبل موته . 

۲ والإسماعيلية الخالصة قامت بمثل هذا بالنسبة لإسماعيل بن جعفر . 

والمباركية جعلت الإمامة لمحمد بن إسماعيل بن جعفر › ويذدكر التاريخ 
تفرقها بعد ذلك لعدة فرق ٠‏ ومنهم القرامطة الذين زعموا أن محمد بن إسماعيل 
هو خاتم النبيين › واستباحوا المحارم وجميع ما خلقه الله !! ومع وضوح كفرهم 
استدلوا بما يويد عقيدتهم . 

> والفرقة الرابعة التي قالت بإمامة محمد بن جعفر › وفى ولده من بعده› 
وضعت من الأخبار ما يدل على إمامته › ولم تستطع أن تضع ما ينص على 
أسماء من يأتى بعده . 

6ور لخا و كت خان الخار مال ع اة ع اين 
جعفر » ولم تستطع أن تضع ما ينص على أسماء من يأتى بعده . فلما مات ولم 
يخلف ذكرا حدث التفرق المذكور › وأنكر القوم ما أنكروا من الروايات › 
ووضعوا روايات جديدة تتفق مع العقيدة الجديدة › وانظر متلا إلى هذه الرواية: 
قال جعفر لموسى : " يا بنى إن أخاك - يقصد عبدالله - سيجلس مجلسى › 

ويدعى الإمامة بعدى » فلا تنازعه ولا تتكلمن › فإنه أول أهلى الذين لحقوابى ' . 
فهذه الرواية التي ذكرت للاستدلال على إمامة موسى بن جعفر لم توضع قبلى 

موت عبدالله بن جعفر » لأن الوضاعين من هؤ لاء الشيعة لم يكونوا يعرفون من 

الذى سيموت قبل الآخر . 
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 “‏ والفرقة السادسة التي قالت بإمامة موسى بن جعفر بعد أبيه صارت بعد 

وفاته خمس فرق . 

ولعل في هذا ما يكفى لبيان ما أردت بيانه . 

فالشيعة الاثنا عشرية التي نتحدث عنها كانت انبثاقا من إحدى الفرق الخمس 
السابقة » وخمس الفرق كلها كانت إحدى الفرق الست السابقة . وكل فرققة من 
الفرق الخمسة افترقت بعد ذلك عدة فرق . وإذا واصانا المسيرة نجد أن الشيعة 
اتباع الحسن العسكرى - الإمام الحادى عشر عند الاثنى عشرية - انقسمت بعد 
موته إلى ما يقرب من عشرين فرقة › وكل فرقة تضع من الأخبار ما يؤيد عقيدتها 
الجديدة › ولا يمكن وضع هذه الأخبار قبل وفاة الإمام . 


ونلحظ أن كل هذه الفرق أكدت أن الحسن العسكرى لا خلف له ما عدا فرقة 


ومعنى هذا أن الشيعة الاثنى عشرية لم تبدأً في وضع الأخبار التي تتصل 
بالاثتى عشر إماما إلا بعد الحسن العسكرى ٠‏ أى في النصف الثانى من الققرن 
الثالث . وبعد هذا تبداً مرحلة الكتب . 

والواقع العملى يؤيد ما بينته هنا » فكتب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم 
أولها ظهر في القرن الرابع › وهو الكافى › ثم جاء بعده باقى الكتب . 


“4 - 


التدوين عند الشيعة ) 
الأصول الأربعمائة 
قال مؤلف كتاب " دراسة حول الأصول الأربعمائة " ص ۷ : 
بلغ الرواة عنه - أى الإمام الصادق - أربعة آلاف رجل › وانصرفت طائفة 
كبيرة من هؤلاء لضبط ما رووه عن الإمام سماعا في كتاب خاص في مواضيع 
الفقه والتفسير والعقائد وغيرها › وقد اصطلح التاريخ الشيعى على تسمية هذه 
الكتب بالأصول › كما حصرها في أربعمائة أصل »› وهذا ما نعنيه بالأصول 
الأربعمائة ١.‏ . ه 
وتحدث المؤلف بعد هذا مباشرة عن الاختلاف حول تحديد مفهوم الأصل › 
ثم ذكر أسماء أصحاب الأصول » ولكن عددهم لم يبلغ الثمانين › ثم ققدم دراسة 
حول الأصول بصفة عامة » ثم تعريفاً مقتضباً للأصول الموجودة كاملة » أو 
الموجود قسم منها › وبلغ العدد ثمانية وعشرين . 
وانتهى بعد ذلك إلى نتيجة البحث فقال :- 
" وقد توصلنا من هذا البحث إلى النتائج التالية " : 
أولا : أن الأصل مما اصطلح عليه علماء الشيعة في القرن الخامس الهجرى . 
ثانياً : أن المحدثين ذكروا في تحديد مفهوم الأصل أقوالاً كانت في الغالب مجمرد 
حدس وتخمين كما صرح بذلك السيد محسن الأمين . 
وأن لكلمة الأصل معنيين : 
الأول : المعنى الاصطلاحي وهو عبارة عن الحاوى للحديث المروى سماعا من 
الإمام الصادق ( ع ) غالبا ومن تأليف رواته (ع ) وقد استشهدنا لذلك بنصوص 
المتقدمين » وأن أغلب من ذكرهم الطوسى والنجاشى في أصحاب الأصول هم من 
أصحاب الإمام الصادق ( ع ) ودراسة الأصول الموجودة . 
الثانى : المعنى اللغوى بمعنى المصدر والمرجع - كما في عصرنا - وذلك حيث 
تستعمل في غير كتب الحديث من العلوم المختلفة أو تستعمل قبل القرن الخامس 
الهجرى . 


التدوين عند الشيعة kS‏ 
ثالثا : تحديد زمن التأليف بعصر الإمام الصادق ( ع) أى من روىعنه ( ع) 
وينافى ذلك أن يروى عن أبيه الباقر ( ع ) أو ابنه الكاظم ( ع) . 
دلا ن ار دمن ال وة لري اول ات ا عد س الف 
وستمائة - تقريبا . 

وإن أريد مفهومه الاصطلاحى المذكور فلا يزيد على المائة عددا والمنكور 
منها في فهرستى الطوسى والنجاشى لا تزيد على نيف وسبعين أصلا . 
خامسا : أن أعيان الأصول قد أهملت نظرا لاحتواء الكتب الأربعة وجوامع الحديث 
لهذه الأصول وغيرها من مصادر أحاديث الشيعة » ولأجل ذلك استغنى المحدشون 
عن الأصول بأعيانها لوجود مضامينها ورواياتها في هذه الكتب المتأخر تأليفها 
زمناً عن زمن تأليف الأصول ولم أقف - حسب تتبعي - للأصول التي ذكرها 
الشيخ الطوسى على اكثر من ثلاثة أصول موجودة اليوم › ومن الكتب التي وصفت 
بأنها أصول على أكثر من سبعة وعشرين كتابا » وعسانى أوفق للاطلاع عليها في 
الل 

ويقول الشهيد الثانى بهذا الصدد : كان قد استقر أمر الإمامية على أربعماائة 
مضنت نموها أض ل فكان كما اعشاذهم > وقاعت الخال إلى أن ذهب مع 
تلك الأصول ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول › وأحسن ما 
جمع منها الكافى والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه . 

انتهى كلام المؤلف . 

ولو صح كلامه فإنه يعنى أن التدوين كان لالآراء والاجتهادات الفقهية 
وغيرها › كما كان للأحاديث التي رواها الإمام الصادق › والشيعة يرون أن كل ما 
صدر عنه يعتبر من السنة » ولكن الإمام الصادق نفسه لا يمكن أن يرى العصمة 
لنفسه أو حق التشريع › ويندر أن يوجد في عصره من يرى عصمته إلا الغلاة . 

فما يصح نقله عن الإمام الصادق لا يختلف عما ثبت عن الأئمة الأربعة : 


أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد » وغيرهم من الأئمة الأعلام إلا فيما نراه من 


التدوين عند الشيعة iE‏ 
الاختلاف بين هؤلاء الأئمة المجتهدين أنفسهم . أما ما يدون في عصر الإمام 
الصادق افتراء عليه فإن الافتراء لا يتجاوز عصره والعصور السابقة » ولا يمكن 
أن يتصل بمن يأتى بعده مما يعد في علم الغيب . ولسنا هنا في حاجة إلى دراسة 
هذه الأصول ٠‏ أو البحث عن أصحابها » ولكن الذى يعنينا هو أن ما يخص الشيعة 
الاثنى عشرية لم يظهر في هذا العصر حتى يدون › ولذا عجبت كل العجب من 
عنوان أحد هذه الأصول » وقد ذكره المؤلف في ص ٤١‏ › والعنوان : 

" مقتضب الأثر في الأئمة الاثنى عشر "! ... ومن غير الممكن على الإطلاق 
أن يوضع هذا العنوان فى عصر الإمام الصادق › فما كان أحد في وققه يعرف 
أُسماء من يأتى بعده » حيث لا يعلم الغيب إلا الله > ولكن يمكن أن يوضع هذا 
العنوان بعد الإمام الحادى عشر › وتنسب الأقوال المفتراة إلى الصادق أو غيره › 
هذا هو الو اقع الذى يمكن أن يكون . فلو نسب هذا العنوان إلى من عاش في عصر 
الصادق فإن هذا يعنى أن واضع العنوان يفتري على من عاش في عصر الإمام . 

وعلى كل حال بعد قراءة العنوان جاء ما يلي : 

" تأليف أحمد بن محمد بن عياش الجوهرى › المتوفى سنة ١ء١٤‏ ه" . 

إإن عاش المؤلف بعد الإمام الحادى عشر › بل بين وفاة كل منهما قرن 


ونصف ٠‏ فهذا هو الذى يتفق مع ما سبق بيانه . 


n Ca 


الجرم والتعديل عند الشيعة والرافضة 

رأينا من قبل الجرح والتعديل عن الجمهور › والموقف من الرواية عن أهل 
البدع » وما يتصل بالعدالة والضبط . 

والصحابة الكرام » خير أمة أخرجت للناس »› شهد لهم ربهم عز وجل وكفى 
بالله شهيدا » وشهد لهم الرسول - ييي » وما أعظمها من شهادة ! ولذلك فهم ليسوا 
في حاجة إلى شهادة بعد الله تعالى ورسوله يب > وعدالتهم أمر معلوم مسلم به عند 
جمهور المسلمين . ومن طعن فيهم ممن ينتسب إلى الإسلام كاد أن يخرج عن الملة 
إن لم يكن قد خرج بالفعل . وتبعا للجرح والتعديل عند الفرق يحكم على 
الأحاديث » وتؤلف الكتب . 

وقبل أن أبين الجرح والتعديل عند سلف عبدالحسين » وأثر هذا في كتبهم 
التي قال إنها مقدسة » وصحاح متواترة » أردت أن أوضح موقف الحاكم ‏ كما 
جاء في كتابه معرفة علوم الحديث » وهو شيعى لكنه غير رافضى » حتى لا نخلط 
ن مو قف اة وهو قف الرافة. 

تحدث الحاكم عن أصح الأسانيد فقال ( ص ٥١‏ ) : 

إن أصح أسانيد أهل البيت : جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن على إذا 
كان الراوى عن جعفر ثقة . 

وأصح أسانيد الصديق : إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن أبى 
بكر . 

وأصح أسانيد عمر : الزهرى عن سالم عن أبيه عن جده . 

وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة لأبى هريرة : الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة » ولعبدالله بن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر › ولعائشة 


الحرح والتعديل عند الشيعة والرافضة ا 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب › عن القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر » عن عائشة . 

سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان الفقية يقول : سمعت جعفر بن أبى عثمان . 
الطيالسى يقول : سمعت يحيى بن معين يقول : عبيد الله بن عمر عن القاسم عن 
عائشة ترجمة مشبكة بالذهب . 

ومن أصح الأسانيد أيضا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة 
القرشى عن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشى عن عائشة . 

وأصح أسانيد عبدالله بن مسعود : سفيان بن سعيد الثورى عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم بن يزيد النخعى عن علقمة بن قيس النخعى عن عبدالله بن 
مسعود . 

وأصح أسانيد أنس : مالك بن أنس عن الزهرى عن أنس . 

وأصح أسانيد المكيين : سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر . 

وأصح أسانيد اليمانيين : معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة . 

ومما ذكره الحاكم نرى أنه لا يختلف عن جمهور المسلمين في نظرته للصحابة . 
الكرام » وفى التوثيق بصفة عامة على خلاف ما نراه عند الرافضة . 

وفی ص °٦‏ يقول : 

إن أوهى أسانيد هل البيت : عمرو بن شمر » عن جابر الجعفى › عن 
الحارث الأعور › عن على . 
وف كن ۴ تمنت ن مر فة فة لخديف قال : 

" فأما فقهاء الإسلام › أصحاب القياس والرأى والاستتباط والجدل والنظر › 
فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد . ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع 
فقه الحديث عن أهله ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل 
فقه الحديث › إذ هو نوع من أنواع هذا العلم . 


الحرح والتعديل عند الشيعة والرافضة a‏ 

فمن أشرنا إليه من أهل الحديث محمد بن مسلم الزهرى " وذكر الحاكم 
اادد و ن كدرل نل ”مارات ا ا غ د من 
الزهری ' . 

وفی ص ٠‏ بدا الحديث عن النوع التاسع والأربعين فقال : 

" هذا النو ع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين 
وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة › والتبرك بهم وبذكرهم من الشرق 
إلى الغرب ' . 

وأول من ذكرهم من هو لاء الأئمة الإمام الزهرى . وفى عصرنا وجدنا 
الرافضة والمستشرقين - لهدف واحد خبيث - يطعنان في هذا الإمام الجليل . ومن 
الأئمة الأعلام الذين ذكرهم : الإمام سفيان الثورى ( ص ٠٠١‏ ) › وسيأتى في 
نماذج من الجرح والتعديل ما قاله الرافضة في هذا الإمام . 

ومستدرك الحاكم معروف مشهور »› وسبق الإشارة إليه »> غير أنه جمع 
الصحيح والحسن والضعيف والموضوع . 

وممن عرف بالتشيع كذلك النسائى > صاحب السنن »› أحد الكتب الستة 
المعتمدة عند جمهور المسلمين › و عبدالرزاق صاحب المصنف ٠‏ وابن عبدالبر › 
صاحب الكتب الكثيرة النافعة . ( انظر منهاج السنة لابن تيمية ج ۷ ص ١۳‏ › 
٠» ) ۳‏ ومنهج هؤلاء في الجرح والتعديل يعتبر من منهج الجمهور . 

اّما أسلاف عبدالحسين فإن منهجهم تأثر بعقيدتهم في الإمامة › فكما رفضوا 
الخلافة الراشدة للشيخين وذى النورين » رفضوا ما ثبت عنهم من أخبار » وطعتوا 
فيهم وفيمن لم يقل بقول عبدالله بن سبأً في الوصى بعد النببى › ولذلك طعنوا 
وجرحوا من شهد لهم ربهم عز وجل والرسول المصطفى ج . وفى ظلمات هذه 
الجهالة ألفت كتبهم . 
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نماذج من الجرم والتعديل : 
الجرح والتعديل عند هؤ لاء القوم - كما رأينا - يرتبط بعقيدتهم الباطلة في 

الإمامة > ووضعت كتبهم - كما سنرى - لتأييد هذه العقيدة . وكتب الرجال عندهم 
طعنت في خير جيل عرفته البشرية وجرحت صحابة الرسول يي > ورضى عن 
الصحابة الكرام البررة . ولم يسلم من الطعن إلا من اشتهر في التاريخ بو لائه لعلى 
ابن أبى طالب . وقولهم بعصمة الأئمة جعلهم لا ينظرون إليهم على أنهم رواة ثقات 
بل جعلوهم مصدرا للتشريع › فأقوالهم سنة واجبة الاتباع كسنة رسول الله ل » 
دون أدنى فرق » وأشرت إلى هذا من قبل . وسأكتفى هنا ببيان بعض النماذج مما 
جاء في كثب الرجال عندهم . وأصول هذه الكتب الرجالية خمسة هي : رجال 
البرقى ٠‏ ورجال الكشى » ورجال الشيخ الطوسى » وفهرسته › ورجال النجاشى . 
وقد رجع إلى هذه الأصول وغيرها عبدالله الماماقانى في كتابه " تنقيح المقال في 
علم الرجال " . والمؤلف يلقبونه بالعلامة الثانى آية الله » أما علامتهم الأول فهو 
ابن المطهر الحلى الذى رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية . كما أشرت من قبل › 
وكتاب تنقيح المقال من أكبر الكتب حجما ومكانة عندهم . 

وإليك بعض النماذج مما جاء في هذا الكتاب . 

| س على بن ابی طالب : 

أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام » مناقبه وفضائله لا يسع البشر 
عدها وإحصاءها » قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفذ البحر قبل أن تنفذ 
كلمات ربى . وقد ورد أنه لو كان البحر مدادأ » والأشجار أقلاماً وأوراق الأشجار 
قرطاسا » والجن والإنس كتاباً › لما أحصوا مناقبه !! ( ج ۲ ص 4( 

۲ - محمد بن أبى بكر بن أبى قحافة: 

جليل القدر عظيم المنزلة من خواص على السك وحوارييه . أتته النجاإببة 
من قبل أمه أسماء بنت عميس لا من قبل أبيه . من أنجب النجباء » من أهل بيت 


سوء . بايع أمير المؤمنين على البراءة من أبيه › ومن الخليفة الثانى › وقال له : 
أشهد أنك إمام مفترض الطاعة » وأن أبى في النار ... إلخ . 
( انظر ترجمته في ملحق الجزء الثانی ص ٥۷‏ » °۸ وينسب الرافضة هذه 
الأقوال للإمامين الباقر والصادق › وحاشاهما - رضی الله تعالى عنهما - أن ينطقا 
بمثل هذا الكفر الذى لا يقوله إلا عبدالله بن سباً وأمثاله وأتباعه ) . 
۳ عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوى خليفة العامة : 
بالغت العامة في مدحه › ومن لاحظ ترجمته المتفرقة وأمعن النظر فيها لم 
يعتمد على خبره ... إلخ ( ۲١١ /١‏ ) 
> عبدالله بن عمرو بن العاص : 
كان كأبيه في الرأى والنفاق › والكذب على الله ورسوله › والخروج مع 
معاوية بصفين » وكفى بذلك جرحا ... إلخ ( ٠٠١ / ١‏ وفى ترجمته أخذ 
الرافضى يلعنه ويلعن أباه !) . 
٥‏ عبدالرحمن بن عوف : 
في ترجمته اتهام له ولذی النورین عثمان بن عفان - رضى الله تعالى 
عنهما » وفى نهاية الترجمة قال : لا أعتمد على روايته » لأن من خان في الأصول 
لا يوثق به في الفروع ( ۱٤١ : ۱٤٩/۲‏ ) 
خالد بن الوليد : 
تعاقد مع أبى بكر على قتل على الكل > ثم ندم أبو بكر خوفا من الفتنة › 
سماه العامة سيف الله » والأحق بتسميته سيف الشيطان ... زنديق › أأشهر من كفر 
إبليس في العداوة لأهل البيت .. إلخ . ( اقراً ترجمته ۳۹٤ / ١‏ تجد هذا الكفر 
والضلال والمفتريات وغيرها ) . 


۷ - أنس بن مالك : 
جاء في ترجمته أنه كان من المنحرفين عن على الك » الكاتمين لمناقبه حبا 
للدنيا » فدعا عليه بالعمى فكف بصره » وأنه كان يكذب على رسول الله ٤‏ ! . 
( انظر أكاذيب وأباطيل هؤ لاء الرافضة في ترجمته ٠١١: ٠٠١٤/ ١‏ ) . 
۸ س النعمان بن بشير : 
كان منحرفا عن على الي » وعدوا له › فزندقته لا شك فيها .. إلخ ( ٣‏ / 
٠», ١‏ وفى الترجمة غير هذا من التكفير واللعن لهذا الصحابى الجليل ولغفيره 
من الكرام البررة ) . 
٩‏ س معاد بن جبل : 
في ترجمته أنه مالأعدو الله أبا بكر وعمر › على ولى الله على بن أبى 
طالب › والبشرى بالنار له ولأبى بكر وعمر وأبى عبيدة وسالم › وأن 
الصحابة هلكوا بعد رسول الله بي - إلا أربعة .. إلى غير ذلك مما لا يصدر 
إلا عن الكفار والضالين . ( انظر هذا الضلال في ترجمته ۳ / ۲۲۰ : ۲١١‏ ). 
۰- سفيان الثورى : 
إذا كان هؤلاء القوم قد طعنوا وكفروا خير الناس بعد رسول الله ي > وهم 
الصحابة الكرام »وخيرهم جميعا الشيخان الصديق والفاروق » رضى الله تعالى 
عنهم جميعا » إذا كان الأمر قد انحط إلى هذا الدرك الأسفل » فلا نعجب بعد هذا 
إذا طعنوا في أئمة المسلمين بعد الصحابة . 
ففى ترجمة الإمام سفيان الثورى يذكرون أكاذيب ينسبونها إلى الإمام 
الصادق افتراء على الله تعالى وعلى الصادق رضى الله عنه » ثم يعقبون عليها بما 
يتبين أمران 
أحدهما : أن سفيان الثورى كذاب خبيث مدلس معاند يهودى › قد آثر دنياه 
على آخرته على علم منه بذلك بنص الصادق . 


No Y— 


التعديل عند الشيعة والرافضة 

والآخر : أن مذهب العامة - أى جمهور المسلمين - مبنى على الأكاذيب !! 
من بدايته إلى نهايته › أعاذنا الله تعالى من ذلك › ولا جمع الله بيننا وبينهم في 
الدنيا ولا الآخرة . ( انظر ۳۷/۲ :۳۸ ) . 


وڊ 

فلعل هذه التراجم ‏ مع قلتها ‏ كافية لبيان منهج الرافضة في الجرح 
والتعديل » واجترائهم على الله عز وجل » وعلى رسوله كو > وعلى الصحابة 
الكرام » وعلى أئمة المسلمين سواء أكانوا من أهل البيت الأطهار أم من غيرهم . 
وإذا جئنا إلى التطبيق العملى فإنا نرى هذا المنهج مطبقا في كتبهم التي قال عنها 
الرافضى عبدالحسين إنها مقدسة › متواترة صحيحة » وما هي إلا هدم للإسلام 
أصوله وفروعه › وامتداد لمارب غند اله نن نا + 

وفى الجزء الرابع في خاتمة الكتاب سنجد مثل هذه التراجم عندما نتحدت عن 
أبى القاسم الخوئى المرجع الأعلى للشيعة في العراق › وعن كتابه معجم رجال 
الحديث » مما يبين استمرار غلو الرافضة وزندقتهم حتى عصرنا إلا من عصحم 
ربى من معتدلى الشيعة غير الرافضة . 


مقهوم السنة عندهم 

قال أحد علمائهم المعاصرين :- 

" السنة في اصطلاح الفقهاء : قول النبى أو فعله أو تقريره " ثم قال : " أما 
فقهاء الإمامية بالخصوص - فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجرى قوله 
مجرى قول النبى › من كونه حجة على العباد وأاجب الاتباع - فقد توسعوافي 
اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره › 
فكانت السنة باصطلاحهم : قول المعصوم أو فعله أو تقريره . 

والسر في ذلك أن الأئمة من آل البيت - عليهم السلام - ليسوا هم من قبيل 
الرواة عن النبى والمحدثين عنه › ليكون قولهم حجة من جهة أنهم قات في 
الرواية › بل لأنهم هم المنصوبون من الله تعالى على لسان النبى لتبليغ الأحكام 
الواقعية › فلا يحكون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي › وذلك من 
طريق الإلهام كالنبى من طريق الوحى أو من طريق التلقى من المعصوم قبله كما 
قال مولانا أمير المؤمنين ال : علمنى رسول الله - ييي ألف باب من العلم ينفتح 
لی من کل باب ألف باب ٩.‏ 


وعليه فليس بيانهم للأحكام من نوع رواية السنة وحكايتها › ولامن نوع 
الاجتهاد في الرأى والاستنباط من مصادر التشريع بل هم أنفسهم مصدر 


() اقرا هذا القول المنسوب لأمير المؤمنين في الفصل السادس ص ٠٠١ › ٠١١‏ واقرأً في 
الرواية ذاتها : " إن عندنا علم ما كان › وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ... وما يحدث 
بالليل والنهار › الأمر من بعد الأمر > والشىء بعذ الشىء إلى يوم القيامة " ومعلوم أن الإمام عليا 
- رضى الله عنه - لم يختص بعلم دون سائر الأمة ولا ادعى هذا لنفسه فضلا عن أن يزعم أنه 
يعلم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . ولكن إذا وجد من أله عليا › فليس بمستغرب أن يوجد 
من ينسب هذا العلم له . 


مفهوم السنة عندهم ا 
لتشريع ٠‏ فقولهم ( سنة ) لا حكاية السنة . وأما ما يجىء على لسائهم أحيانا من 
روايات وأحاديث عن نفس النبى ييب > فهى إما لأجل نقل النص عنه كما يتفق في 
نقلهم لجوامع كلمه › وإما لأجل إقامة الحجة على الغير » وإما لغغفير ذلك من 
الدواعى . 

وأما إثبات إمامتهم › وأن قولهم يجرى مجرى قول الرسول يب » فهو بحث 
يتكفل به علم الكلام " .. ا 

وما أظننا بحاجة إلى بيان أثر الإمامة هنا » فهى أوضح من أن يطال فيهها 
الحديث » فجعلوا الإمام كالنبى المرسل : العصمة لهم جميعا »› والسنة قول 
المعصوم أو فعله أو تقريره يستوى في هذا أن يكون المعصوم هو الرسول الكريم 
وأن يكون أحد أئمة الجعفرية . ولذلك رأينا من قبل أنهم جعلوا للإمام ما للنبى 
المصطفى من بيان القرآن الكريم وتقييد مطلقة ›» وتخصيص عامة . ورأينا كذلك 
أن الإخباريين منعوا العمل بظاهر القرآن الكريم لأنهم لا يستمدون شريعتهم إلا مما 
ورد عن أئمتهم . وحتى يكون الإمام مصدراً للتشريع قائماً بذاته جعل له الإلهام 
مقابلا للوحى بالنسبة للرسول ‏ يبل . 

وهذا العالم الجعفرى ‏ مع شططه - يمثل جانب الاعتدال النسبى › فقد 
رأينا غيره يذهب إلى بقاء الوحى مع الأئمة وإن لم ينزل بقرآن جديد . وما ذكره 
هذا العالم لا يصح إلا بما أشار إليه في الفقرة الأخيرة من إثبات إمامة الأئمة › وأن 
قولهم يجرى مجرى قول الرسول ييي > وهو ما أثبتنا خلافه في الجزء الأول . 


)١(‏ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر ۳ ٥١- ١١/‏ . وانظر : الأصول العامة للفقه المققارن 
ص ۲۲ > واقراً فيه كذلك : سفة أهل البيت ص ٠٤١‏ وما بعدها > وراجع تجرید الأصول ص 
۷ > وضياء الدراية ص E:‏ 


س ت 


مواقب الحديدث 

الإخباريون من الجعفرية _ وهم قلة قليإلة _ لا علم لهم بمصطلح 
الحديث › فهم يتلقون بالقبول كل ما ورد عن أئمتهم في كتب الحديث المعتمدة 
عندهم › بل يرون تواتر " كل حديث وكلمه بجميع حركاتها وسكذاتها الإعرابية 
والبنائية وترتيب الكلمات والحروف  "‏ وكتب الحديث هذه أربعة هرت في 
القرنين الرابع والخامس › وأصحابها يرون صحة ما أثبتوا في كتبهم . 

والجعفرية الاثتا عشرية ظلوا قرابة ثلاثة قرون بعد ظهور هذه الكتب لا 
يفترقون كثيرا عن النزعة الإخبارية » فأول من وضع مصطلح الحديث وبين 
مراتبه عندهم هو الحسن بن المطهر الحلى الملقب بالعلامة الذى توفى سنة ۷۲١‏ 
ھ (. 

والحديث عند جمهور الجعفرية ينقسم إلى متواتر وأخبار آحاد . وأثشر 
عقيدتهم الباطلة يظهر في المتواتر باشتراطهم " أن لا يكون ذهن السامع مشوبا 
بشبهة أو تقليد يوجب نفى الخبر ومدلوله " ” وندرك الأثر هنا عندما نراهم 
يقولون : " بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على 
أمير المؤمنين أك - بالإمامة " " فإذا ما نقل بالتواتر أن الرسول ية لم ينص 
على إمامة أحد من بعده فالاتهام يوجه إلى السامعين › وبذلك يصلون إلى هدففهم 


. ٠۸۳ تنقيح المقال في أحوال الرجال ص‎ )١( 
: انظر ضياء الدراية : ص"؟‎ (Y( 

8 ١۷ المرجع السابق : ص‎ (Y) 

() انظر حاشية الصفحة السابقة من نفس المرجع . 


مراتب الحد يث E‏ 
بعدم حجية هذا النقل . وعلى العكس من هذا نراهم يذهبون إلى تواتر حديث الثقلين 
والغذير © , 

فعقيدة الإمامة توجههم في رفض الأخذ بالتواتر أو رفع غيره إلى مرتبته ء ما 
دام الخبر متعلقا بهذه العقيدة . 

وأخبار الآحاد عندهم تنقسم إلى أربع مراتب »› هي أصول الأقسام وإليها يرجع 
كل تقسيم آخر ٠‏ وهذه المراتب هي : الصحيح » والحسن » والموثق › والضعيف . 
فأما الصحيح عندهم فهو " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامى عن 
مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة " ”. 

وزاد بعضهم في التعريف أن يكون العدل ضابطا » ورأى صاحب مقباس 
الهداية أن قيد العدل يغنى عن ذلك › فمن ليس ضابطا فليس بعدل ”“ أى أنهم 
متفقون على أن شروط الصحة هي :- 

. اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع‎ .١ 

. أن يكون الرواة إماميين في جميع الطبقات‎ ٠ 

۳ وأن يكونوا كذلك عدو لا ضابطین . 

وأثر الإمامة هنا يبدو إلى جانب تحديد المعصوم - في اشتراط إمامية 
الراوى » فالحديث لا يرقى لمرتبة الصحيح ما لم يكن الرواة من الجعفرية الاشى 

وأول واضع لأقسام الحديث عندهم يوضح سبب هذا الاشتراط بقوله : ' لا 
تقبل رواية الكافر › وإن علم من دينه التحرز عن الكذب › لوجوب التشت عند 
الفاسق › والمخالف من المسلمين › إن كفرناه فكذلك › وإن علم منه تحريم الكذب - 
خلا أي الحسن لالذر اجه تحت الاة ء وغ غلهة ل بخرحة عن الف رل 


. ٠۹٦ انظر الأصول العامة للفقه المقارن : ص‎ )١( 
. ۲١ مقباس الهداية في علم الدراية ص “۳ » وضياء الدراية ص‎ )١( 
. انظر الموضع السابق من مقباس الهداية‎ )۳( 


مراتب الد يب و 
القبلة ‏ احتي الحسن ٤‏ ا الحديث i‏ أخبار السلف ا اللصورى 
وقتادة وعمر بن عبيد » مع علمهم بمذهبهم › وإنكارهم على من يقول بقولهم › 
a CE n a a CS Ca CS SS a‏ 
والمخالف غير الكافر لا تقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق "' . 
ويقول الماماقانى ‏ : " الموافق للتحقيق هو أن العدالة لا تجامع فساد العقيدة 
وأن الإيمان شرط في الراوى " . ويقول أيضا : " وهو الذى اختاره العلامة في 
E‏ :- 
ETT‏ كثرة " . 
يستفاد مما سبق : أن الإيمان شرط في الراوى › وخبر الفاسق يجب التأكد 
من صحته » وغير الجعفرى كافر أو فاسق › فخبره لا يمكن بحال أن يكون 
ححا + وهنا ل ذو أ الأمامة فضت ول نهر ارفك و الغ و الزنةة :> 
ويأتى بعد الصحيح : الحسن : › وهو " ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامى 


تحقق ذلك في جميع مراتب رواة طريقة › أو في بعضها . © 


. ۷۸ - ۷۷ تهذيب الوصول إلى علم الأصول ص‎ )١( 

(۲) هو صاحب كتاب تنقيح المقال في علم الرجال › وكتاب مقباس الهداية في علم الدرايية 
وله مكانته عند الجعفرية وعلى الأخص في هذا المجال › والنقل من كتابه الأول ص ٠٠۰۷‏ . 

. الحجرات‎ : ١ )۴( 

. ضياء الدراية : ص۲۳‎ » ۳٤١ مقباس الهداية : ص‎ )٤( 


مراتب‌الحديق ا 
ويستفاد من هذا النص أنهم يشترطون للحسن : 
.١‏ اتصال السند إلى المعصوم بدون انقطاع . 
. أن يكون جميع الرواة إماميين . 
کوان نکن موجن محا مقرل ذا به » دون معارضة بذم » وبالطبع 
رن 
.ألا ينص على عدالة الراوى » فلو كان الرواة عدولا لأصبح الحديث 
صحيحا كما عرفنا من دراستنا للصحيح . 
٥.تحقق‏ ذلك في جميع مراتب رواة طريقه › أو في بعضها . يفهم من هذا أن 
جميع الرواة غير ثابتى العدالة › أو بعضهم كذلك والآخرين عدول › 
فالمعروف أن الحديث يحمل على أدنى مرتبة في الرواة - فلو فقد شرطا 
آخر غير العدالة لما أصبح حسنا . 
ويقول صاحب ضياء الدراية ( ص ۲٤١‏ ) : 
" ألفاظ المدح على ثلاثة أقسام " : 
٠‏ مأ له دخل في قوة السند › مثل صالح وخير . 
ما له دخل في قوة المتن لا في السند › مثل فهيم وحافظ . 
مال اال ف ن داح و 
فالأول يفيد في كون السند حسنا أو قويا › والثانى ينفع في مقام الترجيح › 
والثالث لا عبرة له في المقامين › بل هو من المكملات " . 
ويقول عن الجمع بين القدح والمدح ( الصفحة ذاتها ) : 
' القدح بغير فساد المذهب قد يجامع المدح لعدم المنافاة بين كونه ممدوحا من 
جهة » ومقدوحا من جهة أخرى ' . 
وأثر عقيدة الإمامة في هذا النوع يبدو فيما يأتى : 
أ اشر اظ امام الر ار 


مراتب الحد يث a‏ 
١.قبول‏ رواية الإمامى غير ثابت العدالة > ورفض رواية غير الإمامى كائناً من 
كان » وبالغاً ما بلغ من العدالة والتقوى والورع . 

۳.قبول رواية الإمامى الممدوح المقدوح أحيانا بشرط ألا يكون القدح بفساد 
المذهب ٠‏ وفساد المذهب يعنى الخروج عن الخط الجعفرى : فهذاقدح لا 
يغتفر (. 
ويأتى بعد الحسن الموثق › وهو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بمن نص 

الأصحاب على توثيقه » مع فساد عقيدته » بأن كان من أحد الفرق المخالفة 

للإمامية » وإن كان من الشيعة » مع تحقق ذلك في جميع رواة طريقه أو بعضهم 

مع كون الباقين من رجال الصحيح " ". 

وهذا التعريف يفيد اشتراط ما يأتى : 

. اتصال السند إلى المعصوم . 

. أن يكون الرواة غير إماميين › ولكنهم مونقون من الجعفرية على وجه 
خضو کن 

۳. أو يكون بعضهم كذلك » والآخرون من رجال الصحيح › حتى لا يدخله 
ضعف آخر » فيكفى أن دخل في الطريق من ليس بإمامى . 

وأثر عقيدة الإمامة هنا يبدو فيما يأتى :- 

١.جعل‏ الموثق بعد الصحيح والحسن لوجود غير الجعفرية في السند . 

۲. التوثيق لا يكون إلا من الجعفرية أنفسهم › ولذلك قال صاحب ضياء 
الدراية  :‏ " توثيق المخالف لا يكفينا › بل الموثق عندهم ضعيف عندنا› 
ن a‏ اسا " : 


سے 


: أنظر في ألفاظ الذم والقدح › والمذاهب الفاسدة في نظر الجعفرية : ضياء الدرايية‎ )١( 
“OF : O. ص‎ 

(۲) مقباس الهداية : ص ٠١‏ ء وراجع ضياء الدراية : ٠٠١- ۲٤‏ . 

. ۲٤ حاشية‎ )۳( 


مراتب الحد يث E‏ 

ویوضح المامقانی توثيق أصحابه بقوله : 

' يمكن معرفة غير الإمامى الموثق بأن يكون الإمام قد اختاره لتحمل الشهادة 
أو أدائها » في وصية » أو وقف » أو طلاق » أو محاكمة » أو نحوها ٠‏ أو ترحم 
عليه أو ترضاه » أو أرسله رسولا إلى خصم له أو غير خصمه » أو ولاه على 
زق ا ع 2 ر الخو وكا :ا ادما مه :اقا ٤ار‏ اه 
الفتيا والحكم أو أن يكون من مشايخ الإجازة “ أو تشرف برؤية الإمام الثانى عشر 
الحجة المنتظر أو نحو هذا" 7 . 

فالتوثيق إذن لا يخرج عن النطاق الجعفرى الاثنى عشرى . 
۳. مع هذا النو ع من التوثيق لا يدخل السند مع الموثقين إلا رجال الصحيح › 

وعلى الرغم من ذلك يبقى هذا القسم في المرتبة الثالثة . 

وبعد الموثق يأتى : الضعيف › وهو " ما لم يجتمع فيه شرط أحد الأقسام 
السابقة » بأن اشتمل طريقة على مجروح بالفسق ونحوه › أو على مجهول الحال › 
ادون ذلك كالوضاع "7 . 

وفى الحديث عن الصحيح رأينا كيف أنهم اعتبروا غير الجعفرى كافرا أو 
فاسقاً فروايته ضعيفة غير مقبولة . ولا تقبل من غير الجعفرى إلا من نال توق 


الخفرنة.: 


)١(‏ قد جرى على ألسنة أهل الفن وصف بعض الرجال بكونه شيخ الإجازة وآخر بأنه شيخ 
الرواية » وفرق صاحب التكملة بينهما بأن الأول من ليس له كتاب يروى ولا رواية تقل › بل 
يجيز برواية كتاب غيره » ويذكر في السند لمجرد اتصال السند قال : فلو كان ضعيفا لم يضر 
ضعفه . والثانى : هو من تؤخذ الرواية منه ويكون في الأغلب صاحب كتاب بحيث يكون هو 
أحد من تستند إليه الرواية وهذا تضر جهالته في الرواية وتشترط في قبولها عدالته › وانظر 
كذلك ضياء الدراية ص °۷ : °٩‏ . 

(۳) انظر : تنقیح المقال : ص ۲١١ ۲٠۰‏ . 

(۳) مقباس الهداية : ٠ ٠١‏ وراجع ضياء الدراية :ص ٠١‏ . 


اتی الحد بث ۷11 

وعلى هذا الأساس يرفضون الأحاديث الثابتة عن الخلفاء الراشدين الثلاشهة 
وغيرهم من أجلاء الصحابة › والتابعين › وأئمة المحدثين والفقهاء › ما داموا لا 
يؤمنون بعقيدة الإمامية الاثنى عشرية . فالروايات التي يدخل في سندها أى من 
هو لاء الصديقين الصالحين الأئمة الأعلام الأمناء » تعتبر روايات ضعيفة في نظر 
هؤ لاء القوم الذين لا يكادون يفقهون حديثا ” . 


(1) وجدنا من شيعة اليوم من يرى النظر إلى ذوات الرواة لا إلى مذاهبهم ولكنهم لما يغيروا 
شيئا . نسأل الله تعالى أن يوفقهم للعمل بما ينفع الإسلام والمسلمين . 


التعارض والترجيم 
روى الكلينى في أصول الكافى عن عمر بن حنظلة قال : 
" سألت أبا عبدالله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث 
فتحاكما إلى السلطان ٠‏ وإلى القضاة » أيحل ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حق أو 
باطل فإتما تحاكم إلى الطاغوت » وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا » وإن كان حقأ ثابتا 


له أ ناغوت وق ار اله أن یکفر به قال تعالی : * رندونآن 
ستحاکنوا لی الطاغوت وقد ایروا ن یروا ) " قلت : فكيف يصنعهان ؟ قال 
ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا » وعرف 
أحكامنا » فليرضوا به حكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما › فإٍذا حكم بحكمنا فلم يقبله 
منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد › والراد علينا الراد على الله وهو على حد 
الشرك بالل . 

قلت : فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا › فرضيا أن يكون 
الناظرين في حقهما › واختلفا فيما حكما › وكلاهما : اختلفا في حديثكم ؟ 

قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا 
يلتفت إلى ما يحكم به الآخر . 

قال - قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا » لا يفضل واحد منهما على 


الآاخر ؟ 


)۱( ۰٠ا‏ : النساء 


التعارض والتر حي V1-‏ 

قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذى حكما به المجمع عليه 
من أصحابك فيأخذ به من حكمنا . ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابك . 

قلت : فإن كان الخبران عنكما “ مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ 

قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة › وخالف العامة فيؤخذ به 
ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة . 

قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة › 
ووخدا أك الخبرتن مواقا العامة و الأكر مخالا لهم نائ الكيرين يذ ؟ 

قال : ما خالف العامة ففيه الرشاد . 

فلت خلت فاك »فان و فقا الخران جاا ۶ 

قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل » حكامهم وقضاتهم › فيترك › ويؤخذ بالآخر . 

قلت : فإن وافق حكامهم الخبران جميعا ؟ 

قال : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك › فإن الوقوف عند الشبهات خير من 
الاقتحام في الهلكات " . 

هذه الرواية يسميها الجعفرية الرافضة مقبولة ابن حنظلة » وفى باب الترجيح 
عندهم هى " العمدة في الباب » المقبولة التي قبلها العلماء بأن راويها صفوان بن 
يحيى الذى هو من أصحاب الإجماع » أى الذين أجمع العصابة على تصحيح مها 
يصح عنهم : كما رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم " " . 

ويقول المظفر : " من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين › لا بين 
الراويين » ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث › 
غا فان تر من اك ل الى كار ال اة د اط من 


. يقصد الباقر والصادق‎ )١( 

. ٦1۸ - ٦۷ / ١ الكافى‎ )۲( 

(۳) أصول الفقه للمظفر : ۳ / ۲۷ ويعنى بالمشايخ الثلاثة أصحاب كتب الحديث عندهم 
وهم : الكلينى والصدوق والطوسى . 


التعارض والترجيح 
الأحاديث تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوى › لارتباط الرواية بالحكم . ومن 
هنا استدل بها على الترجيح للرواية المتعارضة '“ . 
ثم يقول بعد بيان انحصار دليل مخالفة العامة في هذه المقبولة : والنتيجة أن 
المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة : الشهرة وموافقة الكتاب 
والسنة ومخالفة العامة . وهذا ما استفاده الشيخ الكلينى في مقدمة الكافى ". 
وهذه المقبولة التي اعتبرت العمدة في باب الترجيح بصفة عامة »› والدليل 
الوحيد على مخالفة العامة أى جمهور المسلمين ‏ بصفة خاصة » أقول : هذه 
المقبولة مرفوضة من وجهة نظرنا لما يأتى : 
.١‏ أنها اعتبرت كل حاكم أو قاض غير جعفرى اثنى عشرى طاغوتا أمرنا أن 
نكفر به بنص القرآن الكريم . 
. أنها اعتبرت أخذ الحق الثابت سحتا ما دام أخذه عن طريق هؤلاء الحكام 
والفضناة: 
.٣‏ أنها جعلت حكم الحكم الجعفرى الرافضى كحكم الله تعالى » ومن لم يقبله 
فكأنما أشرك بالله سبحانه . ) 
.٤‏ أنها تدعو إلى مخالفة جمهور المسلمين حتى عند ظهور موافقت هم للكتاب 
والضنة. 


. ۲٠۹ / ۳ : المرجع السابق‎ )١( 
. ۲۲۳/۳: نفس المرجع‎ )۳( 
وقال السيد حسين الموسوى : لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ماذا يجب علينا‎ 
أن نأخذ بخلاف قولهم ؟‎ 
أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال : فنعم يجب الأخذ بخلاف قولهم » لأن الأخذ بخلاف‎ 
قولهم . وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم » على افتراض وجود الحق عندهم في تلك‎ 
. ' ۹۲ المسألة . " كشف الأسرار ص‎ 


التعا. د ال »¥1 

فالإمام الصادق أعمق إيمانا » وأرفع شأنا من أن يصدر منه هذه الجهالة › 
وإنما تصدر هذه الرواية عن غال » يفترى على الأئمة › يريد لأمة الإسلام أن 
تفترق ولا تتحد . 

وبعد هذا نرى أثر عقيدة الإمامة في باب الترجيح عند الجعفرية يظهر فيما 
تات 
(. جعلوا المشهور عندهم مقدما على غيره » حتى قدموه على ما وافق الكتاب 
والسنة » فالمشهور الجعفرى المخالف للكتاب والسنة مقدم على غيره الموافق 
للكتاب والسنة . 

ثم " إنهم لا يزالون يقدمون المشهور على غيره ولو كان راوى الغير أعدل 
وأصدق  "‏ وهذا مما جعل غلاة الجعفرية يسيرون إلى أهدافهم من طريق ممهد › 
ولنضرب لهذا مثلا لعله كاف لما أردنا توضيحه . 

صاحب كتاب " فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب "قال عن 
الروايات التي يرى أنها تثبت - على حد افترائه - تحريف القرآن الكريم : 
" الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفى حديث › وادعى استفاضتها جماعة 
كالمفيد» والمحقق والداماد › والعلامة المجلسى وغيرهم  '‏ فهذه روايات جعفرية 
مشهورة مستفيضة › فلما تعارضت مع كتاب الله تعالى : حيث أخبر سبحانه بأانه 
الحافظ لكتابه العزيز ولا تبديل لكلماته » حرفوا معناه كما رأينا من قبل في الجزء 
الثانى › فهؤ لاء القوم لم يناقضوا أنفسهم هنا » فهم غلاة في المبمدأً وغلاة في 
التطبيق . ولكن الذين يمثلون جانب الاعتدال النسبى عند الجعفرية أبوا أن يهدم 


' : وقال المظفر بعد حديث عن المفاضلة بين المرجحات‎ ۲۹١ / ٤ : فوائد الأصول‎ )١( 
والنتيجة أنه لا قاعدة هناك تقتضي تقديم أحد المرجحات على الآخر »› ما عدا الشهرة التي دلت‎ 
. ) ۲۲۷/ ۳ المقبولة على تقديمها " ( أصول الفقه‎ 

(۲) ص ۲۲۷ من الكتاب المذكور وهو ينقل هذا عن ضال مثله ثم أخذ يؤيده » راجع ما 
ذكرناه عن هذا الكتاب في الجزء السابق . 


التعارض والتر حبح -¥1- 
الإسلام من أساسه فرفضوا الأخذ بهذه الروايات » وكان عليهم إذن أن يغيروا المبداً 
حتى لا يناقضوا أنفسهم عند التطبيق . فهم يتفقون مع الغلاة في تقديم المشهور › 
واختلفوا معهم عندما جاء المشهور الجعفرى لتقويض البناء الإسلامى . 
. جعلوا من المرجحات مخالفة العامة » أى عامة المسلمين › فما خالف الأمة 
الإسلامية أولى بالقبول عندهم مما وافقهم › استنادأ إلى المقبولة المرفوضة فهى 
مستندهم الوحيد » وهى التي تزعم أن الإمام الصادق قال : ما خالف العامة ففيسه 
الرشاد . 

ولعل هذا من أخطر المبادئ التي جعلت بين الجعفرية الرافضة وسائر الأممة 
الإسلامية هوة ‏ سحيقة عميقة ‏ فابتعد الجعفرية كثيرا عن الخط الإسلامى 
الصحيح » لأنهم استقروا " على تقديم مخالف العامة على موافققهم » من غير 
ملاحظة المرجحات السندية وجودا وعدما » حتى لو كان الخبر مستفيضا يحملونه 
على التقية عند التعارض "' . 

والحمل على التقية هنا يعنى أن الخبر في ذاته لا يحمل قرائن التقيية لأنهم 
يقولون : " الذى يكون من الشرائط لحجية الخبر هو أن لا يكون في الخبر قرائن 
التقية بحيث يستفاد من نفس الخبز أنه صدر تقية › والذى يكون مرجحا » مجرد 
المخالفة و الموافقة للعامة من دون أن يكون في الخبر الموافق قرائن التقية " " . 

وهم يعودون بهذا المبداً الهدام إلى عصر الصحابة الكرام : فيقولون : " بأن 
الرشد في خلافهم › وأن قولهم في المسائل مبنى على مخالفة أمير المؤمنين اكان 
فما يسمعونه منه " " . 


ثم يقولون : " التعليل بأن الرشد في خلافهم محتمل لوجوه : 


. ٠١۴۳ / ۲ الحاشية على الكفاية‎ )١( 
. ۲۹۳ / ٤ فوائد الأصول‎ )۲( 
. ٠۹۰ / ۲ الحاشية على الكفاية‎ )۳( 


التعارض والتر حي 1¥ 

الأول - أن يكون إصابة الواقع غالبا في مخالفتهم › فهم غالبا في ضلالة وبعد 
عن الواقع . ) 

والفائى = أن يكون تفش مخالفتهم زشدا + فالمخالفة لهم خسن ذأتا . 

والثالث - أن يكون ذلك من جهة صدور الخبر الموافق تقية › فيكون الأخذ 
بالخبر المخالف رشداأ من باب تمامية وجه صدوره بخلاف الموافق "“ . 

وبعد : فإنا لا نعجب عندما ينفث غلاة الجعفرية الرافضة وزنادقتهم سمومهم 
بمثل هذه الأقوال » ولكن لا ندرى كيف يصبح هذا المبدأً مقبولا عند الجعفرية 
جميعا ؟ وكنا ننتظر »› من معتدليهم نسبياً ودعاة التقريب منهم › أن يقفوا موقفا يتفق 
مع اعتدالهم الظاهرى › ودعوتهم للتقريب بين المذاهب الإسلامية . 

ونضرب مثلا هنا - والأمثلة جد كثيرة - يبين كيف تمكن واضعو هذا المبداً 
من توجيه المذهب الجعفرى وجهة بعيدة عن أمة الإسلام في كثير من الأحكام › 
وبالطبع على غير أساس من الحق > والمثل هو ما رواه الكلينى : 

" عن زرارة بن أعين » عن أبى جعفر قال : سألته عن مسألة فأجابنى › ثم جاءه 
رجل فشأله عنها فأجابه بخلاف ما أُجابنی › ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف مها 
أجابنى وأجاب صاحبى » فلما خرج الرجلان قلت يا بن رسول الله » رجلان من 
أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان › فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به 
صاحبه » فقال : يا زرارة : إن هذا خير لنا › وأبقى لنا ولكم › ولو اجتمعتم علسى 
أمر واحد لصدقكم الناس علينا » ولكان أقل لبقائنا وبقائكه " ". 

N E CG 
› الاختلاف سوى عدم اجتماع الشيعة على حكم واحد » حتى لا يكشف أمرهم‎ 


(۱) المرجع السابق ٠۹۳/۲‏ . 

(۲) الكافی ٠٥/ ١‏ › على أنا نرى عدم صدور هذا من سيدنا الباقر رضى الله تعالى عنه »ء 
فمتن الرواية يعنى أنه يفتى بغير دليل من كتاب أو سنة بل يتعمد المخالفة والتضليل فى أحكام الله 
تعالى : فهذه الرواية كأختها المقبولة المرفوضة . 


ADs 


التعارض والترجيخ ا 
فيصبحوا عرضة للقتل . ولكن هذه الفتاوى عند الجعفرية الاشى عشرية سنة 
ومصدر تشريع › فعند الترجيح يؤخذ بما خالف الأمة الإسلامية » ويترك ما 
فقا حت اذ اكان المتررك مواقا لكاب والنكة + لن أن ها ما جره 
زرارة ويمكن أن يأتى آخرون » فتكثر الروايات › وتختلف الأحكام بغفير دليل 
رعي: وار ا حالف جور الان 


للجعفرية الاثنى عشرية كتب كثيرة تروى عن الرسول ييي وكذلك عن 
أئمتهم » ولكن الذى يعنينا هنا الكتب المعتمدة لديهم > فغير المعتد ليس بحجة لهم أو 


عليهم . 

وهذه الكتب المعتمدة أربعة : 

أولها ( الكافى ) لأبى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى › الملقب بحجة الإسلام 
وثقته » المتوفی سنۀة ۲۲۹ ه . ) 

والثانى ( فقيه من لا يحضره الفقيه ) لمحمد بن بابويه القمى › الملقب 
بالصدوق » المتوفى سنة ۳۸۱ ه . 

والآخران هما ( التهذيب ) ر اا ابن ت 
الطوسى شيخ الطائفة › المتوفى سنة ٤٠٦٠‏ ه . 

ق ا 
لأصول الكافى : " ولما كان البحث يدور حول كتابنا هذا » فقد عرفت ما سجله 
على صفحاته مؤلفه من الأحاديث التي يبلغ عددها زهاء سبعة عشر ألف حديث ء 
وهى أول موسوعة إسلامية استطاع مؤلفها أن يرسم بين دفتيها مثل هذا العدد من 
الأحاديث » وقد كلفته هذه المجموعة أن يضحى من عمره عشرين سنة قضاها في 
رحلاته متنقلا من بلدة إلى أخرى » لا يبلغه عن أحد مؤلف › أو يروى حديثد؛› إلا 
وشد الرحال إليه » ومهما كلفه الأمر ‏ فلا يبرح حتى يجتمع به › ويأخذ عنه › ولذلك 
تمكن من جمع الأحاديث الصحيحة . وهذه الأحاديث التي جاعت في الكافى جميعها 
ذهب المؤلف إلى صحتها › ولذلك عبر عنها بالصحيحة ' . 


OD 


الكتب الأربعة ل 

ويقول : " ويعتقد بعض العلماء أنه عرض على القائم الك ( يعنى الإمام 
الثانى عشر ) فأاستحسنه وقال : كاف لشيعتنا " ١(‏ . 

" وقد اتفق أهل الإمامة » وجمهور الشيعة على تفضيل هذا الكتاب › و الأخذ به 
والثقة بخبره › والاكتفاء بأحكامه . وهم مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو 
قدره » على أنه القطب الذى عليه مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقلن 
إلى اليوم » وعندهم أجل وأفضل من جميع أصول الأحاديث "0 . 

فلا خلاف إذن بين الجعفرية حول مكانة الكافى » ولكنا ذكرنا من قبل أن 
مراتب الحديث المعروفة عند متأخرى الجعفرية ظهرت على يد علامتهم الحلى › 
أى بعد الكلينى بقرابة أربعة قرون » والكلينى يذهب إلى أن كل ما جمعه في الكافى 
صحيح › فماذا يعنى بالصحيح هنا ؟ 

يوضح هذا أحد كتابهم فيقول : " إن الصحيح عند المتقدمين هو الذى يصح 
العمل به والاعتماد عليه » ولو لم يكن من حيث سنده مستوفياً للشروط التي 
ذكرناها » والصحيح في عرف المتأخرين هو الجامع لتلك الشروط "“ . 

ثم يقول بعد حديث عن الكلينى وكتابه : " المتحصل من ذلك أن الذين 
اعتمدوا على الكافى › واعتبروا جميع مروياته حجة عليهم فيما بينهم وبين الله 
سبحانه » هؤلاء لم يعتمدوا عليها إلا من حيث الوثوق والاطمئنان بالكلينى اذى 
اعتمد عليها » وكما ذكرنا فإن وثوق الكلينى بها لم يكن مصدره بالنسبة إلى جميعها 
عدالة الرواة » بل كان في بعضها من جهة القرائن التي تيسر له الوققوف عليها 
نظرا لقرب عهده بالأئمة عليهم السلام > ووجود الأصول المختارة في عصره . 


(۱) ص ۱۹ . 
() ص ۲۰ . 
)( دراسات في الكافى للكلينى والصحيح للبخاري لهاشم معروف الحسنى ص ٤‏ . 


الكتب الأربعة - ¥1 

هذا بالاضافة إلى عنصر الاجتهاد والذى يرافق هذه البحوث في الغالب . يؤيد 
ذلك أن الكلينى نفسه لم يدع بأن مرويات كتابه كلها من الصحيح المتصل سنده 
بالمعصوم بواسطة العدول » فإنه قال في جواب من سأله تأليف كتاب جامع يصح 
العمل به » والاعتماد عليه › قال : وقد يسر لى الله تأليف ما سألت » وأرجو أن 
یکون بحیث توخیت . وهذا الكلام منه كالصريح في أنه قد بذل جهده في جمعه 
وإتقانه » معتمدا على اجتهاده ونقته بتلك المجاميع والأصول الأربعمائة التي كانت 
مرجعاً لأكثر المتقدمين عليه » ومصدرا لأكثر مرويات كتابه "' . 


ويقول الحسنى أيضا : " والشي الطبيعى أن تتضاعءل تلك الثقة التي كانت 
للكافى - على مرور الزمن بسبب بعد المسافة بين الأئمة علييهم السلام وبين 
الطبقات التي توالت مع الزمن بمجئ دور العلامة الحلى : انفتح باب التشكيك في 
تلك الروايات على مصراعيه بعد أن صنف الحديث إلى الأصناف الأربعة › فتحرر 
العلماء من تقليد المتقدمين فيما يعود إلى الحديث » وعرضوا مرويات الكافى وغيره 
على أصول علم الدراية وقواعده » فما كان منها مستوفيا للشروط المقررة أققروا 
العمل به والاعتماد عليه › وردوا ما لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة . وعلى هدا 
الأساس » توزعت أحاديث الكافى التي بلغت ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة ' 
وتسعين حديثا على النحو التالي : 


)١(‏ المرجع السابق : ص ٠١١‏ والأصول الأربعمائة يراد بها ما اشتمل على كلام الأئمة › أو 
روى عنهم بلا واسطة كما يعتقد الجعفرية › ويعتقدون كذلك أن ما في هذا الأصول قد جمع في 
الكتب الأربعة المعتمدة عندهم . ( انظر ضياء الدراية الباب العاشر ص ۷١‏ وما بعدها وص 
» وراجع الفصل الأول من هذا القسم ) 


الكتب الأر بعة ) - VY‏ 

الج نها خم الات وتن وسن خف والح ما ةوا تة 
وأربعون حديثا » الموثق ألف ومائة وثمانية وعشرون حديثاً » القوى ( لاثما ة 
وحديثان والضعيف تسعة آلاف و أربعمائة وخمسة وثمانون حديثا ‏ . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن اتصاف هذا المقدار من روايات الكافى بالضعف لا 
يعنى سقوطها بكاملها عن درجة الاعتبار » وعدم جواز الاعتماد عليها في أمور 
الدين › ذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها » وبلحاظ ذاتها لا يمنع 
من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة › أو بعض الكتشب 
المعتبرة › أو مو افقتها وا لكات وا :ا ك ها مو ل ا ع لايو ف تخ 
أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا أشتهر العمل بها والأعتماد عليها تصبح كغيرها 
من الروايات الصحيحة وربما تترجح عليها في مقام التعارض "° 

والكافى يقع في ثمانية أجزاء تضم الأصول والفروع : فالأصول وهى التي 
تتصل بالعقائد » تقع في الجزأين الأول والثانى . والفروع في الفقه تقع في خمسة 
أجزاء » أما الجزء الأخير وهو الروضة » فيقول عنه الدكتور حسين على 
محفوظ : لما أكمل الكلينى كتابه هذا » وأتم رد مواده إلى فصولها » بقيت زيادات 
كثيرة من خطب أهل البيت » ورسائل الأئمة وآداب الصالحين وطرائف الحكم 
وألوان العلم مما لاينبغى تركه خألف هذا المجموع الأنف » وسماه ( الروضة ) 


)١(‏ في ضياء الدراية : قد يقال للموثق (القوى ) لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه »قال 
المامقانى : وهو وإن كان صحيحاً لغة ولكنه خلاف الاصطلاح . ونقل عن غيره أن القوى 
هوالمروى الإمامي غير الممدوح ولا المذموم . وعرفه غير أحد من المتأخرين » بأنه ما خرج 
عن الأقسام المذكورة ولم يدخل في الضعيف . ثم قال : 
وكيف ما كان عده الأكثر من أقسام الموثق » وبعضهم جعله صلا مستقلا ( انظر ص )٠١‏ . 

(۳) ويبقی ثمانية وستون بغير ذكر ؟ 

(۳) دراسات في الكافى : ص ٠١ - ٠۲۹‏ وراجع ما كتب آنفاً عن الترجيح وعلى الأخشص 
مخالفة العامة التي لم يشر لها هنا . 


الكتب الا بعة N‏ 
ر > و د > ج ج ب 


لأن الروضة منبت أنواع الثمر » ومعدن ألوان الزهر . والروضة على كل حال 
مرجع قيم وأصل شريف ... إلخ “ . 

هذا هو الكافى » الكتاب الأول عند الجعفرية » أما الكتب الثلاثة الأخرى فإنها 
تقتصر على الروايات المتصلة بالأحكام الفقهية › أى أنها تلتقى مع الفروع من 
الكافى . ولذلك عندما نبحث عن أثر عقيدة الإمامة في الكتب الأربعة سندرس أولا 
الأصول مع الروضة › ثم نجعل الفروع من الكافى مع بقية الكتب الأربعة . 
وأصحاب هذه الكتب سبق الحديث عنهم في الجزء الثانى عندما عرضنا ما دار بين 
الجعفرية حول تحريف القرآن الكريم ونقصه › فالغلاة الضالون الذين ذهبوا إلى 
وقو ع اننحريف والنقص استتدوا إلى روايات من الكافى كتلك التي ذكرها زاعمسا 
نسبتها إلى الإمام الصادق وهى " إن القرآن الذى جاء به جبرئيل اط إلى 
محمد - ت سبعة عشر ألف آية ' » أى أن أكثر من عشرة آلاف آية أسقطت من 
كتاب الله نعنى : وكذلك ألصقت التحريف بكثير من آى القرأن الكريم › كما 
استندوا إلى روايات مشابهة جاعت في غير الكافى كما بينا . وعندما بحشا عن 
الغلاة الضنين الذين قاموا بحركة التشكيك في كتاب الله تعالى وجدنا القول عندما 
ضاق انحص_ في على بن إیراهیم القمی الذی تحدثنا عنه وعن تفسیره وفی تلمیذه 
الكلينى » وكلم اتسع أضيف إليهما غيرهما » أى الكلينى من أوائل الغفلاة الذيين 
قادوا حركة التضليل والتشكيك في كتب الله العزيز . وعندما بحثا عمن تصدى 
لهذه الحركة الضالة وجدنا الصدوق والطوسى من الأوائل الذين سبقوا إلى هذا 
الفضل 7 والإشارة هنا إلى ما سبق الحديث عنه تغنى عن الخوض في هذا 
الموضو ع خوضا نجتنبه قدر الإمكان إلا ما دعت الضرورة إليه › فالكافى مملوء 
ا الف الكل وغل لاهن فى الأول رو ازو وهي لجرا اي 


. ٩ مقدمة الروضة ص‎ )١( 


(۲) راجع الجز ءالثانى من هذا الكتاب . 


الكتب الأ بعة Y6‏ 
نبداً الآن الحديث عنها » وبيان ما بها من ضلال وزيع تأثراً بعقيدة الرفض 
الباطلة › وبما نادى به ابن سباً اللعين . 
أو : الجزء الأول من أصول الڪافي 
عندما ننظر فى الجزء الأول من أصول الكافى نجد أن أكثر من ثيه يقع 
تحت عنوان_( كتاب الحجة ) » قال الكلينى فى خطبة الكافى " ووسعنا قليلاً كتاب 
الحجة › وإن لم نكمله على استحقاقه لأنا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها » وأرجو 
ااهل الله ت جل وغ ب اماع ما قفتا فن اة لاخر الأخل فا 
کتابا أوسع وأکمل منه › نوفیه حقوقه کلها ' ( ص ) . 
والكتاب كما يبدو من عنوانه يتعلق بالحجة أى الإمام › فالكتاب نفسه إذن 
أثر من آثار عقيدة الإمامة الباطلة ! وننظر فى أبواب كتاب الحجة هذا فنرى " باب 
الفرق بين الرسول والنبي والمحدث " ( ص ٠١۷‏ ) . 
والرواية الأولى : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل 
وكان " رسو لا نبيا " ما الرسول وما النبي ؟ قال النبي الذي رى في منامه › 
ويسمع الصوت و لا يعاين الملك . والرسول الذي يسمع الصوت › ويرى في المنام 
ويعساين الملك . قلست '" الإمام مامنزلته ؟ قال : يسمع الوت 


ولا يرى ٠‏ ولا يعاين الملك › ثم تلا هذه الآايية وما رسلا من فيلك من 


رسول وا يي ولا محدث۱' . 


وضم الباب ثلاث روايات أخرى ” . 


(۱) الآیة الکریمة نصھا  :‏ وما رسلا من تلك من سول وا یی إا ذا می ای الشیطان فی نہ ) 
و 
٠١ (‏ : الحج ) وحرفها الكلينى ليصل إلى أن الإمام مرسل يوحى إليه . 
(۳) انظر ص ۱۷۷ . 


الكتب الأربعة 7 

و ق ك " الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بإمام حتى يعرف ' 

وفى " باب أن الأرض لا تخلو من حجة " ( ص ۱۷۸ ٠۷۹-‏ ) ذكر الكلينى 
ثلاث عشرة رواية منها : 

عن أبى عبدالله : أن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا 
ردهم وإِن نقصوا شیئا أتمه له (' . 

وعنه : أن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل . 

وعنه أيضا : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت . 

وعن أبى جعفر : لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يمو ج 
البحر بأهله . ) 

وفى " باب أنه لو لم يبق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة ' 
ل 

عن أبى عبدالله : لو كان الناس رجلين لكان أحدهما الامام وقال : إن آخر 

من يموت الإمام لئلا يحتج أحد على الله عز وجل - أنه تركه بغير حجة لله عليه ". 

وذكر الكلينى أربع عشرة رواية فى " باب معرفة الإمام والرد إليه' 
( ص )۱۸٥-۱۸۰‏ منها : 

عن أبى حمزة عن أبى جعفر قال : إنما يعبد الله من يعرف الله فأمامن 
لایعرف الله فإنما یعبده هكذا ضلالا . 

قلت : جعلت فداك فما معرفة الله ؟ قال : تضفيق الله عرز وجل > وتصديق ‏ 
رسوله ييي » وموالاة على والائتمام به وأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من 
عدوهم » هكذا يعرف الله عز وجل "” . 


. ومعنى هذا أن إمامهم الثانى عشر يقوم بهذا الدور الآن‎ )١( 
) . ۱۸۰ ص‎ )۲( 


الكتب الأ بعة - ۷ 

دف ل دد كن ا توف اما د كان لحن ا كل 
الحسين إماما » ثم كان على بن الحسين إماما ثم كان محمد بن على إماما ء من 
أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى : ومعرفة الرسول ي " ١(‏ . 

وترى الكلينى بعد هذا يحرف معانى بعض أي القرآن الكريم ليؤيد ما سبق 
وليصل إلى الافتراء بأن أصحاب الثلاثة ضلوا أى أصحاب الخلفاء الراشدين 
ال 

وفى " باب فرض طاعة الأئمة " يذكر سبع عشرة رواية » منها ما نسبه للإملم 
الصادق : " نحن الدين فرض اله طاعتنا › لا يسع الناس إلا معرفتنا » ولا يعذر 
الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا » ومن أنكرنا كان كافرأ ومن لم يعرفنا ولم 
کا ا 

وفى "باب فى أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه' 
( ص ۱۹۰ - ۱۹۱) یذکر خمس روایات ویحرف معانى بععمض آيات القرأن 
الكريم › ليجعل أئمة الجعفرية الرافضة هم الشهداء على الناس . 

وفى " باب أن الأئمة هم الهداة " ( ۱۹۱ - ۱۹۲) يذكر أربع روايات › 

ا 

ويحرف معنى الآية السابعة من سورة الرعد الما أنتمنذٍر ولكل قوم هَاو) 
NA Ss, CE E‏ 

وفى " باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه " ( ص ۱۹۳-۱۹۲) يذكر 
ست روایات منها: 

عن أبى جعفر عن الرسول - بي - قال تبارك وتعالى : ' استكمال حجتى 
على الأشقياء من أمتك من ترك ولاية على والأوصياء من بعدك › فإن فيهم سنتك 


(۱) ص ۱۸۱ . 
(۲) ص ۱۸۷ ۰ وانظر الباب : ص ۱۸۰: .٠۹۰‏ 


الكت الأربعة ل 
وسنة الأنبياء من قبلك › وهم خزانى على علمى من بعدك " . ثم قال الرسول : ' 
لقد أنبأنى جبريل الك بأسمائهم وأسماء آبائهم " . 

وفيها : " عن أبى عبدال إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن 
صورنا وجعلنا خزانه فى سمائه وأرضه › ولنا نطقت الشجرة › وبعبادتنا عبدالله 
عز وجل › ولولانا ما عبداله " . 

وفى " باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل فى أرضه وأبوابه التى منها يؤتى ' 
( ص )٠۱۹٤-۱۹۳‏ يذكر الكلينى ثلاث روايات ويذكر أن الأئمة المراد من قول الله 


E‏ ت و۶ ۴ ص ص 0ے ص 
تعالى : ر وعد الله الذي أمتوا منكم وعَملوا لاحات لسخلفتهم في الأرض كما 
استخاف الذين من قبلهم € ( :٠١‏ النور ) . 

وفى " باب أن الائمة نور الله عز وجل " ( ص )۱۹١-۱۹٤‏ يذكر هذه 


و 


الروايات : عن أبى خالد الكابلى » عن أبى جعفو : « قاموابالله ورسوله والنور 
الذی ار )€ () 

قال : يا أبا خالد › النور والله نور الأئمة من آل محمد يب إلى يوم القيامة › 
وهم والله نور الله الذى أنزل › وهم نور الله فى السموات والأرض . والله يا ابا 
خالد لنور الإمام فى قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار › وهم والله 
ينورن قلوب المؤمنين » ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم › 
والله یا ابا خالد لا يحبنا عبد ویتولانا حتى يطهر الله قلبه » ولا يطهر الله قلب عبد 
کے ا کا وکو سل ا قا کان ا هة اا فد الجا 
وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر ' . 


(۱) التغابن : ۸ . 


الكتب الأربعة e‏ 
وعن ابی عبدالل فی ت تفسير الور فى ( الآية ۷ ) من الأعراف ' النور في 
هذا الموضع على أمير المؤمنين والأئمة '" 


E ET‏ 6 ا 

تأتمون به. 
وعن صالح بن سهل الهمدانى قال : قال ابو عبدالله فى قول الله 

تعالی :9 الور السماواتِ ولا رض مسل ور كيش كاة). فاطمة عليها السلام 
فهامصاح لسن ( اب جَة €الحسين 3 اجاج هكان 
CE‏ أهل الدنيا لز + 
ا ٤‏ كاد ا رک سما نترام )بس 
زعد مام ار هدي الله لتو رە من شاء گیهدی الله اة م اد وضرب الله 
الاس ) ¢ 

قلت : : ( أرکقلتات) فل 0 0وا شاه موم الشاك 
( تن فوقو ستحابظلمات Éالثانى‏ سض 8 و مض )€ معاوية لعنه الله وفتن 


بن ية لإئ ا ا ی o‏ 


٠١ : النور‎ )( 


الكتب الأربعة Aik‏ 
پاس ٠‏ ا ) ) ۰ 


لللبورا )€ إماماً من ولد فاطمة عليها السلام لإفمًا له من بور) إمام يوم 
القيامة( . 

قال ۴ ۴ له“ 8 وم وي و 3 ر ۵ 0 mf‏ أ ةا ا 

وقال فی قوله تعالی ۶ سعى بوره م بين اددهم وباماهم )"' ائمة المؤمنين 

يوم القيامة تسعى بين يدي المؤمنين وبأيمانهم حتى ينزلوهم منازل أهل الجنة . 

وعں ا الحسن بر دون فووا تور الله بافواههمْ ©  »‏ قال : يريدون 

ليطفئوا و لاية أمير المؤمنين بأفواههم ... والله متم نوره : والله متم الإمامة › 

د 4 y۶‏ ّ 
والإمامة هي النور وذلك قوله عز وجل : ا فامتوا الله وَرَسوله والنورٍ الذي 


ê 
ٌ 
aA a 


رلا € قال : النور هو الإمام . 


وفی " باب أن الأئمة هم أُرکان الأرض " )۱۹۸-۱۹٦(‏ يروی الكاينى : عن 
ابی عبدال : ما جاء به على آخذ به › وما نهی عنه أنتهی عنه » جری له من 
الفضل متل ما جرى لمحمد - ييي > ولمحمد - يي - الفضل على جميع من خلق 
الله عز وجل » المتعقب عليه في شىء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى 


(۱) يقصد الكلينى بالأول والثاني والثالث الخلفاء الراشدين رضى الل تعالى عنهم › وفى الآية 
ور ُ 
كرا ن وة رر :£ وة ر اج اء ها ونها و اتو ي ا 

۹ 2 ۶ ر 

2 2 رر م م ‌ ث ر رم 
وج ن فوقو سوج سن فوقو محا ظلمات مضا فوت خض إا خرچ د لم بکد راا ون لم مَل الله ل نورا فنا له 
نر € » ومع ظهور زندقة الكلينى وموقفه من خير البشر بعد الرسول » يطلق عليها 
الرافضة : حجة الإسلام . 

(۲) الحديد : ٠١‏ . 
(۳) الصف :۸ . 
() التغابن : ۸ . 


الكتب الأربعة E‏ 
الله عز وجل » المتعقب عليه في شىء من أحكامه كالمتعقب على الله وعلى 
رسوله » والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بال . كان أمير 
يجرى لأئمة الهدى واحدا بعد واحد › جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلمها › 
وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى › وكان أمير المؤمنين كثيرا 
ما يقول : أنا قسيم الله بين الجنة والنار » وأنا الفاروق الأكبر › وأنا صاحب العصا 
والميسم › ولقد أقرت لى جميع الملائكة والروح والرسل بمشل ما أقروابه 
لمحمد الكت » ولقد حملت على مثل حمولته وهى حمولة الرب > وأن رسول الله 
ي يدعى فيكسى » وأدعى فأكسى ٠‏ ويستتطق وأستتنطق فأنطق على حد منطقه › 
ولقد أعطيت خصالا ما سبقنى إليها أحد قبلى : علمت المنايا والبلايا والأنساب › 


وفصل الخطاب » فلم يفتنى ما سبقنى › ولم يعزب عنى ما غاب عنى » أبشر بلذن 
الله وأؤدى عنه » كل ذلك من الله مکننی فيه بعلمه ('. 

وذكر الرواية السابقة أيضا بطريق آخر » وذكر مضمونها بطريق ثالث › 
وفيها أن الأئمة " جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بهم › والحجة البالغة على من 


فوق الأرض ومن تحت الثرى ' . 


. مما جاء في الحاشية‎ )١( 
صاحب العصا : أى عصا موسى التي صارت إليه من شعيب › وإلى شعيب من آدم » يعنى‎ 
. هي عندى أقدر بها على ما قدر عليه موسى‎ 
الميسم : المكواة › لما كان بحبه وبغضه يتميز المؤمن من المنافق › فكأنه كان يسم على‎ 
جبين المنافق بكى النفاق . المنايا والبلايا : آجال الناس ومصائبهم فلم يفتنى ما سبقنى : أى‎ 
. علم ما مضی . ما غاب عنى : أى علم ما يأتى‎ 


الكتب الأربعة 

وفی انر جات فى فل الها وهغا a eT‏ 
الكلينى فيما يرويه : إن الإمامة خص الله عز وجل بها إيراهيم الخليل اكا بممد 
النبوة . E gS‏ 
تعالی النبی بي فقال جل وتعالى ‏ ِن وی الاس راهيم لذن الو ونا ا 
a‏ واللهُ ور الموْمت) " فكانت له خاصة فقلدها َي علي بأمر الله تعحالى 


على رسم مما فرض اللہ e a SES‏ 


والإيمان بقوله تعالى ا وقال الذِينَ أ ولان قد لبم فی کاب الله ا 
الف و 0 ف ف رك لی جا لن رم افا اي 


بعد محمد › فمن أين يختار هؤلاء الجهال الإمام المطهر من الذنوب » والمبرأ من 
العيوب » المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم › نظام الدين › وعز المسلمين › وغيظ 
المنافقين › وبوار الكافرين . الإمام واحد دهره › لا يدانيه أحد › ولا يعادله عالم › 
ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر » مخصوص بالفضل کله من غير طلب 
منه ولا اكتساب » بل اختصاص من المفضل الوهاب » فمن ذا الذى يبلغ معرفة 
الإمام » أو يمكنه اختياره .. راموا إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة » وآراء 
مضلة » فلم يزدادوا منه إلا بعد » قاتلهم الله أنى يؤفكون › ولقد راموا صعباً › 
وقالوا إفكأ وضلوا ضلالا بعيدا » ووقعوا في الحيرة › إذ تركوا الإمام عن بصيرة › 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين . 

رغبوا عن اختیار الله واختیار رسول الله 24 و 


م 


E O E O E 


(۱) آل عمران : 1۸ . 
(۳) الروم : ٦‏ 


الكتب الا بعة RA‏ 


ل شر ٩‏ ر قال غ وجل ug):‏ لمن و وة إا قضّى 
E KRE‏ و (مالکكیف 


تک أ اا €إلی ا إن کارا صادقنَ 0€ . 
وأن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدر لذلك › وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة › وألهمه العلم إلهاماً » فلم يعى بعده بجواب »› ولا يحير فيه عن 
وفى " باب أن الأئمة ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز 
وجل " ( ص ۲۰٦ - ۲۰١‏ ) یذکر الکلینی خمس روايات منها : 
إن الإمام الباقر ستل عن قول الله تعالى : لز أطبعوا الله وأطيعوا الرَسول وأوّلى 
۶ و ت 
الأئر میک € ۵ فکان جوابه  :‏ الم ر إلى الین وتوا تَصِيبًا من الاب لومون 
چ و وو ۳ رم ت 2 
بالبْت والطاغوت وولو للزي ن كفروا هلاه ادى من الزن آمُوا سيبلا € » 
يقولون لأئمة الضلالة والدعاة إلى النار : هؤلاء آهدى من آل محمد سبيلا 
أوخاك اذم اله وسن بن الله قل كيده تمييئا ‏ آمهم مريب تن الشلاد € 


يعنى الإمامة والخلافة . راذا لاون | اس را © نحن الناس الذين عنسى اله. 


. 1۸ : القصص‎ )١( 
٦ : الأحزاب‎ )۳( 
١ ۳١ : القلم‎ )۳( 


(2) النساء : 


لأ رسة -rY-‏ 


الكتب الأربعة 
وا e‏ ا ماله بن ثل نحن ناس المصسودون على 
ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين . 

وفى " باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه' 
( ص ۲۰٦‏ - ۲۰۷ ) یذکر ثلاث روایات . 

وفى " باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة ' 

( ص ۲۰۷ ) یذکر ثلاث روایات › یحرف بها معانی بعض آى القرآن الكريم كما 
فعل في الباب السابق . 

وفى " باب ما فرض الله - عز وجل » ورسوله - يبي . من الكون مع 
الأئمة" ( ص ۲۰۸ - )٠١‏ » يذكر سبع روايات » روايتين أن الأئمة هم مراد 
لله تعالى من قوله : ( الوا الله وكرّا م الصَاوةي) ١‏ . 

وينسب خمسا من الروايات للرسول -ييةٌ » فيزعم أنه قال : من سره أن يحيا 
حیاتی » ويموت ميتتى › ويدخل الجنة . فليتول على بن أبى طالب وأوصياءه من 
بعده . وفى بعضها : لقد أتانى جبرائيل بأسمائهم » وأسماء آبائهم » وأحبائهم 
والمسلمين لفضلهم . ) 

وفى رواية أخرى : إلى الله أشكو أمر أمتى » المنكرين لفضلهم › القاطعين 
فيهم صلتى » وأيم الله ليقتلن ابنى » لا أنا لهم الله شفاعتى . 

ونجد تحريف الكلينى لمعانى بعض آيات القرآن المجيد في الأبواب التاليية ' 
باب أن الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة " (ص )۲۱۲-۲۱٠۰‏ ثلاث 


روایات . 
" باب أن من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هو الأئمة " ( ص ۲٠۲‏ › 
روایتان ) . 


N E -DE النساء‎ )١( 
٩ : التوبة‎ )۳( 


الكتب الأربعة VY‏ 


" باب أن الراسخين في العلم هم الأئمة " ( ص ٠ ۲٠۳‏ ثلاث روايات ) . 

" باب أن الأئمة قد أوتوا العم وأشت في صدورهم ' 
( ص ۲۱۳۲ - ٤۲۱خمس‏ روایات ) . 

" باب في أن من اصطفاه الله من عباده » وأورثهم كتابه هم الأئمة 
( ص ٠ ۲٠٠٣- ۲۱٤۲‏ أربع روايات ) . 

' باب أن القرآن يهدی للإمام " ( ص ۲۱٢‏ » روايتان ) . 

' باب أن النعمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الأئمة ' 
(ص ٠۲۱۷‏ أربع روايات ) . 

" باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة والسبيل فيهم 
مقیم " ( ص ۲۱۹-۲۱۸ خمس روایات ) . 

ويذكر الكلينى روايتين في " باب أن الأئمة في كتاب الله إمامان : إمام يدعو 
إلى الله » وإمام يدعو إلى النار " ( ص )۲٠١-۲٠١‏ وأولى الروايتين هي : 

عن أبى خعفر : لما نزلت هذه الآية ' وم دع وکل اناس مامه € ٩‏ قال 
المسلمون : يا رسول الله » الست إمام ان کی خن ٠‏ فل فال رسون الله 
: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين » ولكن سيكون من بعدى أئمة على الناس 
من الله من أهل بيتى » يقدمون فى الناس فيكذبون » ويظلمهم أئمة الكفر والضلال 
- وأشياعهم › فمن والاھم وائبعھم وصدقھم فھو منی ومعی وسیلقانی › ألا ومن 
ظلمهم وکذبھم فلیس منی ولا معی › وأنا منه بریء . 

وفى" باب عرض الأعمال على النبى ييي والأئمة " ( ص ۲۱۹- )۲۲١‏ 
یذکر ست روایات منها : 

عن عبدالله بن أبان الزيات › وكان مكينا عند الرضا قال : قلت للرضا : ادع 
الله لى ولأهل بيتى › فقال : أو لست أفعل ؟ واش إن أعمالكم لتعرض على في كلى 


. ۷١ : الإسراء‎ (۱) 


الكتب الأربعة ) ا 
يوم وليلة قال : فاستعظمت ذلك › فقال لى : أما تقراً كتاب الله عز وجل 

و ر 0 ت ر 
3 وقل اعُماوا فسَيرّى الله عَمَلكم ورَسولةُ والمومُون € قال : هو واله على 
بن أبى طالب ” . 

وفى " باب أن الطريقة التي حث على الاستقامة عليها ولايية على ' 
( ص ۲۲۰) »۰ یذکر روایتین . 

وفى " باب أن الأئمة معدن العلم » وشجرة النبوة ومختلف الملائكة ' 
( ص ۲۲۱ ) یذکر ثلاث روایات . 

وفى ' باب أن الأئمة ورثة العلم › يرث به عا العلم ' 
( ص ۲۲۱ ۲۲۳ ) ینکر ثمانی روایات . 

وفى " باب أن الأئمة ورثوا علم النبى وجميع الأنبياء والأوصيااء › الذين 
قبلهم " ( ص ۲۲۳- )۲۲٢‏ یذکر سبع روایات › منها : 

كتب الرضا : أما بعد › فإن محمدا - ييي - كان أمين الله في خلققه › فلما 
قبض يبي كنا أهل البيت ورثته » فنحن أمناء الله في أرضه عندنا علم البلايا 
والمنايا وأنساب العرب › ومولد الإسلام ” › وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان » وحقيقة النفاق . وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم › أخذ الله 
علينا وعليهم الميثاق › يردون موردنا ويدخلون مدخلنا » ليس على ملة الإسلام 


غيرنا وضيرهم ...ر كير على المشرك € ( مين فرك بولابة علنى) 


. ٠٠٠١ : التوبة‎ )١( 

(۳) في الحاشية لم يرفض هذا الافتراء البين » وإنما علق على الرواية : يعنى عليا وأولاده 
الأئمة " وانما خص علياً بالذكر لأنه كان خاصة الموجود في زمان المأمورين بالعمل مشافهة . 

(۳) في الحاشية : مولد الإسلام : أى يعلمون كل من يولد هل يموت على الإسلام أو غلى 
الكفر › وقيل موضع تولده ومحل ظهوره . 


ور ما رع AS AL‏ 


ننيب “ . من يجيبك إلى ولاية على . 


عن أبى الحسن الأول ” أن الله يقول  :‏ وما من غاثة فى السّمّاء والارُض إلا 


ٍ ع 


و ۳ ت رم 
کاب س { » ثم قال :3 اور شا الکاب الذنَ اصْطفيتًا من عادا € 
فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل » أورثنا هذا الذى فيه تبيان كل شىء (“ . 

وفى " باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله وأنهم 
یعرفونها علی اختلاف السنتها " ( ص ۲۲۷ - ۲۲۸) يذكر روايتين تفيدان معنى 
الباب . 

ويذكر الكلينى ست روايات في " باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة › 
وأنهم یعلمون علمه کله " ( ص ۲۲۹-۲۲۸) . والجزء الأول من الباب يتفق مع ما 
ی ن ی ب دا ار 
يذكرنا بما قلنا عن القرآن الناطق ١‏ . 


() الشوری ٠١ ١‏ ء والآية محرفة » قنصها #( كبر على اشرق ما كدعوم إل اله يي ا 
اء وهي لله َنيب © . 

(۲) هو إمامهم السابع موسى بن جعفر . 

ھک 

(2) فاطر : ۲ 

PET OTO poe‏ ا ا 
يجعل علمهم فوق مستوى المخلوقات ويسويهم برب العالمين . 

(71) راجع الجزء الثانى من هذا الكتاب . 


الكتب الأ بعة -NfY-‏ 

وفى " باب ما أعطى الأئمة من اسم الله الأعظم ' ( ص ۲۳۰) يذكر ثلاث 
روایات تفید أن الذی احضر عرش بلقیس کان عنده حرف واحد من اسح اللہ 
الأعظم » وهو ثلاثة وسبعون حرفا » على حين أن أئمة الجعفرية عندهم اشان 
وسبعون » واستأثر الله سبحانه بحرف واحد . 

وفی " باب ما عند الأئمة من آیات الأنبیاء " (ص ۲۳۲-۲۳۱) يذكر خمس 
روايات هي : عن أبی جعفر : كانت عصا موسى لآدم فصارت إلى شعيب › شم 
صارت إلى موسى بن عمران » وإنها لعندنا » وإن عهدى بها آنفا وهى خضراء 
كهيئتها حين انتزعت من شجرتها » وإنها لتنطق إذا استنطقت » أعدت لقائمنا يصنع 
بها ما كان يصنع موسى ٠‏ وإنها لتروع وتلقف ما يأفكون ›» وتصنع ما تؤمر به › 
إنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون . يفتح لها شعبتان : إحداهما في الأرض والأخرى 
في السقف وبينهما أربعون ذراعا › تلقف ما يأفكون بلسانها . 

وعن أبى عبدالل : ألواح موسى عندنا » وعصا موسى عندنا » ونحن ورثة 
النبيين . 

وعن أبى عبدالله : قال أبو جعفر : إن القائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه 
إلى الكوفة نادى مناديه : ألا لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا » ويحمل حجر 
موسی بن عمران وهو وقر بعیر › فلا ینزل منز لا إلا انبعث عین منه › فمن کان 
جائعا شبع » ومن كان ظامئشاروى »فهو زادهم حتى ينزلوا النجف 
من ظهر الكوفة. 

وعن أبى جعفر : خرج أمير المؤمنين ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول : همهمة 
همهمة وليلة مظلمة » خرج عليكم الإمام وعليه قميص أدم » وفى يده 
خاتم سلیمان › وعصا موسی . 

والرواية الأخيرة تبين أن قميص يوسف جاء إبراهيم من الجنة › فحماه من 
النار › وأن هذا القميص عندهم من الرسول كي . 


الكتب الرييا -VFA-—‏ 


( ص )۲٣۷-۲۳۲‏ ینکر تسم رولیات تید ان الأئمة ak‏ الرسول 
ي وفى بعض الروايات أن من هذا المتاع ما هو من الجنة » وفى روايية عن 
مير المؤمنين أن رسول کک کلمه حماره قائلا : " بأبى نت وأمى : إن أبسى 
حدثنى › عن أبيه عن جده » عن أبيه › أنه كان مع نوح في السفينة › فقام إليه نوح 
فمسح على كفله › ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيينن 
وخاتمهم . فالحمد لله الذى جعلنى ذلك الحمار "' . 


: قال العالم الشيعى المعتدل السيد حسين الموسوى‎ )١( 
وعندما نقرأً في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجبا عجابا › قد لا يصدق أحدنا إذا قلنا : إن‎ 
كتبنا معاشر الشيعة - تطعن بأهل البيت عليهم السلام › وتطعن بالنبى صلى الله عليه وآله‎ 
: وإليك البيان‎ 
: وذكر هذه الرواية ثم قال : هذه الرواية تفيدنا بما يأتى‎ 
aS 
-الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله : فداك أبى وأمى! مع أن المسلمين‎ 
. هم الذين يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير‎ 
۴-الحمار يقول : " حدثنى أبى عن جدى إلى جده الرابع " ! مع أن بين نوح ومحمد لوف‎ 
السنين › بينما يقول الحمار إن جده الرابع كان مع نوح في السفينة . كنا نقرأً " أصول‎ 
الكافى " مرة مع بعض طلبة الحوزة في النجف على الإمام الخوئى › فرد الإمام الخوئسى‎ 
: قائلا‎ 
انظروا إلى هذه المعجزة › نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد اكل وبنبوته قبل ولادته بألوف‎ 
: بقيت كلمات الإمام الخوئى تتردد في مسمعى مدة وأنا أقول في نفسى‎ 
كيف يمكن أن تكون هذه معجزة وفيها حمار يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله : بأبى‎ 
! أنت وأمى ؟! وكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية ؟‎ 
ه‎ .١ لكنى سكت كما سكت غيرى من السامعين‎ 


الكتب الأربعة N4‏ 

وفى " باب أن مثل سلاح رسول الله مشل التابوت في بنى إسرائيل ' 
( ص ۲۳۸) ذكر أربع روايات » وهى تفيد أن أى آهل بيت وجد التابوت على 
بابهم أوتوا النبوة » ومثلهم من صار إليه السلاح › فإنه يؤتى الإمامة. ٠‏ 

وفى " باب فيه كر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة ' 
( ص ۲۳۸ )۲٤۲‏ ذکر الکلینی ثمانی روايات هي : 
-١‏ عن أبى بصير قال : دخلت على أبى عبداش الك فقلت له : جعلمت فداك 
إننى أسألك عن مسألة » ههنا أأحد يسمع كلامى ؟ قال : فرفع أبو عبداش اكل 
سترا بينه وبين بيت آخر فاطلع فيه ثم قال : يا أبا محمد سل عما بدا لك . قال : 
قلت : جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله يي علم عليا ال بابا يفقح 
له منه ألف باب ؟ قال : فقال يا أبا محمد » علم رسول يبي عليا الا ألف باب 
يفتح من كل باب ألف باب . قال : قلت هذا والله العلم . قال : فنكث ساعة في 
ارك ف فال د اف اع ونا هر ا 

قال : ثم قال : يا أبا محمد › وإن عندنا الجامعة › وما يدريهم ما الجامعة ؟ 
قال : قلت : جعلت فداك وما الجامعة ؟ قال : صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع 
رسول الله يد وإملائه من فلق فيه » وخط على بیمینه › فیها کل حلال وحرام وکل 
شىء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش . وضرب بيده إلى فقال : تأذن لى 
يا أبا محمد ؟ قال : قلت : جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت › قال : هذا والله 
العلم » قال : إنه لعلم وليس بذاك . 

ثم سكت ساعة ثم قال : وإن عندنا الجفر › وما يدريهم ما الجفر ؟ قال : 
قلت : ومال الجفر ؟ قال وعاء من أدم › فيه علم النبيين والوصيين › وعلم العلماء 
الذين مضوا من بنى إسرائيل » قال : قلت إن هذا هو العلم › قال : إنه لعلم وليس 
بذاك . ثم سكت ساعة ثم قال : وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام › وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة الكية ؟ قال : قلت : وما مصحف فاطمة عليها السلام ؟ 


الكتب الأربعة 
قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات › والله ما فيه من قرآنكم حرف 
واحد» قال : قلت هذا والله العلم › قال : إنه لعلم وما هو بذاك . 
ثم سكت ساعة ثم قال : إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم 
الساعة › قال : قلت : جعلت فداك هذا والله أعلم . قال : إنه لعلم وليس بذاك . 
قال : قلت : جعلت فداك فأى شى العلم ؟ قال : ما يحدث بالليل والنهار › 
الأمر من عبدالأسر › والشىء بعد الشىء إلى يوم القيامة . 

۲- عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدال الك يقول : تظهر الزنادقة في 
سنة ثمان وعشرين ومائة › ذلك أننى نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام قال : 
قلت : وما مصحف فاطمة ؟ قال : إن الله تعالى لما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام 
دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لايعلمه إلا الله عز وجل › 
فأرسل الله إليها ملكا يسلى غمها ويحدثها » فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين الك 
فقال : إذ أحسست بذلك وسمعت الصوت » فقولى لى . فأعلمته بذلك » فجعل أمير 
المؤمنين الك يكتب كلما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا . قال : ثم قال : ما 
إنه ليس فيه شىء من الحلال والحرام » ولكن فيه علم ما يكون . 

۳-عن الحسن بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله الكت يقول : إن عندي 
الجفر الأبيض: فلت : فأي شىء فيه ؟قال: زبور داود»وتوراة موسى › وإنجيل 
عيسى» ومصحف إبراهيم الك والحلال والحرام» ومصحف فاطمة ما أزعم أن 
فيه قرآناء وفيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلي أحد» حتى فيه الجلدة ونصف 
الجلدة » وربع الجلدةء وأرش الخدش . 

وعندى الجفرالأحمر» قال: قلت: وأي شئ في الجفر الأحمر؟ قال السلاح» 
وبذلك إنما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل . فقال له عبد الله بن أبي يعفور : 
أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال : أي والله كما يعرفون الليل أنه ليل › 
والنهارأنه نهار » ولكنهم يحملهم الحسد على الجحود والإنكار › ولو طلبوا الحق 
بالحق لكان خيرا لهم . 


الكتب الأريعة V4‏ 
اع ن بن خاد لفن ردا ی ن کر ای کر تا 
يسوؤهم» لأنهم لا يقولون الحق” والحق فيهء فليخرجوا قضايا على وفرائضه إن 
كانوا صادقين» وسلوهم عن الخالات والعمات › وليخرجوا مصحف فاطمة عليها 
السلام» فإن فيه وصية فاطمة عليها السلام » ومعه سلاح رسول الله ييي وإن الله 
عز وجل یقول: ( فاتوا ہکا ن قبل هذا أو نار من علم إ نك صاوقن € ٩‏ . 
٥-عن‏ أبی عبد الله :هو (آي کن ا مملوء علماء قال له فالجامعة ؟ قال: 
تلك صحيفة طولها سبعون ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما 
يحتاج الناس إليه » وليس من قضية إلا وهى فيها › حتى ارش الخد ش. 

إن فاطمة مكثت بعد رسول الله ييي خمسة وسبعين يوما » وكان داخلها حزن 
شديد على أبيها » وكان جبرئيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها 
ويطيب نفسها » ويخبرها عن أبيها ومكانه » ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها › 
وكان على يكتب ذلك ءفهذا مصحف فاطمة. 


“عن أبى عبدالله قال : إن عندنا كتابا إملاء رسول الله ك وخط على صحيفة 
فیها کل حلال وحرام. 

۷-عبدالملك بن أعين قال لأبى عبدالل : إن الزيدية والمعتزلة قد أطافوا بمحمد بن 
عبدالله فهل له سلطان ؟ فقال : والله إن عندى لكتابين فيهما تسمية كل نبى وكل 
ملك يملك الأرض ٠‏ لا والله مامحمد بن عبدالله في واحد منهما. 

۸-كتاب فاطمة : ليس من ملك يملك الأرض إلا وهو مكتوب فيه باسمه واسم أبيهء 
وما وجدت لولد الحسن فيه شيئًا . 


)١(‏ أى فى المسائل إذا سئلوا عنها » وقوله: والحق فيه يعنى في الجفر وهو خلاف ما يقولون. 
وقوله فليخرجوا إلخ يعنى ليس عندهم ولا يدرون ما فيه من ذلك ( الحاشية) . 
(۲) > : الأحقاف › والآية هكذا : (ٍ اوی کاب € : 


الكتب الأربعة ا 


وفي ET‏ نق ار الخمعة؟ س" Yo4-1or‏ ( 
یذکر ثلاث روایات عن آبی عبدالله منها : 
إذا كان ليلة الجمعة وافي رسول الله ييي - العرش ووافي المة معه 
ووافينا معهم › فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفادء ولولا ذلك لأفقدنا . 
وفي " باب لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم ' ( ص٤١٠۲ )٠٠٠١-‏ 
يذكرأربع روايات . ويذكر أربع روايات كذلك تحت " باب أن الأئمة يعلمون جميع 
العلوم التى خرجت إلى الملائكة والأنبیاء والرسل " (ص ٠٠١١۹-۲٣۰١‏ ) 
وفی آباب نادر فيه ذکر الغیب " ( )۲١۷- ۲٣۹‏ يذكر أربع روايات › منها 
رواية تعجب لوجودها في هذا الكافى » وهى : 
عن أبى عبدالله : " يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب » ما يعلم الغيب إلا 
الله عز وجل . لقد هممت بضرب جاريتى فلانة فهربت منى › فما علمت في أى 
بيوت الدار هي ' 
كلمة حق جرى بها قلم لا يعرف الحق » لذا كان عجيبا » ولكن سرعان ما زال 
هذا العجب » فالراوية التالية عن نفس الإمام أنه سئل ' ا ا ف 
لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء آعلمه اللہ ذلك ' 
فالكلينى إذن لم يذكر الراوية الأولى للأخذ بها » ولكن ليهدم هذا المعنى 
المستقر في آخلاد المؤمنين ببيان أن الأئمة لا يعلمون الغيب إلا بإرادتهم عن طريق 
الله سبحانه » فما أهون أن يعلم مكان الجارية إذا أراد ! والأبواب التالية توضح ما 


أراده الكلينى : 
" باب أن الأئمة إذا شاعءوا أن يعلموا علموا' ( ص )٠١۸‏ فيه ثلاث 
روایات . 


باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون › وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم ' 
( ص )۲٠۰- ۲١۸‏ فيه ثمانی روایات 


الكتب الأ بعة N g—‏ 

" باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون › وأنه لا يخفى عليهم الشىء 
' ( ص )۲٢۲-۲۹۰‏ فيه ست روایات . 

" باب جهات علوم الأئمة " ( ص٤ )۲٠‏ فيه ثلاث روايات تفيد أن هذه الجهات 
هي الوارثة والإلهام . 

' باب أن الأئمة لو ستر عليهم لأخبروا كل امرئ بما له وعليه " ( ص -۲٠٤‏ 
)٥‏ فيه روایتان . 

وفى " باب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين 
وأنه کان شریکه في العلم " ( ص۲٦۳)‏ یذکر ثلاث روايات . 

وفى " باب التفويض إلى رسول الله ييي > وإلى الأئمة في أمر الدين ( ص 
۲۹۸-6) یذکر عشر روایات . 

وفى " باب في أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى › وكراهية القول فيهم 
بالنبوة  "‏ (ص ۲۷۰-۲۹۸) » یذکر سبع روایات . 

وفی " باب أن الأئمة محدثون مفهمون " ( ص ۲۷۱-۲۷۰) يذكر خمس 
روایات . 

وفى " باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة " (ص ۲۷۱- ۲۷۲) يذكر ثلاث 
روايات تفيد أن هذه الأرواح خمس : روح الإيمان وروح القوة » وروح الشهوة › 
وروح الحياة » والخامسة روح القدس وهى خاصة بالأنبياء ' فإذا قبض النبى ول 
- انتقل روح القدس فصار إلى الإمام › وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولايلهو 
ولا يزهو › والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو وروح القدس كان 


یری به "7 . 


! معنى هذا جواز القول بنبوة أئمة الجعفرية . فالقول لا يتعدى حكم الكراهة‎ )١( 
في الحاشية فسر الجزء الأخير بقوله " يعنى ما غاب عنه في أقطار الأرض ومافي‎ )۳( 
. ' عنان السماء وبالجملة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى‎ 


الكتب الأربعة 3 


وفى " باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة " ( ص )۲۷٤-۲۷۳‏ يذكر ست 
روايات » منها أن الإمام الصادق قال عن قوله تمالى ر وكذلك أوْحَيتًا إلِك 
ر @ . م 4 
وخا من مرا ما کت بد ري ما الاب وا الما ¢ ^ . 
قال : " خلق من خلق الله - عز وجل - أعظم من جبرئيل ومیکائیل › کان مع 


رسول الله ي يخبره ويسدده » وهو مع الأئمة من بعده ' 


ع £ e ٤‏ 
ومنها أن الإمام الصادق قال : ما سبق أيضاً عن قوله تعالى #روستالويّك عن 
i e‏ ا : : 
اروج قل الروځ يڻ مر ري € وأنه كذلك قال : منذ أنزل الله عز وجل ذلك 


الروح على محمد ب ما صعد إلى السماء وأنه لفينا . 
(ص )۲۷٥-۲۷ ٤‏ یکر ثلاث روایات : 
وفي " باب أن الأئمة في العلم والشجاعة والطاعة سواء"(ص٥٠۲۷)‏ يذكر ثلاث 
روايات ويحرف معنى آية كريمة . 
وفي " باب أن الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده» وأن قول الله تعالى 
ا و ٣ ٤‏ 
1 الله امرك أن ودرا الاماات الل أحها € © فم عتم الما راك 
نزلت " ( ص ۲۷۷-٦‏ ) یذکر سبع روایات › ویحرف معنی آيات أخريات : 
وفى " باب أن الإمامة عهد من الله عزوجل معهود من واحد إلى واحد' 
( ص ۲۷۷ ۲۷۹ ) » يذكر أربع روايات منها : 
)١(‏ الشورى : ٥۲‏ . 


. Ao: الإسراء‎ (۲) 
النساء‎ : OA (Y) 


الكت الأ عة hE‏ 
ا ا ب ي جص 


عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد الله فذكر الأوصياء وذكرت إسماعيل 

فقال :لاوالله يا أبا محمد › ما ذاك إلينا »> وما هو إلا إلي الله عز وجل › ينزل واحد 
بعد واحد' . 

وفي " باب أن الأئمة لم يفعلوا شيئا ولا يفعلون إلا بعهد من الله عز وجل > 
وأمر منه لا يتجاوزونه '(ص۲۷۹-٠۲۸)‏ يذكر أربع روايات مطولة › والكلينى 
هنا يخرج لنا بطريقة جديدة في الافتراء على الله عز وجل › فالروايات تفيد أن 
جبرئيل - الك - نزل على محمد- يَيةٌ - بكتاب كل إمام يفك خاتما › وينفذ ما 
بالجزء الذى يخصه من الكتاب . 
ومن هذه الروايات : 

عن أبي عبد الله : أن الوصية نزلت من السماء على محمد كتابا" لم ينزل 
O Ee j‏ 
أمتك عند أهل بيتك فقال رسول الله ی : أُی اهل بیتی يا جبرئيل ؟ قال : نجيب 
اله منهم وذريته » ليرنثك علم النبوة كما ورثه إبراهيم الس > وميراشه لعلسى 
وذريتك من صلبه . قال : وكان عليها خواتيم › قال ففقشح على الخاتم الأول 
ومضى لما فيها » ثم فتح الحسن الخاتم الثاني ومضى لما أمر به فيها › فلما توفي 
الحسن فتح الحسين الخاتم الثالث فوجد فيها أن قاتل فاقتل وتقتل واخرج باأقوام 
للشهادة لا شهادة لهم إلا معك » قال : ففعل ... إلخ . 

ومنها ... وأن الحسين قرأ صحيفته التى أعطيها » وفسر له ما يأتى بنعى وبقى 
فيها أشياء لم تقض » فخر ج للقتال ..وكانت تلك الأمور التى بقيت أن الملاقكة 
سألت الله تعالى في نصرته فأذن لهاء ومكثت تستعد للقتال وتتأهب لذالك حتى 


(۱( أراد الكلينى من هذه الرواية إبطال ما ذهبت إلية الطائفة الأخرى من الأمامية وهى طائفة 
الإسماعيلية . 

(۲) أي مكتوبا بخط إلهي مشاهد من عالم الأمز كما أن جبرئيل اة كان ينزل عليه في 
صورة آدمي مشاهد من هناك ( هذا تفسير الحاشية ) . 


الكتب الأ بعة E‏ 
قتل › فنزلت وقد انقضت مدته وقتل › فقالت الملائكة : يارب أذنت لنا في الانحدار 
وأذنت لنا في نصرته › فانحدرنا وقد قبضته › فأوحى الله إليهم : أن الزموا قبره 
حتی تروه قد خرج فانصروه › وابکوا عليه وعلی ما فاتکم من نصرته › فإنکم قد 
خصصتم بنصرته وبالبكاء عليه › فبكت الملائكة تعزيا وحزنا على ما فاتهم ممن 
نصرته › فإذا خرچ یکونون أنصاره . 

وفي " باب الأمور التی توجب حجة الإمام (ص٤۲۸-٥۲۸)‏ يذكر ست 
روايات تفيد أن الأمور هي : الفضل » والوصية والسلاح وأن يكون الإمام أكبر 
ولد أبيه ما لم يكن فيه عاهة كإسماعيل بن جعفر . ومن هذه الروايات : الإممام لا 
يخفى عليه كلام أحد من الناس › ولا طير ولا بهيمة »ولا شئ فيه الروح › فمن 
لم يكن هذه الخصال فيه فليس هو بإمام . وفي " باب ثبات الأمانة في الأعقاب › 
وأنها لاتعود في أخ ولا عم ولا غیرهما من القرابات (ص۲۸۰-٠۲۸)‏ يذكر خمس 
روايات » ويستثنى الحسين من عدم العودة في الأخ . 

وفي " باب ما نص الله عز وجل ورسوله َة على الأئمة واحدا فواحدا' 
(ص ۲۹۲-۲۸) يذكر سبع روايات وفي إحداها إبطال إمامة محمد بن الحنفية . 

وفي " باب الإشارة والنص على أمير المؤمنین '(ص‌۲۹۷-۲۹۲) يذكر تسع 
روايات ٠‏ وفيها تحريف لبعض آى القرآن الكريم نصا ومعنى › وفيها تخطئئة 
وإنكار لنص آيه كريمة » وتعريض بالشيخين : الصديق والفاروق رضى الله تعالى 
عنهما › وبأنهما ارتدا.. إلخ . 

ويعقد الكليني بعد هذا أحد عشر بابا كل باب للإشارة والنص على أحد الأئمة 
بحسب الترتيب الزمني إلى أن يصل إلي الإمام الثاني عشر في باب الإشارة 
والنص إلي صاحب الدار في(ص۹٠۳۲)‏ ويضمن هذه اللبواب ثلاشة وتسعين 
رواية ؟ ! 

وبعد الباب الأخير يأتي " باب في تسمية من رآه ' (ص‌۳۳۲-۳۲۹) يذنكر 
خمس عشرة رواية لتسمية من رأى إمامهم الأخير . 


الكتب الأربعة و 

وباب في النهى عن ا (ص۳۳۳-۳۳۲) یذکر اربع روایات وفیها : لا یری 

جسمه ولا يسمی اسمه . 

" وباب نادر في حال الغيبة " (ص۳۳۳-٠۳)‏ فيه ثلاث روايات . 

" وباب في الغيبة "(ص١٠٠۳-۳٤۳)‏ يذكر الكليني فيه إحدى وثلاشن رواية 
يستفاد منها أن إمامهم الثاني عشر يشهد المواسم ويرى الناس ولا يرونه . وأن 
له غيبتين ...إلخ . وفي بعض الروايات تحريف لمعاني آيات من القرآن الكريم › 
وفي بعض التحريف تحديد لزمن الغيبة » ففي قوله تعالى " فلا أقسم بالخنس 


الجوار الكنس" یرو ی روایتین ن المراد هو ' إمام يخنس سنة ستين 
ومائتين ۳ 


وفي" باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة ' 
(ص ۳١۷ - ۳٤۳‏ ) يذكر تسع عشرة رواية منها : 

رواية بطريقين عن أبي جعفر : أن محمد بن على المسمى بابن الحنفية طلب 
من على بن الحسين بعد استشهاد أبيه الحسين ألا ينازعه في الإمامة لأنه أحق بها. 
ولكن عليا خوف عمه من عقاب الله تعالى › وطلب الاحتكام للحجر الأسود › فسأل 
ابن الحنفية الحجر فلم يجبه › فقال على بن الحسين لو كنت إماما لأجابك › ثم 
سأل على الحجر فتحرك حتى كاد أن يزول عن موضعه › ثم أنطقه الله عز وجل 
بلسان عربي مبين › وشهد بأن الوصية لعلى" . 

وفي رواية عن موسى بن جعفر أنه أثبت إمامته لمن طلب الإثبات بأن أمو 
شجرة لتأتيه › فجاءت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديه › ثم أشار إليها 


فرجعت 7( . 


. التكوير‎ : ٠١-٠١ )١( 
ص ا‎ )۲( 

(۳) أنظر ص ۳٤۸‏ . 
)٤(‏ انظر ص ٥۳‏ . 


الکتی ال بعة -VEA-—‏ 

وعن محمد بن على الرضا : أن عصا في يده نطقت وقالت : إن مولاي إمام 
هذا الزمان وهو الحجة '. 

وفي " باب كراهية التوقیت " ( ص )۳٠۹-۳۹۸‏ يذكر سبع روايات › الأولى 
هي :- 

عن أبي جعفر: إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين › 
فلما أن قتل الحسين اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى أربعين 
ومائة › فحدثناكم فأذعتم الحديث › فكشفتم قناع الستر › ولم يجعل الله له بعد ذلك 
وقتا عندناء ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب . 

وفي رواية : إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا : صدق 
الله » وإذا حد ثناكم الحديث فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا : صدق الله 
تۇجروا مرتين " . 

وفي " باب التمحیص والامتحان " (ص۳۷۱-۳۹۹) يذكر ست روايات . 

وفي " باب من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر' 
(ص۳۷۲-۳۷۱) يذكر سبع روايات وفي" باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل »› 
ومن جحد الأئمة أو بعضهم » ومن أثبت الإمامة لمن ليس لهابأهل ' 
(ص۳۷۲-٤۳۷)‏ يذكر اثنتي عشرة رواية » وهذه الروايات يستفاد منها أن غير 
أئمة الجعفرية الرافضة كفار وإن كانوا فاطميين علويين › ومن تبعهم كان مشركا 
بالله. وفي الروايات تحريف لمعانى آيات ذكرت » وتكفير لفلان وفلان › أي 
الصديق والفاروق - ومن والاهما › وقاعدة عامة لظاهر الققرآن وباطنه ' وأن 
القرآن له ظهر وبطن › فجميع ما حرم الل في القرآن هو الظاهر › والباطن من . 
ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل الله تعالى في الكتاب هو الظاهر» والباطن من ذلك 
أئمة الحق " . 


(۱) أنظر ص ٠٠۳‏ . 
(۳) في الحاشية : ( مرة للتصديق وأخرى للقول بالبداء ) . 


الكتب الأربعة و 

وفي " باب من مات ولیس له إمام من أئمة الهدی " (ص٣۳۷۷-۳۷)‏ يذكر 
أربع روايات تفيد أنه يموت ميتة جاهلية . ) 

وفي " باب فيمن عرف الحق من أهل البيت ومن أنكر " (ص۷۸-۳۷۷") 
يذكر أربع روايات منها 

وفي " باب ما يجب على الناس عند مضى الإمام ( ص ۳۸۰-۸ ) یذکر 
ثلاث روایات 

وفي " باب آن الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه " (ص۳۸۲-۳۸۰) 
یذکر ست روایات . 

وفي " باب حالات الأئمة في السن '(ص۳۸۲-٤۳۸)‏ يذكر ثماني 
روایات . 

وفي " باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة " ٩‏ (ص٤۳۸-١۳۸)‏ ينكر 
ثلاث. روایات 

وفي " باب مواليد الأئمة (ص٠۳۸۹-۳۸)‏ يذكر ثماني روايات منها : عن أبي 
عبد الله : إن الله تبارك وتعالى إذا أحب أن يخلق الإمام أمر ملكا فأخذ شربة من 
ماء تحت العرش فيسقيها أباه » فمن ذلك يخلق الإمام »› فيمكث أربعين يوما وليله 
في بطن أمه لا يسمع الصوت . ثم يسمع بعد ذلك الكلام › فإذا ولد بعث ذلك الملك 
فيكتب بين عينيه : " وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم " ( :٠٠١‏ الأنعام ) فإذا مضى الإمام الذي كان قبله رفع لهذا منار من نور 
ينظر به إلى أعمال الخلائق فبهذا يحتج الله على خلقه "© . 

وفي الباب أكثر من راوية تفيد هذا المعنى باختلاف في مكان الكتابة . 


)١(‏ ولذلك فهم يرون أن الإمام الثاني عشر عندما يموت يكون الحسين قد رجع إلي الحياة 
OT‏ 


(۲) ص ۳۸۷ . 


الكتب الأربعة 

وفي " باب خلق أبدان الأئمة وأرواحهم وقلوبهم (ص ۳۸۹ - ۰ ) يذكر أربع 
روایات منها : 

عن أبي جعفر : إن الله خلقنا من أعلى عليين › وخلق قلوب شيعتنا مما 
ا ا ا 
تلا هذه الآية :كفا إو كاب الأرار لفى عل وما أذْراك م علیون کاب رقو 
شه 0 امرون ) وخلق عدونا من سجين › وخلق قلوب شيعتهم * خلقهم منهء 
وأبدانهم من دون ذلك › فقلوبهم تهوى إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه › ثم تلا هذ 
لآية ( كفا إ كاب الفجًار لني سجن وما دراك ما سكاب رقو € © . 

وفي " باب التسليم وفضل ا ١‏ أی للأئمة (ص۳۹۲-۳۹۰) » يذكر 
ثماني روایات . 

وفي " باب أن الواجب على الناس بعد ما يقضون مناسكهم › أن يأتوا الإمام 
فیسألون عن معالم دینهم › ویعلمونه ولا یتهم ومودتهم له "' (ص‌۳۹۳-۳۹۲) 
یذدکر ثلاث روایات منها 

نظر أبو جعفر إلى الناس يطوفون حول الكعبة فقال : هكذا كانوا يطوفون في 
الجاهلية › إنما أمروا أن يطوفوا بها ثم ينفروا إلينا يعلمونا ولا يتهم ومودتهم › 
ويعرضوا علينا نصرتهم . 

ومنها أنه نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق في 
المسجد فقال : هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين › إن 
هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم › فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن 


. المطففين‎ ۲٠-۱۸ )۱( 
. المطففين‎ ٩ -۷ )۲( 


الكتب الأ بعة ~01 
الله تبارك وتعالى > وعن رسوله َي حتى يأتونا فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى » 
وعن رسوله ئ . 

وفي " باب أن الأئمة تدخل الملائكة بيوتهم › وتطاً بسطهم وتأتيهم بالأخبار ' 
(ص۳۹۳-٤۳۹)‏ » يذكر أربع روايات . 

وفي " باب أن الجن يأتيهم : فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجمهون في 
أمورهم ' (ص ٤‏ ۳۹۷-۳۹) يذكر سبع روايات تفيد معضى الباب › وأن بععض 
الناس رأوا الجن يخرجون من عند الأئمة › وفي رواية : إن ثعبانا جاء وأمير 
المؤمنين يخطب › فأمر بعدم قتله › وصعد الثعبان إليه فقال أمير المؤمنين من 
أنت ؟ فقال الثعبان : عمرو بن عثمان خليفتك على الجن › وإن أبي مات › 
وأوصاني أن آتيك فأستطلع رأيك ..إلخ . 

وفي " باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود' ولا 
یسألون البینة " ص (۳۹۸-۳۹۷) يذكر خمس روايات . 

وفي " باب أن مستقی العلم من بیت آل محمد کب " (ص‌۳۹۹-۳۹۸) يذكر 
روایتین . 

وفي " باب أنه ليس شىء من الحق في يد | لناس إلا ما خرج من عند الأئمة 
اک ءل يخر من عه فو 2 
یذکر ست روایات . 

وفي " باب فيما جاء ان حديڻهم صعب مستعصب " (ص ٤۰٤-٤0۰۱‏ ) يذكکر 
خمس روایات . 

وفي " باب ما أمر النبي 5 بالنصيحة لأئمة المسلمين › و اللزوم لجماعتهم 


ومن هم ؟ " (ص0۳٤-٥١٠)‏ يذكر خمس روايات تؤيد فرقته الرافضة . 


)١(‏ وليس بشريعة محمد ي !! الحنين إلى عبد الله بن سبأً › اليهودى أول من قال بفكرة 
الوصى بع النبى !! 


الكتب الأربعة iê‏ 

ETE EEE 
. الإمام " (ص٥٠٠٤-١١٠) يذكر سبع روايات‎ 

وفي " باب أن الأرض كلها للإمام " )٤٠١-٤0١(‏ يذكر ثماني روايات تفيد 
معنى الباب › وأن الله تعالى أورث أئمة الجعفرية الأرض كلها › فأداء 
الخراج يجب أن يكون لهم . 

ومما جاء في " باب نادر" (ص١١٤-١١٤)‏ : عن جابر عن أبي جعفر 
SS a‏ 
ا بي آم ين ظهورهم درم وأشهدهُم على هة ملست 
رلک € وأن محمدا رسولى وأن عليا أمير المؤمنين ؟ . 

وفي " باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية " ( ص )٤١١-٤۱۲‏ › 
يذكر الكلينى اثنتين وتسعين رواية : ويبدو من العنوان أن الكلينى أراد هنا أن 
يخضع كتاب الله لهواه › فيحرف معناه ليؤيد عقيدته في الإمامة › أراد إذا أن 
يجعل آيات الله تعالى تتحدث عن أئمة الجعفرية . ولكن الكلينى لم يحتف بهذا 
فسلك مسلك شيخه على بن إبراهيم القمي صاحب التفسير الضال المضل الذي 
تحدثنا عنه › ولذا ترى الكلينى هنا يحرف نصوص آيات قرانية › ويطعمن في 
الصحابة الكرام بصفة عامه › فيصمهم بالكفروالردة والنفاق › ويطهن في الخلفاء 
الراشدين الثلاثة بصفة خاصة باعتبار أنهم - كما يفتري - اغتصبوا الولاية من 
أمير المؤمنين › ويطعن في الشيخين بصفة أخص. 

والروايات التى تحمل تحريف نصوص الايات الكريمة هي الرواييات 
أرقام < ۴۳« ۴°« 17« ON EA EV EF FY FY «YA «YV‏ 0۹<( 
۲ £۳ 1 . 


)١(‏ الآية الكريمة في سورة الأعراف )٠۷۲(‏ والجزء الأخير ' وأن محمدا رسولي وأن عليا 
أمير المؤمنين " زيادة من الكلينى ليثبت ضلاله " الله سماه وهكذا أنزل في كتابه " 


الكتب الا بعة -Vof—‏ 
والطعن في الصحابة الكرام البررة في أكثر الروايات > أما الروايات کے 
تطعن في الخلفاء الراشدين الثلاثة فهي أرقام :۱۷ء ٤۲‏ ۷۳› ۸۳ . 
والروايات التى تطعمن في أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما- 
هي :۳ ۰ ٤۳ ۰۱٤‏ ۷۹ . 
ونكتفى هنا بذكر رواية واحدة من روايات الباب »› وهي الرواية 
رقم ٩۱‏ (ص٤٤٤-٣٣٤)‏ وهي : 
عن محمد بن الفضيل عن إمامهم الحادى عشر : 
قال + سالفة عن قول اله عرز وجل $ ا اله فرام € 
قال : يريدون ليطفُوا ولاية مير ير المؤمنين بأفواههم ا 


ولل مور قال : والله متم الإمامه لقوله عز وجل لا فامنوا u‏ 


ر 


والثور الذي ابرلا € فالنور هو الإمام : قلت ا هو الذي رس e‏ 
لحن € قال : هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق » قلت: 


إبظهرة على الدب كله ) قال: يظهر على جميع الأديان عند قيام القائم › قال 


اله : [ واللة م وره ©€ولاية ائم ا ور كر الكافرُون©بولاية على » قلت : هذا 
تنزیل ؟ قال : : نعم أب ذا تحرف زيل ولم غه فقيل . 

قلت : : ( ذلك اه ا منوا ثم کفروا )€ قال ا 
بون تی اا ردان وازن رن ااه تب 


محمدا » وأنزل بذلك قرآنا امد ا ان اا CET TOKE‏ 


قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إتك لرسوله والله يشهد إن المناققين ( بولاية 
على) لكافرون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ( والسبيل هو الوصي) 


¥4 


الكتب الأربعة 

إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ( برسالثك) وكفروا ( بولاية وصيك ) 
فطبع( الله ) على قلوبهم فهم لا يفقهون " وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
قال: وإذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية على يستغفر لكم النبي من ذنوبكم 
" لووا رعوسهم " قال الله " ورأيتهم يصدون : (عن ولاية على ) وهم مستكبرون ' 
Sa‏ 


« سواء عَلهم افر ر E‏ ا ر الله الله ا 
ا الالمنن اريك 


3 
SE 


E E 
. أمير المؤمنين‎ 

قال : قلت : 3 له قول رسو كريم) قال يعنى جبرئيل عن الله في ولاية على 
فال : قلت : [ ونا هوول شتاعر قلبا ما ومون € قال : قالوا : إن محمدا كذاب 
کی رتد وا ار اھا نی لے رن ا د ا فا رو کے 
تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا(محمد) بعض الأقاويل لأخذنا منه بلليمين 
ثم لقطعنا منه الوتين " د تم عطف القول فقال : إن( ولاية على ) لتذكرة 
للمتقين ( العالمين ) وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . وإن (عليا) لحسرة على الكافرين . 
وإن( ولايته) لحق اليقين . فسبح ( يا محمد) باسم ربك العظيم " يقول اشكر ربك 
العظيم الذي أعطاك هذا الفضل . 


قلت : قوله : ا َا سمعتا الدی امنا به © قال الهدى الولاية › آمنا بمولانا 
فمن أمن بولاية مولاه ل فلا حاف بَحْسًا ولا رها © قلت : تنزيل قال : لا تأويل 


ر 


قلت : قوله ( 0 بلك کم ضر وا کا ان ا 
ولاية على فاجتمعت إليه قريش فقالوا : يا محمد اعفنا من هذا » فقال لهم رسسول 
الله : 

هذا إلى الله ليس إلى » فاتهموه » وخرجوا من عنده فأنزل الله ل قل إني ذا 
ايلك کم ضر وا رشنا لإي ن حيرت بن الله( إن عصيته )أحد ون اد بن 
دونه محا ا باع من الله ورسااته © ( في على ) قلت : هذا تنزیل قال : نعم ثم 
تال توکیدا : ون بلص الله رسو( في ولاية على ) نهار جم ځالوين 
فیا © قلت " حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل 
عددا " يعنى بذلك القائم وأنصاره › قلت " واصبر على ما يقولون" قال: يقولون فيك 
وَاهُجُرْمُمْ هَجْرا جَبيلا € وذرني( يا محمد ) والمكذين( بوصي ك )أولي 
مومه قلبلا © قلت :إن هذا تنزيل ؟ قال : نعم .. إلخ .٠(‏ 


وفي " باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ' )٤١۳۸  ٤۳١(‏ › 
يذكر تسع روايات يستفاد منها أن ولاية أئمة الجعفرية الإمامية الرافضة ولاية الله 


(۱) لتری التحريف راجع سورة : التغابن )۸( ¢ والمنافقين )1.0۳1( والحاقة (۳ £ 
€۸ ۲) والجن ١(‏ ( > والمزمل (۰ ۱۱( 


الكتب الأربعة ٠‏ و 


من الملائكة › منكرها كافر › وجاهلها ضال › ومن اتخذ معهم أئمة آخرين كان 
مشركاً > ومن جاء بهذه الولاية دخل الجنة . 

وفی " باب فی معلافتهم أولیاءهم و التفویض للیهم " ( ص ٤۳۹ ٤٩۳۸‏ ) › 
یذکر ثلاث روایات هی : 
١-عن‏ أبي عبد الله : إن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين وقال له : إني أحبك 
وأتولاك › فكذبه . فكرر ثلاثا فقال له : كذبت ما نت كما قلت › إن الله خلمق 
الأرواح قبل الأبدان بألفي عام » ثم عرض علينا المحب لنا › فوالله ما رأيت روحك 
فيمن عرض ٠»‏ فأين كنت ؟ فسكت الرجل عند ذلك ولم يراجعه"'. 

وفي رواية أأخرى قال ابو عبد الله : كان في النار . 
۲- عن أبي حعفر : إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق . 
۳-عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله قال سألته عن الإمام فوض الله إلييه 
كما فوض إلى سليمان بن داود ؟ فقال نعم . وذلك أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه 
فيها » وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير جواب الأول » ثم سأله آخر فأجابه 
بغير جواب الأولين ثم قال : ٍ A E‏ 
حساب €" وهكذا هي فى قراءة على .. إلخ . 

وفي أبواب التاريخ " يذكر الكلينى روايات نرى في الحاشية رفضا لبعضها 
وطعنا في سندها › ولكن أثر الإمامه يبدو كذلك فيما لم يطعن › فيه › مثال هذا ما 
رواه أن أبا جعفر المنصور أمر بإحراق دار الإمام جعفر الصادق » فخرج يتخطى 
النار» ويمشى فيها › ويقول : أنا ابن أعراق الثرى › أنا ابن إبراهيم خليل الله ” . 

وفي " باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم (ص۲١٠۲-١٥٠)‏ يذكر 
الكلينى عشرين رواية › نذكر هنا نص إحدى الروايات : 


. ) ولكنه حرفها فجعل ( أعط ) بدلا من ( أمسك‎ ٠» سورة ص‎ ۳۹ )١( 
. ٤۷۳ آأنظر ص‎ )۲( 


الكتب الأر بعة -No¥-‏ 
عن أبي بصير » عن أبي عبد الله › قال : قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري :إن 
لي إليك حاجة فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها ؟ فقال له جابر : أى 
الأوقات أحببته » فخلا به في بعض الأيام فقال له : يا جابر أخبرنى عن اللوح الذى 
رأيته في يد أمي فاطمة عليها السلام بنت رسول الله ييي > وما أخبرتك به أمي أنه 
في ذلك اللوح المكتوب ؟ فقال جابر : أشهد بالل أنى دخلت على أمك فاطمة عليها 
السلام في حياة رسول الله - ب فهنيتها بولادة الحسن ورأيت في يديها لوحا 
أخضر » ظننت آنه من زمرد › ورأيت فيه كتابا أبيض » شبه لون الشمس › فقلت 
لها : بأبي وأمي يا بنت رسول الله يي ما هذا اللوح ؟ 

فقالت هذا لوح أهداه الله إلى رسوله - يي - فيه اسم أبي واسم بعلى واسم 
ابنى واسم الأوصياء من ولدى » وأعطانيه أبي ليبشرنى بذلك . قال جابر : 
فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته . فقال له أطي : فهل لك 
ياجابر أن تعرضه على ؟ فقال : نعم فمشى معه أبي إلى منزله فأخرج صحيفة من 
رق فقال : يا جابر انظر في كتابك لأقرأً أنا عليك . فنظر جابر في نسخته فقرأه 
فما خالف حرف حرفا فقال جابر : فأشهد بالل أنى هكذا رأيته في اللوح مكتوبا . 
ونص الكتاب هو : 

بسم الثه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله 
نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين » عظم يا محمد أسمائى »› واشكر 
نعمائي ولا تجحد آلائي › إني أنا الله لا إله إلا نا قاصم الجبارين ومديل 
المظلومين وديان الدين › إني أنا الله لا إله إلا أنا فمن رجا غير فضلي » أو خاف 
غير عدلي › عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين . فإياى فاعبد وعلى فتوكل › 
اى ل بحت ندا فأكملت امه و لقت مدن إلا جفلت له وصيا ٠:‏ وإنى فلت اك 
على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن 
وحسين » فجعلت حسنا معدن علمى بعد انقضاء مدة أبيه »> وجعلت حسينا خازن 


الكت الأريعة ` ) -¥0A-‏ 
وحيي › وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة » فهو أفضل من استشهد وأرفع 
الشهداء درجة . جعلت كلمتى التامة معه وحجتي البالغة عنده › بعترته أثيب 
وأعاقب » أولهم على سيد العابدين » وزين أوليائي الماضين » وابنه شبه جده 
المحمود : محمد الباقر علمى والمعدن لحكمتى › سيهلك المرتابون في جعفر الراد 
عليه كالراد على » حق القول منى لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه 
وأنصاره وأوليائه » أتيحت بعد موسى فتنة عمياء حندس لأن خيط فرضى 
لاينقطع » وحجتي لا تخفي ٠‏ وأن أوليائي يسقون بالكأس الأوفي ن جح واا 
منهم فقد جحد نعمتي › ومن غير أية من كتابي فقد افترى على ›» ويل للمفترين 
الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدى وحبيبي » وخيرتي في على › وليي 
وناصري » ومن أضع عليه أعباء النبوة » وأمتحنه بالاضطلاع بها › يقتله عفريت 
مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي ‏ حق القول 
منى لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه › فهو معدن علمي وموضع 
ری وک غ لقي ل ومن ع إا ات ا راه ا في 
سبعين من أهل بيته كلهم قد استوجبوا النار › وأختم بالسعادة لابنه على وليي 
وناصري والشاهد في خلقي وأمينى على وحيي ٠‏ أخرج منه الداعي إلى سبيلي › 
والخازن لعلمي الحسن وأكمل ذلك بابنه " م ح م د " رحمة للعالمين › عليه كمال 
موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب فيذل أوليائي في زمانه › وتتهادی رؤوسهم كما 
تتهادى رووس الترك والديلم › فيقتلون ويحرقون › ويكونون خائفين مرعوبين › 
وجلين تصبغ الأرض بدمائهم › ويفشو الويل والرنة في نسائهم › أولئك أوليائي 
حقا » بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس » وبهم أكشف الزلازل و أدفع الآاصار ‏ 
والأغلال » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون . 


الكتب الأربعة e‏ 
قال عبد الرحمن بن سالم : قال أبو بصير : لو لم تسمع في دهرك إلا هذا 
الحديث لكفاك فصنه إلا عن أهله '. 


)١(‏ ذكرنا من قبل في هذا الفصل أن الكلينى خرج بطريقة جديدة في الافتراء على الله عز 
وجل . عندما ذكر روايات تفيد أن جبريل نزل على محمد - عليهما السلام - بكتاب مختوم › كل 
إمام يفك خاتما › وينفذ ما بالجزء الذي يخصه من الكتاب › وهنا يعود الكلينى مرة أخرى إلى هذا 
النوع من الافتراء وأرى إبداء الملاحظات الآتية : 

١‏ هذا الافتراء لايقل ضلالا عن القول بتحريف القرآن الكريم › فالقرآن الكريم نزل مشافهةء 
والكلينى - وقد أعظم الفرية - يزعم أن تعيين أئمة الجعفرية الاثنى عشرية نزل مكتوبا بخط 
إلهي › فتضييع الأمر الإلهي المكتوب بخط الله تعالي لا يقل عن تضييع الأمر الإلهي غير 
المكتوب » والأمة التي تضيع أمرا مكتوبا غير أمينه على نقل أمر غير مكتوب › ومن هنا يتضح 
هدف الكلينى وهو تقويض البناء الإسلامى من أساسه ولكن هيهات . 

۲ _ وقف بعض الجعفرية من القول بتحريف القرآن الكريم موقفا محمودا كما رأينا » ولكنهم لم 
يقفوا نفس الموقف من افتراء الكلينى الذي لا يقل خطورة عن القول بالتحريف والنقصان من 
القرآن المجيد . ولعل بعضهم وقف نفس الموقف ولم أطلع عليه » وذكرت رواية الكلينى 
المفتراة لصديقنا العالم الجعفرى السيد طالب الرفاعى فقال " إننا ندين الله تعالى بهذا ٠"‏ ومعنى 
هذا أن الجعفرية متفقون على قبول رواية الكلينى الضالة المضلة . 

-٣‏ بعد أن بين الخوئى المرجع الأعلى بالعراق أن احتمال وقوع التحريف من الشيخين مقطوع 
بعدمه قال : وأما احتمال وقوع التحريف من عثمان فهو أبعد من الدعوى الأولى › لأن الإسلام 
قد انتشر فى زمان عثمان على نحو ليس فى إمكان عثمان أن ينقص من القرآن شيئا » ولاافى 
إمكان من هو أكبر شأنا من عثمان › ولأن تحريفه إن كان للآيات التى لا ترجع إلى الولاية ولا 
تمس زعامة سلفه بشىء » فهو بغير سبب موجب ٠‏ وإن كان للآيات التى ترجع إلى شىء من 
ذلك فهو مقطو ع بعدمه ٬لأن‏ القرآن لو اشتمل على شىء من ذلك وانتشر بين الناس لما وصلت 
الخلافة إلى عثمان ... ( البيان ص ۲۳۷) . 

ونقول لإخواننا الجعفرية : ألا ينطبق كلام السيد أبى القاسم الخوئى على رواية الكلينى 
المفتراة ؟ فلو صحت لما خرجت الإمامة عن أئمة الجعفرية › ولما استطاع أحد أن يمنع الأمة 
الإسلامية من تتفيذ أمر مكتوب بخط إلهى › وكان يكفى الإمام عليا إظهار الكتاب والمطالبة 


بی 


بتتفيذه. * 


الكتب الأربعة_ ب 


ت قال تعالی فی سورة النساء (الأيية (\or‏ و ل لھم کاب من 
ا ا جھ فاخذهم الم له ©€ وقال عز وجل 


فى الأية السابعة من سورة الأنعام: لو کک یر ق ایم قال این کنروا إل 

ذا سرمي وقال سبحانه فی سورة الاسراء ( ۱۳-۹۰) واوا ن این لك خی جر ا 
ن الأرض يبعا أو كن ك ئة ن تيل وعب هجر اهار خلا نحن أر فط الاد كا زعت 
علکا كسا أو اتی الله والمارکة قبیلا ا و یکین لك بیت تن خرف أو تی في السماء وان تبن قنك ی 
زل علا کا ره قل سبحا ري حل کت إلا بترا رسو € . 

فالذين طلبوا من الرسول ب إنزال صحيفة مكتوبة من السماءهم أهل الكتاب والكفار » ولم 
يجابوا لهذا المطلب › ويوضح شيخ طائفتهم الطوسى سبب عدم إنزال الكتاب بقوله فى تفسير آية 
" أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه لو نزل على نبيه كتابا - يعنى صحيفة مكتوبة - فى قرطاس 
حتى يلمسوه بأيدهم ويدركوه بحواسهم › لأنهم سألوا النبی و أن يأتیهم بكتاب يقرعونه من الله 
إلى فلان بن فلان أن آمن بمحمد وأنه لو أجابهم إلى ذلك لما آمنوا › ونسبوه إلى السحر لعظم 
عنادهم وقساوة قلوبهم » وعزمهم على أن لايؤمنوا على كل حال › وعرفه أن التمساهم هذه 
الآيات ضرب من العنت › ومتى فعلوا ذلك اصطلمهم واستأصلهم › وليس تقتضى المصلحة ذلك 
لما علم فى بقائهم من مصلحة المؤمنين › وعلمه بمن يخرج من أصلابهم من المؤمنين › وأن 
فيهم من يؤمن فيما بعد " . ( التبيان )۸١/ ٤‏ . فلو نزل مثل هذا الكتاب لما كان التعبيربقوله 
ا و € ولکان هذا كافياً لأهل الكتاب والكفار فضلا عن المسلمين وداعياً لاصطلام 
المكذبين واستئصالهم › ولكن شيئا من هذا لم يحدث » إنما أراد الكلينن بفريته أن يصور خير أمة 
أخرجت للناس بأنها أكثر كفراً وتكذيباً من أهل الكتاب والكفار حتى أن أمراً إلهيا مكتوبا نزل 
وکذبته . 
-٥‏ فات الكلينى أن الإمامة بعد الصادق كانت لابنه إسماعيل فلما مات فى حياة أبيه انتقلت إلى 
موسى » وظل الإسماعيلية على الرأى الأول › وقال الجعفرية بالبداء هنا » فهو لم يحكم الفرية 
حيث لم يشر لهذا وإنما جعلها لموسى مباشرة › ولكن لم يفته أن يجعل بعض الألقاب كالبساقر * 


الكتب 4 بعة | 


وفی " باب صلة الإماء ( ص۴۷٥ n‏ 
عن أبى عبدالله :ما من شي أحب إلى الله من إخراج الدراهم إلى الإمام وأن 
SE‏ : إن الله يقول فى كتابه : 


۳ ّ 


. سر رور AF‏ م 

3 من ذا الذي رض الله رصا حستا وبضاعِنه عن له أضعَافا كر ۰€ . 

قال : هو والله فى صلة الإمام خاصة . 

وعنه : درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفى درهم فيما سواه من وجوه البر . 

وقی " ياب الفىء والأنفال وتفسير الخمس وحدودهومايجب فيه' 
)١٤۹-۳۸ (‏ يكتب الكلينى صفحة عن الباب » ثم يذكر ثمانيا وعشرين رواية 
منها : 

عن الإمام الصادق " نحن قوم فرض الله طاعتنا › لنا الأنفال › ولناصفو 
المال 0 :. 

ويفسر ابنه موسى الكاظم ‏ كما يزعم الكلينى ‏ صفو المال بقوله : ' للإملم 
صفو المال : أن يأخذ من هذه الأموال صفوها › الجارية الفارهة › والدابة 
الفارهة › والثوب والمتاع بما يحب أو يشتهى › فذاك له قبل القسمة وقبل إخراج 
الخمس " 7". 


*بتسمية من الله تعالى › وأن يجعل الإمام الأخير بحروف منفصلة حتى لا يذكر اسمه حسب ما 
يذهب إليه الجعفرية. ( انظر الکافی ۲۳۲/١‏ باب فى النهى عن الاسم) ويبقى من الملاحظات 
الكثير › ومن شاء فلينظر فى الكتاب المفترى وفى كتاب الله العزيز المعجزة الكبرى . 

ENN Ee O) 
فيضاعنة له وله اجر كر € يروى الكلينى كذلك أنها نزلت فى صلة الإمام خاصة . وما يوصل به‎ 
اوخل ية ع افر مد عضر اة‎ 

) . ٥٤٦ ص‎ )۲( 

. ٥٤١ ص‎ )( 


الكتب الأربعة ا 
وعن الإمام الصادق أيضا : " من أين دخل على الناس الزنى ؟.. من قبل 
خمسنا أهل البيت إلا شيعتنا الأطيبين › فإنه محلل لهم لميلاده "“ . 
وبانتهاء هذا الباب ينتهى كتاب الحجة . 

وإذا نظرنا فى بقية الجزء الأول فإنا نراه لا يخلو من التأثر بعقيدة الإمامهة . 
مثال هذا : 

ما يطالعنا فى خطبة الكتاب " دعوا ما وافق القوم فإن الرشد فى خلافهه "” › 
وفى كتاب فضل العلم " يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم ومتعلمم وغثاء › 
فنحن العلماء وشيعتتاً المتعلمون وسائر الناس غثاء 2 > والرواية عن الإمام 
الصادق . 

و عن ابنه موسی " لعن الله أبا حنيفة › وكان يقول : قال على › وقلت 7 
و عسل الإمام على : '" ذلك القرآن فأاستنطقوه .. ولن ينطق لكم › 
أخبركم عنه .. إلخ " () . 

وعن سلیم بن قيس الهلالى قال : قلت لأميرالمؤمنين : إنى سمعت من سلمان 
والمقداد وأبى ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبى الله ية غير ما فى أيدى 
كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبى الله يه نتم تخالفونهم فيها› 
وتزعمون أن ذلك كله باطل » أفترى الناس يكذبون على رسول الله يب متعمدين › 
ويفسرون القرآن بآرائهم › قال فأقبل على فقال : قد سألت فافهم الجواب › إن فى 
أيدى الناس حقا وباطلا » وصدقا وكذبا › ونأاسخا ومنسوخا »› وعاماوخاصا› 


. °٤١ ص‎ )۱( 

() ص ۸ ٠»‏ راجع المقبولة التى نقلناها من هذا الجزء وناقشناها فى الحديث عن الترجيح . 
(۲) ص ۳٤‏ . 

. ٩1 ص‎ )2( 


(0) انظر ص ٦1‏ › وراجع ما كتبناه عن القرآن الناطق . 


الكتب الأربغة ا 
eA‏ علی رسول اللہ ی علی عهدہ حتی قام خطیبا 

فال آنا اا کد کرت عا آلكذفة ٭ کمن كذت »عل متخت ا فتر أ فة من 
النار » ثم كذب عليه من بعده » وإنما آتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس : 
رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثر ولا يتحرج أن يكذب على 
رسول الله ي متعمدا › فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوامنه ولم 
يصدقوه › ولکنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله يي ورآه وسمع منه وأخذوا عنه 
i o A a i‏ 
وصفهم » فقال عز وجل : (وإذا رهم لبك امهم وإن ولوا لع 


لولم © ( ٤‏ : المنافقون ) » ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى 


النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس › 
وأكلوا بهم الدنيا › وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله › فهذا أحد 


الأربعة . 
ورجل سمع من رسول الله يب شیئا لم یحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد 
كذبا . 


ورجل ثالث سمع من رسول الله ييب شیئا أُمر به › ٹم نھی عنه › وهو لا یعلم - 
أو سمعه ينهى عن شئ » ثم أمر به وهو لا يعلم » فحفظ منسوخه ولم يحفظ 
الناسخ. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله ي > مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيم 1 
لرسول الله ٤‏ » لم ينسه › بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به کما سمع › لم یزد 
فيه ولم ينقص منه »› وعلم الناسخ من المنسوخ .. وقد كنت أدخل على رسول الله 


الكتب الأربعة 8 Ei‏ 


كل يوم دخلة » وكل ليلة دخلة KE E E‏ 
أصحاب رسول الله يي أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيرى ^ ) 

وتنظر مثلا فى باب النوادر من كتاب التوحيد (ص )٠٤١١-١٤١‏ تجد 
ا ا ف ا ي ا ا ا 
تبارك وتعالی ( کا شیء الك إا وه © (۸۸ : القصص ) فقال : ما 
قالوا قولا عظيما » إنما عنى بذلك وجه الله الذى يؤتى منه . 

وغ آل کر تن المي لذي أعطاء ا ا محم ك وتكن وح 
الله نتقلب فى الأرض بين أظهركم » ونحن عين الله فى خلقه » ويده المبسوطة 
بالرحمة على عباده »عرفنا من عرفنا » وجهلنا من جهلنا وإمامة المتقين " 

وعن أبى عبدالله فى قول الله عز وجل : وله الأسَمّاء الحستى فادعوه 
ا © :۱۸١(‏ الأعراف ) قال : نحن والله الأسماء الحسنى التى لا يقبل الله مسن 

عنه : إن الله خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا » وجعلنا عينه فى 
عباده » ولسانه الناطق فى خلقه › ويده المبسوطة على عباده بالرأفة 
والرحمة › ووجهه الذى يؤتى منه وبابه الذى يدل عليه وخزانه فى سمائه 


)١(‏ ص ٠ ٠٤ : ٠۲‏ وفى الحاشية ( ص۳٠)‏ " أى أئمة الضلال بسبب وضع الأخبار أعطوا 
هؤلاء المنافقين الولايات › وسلطوهم على الناس ' فالكلينى هنا يريد بافترائه اتهام الخلفاء 
الراشدين الثلاثة بأنهم أئمة ضلال والذين تولوا الإمارة فى عهدهم من الصحابة الكرام › كانوا 
منافقين » وصلوا إلى الإمارة بتعمد الكذب على رسول الله ب فشجعهم الخلفاء على هذا الكذب 
بجعلهم عمالا لهم .وأراد الكلينى إيجاد سند يويد غلاة الجعفرية الذين اتفصلوا عن الأمة 
الإسلامية بإسناد الرواية للإمام على كرم الله وجهه وبرأه مما قال زنادقة الرافضة . 


الكتب ال بعة ie‏ 


وأرضه » بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمار » وجرت الأنهار بوبنا نزل غيث 
السماء وينبت عشب الأرض › وبعبادتنا عبدالله › ولولا نحن ما عبدالله . 
أن أسأله : نحن حجة الله » ونحن باب الله »> ونحن لسان الله »> ونحن وجه الله 
ونحن عين الله فى خلقه › ونحن ولاة الله فى عباده . 

وعن أمير المؤمنين : أنا عين الله وأنا يد الله » وأنا جنب الله وأنا باب الله 
) وعن أبى الحسن موسى : : ا e‏ تا طت في جنب الل) 
(الزمر )٥١:‏ قال : جنب الله أمير المؤمنين › وكذلك ما كان بعده من الأوصياء 
بالمكان الرفيع إلى أن ينتهى الأمر إلى آخرهم 

وعن أبى جعفر : بنا عبدالله وبنا عرف الله وبنا وحد الله تبارك وتعالى ومحمد 
حجاب الله تبارك وتعالی . 

وعن أبى جعفر : OE‏ 2 سهم لون )۷د اقفر 
٠‏ : الأعراف ) قال : إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكن 

ر ب 

: خلطنا بنفسه فجعل د ظلمنا ظلمه وو لايتنا ولايته ر es‏ 


ا 


شافيا: الجزء الثاني من أصول الكافىو 
بعد عرضنا للجزء الأول أعتقد أننا لسنا في حاجة إلى أن نطيل الحديث عن 
الجزء الثانى » ذلك أن هذا الجزء يتحدث في جملته عن الإيمان والكفر › والجزء 
السابق بين مفهوم الإيمان والكفر عند الكلينى › وأمثاله من غلاة الفرقة الضالة 
وزنادقتهم . كما رأينا في كثير من رواياته › فقد ربط الإيممهان والكفر بإمامة 


الكتب الأربعة Sib‏ 
الجعفرية EET N‏ 
رأينا . فهذا الجزء إذن يعتبر امتدادا للجزء الأول › فيكفى أن نورد بعض الأمثلة 
لنرى أن الكلينى ظل سائرا في نفس الطريق الذى رسمه لنفسه تأثرا بعقيدته في 
الإمامة . ) 

ن ما رواد أي حطر فل ل ا فرك وا ت 
خلق ماء عذبا وماء أجاجا فامتز ج الماءان › فأخذ طينا من أديم الأرض فعركه 
عركا شديدا › فقال لأصحاب اليمين وهم كالذريدبون : إلى الجنة بسلام » وقال 
أضنحات لمال > ى الان ر لا اة قال ٠‏ لمت تقالو اى 
شهدنا » أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » ثم أخذ الميثاق على النبيين › 
فقال : الست بربكم وأن هذا محمد رسولى › وأن هذا على أمير المؤمنين ؟ قللوا : 

فثبت لهم النبوة . وأخذ الميثاق على أولى العزم أننى ربكم » ومحمد رسولى › 
وعلى أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاة أمرى وخزان علمى - عليهم 
السلام - » وأن المهدى أنتصر به لدينى » وأظهر به دولتشى › وانتقم به من 
أعدائی › وأعبد به طوعا وکرها . قالوا : أقررنا یارب وشھدنا . ولم یجحد آدم ولم 
و ی و ی ا 


سر 71g‏ 
ا 


Fg as‏ عَهدت ا بو تھ 
عَرْمَّا € قال : إنما هو فترك . ثم أمر نارا فأججت » فقال لأصحاب الشمال : 


ادخلو ها › فهابو ها . وقال لأصحاب اليمين : ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا 


)١(‏ جاء في الحاشية : أى معنى النسيان هنا الترك › لأن النسيان غير مجوز على الأنبياء 
عليهم السلام . أو كان في قراءتهم عليهم السلام فترك مكان فنسى »› ولعل السر في عدم عزم آدم 
على الإقرار بالمهدى استبعاده أن يكون لهذا النوع الإنسانى اتفاق على أمر واحد " والآية الكريمة 
في سورة طه : ۱٠١‏ . 


الكتب الأ بعة ¥ ¥- 
eT‏ فقال أصحاب الشمال : يارب أقلنا فقال قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها 
فهابوها › ثم ثبتت الطاعة والو لاية والمعصية . 

فد ی کن ق فن ن أب با يم 
وكان ما أأحب أن خلقه من طينة الجنة » وخلق من أبغض مما أبغض وكان ما 
أبغخض أن خلقه من طينة النار . ثم بعثهم في الظلال . فقلت . وأى شئ الظلال ؟ 

قال : ألم تر إلى ظلك في الشمس شيئا وليس بشئ a E‏ 
لى الإقرار باله عز وجل : "[ ونی الهم ن لته ونال € ثم دعوهم إلى 
الإقرار بالنبيين فأقر بعضهم وأنكر بعض 

ثم دعوهم إلى ولايتنا ا من أبغض وهو قوله : 


فما کانوا سوا اسما كوا ت . 


ثم قال ابو جعفر الک : كان التكذیب ثہ © 
وعنه كذلك قال : " بنى الإسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والولاية ولم يناد بشئ كما نودى بالولاية ' "° 
وفى رواية أخرى زاد : فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه › يعنى الولاية © ' 


(۱) ص۸ . 

(۳) الزخرف : ۸۷ . 
(۳) يونس : ۷٤‏ . 

. ٠۱۰ص‎ )2( 

(0۵) ص ۱۸ . 

(71) ص ۱۸ . 


وعن عجلان أبى صالح قال : " قلت لأبى عبداش الس : أوقفنى على حدود 
الإيمان . فقال الخمس وأداء الزكاة > وصوم رمضان » وحج البييت › وولايية 
ولينا > وعداوة عدونا » والدخول مع الصادقين "'. 
وعن زرارة عن أبى جعفر قال : " بنى الإسلام على خمسة أشياء : على 
الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية . قال زرارة : قلت وأى شئ من ذلك 
أفضل ؟ فقال : الو لاية أفضل ٠‏ لأنها مفتاحهن » والوالى هو الدليل عليهن . 
أما لو أن رجلا قام ليله »> وصام نهاره » وتصدق بجميع ماله وحج جميع 
دهره » ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليه » ويكون جميع أعماله بدلالته إليه »> مها 
کان له على الله جل وعز حق في ثوابه » ولا كان من أهل الإيمان ' “ 
والكلينى لا يكتفى بربط الإيمان والكفر بالإمامة ولكن يربطهما كذلك بمبادئ 
الجعفرية »› استمع إليه مثلا وهو يروى عن الإمام الصادق : " إن تسعة أعشار 
الدين في التقية › ولا دين لمن لا تقية له ' " التقية من دين الله " ٠‏ " والله ما عبدالل 
بشئ أحب إليه من الخبء . قلت : وما الخبء ؟ قال التقية " › " التقية من دينى 
ودين آبائى ولا إيمان لمن لا تقية له " " . 
وكتاب الإيمان والكفر في أصول الكافى يبدأ من أول الجزء الثانى إلى صفحة 
٠» ٤‏ وعدد رواياته ٠ ۱٦٠۹‏ وباقى الجزء يقع في ۲٠١‏ صفحة ويتناول ثلاثفة 
كتب » منها كتاب فضل القرآن › ونورد هنا بعض الروايات التي ذكرها الكافى في 
هذا الكتاب . 
روى عن سعد الخفاف قال : قلت " جعلت فداك يا أبا جعفر » وهل يتكلم 
القرآن ؟ فتبسم ثم قال : رحم الله الضعفاء من شيعتتا › إنهم أهل تسليم ثم قال لهم : 
يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى . قال سعد : فتغير لذلك لونى 


الكت الأربعة : Si‏ ) 


(۱) ص۱۸ . 
(۲) ص ۱۹-۱۸ . 
(۳) انظر هذه الروایات في ص ۲۱۹-۲۱۷ . 


الكتب الأربعة ا 
وقلت : هذا شئ لا أستطيع أنا أتكلم به في الناس . فقال أبو جعفر : وهل الناس إلا 
فا ؟ شن له يعرف الضلاة فف كر حا :خم قال يا سد انمعك كاك القران؟ 
قال سعد : فقلت : بلى صلى الله عليك فقال : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولذكر الله أكبر " فالنهى كلام › والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله > ونحسن 
أكبر " (). 


وعن أبى عبدالله قال : ' لا والله لا يرجع الأمر والخلافة إلى آل بى بكر 
وعمر أبدا » ولا إلى بنى أمية أبدا » ولا في ولد طلحة والزبير أبدا › وذلك أنشهم 
نبذوا القرآن وأبطلوا السنن » وعطلوا الأحكام . وما عدل أحد عن القرآن إلا إلسى 
النار " 7. 

ویروی الكلينى عن أبى عبدالله أيضا : " إن القرآن نزل أربعة أرباع : ربع 
حلال » وربع حرام » وربع سنن وأحكام » وربع خبر ما كان قبلكم ونباً ما يككون 
بعدکم وفصل ما بینکہ " ". 


إلا أنه يروى عن أبى جعفر : " نزل القرآن أربعة أرباع : ربع فينا » وربع في 
عدونا » وربع سنن وأمثال » وربع فرائض وأحكام " © . 

ويروى عن أمير المؤمنين : " نزل القرآن أثلاثا : ثلث فينا وفى عدونا › وثلث 
سنن وأمثال » وثلث فرائض وأحكاء " © ' 


(۱) ص ٥۹۸‏ وانظر الخبر من بدایته ص °٩٦‏ . 
(۲) ص ٦۰۱- ٦۰۰‏ . 

. ٦۲۷ ص‎ )۴( 

() ص 1۲۸ . 

. ٦۲۷ ص‎ )0( 


الكتب الأربعة e‏ 

وروى عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبى عبداش اكك : " إن الناس 
يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف . فقال : كذبوا أعداء الله ولكنه نزل 
على حرف واحد من عند الواحد ٠'0"‏ 

وروى الكلينى أن أبا عبدالل قال : " نزل القرآن بإياك أعنضى واسمعى يا 
جارة  "‏ . 

وعن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال : " دفع إلى أبو الحسن الكل مصحفا 
وقال : لا تنظر فيه » ففتحته وقرأت فيه " لم يكن الذين كفروا " فوجدت فيه اسم 
سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم . قال : فبعث إلى : ابععمث إلى 
بالمصحف " 7 . 

وعن سالم بن سلمة قال : " قرا رجل على أبى عبدالله الي وأنا أستمع 
حروفا من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس › فقال أبو عبدالله الست : كف عن 
هذه القراءة › اقرا كما يقرا الناس حتى يقوم القائم › فإذا قام القائم ا قراً 
كتاب الله عز وجل على حده › وأخرج المصحف الذى كتبه على أك وقال : 
أخرجه على كتا إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم : هذا كتاب الله عز 
وجل كما أنزله الله على محمد ي وآله › وقد جمعته من اللوحين . فقالوا : هو ذا 
عندنا مصحف جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه › فقال : أما والله ما ترونه بعد 
يومكم هذا أبدا » وإنما كان على أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه " 5 


() ضفن ۰ 

. ٦۳۱ ص‎ )۲( 

. ٦۳۱ ص‎ )۲( 

(2) ص 1۳۳ » ومعنى هذا - بحسب فرية الكلينى - أن للشيعة مصحفا آخر › أشرنا إلى 
ضلاله المبين عند الحديث عن القرآن الكريم والتحريف في الجزء الثانى . 


الكتب الأربعة ود 
ويختم الکلینی کتاب ذ فضل القرآن برواية عن أبى عبدالله جعفر الصادق أنه 
قال : " إن القرآن الذى جاء به جبرئيل الك إلى محمد 4 وآله سبعة عشر آلف 


E 


بعد هذا أعتقد أن هذه الأمثلة _ على قلتها _ تكفى لبيان ما أردنا إيضاحه . 


ثالغا : روضة الڪافي 

بعد الانتهاء من الأصول يجىء دور الجزء الثامن من الكافى وهو الروضة 
وننظر في هذه المسماة بالروضة فنرى الكلينى مواصلا السير يخبط في ظلمات 
جهالته وضلاله › يدفعه غلوه في عقيدته في الإمامة . 

فالكلينى يظل مصرا على قوله بتحريف القرآن › ونراه هنا » وهو يزعم نسبة 
هذا الافتراء للأئمة الكرام » يتخذ من الأساليب ما يويد فريته › فمثلا يصور أحد 
الأئمة قارا لآية تخالف ما بين الدفتين » فيأتى الراوى المذكور في السند ليقول : 
" جعلت فداك › إنا نقرؤها هكذا " فيجيب الإمام على حد زعمه قائلا : 

چ غ ا وا رت یو کا 
اٹ " ).۰ 

أو قائلا : " هكذا والله نزل بها جبرئيل على محمد كي > وهكذا والله مثبت 
في مصحف فاطمة عليهما السلا  "‏ . 

أو يزعم أنه قال : " هذا مما أخطأت فيه الكتاب "© . 


)١(‏ ص ٦۳٤١‏ » والمعروف أن القرآن الكريم لا يصل إلى سبعة الآف آية ‏ فأين الباقى يها 
الكلينى ؟! 

(۷) ص ر : 

. ٥۸ ص‎ )۲( 

۲۰١ ص‎ )>( 


E A A as 


الكتب الأربعة 

أو قال " هكذا نقرؤها وهكذا تنزيلها " .٠(‏ 

وأحيانا يذكر تعليلا ليشت التحريف ‏ أو يويد أن كلمة موجودة في الآية 
وهى غير موجودة ". 

وأحيانا يأتى بافتراء ليثبت التحريف بصفة عامة » استمع إليه وهو ينسب 
حديثا لأحد الأئمة قال: لا تلتمس دين من ليس من شيعتك ولا تحبن دينهم › فإنهم 
الخائنون الذين خانوا الله ورسوله » وخانوا أماناتهم . وتدرى ما خانوا أماناتهم ؟ 
ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه › وبدلوه › ودلوا على ولاة الأمر منهم فانصرفوا 
عنهم » فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ١‏ 

هذا بالنسبة للتحريف في نص القرآن الكريم › أما التحريف في المعنى فإنا لا 
نکاد نجد نجد آية تعرض لها الكلينى إلا حرف معناها › ولذلك فهو يضع قاعدة عامة 
تؤيد هذا التحريف › فينسب لأحد الأئمة أنه قال : 

' ما من آية نزلت تقود إلى الجنة › وتذكر أهلها بخير › إلا وهى فينا وفى 
شيجتنا ‏ وما من آية نزلت تذكر أهلها بشر › وتسوق إلى النار › إلاوهى في 
عدونا ومن ٬خالفناً‏ .. ) 

ليس على مالة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا › وسائر الناس من ذلك براء  "‏ 


عن بی عبدالله في قوله تعالی : ( وَقضتَا إلى بی إسراثیل فی الاب 
ِد في الأرْض سرن € قال ف کن ی شت ری نحن ا 


(۱) ص ۳۸۷ . 

(۲) انظر ص ۳۱٦‏ . 

(۳) انظر ص ۲۰۹ . 

() ص ٠١-٠١٤١‏ ولاحظ هذا الربط بين التحريف وترك الولاية . 
(ه) ص ۳٦‏ . 


الكتب 4 بعة NNT‏ 


علو كرا )€ قال :قل الین ( إا اء و عد أولاهُمًا © : فإذا جاء نصر دم 


لحسین ( بنا عَلْك عباذا ل اولي اس شدي فجاسّوا خلال الدنار) قوم 


ر 2ر ي 


يبعثهم الله قبل خروج القائم › فلا يدعون وترا لآل محمد إلا قتلوه ر وكان وعدا 


شنولا € خروج القام » ( م ردد لم الكره عله © خروج الحسين في 
سبعين من أصحابه › عليهم البيض المذهب › لكل بيضة وجهان › المؤدون إلى 
الناس أن الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون فيه › وأنه ليس بدجسال ولا 
شيطان › والحجة القائم بين أظهرهم › فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه 
الحسين جاء الحجة الموت » فيكون الذى يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده فى حضرته 


الحسين بن على › ولا يلى الوصى إلا الوصى ” 
و عبدالله بن النجاش قال : سمعت أبا عبدالل اڪ يقول في قول الله 


عز وجل ولاك الذي كم الله ما في قاري فاغُرض عنم و لهم وقل لهم 
فی ریم ترا پیا سی اھ ف وفاات .وتا رسا ین سل لا 
e‏ اذ ظلسوا أت سهم اوك فا ر عه ۴ 


(۱) ص ٠. ١‏ والآيات المذكورة من سورة الإسراء )١-٤(‏ . 
(۲) "9 فلانا وفلانا " يقصد هدا الكلينى الشيخين : الصديق والفاروق . 
(۳) " مما صنعوا " زيادة ليست من الآية الكريمة . 


الكتب الأ بعة Y4‏ 


الرسول » لوجدوا الله توابا رحيما ر فلا ورىك ۰ 0 5 


و 2 شجر ينهم - 


حرجا مما ق ر فضت € على لسانك يا رسول الله EE ED‏ 


ETO ‌ 


افتراء عليه . 


انظر إلى " خطبة الوسيلة ' ” » تجد غلوا في الأئمة وتكفيرالمن أنكر 
إمامتهم › واتهاما للصديق والفاروق ولصحابة رسول الله يِب » وبيان أن إمهال 
الله لهم كإمهاله سبحانه لعاد وثمود وأضرابهم › وأن المصير واحد . 

وانظر إلى " خطبة الطالوتية  "‏ تجد اتهاما للصحابة الكرام الذين سينزل 
بهم على حد زعمه ما نزل بالأمم من قبلهم › لصدهم عن الحق › وتركهم الوصى 


)١(‏ هذه زيادة أيضاً وجعل " قضيت " للمتكلم لا للمخاطب لتناسب هذا التحريف وجاء في 
الحاشية : " الظاهر أنه كان في مصحفهم عليهم السلام على صيغة المتكلم ويحتمل أن يكون بيان 
لحاصل المعنى » أى المراد بقضاء الرسول ما يقضى الله على لسانه ' 

)١(‏ ص ۳۳١‏ والآيات المذكورة هي ٠٥-٦۳‏ : من سورة النساء وانظر مثل هذا التحريف في 
صفحiاٿت‏ ۰-۴۳-۳0 To YY E— ۹ — IA E—17۷4—-11 ۰.-1 TA—1 YO A-—0¥-01-0‏ 
ل<Y—A .TFA-YTTE-TF. PIF. EF‏ 

(۳) ص ۱۸ :۳۰ . 

: ٣: ۴٢ ضل‎ )5( 


الكت الا بعة -VVo-‏ 
الذى به أمروا . وتجد قوله : ' أما والله لو كان لى عدة أصحاب طالوت أو عدة 
أهل بدر وهم أعداؤكم - لضربتكم بالسيف حتى تئولوا إلى الحق "'. 

وتجد بعد هذا : " ثم خرج من المسجد فمر بصيرة فيها نحو ثلاثين شاه فقال : 
والله لو أن لى رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الشياه لأزلت ابن 
أكلة الذبان عن ملكه " " . 

وتجد كذلك : ' لولا عهد عهده إلى النبى الأمى - َب - لأوردت المخالفين 
خليج المنية ولأرسلت عليهم شآبيب صواعق الموت »› وعن قليل يعلمون  "‏ . 

وانظر إلى خطبته بعد مقتل ذى النورين تجد حديثا عن الجبابرة وهامان 
وفرعون وعثمان وتجد القول : قام الثالث ۳ كالغراب » همه بطنه › ويله لو قص 
جناحاه وقطع رأسه كان خيرا له : شغل عن الجنة » والنار أمامه © . 

والکلینی لا یقتصر على خطب و أقوال تفتری على سیدنا على -رضی الله 
تعالى عنه - ولكنا نرى أثرا للغلو كذلك في الحديث عن الإمام على › مثال هذا : 


(۱) ص ۳۲ . 

(۳) جاء في الحاشية ( ص ۳۳) : " الذبان : جمع ذباب » وكنى بابن أكلتها عن سلطان الوقت 
فإنهم كانوا في الجاهلية يأكلون من كل خبيث نالوه " والمراد بسلطان الوقت الصديق خير من 
خلف الرسول ك . 

(۳) ص ۳۳ وهذا القول : إلى جانب ما فيه من الضلال يحمل التناقض البين . وفى الخطبة 
السابقة كذلك تناقض حاول في الحاشية إزالته بأن الإمام كان يعلم ما سيكون ( انظر ص ۷؟) . 

. 1۷ انظر ص‎ )٤( 

(0) يقصد الخليفة الثالث الذى بشره الصادق الأمين بالجنة . 


(1) ص 1۸ . 


الكتتی ال بعة - ¥ 
إنه كان في يوم ميلاد الرسول الكريم بشر أبو طالب زوجته بقوله : أُما 
إنك ستلدين غلاما يكون وصى هذا المولود . 
وأن الرسول بيد قال " إن عليا يحملكم على الحق » فإن أطعتموه ذللتم › وإن 
عصیتموه کفرتم با " 7. 
وأن حرب على شر من حرب الرسول مي 7. 
وأن من يشهد للأنبياء جعفر وحمزة » أما على فهو أعظم منزلة من 
ذلك ون عليا كتم وبايع مكرها ‏ » وأنه أشار إلى الأرض عندما اضطربت 
وقال لها : اسكنى مالك» ثم التفت إلى أصحابه وقال : أما إنها لو كانت التي قال الله 
عز وجل لأجابتنى ولكن ليست بتلك » وأنه أعتق ألف مملوك “ . 
وفى الحديث عن إمامهم الثانى عشر يروى الكلينى عن الإمام الباقر أنه قال : 
إن الجاحد لصاحب الزمان كالجاحد لرسول الله ي في أيامه 0 
وعنه أيضا : ' إذا قام القائم عرض الإيمان على كل ناصب فإن دخل فيه 
بحقيقة وإلا ضرب عنقه › أو يؤدى الجزية كما يؤديها اليوم أهل الذمة › ويشد على 
وسطه الهميان ويخرجهم من الأمصار إلى السواد " ©. 


(۱) ص ۳۰۲ . 

. ٦٦ ص‎ )۲( 

(۳) انظر ص ۲٥۲‏ . 

. ۲٦۷ انظر ص‎ )٤( 

. ۲۹١ انظر ص‎ )٥( 

. ۲٥١ ص‎ )71( 

(۷) انظر ص ۳٠٤ ٠٠٠١ » 1١۳‏ » وواضح أن أبا الحسن لم يكن له دور في مجال الاعتلق 
وأن الدور الكبير كان لأبى بكر في مكة » ومن هنا جاء اختلاق هذا الخبر . 

(۸) ص ۱۸ . 

(۹) ص ۲۲۷ والهميان : شداد السراويل والمنطقة وكيس للنفقة يشد في الوسط . 


الكتب الأربعة N‏ 


ون أ داف الضاني ن اننا 3ا قا اه ر وجل ليطا فن 
أسماعهم وأبصارهم حتى لايكون بينهم وبين القائم يريد أن يكلمهم فيسمعون 
وينظرون إليه وهو في مكانه " ' . 

وعنه أيضا عندما سئّل : متى فر ج شيعتكم ؟ فقال : إذا اختلف ولدا العباس › 
ووهى سلطانهم » وطمع فيهم من لم يكن يطمع فيهم › وخلعت العرب أعنتها › 
ورفع كل ذى صيصية صيصيته › وظهر الشامى وأقبل اليمانى وتحرك الحسنى 
وخرج صاحب هذا الأمر من المدينة إلى مكة بتراث رسول الله ع " 7. 


والکلینی يكثر من الحديث عن الجعفرية الإمامية ومخالفيهم ونستطيع أن 
نعرف الطابع العام لهذا الحديث ما دمنا قد عرفنا أنه ربط الإيمان بالولاية . 


(۱) ص ۲٤١‏ . 
(۲) ص ۲۲١‏ والكلينى هنا يجعل ظهور إمامهم الثانى عشر بعد ضعف الدولة العباسية التي 
عاش أثناء حكمها » وقد مضى على سقوطها لا ضعفها أكثر من سبعة قرون حتى وقتنا هذا › 
والكلينى كان يدرك أن أكذوبته لا ينكشف أمرها إلا بعد موته › إذن فليكذب ولا حرج !! 
ومن أكاذيبه التي كشفت كذلك : رواياته عن الأرض › ومظاهر الطبيعة كهبوب الرياح 


والحر والبرد . 
راجع ص ٠٠١ ۲۷١ › ۸٩‏ وراجع مثل هذه الروايات التي نقلناها عن شيخه القمى في 
الجزء السابق . 


وانظر تفسير القمى ( ص ۸۹) تجد تعليقا على رواية أن الأرض على حوت والحوت على 
الماء والماء على صخرة ... إلخ والتعليق هو : " في هذا الحديث رموز إنما يحلها من كان من 
أهلها . وذلك لأن حديثهم صعب مستعصب " 

فالله سبحانه وتعالى يسر القرآن للذكر والرسول ييي بين ما نزل إلينا › أما أئمة الجعفرية 
فحديثهم صعب مستعصب ! فإذا افترى عليهم من الأقوال ما يناقض الواقع أو العقل أو الشرع 
فلتقبل هذه الأقوال بدلا من أن يضرب بها وبراويها عرض الحائط › ولنتشكك نحن في عقولنا 


وفهمنا لأن حديثهم صعب مستعصب !! 


الكتب الأ بعة -VYA-‏ 

فالإمامية الرافضة كلهم يدخلون الجنة ولا يدخل النار منهم أحد ٠ء‏ وهم 
وحدهم دون غيرهم المغفور لهم " وغير الجعفضرى كافر ‏ ولا توبة بغير 
الولاية 7 والناصب شر ممن ينتهك المحارم كلها ۳ لا يبالى صلى أم زنى © 
وأبو حنيفة ناصب ” . 

وحضور مساجد غير الجعفرية الاثنى عشرية والمشى إليها كفر بال العظيم 
إلا من مشى إليها وهو عارف بضلالهم “^ . 

ويروى الكلينى عن الإمام الكاظم : " إلينا إياب هذا الخلق وعلينا حسابهم 
فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله عز وجل حتمنا على الله في تركه لنا فأجبنا 
إلى ذلك › وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم › وأجابوا إلى ذلك › 
وعوضهم الله عز وجل " ° 

ويروى عن أبى جعفر بأن على بن أبى طالب ينزل أهل الجنة منازالهم 

ويزوجهم › ويدخل أهل النار النار › وأبواب الجنة والنار إليه (. 


. ۳٣۹ ء۱٤۱١‎ ۷۸ ۳٦ : راجع ص‎ )۱( 

(۲) راجع ص ۳٤-۳۳‏ . 

(۲) انظر ص ۱۰۷ ۰ ۲٠٤‏ ۰ ۲۷۰ » ۳۳۷ وراجع مثلا حديثه عن الشيعة ومخالفييهم في 
صفحات : £1 1 ۲1۲ FY (YA YEE «O YPY «(FT « ۲۲ £ x,‏ 

. ۱۲۸ انظر ص‎ )٤( 

(0) ص ۱۰۱ . 

. ۱٦۰ ص‎ )71( 

(۷) ص ۲۹۲ . 

(۸) ص ۳۸۹ ولذلك فالجعفرية لهم مساجدهم الخاصة نتيجة للدور الذى قام به الكلينى وأمثاله. 

. ۱٦۲ ص‎ )٩9( 


وانظر إلى قول الكلينى وإلى قول الله عز وجل في نهاية سورة الغاشية ‏ إَِإِلتا العلا 


(۱۰) انظر ص 6۹ 


الكتب الأربعة | اة 


وبمئل هاتين الروايتين يريد الكلينى أن يوؤكد ما ذهب إليه من حديثه عن 
الجعفرية ومخالفيهم . 

والكلينى الذى سلك مسلك شيخه القمى فى محاولة التشكيك فى كتاب الله 
تعالى » والطعن فى الصحابة الكرام » نراه هنا يعود مرة أخرى للطعن فى نقلة 
الشريعة › وحملة رسالة الإسلام بعد الرسول 4 > وقد مر شىء منه فى 
الصفحات السابقة › ولكن المتصفح لروضة الكافى يجد الكثير من هذا الطعن › 
مثال هدا : 

ما رواه من أن المسلمين ارتدوا بعد الرسول ك إلا ثلاثة هم : المقداد 
وأبو ذر وسلمان › وأنهم أصبحوا أهل جاهلية › وبمثابة من عبد العجل › وكل 
حاكم قبل القائم فهو طاغوت يعبد من دون الله ( 

وما رواه من أن الشيخين كافران منافقان سخرا من الرسول ب واستهزءا 
به ورمياه بالجنون وأنهما صنما هذه الأمة ” . 

وما رواه كذلك هذا المفترى الضال الزنديق : من أن أبا بكر أضمر وهو فى 
الغار أن الرسول ي ساحر › وأن أول عداوة بدت منه للرسول بي فى على › 
EE PRE O‏ 
حيث جاء على هيئة شيخ كبير ”" . 

وإلى جانب ما سبق نرى الكلينى متأثرا بعقيدته الباطلة فى الإمامة عندما يأتى 
بروايات لها صلتها بالموضوعات التاريخية › فإلى جانب الحديث عن البيعة أو 
النص على الأئمة كما رأينا نرى موضوعات أخرى فمثلا : 


. ۲۹٦ ۰ ۲۹۵ ) ۲٥۰۳ ۰ ۲٤١ › ۱۲° انظر ص‎ )۱( 
CYT (FFE <14 < 16° ۰ 117 1۸۹ 1۲4 1۰۳ ۰ 1۰0 › ۲4 انظر ص‎ )۲( 
. ۷ 
. ۳٤٤, ۳٤۳ ۳٤١ › ۲٦۳ : راجع ص‎ )۳( 


الكتب الأربعة E‏ 

ذكرنا فى الجزء السابق شيئًا عن خرافة السفيانى ‏ ونجد هنا ذكراله فى 
عدد من الروايات ”° 

والشيعة الإمامية يسمون الرافضة لسبب تاريخى معروف " ولكن الكلينسسى 
یروی أن الله تعالى سماهم بهذا الاسم © . 

واسم الجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر › فنرى الكلينى هنا يرى أن الجنة فيها 
نهر يقال له جعفر على شاطئه الأيمن درة بيضاء فيها ألف قصر › فى كل قصر 
ألف قصر لمحمد وآل محمد ع (“ . 

وهكذا نرى روضة الكافى لا تكاد تقل عن أصوله تأثرا بعقيدة الإمامة . 

وبعد هذا العرض لأصول الكافى وروضته نستطيع أن نقول : 

| إن الكلينى اتخذ من السنة بمفهومها عنده وسيلة لإثبات عقيدته فى 
الإمامة ورأيه فى الأئمة وما يتصفون به . ووسيلة كذلك لبيان بطلان ماذهب 
إليه غير الجعفرية الذين لم يأخذوا بعقيدته فى الإمامة › وأنهم مهما تعبدوا فهم 
فى النار › فعبادتهم غير مقبولة فى زعم الكلينى › على حين أن الجعفرية جميعا 
بغير استثناء سيدخلون الجنة ولا تمسهم النار مهما ارتكبوامن الموبيقات 
والآثام › ومهما کان خطوّهم فى حق الله تعالى أو فى حق عباده . 


. ٣۳۱ ۳۱۰, ۲۷٤ ۰ ۲٦٤ › ۲۰۹ راجع ص‎ )۲( 

(۳) كان الإمام زيد بن على بن الحسين يثنى على أبى بكر وعمر » وقال : إنى لا أقول فيهما 
إلا خيرا » وما سمعت أبى يقول فيهما إلا خيرا › وإنما خرجت على بنى أمية الذين قاتلوا جدى 
الحسين " فعندما سمع شيعة الكوفة قوله فارقوه ورفضوا مقالته حتى قال لهم : رفضتمونى › ومن 
يومئذ سموا " رافضة " . انظر الفرق بين الفرق ص ۲١‏ » والملل والنحل ٠٠١ / ١‏ . 

. ۳٤ انظر ص‎ )٤( 

(6) انظر ص ۱٥۲‏ . 


الكتب الأربعة 

والكلينى من أجل هذا كله نراه يفترى آلاف الروايات وينسبها للرسول ئ 
ولال بيته الأطهار . 

وفى بحثنا للإمامة فى الجزء الأول عندما وصلنا إلى دلالة السنة اعتمدنا 
على ثمانية كتب لم نضم إليها كتاب الكافى » وأظننى الآن لست فى حاجة لتسأييد 
وجهة نظرى . 

- والكلينى اتخذ من السنة كذلك وسيلة لتحريف كتاب الله تعمالى نصا 
ومعنى › وقد نهج هنا منهج شيخه على بن إبراهيم القمى › صاحب التفسير 
الضال المضل الذى تحدثنا عنه فى الجزء السابق › ونهج منهجه كذلك فى الطعن 
فى الصحابة الكرام : نقلة الشريعة وحملة رسالة الإسسلام بعد الرسول و . 
وخص بمزيد من الطعن الذين تولوا الخلافة الراشدة قبل الخليفة الرابع الإمام 
على رضى الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم . 

۳ - والكلينى أقدم على ما لا يقل خطورة وضلالا عن القول بتحريسف 
القرآن الكريم ونقصه حيث افترى على الله الكذب فزعم أنه جل شأنه أنزل كتبا 
من السماء بخط إلهى تؤيد فرقته الجعفرية . 

٤‏ - والكلينى يضمن كتابه بعض الأحداث التاريخية › ويذكرها بحسب 
هواه » ویفسرها بما یشتهی › وبما یشبع غیه وضلاله . 


رابحا .قروع الكافى وبقية الڪتب 
قلنا إن الفروع من الكافى تشتمل على الروايات المتصلة بالأحكمم الفقهية 
وهى بهذا تلتقى مع كتاب الصدوق ' فقيه من لا يحضره الفقيه " وكتابى الطوسى 
" التهذيب والاستبصار " . 
وبعد أن انتهينا من الحديث عن أثر عقيدة الإمامة فى أصول الكافى وروضته 
لسنا فى حاجة إلى التوسع فى بيان أثر الإمامة فى الفروع والكتب الثلاثة ما دامت 
هذه كلها متعلقة بالفقه › فالفقه خصصناه بالجزء الراإبع › والآراء التى تأثرت 


الكتب الأربعة 
بالإمامة تعتمد بصفة عامة على ما جاء فى هذه الكثب . إذن يمكن القول بأن أثر 
الإمامة فى الفقه يبين إلى حد كبير أثر الإمامة فى فروع الكافى والكتب الثلاثة 
الأخرى . 

ولنأخذ مثلا أثر الإمامة فى " كتاب الحج " كما نراه فى الفقه وفى كشب 
الحديث الأربعة عند الجعفرية . 

فأما الفقه فنجد أنهم يرون أن غير الجعفرى الإمامى إذا حج ثم صار جعفريا 
فيستحب أن يعيد الحج . ولا يصح للجعفرى أن ينوب فى الحج عن غير الجعفرى 
الا إذا كان أباه » وفى الزيارة يستحب استحبابا مؤكدا زيارة الأئمة › وفى الدعاء 
يستحب أن يكون بالأدعية المأثورة › إلى غير ذلك مما سيظهر من دراستنا اللحج 
فى الجزء اللاحق . 

وننظر إلى ما كتبه المحمدون الثلاثة ‏ أصحاب الكتب الأربعة فى كتاب 
الحج من كتبهم فنراهم يذكرون ما يدل على هذه الأحكام: 

فيرو ى الثلاثة عن الإمام الصادق : عن رجل حج ولا يدرى › ولا يعرف هذا 
الأمر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الإسلام ؟ فقال : قد قضى 
فريضة الله عزوجل والحج أحب إلي (. 


وفى " باب الحج عن المخالف  "‏ يروى الكلينى عن وهب قال : قلت لأبى 
عبد الله : " أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا » فقلت : فإن كان أبى ؟ قال : 
فإن كان أباك فنعم " . 


ويروى أن الإمام الهادى كتب " لا يحج عن الناصب ولا يحج به ' . 


(۱) انظر فقیه من لا یحضره الفقیه ۲ / ۲٦۳‏ والاستبصار ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) راجع الکافی ۲١۹ / ٤‏ 


الكتب الأ بعة A‏ 


و( کے ل و ت ا ب 


وفى فضل الزيارة وثوابها يروى الكلينى والقمى أن الرسول يي قال 
للحسن : يا بنى من زارنى حيا أو ميتا » أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان 
حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه © . 

ويرويان عن أبى جعفر أنه قال : " من تمام الحج لقاء الإماء  "‏ . 

ويروى الكلينى والطوسى عن يونس بن أبى وهب قال : " دخلت المدينة 
فأتيت أبا عبد الله فقلت : جعلت فداك » أتيتك ولم أزر آمير المؤمنين ؟ قال : بئس 
ما صنعت » لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك › ألا تزور من يزوره الله مع 
الملائكة › ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون '" . 

ويروى القمى والطوسى عن الإمام الصادق قال : " إن الله تبارك وتعالى 
يبدأ إلى زوار قبر الحسين بن على بن أبى طالب عشية عرفة › قيل له : قبل 
نظره إلى أهل الموقف ؟ قال نعم › قيل وكيف ذلك ؟ قال : لأن فى أولئك أولاد 
زنی ولیس فی هؤلاء أولاد زنی "' . 

ويروى القمى عن البيزنطى قال : قرأت كتاب أبى الحسن الرضا : أبلغ 
شيعتى أن زيارتى تعدل عند الله تعالى ألف حجة . قال : قلت لأبى جعفر - يعضى 
ابنه - الف حجة ؟ قال : إى والله وألف ألف حجة لمن زاره عارفا بحقه (“' 

ويروى الثلاثة عن الإمام الصادق : يا سدير تزور قبر الحسين فى كل يوم ؟ 
قلت : جعلت فداك لا . قال : فما أجفاكم ! قال : فتزورونه فى كل جمعة ؟ قلت : 
لا قال : فتزورونه فی کل شهر ؟ قلت لا : قال فتزورونه فى كل سنة : قلت قد 
يكون ذلك . قال : يا سدير ما أجفاكم للحسين ! أما علمت أن لله عزوجل ألفى لف 


(۱) انظر الفقيه ۲ / ٠٤‏ . 

. ٥۸١ / ٤ انظر الكافى‎ )۲( 

. ۳٤١ / ۲ الفقیه‎ )۳( 

(2) المرجع السابق ۲ / ۳٤۹‏ . 

. ۳٣۲ ۳١۱ / ۲ والفقیه‎ ٥۸۹ / ٤ انظر الکافی‎ )( 


-NVAf-— 


TIRES‏ آ و غا ل ت ررر 
الحسين فى كل جمعة خمس مرات وفى كل يوم مرة ؟ 

قلت : جعلت فداك إن بیننا وبینه فراسخ كثرة . فقال لى : أصعد فوق 
NLA a‏ 
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته . تكتب لك زورة › 
والزورة حجة وعمرة (. 

وروی الكلينى عن بشير الدهان قال : قلت لأبى عبد الله : " ربما فاتتى الحج 
فأعرف ”عند قبر الحسين فقال : أحسنت يا بشير » أيما مؤمن أتى قبر الحسين 
عارفا بحقه فی غير يوم عيد كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة مبرورات 
مقبولات » وعشرين حجة وعمرة مع نبى مرسل أو إمام عدل › ومن أتاه فى يوم 
عيد كتب الله مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبى مرسل أو إمام عدل . © 
N POE E OE‏ 
ا : وغزوة (). 

وذكر الكلينى بعد هذا عشر روايات لم يقل فضل زيارة قبر الحسين فى 
إحداها عن عشرين حجة › وفى أكثر من رواية قال : من أتى قبر أبى عبد الله 
عارفا بحقه › غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (“ 


. ۳٣۲ ۳١١ / ۲ والفقیه‎ ٥۸۹ / ٤ انظر الکافی‎ )۱( 

(۲) عرف : أى وقف بعرفات ولكنه هنا جعله عند قبر الحسين . 

(۳) فى هذا حث على ترك الحج وزيارة قبر الحسين » وسيأتى أنه يمكن أن تسقط فريضة 
الحج بزيارة قبر الحسين . 

. ٥۸١ / ٤ الکافی‎ )( 

. ٥۸۳ : ٥۸۰ / ٤ انظر الکافی‎ )( 


الكتب الأربعة_ e‏ 
وبالنسبة للاأد للأدعية المأثررة روى الثلاثة فيما يقال عند زيارة قبر أمير 
المؤمنين : 
السلام عليك يا ولى الله » أنت أول مظلوم » وأول من غصب حقه .. جئتك 
عارفا بحقك » مشتبصرا بشأنك معاديا لأعدائك ومن ظلمك .. لعن الله من خالفك › 
ولعن الله من افترى عليك وظلمك › ولعن الله من غصبك › ولعن الله من بلغه بذلك 


فرضى به » أنا إلى الله منهم برىء . لعن الله أمة خالفتك وأمة جحدتك وجحدت 
ولايتك » وأمة تظاهرت عليك › وأمة قتلتك › وأمة حادت عنك وخذلتك . الحمد لله 
الذى جعل النار مثواهم وبئس الورد المورود » وبئس ورد الواردين › وبئس الدرك 
المدرك . اللهم ألعن قتلة أنبيائك › وقتلة أوصياء أنبيائك بجميع لعناتك » وأصلهم 
حر نارك » اللهم العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات والعزى والجبت 
وكل ند يدعى من دون الله › وكل مفتر . اللهم العنهم وأشياعهم وأتباعهم وأولياءهم 
وأعوانهم ومحبيهم لعنا كثيرا . 

أشهد أنك جنب الله » وأنك باب الل » وأنك وجه الله الذى يؤتى منه › وأنك 
سبیل الله . 

E E EE a 
' ( الجحيه‎ 

ومما رواه القمى عند زيارة قبر الحسين : 

' بکم تنبت تنبت الأرض أشجارها ويكم تخرج الأشجار أثمارها › وبكم تنزل 
السماء قطرها › وبكم يكشف الله الكرب » وبكم ينزل الله الغيث › وبكم تسبح 
الأرض التى تحمل أبدانكم . لعنت أمة قتلتكم › وأمة خالفتكم »› وأمة جحدت 
٠‏ ولايتكم » وأمة ظاهرت عليكم › وأمة شهدت ولم تنصركم › الحمد لله الذى جعل 
٠‏ النار مأواهم وبئس الورد المورود "© . 


. ٠٠١ / ۲ والفقيه‎ ٥٦۹ / ٤ انظر الکافی‎ )۱( 
. ٥۹ / ۲ الفقیه‎ )۳( 


الكتب الأربعة EAS‏ 


هذه بعض روايات كتاب الحج التى بدا فيها أثر الغلو فى عقيدة الإمامة . 
وكان لهذه الروايات صداها فى الفقه الجعفرى › ولكن نجد روايات أخرى يبدو فيها 
هذا الأثر » أثر الغلو فى العقيدة » ولا أثر لها فى الفقه . مثال هذا ما رواه الكلينى 
عن الحارث عن أبى جعفر قال : 

" كنت دخلت مع أبى الكعبة » فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين 
فقال : بهذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله َيب أو قتل ألا يردوا هذا الأمو 
فى أحد من أهل بيته أبدا. ٠‏ 

قال : قلت : ومن كان ؟ قال : كان الأول والثانى وأبو عبيدة بن الجراح 
وسالم بن الحبيبة © 

وما رواه أيضا عن حسان الجمال قال : حملت أبا عبد الله من المدينة الى 
مكة » فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد فقال : ذلك موضع قدم 
رسول الله ي حيث قال : من كنت مولاه فعلى مولاه . ثم نظر إلى الجانب الآخر 
فقال : ذلك موضع فسطاط أبى فلان وفلان وسالم مولى أبى حذيفة وأبى عبيدة 
الجراح . 

فلما رأوه رافعا يديه قال بعضهم : انظروا إلى عينيه تدور كأنهما عينا 
مجنون › فنزل جبرئيل بهذه الآية : وان کد الذي كفروا موتك ماما رهم 
ا و O‏ 

وبعد : فهذه الأمثلة القليلة توضح الاتجاه العام لتأليف هذه الكتب تأثرا 
بعقيدة الإمامة ؛ وما يقال عن أثر الإمامة فى الفقه الجعفرى أقل مما يقال عن 


. والمراد بالأول والثانى الخليفتان الصديق والفاروق‎ . ٠٥٤ / ٤ الكافى‎ )١( 
. والآيتان آخر سورة القلم‎ ٥1۷ ٠٦١ / ٤ الكافى‎ )۳( 


الكتب الأربعة -VAY-‏ 


أثرها فى هذه الكتب الأربعة › ففى الكتب مزيد من التأثر بالغلو فى عقيدة 
الإمامة › ومزيد من الكفر والضلال والزندقة . 

وإذا كان هولاء أعداء الإسلام الذين أرادوا هدمه من الداخل كما يتضسح 
بجلاء من كتبهم وآرائهم ومعتقداتهم فمن الواضح البين أنهم اتخذوا شعار حب 
آل البيت الأطهار ستارا لهدفهم وعدائهم › ومن اللازم الذى لا ينفك أبدا أن 
عداءهم للإسلام وأهله يستتبع عداءهم لآل البيت الأطهار › وهذا العداء يظهر من 
وقت لآخر من حيث أرادوا كتمانه : 

انظر مثلا إلى زواج عمر بن الخطاب ابنة على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنهم › وما سبق من قولهم ' ذاك فرج غصبناه " » وقولهم بأن عليا وافق 
خوفا من تهدید عمر! 

إن أمة الإسلام تعرف عليا الشجاع المقدام الذى لا يخشى أحدا إلا الله 
عزوجل › والرافضة يصورونه هنا جبانا ذليلا مهانا !! وانظر إلى علمان بن 
عفان ذى النورين › وهو من آل البيت › وزواجه من ابنتى الرسول ‏ يبي › فلم 
يراع الرافضة مكانتهما من أبيهما بي > وأخضذوا يتحدثون عنهما بعبارات 
ساقطة » بل شكوا فى نسبهما كما بينا فى الجزء الأول . 

ثم انظر إلى حب آل البيت الأطهار للخلفاء الراشدين الثلاثة رضى الله تعالى 
عنهم : 

فهذا على بن أبى طالب يختار أسماء الثلائة لثلاثة من أبنائه › وهم أبو بكر 
الذى قتل بين يدى أخيه الحسين › وعمر › وعثمان الذى قتل أيضامع أخيه 

ومن أحفاد على بن أبى طالب : 

أبو بكر بن الحسن الذى قتل بين يدى عمه الحسين › وعمر بن الحسن 
الذى فقتل كذلك مع أخيه وعمه الحسين . 

وعمر بن الحسين الذى قتل بين يدى أبيه . 


الكتب الأربعة | -VAA-—‏ 
( انظر معجم رجال الحديث للخوئى › ففيه ترجمة هؤلاء جميعا ) . 
أفترى رافضة الأمس أو اليوم يسمون أحد أسماء هؤلاء الثلاثة ؟ أم هم 
- لعنهم الله تعالى ‏ لا يذكرون أى اسم من الأسماء الثلاة إلامع اللعن 
والتكفير ؟! 


ڪسر الصفم 
تحعطيم الصضنم 


العالم الشيعى المعروف آية الله العظمى البرقعى هاله موقف إخوانه الشيعة 
من كتاب الكافى › على الرغم مما فيه . 

وقد بينت أنه قائم على هدم الإسلام كله › بكتابه الكريم › وسنته المشرفة 
المطهرة › وحماته الصحابة الكرام البررة › متخذا منهج ابن سبأً اللعين . 

فآية الله العظمى البرقعى هاله تقديس إخوانه الشيعة لهذا الكتاب › فألف 
کتابا كبیرا أُسماه : 


كسر الصفم » أو تحطيم الصضم 
والمقصود بالصنم هنا كتاب الكافى › ولقد أحسن كثيزا فى اختيار العضوان ؛ 


فالرافضة بالنسبة لهذا الكتاب كعبدة الأصنام بالنسبة للصنم › فكما حطمت الأصنام 
يجب أن يحطم هذا الكتاب الصنم ! ^ 

› والذين يحملون هذا اللقب خمسة فققط‎  " أكبر لقب عند الشيعة هو " آية الله العظمى‎ )١( 
فمن مات منهم يختارون بدلا منه أحدا ممن يلقب بلقب " آية الله " » وعددهم أربعون . وعندمل‎ 
سجن الخمينى في أيام الشاه » ومات أحد الخمسة › رأى الأربعة  ومنهم البرقعى  اختيار*‎ 


فلعل الشيعة يثوبون إلى رشدهم › ويتنبهون إلى هذا الخطر بعد أن نبههم 
عالم من أكبر علمائهم › نسأل الله جلت قدرته أن يتوب عليهم ليتوبوا . 


*الخمينى حتى يخفرج من سجنه ؛ لأن القانون لايسمح بسجن من يحمل لقب 
' آية الله العظمى "» ولكن يمكن أن تحدد إقامته . 

البرقعى رأى أن يقرأ ما كتبه ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما ممن يهاجمهم 
الشيعة › فشرح الله عزوجل ‏ صدره › وبدأً يصرح بهذا لإخوانه . ويظهر ما اقتنع بأته 
الحق › ويبطل الباطل الذى نشأً عليه › ومن هنا جاء تأليف كتابه كسر الصنم › وترجم بض 
ما كتبه ابن تيمية إلى الفارسية . 

ولأنه آية الله العظمى فلا يسجن حددت إقامته حتى مات . 

وقد حدثنى بهذا أحد الإخوة الكرام الذين عاشوا فى إيران . 


ملحق الجزء الثالث 
(ستة 
دياف الله تعالى علي ساف رسهوله ع 


حت نشر ن جلة ركز (لسيرة والسنة 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ٠‏ وجعل الظلمات والنورء ثم الذين 
کفروا بربهم یعدلون . 

والحمد لله الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه › توجب على 
مؤدى ماضى نعمه بأدائها : نعمة حادثة يجب عليه شكره بها . 


ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته . الذى هوكما وصف نفسه › وفوق ما يصفه 
به خلقه . 

أحمده حمدا كما ینبغی لکرم وجهه وعز جلاله . 

وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة إلا به . 

وأستهديه بهداه الذى لا يضل من أنعم به عليه . 

وأستغفره لما أزلفت وأخرت » استغفار من يقر بعبوديته » ويعلم أنه لا يغفو 
دنبه ولا ينجيه منه الا هو . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وأن محمدا عبده ورسوله (' . 

اما بعد : فقد نزل القرآن الكريم مفرقا فى ثلاث وعشرين سنة › قال تعالى 


وکر 


ê 3‏ 4 صر صر 0 0 
سم 2 م سی ھی و ت 4 ص کے ا 
ى وره الإشراد: ر وقرانا فرقتاه لیس قرآه على الفا س على مکٹ وراه 


ىزلا 9€ 


. نقلت هذا من مقدمة الإمام الشافعى لرسالته فى أصول الفقه‎ )١( 
. ۹٦ : الآية‎ (Y) 


مه جه ٧‏ ~~ 


والرسول ‏ يي . عندما يقرا القرآن الكريم على الناس فإنما يقرأ » ويبيسن 
مراد ابه تال 
وكان منهج الصحابة . رضی الله تعالى عنهم ‏ كما قال ابن مسعود : ' كنا 
لا نتجاوز عشر آیات حتی نعلم ما بهن > ونعمل بهن > فتعلمنا العلم والعمل 
جميعاً . " وكانوا يأخذون عن الرسول ييي ما يخفى عليهم من هذا العلم . 
وفى العهد المكى الذى نزلت فيه سورة الإسراء » نزل قوله تعالى فى الايية 
۵ سے ےن س ۶7 س 
ورتا عل ك الکاب تاا لکل شي ¢ 
وفى الآية الرابعة والأربعين من سورة النحل أيضا نزل قوله عز وجل : 
ر ا ٍ A‏ 
3 وآنرلا لك الذك ربن للماس مازلإ هم € . 
فما البيان الذى جاء به القرآن الكريم ؟ وما بيان الرسول ييي ؟ وما العلاقة 


بين البيانين ؟ 


السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله ب 


بيان الكتاب والستنة 
ولا : من القرأن الكريم ما جاء البيان نصا لا يحتاج إلى بيان آخر : كقوله 
تبارك وتعالی : 


فن تما e‏ بن ای تمن لزید فصيام لابا في 


ر 
صر صر وه 1< 


اخ ربوا رم کک ةذل كلمن > كْأملةُحَاضري الَسجد 
الحرم 0 . 

فحرف الواو كما يأتى للجمع قد يأتى للإباحة › فيحتمل أن يكون المتمتع 
ا ج 0 ی الع ا ا زی ف ا الأحتمال بمَزْيِ د 


ا 


بيان (( تلكعشركاملة ) . 

ومثل هذه الآية الكريمة ما يعرف فى أصول الفقه : بالمحكم › أو المفسر . 
إذا كان التفسير من القرآن الكريم نفسه » وهو كثير . وما كان قطعى الدلالة لا 
يحتمل التأويل » وهو أكثر . 

ثانيا : فى الآية الكريمة السابقة ذكر العمرة والحج › ولكن كيف نؤديهما ؟ 

فى قوله عز وجل : $ وأقمُوأ الصلهَوآلوا الركاة Q‏ بيان أن الصلاة 
وخ ون ركا رو وك ا ع الا ات ال وة وك ف 
تؤدى؟ وما مواقيتها ؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بالصلاة › وكذلك ما يتعلمق 
بالزكاة. 


(() الآية ۱۹۳ : سورة البقرة . 


4 - 


السنة بیان اله تعالى على لسان رسوله ٤‏ 

| کل هذا تة ا ناته ر انی کے لمان د ا شو 
الذكر بإحكام الفرض ٠‏ وترك للرسول ية بيان ما أنزل . وهذا أمر واضح جلى 
لا يحتاج إلى وقفة ؛ فلا يستطيع أحد أن ينكره . 

وه هذا بیان ها كان طت الد اة ۾ خلا للتار يل + كمطلى شد وغ اد 
يخصص ٠»‏ إلى غير ذلك مما هو معلوم مشهور . 

الفا + جات السة امغر ةنما لين فة نض من كنات ال شارك و تلل 
وبيان الرسول ييي إنما هو عن الله تعالى ؛ فقد بين القرآن الكريم وجوب طاعة 
الرسول ي . 

' فكل من قبل عن الله فرائضه فی کتابه » قبل عن رسول الله سننه » بففوض 
اله طاعة رسوله على خلقه › وأن ينتهوا إلى حكمه . ومن قبل عن رسول الله فعن 
لله قبل » لما افترض الله من طاعته . فيجمع القبول لما فى كتاب الله ولسنة رسول 
لله » القبول لكل واحد منهما عن الله » وإن تفرقت فروع الأسباب التى قبل بها 
ONDE‏ 

والآيات الكريمة التى تبين وجوب طاعة الرسول ييي » وأنها من طاعة الله 
عزوجل › وتحذر من مخالفة أمر الرسول يي › هذه الآيات كثيرة » نكتفى هنا 
کر ا : 

القرآن الكريم يأمر بطاعة الرسول 5 


ويحذر من معحصيته 
قال الله سس بحانه وتعالی : ١‏ وتا ناک اسول فش ڈو وتا ھاک عن 


فانرا )€ . ( ۷ : الحشر ) . 


. ۳ الرسالة للإمام الشافعى ص‎ )١( 


) السنة : بیان الله تعالی على لسان رسوله 5 
وقال : ( اا الذي اوا أطيغوا الله وأطيعوا الرَسول وأولي لامر نكم فان 
کا ل 


ازم في شي فرد وهای الل الرس ولا نکم ون ٣ا‏ الل وليم لخر ذلك خر 


ا € )°۹ النساء ) . 
وقلل : $ وماكانلمؤمن رو توت ص رست یکنا 


: ( u : ۳٦ 


وقال : ا ٤ e‏ ۰ : النساء) . 

وقال SEK (٠:‏ بك تا اون الله € :٠١(‏ الفتح ) . 

وقال : ( فلاو بك لومون حك كفا شج رھم نہ ا 
في أقبهم حاطيت قطي ت ولوا س )€ ( ١‏ : النساء) . 

وقال : ۲ظ کا تاوا دعاء اسول یتک کاعاءبشضیک رتشا دال 
این تلوق ینلوا يدر الزن القن عن آرم أن مه فة وم 
عَذاب الہ )€ ( ۳ : النور ) . 


السنة بيان اده تعالى على لسان رسوله 5 


2 زّم ا 2 ەر 1 
وقال : ر لم كانت اریت وای الو ور سروه n‏ 
ق e‏ و ر ار E E‏ 
سمعتا وأطعنا ا مالةو ا 
الارن ) !۱ه ٥۲‏ : النور ) . 
فهذه الآيات الكريمة فرضت طاعة الرسول ي مقرونة بطاعة الله 
عزوجل > ومذكورة وحدها و خدر ت من خضي امز رول الله » وحكمت عليه 
بالضلال المبين » وبعدم الإيمان › فطاعة الرسول الكريم طاعة الله تبارك وتعالى . 
إذن بيان السنة من بيان كتاب اله العزيز . 


) السنة وحي 
وا ااا 2 ا 9 ع او 
N I a 1‏ 
وهو ما بينه القرأن الكريم حييث قال : وما نی عن الهریإنهوإلا وحى 
حى € (۰۳؛ : النجم ) . 
rT‏ ر 
وقلل: «} ويي ف ا ي ( 
٥۳ ٥۲ (‏ : الشوری ) . 
وفى آيتين كريمتين : إحداهما تخاطب الرسول بي » والأخرى تخاطب 
المؤمنين » جاء البيان بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والحكمة » وسيأتى فسى 
كلام للإمام الشافعى إثبات أن الحكمة هى السنة . 


ر صر 


. النساء)‎ : ۱١ ( €) CE 0 O 


السنة بیان الثه تعالى على لسان رسوله که 


ر ۳ صر ر صر صر ا 0 

وقوله عزوجل : ( واذکرواعْمت الله علیکم وما انر عَلکممن‌الکاب 
والحكمَة )€ ( ۲١١‏ : البقرة) . 

وإذا كان القرآن الكريم وحيا منزلا أمرنا باتباعه » والتعبد به وتلاوته » فإن 
السنة المطهرة من الوحى المنزل الذى أمرنا باتباعه دون التعبد والتلاوة . 

وروی عن الرسول يي ما يبين وجوب طاعته » ويحذر من معصيته . 

فقد روى أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه والحاكم أن الرسول ئل 
قال: " لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى › مما أمرت به أو 
نهيت عنه › فيقول : لا أدرى › ما وجدنا فى كتاب الله اتبعناه ' . 

وفى رواية لهم أيضا : ' يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته › يدث 
بحدیشی › فیقول : بینی وبينكم كتاب الله › فما وجدنا فيه حلالا استحللناه > وها 
وجدنا فيه حراما حرمناه › وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله "' . 

وفى خطبته الشريفة فى حجة الوداع حث على التمسك بالكتاب والسنة حيث 


قال : 

' وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأ › أمرا بينا › كتاب الله وسنة 
وقد ار إں اعنصمام ٍ 

نببه " 7). 


. ٩١ : ۸٩ انظر الروايتين ,» وبيان الشيخ أحمد شاكر لصحة الإسناد » فى الرسالة ص‎ )١( 
› ٦٠٤ ٦١۳ / ٤ راجع الخطبة فى السيرة النبوية لابن إسحاق التی جمعها ابن هشام‎ )۲( 
الك ورا الا ها نافوط ا راا اة و ار‎ 
. )۲١۸/ ۲ انظر تتوير الحوالك‎ ( 
. ورواه الحاكم عن ابن عباس » وعن أبى هريرة › وبين صحة الحديث ووافقه الذهبى‎ 
. ) ١۳ / ١ انظر المستدرك وتلخيصه‎ ( 


السنة بيان ايله تعالى على لسان رسوله ب ا 


وروی أبو داود فى مراسيله عن حسان بن عطية قال : ' كان جبريل عليه 
السلام ينزل على رسول الله يب بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن › ويعلمه إياهها 
كما يعلمه القرآن ' ('. 

وروی الدارمی عن محمد بن كثير › عن الأوزاعی › عن حسان قال : " کان 
جبريل ينزل على النبى ب بالسنة كما ينزل عليه القرآن  "'‏ ورواه الخطيسب 
البغدادى فى الكفاية ( ص ٠١‏ ) بسنده عن حسان بن عطية أيضاً. 


اعتصام السلف بالسنة 
كان السلف الصالح متمسكا بسنة الرسول ب تمسكهم بالقرآن الكريم » فالكل 
وحى واجب الاتباع . 
ففى صحيح البخارى نجد " كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة " ومما جاء فى 
هذا الكتاب : " وكانت الأئمة بعد النبى ي يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها › فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره › 


اقتداء بالنبی ل ' . 


)١(‏ انظر قواعد التحديث للقاسمى - ما روى أن الحديث من الوحى - ص ٠ ٥٩‏ وراجع 
رد رک ی کی وتف ا فن 4 — Toe‏ 
(۲) سنن الدارمی ۱١١۷ / ١‏ . 
وهذه الرواية من المراسيل عن حسان أيضاً » وهو ثفة . قال خالد بن نزار : قلست 
للأوزاعی : حسان بن عطيه عن من قال ؟ فقال لى : مثل حسان کنا نقول له : عن من ؟ ! 
( انظر تهذيب التهذيب ۲ / ٠١١‏ ) . 
والحديث ذكره السيوطى فى كتابه " مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة ‏ ص ۳١‏ "وقال : 
أخرجه البيهقى بسنده عن حسان بن عطيه » وأخرجه الدارمى ‏ وفى الحاشية أضاف المعلق : 
نعيم بن حماد فى زوائده › وابن نصر فى السنة » والخطيب فى الفقيه والمتفقه › وفى الكفايية › 
وابن عبد البر فى الجامع ›» وغيرهم ٠‏ ثم قال : وإسناده صحيح . 


السنة بيان ادثه تعالى على لسان رسوله 5 ف 


ويو ما نى ها رو اء اا الدارمی فی باب التورع من الجواب فيم 
ليس فيه كتأاب ولا سنة . 

من هذه الروايات أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه كان إذا 
ورد عليه الخصم نظر فى كتاب لله » فإن وجد فيه ما يقضی بینهم قضى به › وإن 
لم يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله فى ذلك الأمر سنة قضى به » فإن أعياه 
خر ج فسأل المسلمين وقال : أتانى كذا وكذا » فهل علمتم أن رسول الله ی قضى 
فى ذلك بقضاء ؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء › 
فيقول أبو بكر : الحمد له الذى جعل فينا من يحفظ عن نبينا .فإن أعياه أن يجد فيه 
سنة من رسول الله جمع رعوس الناس وخيارهم فاستشارهم › فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به . 

وموقف الصديق من ميراث الجدة معلوم مشهور › حيث توقف " لا أجد لك 
فى كتاب الله شيئا " إلى أن بلغه حكم رسول الله كي > فأعطاها السدس . 

N TT‏ أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه › كتب 
إلى شريح " إذا جاعك شىء فى كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال » فإن 
جاعك ما ليس فى كتاب الله فانظر سنة رسول الله فاقض بها › فإن جاعك ما ليس 
فى كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به ". 

ومنها أن ابن عمر لقى جابر بن زيد فقال له : " يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء 
البصرة › فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية » فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت 
وأهلكت " . 

ومنها أن عبد الله بن مسعود قال : " أتى علينا زمان لسنا نقضى ولسنا 
هنالك › وإن الله قد قدر من الأمر أن قد بلغنا ما ترون » فمن عرض له قضاء بعد 
اليوم فليقض فيه بما فى كتاب الله عز وجل › فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله 
فليقض بما قضى به رسول الله › فإن جاءه ما ليس فى كتاب الله ولم يقض به 
رسول الله فليقض بما قضى به الصالحون ' 


السنة بيان اله تعالى على لسان رسوله ب hE‏ 


ومما يبين ما جاء فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخارى ما 
رواه هو ومسلم وأحمد وغيرهم › أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : أذكر 
الله امراً سمع النبى ييي فى الجنين شيئًا ؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة » فققال : 
كنت بین جارتین لى › يعنى ضرتين » فضربت إحداهما الأخرى بمسطح › فألقت 
جنيناً ميت » فقضى فيه رسول الله بُ بغرة » فقال عمر : لو لم أسمع فيه لقضينا 
بغیره . وقال غیره : إن کدنا أن نقضى فى مثل هذا برأينا . 

وروى الإمام الشافعى بسنده عن سعيد بن المسيب : " أن عمر بن الخطاب 
قضى فى الإبهام بخمس عشرة › وفى التى تليها بعشر › وفى الوسطى بعشر › 
وفن ى لى اتر اشح ا رفى الكصر تة 

ثم قال الشافعی : لما كان معروفاً _ والله أعلم ‏ عند عمر أن النبى قضى 
فى اليد بخمسين › وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع › نزلها 
منازلها » فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف » فهذا قياس على 
الفير: 

فلما وجدنا کتاب آل عمرو بن حزم › فيه : أن رسول الله قال : " وفى كل 
إصبع مما هنالك عشر من الإبل " > صاروا إليه ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم 
والله أعلم ‏ حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله . 

وفى الحديث دلالتان : 
أحدهما : قبول الخبر والآخر : أن يقبل الخبر فى الوقت الذى يثبت فيه › وإن لم 
يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذى قبلوا. 

ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة » ثم وجد خبر عن 
النبى ية يخالف عمله » لترك عمله لخبر رسول الله . 

ودلالة على أن حديث رسول الله يثبت بنفسه › لا بعمل غيره بعده . 
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ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار » 
ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم » بل صاروا إلى ما وجب عليهم من 
قبول الخبر عن رسول الله » وترك كل عمل خالفه . 

ولو بلغ عمر هذا صار إليه › إن شاء الله » كما صار إلى غيره فيما بلغه عن 
رسول الله » بتقواه لله » وتأديته الواجب عليه فى اتباع أمر رسول الله > وعلمسه › 
وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر » وأن طاعة الله فى اتباع أمر رسول الله . 

ثم أيد الإمام الشافعى قوله السابق » فروى بسنده أن عمر بن الخطاب كان 
يقول : " الدية للعاقلة » ولا ترث المرأة من دية زوجها شيا " » حتى أخبره 
الضحاك بن سفيان أن رسول الله كتب إليه : ' أن يورث امرأة أشيم الضبابى من 
ديته » فرجع إليه عمر "'. 

ولمكانة السنة عند الصحابة الكرام » وجدنا منهم من يرحل لطلب حديث 
وأحد . 

روى البخارى فى الأدب المفرد بسنده عن ابن عقيل › " أن جابر بن عبد الله 
ا خت ن زخل من أا الل ع .فا ر اة 
إليه رحلى شهراً › حتى قدمت الشام . فإذا عبد الله بن أنيس » فبعثت إليه أن جابرا 
بالباب . فرجع الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ فقلت : نعم . فخرج فاعتنقنى . 
قلت : حديث بلغنى لم أسمعه ›» خشيت أن أموت أو تموت ... إلخ " ”. 

وروی الحمیدی فی مسنده ( ۱ / ۱۸٩۹‏ ) › وبسنده عن عطاء بن ابی رياح 


قال : خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر » وهو بمصر › يسأله عن حديث سمعه 


)١(‏ انظر الرسالة ص ٠ ٤١١ : ٤١١‏ واقراً فى الحاشية تعليق الشيخ أحمد شاكر وتخريجه 
للروايات . 
(۲) انظر الأدب المففرد ۲ / ٤١۳١‏ باب المعانقة . و رواه الحاكم فى المسستدرك 
٥۷١ - ٥۷١ / ٤ (‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه › ووافقه الذهبمى على 
التصحيح . 


پا 
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من رسول الله يه » لم يبق أحد سمعه من رسول الله ي غيره وغير عقبة » فلما 
قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنصارى › وهو أمير مصر » فأخبر به » فجمل 
E e‏ 
فقال : حديث سمعته من رسول الله ي » لم يبق أحد سمعه من رسول الله ل 
غیری وغیر عقبة › فابعث من یدلنی على منزله . قال : فبعث معه من یدله على 
منزل عقبة » فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه » وقال : ما جاء بك يا أبا 
أيوب ؟ فقال : حديث سمعته من رسول الله مي » لم يبق أحد سمعه غيرى وغيرك 
فى ستر المؤمن . قال عقبة : نعم » سمعت رسول الله ييي يقول : " من ستر مؤمنا 
فى الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة " . 

فقال له أبو أيوب : صدقت . ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا 
إلى المدينة › فما أدركته جايزة مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر . 

هذان مثلان › فيهما من الدلالة ما يكفى ويغنى › والرحلة فى طلب الحديث 


معلومة مشهورة . 


حوار الإمام الشافعي لفرقة ضلت 
إذن كان السلف الصالح متمسكا بسنة رسول الله يي > تمسكهم بكتاب الله 
العزيز » غير أن فرقة شذت فى عصر الإمام الشافعى › فردت سنة رسول الله 
يي > ورأت أنها لا تقدم مع الكتاب الذى أنزله الله تبيانا لكل شىء . وأشار 
الإمام الشافعى إلى هذه الفرقة › وذكر حواره مع واحد منها فى كتاب جماع العلم › 
وقد بدأ الإمام كتاب جماع العلم بقوله : 
وجل اتباع أمر رسول اله ي > والتسليم لحكمه » بأن الله عز وجل لم يجعل لمن 


—Ao Y— 


السنة بيان ادثه تعالى على لسان رسوله ك 
بعده إلا اتباعه . وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا كتاب لله أو سنة رسوله َي » وأن 

ما سواهما تبع لهما › وأن فرض الله تعالى علينا > وعلى من بعدنا وقبلنا › فى 
قبول الخبر عن رسول الله يي واحد لا يختلف فى أن الفرض والواجب قبول الخبر 
عن رسول الله ب » إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله تعالى .ثم قال رحمه الله 


وجزاه خیرا : 


باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها 
قال الشافعی رحمه الله تعالى : 
قال لى قائل ينسب إلى العلم بمذهب أصحابه : أنت عربى › والقرآن نمزل 

بلسان من أنت منه › وأنت أدرى بحفظه » وفيه لله فرائض أنزلها › لو شك شاك 

قد تلبس عليه القرآن بحرف منها ‏ استتبته › فإن تاب وإلا قتلته .وقد قال الله عز 
ع 

وجل فى القرآن : } تاتا لکل شی ء۶ ©€ . فكيف جاز عند نفسك » أو لأحد 
صر ر ١‏ 

فى شىء فرض الله أن يقول مرة : الفرض فيه عام » ومرة : الفرض فيه 

خاص» ومرة : الأمر فيه فرض ٠‏ ومرة : الأمر فيه دلالة › وإن شاء : ذو إياحة ؟ 

وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر › أو 

حديثان أو ثلاثة › حتى تبلغ به رسول الله ب . وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا 

تبرعون أحدأ لقيتموه وقدمتموه فى الصدق والحفظ » ولا أحدا لقييت ممن 

لقیتم ‏ : من أن یغلط وینسی ویخطئ فی حدیثه . بل وجدتکم تقولون بغير واحد 

منهم : أخطاً فلان فى حديث كذا › وفلان فى حديث كذا . ووجدتكم تقولون › لو 

قال رجل لحديث أحللتم به وحرمتم من علم الخاصة : لم يقل هذا رسول الله ع ء 

إنما أخطأتم أو من حدثكم » وكذبتم أو من حدثكم ‏ : لم تستتيبوه › ولم تزيدوا : 

على أن تقولوا : بئس ما قلت . 


السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله ك 


أفيجوز أن يفرق بين شىء من أحكام القرآن › وظاهره واحد عندمن 
سمعه _ : يخبر من هو كما وصفتم فيه ؟ وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله › وإنكم 
تعطون بها وتمنعون بها ؟ 

قال : فقلت : إنما نعطى من وجه الإحاطه »> أو من جهة الخبر الصادق › 
وجهة القياس . وأسبابها عندنا مختلفة › وإن أعطينا بها كلها فبعضها أت من 

قال : ومثل ماذا ؟ 

قلت : إعطائى من الرجل بإقراره › وبالبينه › وإيائه اليمين وحلف صاحبه . 
والإقرار أقوى من البينة › والبينة أقوى من إباء اليمين ويمين صاحبه . ونحن وإن 
أغظا غطاع ار خا فاا ةة : 

قال : وإذا قمتم على أن تقبلوا أخبارهم » وفيهم ما ذكرت من أمركم بقبول 
أخبارهم » وما حجتكم فيه على من ردها ؟ 

فقال : لا أقبل منها شيئًا إذا كان يمكن فيه الوهم » ولا أقبل إلا ما أشهد به 
على الله »> كما أشهد بكتابه » الذى لا يسع أحدا الشك فى حرف منه . أو يجوز أن 
يقوم شئ مقام الإحاطة وليس بها ؟ 

فقلت له : من علم اللسان الذى به كتاب الله وأحكام الله › دله علمه بهما على 
قبول أخبار الصادقين عن رسول الله ييي > والفرق بين ما دل رسول الله يي على 
الفرق بينه من أحكام الله . وعلم بذلك مكان رسول الله يي . إذ كنت لم تشاهده 

قال : نعم . 

قلت : فقد رددتها إذ کنت تدین بما تقول ! 

قال : أفتوجدنى مثل هذا › مما تقوم بذلك الحجة فى قبول الخبر ؟ فان أوجدته 
كانت آزيد فى إيضاح حجتك » وأثبت للحجة على من خالفك › وأطيب لنفس من 
رجع من قوله لقولك . 


السنة بیان اله تعالی على لسان رسوله کا ا 


فقت إن سلكت ل النصفة ٤‏ گان فى عضن ها قت دلبل خان ااك 
مقيم من قولك على ما يجب عليك الانتقال عنه . وأنت تعلم أن قد طالت غفلتك فيه 
عما لا ينبغى أن تغفل من أمر دينك . 

rs E 


د فرق e.‏ 


ىبى الحکتة 6 


قال : فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله › فما الحكمة ؟ 

قلت : سنة رسول الله ك . 

قال : أفيحتمل أن يكون يعلمهم الكتاب جملة » والحكمة خاصة › وهى 
أحكامه ؟ ) 

قلت : تعنى بأن يبين لهم عن الله عزوعلا مثل ما بين لهم فى جملة 
الفرائض » من الصلاة والزكاة والحج وغيرها » فيكون قد أحكم فرائض من 
فرائضه بکتابه » وبین کیف هی لسان نبیه م . 

قال : إنه ليحتمل ذلك . 

قلت : فإن ذهبت هذا المذهب فهى فى معنى الأول قبله › الذى لا تصل إلييه 
إلا بخبر عن رسول الله ي . 

قال : فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام ؟ 

قلت : وأيهم أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة : أن يكونا شيئين أو شيئا 
واحدا؟ 

قال : يحتمل أن يكونا كما وصفت » كتابا وسنة » فيكونا شيئين » ويحتمل أن 
گرا شا واخدا > 
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السنة بيان ايله تعالى على لسان رسوله َل 
قلت : فأظهر هما أو لاهما فى القرآن دلالة علسى ما قلناء وخلاف ما 
ذهبت إليه . 


تلت : قول اله عزوجل  :‏ وازن اتی في بوك انات اللو والحكة 


ی صر ر ى 


االله کانَلطبقا حرا € فأخبر نه نی فی دیو تن تان : 

قال : فهذا القرآن يتلى ٠‏ فكيف تتلى الحكمة ؟ 

قلت : إنما معنى التلاوة أن ينطق بالقرآن والسنة › كما ينطق بها . 

قال : فهذه أبين فى أن الحكمة غير القرآن من الأولى . 

وقلت : افترض الله علينا اتباع نبيه ي . 

قال : و أين ؟ 

۵ و را ي زو رو م رە رو‎ e 0 E 

N‏ ری بر مرچ 
E‏ 0 رر ا ا 0 


وقال عزوجل : ) شا (. 


ر4 4 س 


وقال :} حدر ازبخ افون عن آرم أن همف ةأوصيبهم دابا 


ای( 

قال : ما من شيء أولى بنا أن نقوله فى الحكمة : من أنها سنة رسول الله 
که » ولو كان بعض ما قال أصحابنا : أن الله أمر بالتسليم بحكم رسول الله و 
وحكمته إنما هو مما أنزله _ لكان من لم يسلم › له أن ينسب إلى التسليم لحكم 
رسول الله ي . 


—A» — 1‏ 
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قلت : لقد فرض الله عزوجل علينا اتبا أمره فقال : ر وما آناكمالرَسول 
ا 
فحذوه وما تهاکم عنه‌فاتهوا ) . 

قال : إنه لبين فى التنزيل أن علينا فرضا أن نأخذ الذى أمرنا به » وننتتهى 
عما نهانا رسول الله ع . 

قال : قلت : والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فإن كان ذلك علينا فرضا فى اتباع أمر رسول الله ي :أنحيط أنه إذا 
فرض علينا شيئا فقد دلنا على الأمر الذى يؤخذ به فرضه ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عزوجل فى اتباع أوامر رسول 
اله ك ٠‏ أو أحد قبلك أو بعدك › ممن لم يشاهد رسول الله يل إلا بالخبر عن 
رسول الله ع ؟ 

ون فى أن لا آخذ ذلك إلا بالخبر لما دلنى على أن الله أوجب على أن أقل 


. عن رسول الله ب‎ 
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قال : وقلت له أيضاً : يلزمك هذا فى ناسخ القرآن ومنسوخه . 
قال : فاذکر منه شيئاً ؟ 


الوصبَةللوالدين والأقرَينَ € . 


السنة بيان الثه تعالی على لسان رسوله ٤‏ 


وقال فى الفرائض È:‏ ولاک واج تهت اديه ئركان كاز 

و 
واد انلم یکی لود وور لانو اتخإن كا5 إخواقلانو الس . 

فزعمنا بالخبر عن رسول الله ي أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين . فلو كنا ممن لا يقبل الخبر فقال قائل : الوصية نسخت الفرائض » هلى 
نجد الحجة عليه إلا بخبر عن رسول الله يي ؟ ! 

قال : هذا شبيه بالكتاب و الحكمة › والحجة لك ثابتة بأن علينا قبول الخبر عن 
رسول الله كي . وقد صرت إلى : قبول الخبر لزم للمسلمين › لما ذكرت وما فى 
مثل معانیه من کتاب الله . وليست تدخلنى أنفة من إظهار الانتقال عما كنت أرى 
إلى غيره » إذا بانت الحجة فيه » بل أتدين بأن على الرجوع عما كنت أرى إلى ما 
رأيت الحق . 

ولكن ارأيت العام و ف القران ك جة عا مرة ٤‏ وخاضا اخری؟ 

قلت له : لسان العرب واسع . وقد تنطق بالشىء عاما تريد به الخاص فيبين 
فى لفظها . ولست أصير فى ذلك بخبر إلا بخبر لازم . وكذلك أنزل فى القرآن › 
فبين فى القرآن مرة »› وفى السنة أخرى . 

قال : فاذکر منها شيئا ؟ 

1 ر س 

قلت : قال الله عزوجل : ا الخال ىكل شىء ) . فكان مخرجا بالقول 
عاماً يراد به العام . 

وقال : 3 ّا خلتتاكم نن دکرواٹی وتاک شما وتال لما رغال 


ارک عند الاک اكم ) . فكل نفس مخلوقه من ذكر وأنثى فهذا عام يراد 


به العام . 


السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله ا ا 


ا فو و إن کمک عند الاک € . فالتقو ی وخلافها 
لا تكون إلا لبالغين غير المغلوبين على عقولهم . 


وقال : ا تا آنا الاس ضر ربمل قاستیعوا الذي کدأعُونَمن دون اللولن 


شاا ذا وا واج e‏ € . وقد أحاط العلم أن كل التاس فى زمان رسول الل 


E‏ > لأن فيهم المؤمن . ومخرج الكلام عاما فإنما 
أريد من كان هكذا . 


هسر ا س 


وقال واسام عن اقرا يک ت حاضر AL‏ 
دل على أن العادين فيه أهلها دونها . 

وذکرت له أشیاء مما کتبت فی ( کتابی ) ( . 

فقال : هو كما قلت كله . ولكن بين لى العام الذى لا يوجد فى كتاب الله أنه 
أرید به خاص ؟ 

قلت فرض الله الصلاة . ألست تجدها على الناس عاما ؟ 

قال + بلى -: 

قلت : وتجد الحيض مخرجات منه ؟ 

قال : نعم . 

ف تد الزكافعل سوال عا وت ك الوا ره ها 

فال 


)١(‏ مراد الإمام الشافعى بكتابه : الرسالة . قال فى ص ٠۲‏ : " فابتداً جل ثناؤه ذكر الأممر 
بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر » فلما قال : ( إذنعدونفي الست 4 الآية _ :دل ذلك على 
أنه إنما أراد آهل القرية › لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان فى السبت ولا غيره › 

وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون '" 
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قلت : وتجد الوصية للوالدين منسوخة بالفرائض ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وفرض المواريث للآباء وللأمهات والولد عاما » ولم يورث المسلمون 
كافراً من مسلم » ولا عبداً من حر » ولا قاتلا ممن قتل : بالسنة ؟ 

قال : نعم . ونحن نقول ببعض هذا . 

قلت : فما دلك على هذا ؟ 

قال : السنة . لأنه لیس فيه نص قرآن . 

قلت : فقد بان لك فى أحكام الله تعالى فى كتابه فرض الله طاعة رسوله › 
والموضع الذى وضعه الله عز وجل به › من الإبانة عنه : ما أئزل خاصأ وناسخا 
ومنسوخاً ؟ 

قال : نعم . وما زلت أقول بخلاف هذا »› حتى بان لى خطأً من ذهب هذا 
المت ٠‏ ل ده هة ان ذه اخد الفرن لا قل يرا > وفی كاب ان 
البيان . 

قلت : فما لزمه ؟ 

قال : أفضى به ذلك إلى عظيم من الأمر › فقال : من جاء بما يقع عليه اسم 
" صلاة " وأقل ما يقع عليه اسم " زكاة " فقد أدى ما عليه › لا وقت فى ذلك › ولو 
صلی رکعتین فی کل یوم › أو قال : فی كل أيام ! وقال : ما لم يكن فيه كتلب الله 
فليس على أحد فيه فرض ! 

وقال غيره : ما كان فيه قرآن يقبل فيه الخبر! فقال بقريب من قوله فيما ليس 
فيه قرآن . فدخل عليه ما دخل على أو قريب منه . ودخل عليه أن صار إلى قبول 
لر رة رفا لى ل ترف اة واس واف را عاد 

والخطاً ومذهب الضلال فى هذين المذهبين واضح › لست أقول بواحد منهما. 

ولكن هل من حجة فى أن تبيح المحرم بإحاطة بغير إحاطة ؟ 


السنة بیان اډثه تعالی على لسان رسوله ا ا 
قال o‏ ؟ 
قلت : ما تقول فى هذا » لرجل إلى جنبى » أمحرم الدم والمال ؟ 
قلت : فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا وأخذ ماله › فهو هذا الذى فى 


يديه ؟ 


قال : أقتله قودا » وأدفع ماله الذى فى يديه إلى ورثة المشهود له . 
قال : قلت : أو يمكن فى الشاهدين أن يشهدا بالكذب و الغلط ؟ 
قال 
قلت 


: فكيف أبحت الدم والمال »› المحرمين بإحاطة ‏ : بشاهدين › وليسا 


قال : أمرت بقبول الشهادة . 

قلت : أفتجد فى كتاب الله تعالى نصا أن تقبل الشهادة على القتل ؟ 

ل وک ا ا 0 مر اال بسک 

قلت : أفيحتمل ذلك المعنى أن يكون لحكم غير القتل › ما كان القتل يحتمل 
القود والدية ؟ 

قال : فإن الحجة فى هذا : أن المسلمين إذا اجتمعوا أن القتل بشاهدين فقلنا : 
الكتاب محتمل لمعنى ما أجمعوا عليه › وأن لا تخطى عامتهم معنى كتاب الله › 
وإن أخطاً بعضهم . 

فقلت له : أراك قد رجعت إلى قبول الخبر عن رسول الله ية ء والإجمماع 
دونه ؟ ! 

قال : ذلك الو اجب على . 

وقلت له : أتجدك إذا أبحت الدم والمال المحرمين بإحاطة ‏ : بشهادة » وهى 
غير إحاطة ؟ 

قال : كذلك أمرت . 


السنة بيان ابثه تعالى على لسان رسوله ع 


قلت : فان كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين فى الظاهر › فقبلتهما على 
الظاهر › ولا يعلم الغيب إلا الله › وإنا لنطلب فى المحدث أكثر مما نطلب فى 
الشاهد › فنجيز شهادة بشر لا نقبل حديث واحد منهم . 

ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ › وبالكتقاب 
والسنة . ففى هذا دلالات . ولا يمكن هذا فى الشهادات . 

قال : فأقام على ما وصفت من التفريق فى رد الخبر »› وقبول بعضه مرة 
ورد مثه أخرى » مع ما وصفت فى بيان الخطاً فيه › وما يلزمهم اختلاف 
أقاويلهم. 

وفيما وصفنا ههنا › وفى الكتاب قبل هذا دليل على الحجة عليهم وعلى 
غیرهم . 

فقال لى : قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله َة > وعلمت أن 
الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله وطاعته › فأنا إذا قبلت خبره 
فعن الله قبلت ما أأجمع عليه المسلمون فلم يختلفوا فيه » وعلمت ما ذكرت من أنهم 
لا يجتمعون ولا يختلفون إلا على حق › إن شاء الله تعالى ... إلخ . 


2K 2K 5K 2K 2K 


بعد الإمام الشافعي 
هذا هو حوار الإمام الشافعى الذى هدى من حاوره بعد ضلال › ولكن هداية 
هذا الرجل لا تعنى عدم ضلال الطائفة . 
وا القرن الثالث › الذى توفى الإمام الشافعى فى العام الرابع من بدايته › 
ليكون العصر الذهبى لأجمع السنة وتنقيتها وتدوينها » حيث دون مسند الإمام أحمذ » 
و الصحيحان » وكتب السنن الأربعة » وغيرها من الكتب الأخرى : كسنن سعيد بن 
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السنة بیان ابله تعالی على لسان رسوله 5 
منصور » والدارمى › ومسانيد إسحاق بن راهويه » وبقى بن مخلد › والبزار » 
وأبى يعلى . 

غر أن داكت القن كح أن من حارل فدم النة الطهرة . 

ننظر مثلا إلى كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة المتوفى 
سنة ۲۷١‏ هب فنراه جعل كتابه فى الرد على أعداء أهل الحديث › والجمع بين 
الأخبار التى ادعوا عليها التناقض والاختلاف » والجواب عما أوردوه من الشبه 
على بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة بادئ الرأى . ولا يكتفى ابن قتيبة بالرد 
على الشبه » وبيان سوء فهم من أثاروا تلك الشبه › وإنما يتحدث عن الأشخاص 
أنفسهم الذين أثاروها حتى يعرف القارئ سبب عدائهم لأهل الحديث . 

فيدكر منهم النظام ويقول : وجدنا النظام شاطرا من الشطار » يغدو على 
سکر ویروح على سکر ٠‏ ویبیت على جرائرها » ویدخل فی الأدناس › ويرتكب 
الفواحش والشائنات ... إلخ . : ) 

وذكر أن النظام خرج على إجماع الأمة » وطعن فى أبى بكر وعمر وعلى 
وابن مسعود وأبى هريرة › ثم عقب ابن قتيبة بعد هذا بقوله : هذا هو قوله _ أى 
النظام _ فى جلة أصحاب رسول الله ييه > ورضى عنهم › كأنه لم يسمع بقول الله 
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عز وجل فى كتابه الكريم : [ محمد رَسول‌اللهوالذينمَعَه ©) إلى آخر السورةء 
ولم يسمع بقوله تعالی : لر رضى‌اللەعن المؤمنينإد ابع تا 
ر rey‏ 
فعلممَا في قلوهم فانرل السكتة عَلْهم 04 . 

وبعد حديثه عن النظام › ورده عليه يقول : ثم نصير إلى قول أبى هذيل 
العلاف فنجده كذاباً أفاكا ... إلخ . 


(۱) راجع حدیثه عن النظام › ومناقشته له فی ص ۱۷ : ٤٤‏ . 


السنة بیان ابه تعالى على لسان رسوله ع 


وهكذا استمر ابن قتيبة فى كتابه . 

وكان أسواً وأشد خطرأً من هؤلاء الذين تحدث عنهم › قوم اتخذوا لأنفسهم 
سنة خاصة تختلف عن مفهوم السنة عند الأمة › فأشركوا مع الرسول 5 فى 
العصمة ووجوب الاتباع أشخاصا اعتبروهم أئمة طائفتهم » ووضعوا الأخبار فى 
ظلمات هذا المفهوم › وفى ظلماته أيضا كتبوا فى الجرح والتعديل . 

شهد القرن الثالث ثلاثة من كتب هؤلاء › وبالرجو ع إليها نجد أنها تطعن فى 
خير الناس : صحابة رسول الله بي > رضى الله عنهم ورضوا عنه » وتذكر أن 
القرآن الكريم حرف نصا ومعنى » وجاء الطعن والقول بالتحريف فى روايات 
مفتراه » اعتبرو ها صحيحة بمقياسهم . 

وألف كتاب رابع لتلميذ لأحد أصحاب الكتب الثلاثة › واعتبر هذا الكتاب 
الكتاب الأرل فى الحديث غندهم » وعندما قرأته وجدت صاحبة قد لل لالا 
بعيدا > ووضع من المفتريات ما لا يستطيع أن يتصوره أى مسلم .وعندما رجعمت 
لكتب الجرح والتعديل عندهم وجدت آثار هذه الظلمات : فصاحب الكتاب الرابع ثقة 
الإسلام ! وشيخه ليس ثقَة فحسب » بل كل من وثقهم وروى عنهم فهم ثقات ! ولا 
يعتبر الحديث صحيحاً إلا إذا كان الرواة كلهم جميعاً من طائفتهم . 

والجرح عندهم سيئ للغاية » ولذلك أكتفى بالإشارة السريعة . فأذكر هذه 
النمادج : 

عثمان بن عفان الأموى خليفة العامة : ضعيف . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : الخبيث » ضعيف . 

عبد الرحمن بن عوف : من أضعف الضعفاء . 

ترون هة ماي ف اة الخ : 

محمد بن أبى بكر بن أبى قحافة : من أجلاء الثقات › وتربى فى بيت سوء . 

معاوية بن أبى سفيان : زندقته أشهر من كفر إبليس . 


السنة بیان الله تعالى على لسان رسوله 14 ۰ 


هذه نماذج قليلة » نجد منها أكثر من عشرة آلاف فى كتاب واحد » وهى مع 
قلتها تكشف ضلال هؤ لاء فى جرحهم وتعديلهم . 

وأذكر هنا أن أحد هذه الكتب الثلاثة التى رزئ بها القرن الثالث وصل إلييه 
المستشرقون › فاعتمدوا عليه فى طعنهم فى القرآن الكريم > وهكذا أخذ أعداء الله 

وأذكر لضا لن اون ا فا و ا ا کات الوحى 
لرسول الله ا > قام ابن الوزير اليمانى من الشيعة الزيدية › بتتبع أحاديثه » فوجد 
أخرى ليس فيها معاوية » كما لم يصح أى حديث عنه › فيه طعن فى على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنهم جميعا . ولعل فى هذا ما يدمغ أولئك الطاعنين . 


2K 2K 2K 2k 2K 


فى عصر السيوطى 

وق هة اة الت ل هنف إلى الخضر ر الافضا ي تفل من قر 
الثالث إلى القرن التاسع » فنرى الإمام السيوطى يؤلف كتاباً تحت عنوان " مفقاع 
الجنة فى الاحتجاج بالسنة " . وبين سبب تأليف كتابه فقال : 

اعلموا ‏ يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة 
الخلاء ٠‏ لا تذكر إلا عند ذاعية الضرورة» وإن هما فاح ريحة فى ها الزمسان 
وکان دارسا ‏ بحمد الله تعالى ‏ منذ أزمان وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر فى 
كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية ‏ زادها الله علوأً وشرفاً - لا يحتج 
بها ء وأن الحجة فى القرآن خاصة › وأورد على ذلك حديث : "ما جاعكم عنى 


السنة بيان اله تعالی على لسان رسوله 5 


من خذيت فاغر ضوة عل القر ان ,فإن وجدتم له أصلا فخذوابه وإلا 
فردوه . " ( 


)١(‏ ذكر الإمام الشافعى فى رسالته » تحت باب العلل فى الأحاديث › قول قائل : أفتجد حجة 
على من روى أن النبى ى قال : ' ما جاءكم عنى فاعرضوه على كتاب اله › فما وافقه فأنا 
قلته » وما خالفه فلم أقله " ؟ 
وأجاب : فقلت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه فى شى صغر ولا كبر › فيقال لنا : قد 
ثبتم حدیث من روی هذا فی شىء . ( الرسالة ۲١ ۲۲٤‏ ) . 
وقال السخاوى فى تخر يج الحديث : قال الدارقطنى : إن أشعث تفرد به . انتهى . 
وهو شديد الضعف » والحديث منكر جدا . استنكره العقيلى وقال : إنه ليس له إسثاد 
يصح . ( المقاصد الحسنة ١ / ١‏ ) . 
وذكر العجلونى قول السخاوى › وقال :قال الصغائى : هوموضوع 
( انظر كشف الخفاء ^١ / ١‏ ) . 
وقال ابن حزم فى رواية لحديث عرض السنة على القرآن : رواه الحسين بن عبد الله › 
وهوساقط متهم بالزندقة . ( الإحكام المجاد الأول ص ٠٠١١‏ ) 
وفى رواية أخرى رواها أشعث قال : أشعث بن بزار كذاب ساقط لا يؤخذ حديثه . 
( ص ۲٣۲‏ ) 
وتتبع الروايات المختلفه للحديث » وبين سبب رفضه لها » ثم قال : أول مانعرض على 
PE FRENGI GE  lere‏ 
و ەاا € وقال تعالی : ل بطع الَسُول ققد أطاعالل € 
وقال تعالی  :‏ ك اسيا أك الله € 
ونسأل قائل هذا القول الفاسد : فى أى قرآن وجد أن الظهر اربع ركعات ؟ وأن المغرب .. 
إلخ ( ص ٠٠١ ۲٠٣۲‏ ) ثم قال ابن حزم : ولو أن امرأً قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا فى القورآن 
لكان كافراً بإجماع الأمة » ولكن لا يلزمه إلا ركعه ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل › 
وأخرى عند الفجر ؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة »> ولا حد للأكثر فى ذلك › وقائل 
هذا كافر مشرك حلال الدم والمال › وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت 
الأمة على كفرهم " . ( ص ۲٠١٤١ ۲٠١‏ من الإحكام المجلد الأول ) . * 


السنة بيان اده تعالى على لسان رسوله ع 2 


هكذا سمعت الكلا و ای کر ف ا 
لق للك بالا و مته من ل غرف أل هه الك رلا فن لن حا 

فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك » وأبين بطلانه › وأنه من أعظم المهالك . 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أن من انكر کون حديث النبی بي قولا كان أو فعلا 
بشرطه المعروف فى الأصول حجة › كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع 
اليهود والنصارى › أو مع من شاء الله من فزق الكفرة . 

روى الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه - يوما حديثا › وقال إنه صحيح › 
فقال له قائل : أتقول به يا أبا عبد الله ؟ فاضطرب وقال : يا هذا ! أرأيتنى خارجا 
من كنيسة ؟ أرأیت فى وسطى زنارا ؟ أروى حديشأ عن رسول الله ل ولا 
أقول به ؟ 

وأصل هذا الرأى الفاسد أن الزنادقة وطائفة من الرافضة ذهبوا إلى إتكار 
الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن › وهم فى ذلك مختلفو المقاصد › فمنهم 
من كان يعتقد أن النبوة لعلى وأن جبريل _ عليه السلام ‏ أخطأً فى نزوله إلسى 
سيد المرسلين ييي »> تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا » ومنهم ممن أقر 
للنبى بي بالنبوة » ولكن قال : إن الخلافة كانت حقأً لعلى ... إلخ . 

ثم قال السيوطى بعد ذلك : ) 

وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها › لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان 
أصل هذا المذهب الفاسد الذى كان الناس فى راحة منه من أعصار . 


*وقال الشيخ شاكر فى تخريج الحديث : 

OO SRR 
. أو بالغ الغاية فى الضعف » حتى لا يصلح شىء منها للاحتجاج أ و الاستشهاد‎ 

ثم أفاض فى بيانه _ انظر حاشية ص ۲۲١ » ۲۲٤١‏ من الرسالة . 


السنة بیان ادثه تعالى على لسان رسوله 5 ۰ 


رف كان أهل هذا الرأى مو جودين يكثرة فى زمن الأكمة الأربعة فمن بخدهم > 
وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم فى دروسهم ومناظراتهم للرد عليهم »وسأسوق 
إن شاء الله جملة من ذلك › والله الموفق (' . 
والكتاب طبع فى ستين ومائة صفحة › فارجع إليه . 
الطاعنون فى العصر الحديت 
وننتقل بعد هذا إلى عصرنا الحديث › حيث زادت الطامة › وكثر الطاعنون › 
وهم أصناف : 
فمنهم بقايا الفرق › وأشرت إلى بعضهم آنفا . وهم لا يكتفون بما فى كتبهم 
من ضلال . ولكنهم من وقت لآخر يثيرون ما يريدون به هدم السنة : كالطعن فى 
صحابى جليل راوية » أو راو أجمعت الأمة على توثيقه . أو كتاب صحيح تلقته 
الأمة بالقبول ... إلخ 
ومنهم من يطعن لجهله ما يتصل بالسنة › فيتشكك ويشكك فى ثبوتها .وهو 
لا يدرى أن البشرية كلها فى تاريخها الطويل لم تعرف علما نقل من جيل إلى جيل 
بالدقة التى نقل بها حديث رسول الله ية . ولو رجع إلى كتب مصطلح الحديث › 
وعلم الرجال » وشروح السنة لاستراح وأراح . 
ومنهم من دفعه هذا الجهل إلى القول بأن القرآن الكريم وحده يكفى › 
ا د 
مستدلاً بقوله تعالی : 2 ورتا لبك الکاب نانا لکل شیء TE‏ 


ما رطا في‌الکابين‌شيءٍ ) . 
وهذا جهل بالكتاب والسنة معا > ووقوع فیما حذر منه الله عز وجل › ورسوله 
E‏ ¢ وردة إلى قول الطائفة التی ذکر ها الإمام الشافعى ۰ ولو أن هولاء قرأوا 


حوار الشافعى › وتدبروا ما ذكرنا من آيات كريمة › وأحاديث شريفة › لأدركوا 


(۱) انظر الكتاب المذكور ص ٠١ ١١‏ . 


السنة بيان ايله تعالى على لسان رسوله ع اا 


نى يم واف ج موا لسن و لقا هؤ لاء أسموا أنضسهم 
بالقرآنيين › والقرآن نفسه يشهد على بطلان دعواهم . 

ومنهم من جعل عقله حكماً لرفض أحاديث صحت سندأ ومتنا » بل فى أرقى 
مراتب الصحاح › كالأحاديث الثابتة المتعلقة بالغيبييات مثل الجنة»ء والنار › 
وعلامات الساعة » والملائكة › والجن . ومن المعلوم أن النقل الصحيح لا يتعارض 
مع العقل السليم ›» ولكن كيف نقيس الغائب على الشاهد » وكيف نحكم العقل فى 
أمور لا نعرف شيا عنها » إلا بالنقل الصحيح » فمتى ثبت النقل لزم التسليم . 
أحيانا ترى جاهلاً مغرورأ يقف أمام حديث متفق عليه ويقول : هذا مرفوض 
عقلا ! وكان عليه أن يسأل نفسه : أكان البخارى ومسلم وأحمد وغيرهم بلا 
عقول ؟ بل أعاشت الأمة أأربعة عشر قرنا بغير عقل حتى جاء بعقله ليستدرك 
عليها ؟ ! 

ومن أسوأً الطاعنين فى عصرنا المستشرقون › وأشد منهم خطرا تلامذتهم 
المقلدون التابعون لهم . 

والمستشرقون طعنوا فى القرآن الكريم نفسه كما أشرت من قبل › أما السنة 
فقد أنكروا وجود سنة يتصل سندها إلى الرسول ييي » وقالوا بأن أقصى اتصال 
الأسانيد ينقطع ويتوقف عند نهاية القرن الأول . ومعنى ذلك أن السنة بحسب 
زغم تر اتر اعا من اختر اغات الشلمين الفتاخرين ء ارائو ل ذا ااا 
فنسبوها للرسول بي . ثم لم ينسوا أن يطعنوا فيمن كان لهم دور كبير فى السنة › 
فمثلا طعنوا فى أبى هريرة الصحابى الجليل رضى الله تعالى عنه »› الذى روى 
عنه أكثر من ثمانمائة من الصحابة والتابعين » وهو كما قال الإمام الشافعى " أثبت 
من روى الحديث فى دهره " » وطعنوا فى ابن شهاب الزهرى › الإمام الحجة 
الثبت » أول من استجاب لعمر بن عبد العزيز فى جمع السنة .... وهكذا . 

ثم ظهر اتجاه آخر عندهم » اغتبره بعضهم هدما للفكر الأاستشراقى › ولذلك 
ثاروا على القائلين به » مع أنه فى النهاية يصل إلى البهتان نفسه . 


السة ا تعالی على لسان رسوله 5 اا 


ويقوم هذا لاء الخث ع الاع ر ل انل السنة لها أصل › وذلك 
حتى يضلل جهلة المسلمين بالتظاهر بأنه لا ينكر وجود أصل للسنة › ولكن بعد هذا 
الاعتراف تأتى محاولة الهدم › فيقولون : إن المدارس الإسلامية الأولى لم تستطع 
أن تحدد ما يعتبر من أقوال محمد وما لا يعتبر من أقواله › لأن السندلم يكن 
معروفا عندهم › فكانت كلمة سنة تعنى الرأى المققول لدى جمهور علماء 
المدرسة » ثم نسبوا هذه الأقوال المقبولة لدى المدرسة إلى الصحابة حتى تكون 
أكثر قبولا » ثم نسبوها بعد ذلك إلى الرسول لل (^ . 

ومعنى هذا أنهم يريدون أن يصلوا فى النهاية إلى التشكيك فى السنة كلها. 

هؤلاء القوم لا يعرفون الإسناد › فكتبهم المقدسة ذاتها بغير إسناد › ولذلك 
فهى محرفة مزورة › ولكن لا شك أنهم a‏ وتنقيتها » وشروط 
جال الخدت + و عرفا أن اة المنادمة فافت الخلى خا هذا الإمناة ولك 
ماذا ننتظر من مستشرق يهودى أو صليبى حاقد على الإسلام وأهله › مريد هدمه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؟ 

فلا ننتظر من أعداء الإسلام إلا مثل هذه المحاولات » وإن كنا مطمئنين تماما 
إلى أنهم لن يصلوا إلى ما يريدون › فالله عز وجل لم يترك حفظ القرآن الكريم كما 
ترك غيره للأحبار والرهبان فضيعوه › وإنماتعهد بحفظه 


ا ا اذكو حاطو ) E‏ ُ 


ذا رخا قرا نعلا > ومن تمام حفظ القرآن الكريم حف ظ 
السنة المطهرة وهى المبينة له . 


)١(‏ بين هذا الاتجاه مفصلا الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا فى إحدى محاضرات رئاسة 
المحاكم الشرعية ( لعام ٠٤٠٠١‏ ه) بدولة قطر . 


السنة بیان الله تعالے 


هذا مقڪر اسلامي ؟ ! 

لكر لفكت لفرت كا ل دين اللو هن و دد قول لون 
ومن يصبح لهم تبعا » ومن يعجب بأقوالهم فيذكرها منسوبة إليمم » أو يذكرها 
وينسبها لنفسه ! 

ذكر المرحوم الدكتور مصطفى السباعى أن الدكتور على حسن عبد القادر 
عندما ألف كتابا » وذكر فيه شبه المستشرقين › وطعنهم فى الإمام الزهرى › فشار 
عليه الأزهر »› قال له الأستاذ أحمد أمين : " إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية 
اله ة٠‏ فرط رة ت ما تر اف شانتا ن ال السكرقن الاكة ا الد 
بصراحة » ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك » وألبسها ثوباً رقيقل لا 
يزعجهم مسها › كما فعلت أنا فى فجر الإسلام وضحى الإسلام " ! 

والشيخ السباعى رحمه الله ناقش المستشرقين وأتباعهم › وبين تهافت وسخف 
أقوالهم فى كتابه " السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى '» غير أنه لم يعش ليرى 
ثمرة غرس أحمد أمين › فقد ربى أبناءه فى هذه البيئة التى تتضح من نصيحته 
الدكتور عبد القادر » ولا شك أنه نصح ابنه نصائح أدهى وأمر › ولذلك جاء الابن 
أسواً بكثر من أبيه . أخذ حسين بنصيحة أبيه أحمد أمين فى سرقة كلام 
المستشرقین › لکنه لم یختر ما يراه مناسبا بل لم يتردد فى أخذ ذ أی شىء عندهم › 
ولا مانع من أن يزيد : ولذلك نراه يطعن فى القرآن الكريم وفى عقائد المسلمين › 
وهذا ما لم يفعله أبوه . 

وفى السنة يقول ما قاله المستشرقون تماما ! ويضيف إضافات تدل على جهله 
التام » وافترائه إلى غير حد . 

ولنذكر شيئًا قليلا مما قاله : 


السنة بيان الله تعالي على لسان رسوله کا 
أولا : زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غير معصوم !! 

اكا هارت تررق م ا ات ا ج کا هذه 
المقالات فى كتاب » إذا حملت نفسك على قراعته > وتصبرت ولم تقف عند 
المقدمات الخادعة »› أدركت يقينا أنك أمام مؤامرة خبيثة لئيمة لهدم الإسلام : 

وإِن كنت ممن رزئ بقراءة هذا الكتاب › غير أننى سأقتصر على ذكر نماذج 
منه تكفى لكشف المؤامرة › وبيان حقيقة التآمر . وما جاء فى الكتاب لا يحتاج إلى 
مناقشة ؛ فهو بعيد عن المنهج العلمى ٠‏ والكاتب ينسب نفسه للإسلام ثم ينكر ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة › فكيف يناقش ؟ 

مع غير المسلمين طالت المناقشات التى أثبتت حقائق الإسلام › ودمغت 
أباطيل خصومه ›» ودحضت شبههم » ولكن كيف تكون مثل هذه المناقشات مع من 
أطلق عليه المزيفون " المفكر الإسلامى » والكاتب الإسلامى "؟ ! 

أيمكن أن نتصور مسلما يقول : إن القرآن الكريم جاء بشريعة قاصرة لا 
تصلح لكل زمان ومكان › وأرسل بها رسول غير معصوم ؟ 

قال الكاتب فى ص ٤"‏ : 

قد كان هذا القرآن وحده كافيا لأن يحكم أوضاع المجتمع الإسلامى فى 
صورته الأولى › وأن ينظم شئونه الدينية والاجتماعية والسياسية » بيد أنه ما 
انقضت فترة وجيزة على وفاة النبى حتى كان العرب قد انطلقوا من بيدائهم ... 
وباتوا يحكمون شعوبا شديدة التباين فى عاداتها وأخلاقها وبيئاتها وحضارتها عن 
أهل شبه الجزيرة »وسوا مشذا جفيدة أو بسكتو ا مدنا قافمة تز خر ص گان هه 
الآن فى حاجة إلى شريعة أكثر تعقيدا » وأوفى تفصيلا من تلك التى كانت صالحة 
لأن تحكم مجتمعا فى بساطة مجتمع مكة والمدينة . 

وعن اتخاذ السنة مصدرا ثانيا للشريعة قال فى ص ٠٤4‏ : 


e‏ هذا التوسع الجغرافى الهائل › وإزاء ضغط الظروف التاريخية الجديدة 
دائبة التغير » واختلاف المكان والزمان › تمس المسلمون وفقهاؤهم الدليل 
الهادى .. 

ا 
آيات ربه » بل ونبهه القرآن ذاته إلى أخطاء بدرت منه › فققد افترض أنصار 
الالتزام بالسنة أن العناية الإلهية إنما كانت توجه كل عمل أتى به » وكل كلمة 
صدرت عنه منذ بعثه الله رسولا إلى قومه إلى أن مات . ومن ثم فقد رأوا أن 
أحكام السنة ملزمة فى الحالات التى لم يرد بصددها حكم قرآنى . 

ومما ذكره الكاتب هنا تظهر أراؤه الآتية : 

| إنكار صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان › فالقرآن الكريسم 
جا كر قار ل ال ور امح الال قى مكار 

۲ الرسول ييه أرسل إلى قومه » أى أنه لم يسل إلى الناس كافة . 

الرسول ي غير معصوم › فلا يجب اتباعه . 

٤‏ - الذين رأوا وجوب اتباع الرسول يب هم طائفة فققط من المسلمين 
أسماهم الكاتب " أنصار الالتزام بالسنة " . 

وهذه الآراء تعارض الكتاب والسنة › وتنكر ما أجمعت عليه خير أمة 
أخرجت للناس » وما هو معلوم من الدين بالضرورة . 

والدراسة الموجزة السابقة فيها ما يكفى لبيان هذا » ومناقشة علماء الأمة 
لأعدائنا أبطلت مث هذه المفتريات › ولكن العجب كل العجب أن تصدر هذه الآراء 
ممن ينسب نفسه أو ينسبه أحد إلى الإسلام ! 
ثانياً : التشكيك فى كتاب اله المجيد 

یقول الکاتب فی ص ۳۸ : 

صحيح أننا نعلم أن الصحابى عبد الله بن مسعود ‏ وكان يعتبر نفسه أحد 
الثقات الكبار فى القرآن ‏ ذهب إلى أن نسخة القرآن التى أقرها الخليفة عثمان بن 


-ATY-— 


عفان محرفة غير كاملة › واتهم زيد بن ثابت وأصحابه ممن جمعوا القرآن باستبعاد 
آيات تلعن الأمويين › غير أن هذا الاتهام غير مقبول » فقد كان على بن أبى طالب 
والكثيرون غيره من الصحابة أحياء وقت قيام زيد بمهمته › ولم نسمع أن أحدهم أيد 
زغم ابن مسعود » والحتج على امستبغاد آيات : 

ثم یقول فی ص ٤۸‏ : 

وقد اتهمه ‏ أى عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ هؤ لاء الخصوم بأنه قد 
حذف من مصحفه خمسمائة كلمة أوردتها مصاحف أخرى كمصحف الصحابى 
الجليل عبد الله بن مسعود . 

وفى الصفحة ذاتها يقول : 

وقد حكى عن عبد الله بن مسعود أنه كان شديد الخشية من أن يغير من نص 
كلمات الرسول » فكان لا يحدث عنه إلا أضاف قوله : " والحديث إما فوق ذلك 
وإما قريب من ذلك › وإما دون ذلك ." 

ثم یقول فی ص ۸۲ : 

وقد أبى بعض مفكرى اليونان وروما الأقدمين ‏ مثل فيثاغورث 
ونومابومبيليوس ‏ أن يخلفوا نصوصا تكبل فكر التابعين »› فأحرقوا قبيل وفاتهم ما 
كتبوا أو أوصوا بأن تدفن كتاباتهم معهم › حتى يتيحوا لكل جيل فى كل قطر أن 
یخرج بفکر یناسب عصره وبیئته . 

وقد يقال إن نبى الإسلام أيضا لم يأمر بجمع القرآن » بدليل أن الخليفة أبا 
بكر تردد حين عرض ابن الخطاب عليه الفكرة » قائلا لعمر إنه لايستطيع أن يقدم 
علي ما لم يقدم عليه النبى »› ولا أوصى به قبل وفاته.غير أن الافتراض الأساسى 
فى الدين ‏ أى دين هو أن تعاليمه الواردة في النص المقدس صالحة للكافة في 
کل زمان ومکان. 


السنة بيان اله تع 


E a O 

كان الشكل الغالب للملكية فى شبه جزيرة العرب فى الجاهلية وفى زمن ‏ 
رسول الله عليه السلام هو الملكية المنقولة دون العقارية . وكان يمكن للبدوى أن 
يحمل راحلته کل ما يملكه وينتقل به من موطن إلى موطن سعيا وراء الماء 
والكلاً . وبالتالى فقد كان الاعتداء على السارى فى الصحراء بسرقة ناققه بما 
تحمل من ماء وغذاء وخيمة وسلاح › فى مصاف قتله . لذلك كان من المهم للغاية 
أن تقرر الشريعة عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة فى مثشل هذا 
المجتمع . أما وقد دخل الإسلام مجتمعات تعرف شكلا من الملكية أهم من الملكية 
المنقولة » وأصبح سلب الرجل قربة مائة لا يعنى ااا > فقد يجد المجتمع 
عقوبة لجريمة السرقة غير العقوبة فى المجتمع البدوى › دون أن يكون اختياره 
للعقوبة الثانية خروجا على الإسلام وروحه . بالعكس » فإن الالتزام بروح الإسلام 
يقتضى منا اختيار هذه العقوبة الثانية » حيث إنها - فى المجتمع غير البمدوى ‏ 
تحقق نفس النتائج المرجوة التى توخاها الإسلام فى المجتمع البدوى . 

إن الشاعر يقول : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 

ما ا ا ی و کا غ تان 
متنافرتين . فى حين يعلم أى معلم صبيان مثلا أن هناك وسائل متباينة لمعاملة 
صبية مختلفى الطباع والمستوى » للوصول إلى نتيجة واحدة » وهى التلقى الحسن 
للعلم . 

وكذلك بالنسبة للحجاب الذى فرض فى المدينة حيث كان النساء يلقين من 
المتسكعين من شبان المدينة كل مضايقة وعبث كلما خرجن وحدهن إلى الخلاء › 


فتزلت آية ١(‏ أها الي قل لأزواجك وباتك ونستاء اومن د E‏ عَلهنَ ت 
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جلاسيهن ذلك اتی ن رفن فا دين ( ( سورة الأحزاب ٥۹‏ ) › وذلك حتشى 
يميز الشبان بين المحصنات وغير المحصنات . 

وقد يعزز من رأيى هذا : 

أن أحكاما قرآئية معينة نسختها أحكام قرآنية تالية » حين تغفيرت أوضاع 
المسلمين بالهجرة وانتشار الإسلام والفتح › وغير ذلك من التطورات التى حدشت 
خلال أقل من ربع قرن » واستلزمت مع ذلك نسخأ لبعض الأحكام . 

إن تسليمنا بأن روح الإسلام هى التى ينبغى أن تكون الهادى للسلوك لن 
دع محال لاام السا اة مات لمر و الراك لار ةة ل ا 
بعد القرن السابع الميلادى . كذلك لن تكون الحكومات والفقهاء حينئذ فى حاجة إلى 
النفاق والمداراة › والالتواء والسفسطة » وغض الطرف عن تفسير ما يقعون فيه 
من تناقض حين يقررون مثلا إلغاء الرق الذى أباحه الإسلام » أو يستبدلون عقوبة 
لخ ب فلم د ارق ال فت ما عك اة 

كذلك سيؤدى الأخذ بهذا المنحى من التفكير إلى الحد من عدد المتخلين ممن 
أبنائنا المثقفين عن الإسلام بأسره بدعوى أن الديانات والتقاليد إنما هى للمتاحف 
والسياح لا لمواجهة احتياجات العصر » وسيكون من الأسهل إقناعهم بأن هذه 
الديانات والتقاليد ليست عقبة فى سييل التقدم »› وإنما يمكن أن تكون 
وسيلته "| . ه 

هذه أقوال الكاتب منقولة بنصها › ومنها نلحظ ما يأتى : 

آ س أنه لجا إلى التشكك ف كتاب اله العزيز بطريقة خبيفة خادغة:: 

فهو فى الصفحة الثامنة والثلاثين ينسب لابن مسعود القول بالتحريف » ونسبة 
هذا لابن مسعود من المفتريات التى لا أصل لها › فهو كغيره من الصحابة _ 
رضی الله تعالیعنهم وأرضاهم ‏ يعرف كيف كتب الوحی بعد نزوله 2 بأمر 


الرسول بب وإملائه » ويعرف معنى قوله تعللى إا کح لا تا اکر وا له 


السنة بيان الله تعا لسان , سوله کل فغ 


لحافظونً © ( ٩‏ : الحجر) » وقوله عزوجل  :‏ لا يديل لكلمًات الله € 


( ۴ : يونس ) . 


ر ر 2 ر 2 
وقوله تبارك وتعالی : ر وله لكاب عزرٌ . ل اتبيه الماطل من بين دنه ولا من 


ر 


0 0 
خلفه کنزبل من حکیم حمیدرٍ € ) ٤١ ٤١‏ : فصلت ) . 
٠‏ م 


وقوله جلت قدرته  :‏ لا ترك به لساك لعجل به . إن عليتا جَمْعَة وقرانةُ . 


ن 


فادا قراناء فام ران ٠۹١ ١١ ) € E‏ القيامة ) . 
ويعرف ابن مسعود كغيره كيف جمع القرآن الكريم بعد الرسول#٭ من 
السطور والصدور ليكون بين دفتين فى مصحف واحد. 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن الكريم وصلنا متواترا كما أنزل 
على الرسول ييي » دون تغيير أو تحريف أو تبديل » أوإسقاط أو زيادة . 
من أنكر هذا فقد كذب كتاب الله العزيز نفسه. ٠‏ 
ولكن الكاتب يورد الكذب على ابن مسعود كأنه شىء ثابت مسلم حيث يقول ' 


ثم بعد هذه الفرية يظهر نفسه كأنه مدافع عن كتاب الله تعالى رافض( لزعم ) 
أبن مسعود . 

وبعد عشر صفحات يذكر أن مصحف الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود 
خا کا اعت ف م ن > زهو ا ل نے م ا 
المسلمين اليوم » ثم يضيف أن هذا الصحابى الجليل كان شديد الخشية من أن يغير 
من نص كلمات الرسول ی . 

وهكذا يحاول أن يصل إلى هدفه » فابن مسعود بلا شك له مكانته عند 
المسلمين قاطبة . وهو إذا كان يتحرى الدقة بالنسبة لكلمات الرسوليية فمن باب 


السنة بيان الته تعالى لسان ر سوله ع ) E‏ 
أولى أن يكون موقفه من القرآن الكريم › ولذلك فعنده خمسمائة كلمة ليست عند 
المسلمين اليوم . 

وظهور الكاتب كالمدافع فى المرة الأولى يساعده فى الوصول الى هدفه › 
فهو أولا يحاول أن يبعد عن نفسه تهمة الكفر والردة إذا ظهر مشككا فى كتاب الله 
تعالى غير مؤمن به فألصق التهمة بالصحابى الجليل » تهمة التشكيك › فإذا أخذ أى 
مسلم بروايات الكاتب فليس عليه من حرج أن يكون كالصحابى الجليل ابن مسعود 
الذى يعرف من قوله " کنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما بهن , ونعمل بهن › 
فتعلمنا العلم والعمل جميعا ' 

وإذا قال أحد : القرآن محرف أو سقط منه ما سقط فعلى مسلمى العصر أن 
يقبلوا قوله » فهو منسوب لصحابى يجلونه» وليس لهم أن يكفروا القائل »› أو أن 
يحكموا بردته » وإلا كان حكما بكفر وردة الصحابى الجليل . 

۲ س ماذكره فى الصفحة الثالثة والثمانين يكشف عن خبيئشة نفسه تجاه 
النصوص : فالنصوص تكبل فكر التابعين » لذلك أحسن أولئك المفكرون صنعا 
بإحراق الكتابات أو دفنها حتى يتيحوا لكل جيل فى كل قطر أن يخرج بفكر يناسب 
عصره وبیئته . 

وإذا كان لايستطيع أن يصرح بوجوب إحراق أو دفن القرآن الكريم حتى 
لانتكبل بالنص › ونشرع لأنفسنا ما يناسب عصرنا وبيئتنا › إذا كان لا يستطيع هذا 
( المسلم ) أن يصرح بهذا » فإنه يقوله بطريقته الملتوية الخبيثة : وقد يقال إن نبى 
الإسلام أيضا لم يأمر بجمع القرآن ...إلخ › فهذا موقف المفكرين » ومظه موقف 
الرسول ييي > فالاعتصام بالكتاب العزيز » فضلا عن السنة المطهرة › السبب فى 
أننا لم نستطع أن نختار ما يناسب جيلنا وبيئتتا > حيث كباتتا النصوص . 

ومن قبل ذكر أن القرآن الكريم جاء بشريعة ناقصة غير عامة » فلم تستطع 
أن تسير المجتمع خارج مكة والمدينة » وهنا يقول قولته » وبعمد هذا يصرح 
بوجوب ترك أحكام شرعية نص عليها القرآن الكريم » وهكذا يحاول أن يصل إلى 


ي لسان له 5 5 ا —ATA-‏ 
الهدف ولكن كما جاء فى ص ٠٤١‏ " هذه المواقف تبدو عند تسطيرها للنشر وقد 
تقنعت بألف قناع › وإذا هذه الآراء وقد أقدمت على إيصالها إلى جمهور المؤمنين 
تظهر مقمطة فى قماط المومياء › تقدم رجلا وتؤخر أخرى » وكأنما هى تسعى فى 
آن واحد إلى أن تكشف عن نفسها وتستتر › وتسفر عن وجهها وتحتجب ' 

ثم يحاول أن يهدم إيمان المسلمين بأن الإسلام الذى جاء بخير كتاب أنزل 
صالح لكل زمان ومكان » فيقول " غير أن الافتراض الأساسى فى الدين ‏ أى 
دين هو أن تعاليمه الواردة فى النص المقدس صالحة للكافة فى كل زمان 
ومكان " ومعلوم أن هذا الافتراض غير صحيح إلا فى الإسلام › فكل نبى جاء إلى 
قومه خاصة وجاء خاتم النبيين إلى الناس عامة › والكاتب يسوى بين الإسلام 
وغيره » ويجعل الصلاحية مجرد افتراض فى جميع الديانات . 

س فى الصفحات الثلاث الأخيرة بعد أن مهد بأباطيله السابقة »> يصل إلى 
ما يرمى إليه وهو ترك العمل بكتاب الله تعالى » ولكن لا يريد أن يعلن أنه خشرج 
عن الإسلام كلية . وإنما هو مصلح دينى ثائر › ولذلك يظل حريصا على اللجوء 
إلى الخداع والأساليب الملتوية الخبيثة » فهو عندما يأتى إلى حد السرقة › وأمرالله 
تعالى القطعى الثبوت القطعى الدلالة » فلا مجال فيه لاجتهاد مجتهد ولا تأويل 
لرا ت عن ار والملكية المنقولة دون العقارية ويترك مجتمع مكة 
والمدينة الذى تحدث عنه من قبل . وكأن الإسلام جاء بهذا الحكم للسرقات التى هى 
فى مصاف القتل فى المجتمع البدوى › وأّما غيره فحكم الله لا يصلح ولا يتناسب . 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

ولو أن الكاتب لم ينسب نفسه للإسلام لنبهناه إلى منهج القرآن الكريم حيث 
ينص على مبادئ عامة كلية لا جزئية فيما يتغير تبعا للزمان والمكان كالمبادئ التى 
تتصل بالحكم » ويفصل فيما هو ثابت لا يتغير كأحكام الميراث وبعض ما يتصل 
بالزواج والفرقة بين الزوجين › والحدود والقصاص وغير ذلك ممايعرفه 


المسلمون . 


السنة بيان اله تعا ن وسوله د E‏ 


) ان و ار ان زمان وأى مكان › وقطع الرسول بي فى مجن 
لا تصل قيمته قيمته إلى دينار واحد » وليس المجن فى ذاته أمرا جللا ولكن ذات السرقة 
E E‏ 
وأراد أن يبرر به إبطال حكم الله تعالى . ومما يؤكد عموم الحكم المعلوم قول 
الرسول د " وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ' ثم أُممر 
بقطع يد المخزومية SS sS SESS‏ > فهو 


لخالق سبحانه وتعالی [ ألا لم من خلق وُو الطيف لحر € ولو أن حکمم 


السرقة كان لمجتمع محدود فى زمن محدود لما جاء بهذا العموم والتأكيد › فال 
عزوجل الذى أرسل خاتم رسله كافة للناس بشيرا ونذيراً كان يعلم ممدى انتشار 
الإسلام إلى يوم القيامة › والبيئات التى سيدخلها هذا الدين . 

ولو أن الكاتب لم ينسب نفسه للإسلام لبينا له الفرق بين الحد والتعزير 
وكيف أن الحدود وضعت لهذا العدد القليل من الجرائم للحفاظ على الضرورات 
التى كفلها الإسلام ولا تقوم حياة و لاتصلح بغيرها › أما ماعدا هذه الجرائم فقد 
شرع الإسلام لها العقوبة التعزيرية › وهذه العقوبة التى شرعها القرآن الكريم 
وبينتها السنة النبوية المطهرة » وطبقها سلفنا الصالح › ومن تبعهم بإحسان » هذه 
وی م ا و و 
والمكان . 

وقول الكاتب " فقد يجد المجتمع عقوبة لجريمة السرقة غير العقوبة فى 
المجتمع البدوى ' يبين أن الحكم ليس لله عز وجل » فليس هو المشرع وحده»ء 
وإنما المجتمع هو الذى يصنع الأحكام لنفسه » وأن هذا الحكم للمجتمع البدوى 
فقط » وليس حكما إلهيأً لكل الناس فى كل زمان ومكان . ومع أن هذا كفر 
صريح » حاول الكاتب أن يوهم المسلمين بأن هذا هو الإسلام › فأضلف " دون أن 


السنة بیان ابثه تعالي على لسان رسوله 5 e‏ 
يكون اختياره للعقوبة الثانية خروجا عن الإسلام وروحه › وبالعكس فإن الالتزام 
بروح الإسلام يقتضى منا اختيار هذه العقوبة الثانية " . 

وإذا كان الكاتب يعتبر نفسه من المسلمين فإنا نسأله : ما ضوابط الإسلام ؟ 
وعلى أى أساس تختار العقوبة الثانية ؟ ومن الذى يختارها ؟ 

ولماذا جعل الله عز وجل لعقوبة السرقة حدا ولم يجعلها من العقوبات 
التعزيرية مثل معظم العقوبات ؟ 

Ra 


وإذا قال رينا عز وجل : ل والسًا رق والسًا رقة فاقطعوا اهما جَراء ما 


کا الا من الل € وقال أحد : لا » لا نقطع › فهل يكون مؤمناً بالله خاضعا 
لحكمه ؟ ولو جاز هذا فى السرقة »› أفليس من الجائز أن يقال فى أى حكم آخر ؟ 
وإذا كانت أحكام الله لا تنفذ فما الفرق بيننا وبين الكفار والمشركين الذين لا يتلقون 
حكما من الله تعالى وإنما يضعون الأحكام لأنفسهم ؟ 

٤‏ - فى حديثه عن الحجاب يؤكد ما أراده آنفا > وهو ترك العمل بكتاب الله 
المجيد » فيذكر سبب نزول الآية التاسعة والخمسين من سورة الأحزاب » وكأنى به 
لا يدرى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » سواء أجهل هذا أم تجاهله 
فقد أراد إبطال العمل بكتاب الله العزيز : فجعل حكم السرقة لا يتععدى المجتمع 
اندر فى زين قر مرد و احجان ١‏ باق مجم الذة فى زمن مجو 
أيضاً » فالافتراض الذى ذكره من قبل ليضل به › وهو افتراض الصلاحية لكل 
زمان ومکان » يأتى هنا ليؤكد بطلان هذا الافتراض . 

والآية الكريمة التى ذكرها تتحدث عن التغطية بالجلباب › وهو الرداء فوق 
الخمار » وفسرها ابن عباس رضى الله عنهما ‏ بقوله : أمر الله نساء المؤمنين 
إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رعوسهن بالجلابيب › 


ويبدين عينا وأحدة . 
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ولم يشر الكاتب إلى الآية الكريمة التى ذكرت الخمار #ز وبِضرنَ رىخىرهن 
E‏ وهن e‏ ا رع ان ر کے اد 


تان نهن دمن الامتياة الفررية لو اه عر وج و كار فينو 
وة إا NSO E‏ من مرم ومن بعص اللة رسو 


خد صل صا ا ) . والصحابيات ‏ رضى الله تعالى عنهن » خير جيل 


عرفته البشرية » وضعن الخمر على رعءوسهن ونحورهن عندما نزل الأمر الإلهى 
> وغطين الوجوه من فوق رعوسهن بالجلابيب . ونهاهن الرسول يي عن لبس 
النقاب والقفازين أثناء الإحرام > فكن يلبسن هذا وهن غير محرمات › فاإذا أحرمن 
خلعن النقاب والقفازين . وروى أبو داود تحت باب فى المحرمة تغطى وجهها عن 
ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت : 

' کان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ب محرمات » فإذا جاوزنا 

والأمر بالحجاب واضح وصريح » وطبقته الصحابيات فور نزوله » و أجمعت 
ا اا و انان ر ف ا ر 
المعفو عنه وا يمين رهن إا ما ظهَرَ نّا © ولكن الخلاف لا يتعدى الوجه 
والكفين فى هذا الاستثتاء . 

ومع هذا أراد الكاتب أن يشكك فى هذا الأمر المستقر نصا وإجماعا فقال فى 
خانة خن ١١‏ "وف آختفت المقرون حل ات لخت رومالا كانت تجاطت 
نساء النبى وحده » أم تلزم المسلمات طرا " ولا أدرى من أين اختلق هذا 
الاختلاق ؟ وهل عمى عن قراءة الأية الكريمة التى ذكرها هو نفسه عند الحديث 


السنة بيان الله تعالي على لسان رسوله 5 


هنا عن الحجاب وفيها ر ا أا ابي قل اواك وات راء المومتَ € نعم 


} فا ا خی الصا er‏ اقلوب الي في الور ). ٠‏ شم يضيف 
خرية آخری حیٹ بقول فی حاشیته " وعلی آی الأحوال فقد کانت کل من سكين 

بنت الحسين بن على وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله من السافرات ٠"‏ هكذا يقول 
DS ales‏ 
الإفك لكنه يأتى به كشىء مؤكد لينتقل منه إلى إفك جديد › فيهاجم المفسرين 
الأولين › ويذكر أنهم هم الذين فرضوا على كل نساء المسلمين ما فرضه القرآن 
على نساء النبى وبناته » ومرة أخرى أعمى هذا المفترى الكذاب عن قراءة 
لونساء المؤدن )€ بعد قوله تعالى ‏ قل لأزواجاك وباتك € ؟! 

وإذا كان هذا ( المسلم ) حزيناً لأن المرأة المسلمة التزمت بحجاب فرضه 
عليها ‏ بحسب إفكه ‏ المفسرون »› وليس الوحى المنزل › فما الذى يريده حتى 
يدهب حزنه ؟ 

نرى الإجابة على هذا السؤال فى بداية حديثه عن الموضوع الذى ذكر فيه 
الحجاب » وهو تحت عنوان" فرص نجاحنا فى إقامة مجتمعنا على أسس إسلامية ". 

فل قى حن ١۶‏ كان تير الحكازة رة فة غامة ق ورا 

ثم قال فى ص ٠١١‏ : " لقد جاء تحرير المرأة فى الغرب ‏ حريتها الجنسية 
( أى والله هكذا قال : الجنسية ! ) وحقوقها السياسية واستقلالها الاقتصادى ‏ ثمرة 
لقرون طويلة من التطور والكفاح › وجاء فى مجتمعاتنا الإسلامية لا نتيجة لفكر 


ثم يضرب مثلاً لحرية المرأة العربية التى وصلت إليها دون تطور متصل 
متجانس ودون فكر أصيل عميق الجذور › ولذلك فهى حرية بعيدة عن روح 


الحضارة الغربية » يضرب هذا المثل بالفتاة العربية المرتدية البكينى على شاطىء 
البحر !! هكذا تتضح إجابة السؤال . والمسلمون يعرفون أن المرأة فى الإسلام 
شرع لها ربها كل ما يناسبها من الحقوق » فأخذت من الاستقلال الاقتصادى مالم 
تصل إليه المرأة فى الغرب » وأخذت من الحقوق السياسية ما يتناسب معها ولا 
يخرجها عن طبيعهتا » غير أنها لم تأخذ ‏ لا هى ولا الرجل ‏ الحرية الجنسية 
التى أخذها سادة الكاتب الغربيون بل أربابه . 

والإسلام أوصل عقوبة الزنى إلى حد الرجم › ولما ترك الناس شرع الله عز 
وجل ووضعوا لأنفسهم القوانين › لم يروا الزنى جريمة فى ذاته › فالمتزوجة مثلا 
إذا زنت فإنها لا تعاقب بأى عقوبة فضلا عن الرجم مادام الزوج رضى 
بمعاشرتها » أما إذا لم يرض ورغب فى عقوبتها › فأقصى حكم هو أن تحبس 
سنتين » وغير المتزوجة إذا زنت فهى لم تعتد على حقوق أحد › ولم ترتكب 
جريمة » وإنما لها حريتها الجنسية !! 

هكذا اختار الناس ما يناسب عصرهم › ولا يمكن أن يكون هذا باسم الإسلام 
إلا إذا أحرقت النصوص ودفنت حتى لا تكبل مثل هذا ( المفكر الإسلامى والمصلح 
الدينى !! ) فيعيدها جاهلية باسم روح الإسلام » بل كان أهل الجاهلية أقل فجوراء› 
وفسقا من سادته الغربيين » وما زلنا نذكر القول المشهور : أو تزنى الحرة ؟! 

وصدق رسول الله 5 إذ یقول " ترکت فيكم ما إن تمسكتم به فن تضلوا 
أبدا » كتاب الله وسنة نبيه " . 

ليس عجيبا أن نجد من ينادى بالحرية الجنسية › فقد وجدنا من ينادى بحرية 
الشذوذ الجنسى » ولكن العجيب الغريب أن نجد من يجعل هذا من الأسس الإسلامية 
التى يريد أن يقوم عليها مجتمعنا الحديث › والأشد غرابة ونكرا أن ينسب الققائل 
نفسه أو أن ينسبه أحد إلى الإسلام › فما بالك إذا قيل بأنه مفكر إسلامى ؟! إلا إذا 
كانت المعانى اضطربت ٠‏ فأريد باللقب أنه مفكر فى هدم الإسلام ومحاربته وإفساد 


المجتمع المسلم . 


السنة بيان اده تعالي على لسان رسوله 5 Es‏ 

ه - معلوم أن النسخ لا يكون إلا بأمر الله عزوجل › ولا نسخ بعد انقطاع 
الوحى . 

والكاتب بعد حديثه عن حرق النصوص أو دفنها يأتى إلى نسخها › والنتيجة 
واحدة » وهى ترك العمل بكتاب الله العزيز ما دام النسخ ليس من حق الله وحده. 
ويحاول أن يزين هذا الضلال › ضلال ترك العمل بكتاب الله العزيز بقوله ' إن 
تسليمنا بأن روح الإسلام هى التى ينبغى أن تكون الهادى للسلوك لن يدع مجالا 
لاتهام الإسلام بمنافاة مقتضيات العصر والتطورات التاريخية التى حدثت بعد القرن 
السابع الميلادى " . 

ومعنى هذا أن نصوص القرآن لا تصلح بعد ذلك القرن فقد فقدت صلاحيتها 
منذ ثلاثة عشر قرنا » وعلينا أن نحل مكانها ما أسماه برو ح الإسلام » وحينئذ يكون 
حكما إسلاميا شرعيا استبدال عقوبة الحبس بعقوبة قطع يد السارق التشى نصت 
عليها أحكام الشريعة . 

لا يخفى علينا ما كتبه بعض أعلام المسلمين عن صلاحية الإسلام للتطبيق 
فى كل زمان ومكان » وعن الحدود وأثر تطبيقها فى المجتمع › وعن حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه › ورد الشبهات التى أثارها أعداء الإسلام » ولكن هذا 
الكاتب لا يسلك مسلك المسلمين › بل يردد أقوال أعداء الإسلام وخصومه بل أكثر 
مما قاله الأعداء ! وانظر إلى إشارته إلى الرق ‏ وإلى إشارته الأخيره من أن 
الإسلام الذى استمدت أحكامه من النصوص ›» إنما هو للمتاحف والسياح لا لمواجهة 
احتياجات العصر » مما جعل الكثير من المسلمين المثقفين يتخلون عن الإسلام 
بأسره . 

فهو لا يريد الإسلام الذى ارتضاه الله لنا دينا » وإنما يريد إسلاما عصريا› 
يبيح مثلا الحرية الجنسية لا الاستعفاف » والبكينى لا الحجاب . والرد عليه يطول 
جدا » وهو مسطور فى كتب كثيرة › ولكن الذى أريده هنا أن أبين موقفه من 
القرآن الكريم . 


السنة بيان ايله تعالى رسوله ا ا 

وبعد هذا البيان لنا أن نتساعل : أمسلم هو ؟ أم أنه حزين لأن الله عزوجل قد 
حفظ القرآن وحفظ دينه ؟ ولنا أيضا أن نتساعل : لمصلحة من النفخ فيمن يحاول 
أن يهدم الإسلام ؟ وكيف بمجلات تصدر فى بلاد الإسلام تفسح صدورها 
وصفحاتها لمثله وتلقبه بالمفكر الإسلامى ؟! 
ثالثا : موقفه من السنة المطهرة : 

أوامر الله تبارك وتعالى جاعتنا فى كتابه الكريم » وعلى لسان رسوله 
الأمين » والسنة وحى »› وهى كالقرآن فى وجوب الاتباع » وذكرت ما بين هذا من 

والمستشرقون من اليهود والصليبيين والملاحدة › والحاقدون على الإسلام 
والمسلمين › حاولوا أن يدكوا صرح الإسلام بالطعن فى الوحى من الكتاب 
والسنة » وأهداف هؤ لاء واضحة معلومة فلا عجب من مسلكهم ءولكن إن تعجب 
فعجب أن تجد ممن ينتسبؤن إلى الإسلام من مدهم بمعاول الهدم » ومن أصبح لهم 
تابعا وبوقا يردد أقواهم على أنها العلم الصحيح لا البهتان العظيم . 

فذلك على بن إيراهيم القمى › المتوفى سنة ٠١۷‏ ه »وهو من الفرق 
الإسلامية › له كتاب فى التفسير › بينت ما به من ضلال وزيغ فى الباب السلبق › 
وعندما طعن المستشرقون فى كتاب الله العزيز اعتمدوا على تفسير القمى كما 
صرح بهذا المستشرق اليهودى جول تسيهر . وهذا كاتبنا يردد أقوال سادته › ولكن 
لأن الأمر يتعلق بكتاب الله المجيد لجأ إلى طريقته التى أشرت إليها آنفا . 

وأحمد أمين لم يأخذ بأقوال المستشرقين فى القرآن الكريم » ولكن أخذ شيئا من 
أو ف اه فر ره ف ها مرح قى ن ار ل حب 
عبد القادر . ) 

أما شجرته الخبيثة › ابنه حسين › فقد كان أسواً من المستشرقين وأشد خطرا . 
ولم يتور ع أن يأخذ عنهم أى شىء قالوه فى السنة » بل أضاف من الأكاذيب 
والمفتريات ما لا يليق بذى بقية من دين ٠‏ أو مسكة من عقل . 


السنة بيان ار 


ورل فتهي ارت الاك قاضرة و لزسول غر معو 
وهذا القول بداية حديثه عن السنة » ولو صح فلا سنة إذن عند المسلمين ! 

ولا حاجة لكتبها » ولا وزن للصحيحين ولا لكتب السذن الأربعة ولا لغيرها › 
فالحديث إذا ثبت ثبوت التواتر » وقطعنا بأنه قول الرسول الكريم › فما قيمة هذا 
الحديث إذا كان لرجل غير معصوم ؟ 

وإذا كان الكفار لا يرونه معصوما لأنهم لا يرونه رسولا » فكيف ينطق بهذا 
الكفر من ينسب نفسه أو ينسبه أحد إلى الإسلام ؟ 
والله عزوجل تعهد بحفظ كتابه المجيد نصا وبيانا » وكان من تمام حفظ الكتاب حفظ 
السنة » ولهذا هياً الله تبارك وتعالى من يحفظ سنة رسوله المصطفى › فلم تمرف 
البشرية فى تاريخها علما نقل من جيل إلى جيل بالدقة التشى نقلت بها السنة 
المطهرة . قال الإمام مسلم فى كتاب التمييز ( ص١۷١‏ ) وهو كتابه فى العلل : 

" واعلم » رحمك الله › أن صناعة الحديث › ومعرفة أسبابه من الصحيح 
والسقيم » إنما هى لأهل الحديث خاصة »› لأنهم الحفاظ لروايات الناس العارفين 
دون غيرهم . إذ الأصل الذى يعتمدون لأديانهم السنن والآثار المنقولة › من عصر 
إلى عصر من لدن النبى يي إلى عصرنا هذا . فلا سبيل لمن نابذهم من الناس › 
SS SSG a‏ 
مضى من الأعصار › من نقال الأخبار وحمال الآثار . 
وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى ينزلوهم منازلهم فى التعديل 
والتجريح . وإنما اقتصصنا هذا الكلام › لكى ننبه من جهل مذهب أهل الحديث 
ممن يريد التعلم والتنبه » على تثبيت الرجال وتضعيفهم › فيعرف ما الشواهد 
عندهم » والدلائل التى بها ثبتوا الناقل للخبر من نقله › أو سقطوا من أسقطوا 
منهم › والكلام فى تفسير ذلك يكثر "| 

بمثل هذا نقل إلينا الكثير من حديث رسول الله يي . وأصحاب كتب الحديث 
منهم من لم يلتزم بالوقوف عند الصحيح › وإنما نقل الصحيح وغير الصحيح › 


السنة بيان الله تعالې على لسان رسوله ا وف 
وفى بعض الكتب نجد أحاديث موضوعة › ولكن الجهابذة من الأئمة الأعلام 
وضعوا من الشروط وألفوا من الكتب ما يجعل علماء أى عصر يستطيعون معرفة 
درجة كل حديث » وأى مسلم يستطيع أن يدرك هذه الحقائق متى عرف كيف دونت 
السنة من قبل عصر التدوين إلى ما بعده › وبالاطلاع على ما كتقب فى علوم 
الحديث ٠‏ والجرح والتعديل . والذين أثاروا الشبه حول السنة تصدى لهم من بين 
زيفها وبطلانها › ورأينا كلام الإمام الشافعى الممتع المقنع الذى هدى الله تعالى به 
من حاوره بعد الضلال . 

وفى عصرنا بين كثير من العلماء أباطيل المستشرقين › أّما الكاتب فنراه يأخذ 
بهذه الأباطيل » ويأخذ أيضا بنصيحة أبيه ء فيسطو على أقوالهم وينسبها لنفسه . 
بل سطا على أبيه ( !!) فيما أخذه عنه عن المستشرقين › فلم يرده لأبيه ولا 

وأقوال المستشرقين التى أشرت إليها من قبل يرددها حيث يقول : " وقد شرع 
الجيل التالى للصحابة › جيل التابعين » يجمع روايات أقوال النبى وأفعاله . مما كان 
شائعا فى عصره »› واتخذ من هذه السنة مصدرا ثانيا للشريعة " ويقول بعد هذا : 

ثم بذلت المحاولات بعد ذلك من أجل رفع أحكام السنة إلى مصاف الأحكام 
القرآنية فيما يتصل بالتشريع » وقيل إن النبى إنما استنها بأمر من الله تعالى » وأنها 
نزلت عليه كما أنزلت آيات الذكر  "‏ ثم يقول : 

" درك الفقهاء أنه ما من فرصة أمام الرأى لأن يصادف القبول لدى جمهور 
المؤمنين ما لم يستند إلى سنة متواترة › أو يزعم أن له أصلا فى الحديث › ومن ثم 
فقد لجأ الفقهاء والعلماء إلى تأييد كل رأى يرونه صالحا ومرغوبا فيه بحديث 
يرفعونه إلى النبى ' . 

هكذا ردد الكاتب أباطيلهم فرحا بنسبتها لنفسه » منفذا بحمق وجهل وصية 
أبيه » وهذا المسلم أما عرف موقف الصحابة الكرام من السنة المطهرة » وكيف أن 
أبا بكر الصديق توقف فى أحكام حتى وجدها فى السنة كمسألة الجدة . 


السنة بيان الله تعال له ب ~ATA-—‏ 
والفاروق عدل من أحكام عندما بلغته السنة ؟ وغير الشيخين من الصحابة 

ES O iG IE 

بدونهما » ولا حكم إلا لهما » فكيف إذن يقول مسلم بأن السنة ليست مصدراامن 

Sa مصادر‎ 

الله ورسوله فاختلقوا السنة ؟ ! 

كيف يقول هذا مسلم ؟ ولكن لا غرابة بعد أن عرفنا رأيه فى القرآن الكريم 


نفسةه . 


ولوضع الأحاديث و استباحة الكذب على رسول الله ي أسباب كثيرة تحدث 
عنها العلماء. وكان من نتائج هذا ما رأيناه من جهود الأئمة الأعلام لحفظ السنة 
المطهرة › وتنقيتها من هذا الزيف . ومنذ وقت مبكر بدأ النظر فى الإسناد » فكما 
قال ابن سيرين : ما كانوا يسألون عن الإسناد › فلما وقعت الفتنة قالوا : سموالنا 
رجالكم . 

أى أن الإسناد بدأوا ينظرون فيه فى عهد الخليفة الثالث ذى النورين رضسى 
الله عنه عندما وقعت الفتنة › فإذا كان الراوى من ذوى الأهواء أو المجروحين لم 
يوّخذ غنه الحذيث ٠‏ وقال أين سيرين أيضنا لو لا الإمتاد لقال من شات ما شا . 

فليس الأمر كما قال المستشرقون وأبواقهم من أن السنة وضعت فى الققرن 
الثانى ٠‏ فالواقع العملى وكتب السنة › تشهد بكذبهم ›» ومن فضل الله سبحانه وتعالى 
على المسلمين أن وفق هؤ لاء الأئمة › فكشفوا الوضاعين › وبينوا علامات الوضع 
فى السند » وعلاماته فى المتن › وذكروا لنا كثيرا من هذه الأحاديث الموضوعة 
أفردت لها مؤلفات للتحذير منها . ونبه على بعضها فى مؤلفات أخرى جمعت بين 
الموضوع وغيره . 

والكاتب لا يسلك المنهج العلمى فى كلامه عن أسباب الوضع » وإنما يسأخذ 
شيئا قليلا من الأسباب الحقيقية ويخلطه بكلام المستشرقين › فيطعن فى أئمة أات 
أعلام » بل فى صحابة كرام بررة ء ويبدو مضطربا كاللص وهو يأخذ من هنا 
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وهناك » فيضرب أمثلة للوضع بأحاديث موضوعة وأخرى صحيحة › قد تصل إلى 
أعلى مراتب الصحيح » بعضها وصل إلى مرتبة التو اتر » وفى موضع يطعن فى 
الإسناد ويقول : كان الاهتمام بالمتن › وفى موضع آخر يطعن فى المتن › ويقول : 
كان الاهتمام بالإسناد دون المتن . ويتحدث عن تزييف الأسانيد الصحيحة › وأن 
أى أحد يستطيع أن يقوم بهذا » وهو كلام يدل على جهل تام بعلم الإسناد › ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

والرد على ما بثه الكاتب من سموم وأكاذيب ومفتريات »› يحتاج إلى سفر 
ضخم » ولكن بحسبنا أن نكشف حقيقته › ونبين موقفه من السنة الشريفة عند الله 
وعند المؤمنين »› كما بينا موقفه المخزى من كتاب الله المجيد . 

ويمكن أن يذكر هنا أقوال علماء الإسلام فى السنة المطهرة › وأقوال 
المعاصرين منهم فى الرد على المستشرقين الذين سرق الكاتب أكاذيبهم وشبههم › 
وواضح أن هذا يطول جدا » ولذلك نكتفى بذكر بعض الأمثلة › ونكتفى أيضا ب أخذ 
هذه الأمثظة من كتاب السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى للشيخ الدكتور مصطفى 
السباعى رحمه الله » فقد أبطل باطل المستشرقين وأحمد أمين أبى الكاتب وناصحه 
الأمين . 

بدأ الدكتور السباعى حديثه عن السنة مع المستشرقين بعرض تاريخى 
لأغراض المستشرقين » وبين مدى خطر هؤ لاء وأثرهم السيئ على من خدع بهم 
من المتقفين المسلمين . ) 

ثم قال رحمه الله : 

ننتقل من هذه المقدمة الضرورية إلى بيان موقف المستشرقين من السنة 
وشبههم التى أثاروها حولها › والتى تأثر بها كثير من الكتاب المسلمين كما رأيت › 
ولعل أشد المستشرقين خطرا وأوسعهم باعا » وأكثرهم خبثا وإفسادا فى هذا 
الميدان › هو المستشرق اليهودى المجرى ' جولد تسيهر ' . 
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وذكر خلاصة قوله فى السنة وتشكيكه بها » ثم أخذ يفصل الجواب لهذه 
الخلاصة ٠‏ دون تتيع لكل فقرة من الفقرات . فإن كتابه كما قال يضيق عن الرد 
التفصيلى » وللعلم فإن الكتاب اقترب من خمسمائة صفحة . 
هل كان الحديث نتيجة لتطور المسلمين ؟ 

قال الدكتور السباعى رحمه الله تحت عنوان : هل كان الحديث نتيجة لتطور 
المسلمين : " يقول جولد تسيهر : إن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور 
الدينى والسياسى والاجتماعى للإسلام فى القرنين الأول والثانى ! ولا ندرى كيف 
يجرؤ على مثل هذه الدعوى ٠‏ مع أن النقول الثابتة تكذبه " وأخذ يثبت كذب هذا 
المفترى الحاقد . 

أما ابن أحمد أمين فقد أخذ الفرية وصاغها بأسلوبه كأنه صاحبها . 
الأمويون وعلماء المدينة : 

وانتقل الدكتور السباعى بعد هذا للرد على افتراءات اليهودى الحاقد حول 
دور الأمويين وعلماء المدينة فى وضع الأحاديث › وأن العلماء الأتقياء استجازوا 
الكذب دفاعا عن الدين . 

والمفتريات الذى ذكرها الدكتور السباعى وبين بطلانها وتهافتها أخذها 
( المفكر الإسلامى ) كأنها من بنات أفكاره . 
الإمام الزهرى : 

قبل أن يتحدث الدكتور السباعى عن الإمام الزهرى ومكانته فى التاريخ › 
ليدفع الباطل قال رحمه الله : _ 

وهنا نجد من حقنا وواجبنا أن نزيح الستار عن مؤامرة هذا اليهودى 
المستشرق على أكبر إمام من أئمة السنة فى عصرة » بل على أول من دون السنة 


من التابعين › لنرى ما فيها من لؤم وخبث ودس وتحريف ٠‏ وإنها لخطة مبيتة من 


کی ا وا و فلقد هاجم أکیر صحاابی 
روى الحديث عن رسول الله ي وهو أبو هريرة رضى الله عنه . 

ونر كفا دافا هذه مامات لئ ازرد 0د أخة أن فل قر 
الإسلام وتابع فيها المستشرق احتسابا لغير وجه الله تعالى › حتى إذا فرغ من تهديم 
بى هريرة على زعمه جاء هنا لهدم ركن السنة فى عصر التابعين › حتى إذا تم له 
انهارت السنة بعد أن وجه إليها المعاول من ناحيتين › ناحية رواتها وأئمتها › 
وناحية الشك بها جملة » كما ترى صنيعه هنا › ولكن الله غالب على أمره › ولاإبد 
للحق من هزيمة الباطل مهما أوى الباطل إلى ظل ظليل وركن متين ' 
( ص )۲۰٦‏ . 

والمؤامرة التى دبرها المستشرق وتابعه أحمد أمين فى جزء منها › أعادها 
كاملة غير منقوصة ( المصلح الدينى ! ) ابن أحمد أمين " والله يعلم المصلح من 
eR‏ 
حدیث لا تشد الرحال : 

المثل الذى أراد الكاتب أن يصل به إلى هدفه السيئ فى الطعن فى الإمام 
الزهرى › العلم الثبت الحجة العدل الضابط الذى لم يطعن فيه أحد قبل اليهودى 
المستشرق › وهو حديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... " وقال : 

و 1 أف عد ل رن رر ن كرد الان ج ا ى 
مكة خشية أن يجبر عدوه عبد الله بن الزبير الحجاج الوافدين من الشام على مبايعته 
خليفة للمسلمين › أسند إلى الزهرى ‏ وهو الفقيه التقى الصالح ‏ مهمة البحث عن 
حديث ( أو اختلاق حديث ) يضع الحج إلى بيت المقدس › بمثابة الحج إلى مكة › 
فكان إذا اشتكى الناس من خطر الحج إلى مكة أجابهم عبد الملك بقوله : هذا إيمن 
شهاب الزهرى يحدثكم أن رسول الله ية قال : لا تشد الرحال .. إلخ . 
واختلاق أن الإمام ابن شهاب الزهرى - وحاشاه ‏ اختلق هذا الحديث هو من 
كلام اليهودى الخبيث المفترى › وذكر الدكتور السباعى هذه الفرية وقال : ' فهذا 


لعمرى عجب من أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ ' ثم أخذ 


يفند هذا الافتراء بأدلة منها سن الزهرى آنذاك › وأن نصوص التاريخ قاطعة بأنه 
فى عهد الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا رآه بعد » وأهم من هذا أن الحديث 
روته كتب السنة كلها » وهو مروى عن طرق مختلفة غير طريق الزهرى : فقد 
أخرجه البخارى عن أبى سعيد الخدرى من غير طريق الزهرى › ورواه مسلم من 
ثلاث طرق إحداها من طريق الزهرى › وثانيتها من طريق جرير عن ابن عمير 
عن قزعه عن أبى سعيد » وثالثتها عن طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر 
ابن عمران بن أبى أنس عن سلمان الأغر عن أبى هريرة ٠‏ أى أن الإمام الزهورى 
لم ينفرد برواية الحديث كما زعم المستشرقون . 

ومع أن هذه الأدلة وغيرها تثبت سخف هذا الافتراء الذى اختلقه اليهودى › 
إلا أن هذا المسلم ابن أحمد يذكر الفرية كحقيقة مسلمة دون نسبتها لمفتريها الأول › 
ودون نظر إلى الأدلة الواضحة البينة » ودون أن يعباً بعقول المسلمين ومشاعرهم 
تجاه إمام أجمعت الأمة على إمامته وعلمه وفضله . 
حدیب اتخاذ الكلب للزرع : . 

روی ابن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله ي أنه قال : من اقتنی كلبلا 
إلا كلب صيد أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراطان » فقيل لابن عمر : إن أبا 
هريرة رضى الله عنه _ يزيد فى الرواية ( أو كلب زرع ) › فقال ابن عمر : " إن 
لأبى هريرة زرعا " . اعتبر جولد قول ابن عمر نقدا لأبى هريرة › وقال أحمد 
أمين : " وهذا نقد من ابن عمر لطيف فى الباعث النفسى " . 

وذكر الدكتور السباعى حديث أبى هريرة الذى ذكر فيه اتخاذ الكلب 
للزرع › وأشار إلى الكتب التى أخرجته كالصحيحين وغيرها › ثم قال : 

قد تعرض الشراح لزيادة أبى هريرة ومن وافقه فيها » وبينوا مراد ابن عمو 
من مقالته تلك فى أبى هريرة . قال الحافظ ابن حجر فى " فتح البارى " بعد أن بين 


السنة بيان اله تعا ن و سوله که EE‏ 


أن مراد ابن عمر تثبيت رواية أبى هريرة : ' وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع 
سفيان بن زهير وعبد الله بن مغفل › وهو عند مسلم . ' 

وقال النووى عند قول ابن عمر » إن لأبى هريرة زرعا : " ليس هذا تو هينا 
لرواية أبى هريرة ولا شكا فيها » بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث 
اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه » والعادة أن المبتلى بشىء يتقنه عن غيره ويتعرف من 
أحكامه ما لا يعرف غيره » وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهى اتخاذه للزرع من 
رواية ابن مغفل ومن رواية سفيان بن زهير . وذكرها أيضا من رواية ابن الحكم 
واسمه عبد الرحمن بن أبى نعيم البجلى عن ابن عمر . فيحتمل أن ابن عمر لما 
سمعها من أبى هريرة وتحققها عن النبى 4 رواها عنه بعد ذلك › وزادهافى 
حدیثه الذی کان يرويه بدونها » ويحتمل أنه تذكر فى وقت أنه سمعها من النبى 45 
فرواها » ونسيها فى وقت » فتركها . والحاصل أن أبا هريرة ليس منفردا بهذه 
الزيادة » بل وافقه جماعة من الصحابة فى روايتها عن النبى 5 »> ولو انفرد بها 
لكانت مقبولة مرضية مكرمة . ' . 
وقال الدكتور السباعى بعد بيان الإمام النووى : 

هذا هو الوضع الصحيح للمسألة ‏ ومنه تعلم أنه ليس فيها تكذيب ابن عمر 
لأبى هريرة فى تلك الزيادة » وبيان الباعث النفسى على اختلاقها ونسبتها إلى النبى 
٠‏ وكيف يتصور هذا من ابن عمر وهو الذى اعترف بأن أا هريرة كان 
أحفظهم لحديث رسول الله 5 ؟ وسيأتى معنا مزيد بيان لمكان أبى هريرة فى نفس 
ابن عمر ونفوس الصحابة جميعا . أم كيف يذكرالأئمة قول ابن عمر ويخرجونه 
فى صحاحهم لو كان تكذيبا منه لأبى هريرة ؟ أم كيف يعمل الفقهاء برواية أبى 
هريرة ويبنون عليها أحكامهم لو كان مراد ابن عمر تكذيبها وإنكارها ؟ . 

الواقع أنه ليس فى الأمر شىء من هذا » ولكن أمانة صاحب ' فجر الإسلام ' 
أبت عليه إلا أن يرى فيما صنع ابن عمر نقدا لطيفا ... لأبى هريرة ... وبيانا 
للباعث له على هذه الزيادة » وتأبى عليه أمانته العلمية أيضا إلا أن يرشننا إلى 


موضوع هذا النقد من كتب الحديث ٠‏ فيقول فى ذيل الصحيفة " انظر النووى على 
مسلم " » وأنت سمعت كلام النووى فهل سمعت فيه رائحة التكذيب من ابن عمر 
لأبى هريرة ؟ بل ألم تره يرد على ما قد يخطر بالبال ردا قويا واضحا ؟ ولك أن 
تتساعل بعد هذا : أهو لم يفهم عبارة النووى ؟ أم فهمها ولكنه آثر رأى المستشرق 
الیهودی جولد تسیھر ؟ ( ص ۲۸۷ ۲۸۹ ) . 
وابن أحمد أمين الذى ترعرع فى هذه البيئة › جاء بعد كل هذا ليقول : 

روی البخارى حديثا يأمر النبى فيه بقتل كل الكلاب إلا كلاب الصيد › فلما 
قيل لعبد الله بن عمر : إن أبا هريرة يضيف إلى الحديث عبارة " أو الزرع " رد 
ساخرا بأن أبا هريرة إنما أضافها بعد أن أصبح صاحب مزرعة ! 
کزں الصالحين وتدلیس المحدثين 2 

دكر الدكتور السباعى هنا كلاما للمستشرق اليهودى › ثم فنده » ومما قاله : ' 
ما ما نقله جولد تسيهر من قول وکيع عن زياد بن عبد الله البکائی من أنه كان مع 
شرفه فى الحديث ‏ كذوبا ‏ فهذه إحدى تحريفات هذا المستشرق الخبيث » فأصل 
العبارة كما وردت فى التاريخ الكبير للإمام البخارى : وقال ابن عقبة السدوسى عن 
وكيع : هو ( أى زياد بن عبد الله ) أشرف من أن يكذب . فأنت ترى أن وكيعا 
ينفی عن زياد بن عبد الله الكذب مطلقا لا فى الحديث فحسب » وأنه شرف من أن 
يكذب › فحرفها هذا المستشرق اليهودى إلى أنه كان مع شرفه فى الحديث كذوبا . 
وهكذا تكون أمانة هذا المستشرق . 

هذا ما قاله الدكتور السباعى رحمه الله » أما حسين أحمد أمين فيقول : 

تحدث وکيع عن زياد بن عبد الله قائلا : " إنه كان يكذب فى الحديث مع 
شرفه " . " وحسين لم ينسب هذا لليهودى حتى يمكن أن يقال مثلا بأنه لم ينتبه 
لتحريفه وتضليله › ولكنه يذكر هذا كحقيقة يعرفها هو . فما أعظم أمانة اليهودى 
المستشرق وحسين معا ! وما أنبل هدفهما !! 
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وذكر الدكتور السباعى ما نقله المستشرق عن يزيد بن هارون " إن هل 
الحديث بالكوفة فى عصره ما عدا واحدا كانوا مدلسين ' . 

٠‏ ثم خذ الشيخ يبين المراد باصطلاح التدليس عند المحدثين › والمقبول منه 
والمرفوض » والكلام فى التدليس مفصل فى كتب مصطلح الحديث » والمدلسون 
معروفون › والكلام عنهم مفصل فى كتب الجرح والتعديل . 

وهذا المفكر المسلم كان أسواً وأقبح من اليهودى اللعين › ويبدو أنه يجهل 
مفهوم التدليس › فبنى على ما قرأه لسيده المستشرق اليهودى قولا يهدم ‏ فى 
زعمه - کل صحیح ثابت ثبوت الجبال فی زعمه . 

فقال : " أما الإسناد الذى من شأنه أن يكسب القول وقارا وينيله التصديق › 
فكان أمره هينا وشكليا محضا » فبوسع أى مختلق أن يدلس حديثا ويصدره بسلسلة 
ده من الاد راغي فا الاتضان ن السدت وكات للحت ٠:‏ أن تي 


دون أن یراعیه " . (( ص ٩۱‏ ) 

فالكاتب يريد أن يهدم الإسناد الذى فاق به المسلمون البشرية جمعاء فينكر 
هذا القول الجاهل . فالسلسلة الذهبية هى ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر › ولا 
تكون ذهبية إلا إذا كان من سمع من الإمام مالك عدلا ضابطا ثقة » وعادة لا يكون 
واحدا هو الذى سمع وإنما يكون الإمام أثبته فى الموطاً أو حدث به تلامذتقه » أو 
مجمو عة من المسلمين . وإذا جاء مختلق ‏ كما يقول الجاهل ( المفكر المسلم !!) 
وقال : حدثنى مالك › فإن الحديث يكون موضوعا غير مقبول لوجود هذا 
المختلق › فالحديث يحمل على أقل درجة فى رجال الإسناد . فإذا وجدنا حديثا 
متصل الإسناد » وكل رواته فى أعلى مراتب التوثيق والعدالة والضبط ماعدا 
واحدا ؛ وهذا الواحد مختلق › فالحديث يحمل على هذه الدرجة السفلى › فيحكم عليه 
علماء الحديث بأنه موضوع لا يجوز الاحتجاج به ولا يحل كتابته إلا على سبيل 
التحذير . 


السنة بيان 


وإذا کان اا غر ما وخا من ال راع : الو مع ها ل رر 
صحيحا » فما بالك إذا كان فيه مختلق . 

وبعد : فلعل فى هذا ما يكفى لبيان موقف هذا الكاتب من سنة الرسول ك ء 
واشتراكه فى المؤامرة الدنيئة التى حاكها المستشرقون › وأنه قام بدوره بغير هدى 
ولا علم ولا إسلام . 
رابعا : موقغه من عقائد المسلمين 

ورقف غر التي من غاا مرم مروف و ا کارا كارا ام نهو 
ام نصارى » أما أن نتحدث عن موقف كاتب من عقائدنا وهو منسوب لنا فهذا مو 
غریب حقا . 

ولكن ماذا نقول والإسلام فى تاريخه الطويل رزئ بمن انتسب إليه وحاول أن 
يهدمه من الداخل . وكان هؤ لاء خطرهم أشد ممن عادى الإسلام صراحة » ومن 
هنا ندرك قول الحق تبارك وتعالى : 

امتا قيفي الدَرك الأستل ينار € . 

e SE a 
. والشريعة التامة الكاملة العامة‎ 

ومن العقائد الأساسية في الإسلام الإيمان بالقضاء والقدرء ولكنه يتحدث عن 
هذا الإيمان كنزعة لا عقيدة إسلامية › ثم يرد هذه النزعة عند البدوي إلي حياته في 
الصحراء وليس إلي إيمانه بالله عز وجل » أما هذه النزعة عند غير البدوي 
فيفسر ها بقوله الفاجر : 

" ليس المسئول عن ذلك وحده اتصال الغازي البدوي به › وإنما لابدمن 
إرجاعه كذلك إلي شكل الحكم الاستبدادي الذي ساد كافة الأقطار الإسلامية › والذي 
خلق للريفي وقاطن المدينة موقفاً شبيها بالموقف الذي يتعرض له البدوي في 
الصحراء " . ( ص٣۱۳‏ ) . 


فالإيمان بقضاء الله تعالي وقدره لا يراها هذا ( المصلح الديني !) عقيدة 
إسلامية مردها دخول الإيمان في القلوب › وإنما هي أثر من آثار سوء طبيعة 
البادية » وسوء الحكم في غيرها . 

ومعني هذا أنه لا يري الإيمان بقضاء الله ولا قدره متي عاش الإنسان في 
بيئه غير بدوية »› وفي ظل حكم غير مستبد . 

ولعله هنا ينظر إلي سادته الغربيين فيقرهم علي عدم إيمانهمح بالقضاء 
والقدر . ولذلك يقول بعد قليل في صفحة ٠١۹‏ : 

' قد يكون بوسع الألماني أو السويسري أن يخطط من الآن لإجازة سنوية 
و و ا ا ر 
حزيران . أُما عن عباد الله في أقطارنا » فلا تقولن لشىئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
بشاء الله " . 


ولا أدري ممن يسخر وهو يذكر آيات كريمة يرددها عباد و 


صر ا1ص صر صر ت 


تعالی في سورة الكهف ( ۲۳ : SETS‏ ) : ( وا ولش إني قعل ذلك غداإل أن 
1 
اء الله € . 
وهل الإيمان بالمشيئة الإلهية يمنع التخطيط ؟ وهل التخطيط يمنع المشيئة 
ا لإلهية ؟ ويبقي أن نسأل : أيعتبر مسلما من ي يستهز ئ بقول الله تعالي › ولا يمن 
بمشیئته ولا بقضائه وقدره ؟ ‏ 
خامسا : قوله الكذب بوثنية المسلمين !! 
الإسلام دين التوحيد الخالص ٠‏ تلك حفيقة يعرفها كل مسلم › وكل من يدرس 
ولكن كاتبنا المسلم يرى غير هذا ! 
اقرا معی قوله في صفحة ۸٤‏ : 
" وقد كان أشق ما فرضته عليهم الأديان السماوية تجريد مفهوم الرب : 


السنة بيان الله تعال ي رسوله 5 | ا 

فالعبادة في العالم القديم لم تكن بالتى يمكن تحليلها دون وثن أو صورة › 
وكانت آلهة الأقدمين دو مخدو ا مد ن کات أو کک ET‏ 
ظاهرة طبيعية . فكان لابد إذن من مرور قرون طويلة حتى يرسخ هذا المفهوم 
الجديد للإله في الأذهان . 

غير أن الإحساس ظل قائما لدى عامة البشر بالفجوة الهائلة التي باتت تفصل 
بينهم وبين إلههم ٠‏ حتى إن صور لهم هذا الإله على أنه أب لهم » أو قرب إلي هم 
من حبل الوريد . وكان أن نشأت لديهم حاجة ( وثنية ) ملحة إلى ملء هذه الفجوة 
بأية وسيلة » أو اجتيازها بأية حيلة » وهى حاجة نفسية رأى بعض رجال الدين من 


الحكمة أن يستجيبوا لها بقدر محدود خشية أن تنصرف العامة عن الدين بأسره › أو 
خرصا على قا دلطاتهم ٠‏ وع رغال ها حلت اناقل التنة و الاق تات مقن 
الوثن » وتقديس الأولياء محل عبادة الآلهة والملوك والأسلاف ' 

هذا ما قاله بالنص ! وفکر في قوله : 

فكان لابد إذن من مرور قرون طويلة حتى يرسخ هذا المفهوم الجديد للإله 
في الأذهان " » وما دام الأمر يحتاج إلى مرور قرون طويلة فعلى أقل تقدير يكون 
الضدا رضي اد عه زار افع و ان له اهن کر کر ا اس 
هؤلاء وٺٽيين ! 


ر 
ا ا ا و ا و لے م اه ۰ 
برامة 


آخرجت الاس انرون م مروف وون عن المنکر ولومونر 
قال الكاتب : لا » بل كانت ی و ر 
التخلص منها يحتاج إلى مرور قرون طويلة حتى يؤمنوا بإله واحد أحد فرد صمد 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . 
- وطعنه في سلفنا الصالح لا يعنى أنه يريد أن يبرئ الخلف »› وأن الوثنية انتهت 
بعد هذه القرون الطويلة › وإنما ينتقل من فرية إلى فرية › ليصل إلى ماأرسمه 


نة على لسان رسوله 3 __ ا 
لنفسه إرضاء لسادته › أو ما رسمه له سادته من أعداء الإسلام فيتحدث عن الذين 
دخلوا فى دين الله أفواجا فى البلاد التى فتحها المسلمون » ويصور الجزيه كما 
صورها الأعداء » ويرى أن الذين دخلوا فى الإسلام دخلوا بمعتقداتهم القديمة › 
على ونيتهم » وعلى هدم أركان إسلامية . 

وهذا الكاتب عنده جرأة عجيبة على الكذب والافتراء على الأموات وعلى 
الأحياء على السواء » اقرأً مثلا قوله في صفحة ۹۸ : 
الطواف سبع مرات بقبر الشيخ القناوى بقنا ( وهو طواف يبادر إليه الكثيرون فور 
وصولهم إلى تلك المدينة ) › فيه غناء عن أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام › 
وإن قلنا إن عددا من الفقهاء قد أيد هذا الرأى استتكارا منه لفكرة أن يفقر البععمض 
نفسه بتحميل ما لايطيق من نفقات الحج إلى مكة › ثم إن نحن افترضنا بعد ذلك أن 
هذا الشيخ أسطورة » وأن القبر إنما أقيم على طلل معبد إله من آلهة القدماء 
المصريين › لوصلنا إذن إلى نتيجة غربيه وهى أن العامة قد أحلت محل ركن من 
أركان الإسلام الخمسة طقسا وثنيا خالصا يرجع إلى زمن الفراعنة . وبهذا تكون 
شعوب الأقطار المفتوحة قد أفلحت في خداع الفاتحين ' 

هذا كلامه عن أمر لا يزال موجودا ! ونسأل هنا : 

أين الكثيرون الذين يطوفون بالقبر سبعا ؟ 

ومن مِن | لمسلمين رأي أن هذا يغني عن الحج ؟ 

وما أسماء هؤلاء الفقهاء الذين أيدوا هذا الرأي وأحلوا الطقس الوشي محل 
ركن من أركان الإسلام ؟ بل ما اسم فقيه واحد من هذا العدد ؟ 

أي قارئ يستطيع أن يدرك مدى صفاقة هذا الكاتب في اختلاهه للأكاذيب 
ووضعه للإفك › ولكن انظر إلي ما يكشف عن خبيئة نفسه عندما يقول " استتكاراً 
منه لفكرة أن يفقر البعض نفسه بتحمل ما لا يطيق من نفقات الحج إلي مكة " . 


٤‏ ا 
ومعلوم أن الحج فرض علي المستطيع فقط #ر وال على الناس جب لمن 


ماهسلا € . 

فكان يكفى أن يبين هذا العدد من الفقهاء حكم الله تعالي › ولكن المفتري يري 
أنهم استنكروا فكرة الحج المكلف » فاستبدلوا به الطقس الوثثى . ومن كلام هذا 
الكاتب يتضح هدفه » فلا إسلام في أى عصر : فالعرب ظلوا علي وثيتهم بعد 
دخولهم في الإسلام › والبلاد التي دخلها الإسلام ظل أهلها علي وثنياتهم القديمة 
ون خدعوا الفاتحين وتظاهروا باعتناق الإسلام > ويضرب مثلا لذلك بعامة من 
المصريين » وعدد من فقهائهم › لا يزالون علي ونيتهم الفرعونية حتي عصرنا 


الحاضر . 
وهکذا يرضی الکاتب سادته وأربابه من دون الله » ويسخط الله ورسوله 
والمؤمنين . 
أبو #ريرة 
رضي الله تحالي عنك 


وجدنا مؤامرة المستشرقين في محاولة هدم السنة المطهرة › وذلك بالتش كيك 
فيها جملة » والطعن في رواتها من الأئمة الأعلام . 

والكاتب غدي بهذا التضليل » فردده وزاد عليه . ورأينا فريته بأن الفقهاء 
والعلماء بعد عصر الصحابة هم الذين اخترعوا السنة . ولكن شياطينه زينت له أن 
هذا وحده لا يكفي » فأراد أن يطعن في خير جيل من خير أمة أخرجت للناس › 
شهد الله تعالي لهم » وشهد الرسول ية . ولذلك أراد أن يكون الطعن هنا بأسلوبه 
الملتوي الخبيث . أثني علي بعضهم وشهد لهم » ولكن هذا يذكرنا بقول الله عز 
وجل : 


1 ۶ 7 


إا جا مک اقتال ا سول الل ار سوه والله شه 
امتاق كاذو € . 


وانتقل الكاتب من هذا الثناء إلي الطعن في بقية الصحابة الكرام ليقول بأنهم 
هم جذور الماسناة : ماساة وضع و اختلاق الأحاديث » أي ن هذا الجيل المثالي 
الغرة في جبين البشرية كلها ء هو الذي بدأ الكذب علي الرسول 4 !! 

کک ES‏ مهنا نونلا اک €. 

وهذا الكذاب الأشر لا يجد ما يؤيد به كذبته إلا ما ذكره المستشرق اليهودى › 
ثم أبوه أحمد أمين بعد هذا » وهو حديث كلب الزرع الذي سبق بيان ما يتصل به . 
وراوية الإسلام الأول كثير في عصرنا من سلك مسلك اليهودى المستشرق في 
الطعن فيه . ) 

وفي المؤتمر الثانى لجمعية إحياء التراث الإسلامي الذي عقد بالكويت في 
شوال سنة ٠٤٠١٥١‏ ه » وخصص للسنة المطهرة » ألقيت محاضرة عن منزلة 
السنة وشبهات حول الحديث » وبعد المحاضرة ظهر أثر حملات التشكيك في أسئلة 
الحاضرين › وظهرت الحيرة فيما يتصل بهذا الصحابى الجليل . 

ولا أستطيع هنا أن أقدم ترجمة له › فسيرته العطرة أفردها أكثر من عالم في 
كتاب أو أكثر » وأكتفي بذكر بعض الحقائق ممن باب الذنكرى » فإنها تنفع 
المؤمنين » حتي يعرف القارئ الكريم من قال فيهم الإمام ابن خزيمة " إنما يتكلم 
في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمي الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار 
اسلامه : 

عاش أبو هريرة أكثر من ثلاثين سنة قبل إسلامه . ثم هداه الله عزوجل 
وشرح صدره للإسلام فى عام خيبر . والمعروف أن الرسول ي صار إلى خيبر 
فى المحرم » وتم فتحها فى صفر فى العام السابع من الهجرة › وقد شهدها أبو 


السنة بيان الله تعالي على لسان رسوله 5 وا 
هريرة وأسهم له الرسول ية »> ومعنى هذا أن أبا هريرة رضى الله عنه أسلم فى 
ا الا دوک عا فی الا جن عه ر ادمات د 
۹ ه على الأشهر » وقيل بأنه مات قبل هذا بعام أو عامين . 
عريف أهل الصفة : 

فا ا م ارول > ول ارق مد ر رات الا فا سے اغ 
على هذه الملازمة أنه كان من أهل الصفة › ذلك المكان المظلل فى مسجد الرسول 
ي الذى كان يعتبر أول مدرسة فى المدينة المنورة » ومثوى لفقراء المسلمين . 

وبارك الله عزوجل لأبى هريرة فى هذه الفترة الزمنية القصيرة التى صحب 
فيها رسول الله ل > فحفظ الكثير من الحديث النبوى الشريف حتى أصبح أشهر 
من لجا إلى الصفة وأعلم من تخرج فى تلك المدرسة وعريفها » بفضل دعاء 
الرسول بي » وتفرغه وإخلاصه وجده فى طلب العلم . 

قال ابن عبد البر فى الاستیعاب ( ۲١۸ / ٤‏ ) : 

' أسلم أبو هريرة عام خيبر » وشهدها مع رسول الله ي . ثم لزمه وواظب 
عليه رغبة فى العلم > راضيا بشبع بطنه » فكانت يده مع يد رسول الله ييي > وكان 
يدور معه حيث دار . وكان من أحفظ أصحاب رسول الله 5ي . وكان يحضر ما لا 
يحضر سائر المهاجرين والأنصار ؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة › والأنصار 
بو اف 

فقد شهد له رسول الله يي بأنه حريص على العلم والحديث . وقال له : يا 
ل اک مم و خد کو ٤‏ واا اکے ل ات قال :اط 
رداعك . قال فبسطته › فغرف بيده فيه › ثم قال : ضمه › فضممته › فما نسیت 
حدیث بسط الرد!ء : 


السنة بيان ابله تعالي على لسان رسولە E‏ ا 

وحديث بسط الرداء ذكره البخارى فى كتاب المناقب من صحيحه › فى باب 
ملحق بباب علامات النبوة » ولفظ الحديث الشريف : " قلت : يا رسول الله » إلى 
سمعت منك حديثا كثیرا فأنساه . قال : فأبسط رداعك › فبسطته › فغرف بيده فيه › 
ثم قال : ضمه » فضممته › فما نسیت حديثا بعد " . 

وذکره الحمیدی فی مسنده ( ۲ / ٤۸۳‏ ) › وزاد : " وقام آخر فبسط رداءه › 
فقال النبى يي : سبقك بها الغلام الدوسى " . 

روى الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : " إنكم 
تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم › 
وتقولون : ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم مثل حديث أبى هريرة ؟ وإن إخوتى من المهاجرين كان يشغلهم الصفق 
فى الأسواق ٠‏ وكنت ألزم الرسول ية على ملء بطنى » فأشهد إذا غابوا » وأحفظ 
إذا نسوا . وكان يشغل إخوتى من الأنصار عمل أموالهم » وكنت امرأً مسكينا من 
مساكين الصفة أعى حين ينسون ؛ وقد قال رسول الله يي فى حديث يحدثه : إنه 
لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضى مقالتى هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول » 
فبسطت نمرة على › حتى إذا قضى رسول الله يب مقالته جمعتها إلى صدرى › فما 
نسيت من مقالة رسول الله يي تلك من شئ " . وفى رواية " فما نسيت شيئًا سمعته 
بعد ' 

ويعقب الحافظ ابن حجر على هذا الخبر فيقول : 

" وهو من علامات النبوة › فإن أبا هريرة كان أحفظ من كل من يروى 
الحديث فى عصره » ولم يأت عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنه " . 

وفی موضع آخر يقول : 

" والحديث المذكور من علامات النبوة › فإن أبا هريرة كان أحفظ الناس 
للأحاديث النبوية فى عصره ' . 


/ > والآخر فى الإصابة‎ ١ / ۲ WITTE 
. ) وراجع شرحه : فتح الباری‎ ۰» ٨۸ 
: شهادة الرسول و‎ 

أما شهادة خير البشر َي لأبى هريرة التى أشار إليها ابن عبد البر فإنا نوى 
ما یبینها فی حدیث شریف . 
ففى الجزء الثالث من المستدرك ( ص ٥۰۹‏ ) نقراً ما يأتى : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا العباس بن محمد الدورى › ثنا أو 


النضر » ثنا أبو الأحوص » عن زيد العمى » عن ابى الصديق الناجى › عن أبسى 
تخ لرن ج رک اه فل قال ورول لے اف اوا 
وسلم : " أبو هريرة وعاء العلم ' 

E OO ETE E 
. " لم أره يتكلم عن أحاديث جمة » بعضها جيد وبعضها واه‎ " :)۲/١( 

والذهبى الذى تعقب الحاكم فى كثير من الأحاديث »› وبين أنها ضعيفة أو 
موضوعه » لم يشر إلى أى وهى فى إسناد هذا الحديث الشريف . وربما كان هذا 
كافيا لقبوله » حيث إنه من أحاديث الفضائل ؛ فقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة أنهم قالوا : 

" إذا روينا فى الحلال والحرام شددنا » وإذا روينا فى الفضائل ونحوها 
a‏ 

( راجع ص ١١‏ من كتاب : القول المسدد فى الذب عن المسند لابن 
حجر ) . والذهبی نفسه قال فی سیر اعلام النبلاء ( ۲ / ٥۹٤‏ ) : 

" كان حفظ أبى هريرة الخارق من معدودات النبوة " › واستدل باحاديث أشار 
إلى صحتها » وذكر من الأدلة ما يشت ما ذهب إليه هو وغيره من الأئمة › ثم ذكر 


السنة بيان الله تعا ن وسوله و 
هذا الحديث الشريف ولكن بأافظ : " بو هريرة وعاء من العلم " بزيادة " من " وهذا 


یدل على قبوله وعدم رفضه › وان لم ينص على صحته ' . 


. ومع هذا فلننظر إلى الإسناد » ونعرف برجاله‎ )١( 
: رجال الإسناد‎ 
: أبو العباس محمد بن يعقوب‎ ١ 
هو الأصح الإمام المفيد الثقة » محدث عصره بلا مدافعة › تفرد فى الدنيا بإجازته أبو نعيم‎ 
. الحافظ » لم يختلف فى صدقه‎ 
. ) "°٤ وطبقات الحفاظ للسيوطى ص‎ » ۸٠١ / ۳ انظر تذكرة الحفاظ للذهبى‎ ( 
) : العباس بن محمد الدورى‎ ۲ 
. هو أبو الفضل البغدادى الحافظ › متفق على عدالته‎ 
. قال الأصم لم أر فى مشاتخى أحسن حديثا منه‎ 
قال ابن أبى حاتم : " سمعت منه مع أبى » وهو صدوق . نا عبد الرحمن قال : سئل أبى‎ 
. ) ٠٠١ / ٦ عنه فقل : صدوق ( الجرح والتعديل‎ 
روى عنه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم › ووثقه النسائى ومسلمة وابن حبان › ولم يذكر‎ 
. فی ترجمته أی جرح له‎ 
وطبقات الحفاظ ص‎ › ٥۷۹ / ۲ انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب › وتذكرة الحفاظ‎ ( 
. (۷ 
: س ابو النضر‎ ۳ 
1 هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محمد بن محمد بن يوسف الطوسى . كان أحد الأعلام‎ 
لم أقرأً فى ترجمته ما يجرحه » أثنى عليه الحاكم والذهبى والسيوطى . ( انظشر تذكرة‎ 
. ) ٠٠١ الحفاظ ۳ / ۸۹۳ » وطبقات الحفاظ ص‎ 
كان عالما‎ : ) ۲۲۹ / ۱١ ( وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية عند الحديث عنه‎ 
. عابدأ » رحل فى طلب الحديث إلى الأقاليم النائية والبلدان المتباعدة‎ 
: أبو الأحوص‎ ٤ 
. هو محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفى البغدادى القنطرى » قاضى عكبراء‎ 
) . قال ابن عقدة عن ابن خراش : كان من الأثبات المتقنين‎ 
“٠ . وقال الدارقطنى : كان من الثقات الحفاظ . وقالا أيضاً ثقة مأمون حافظ‎ 


* وقال الخطيب : كان من أهل الفضل والرحلة . 

وذكره ابن حبان فى الثقات › وقال : مستقيم الحديث . 

وقال مسلم بن قاسم : ثقة . 
( انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب › وتذكرة الحفاظ ۲ / ٠٠١‏ › وطبقات الحفاظ ص ۲٠۳‏ ) . 

° زيد العمى : 

هو زيد بن الحوارى أبو الحوارى العمى البصرى قاضى هراة . مختلف فيه : 

قال الحسن بن سفيان : ثقة . 

وقال أحمد بن حنبل : صالح › روى عنه سفيان وشعبه وهو فوق يزيد الرقاشى › وفوق 

وقال الدارقطنى والبزار : صال . 

قال الغذى والكو رجاتي + مادك 

وقال ابن معين : صالح . وقال مرة : لا شىء » ضعيف الحديث › يكتب حديئثه ولا يحتج 
به » كان شعبة لا يحمد حفظه . 

وقال ابو حاتم وابن عدی : ضعیف » یکتب حدیثه ولا یحتج به . 

وقال الآجرى عن أبى داود : حدث عنه شعبة وليس بذاك . 

وق رى افا ١‏ مات اة د فل دما م الا حرا وة اي 

وابن سعد › وابن المدينى › والعجلى . 

( انظر ترجمته فى ميزان الاعتدال › وتهذيب التهذيب › والجرح والتعديل ٠١١ / ٣‏ ) . 

أبو الصديق الناجى : 

هو بكر بن عمرو › وقیل : ابن قيس . 

جاء فی ترجمته فی تهذیب التهذیب ( ۱ / ٤۸١‏ ) . 

قال ابن معين › وأبو زرعة › والنسائى : ثقة . 

قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وقال الذهبی فی المیزان ( ٥۳۹ / ٤‏ ) . 

صدوق . قال ابن سعد : یتکلمون فی أحادیثه یستنکرونها . 

وقال غيره : تقة › تأبعى » واحتج به فى الصحاح .* 


السنة بيان الله تعالي على لسان رسوله 5 E‏ 

ومن النظر فى رجال الإسناد نرى أن الحديث صحيح أو حسن على الأققل 
عند بعض الأئمة » وعند أكثرهم يعتبر ضعيفا لا يحتج به فى الحلال والحرام » 
ولكن يكتب › وموضع الخلاف مرده إلى وجود زيد العمى › ومثه إن لم يحتج 
بحديثه » أخذ به فى الفضائل ونحوها › أى أن هذا الحديث يقبل من حيث الإسناد . 

أما المتن فله ما يعضده › ويشهد بصحته » وقد يكفى ما سبق من الأحاديث 
الشريفة الأخرى » وما بينته من الدلالات › وما أثته الأئمة من أن حفظ أبى هريرة 
ر عات ار وو فة لأر و كوا اكد : 

فى كتاب العلم فى صحيح البخارى نجد " باب حفظ العلم " . ونقراً أحاديث 
الباب فنراها كلها تتعلق بحفظ أبى هريرة وحده . 

ويأتى الحافظ فى الفتح ليفسر مسلك الإمام البخارى فيقول : "لم يذكر فى 
ت ف عن غر آي هرر ةة وك 5ة كان اط الا ال :قا 
الشافعى رضى الله عنه : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى عصره وقد كان 
ابن عمر يترحم عليه فى جنازته ويقول : كان يحفظ على المسلمين حديث 
هكذا فليكن الحفظ : 

ومما يثبت حفظه ما رواه الحاكم بسنده : " حدثا الزعیزعه کاتب مروان بن 
الحكم » أن مروان دعا أبا هريرة › فأقعدنى خلف السريرء وجعل يسأله »> وجعلمت 
أكتب حتى إذا كان عند رأس الحول دعا به فأقعده وراء الحجاب › فجعل يسأله عن 
ذلك › فما زاد ولا نقص » ولا قدم ولا أخر " . 
وصحح الحاكم الخبر » ووافقه الذهبى . ( انظر المستدرك )٠٠١ / ٣‏ . 


* وأبو الصديق الناجى يروى الحديث الشريف عن الصحابى الجليل أبى سعيد الخدرى 
رضی الله تعالی عنه . 


السنة بيان الله تعالي على لسا ن رسوله و کف 
وذكره الذهبی فى سير أعلام النبلاء ( ۲ / ٥۹۸‏ ) ثم عقب بقوله : قلت : 
هكذا فليكن الحفظ . قال الشافعى : أبو هريرة ... إلخ . " . 
وذكره ابن حجر فى الإصابة ( > / ٠٠١‏ ) › وابن كثير فى البداية والنهاية 


(۱/۸). 
وبین لنا زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه سبب حفظ أبى هريرة رضی الله 
تعالی عنه : 


حدث محمد بن قيس بن مخرمة أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت رض الله 
تعالی عنه یسأله عن شئ فقال له زيد : " عليك بأبى هريرة فإنى بينما أشنا وأبو 
هريرة وفلان فى المسجد ذات يوم ندعو الله تعالى ونذكره » إذ خرج علينا النبسى 
حتى جلس إلينا » فسكتنا فقال : عودوا للذى كنتم فيه . قال زيد : فدعوت أنا 
وصاحبى قبل أبى هريرة » وجعل رسول الله يي يمن على دعائنا » ثم دعا بو 
هريرة فقال : اللهم إنى اسألك ما سألك صاحباى » وأسألك علما لا ينسى . فققال 
2 اسن فا ا ومول ال وتكن ان ال ا له ا ن > 
فقال : سبقكم بها الغلام الدوسى ' 
قال ابن حجر : " أخرجه النسائى بسند جيد فى العلم من كتاب السنن ' 
(الإصابة ۲٠۸ / ٤‏ » وذكره فى التهذيب ۲٠١ / ٠١‏ ) وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك ( ۳ / ٥٠۸‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
ولكن الحاكم رواه عن طريق حماد بن شعيب › فتعقبه الذهبى وقال : قلت : 
حماد ضعيف . 
وفى سير أعلام النبلاء ( ۲ / ٠٠١‏ ) ذكر هذا الخبر وقال : " أخرجه 
الحاكم » لكن حماد ضعيف " . 
رق مر أكون ار ( 0/۹ )اکر الهر اعا ار فة 
الفضل بن العلاء بدلا من حماد › ثم قال : 
" تفرد به الفضل بن العلاء > وهو صدوق ' 


السنة بيان ايثه تعالي على لسان رسوله 5 ا 

وفی موضع ثالث ( ۲ / ٠۸‏ ) قال الذهبى : " وفى سنن النسائى أن أبا 
هريرة دعا لنفسه : اللهم إنى أسألك علما لا ينسى . فقال النبى كل . آمين ' . 
شهادة ابن عمر : 
وابن عمر رضی الله تعالى عنهما بين حفظ أبى هريرة وعلمه وفضله » أما 
الذين ذكروا أنه كذبه وسخر منه فقد وقعوا فى خطاً جسيم > حيث أخذوامن 
الأخبار ما يشتهون وتركوا منها ما يثبت ما لا يريدون . 

ولننظر مثلا إلى هذا الخبر الصحيح عن ابن عمر نفسه » فإنه : مر بأبى 
هريرة وهو يحدث عن النبى بي أنه قال : من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط › 
فإن شهد دفنها فله قيراطان ٠‏ القيراط أعظم من أحد . فقال له ابن عمر : أبا هو › 
انظر ما تحدث عن رسول اللہ ع !! 

فقام إليه أبو هريرة » حتى انطلق به إلى عائشة › فقال لها : يا أُم المؤمنين › 
أنشدك بالل » أسمعت رسول الله ييي يقول : من تبع جنازة فصلى عليها فله 
قيراط › فإن شهد دفنها فله قيراطان ؟ فقالت : اللهم نعم . فقال أبو هريرة : إنه لم 
یکن یشغلنی عن رسول الله ي غرس الودى ولا صفق بالأسواق › إنى إنما كنت 
أطلب من رسول الله يي كلمة يعلمنيها › وأكلة يطعمنيها . 

فقال له ابن عمر : أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله يي > وأعلمننا 
بحديثه " . 

( انظر الخبر » وبيان الشيخ شاكر لصحة إسناده »> فى المسند للإمام 
أحمد ج ٦‏ ص ٠» ۲٠۳‏ حديث رقم ٠٤٥١‏ ط دار المعارف ) . 

والخبر انتهى بشهادة ابن عمر » ولكن الطاعنين يذكرون الجزء الأول فقط !! 
أما غيرهم فإما أن يذكر الخبر كاملا » أو يكتفى بذكر الشهادة » فهى المقصود من 
إيراد الخبر . 


السنة بيان الله تعالى على لسان رسوله 4 e‏ 

فالحاكم يذكر الخبر كاملا فى المستدرك ( ۳ / ١١١ ٠١٠١‏ ) »ويقول : 
هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه . ) 

والذهبى فى تلخيص المستدرك يكتفى بشهادة ابن عمر › ويعقب بقوله : 
" صحيح " وفى سير أعلام النبلاء » يذكر الخبر بتمامه › ويقول : رواته قات 
٩۱۷ / ۲ (‏ ) . وفى موضع آخر ( ۲ / ٦۲۹‏ ) يذكر الشهادة وحدها . ويضيف 
ابن حجر شهادة أخرى › وهى قول ابن عمر : " أبو هريرة خير منى وأعلم بها 
يحدث ' . ( الإصابة ۲٠۸ / ٤‏ » وتهذيب التهذيب ۲١۷ / ١١‏ ) . 

وذكر أيضا أن ابن عمر قال : " أكثر أبو هريرة . فقيل لابن عمر : هل تنكر 
شيئاً مما يقول ؟ قال : لا » ولكنه اجتراً وجبنا . فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : ما ذنبى 
إن كنت حفظت ونضوا " : ( انظر الإصابة ۲٠۹/٤‏ ) . 


حفظ ونسوا : 

ومراجعة بعض الصحابة الكرام لأبى هريرة يرجع فى الغالب الأعم إلى حفظ 
أبى هريرة ونسيان غيره ؛ فحفظه من معجزات النبوة كما رأينا » ويرجع إلى أنه 
سمع ما لم يسمعوه . 

روی الحاکم بسنده عن محمد بن عمرو بن حزم : أنه قعد فی مجلس فيه أبو 
رورا وی کر کک کی رر کی کی ل 
ذلك مرارا » فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الاس عن رسول الله ك . 

ولم يعقب الذهبى على هذا الخبر . ( انظر المستدرك )١١١ / ٣‏ . 
ولكن الذهبی فى سير أعلام النبلاء ( ۲ / ٦1١‏ ) ذكر الخبر وقال : رواه البخارى 
فی تاريخه › وهو عن محمد بن عمارة بن حزم الأنصارى › وفيه : 

' أنه قعد فى مجلس فيه أبو هريرة » وفيه مشيخة من أصحاب رسول الله 
ي » بضعة عشر رجلا » فجعل أبو هريرة يحدثهم عن النبى بي بالحديث » فلا 


يعرفه بعضهم › ثم يتراجعون فيه » فيعرفه بعضهم › ثم يحدثهم بالحديث › فلا 


يعرفه بعضهم » ثم يعرفه » حتى فعل ذلك مرارا قال : فعرفت يومئذ أنه أحفظ 
الان عن رول الل ع ٠‏ 

وروى الترمذى والحاكم أن طلحة رضى الله تعالى عنه سئل عن كثرة 
أحاديث أبى هريرة فقال : 

' والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله يي ما لم نسمع وعلم مالم نعلم . 
إنا كنا قوماً أغنياء لنا بيوتات وأهلون » وكنا نأتى رسول الله ك طرفى النهار ثم 
نرجع » وکان هو مسکینا لا مال له ولا أهل » وإنما كانت يده مع رسول الله 4 
وكان يدور معه حيثما دار › فما نشك أنه قد علم مالم نعلم وسمع مالم نسمع ' . 

وهذا الخبر ذكره أيضا البخارى فى التاريخ وأبو يعلى ( انظر تحفة الأحوذى 
٠١۳ / ٤‏ ) والذهبى فى السير ( ۲ / ٠٠٦ ٠ ٠٠١‏ ›وفى حاشية ٠٠٦‏ بيان 
لصحة الإسناد ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( ۸ / ٠٠۹‏ ) › وابن حجر فى أكثر 
من كتاب › وزاد فى الإصابة ( ٤‏ / ۲۰۹ ) قول طلحة : " قد سمعنا كما سمع › 
ولكنه حفظ ونسینا " . 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۸ / ٠١۹‏ ) : 

' قال شعبة » عن أشعث بن سليم » عن أبيه » قال : سمعت أبا أيوب يحدث 
عن أبى هريرة › فقيل له : أنت صاحب رسول الله بب > وتحدث عن أبى _. 
هريرة ؟ ! فقال : إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع › وإنى إن أحدث عنه أحب إلى 
- من أحدث عن رسول يي يعنى مالم أسمعه منه ' . 

والخبر أخرجه الحاكم فى المستدرك ( ۳۰ / ١٠١‏ ) › وذكره الذهبى فى السير 
(۲/). 

وقال ابن حجر فى الإصابة ( ٠٠١ / ٤‏ ) : 

قال وكيع فى نسخته : حدثنا الأعمش عن أبى صالح قال : كان أبو هريرة 
أحفظ أصحاب محمد ييي . وأخرجه البغوى من رواية أبى بكر بن عياش عن 


الأعمش بلفظ : ما كان أفضلهم ولكنه كان أحفظ . ( وانظر المستدرك ۳ / ٥۰۹‏ › 
نر أغاد ف 061/١‏ وان حبر ب ن كر عة أخار تن حفط وفل 
هذا الصحابى الجليل » قال : والأخبار فى ذلك كثيرة ( الإصابة ۲٠۸ / ٤‏ ) . 

وابن كثير ذكر قول أبى صالح بلفظ : " كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب 
رسول الله ي . ولم يكن بأفضلهم " . ( البداية ۸ / ٠١١‏ ) . وفى موضع سابق 
٠١۰٤ /۸(‏ ) قال ابن كير : 

' قد لزم أبو هريرة رسول الله بي بعد إسلامه فلم يفارقه فى حضر ولا 
سفر » وکان أحرص شىء على سماع الحديث منه وتفقه عنه » وکان یازمه على 

ثم ذكر حديثا رواه الإمام أحمد وفيه : 

' قلت : يا رسول الله » ادع الله أن يحببنى وأمى إلى عباده المؤمنين › فقال : 
اللهم حبب عبدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين › وحببهم إليهما » قال أبو هريرة : 
فما خلق الله من مؤمن یسمع بی ولا یرانی أو يرى أمى إلا وهو يحبنى " . 

ثم عقب الحافظ ابن كثير على هذا الحديث بقوله : 

وقد رواه مسلم من حديث عكرمة عن عمار نحوه . وهذا الحديث من 

دلائل النبوة › فإن أبا هريرة محبب إلى جميع الاس . قد شهر الله ذكره بما قدره 
أن يكون من روايته من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع 
المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدى الخطبة والإمام على 
المنبر › وهذا من تقدير الله العزيز العليم › ومحبة الناس له رضى الله عنه . 
من أسباب كثرة مرویاته : 

وهكذا نرى أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه قد بورك في الفترة الزمنية 
القصيرة التي شرف فيها بصحبة خير البشر ييي > وإلى جانب هذا فقد بارك الله 
سبحانه وتعالی له في باقی عمره في الإسلام حيث استطاع أن يعوض كثيرا مما 
فاته » فلم يكتف بالرواية عن رسول الله ي وروى عن كبار الصحابة الذنين 


السنة بيان ابه تعالي على لسان رسوله کی ا 
أدركهم مثل : أبى بكر الصديق وعمر الفاروق وأبى بن كعب - أستاذ مدرسة 
التفسير بالمدينة في عصر التابعين - وأسامة بن زيد حب رسول الله به وأم 
المؤمنين عائشة » وغيرهم من الصحابة الكرام البررة رضى الله تعمالى عنهم › 
وكان هذا من أسباب كثرة مروياته » حيث امتد عمره بعد عصر النبوة » واحتاج 
الناس إلى علمه . 

أما الذين رووا عنه فما أكثرهم !!! 

قال الإمام البخارى : روى عنه نحو من ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم 
من الصحابة والتابعين وغيرهم . ( سير أعلام النبلاء ٥٦۸ /١‏ » والبداية والنهاية 
٠ ٠٠۳/۸‏ والاستيعاب ۲٠۹/ ٤‏ › والإصابة ٠٠١/ ٤‏ » وأضاف ابن حجر : 
وکان أحفظ من روی في عصره) . 

ترى : أيمكن أن يروى عنه مثل هذا العدد › وأن يثقوا به ويلجأوا إليه ما لم 
يجدوا عنده العلم الصحيح النافع . والكلم الطيب الثابت عن رسول الله يي . وليس 
هذا فحسب » فإنه وجد في عصر لم يشع فيه التدوين »› وقل من دون السنة 
الشريفة ٤‏ ومع هذا بالبحث تجد أن عشرة قدا دونو بعض ما ممغوا مت :+ وأول 
صحيفة كاملة وصلتنا هي صحيفة همام بن منبه كتبها عن أبى هريرة رضى الله 
تعالی عنه . 

( انظر من کتب عنه في ص ۹٩ : ٩۷‏ من كتاب الدكتور محمد الأعظمى : 
دراسات في الحديث النبوى ) . 

ونتيجة لهذا الاهتمام المشكور بالرواية عن هذا الصحابى الجليل وصلناا من 
الأخبار التي رويت عنه )٥۳۷٤(‏ › روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من هذه 
الأخبار )۳۸٤۸(‏ » واتفق الشيخان على )٠١(‏ » وانفرد الإمام البلخارى بثلاثة 


ودسعين > والإمام مسلم بتسعة وثمانين ومائة. 
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وهذه الروايات التي زادت على خمسة آلاف إنما هي بالمكرر › وذكر الدكتور 
الأعظمى في كتابه : أبو هريرة في ضوء مروياته ( ص٠۷)‏ بأن أحاديثه في 
المسند والكتب الستة هي ٠۳١‏ حديثا فقط › وذلك بعد حذف الأسانيد المتكررة . 

وهذا القدر يستطيع طالب عادى أن يحفظه في أقل من عام › فما بالك بمن 
كان حفظه من معجز ات النبوة . 

والفرق بينهما أن الطالب يبذل مجهودا ليحفظ › ثم من طبيعته النسيان » أما 
الإعجاز فظهر في الحفظ بالسماع وعدم النسيان . 
من شهادات الأئمة : 

أحب أن أختم هذه الكلمة الموجزة بذكر شئ من أقوال بععمض الأئمة 
و الحفاظ: ) 

قال الإمام الشافعى فى الرسالة (ص ۲۸١‏ ) : 

أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره ' . 

وقال الحاکم فی مستدرکه ( ۳ / )٥١۲‏ : 

" قد تحريت الابتداء من فضائل أبى هريرة رضى الله عنه ؛ لحفظه لحديث 
المصطفى ب > وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك » فإن كل من طلب حفظ 
الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه وشيعته » إن هو أولهم › 
DA ON‏ 

ثم قال : وفى الصفحة التالية ذكر اسماء الصحابة الذين رووا عنه » وعددهم 
ثمانية وعشرون › منهم : زيد بن ثابت » وأبو أيوب الأنصارى › وأبى بن كعب »› 
وغيرهم من أكابر الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال بعد ذكرهم : 

" فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر وأشرف وأعلم من أصحاب أبى 
هريرة » وذكرهم فى هذا الموضع يطول لكثرتهم . والله يعصمنا من مخالفة رسول 
رب العالمين » والصحابة المنتخبين » وأئمة الدين من التابعين ومن بعدهم من أئمة 


السنة بيان الله تعا و سوله کل 


E‏ و ف غ ن کن ای رر 


رضى الله عنه ' 

وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء : 

کان خط ےھر ر د ار و ت ك اة( 0807 ا 
المسلمون قدیماً وحدیثا بحدیثه " ( ۲ / ٠۰۹‏ ) 

' إليه المنتهى فى حفظ ما سمعه من الرسول ييي وأدائه بحروفه . '" 


(۹ /۲( 


گن لو هرر ةودق لخا ع ا ا أا فی س ت 
( ۱/۲“( 


... فهو رأس فى القرآن › وفى السنة › وفى الفقه " . ( ۲ / ٦۲۷‏ ) 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (۸/ ٠١٠١‏ ) : 

" قد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديائة والعبادة والزهادة والععمل 
الصالح على جانب عظيم ' 


خاتمة 

هذا هو أبو هريرة وعاء العلم » فكيف نجد فى عصرنا من ينسب نفسه 
للإسلام ويعرض عن قول رسول الله ييي » والصحابة والتابعين › والأئمة الأعلام 
الهداة المهديين » ويأخذ بقول الضالين المضلين ؟ ! 

هذا المسلك يفسره العلامة المرحوم الشيخ أحمد شاكر فيقول : 

" وقد لهج أعداء السنة » أعداء الإسلام » فى عصرنا › وشغفوا بالطعن فى 
أبى هريرة » وتشكيك الناس فى صدقه وفى روايته . وما إلى ذلك أرادوا» وإتنما 
أرادوا أن يصلوا ‏ زعموا ‏ إلى تشكيك الناس فى الإسلام › > تبعغا لسادتهم 
المبشرين . وإن تظاهروا بالقصد إلى الاقتصار على الأخذ بالقرآن » أو الأخذ بما 
صح من الحديث ‏ فى رأيهم » وما صح من الحديث فى رأيهم إلااماوافق 


السنة بيان الله تعالى ي رسوله ل ا 
أهواءهم وما رن ا أوربة وشرائعها i‏ يتور ع اھ 
القرآن › إلى ما يخرج الكلام عن معنى اللفظ فى اللغة التى نزل بها القرآن › 
ليوافق تأويلهم هواهم وما إليه يقصدون !! 

وما كانوا فى أول من حارب الإسلام من هذا الباب › ولهم فى ذلك سلف من 
اهل آلأهراء قا :و الفا قير قى طريفة فما وهم يحون ما شاا 
يكاد الإسلام يسمعهم » بل هو إما يتخطاهم لا يشعر بهم › وإما يدمرهم تدميرا . 

ومن عجب أن تجد ما يقول هؤلاء المعاصرون › يكاد يرجع فى أصوله 
ومعناه إلى ما قال أولئك الأقدمون ! بفرق واحد فقط : أن أولئك الأقدمين › زائغين 
كانوا أم ملحدين » كانوا علماء مطلعين » أكثرهم ممن أضله الله على علم !! 

أما هؤ لاء المعاصرون »› فليس إلا الجهل والجمرأة » وامتضاغ ألفاظ لا 
يحسنونها » يقلدون فى الكفر › ثم يتعالون على كل من حاول وضعهم على الطريق 
القويم !! |٠"‏ . ه 

( المسند للإمام أحمد بشرحه ۱۲ / ۸١ ۸٤‏ ) 

رحم الله تعالى أبا هريرة جزاء ما قدم للإسلام وأهله وجعلنا من محبيه › 

وجمعنا معه فى وأسع جنته . 
هذا الصوت نعركفة 

هذا الکاتب لم یکتف بما جنته یداه » وما سطره فی کتابه من کفر صریح › 
بل استمر فی غیه وضلاله » ورکز هجومه على أحكام الله تعالى التشى شرعها 
لعباده ورضيها لهم بنص كتابه المجيد . فسخر من آيات الله عزوجل » وما جاعت 
به من أحكام » كجعل شهادة الرجل كشهادة امرأتين . 

والذين تصدوا لبيان ضلال الكاتب منهم من ذكر اسمه متأذيا > ومنهم من 
رأى ألا يذكر اسم اللعين . 

وقد اعجبتنى كلمة الأستاذ ثروت أباظة تحت عنوان : 

" هذا الصوت نعرفه " » وأحب أن أختم الموضوع بذكر شىء منها . 


بدأ الأستاذ كلمته بقوله : 

تصبح الشهرة عند بعض الناس نشيدة حياه › وأملا يتخطفهم المموت فى 
سبيلها » ويبذلون من أجل رنينها كل ما يشرف الإنسان أن يتحلى به › حتى إذا 
أعيتهم الوسائل » ووقفت دون مقاصدهم العراقيل › بذلوا دينهم وإيمانهم › وأعلنوا 
إلحادهم مجاهرين به غير مخافتين .. صارخين به غير هامسين › يحدوهم الأمل 
الحقير أن يعود عليهم الكفر بما لم يدركوه فى ستار الإيمان . 

ولقد نعرف بعض هؤلاء اليوم › ولقد عرفنا أشباها لهم من قبل . ومنهم من 
عاصرناه . ومنهم من أكرمنا الله بعدم رؤيته › أو العيش معه فى زمن واحد . 

وربما لا يكون هؤلاء الملحدون شيوعيين . فالقاعدة المنطقية تقول : إن كل 
شيوعی ملحد ولیس كل ملحد شيوعيا . فقد يكون الملحد إذن غير شيوعي › بل قد 
يكون رأسمالياً متطرفا . ولكنه يظل مع ذلك ملحدا كافرا زنديقا . 

زف نضنب الل الخاذة تا من الخةر ةة و © ي ان هة الف ت 
فى ذاتها نوعا من الشرف » بل قد تكون لونا من حقارة الشأن وتفاهة الفكر وهوان 


الشأن : 
إن نوع الشهرة هو الذى يدعو الجمهور إلى احترام الشهير وليست الشهرة 
فاا 


ولا المرتشى الوضيع مهما يكن ذا منصب خطير . ونصيب الملحد ذى الشهرة أن 
يدوسه الناس بالأقدام » ويرجموه بالحجارة .. 
E‏ 

ومن هؤلاء من أدرك أن الهجوم على العباد مهما يكونوا أعلاما خفاقة لن 
يصل بهم إلى الشهرة التى بها يحلمون وبمجدها يهيمون › فقالوا وما لنا لا نهاجم 
الدين نفسه ونعلن عدم إيماننا بكلام الله وهو الله ؟ فما دامت مهاجمة الكتاب لم تأت 
لنا إلا بالشهرة المؤقته فلابد أن مهاجمة كلام الله ستأتى لنا بالشهرة الثابتة ! 
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وو که و ا د اه و ا اى وسات خا 
الشهرة › ولكنها كانت شهرة نجسة بخيسة مرغت أسماءهم فى الدنس أياما ثم زالت 
عنهم الشهرة وبقى لهم الدنس . 

وتعلم الملحدون ألا يعطقوا إلحاذهم > واستقادوا من الدرس اذى راوه رأى 
ثم قال : 

ولكن رأينا فى الزمن الأخير بعض من لا نذكره › ومن يعف القلم عن أن 
يخط حروف اسمه › يعلن إلحاده فى وقاحة نعرفها لسابقيه فى الإلحاد . 

وانتقل الأستاذ ثروت أباظة بعد هذا لما أثاره هذا الكاتب فقال : 

والقضية التى ساقها هذا الملحد ليعلن بها عن إلحاده قضية متهاوية لا تحتملى 
أى نقاش . فالأمر فيها واضح غاية الوضوح › وقد شرحها الله تعالى بمحكم آياته... 

ولكنه الملحد الجاهل يهاجم النص القرآنى فى جهالة رعناء ساذجة سذاجة 
ينفر منها الأطفال . ولو أننا قبلنا أن نناقش القضية لعقدنا مقارنة لا تنعقد بين كلام 
الله - وهو الله _ وبين رأی فطیر حقیر لا يجوز له أن يذكر أو يناقش . 

وقد نسى هذا الجاهل فى حمأة جنونه بالشهرة أن هذا الققرآن مر بألف 
وأربعمائة عام وتزيد » وحفظه مئات الملايين › وناقشه الأئمة الهداة .. وناقشه 
أيضا الملحدون الباحثون عن الشهرة وتهجموا على قدسيته › فإذا بالقرآن الكريم 
يقف شامخا سابقا ميسورأ على الهداة » متأنياً إباء الجبال الشم على الملحدين 
الزنادقة › لم يستطيعوا أن يهزوا حرفا من حروفه بتشكيك » أو يهزوا كلمة من 
محكم كلامه لأى أثر من حيرة . 

ومن هؤ لاء الذين قرأوا القرآن علماء فى شتى ألوان العلوم : منهم علماء فى 
اللغة ومنهم علماء فى الفقه .. ومنهم علماء فى المنطق › ومنهم علماء فى علم 
الكلام > ومنهم من ولى القضاء › ومنهم رجال الشرع .. وهيهات أن يحيط 


ااخلن فی کاب اھ تید إنه معروض على الأزمان وعلماء هذه الأزمان 
أولم يقدر هذا الملحد الجديد أن الذى عرض له تعرض لملايين البحوث » ولم 
يقل واحد منهم بما قال › لهوان ما قال وضالته أن يثبت لتفكير على قدر ضئيل من 


الاستقامة . ) 

ومهما يكن مقدار جهلك فأنت تعلم هذا علم يقين .. ومهما يكن مقدار جهلك 
فأنت تعلم مقدار سخافة الرأى الذى سقته .. وأنت لا شك تقدر مدى الغضب الذى 
أثرته فى نفوس المسلمين كافة بما تقول .. وأنت أيضا لا شك أردت أن تثير هذا 
الغخضب بأمل منك سقيم أن تنال به ما تهفو إليه نفسك المريضة الساقطة من 
شهرة .. وقسماً لن أنيلك ما تصبو إليه من الشهرة المريضة وأنا أكتب هذا الحديث 
متوجهاً إلى علمائنا الأفاضل ألا يحاول أحد منهم أن يجعل منك صاحب رأى 
فيناقشه » فما تبقى أنت إلا أن يناقشك كرام الفقهاء وينزلوا بك سخطهم لتتال به 
شهرتك . 

وقد تفضل عالم جليل وتنازل وتناول رأيك بالتفنيد دون أن يذكر اسمك أو 
اسم مجلتك الحمراء الرعناء . وإنى أرى أنك أهون من هذا الذى فعل الشيخ 
الجليل . وعلى كل حال فحسبك هذا النقاش بل هو فوق الحسب .. وإنى أكاد أشق 
أن الفقهاء لن يذكروك بعد ذلك أبدا فإنهم ‏ لا شك أدركوا مقصدك › وإنهم من 
الذكاء و اللماحية بحيث يجعلونك تعود من جولتك الملحدة بالخيبة وسوء المآاب ” 

ولا شك أنك تعلم أن مثلك لا غفران له عند الله > فقد أشركت وما لمشرك 


(1) هذا رأى وجيه » ولكن كيد اللعين لا يزال مستمرا لم يتوققف › وخدع الكشير من 
المسلمين › ودعى إلى مؤتمر إاسلامى كمفكر إسلامى !! وجعلته إحدى الإذاعات شاهد عصر ! 
لذا أرى أن يكشف ويعرى » والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بالصواب . 


ي على لسان روسوله ا 
تملك من العقل صبابة .. ولكن من أين لك بها ؟ ! وهل لمن يقدم على ما أقدمت 
عليه أى نصيب من عقل أو إحساس أو منطق أو فكر أو خلق ؟ 

لقد صدمت الشعور العام لكل المسلمين › ولو أنك فعلت هذا وقلست شيئاً 
يستحق النقاش لقلنا ملحد ولكنه يحاول أن يفكر » أما أن تصنع هذا من أجل الشهرة 
وحدها بعد أن أخطأتها في كل ميدان سعيت إليها فيه فتلك إذن كبرى الكبائر .. 
وليكونن عقابك في الدنيا خزيا وفى الآخرة نارأً لا تموت فيها ولا تحيا . 

ربنا سبحانك وتعاليت وتقدست أسماؤك ... وما هم إلا عبادك وأنت وحدك تعلم 
الكافر منهم › وتعلم من اهتدى ... وأنت العدل المطلق القاهر على العباد الواحد 
القيوع الحق.... سبحانك لاتفاستا با ى اها ها فاي ا ا ل كمون ٠:.‏ 
وأنت وحدك سبحانك من يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ... تعاليت.. 


فهرس الحزء الثالت 


فف الجن الات 


-AV1-— 


ہپ ان ترقيم الصفحة 
مقدمة الجرء الثالث e E‏ 
القسم اإأول : الدديتث angle q‏ 
علد الجمهور 

الفصل الأول بيان الكتاب والسنة 0 
الفحصل الثاني أنه وحمي n‏ 
الفصل الثالث لعتصام السلف بالسنة A ds‏ 
الفصل الرابع تدوين السنة E a‏ 
الفحل الخامس : الجرح والتعديل Ab. SSS‏ 
الفحل السادس : حوار الأمام الشافعيى لفرقة 

خلت O‏ 10۹ 
الفصل السابع بعد الأمام الشافعي E‏ 
الفحل التامن ت عصر السو طي VIE aa‏ 
الفصل التاسے الطاعنون ف العحر الحديث EV ot‏ 
الفصل العاشر أبو هريرة E‏ 
القسم الثاني : الدديتث وعاومه 

ومكتبه عذد الشية 
الفصل الأول التدوين عند الشعة NS an‏ 
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ب ان ترقيم الصفحة 
الغصل الثاني الخد وال د اة 1۹٦‏ 
والرافضة EERE EE PETE E‏ 
الفحل التثالت : مفهوم السة عندهم E aan‏ 
الفصل الرابع : صراتب الحدنث O‏ 
الفصل الخامس : التعارض والترجيح e‏ 
الفصل السادس : الكتب الأربعة  _—_‏ 
أو لا : الجزء الأول من أصول الكافي _- 
ثانیا : الجزء الثاني من أصول الكافي geen‏ 
ثالٹا روضة الكافي —— 
رابعا فروع الكافي وبقية الكتب EE‏ 
فهرس ملحق الجزء الذالت 
الأسنة بيان اله تعالی علص اسان 
رسوله و 
ندیم . IS ME O‏ 
بيان الكتاب والسنة VAN adi E‏ 
القرأن الكريم بأمر بطاعة الرسول VI as‏ 
السنة وحم - Va O‏ 
لعتحام السلف بالسنة  VAY SDS‏ 
حو ار الأمام الشافعي لفرقة ضلت e‏ 


فهرس الجزء الثال ا 
ہب ان ترقيم الصفحة 
بعد الأمام الشافعي E O O‏ 
عصر السبو طي.. NEES O ROS‏ 
الطلعنون ن العصر الحديث E O a‏ 
أاهدذا مفكر إسلاصي ؟! . N E‏ 
ولا : زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غير 
عو a‏ 
ثانيا التشكيك في كتاب الله المجيد E‏ 
ثالذا موقفه من السنة المطهرة E ay‏ 
وا ام اك اسا E‏ 
افا : قوله الكذب بونية المسلمين !! E wy‏ 
أبو هريرة رضي الله تعالى عه ........ E a‏ 
هدا الحوت نعرقه . N O a‏ 


دراسة مقارنة في الففة 
nl‏ 


ن الحمد کله لله » نحمده سبحانه وتعالي ونستعینه ونستهدیه ونشکره أن 
وفقنا - بعظيم فضله وكرمه ومنه - إلى إنجاز هذا العمل الخالص لوجهه الكريم › 
ونسأله عز وجل أن ينفع به المسلمين » وينير به الطريق أمام الذين ضلوا وتأثروا 
بأباطيل الرافضة › وأن يجعله في ميزاننا يوم نلقاه سبحانه وتعالي › ونصلى ونسلم 
على رسوله المصطفي خير البشر › وعلى آله الأطهار › وصحبه الكرام الأبوار › 
وعلى من اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين . 


أما بعد : فمنذ عدة سنوات وأنا أتضرع إلى الله جلت قدرته لتحقيق هذا الهدف 
الكبير › هدف إخراج موسوعة علمية تبين للمسلمين حقيقة الشيعة والرافضة › 
وتتاقش ما يتصل بالأصول والفروع في ضوء الكتاب والسنة والأدلة المعتبرة› 
كما تناقش أدلتهم الباطلة » وما يثيرونه من شبه واهية تمتلئ بها المئات من كتبهم 
المنتشرة بين المسلمين » وهذه الكتب غالبا توزع مجاناً » وتهدى إلى كل من 
يستطيعون الإهداء إليه لنشر عقيدتهم الباطلة › وآرائهم الضالة » ومن أوضح 
الأمثظة على ذلك كتاب المراجعات. 

فالحمد الكثير والشكر والثناء العظيم لله المنعم الوهاب الذي أعانني على 
الانتهاء من الجزء الرابع بعد أن أعانني على الانتهاء من الأجزاء الثلاثة السابقة . 


والجزء الأول تكفل بعقيدة الإمامة والعقائد التابعة للشيعة الاشى عشرية › 
والثاني كان في التفسير المقارن وأصوله وكتبه › والجزء الثالث تتاول الحديث 
وعلومه وكتبه › دراسة مقارنة . 

أما آخر أجزاء الموسوعة » وهو هذا الجزء الرابع » فيشتمل على أصول 
الفقه والفقه › دراسة مقارنة أيضاً. 


مقدمة الحزء الرابع ) e‏ 

أصول الفقه عند الشيعة الاثثى عشرية أربعمة هي : الكتاب › والسنة ء 
والإجماع والعقل » وتحدثنا عما يتصل بالكتاب والسنة في الجزأين الثاني والثالث › 
ولذلك اكتفيت هنا بالإشارة السريعة إلى ما سبق بيانه ثم تحدشت عن الإجماع 
والعقل » وجعلت أصول الفقه في الباب الأول › أما الفقه فقد خصصته ببابين ء 
هما خاة لكات كله باز اه الأ عة : 

والغاية من البابين الثاني والثالث أن نستخرج الأحكام الفقهية التي ذهب إليها 
الجعفرية الاثنا عشرية تأثراً بعقيدتهم في الإمامة › أى أنها أحكام لا تصح إلا 
بصحة الإمامة التي يعتقدونها . 

والجزء الأول تكفل بمناقشة الإمامة › وانتهينا منه إلى أن عقيدة الإمامة عند 
الجعفرية الاثشى عشرية لا مستند لها من كتاب ولا سنة › وأن الأدلة أثبتت غير مل 
ذهبوا إليه » وما دمنا قد انتهينا من بحثنا إلى هذه النتيجة فلا حاجة إذن إلى مناقشة 
ما نذكره من الآراء الفقهية المرتبطة بالإمامة عندهم › فما بنى على باطل فهو 
ا 

وقد يقال : إن هذه الآراء الفقهية ربما يكون لها أدلة استندوا إليها› وهذا 
يستدعى مناقشة الأدلة › فنقول : إن الآراء التي ستذكر في هذا الجزء لها أدلتها 
عندهم فعلاً ولكن الأدلة هي أيضاً أثر من آثار الإمامة › أى أنها مبنية على العقيدة 
التي أثبتتا عدم صحتها » مثال هذا ما ذكرناه في أواخر الجزء الشاني عن أثشر 
الإمامة في الحج : من حيث الأحكام › والروايات التي وردت في كتب السنة عند 
الجعفرية الرافضة » وقد رأينا أن واضعي الروايات أكثر غلوا من واضعي الآراء 
الفقهية › وقد أثبتنا في الجزء الثالث أن جميع الأخبار المتصلة بأئمتهم الاثنى عشو 
وضعت في عصور متأخرة . 

فالآراء الفقهية التي تعتبر نتيجة التأثر أو الغلو في عقيدة الإمامة لا مستند لها 
من كتاب أو سنة › وإنما تستند إلى روايات ينسب أكثرها للأئمة » ومع أن الأدالة 
أثبتت عدم صحة إمامتهم بالطريقة التي يذهب إليها الجعفرية الرافضة › إلا أن 


—-AV“1-— 1‏ 
الأئمة كانوا من التقوى والصلاح » من وجهة نظرنا » بحيث إننا نراهم أجل من أن 
يأتوا بمثل هذه الروايات المفتراة › وإنما افتراها على الأئمة غلاة الجعفرية 
الرافضة الضالون » المضلون » كما افتروا الكذنب على الرسول كلل . 
ومع أنه يكفي أن نذكر الآراء الفقهية التي ذهب إليها الجعفرية الرافضة تأثرا 
بعقيدتهم في الإمامة ‏ ولا حاجة لمناقشتها » غير أنني ناقشت بعض النقاط بشيء 
من التفصيل في الفصلين الأول والثاني من الجزء التشاني كنموذج للمناقشات 
التفصيلية حتى لا يطول بنا الحديث › وبعد الفصلين اكتفيت بالإشارة إلى أهم مها 


جاء في فقههم تأثرأ بعقيدتهم الباطلة » ثم ذكرت بعض الأخبار التي وضعوها لتأييد 
باطلهہ (. 

وبتحديد هذه الآراء الفقهية نرى أن بقية الفقه الجعفرى يمكن أن ينظر إللييه 
كسائر المذاهب الفقهية » فتقبل الأحكام أو ترفض في ضوء الأدلة”ء وبذا نكون قد 
أوضحنا بعض معالم الطريق أمام دعاة التقريب » وهذا الفقه الذي تأثر واضعوه 
بعقيدتهم الباطلة » وبنى على ترجيح ما خالف جمهور المسلمين وإن وافق الكتاب 
والسنة » هذا الفقه لا يمكن معه التقريب إلا إذا تخلى الرافضة عن باطلهم . 
وفي مقدمة كتابى " فقه الشيعة الإمامية ... " ذكرت أنني اعتمدت على ثلاثة كب 
لبيان الأحكام عند الجعفرية الاثنى عشرية : 
الأول : المختصر النافع في فقه الإمامية › ألفه أبو القاسم نجم الدين جعفر بن 
الحسن الحلى الملقب بالمحقق . 


(۱) وضحت منهجى هذا في بداية الفصل الثالث من الباب الثاني قبيل الحديث عن الصيام 
والاعتكاف . 
(۳)على أن يراعى ما ذكرناه في أصول فقههم . 


~AVY-— 


مقدمة الجر ءالرابع_ 
الثاني : الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى الملقب 
بالشهيد الثاني » واللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكى العاملى الملققب 
بالشهيد الأول . 

وذكرت ما يبين مكانة هذين الكتابين عند الجعفرية الاثنى عشرية . 
الثالث : مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة لمحمد الجواد بن محمد الحسين 
العاملى » والمقصود بالعلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى . 

ويعتبر هذا الكتاب من أكبر الموسوعات في الفقه الجعفرى › أخذت منه ما 
تركه الكتابان الأولان › ورأيت أن لا حاجة إلى ذكره » وهو ليس بكثير › ولهذا 
كنت اشير إلى صفحاته فيما استخرجه منه . 

هذا ما سلكته لتحديد أحكام الطهارة والصلاة في ذلك الكتاب › وهنا سأستند 
لى هذه الكتب الثلاثة أيضاً مع إضافة مرجع جديد هو " مستمسك العروة الوثققى ' 
للسيد محسن الطباطبانى الحكيم » مرجع الجعفرية بالعراق قبل الخوئى › والكتاب 
موسوعة فقهية عصرية فهو يبين ما عليه الجعفرية الرافضة في عصرنا' ء 
وسوف أسلك نفس الطريقة في عدم ذكر صفحات ما هو موجود في الكتابين 
الأولين لكثرة المنقول منهما وسهولة استخراجه › ونكتفي بالإشارة إلى موضع ما 
نأخذه من الموسوعتين إلى جانب بعض الكتب الأخرى كالخلاف للطوسى 
وغیره" 

CIS Mh SS 
الأستاذ محمد تقى القمى : " جرت العادة عند المؤلفين من فقهاء الإمامية أن يقسموا‎ 


)١(‏ يقع الكتاب في أحد عشر مجلدا » وهو تقريبا في حجم كتاب المغنى لابن قدامة › ولكنه مع 
هذه الضخامة ينتهى قبيل الجهاد في العبادات . 

(۳) في الستينيات التقيت بأحد علمائهم وهو السيد كاظم الكفائى » ووجهت إليه عدأ من الأسئلة 
أجاب عن بعضها بخطه » فصورت ما كتب وألحقته برسالتي للماجستير حيث رجعت إليه فسي 
بعض المسائل » ثم رأيت أن أجعله هنا أيضا › وهو بعد الخاتمة . 


مقدمة الح ء الرار e‏ 
و الفقهية إلى أربعة أقسام ( العبادات » العقود » الإيقاعات » الأحكام ) 
ولعل وجه الحصر أن المبحوث عنه في الفقه إما أن يتعلق بالأمور الأخروية ؛ أى 
معاملة العبد ربه » أو الأمور الدنيوية : فإن كان الأول فهو عبادات ء أما الثاني 
فإما أن يحتاج إلى صيغة أولا » فغير المحتاج إلى صيغة هو الأحكام كالديات 
والميراث والقصاص والأطعمة › وما يحتاج إلى صيغة فقد يكون من الطرفين أو 
من طرف واحد : فمن طرف واحد يسمى الإيقاعات كالطلاق والعتق › ومن 
الطرفين يسمى العقود » ويدخل فيها المعاملات والنكاح › وتبدأً العبمادات بكتاب 
الطهارة كمقدمة للعبادات "'. 

وبعد : فلقد بذلت ما استطعت لإخراج هذه الموسوعة العلمية بالصورة التي 
ترضى الله عز وجل » وترفع سخطه › ولقد أمسكت القلم عن التجريح فضلاً عن 
التكفير إلا إذا وجدت من يكفر أو يفسق خير البشر بعد رسول الله وي » وهم أو 
بكر الضذيق غير الفاروق د رضى ال جنها حشرا معهما بفتله ر كرمة> 
وخير جيل عرفته البشرية في تاريخها » وهو جيل الصحابة الكرام البررة » رضى 
الله تعالي عنهم ورضوا عنه › فمن طعن في هؤلاء الذين شهد لهم الله تعالي › 
والرسول يد ء وهم نقلة الإسلام والقرآن الكريم والسنة المطهرة » من طعن في 
هؤلاء فاعلم أنه زنديق أراد أن يجرح شهودنا كما قال الإمام أبو زرعة › وإذا لعنلا 
هؤلاء الزنادقة أتباع عبد الله بن سباً اللعين › فإننا لا نكون خرجنا على المنهج 
العلمي › بل اتبعنا سنة رسول الله ب كما روى ذلك شيعي غير رافضي › وهو 
الحاكم في مستدركه › بسنده الذي صححه ووافقه الذهبي ‏ عن الرسول ي أنه 
قال : " إن الله تبارك وتعالي اختارني › و اختار لي أصحاباً › فجعل لي منهم 


)١(‏ راجع تقديمه للمختصر النافع حاشية صفحتي : ل »م وانظر هذا التقسيم في مفقاح 
الكرامة : كتاب التجارة ص ۲ ›" . 


مقدمة الحزء الرابع ESE‏ 
وزراء وأنصاراأ وأصهارا » فمن سبهم فعليه لعنة الله والملاكة والناس أجمعين › 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل " )٦۳۲/۳(‏ . 

ولا شك أن الرافضة لن يرضوا عن هذه الموسوعة › وهذا يذكرنا بقول الحق 
ن پم E‏ سر و 
تبارك وتعالي : 9ر وکن كرض عك الهود ولا الصا ری حى شم لهم € 

يكفي إذن أن نرضى الله عز وجل » والمؤمنين من جمهور المسلمين » ومن 
الشيعة غير الرافضة ألمعتدلين غير الغلاة . 

هذا ما أردته › فإن كنت قد أصبت فهذا من الله جلت قدرته وعظمته › ولن 
كنت ف أخطات فلا يكلف اله تفا إلا وسغها > وها أمرةا خلا تة 

و را لا راخدا إن سينا أو آخطاتا رتا ولا تحمل علا إصرا كما حَمَله على 
الذبن من قتا را ولاتحَملتا ما لاطافة لا به واعف عتا واغف ر لتا وارحمتًا آنت 
e ٤ iy e‏ 
3 را افع تتا وَين قومتا بالحَنّ وأ خَيرًالفاة حي © (۸۹ : الأعراف ) . 
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العالمين { ( آخر الصافات ) . 
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القرآن الكڪريم 

القرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي » وهذا بلا 
شك لا خلاف حوله › فهو کتاب ربنا عز وجل . 

وفي الجزء الثاني تحدثت عن هذا المصدر بالتفصيل › حيث قسمت الجمزء 
إلى قسمين : 

الأول عن القرآن الكريم وعلومه عند جمهور المسلمين › حتى نتبين الففرق 
بين منهجهم ومنهج الشيعة الاثنى عشرية . 

والقسم الثاني جعلته للحديث عن هذا المصدر عند الشيعة الجعفرية الاشى 
عشرية » ومن الدراسة ظهر تأثرهم تأثرا كبيرأ بعقيدتهم الباطلة في موقفهم من 
القرآن الكريم ٠‏ ولا حاجة إلى أن نعيد الحديث مرة أخرى › ولكن أوجز هناما 
يبين منهجهم › وأثر عقيدتهم في تناولهم لهذا المصدر وأثر هذه العقيدة الباطلة ظهر 
فيما يأتي : 
أولكإ : 

قروا الفران الكرنم فرآنا اها » والأمام قر آنا فاطق »ودوره بالتة 
للقرآن الصامت كدور النبي ويي سواء بسواء » فله بيان القرآن الكريم » وتقيي د 
مطلقه » وتخصيص عامه › بل نسخه عند فريق منهم › وما دام الققرآن الكريه 
صامتا فلابد من الرجوع إلى القرآن الناطق حتى يوضح مراد الله تعالي » ولهذا 
قال الإخباريون من الجعفرية ‏ وهم قلة : لا يجوز العمل بظاهر القرآن الكريم › 
وقال جمهور الجعفرية ‏ وهم الأصوليون ‏ بحجية الظواهر › ولكنهم قالوا : لا 
يجوز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب بلا مراجعة الأخبار الواردة عن أتمتهم . 


لما لم يجدوا من ظاهر القرآن الكريم ما يؤيد عقيدتهم لجئوا إلى التأويل › و 
قالوا بباطن القرآن » وتوسعوا في القول بالباطن إلى غير ما حد حتى أن فريقاً منهم 
اعتبر ثلث القرآن فيهم › وثلثه في عدوهم › وبذلك أخضعوا كتاب الله العزيز 
لأهوائهم » وحرفوه ليصبح أقرب ما يكون إلى كتاب من كتب الفرق › ولم يفترقوا 
كثيرا عن الإسماعيلية الباطنية . 

غلاة الجعفرية عز عليهم أن يخلوا القرآن الكريم من نصوص ظاهرة صريحة 
تؤيد عقيدتهم في الإمامة › فلم يكتفوا بالتأويلات الفاسدة بل أقدموا على جريمة 
مدبرة » فطعنوا في الصحابة الأكرمين > وعلى الأخص الخلفاء الراشدون الذين 
سبقوا الإمام عليا » أرادوا من هذا الطعن الافتراء عليهم بأنهم غير أمناء على تنفيذ 
الشريعة ونقلها » وحفظ كتاب الله » ولذا انتهوا من هذا الطعن إلى أنهم اغتصبوا 
الخلافة » وحرفوا القرآن الكريم حتى لا يفتضح أمرهم › ولا يظهر حق على في 
الخلافة والأئمة من بعده » ووجدت المعتدلين نسبيا من الجعفرية ‏ في القديم 
والحديث ‏ قد تصدوا لهؤ لاء الغلاة وكشفوا القناع عن هذا الباطل » وفندوا مزاعم 


القائلين بالتحريف. 
رابعا : 


الخظردة ترجات نن الأغتال ; الغلى > كلسرا اة ا كان راما غل 
الرجوع إلى كتبهم المختلفة لنرى إلى أى مدى أثرت اا عد في 
تناولهم کتاب الله تعالي . 

وقد رجعت إلى الكثير من كتبهم » وقدمت دراسة لستة عشر كتابا » مقتصوا 
غل بيان أن الإمامة في كل منها > ووجحت أن القرن الت طهر فيه ذاذخة كب 
هي : 


-AAY-— ! قران‎ 


rag: 


ار ا ا ن او ق کو اا 
والقمى » وهذه الثلاثة تمثل جانب التطرف والغلو في المذهب الجعفرى › ثم يأتى 
شيخ طائفتهم الطوسى ( المتوفي سنة ٤٠٠٠‏ ه) فيخرج كتابه " التبيان في تفسير 
القرآن "وهو يمثل جانب الاعتدال إلى حد ما »ثم يليه الطبرسى ‏ شيخ 
مفسريهم _ ورأيناه قريبا من الطوسى . والجعفرية بعد هذا إلى عصرنا- كما ظهر 
من دراستى لباقى كتبهم - منهم من سلك أحد المسلكين › ومنهم من جمع بينهما › 
أو اقترب من أحدهما › وإن بدا لنا أن الكتب الضالة المضلة التي رزئ بها القرن 
الثالث كانت أقوى أثرا من غيرها » فمنها كتاب ينسب إلى إمام » وآخر لعلى بن 
إبراهيم القمى الذى يوثقونه كل توثيق › وأحد تلاميذه هو الكلینى صاحب كتاب 
الحديث الأول عندهم › وقد نقل عن شيخه القمى مئات الروايات في التحريف 
والتكفير وغير ذلك مما يكشف عن غلو صاحبه . 


س __ ت 


السنة المطهرة 
لا شك أن السنة النبوية المشرفة هى المصدر الثاني من مصادر التشريع 


الإسلامي بعد القرآن الكريم. 
وإذا كان الجزء الثاني جعلته للمصدر الأول › فإن الجبمزء الثالث جعلته 
للمصدر الثاني » وقسمته أيضا قسمين : 
القسم الأول : للحديث وعلومه عند جمهور المسلمين . 
القسم الثاني : للحديث وعلومه وكتبه عند الشيعة الاثنى عشرية . 
وتناول هذا القسم بيانا مفصلا شافياً يتضح منه موقف الشيعة والرافضة من 


السنة المطهرة . 
وظهر من هذا البيان أثر عقيدتهم الباطلة في موقفهم منها › ويبدو هذا الأثر فيممها 


أولا : جعلوا الإمام كالنبى المرسل عيب : 

فالعصمة لهم جميعًا » والسنة قول المعصوم أو فعله أو تقريره › يستوى في 
هذا كله أن يكون المعصوم هو الرسول ك » وأن يكون أحد أئمة الرافضة › 
وبذلك أشركوا مع الرسول الكريم المصطفي هؤلاء الأئمة » وحتى يكون الإمام 
مصدرا للتشريم قائماً بذاته » جعلوا له الإلهام مقابلاً للوحى بالنسبة للرسول بء 
وبعضهم ذهب إلى بقاء الوحى مع الأئمة ا بقرآن جدید. 
ثانيا : في مراتب الحديث : 

الحديث عندهم لا يرقى لمرتبة الصحيحج ما لم يكن الرواة من الجعفرية الاثنى 
عشرية في جميع الطبقات. 


ويأتي بعد الصحيح الحسن : فيشترطون إمامية الراوى › ويقبلون رواية 
الإمامى غير ثابت العدالة » ويرفضون رواية غير الإمامى كائنا من كان › ويقبلون 
رواية الإمامى الممدوح المقدوح أحيانا بشرط ألا يكون القدح بفساد المذهب › 


وفساد المذهب يعنى الخروج عن الخط الجعفرى الرافضى فهذا قدح لا يغتفر!! 

ويأتي بعد الحسن الموثق لوجود غير الجعفرية في السند › والتوثيق لا يكون 
إلا من الجعفرية أنفسهم . 

وإذا دخل في السند غير جعفرى لم يوثقه الجعفرية › فالحديث ضعيف › 
وعلى هذا الأساس يرفضون الأحاديث الثابتة عن الخلفاء الراشدين الثلاثة › 
وغيرهم من أجلاء الصحابة والتابعين وأئمة المحدثين والفققهاء › ما داموالا 
يؤمنون بعقيدة الإمامية الاثنى جشرية ! 

وذكرت بعض النماذج في الجرح والتعديل عندهم › وهى تبين مدى غلوهم 
وضلالهم › سيأتي شىء منها في خاتمة الكتاب من هذا الجزء . 
ثالثا : في الترجيح : 

جعلوا المشهور عندهم مقدما على غيره » حتى قدموه على ما وافق الكتاب 
والسنة . 

وجعلوا من المرجحات مخالفة العامة › أى عامة المسلمين › فما خالف الأمة 
الإسلامية أولى بالقبول عندهم مما وافقها » ولعل هذا من أخطر المبادئ التي جعلت 
بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية هوة سحيقة عميقة » فابتعد الاشا 
عثرية لرافضة كفيراً عن انج الإسلامى الصحيع . 
رابعا : في كتب السنة المعتمدة عندهم : 

بدراسة أصول الكافي وروضته » وجدنا أن الكلينى اتخذ من السنة - 
بمفهومها عنده ‏ وسيلة لإثبات عقيدته في الإمامة › ورأيه في الأئمة وما يتصفون 
به » ووسيلة كذلك لبيان بطلان ما ذهب إليه غير الرافضة الذين لم يأخذوا بعقيدته 
في الإمامة › وإنهم مهما تعبدوا فهم في النار › فعبادتهم غير مقبولة في زعم 


السنة المطهرة 1 EAs‏ 


الكلينى » على حين أن الرافضة جميعا بغير استثناء سيدخلون الجنةء ولا تمسههم 
النار مهما ارتكبوا من الموبقات والآثام » ومهما كان خطؤهم في حق الله تعالي أو 
في حق عباده › والکلینی من أجل هذا كله رأيناه يفترى آلاف الروايات وينسبها 
للرسول يب ولآل بيته الأطهار. 


والكلينى اتخذ من السنة كذلك وسيلة لتحريف كتاب الله تعالي نصا ومعنى › 
وقد نهج منهج شيخه على بن إبراهيم القمى - صاحب التفسير الضال المضلى -- 
في التحريف وفي الطعن في الصحابة الكرام : نقلة الشريعة وحملة رسالة الإسلام 
بعد الرسول ب وخص بمزيد من الطعن الذين تولوا الخلافة الراشدة قبل الخليفة 
الرابع الإمام على رضى الله عنهم جميعا وأرضاهم . 

والكلينى أقدم على ما لا يقل خطورة وضلالا عن القول بتحريف القرآن 
الكريم ونقصه »› حيث افترى على الله الكذب فزعم أنه جل شأنه ‏ أنزل كتا 
من السماء بخط إلهي تؤيد فرقته › والكلينشى يضمن كتابه بعض الأحداث 
التاريخية »› ويذكرها بحسب هواه ويفسرها بما يشتهى › وبما يشبع غيه وضلاه. 

ويبقى من الكافي الفروع › ومن كتب الحديث المعتمدة : الفقيه للصدوق › 
والتهذيب والاستبصار للطوسى ٠‏ وهذه كلها تشتمل على الروايات المتصلة بالأحكام 
الفقهية › لذا لم نتوسع في بيان أثر الإمامة فيها ؛ فالفقه خصصناه بهذا الجزء : 
والآراء التي تأثرت بالإمامة تعتمد بصفة عامة على ما جاء في هذه الكتب › إذن 
يمكن القول بأن أثر الإمامة في الفقه -- يبين إلى حد كبير أثر الإمامة في فروع 
الكافي والكتب الثلاثة الأخرى › وعرضت مثلا انتهيت منه إلى أن ما يقال عن أثر 
الإمامة في الفقه الجعفرى أقل مما يقال عن أثرها في هذه الكتب الأربعة › ففي 
الكتب مزيد من التأثر بالغلو في عقيدة الإمامة › كما أننى نقلت كثيرا من الروايلت 
التي افتراها أصحاب هذه الكتب في البابين التاليين. 


n CT an 


الإجماع 

هو المصدر الثالكث من مصادر التشريع عند الجعفرية الرافضة › وقد يظن 
هنا إذن أنهم متفقون مع جمهور المسلمين › ولكن الواقع غير هذا لأن الإجماع 
عندهم في مفهومه وحجيته لا يخرج عن النطاق الجعفرى وأئمة الجعفرية الاشى 
عشرية:- 

فالإجماع عند الجمهور يعنى " اتفاق المجتهدين من أمة محمد يبء في 
عصر من العصور بعد وفاته على حكم › وهذا التعريف : يخرج المجتهد المبتدع 
بما يكفر فلا يعتد بقوله وإن لم يعلم بكفر نفسه › لأنه لا يعد من الأمة › ولا يؤتمن 
على شئونها » أُما المبتدع بما لا يكفر فالمختار دخوله فيمن يعتد باآرائهم من 
ادى 

إذن الإجماع هنا ينظر فيه إلى الأمة التي قال عنها الرسول َب لا تجتمع 
أمتى على ضلاة" 7. 

هذا بالنسبة لجمهور المسلمين › أما الجعفرية الاثنا عشرية فالإجماع عندهم 
يعنى شيئاً آخر › لأنهم لا ينظرون إلى المجتهدين من أمة محمد وء وإنما 
ينظرون إلى من دان بإمامة الأئمة الاثنى عشر » شريطة أن يكون الإجماع كاشفا 
عن رأى الإمام » ما لم يكن الإمام داخلا بنفسه في المجمعين . 


(١)أصول‏ التشريع الإسلامي ص ٠٠١‏ . 

(۲) "حديث مشهور المتن › ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره" المقاصد 
الحسنة للسخاوى ص ٠٠١‏ - وللجمهور أدلة كثيرة على حجية الإجماع لسنا بحاجة إلى ذكرها 
أو مناقشتها. 


الإحما 


وكى نتبين هذا الرأى ننظر أولا إلى حجية الإجماع عند الجعفرية . جاء في 
فوائد الأصول للخراسانى ( ۳/ )٥١‏ : 
" اختلفت مشارب الأعلام في مدرك حجية الإجماع المحصل(' الذي هو أحد 
الأدلة الأربعة : فقيل إن الوجه في حجيته دخول شخص المعصوم في المجمعين › 
ويحكى ذلك عن السيد المرتضى. 
وقيل إن قاعدة اللطف تقتضي أن يكون المجمع عليه هو حكم الله الواقعي 
الذي أمر المعصوم بتبليغه إلى الأنام > ويحكى ذلك عن شيخ الطائفة › وقيل إن 
المدرك في حجيته هو الحدس برأيه ‏ أى الإمام - ورضاه بما أجمع عليه 
للملازمة العادية بين اتفاق المرعوسين المنقادين على شىء وبين رضا الرئيس بذلك 
الشيء » ويحكى ذلك عن بعض المتقدمين . ) 
وقيل إن حجيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب القطع بالحكم 
كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر. 
وقيل إن الوجه في حجيته إنما هو لأجل كشفه عن وجود دليل معتبر عند 
من هذا نرى أنهم على اختلاف مشاربهم يربطون الإجماع بالإمام بشخصه أو 
برأيه » وكذا بالنسبة للدليل المعتبر عندهم لا يخرج عن هذا › فهم يقولون بأن 
المجمعين لا يخر ج الدليل الذي استندوا إليه عن السنة ( بالمفهوم الجعفرى ) فلا 


—AAY- 


: الإجماع في الاصطلاح عند الجعفرية ينقسم إلى قسمين‎ )١( 
. أ الإجماع المحصل : والمقصود به الإجماع الذي يحصله الفقيه بتتبع أقوال أهل الفتوى‎ 
ب الإجماع المنقول : والمقصود به الإجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه وإنما ينقله له من‎ 
حصله من الفقهاء › سواء أكان النقل له بواسطة أم بوسائط › ثم النقل تارة يقع على نحو‎ 
وإذا‎ ٠ التو اتر › وهذا حكمه حكم المحصل من جهة الحجية . وأخرى يقع على نحو خبر الواحد‎ 
أطلق قول الإجماع المنقول في لسان الأصوليين فالمراد منه هذا الأخير وقد وقع الخلاف بينهم‎ 
. ) ٠١١/۳ في حجيته على أقوال . ( أصول الفقه للمظفر‎ 


Si الإحما‎ 


ا هذا اماع کا کن ویر دیل محم ا CT‏ 
ری 

فالجعفرية الإمامية إذن ينظرون في الإجماع إلى ون لا إلى ذات 
الإجماع » قال علامتهم الحلى : " الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول 
المعصوم » فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها 
حجة لأجله لا لأجل الإجماع " ”". 

وقال غيره : " أما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم › فلو خلا 
المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة » ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة لا 
باعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله " ". 

ومادام الإمام عندهم يعتبر معصوما وقوله سنة » فما جدوى الإجماع إذن؟ 
وما الفرق بينه وبين السنة ؟ يوضح هذا أحد علمائهم إذ يقول : 

إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن 
قول المعصوم ... فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيققة هو 
المنكشف لا الكاشف فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا في مقابلها. 

.. لم تثبت عندنا عصمة الأمة من الخطأً وإنما أقصى ما يثبت عندنا من 

اتفاق 3 أنه يكشف عن رأى من له العصمة ! فالعصمة في المنكشف لافي 
الكاشف. 

وعلى هذا فيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع 
عن قول المعصوم » فكما أن الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلاً على الحكم الشرعى 


(۱)انظر أصول الفقه للمظفر ۳ / ۹۷ 

(Y۲)‏ تهذيب الوصول ص ۷٠١‏ » وانظر في هذا المعنى : تجريد الأصول ص ۲١‏ › وزبدة البيان 
ص 1۸۷ والحقائق في الجوامع والفوارق ص ٠٥١/١‏ . 

(۳) المعتبر ص ٠‏ ويلقبون القائل بالمحقق . 


رأساً بل هو دليل على الدليل على الحكم » فكذلك الإجماع ليس بنفسه دليلاً بل هو 
دليل على الدليل . 
) غاية الأمر أن هناك فرقأ بين الإجماع والخبر المتواتر › فإن الخبر دليل 
لفظى على قول المعصوم » أى أنه يثبت به نفس كلام المعصوم ولفظه فيما إذا كان 
التواتر للفظ › أما الإجماع فهو دليل قطعى على نفس رأى المعصوم لا على لفظ 
خاص له › لأنه لا يشت به - في أى حال أن المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص 
معين في بيانه للحكم . 

ولأجل هذا يسمى الإجماع بالدليل اللبى › نظير الدليل العقلى › يعنى أنه 
يثبت بهما نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعى الذي هو كاللب بالنسبة إلى 
اللفظ الحاكى عنه الذي هو كالقشر له "'. 

إذن-فالإمام هو الأساس الذى ينبنى عليه الإجماع عند الجعفرية الإمامية . 

ومن هنا نستطيع أن ندرك سبب نظر المحدثين - من علماء الشيعة - إلى 
a E E‏ عالمهم المعاصر الشيخ 
مغنية : " اتفق المتقدمون على أن مصادر التشريع أربعة : الكتاب والسنة والإجماع 
رقع ٠‏ وعارا في لاتا لى اسا حت وا هنوه د ي کل لرل 
وکل فرع . 

وعد المتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنهم أهملوه عملي أ » ولسم 
يعتمدوا عليه إلا نادرا » بل لم يعتمدوا عليه إلا منضماً مع دليل أو أصل معتبر" © 
ثم قال : " والخلاصة أن الإجماع المنقول ليس بحجة › والإجماع المحصل حجة 
شريطة أن يحصل من الصدر الأول إلى العصر الأخير › وقد اشتهر على ألسنة 


(() أصول الفقه للمظفر ٠۲/١‏ . 
(Y)‏ أصول الفقه للشيعة الإمامية بين القديم والحديث - بحث بمجلة رسالة الإسلام السنة 
الثانية- العدد الثالث › والمنقول تجده في ص ۲۸١ : ۲۸٤‏ . 


الإحما | — A4»‏ 
ووا ی اوو هة ف ا ا 
بخ و خضل غر ا 

وقال الشيخ المظفر : " على كل حال لم تبق لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصو 


الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين " 7. 


(0 ركم او هن 0 
(۳) کتابه " أصول الفقه ٠٠۰۰/۳‏ " . 


العقل 

المراد بالعقل الذي اتخذوه دليلا على الحكم الشرعي ‏ ما لم يوجد دليل ممن 
كتاب أو سنة أو إجماع ‏ إنما هو أحكامه المستقل بها » مثل حكمه بوجوب دففع 
الضرر » واستحالة الترجيح بلا مرجح »› وبقبح العقاب بلا بيان . 

ومما استدلوا عليه بالأول وجوب النظر والمعرفة › لأن ترك النظر ‏ وكذلك 
ترك المعرفة ‏ موجب للخوف وهو ضرر › ودفع الضرر واجب بالضرورة . 
وبالثاني على التخيير عند تعارض الأدلة مع عدم المرجح . وبالثالث على الحكم 
بإباحة ما لم يعلم من الشرع حرمته كالحكم بإباحة شرب القهوة لعدم ورود بيان من 
الشارع ٠‏ وقبح العقاب بلا بيان ضروري ' . 

وهذا الدليل ينبني على أساس التحسين والتقبيح العقليين »› باعتبار أن الأشياء 
لها حسن ذاتي أو قبح ذاتي يمكن إدراكه بالعقل كالعدل والظلم » وكالصدق 
والكذب. " فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسناً أبدا : أى أنه متى ما صسدق 
عنوان العدل فإنه لابد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء ويعد عندهم محسنا › وكذلك 
الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا » أى أنه متى صدق عنوان الظلم » فإن فاعله 
مذموم ويعد مسيئا " ”» " والصدق بما هو صدق فيه اقتضاء التأثير فى إدراك 
العقلاء بأنه مما ينبغى أن يفعل » ويمدحون فاعله عليه بخلاف الكذب فإنه مذموم 
وکن هدا افر لا ك غا ميو جد م اخ لمح فن انر قرا 
لأهميته كأن يكون فى الصدق ما يوجب قتل النفس المحترمة › أو انتهاك عرض › 
أو تسلط ظالم على مؤمن »› وهكذا © . 


. ۷۸ ص١ انظر الحقائق في الجوامع والفوارق ج‎ )١( 
. ) نقلا عن أصول الفقه للمظفر‎ ( ۲۸٠ الأصول العامة للفقه المقارن ص‎ )۳( 
. ۲۸۷ الأصول العامة للفقه المقارن ص‎ )۳( 


الحقل —- A4‏ 
وإذا كنا ندرك علاقة الحسن بالمصلحة » والقبح بالمضرة » أفيعنى هذا أن الشيعة 
يأخذون بالمصلحة ؟ 

يقول أحد علمائهم المعاصرين' في تلخيص وتعقيب بعد دراسة مقارنة 
للمصالح المرسلة : 

ل ارف المصاح لر فة ء فعا ت عل اقا ا ا 
من النصوص والقواعد العامة » ومقتضى هذا النو ع من التعاريف إلحاقها بالسنة › 
والاجتهاد فيها إنما يكون من قبيل تحقيق المناط بقسمه الأول » أى تطبيق الكبرى 
على صغراها بعد التماسها أى الصغرى ‏ بالطرق المجعولة من الشارع للك › 
ولا يضر في ذلك كونها غير منصوص عليها بالذات › إذ يكفي في إلحاقها بالسنة 
دخولها تحت مفاهيمها العامة . وأما على تعاريفها الأخرى فينحصر إدراكها 
بالعقل. 

والذي ينبغى أن يقال عنها أنها تختلف من حيث الحجية باختلاف ذلك 
الإدراك › فإن كان ذلك الإدراك كاملا - أى إدراكا للمصلحة بجميع ما يتعلق بها 
في عوالم تأثيرها في مقام جعل الحكم لها من قبل المشرع - فهى حجة . ورفض 
الأخذ بالمصلحة إذا لم يكن إدراك العقل لها كاملا » كأن يدركها مع احتمال وجود 
مزاحم لها يمنع من جعل الحكم . 

وانتهى إلى قوله : " وبهذا يتضح أن الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا 
ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم  "‏ . 

ومما يتصل بهذا الأصل الرابع فتح الذرائع وسدها ›» حيث يعتبرون فتحسها 
وسدها تابعاً للعقل أو السنة » " لأن اكتشاف حكم المقدمة إما أن يستفاد من العقل 


)١(‏ هو الشيخ محمد تقى الحكيم أستاذ الأصول والفقه المقارن في كلية الفقه بالنجف » انظضر 
المصالح المرسلة في كتابه " الأصول العامة للفقه المقارن " ص ٤١١-۳۸١‏ وانظر تلخيصه 
وتعقيبه ص ا ن ي 


. ٤١٤ ص‎ )۲( 


اقل -AAF-‏ 
ی ی ی 
والحكم على مقدمته › فإذا علمنا أن الشارع قد حكم على ذى المقدمة بالوجوب فقد 
علمنا بحكمه على المقدمة كذلك » وعندها تكون من صغريات حكم العقل وليست 
الا ترا را ماد مو قا ال ٠‏ ىمن ا 
الالتزامية لأدلة الأحكام › كما هو مبنى فريق بدعوى أن اللفظ الدال على وجوب 
الصلاة هو بنفسه يدل على لازمه وهو وجوب مقدماتها ›» وعليها يككون وجوب 
المقدمات مدلو لا للسنة »› فتكون المسألة من صغريات دليل السنة " (. 

ويدخل تحت هذا الأصل كذلك الاستصحاب › ويعللون هذا بقولهم : 'وجود 
الشيء في الحال يقتضي ظن وجوده في الأستقبال لقضاء العقل بذلك في أكثر 
الوقائع » ولأن الأحكام الشرعية مبنية عليه لأن الدليل إنما يتم لو لم يتطرق إلييه 
المعارض من نسخ وغيره » وإنما يعلم نفي المعارض بالاإستصحاب " ". 

أما القياس فقد رفضوا الأخذ به إلا ما كان منصوص العلة » وهم لا يرونه 
قياسا وإنما يرون ذلك من دليل العقل لحكمه بوجوب وجود الشىء عند وجود 
علته » وما عدا ذلك من قياس الشبه وأمثاله فلا يعتبرونه من حكم العقل » ويرون 
أنه لا دليل على الأخذ به » وأن روايات أتمتهم كثيرة في المنع عنه .7 

وهناك قسم. آخر اعتبره بعضهم من دليل العقل وهو ما يتوقف فيه على 
الخطاب وهو ثلاثة : فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب ‏ ' 


. ٠٠١ الأصول العامة للفقه المقارن ص‎ )١( 
. ٠٠١ تهذيب الوصول ص‎ )۲۳( 
ص ۷۲۹ » وانظر مناقشة الشيخ أبوزهرة‎ ١ انظر : الحقائق في الجوامع والفوارق ج‎ )۳( 
. وما بعدها‎ ١٠١ لأدلتهم في كتابه الإمام الصادق ص‎ 
. ٠١۹/۳ وأصول الفقه للمظفر‎ › ٦ انظر المعتبر ص‎ )( 
. ولحن الخطاب : هو أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ‎ 


وفحو ى الخطاب : يعنون به مفهوم الموافقة .* 


اللقل -A44-‏ 
وفي أصول الفقه للمظفر ( ۳ / ١‏ ) قال المؤلف : " من تصريحات المحقق 
والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجل فكرة الدليل العقلى في تلك العصور › فوسعوا في 

مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل : لحن الخطاب و٠٠٠‏ إلخ ' . 
والمحقق توفي سنة ٠۷١‏ ه › والشهيد الأول توفي سنة ۷۸١‏ ه . 
والجعفرية الاثنا عشرية _ كما ذكرنا من قبل ينقسمون إلى أصوليين وهم 
الكثرة الغالبة » وإخباريين وهم قلة قليلة » والذين اتخذوا من العقل دليلا بعد الأدالة 
الثلاثة هم الأصوليون » أما الإخباريون فإنهم يأبون تحكيم العقل في الأمور 
الشرعية » ويكتفون بما ورد عن أئمتهم في كتب الحديث الأربعة . 

هذا هو الدليل الرابع عند الجعفرية الاثنى عشرية » وأثر الإمامة هنا لا ييدو 
واضحا كما رأينا في الأدلة الثلاثة › ولكن يمكن القول بأن الإخباريين عندما 
رفضوا الأخذ بهذا الدليل تأثروا بعقيدتهم في الإمامة حيث اكتفوابماورد عن 
الأئمة . وهذا الاتجاه يتفق مع ما يراه جمهور الجعفرية من عدم الاجتهاد في زمن 

الأئمة حيث يرجع إليهم » وأقوالهم ليست اجتهادا ‏ في نظر الجعفرية ‏ وإنما سنة 
كسنة الرسول بب كما سبق بيانه » غير أن الإخباريين استمروا في المنع من 
الاجتهاد بعد عصر الأئمة » بل قالوا : " بالمنع عن الاحتياج إلى علم الأصول 

والمنع عن تدوينه »› بل عن بعضهم أنه بدعة محرمة ' 

وقالوا : " إن هذا العلم مما أحدثه العامة - أى جمهور المسلمين- فسرى منهم 

إلى أصحابنا الإمامية في زمن الغيبة » ولم يكن يعرفه أصحاب الأئمة . فلولا أنه 

من البدع المستحدثة والطرق المخترعة الممنوع عنها في الشريعة لما أهمل بياننه 
أهل العصمة "'. 


*ودليل الخطاب : يراد به مفهوم المخالفة . 
وهذه كلها تدخل في حجية الظهور › ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة . 
(1)الحاشية على الكفاية ۲٠١/۲‏ . 


العقشل -A40-‏ 
ولعل أهم ترابط بين الإمامة والعقل عند الجعفرية جميع أنهم حاولوا 4ات 
عقيدتهم في الإمامة بالعقل حتى " كانت الحركة الإخبارية تستبطن في رأى كشير 
من ناقديها تناقضاً » لأنها شجبت العقل من ناحية لكى تخلى ميدان التشريع والفقه 
للبيان الشرعى » وظلت من ناحية أخرى متمسكة به لإثبات عقائدها الدينية ".(“ 
وعقيدة الجعفرية الاثنى عشرية في الإمامة لم تثبت بالكتاب والسنة › بل ثبت 
خلاف ما ذهبوا إليه كما رأينا في الجزء الأول . إذن لا يمكن أن تثبت هذه العقيدة 
بالعقل » فلسنا في حاجة إلى مناقشة ما اعتبروه إثباتا للإمامة بدليل العقل 7. 


(1) المعالم الجديدة للأصول : ص ٤١‏ . 
المنتقى ص ۲٤ - ٥‏ » وص AY‏ وما بعدها 


الطهارة 
اوا : حڪم سور الآدمي 
أجمعت المذاهب الأربعةعلى طهارة سؤر الآدمى ا کان ۴ کافرا )1( 


وتوسعوا في مفهوم الكفر فحكموا بكفر كثير من المسلمين › بل كفر كل من لا يدين 
بدين الرافضة كما مر وسيأتى. 
0 ر۶ 
استدل الشيعة الرافضة بقوله تعالي في سورة التوبة : 3 إيَمَا المشركون 


g سے سے‎ 
E 


رر 4 OT SEE‏ 1 
بحس فلاقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ( الآية ۲۸ ) . 
فالمشركون أنجاس » والنجاسة عينية لا حكمية . وردوا على من قال : إن 
كونهم نجسأً أنهم لا يغتسلون من الجنابة » ولا يجتنبون النجاسات » أو كناية عن 
خبث أبدانهم سبعين مرة لم يزيدوا إلا نجاسة. 
وما دام المشركون أنجاسا » فأسآرهم نجسة تبعاً لذلك › ولا فرق بينهم وبين 
باقى الكفار › فإن كل من قال بنجاستهم عينأ قال بنجاسة كل كافر » وأهل 
a SS‏ و 
اذمة مشركون لقوله تعالي  :‏ وقالت اليهود عربراإن الله وقالت الصا رى المسييم 
ن ر۶ 
۶ 8 ا 0 ص 
االله . . )€ إلى قوله تعالي : ( سبحانهعما شرك ©€ وكل مشرك نجس 


بالاية“. 


(۱) راجع المبسوط ۷/١‏ > والام ٥/١‏ > وحأشية الدسوقى ٤٤/١‏ > والمغنى ۴/۱ 
(۳) انظر كنز العرفان في فقه القرآن ص ۲۲-۲١‏ . 


الطهمرة -۸۹۷- 
ورووا عن الإمام الصادق أنه سئل عن سؤر اليهودي والنصراني › فقال : 

" لا " . ورووا كذلك عنه أنه كره سؤر ولد الزنى »وسؤر اليهودي والنصراني 
والمشرك وكل من خالف الإسلام » وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب''. 

وقد وافق الظاهرية الإمامية في الحكم بنجاسة المشركين نجاسة عينية › 
مستدلين بالآية الكريمة » وبحديث إنزاله ب وفد ثقيف المسجد › وتقريره لقول 
الصحابة : قوم نجاس لما رأوه أنزلهم المسجد › وقوله لأبى ثعلبة لما قال له : يا 
رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفناكل في آنيتهم ؟ 

قال : " إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
فيها " . 

ويجاب عن ذلك كله بأن المراد من الآية الكريمة أنهم نجس في الاعتقاد 
والاستقذار » والحجة على صحة هذا التأويل : أن الله سبحانه أباح نساء أهل 


الكتاب »› ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن »ومع ذلك فلا يجب من 
غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة . وحديث إنزال وفد ثقييف 
صريح في نفي النجاسة الحسية لا في إثباتها » فبعد قول الصحابة قوم أنجاس › قال 
٠‏ ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء » إنما أنجاس القوم على أنفسهم " . 
وحديث أبى ثعلبة الأمر فيه بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهم بل لطبخهم 
الخنزير وشربهم الخمر فيها » يدل على ذلك ما عند أحمد وأبى داود من حديث أبى 
ثعلبة أيضاً بلفظ : " إن أرضنا أرض أهل الكتاب › وإنهم يأكلون لحم الخنزير »› 
ويشربون الخمر › فكيف نصنع بأنيتهم وقدورهم ؟ ' 
وحديثه الأول مطلق » وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر » ويشرب › فيحمل 
المطلق على المقيد » ويجوز حمله على كراهية الأكل في آنيتهم للاستقذار لا لكونها 


(۱) انظر الاستبصار ١‏ / ۱۸ . والوسائل ۲۲٤/١‏ . 
(۲) انظر نيل الأوطار ٠١ / ١‏ . 


ت( ار کات ت د ارو م ردن رها ر او 
المتنجس بعد إزالة نجاسته هو وما لم يتتجس على سواء . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه ب توضاأً من مزادة مشركة › وربط ثمامة بن 
أثال ‏ وهو مشرك _ بسارية من سوارى المسجد . وأكل من الشاة التي أهدتها 
له يهودية من خيبر . وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى › كما أخرجه 
أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر » وأكل من خبز الشعير والإهالة ")لما دعاه 
إلى ذلك يهودى . 

ويستدل كلك بتطيل طعام أهل الكتاب ونساتهم بآية المائدة » وهى آخر مها 
نزل » و إطعامه ي وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل الآنية ولا أمر به . 
فلو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم لها › لقلة المسلمين حينئذ › 
مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم › والعادة في مشل ذلك 
تقتضى بالاستفاضة .© 


وقد رد هذه الأدلة أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه البحر الزخار 


م .4^ مي 8 ا ‌ سر سم 

(۱۳/۱) بقوله : ( دلیلنا اصرح لقوله تعالي : فلا شرنو المسحد الحرم € 1 
ولأنها بعد الفتح فنسخت ما قبلها ) . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الأدلة صريحة في نفي النجاسة العينية » مما 
دل على صحة تأويل الآية الكريمة › وأما دعوى النسخ فيعارضها آية المائدة › 
حيث لا نسخ بينهما » وهى صريحة في نفي النجاسة › فبتأويل آية التوبة يمكن 
الجمع بينها وبين آية المائدة » والأحاديث الموافقة لحكمها دون اضطرار لادعاء 
النسخ . 


(۲) انظر نيل الأوطار ۲٢-/۱‏ وسبل السلام ۱ / ۳۱ : ۴۳ ٠‏ وصحيح البخارى: كتاب 
الصلاة : باب دخول المشرك المسجد . 


ازا .5 A‏ 
وأما استدلال الإمامية بروايتهم عن الإمام الصادق › فالرواية الأولى تناقضها 
رواية أخرى عن الإمام نفسه أنه سئل عن الرجل هل يتوضاً من كوز أو إناء غيره 
إذا شرب فيه على أنه يهودى › فقال : نعم » قيل : من ذلك الماء الذي يشرب 


منه › قال : نعم'. 
وحاول شيخ الطائفة الطوسى أن يوفق بين الروايتين فقال : " فالوجه في هذا الخبر 
أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق › فإنه لايحكم له 
بالنجاسة إلا مع العلم بحاله » ولا يعمل فيه على غلبة الظن › أو يحمل على من 
كان يهوديا فأسلم » فإنه لا بأس باستعمال سؤره ويكون حكم النجاسة زائلا 
عنه " 7. 

والرواية فيها تكرار للاستفسار › وتأكيد لإثبات الطهارة › فلو كانت المسألة 
مبنية على الظن لوضحها الإمام » واليهودى الذي يسلم لا يسمى يهوديا بل مسلما. 

رأى صاحب وسائل الشيعة أن الخبر يمكن حمله على التقية . وقد روى عن 
الإمام مالك أنه قال " لا يتوضاً بسؤر النصرانى ولا بما أدخل يده فيه "فلا 
حاجة إذن إلى التقية . 

ولو صحت الروايات الثلاثة عن الإمام الصادق » لأمكن تخريج الرواية 
الأولى على الكراهية حملا لها على الرواية الثانية › ففيها النص بالكراهية › كما أن 
الجواز المفهوم من الرواية الثالثة لا يتعارض مع الكراهية › فلا تتعارض 
الأخبار » دون لجوء إلى تخريجات الطوسى والعاملى . فلا دليل في هذه الروايلت 
على نجاسة الكافر وسؤره » وإن كنا نرى أن الرواية الثانية لا يمكن بحال أن تكون 
صادرة من الإمام الصادق ؛ فلا يعقل أن ينزل إلى هذا الدرك الأسفل فيرى أن 


(۱) انظر الاستبصار ۱۸/١‏ › والوسائل ۲۲٤/۱‏ . 
(۲) الاستبصار ۱۸/١‏ . 
(۳) انظر المدونة ٠ ٠٤/١‏ والمذهب المالكى على خلاف هذا كما هو معلوم . 


الطه اة e‏ 
سؤر الناصب من المسلمين أشد كراهية من سؤر اليهودى والنصرانى والمشرك 
وكل من خالف الإسلام . 

وهناك روايات أخرى عن الإمام الصادق تفيد طهارة أهل الكتاب » فقد سئل 
عن مؤاكلة اليهود والنصارى ؟ قال : لا بأس إذا كان من طعامك . وعن زكريا بن 
إيراهيم أنه قال : كنت نصرانيا » فأسلمت فقلت للإمام الصادق : إن أهل بيتى على 
دين النصرانية » فأكون معهم في بيت واحد.» و أكل من آنيتهم . فقال لى : أيأكلون 
لحم الخنزير ؟ قلت لا . قال : لا بأس . 

وقيل للإمام الرضا حفيد الإمام الصادق : الجارية النصرانية تخدمك وأنشت 
تعلم أنها نصرانية لا تتوضاً ولا تغتسل من جنابة . قال : لا بأس » تغسل يدها . 


إلى غير ذلك من الروايات''. 


)١(‏ انظر فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمد جواد مغنية ص ٠ ۳۳-۳١‏ وقد ذكر الروايلت 
السابقة » وقال بأن القول بالطهارة ذهب إليه بعض من تقدم وجماعة ممن تأخر منهم صاحب 
المدارك والسبزوارى » وآخرون متسترون . وقال ' أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب مشكلة 
اجتماعية للشيعة » حيث أوجد هوة سحيقة عميقة بينهم وبين غيرهم › وأوقعهم في ضيق وشدة › 
خاصة إذا سافروا إلى بلد مسيحى كالغرب » أو كان فيه مسيحيون كلبنان › وبوجه أخص فى هذا 
العصر الذى أصبحت فيه الكرة الأرضية كالبيت الواحد » تسكنه الأسرة البشرية جمعاء . وليس 
من شك أن القول بالطهارة يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية السهلة السمحة › وأن القائل بها لا 
يحتاج إلى دليل › لأنها وفق الأصل الشرعى والعقلى والعرفي والطبيعى › أما القائل بالنجاسة 
فعليه الإثبات ". وناقش أدلة القائلين بالنجاسة » ونقضها › وعقب بقوله : " وعليه فلا دليل على 
النجاسة من نص ٠‏ ولا إجماع » ولا عقل . ومازلت أذكر أن الأستاذ قال في الدرس مانصه 
بالحرف : ( إن أهل الكتاب طاهرون علمياً ‏ أى نظريا ‏ نجسون عملي ا ) » وأنى أجبته 
بالحرف أيضا : ( هذا اعتراف صريح بأن الحكم بالنجاسة عمل بلا علم ) » فضحل الأستاذ 
ورفاق الصف . وانتهى كل شيء . وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار من أهل الفتيا والتقلييد › 
الأول كان في النجف الأشراف » وهو الشيخ محمد رضا آل يس ٠‏ والثاني في قم » وهو السيد 
صدر الدين الصدر › والثالث في لبنان › وهو السيد محسن الأمين › وقد أفتوا جميعا بالطهارة › 
وأسروا بذلك إلى من يثقون به › ولم يعلنوا خوفا من المهوشين » على أن يس كان أجرأً الجميع * 


ومع أن الأدلة تؤيد المذاهب الأربعةء إلا أن الخلاف بينها وبين الإمامية حول 
نجاسة المشرك والكافر خلاف مبنى على تعقل وتفكر › ونظر واستندلال من 
الجانبين » وفلو اقتصر الخلاف حول ذلك لهان الخطب › ولكن الإمامية في 
تحديدهم لمفهوم الكافر خرجوا كلية عن نصوص الإسلام وروحه إلى جهل الطائفية 
وعصبيتها الحمقاء » فحكموا بكفر الخوار ج والغلاة والنواصب. 
وإذا كان الغلاة قد اشتطوا في آرائهم فخرجوا عن الإسلام › وإذا كان الخوارج قد 
كفروا سائر المسلمين › واستحلوا دماءهم وأموالهم فاستحقوا بذلك اللعنة › فمن 
أولئك النواصب الذين حكم عليهم بالكفر من الإمامية ؟ 

رووا عن الإمام الصادق أنه قال : ' ليس الناصب من نصب لنا هل البيت › 
ك تف را ل اا ا مح ر المخد ولك الاخ م ا ت 
لكم وهو يعلم أنكم تتولوننا » وأنكم من شيعتنا " . ورووا عن الإمام على 
الهادى ”“ أن أحدهم كتب إليه يسأله عن الناصب : 


*وأنا على يقين بأن كثيرأً من فقهاء اليوم والأمس يقولون بالطهارة ء ولكنهم يخشون أهل الجهل. 
والله أحق أن يخشوه " 

وقد سألته السيد كاظم الكفائى عما سبق » فقال ‏ دون أن يكتب _ بأن الإمام الغطاء أفقشى 
بالطهارة لخاصته . فقلت له : ولم لم يعلن ذلك ؟ فقال : إن عقول العامة لا تحتمله ! 

وهكذا يضيع العلم » ويفترى على الإسلام ء لأن أناسا ائتمنوا على العلم فضيعوه وزيفوه ؛ 
لأنهم يخشون الناس ولا يخشون الله . وإذا كان الشيخ مغنية قد كتب ما كتب فإنها جرأة فى 
الحق » ساعد عليها وجوده بلبنان › وهذا بالنسبة لأهل الكتاب ‏ الذين قيل في حقهم فى القرآن 
الكريم ما قيل وبالذات اليهود ‏ فما بالنا بالمسلمين الموحدين الأتقياء البررة ؟ 
() هو إمامهم العاشر ٠‏ اعتبروه إماما وهو في الثامنة من عمره ! 


' هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد 
إمامتها ؟ " فرجع الجواب : " من كان على هذا فهو ناصب " ”. 

وبهذا يصبح كل المسلمين غير الرافضة نواصب أى كفارا › نقلنا مهن قبل 
بعض الروايات التي عقب عليها المامقانى بقوله بأن غاية ما يستفاد منها جريان 
حكم الكافر والمشرك في الأخرة على من لم يكن اثنى عشريا ". 
وفي ظلمات هذا الجهل والزندقة نظم محمد باقر الطباطبائى منظومة منها : 


فمذهب الصادق خير مذهب وهو وبیت الله أولی بالنبی 

ذخرت حبى لهم ليوم لا ينفع للمرء سوى ما عملا 
وما أخذتم منهم وعنهم بل اتبعتم من هم دونهم 
حتى انتهى الأمر إلى التقليد في شرايع الدين القويم الحنسفي 
قلدتم النعمان أو محمدا ٠‏ أو مالك بن أنس أو أحمدا 
فهل أتى الذكر به أو أوصى به النبى أو وجدتم نصا 


وعنوان كتابه هو : " الشهاب الثاقب في رد مأ لفقه الناصب "° 


فأهل السنة جميعا في رأيه نواصب. © 


)١(‏ يقصد السائل - لعنه الله ومن وافقه - بالجبت والطاغوت من أقاما دولة الإسلام بعد رسول 
الله ب . وهما الصديق والفاروق أفضل المسلمين قاطبة بعد الرسول الكريم كما قال الإمام على 
نفسه . ولذا نعتقد في مثل هذا الخبر آنه من وضع غلاة الشيعة الرافضة الزنادقة . 

(۳) انظر الروايتين في تنقيح المقال ص ٠ ۲٠۷‏ وفي وسائل الشيعة كما سيأتى . 

(۲۳) راجع ص ٠"١‏ من كتابى فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة 
e‏ 

. ١١۹ الشهاب الثاقب ص‎ )٤( 

(0) قيل في وصف مؤلفه : " العلامة حجة الإسلام وملاذ الأنام " ! والإسلام براء منه ومن 
أمثاله وممن أثنى عليه . 

(71) فما رأى دعاة التقريب ؟ ! 


وقال صاحب مفتاح الكرامة : " إن الذى يظهر من السير والتواريخ أن كثيرا 
من الصحابة في زمن النبى ييي وبعده وأكثر أهل مكة وغيرهم » كانوا في أشد 
العداوة لأمير المؤمنين › وذريته . مع. أن مخالطتهم ومساورتهم لم تكن منكرة عند 
الشيعة أصلا ولو سرا" . 


يفهم من هذا أن هناك إشكالا : فكيف أباح الشيعة مخالطة هؤلاء مع أنهم 
نجس لكفرهم بسبب هذا العداء ؟ ) 

أجاب صاحب الكتاب عن هذا بقوله : " الحاصل أن طهارتهم مقرونة إما 
بالتقية » أو الحاجة وحيث ينتفيان فهم كافرون قطعا " ! (“ 

فأكثر الصحابة » وغيرهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم › ومن تبعهم 

بإحسان في نظر هو لاء الرافضة › يعدون كافرين ! 

وبعض الإمامية يرى أن النواصب هم الخوارج فقط » وبعضهم يرى أنهم 
المبخضون لأمير المؤمنين على وجه التدين به أو المتظاهرون بهذا البخض › إلى 
غير ذلك من الآراء !". 

وحاول بعض الكتاب المعاصرين من الشيعة الإمامية أن يحدوا من سورة 
المغالين فقال بعضهم : " إن بين أهل السنة وبين الناصب بونا شاسعا »› فأهل السنة 
لا ينصبون العداء لعلى وذريته " ". 

وقال آخر : الناصب في الحقيقة عبارة عمن ينصب العداوة لعلى ويظهرها › 
لا من يخالفه في الخلافة والفضيلة بحيث يشتهر في الشيعة بأنه ناصب . فمن 
ذكرهم صاحب مفتاح الكرامة لا يعدون كذلك › لأنهم لم يكونوا مشتهرين بهذا › 
ولا نجد في كل عصر من الأعصار إلا نفرا قليلا. 


)۱( انظر ص ٠٤١‏ من الكتاب المذكور ‏ كتاب الطهارة » ونكرر : ما رأى دعاة التقريب ؟ 
(۲) انظر مفتاح الكرامة ‏ كتاب الطهارة ص ٠٤٠١ ٠٤٤‏ . 
(۳) انظر الدعوة الإسلامية ص ٠١۹‏ . 


الطارة 
عى رر ارو لى ان لانت ن ك ا هل 
البيت ٠٠١‏ إلخ " قال : وحيث إن هذا المعنى موجود في أغلب المخالفين فلا محالة 
لا يكون النصب بهذا المعنى محكوما بالنجاسة › وإنما يكون الموجب للنجاسة من 
يكون معلنا بالعداوة » وهم قليلون في كل عصر »› ومعروفون بالنصب عند 
الشيعة › ولا دليل على مساورة الشيعة أو أئمتهم معهم » بل الأمر كان على 
العكس ٠‏ فلقد كان معاوية من الناصبين ومن الذين يضمرون الشرك بالل 
تعالي ... وقد نقل آن ابن خلدون كان ناصبا (. 

هذه آراء متباينة » وأقوال متضاربة ٠‏ ولا غرو › فهى مبنية على غير أُساس 
من الشريعة أو العقل » وما ينسبونه لأئمتهم في هذا كذب وبهتان . 

وإذا كان لمثل هذه الأراء المنحرفة متنفس بين الشيعة وهم منعزلون عن 
سائر الأمة الإسلامية › فالو اجب أن يقضى عليها الآن وهم يحاولون أن يجعلوا من 
طائفتهم مذهبا خامسا » فأولى بهم أن يطهروا أنفسهم أولا من هذه الأدران قبل أن 
يلتصقوا بجسم الأمة الإسلامية . وأكرر هنا ما قاله محمد جواد مغنية » وهو ببين 
طهارة أهل الكتاب : " وأنا على يقين بأن كثيرا من فقهاء اليوم والأمس يقولون 
بالطهارة » ولكنهم يخشون أهل الجهل والله أحق أن يخشوه" . 


)١(‏ انظر دليل العروة الوتقى ٤1۸-٤٤٩/١‏ › ولا أدرى كيف حكم على معاوية بأنه يضمر 
الشرك ؟! وكيف يصل بهم التعصب والجهل والحمق إلى الحكم بنجاسة رائد من روادنا كاين 
خلدون ؟ 

راجع كتاب تطهير الجنان واللسان عن الخطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن بى سفيان 
للمحدث أحمد بن حجر الهيتمى المكى ( ملحق بكتاب الصواعق المحرقة للمؤلف ) وراجع أيضا 
كتاب عبدالرحمن بن خلدون للدكتور على عبدالواحد وافي » واقراً فيه : إسفاف خصومه في 
حملاتهم عليه › وآراء المنصفين من معاصريه في حقه ص ٩‏ وما بعدها . وهذا مع بعده عن 
الإسلام قول المعتدلين نسبيا › أما روايات الكتب المعتمدة عندهم تؤيد الغلاة الضالين الزنادقة 
الذين اتبعوا ابن سباً اللعين . 


الط ارة E‏ 

وفي كتاب وسائل الشيعة )11:۹٠/١(‏ تحت باب ' بطلان العبادة بدون ولاية 
الأئمة » واعتقاد إمامتهم " يذكر تسعة عشر حديثا في وجوب الإمامة › وكفر من لا 
يقول بها » ووجوب الرجو ع في جميع الأحكام إلى الإمام »وإن ذلك شرط الايمان . 
فالتكفير إذن لا يتعلق بنصب العداء فقط » وإنما يتعداه ليشمل كل أمة الإسلام › 
خير أمة أخرجت للناس » ماداموا ليسوا من الرافضة الذين يرفضون إمامة الشيخين 
أبى بكر وعمر » ويرفضون القول بعدم تكفيرهما › وهما كما ثبت متواترا خير 
البشر بعد رسول الله و . 

وما جاء هنا يتفق مع ما ذكرناه من قبل عند الحديث عن تفسير الحسن 
العسكرى وعلى بن إبراهيم القمى › والكافي للكلينى › وغيرها من كتب الكفر 
والضلال » ولذلك فهو ينقل منها ومن أمثالها › ويكثر النقل من كتاب الكافي كما 
يبدو لمن يقرأ الوسائل . 

والأخبار كلها تدور حول المعنى المراد من الباب › وضعها المفترون من 
غلاة الرافضة الضالين . وأعود هنا لتأكيد ما ذكرته من قبل من آن الغلو والضلال 
والكفر إنما هو للرواة وأصحاب الكتب الذين أرادوا أن يهدموا الإسلام من الداخل 
بتكفير نقلة الشريعة » وحملة الرسالة من خير البشر بعد رسول الله 5ي . أما الإملم 
الصادق الذي يكثرون من نسبة الأقوال اليه » وغيره من الأئمة الأطهار الأبرار › 
فهم بريئون من هذه الأباطيل والمفتريات . 

وأذكر أن أحد الكتاب قابل هذا الغلو والضلال بمثه › فذكر خبرا من الأخبار 
التي وضعها غلاة الرافضة وزنادقتهم » غير أنه أثبت القول للإمام الصادق نفسه ‏ 
وحاشاه ‏ حيث قال : " قال صادقهم الكذب : " › وهذا ضلال لا يصح أن يصدر 
من مسلم » فالإمام الصادق ‏ رضى الله عنه _ أجل قدرا وأعظم منزلة من أن 
ينسب إليه الكذب » ولقد عبرت عن أسفي وحزنى › وذكرت هذا لشيخى الإمام 
محمد أبو زهرة ‏ رحمه الله فغضب غضبا شديدا » وعجب كيف يجرؤ أى 
مسلم على اتهام الإمام الصادق . ) 


وفي مواضع أخرى من كتاب وسائل الشيعة نجد كثيرا من رواييات غلاة 
الرافضة وزنادقتهم . 

ففي الجزء الأول ( ص ٠۹ : ٠١۸‏ ) باب " كراهة الاغتسال بغسالة الحمام 
مع عدم العلم بنجاستها › وأن الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرا". 

وتحت الباب خمس روايات › كلها تذكر نجاسة الناصب «وأنه شر من غيره 


من النجاسات » ومن كل من خلق الله تعالي . 

وينسبون هذا الكفر والزندقة للأئمة الأطهار . 

فينسبون إليهم أنهم قالوا : " إن الله تعالي لم يخلق خلقا شرا من الكلب › و 
لناصب أهون على الله تعالي من الكلب » وإن الله تعالي لم يخلق خلقا أنجس من 
الكلب » و إن الناصب لأنجس منه ' !! 

وفي ص ٠١١‏ باب " نجاسة أساآر أصناف الكفار ٠"‏ وفي الباب أن 
النااصب أشد من اليهودى » والنصرانى والمشرك وكل من خالف الإسلام !! 

وفي الجزء الثاني ( ص ٠١١١ : ٠١٠۸‏ ) باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو 
تاضسا ) 

وبعد ذكر الروايات أشار المؤلف إلى ما سبق في الجزء الأول من نجاسة 
الناصب وغيره . 

ونحن لا نزال في بداية الفصل الأول من دراسة الفقه » بعد أن مررنا بالعقائد 
والأصول ٠‏ نتساعل : ما الرأى في دعوة دار التقريب بالقاهرة لجعل الذين يأخذون 
فقههم من كتاب ' وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة " لجعل هؤلاء القوم 
مذهبا خامسا يضاف للمذاهب الأربعة لأهل السنة ؟ 

وما الرأى في فتوى الشيخ شلتوت _ غفر الله تعالي له بجواز التعبد 
بمدهب هؤ لاء القوم ؟ 

أكان يعلم هذه البلايا والرزايا عندما أفتى ؟ أم أنه لم يقرأ وأخذ علمه بهم من 
أفواه من يدينون بالتقية ؟ 


الط 2 ¥ 
وما الرأى فيما ذكر من كلام الشيخ الباقورى من أن الخلاف بينهم وبين 

المذاهب الأربعة كالخلاف بين أى مذهب وباقى المذاهب ؟! 

ونكتفي هنا بالتساؤل دون إجابة أو تعقيب › والله عز وجل يحفظ دينه . 


تانيا :اعتبار المذى والودى من موجبات الوضوء 


الوضوء » وخالفهم في ذلك الإمامية الرافضة . 

استدل الإمامية بروايات عن أمتهم تفيد ما ذهبوا إليه . وبحديث عن النبسى 
- 4 . وهو أن عليا كان رجلا مذاء » فاستحيا أن يسأل رسول اة -لمكأن 
فاطمة » فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس » فسأله › فقال له النبى ب : ليس 


بشي ء۳ 


وورد عن طريقهم أيضا ما يعارض رأيهم فحملوه على الثقية أو الاستحباب 
أو غير ذلك . 

من هذا ما رووه عن أحد أئمتهم أنه سئّل عن المذى أينقض الوضوء ؟ قال : 
إن کان من شهوة نقض0. 

فحمله شيخ الطائفة الطوسى على الاستحباب » ولكن نلاحظ أن كلمة " نقض ' 
تنفي هذا الاحتمال › لأن النقض يوجب التطهر . 


. ٠٠١/١ المغنى‎ ۳۳/١ الأم‎ ٠ ٠١/١ المدونة‎ » 1۷/١ انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : وسائل الشيعة ۲٠۲-۲۹۱/۱‏ والاستبصار ص ٩۱‏ ج ١‏ وانظر كتاب الخلاف 
للطوسى ۱ / ۲٤‏ . 

(۳) انظر المرجعين السابقين : الأول ص ٠ ۲٠۳‏ والثانى ص ٩"‏ . 


الطيارة____ 
ورووا عن أبى عبد الله أنه قال : ثلاث يخرجن من الإحليل › وهن المنى 
وفيه الغسل والودى فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول . قال : والمذى ليس 


( 


فيه وضوء ٠‏ إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف. ‏ 

وأعجب تخريج لهذه الرواية هو حملها على التقية › فذلك الذي خاف على 
نفسه فقال تقية : إن الودى ينقض الوضوء » كيف ذهب عنه الروع وهو يخالف 
جمهور المسلمين بقوله : والمذى ليس فيه وضوء . إنما هو بمنزلة ما يخرج من 
الأنف . 

وحديث المقداد - الذي سبق ورد عن طريقهم برواية خرى ‏ هى " عن 
على الك قال : كنت رجلا مذاء » فاستحييت أن أسأل رسول الله به لمكان 
فاطمة عليها السلام بنته › لأنها عندى » فقلت للمقداد يمضى ويسأله » فسأل رسول 
الله و اله وسل عن الرجل اذى تزل النذى من القساء > فقال:: يشل طرف 
ذكره وأنثيه »> وليتوضاً وضو ١ءء‏ للصلاة " 7. 

وهذه الرواية توافق الرواية التي احتج بها أهل السنة › فقد روى عن " المقداد 
ابن الأسود أن على بن أبى طالب أمره أن يسأل له رسول الله ّي عن الرجل إذا 
دنا من أهله فخر ج منه المذى » ماذا عليه ؟ قال على : فإن عندى ابنة رسول الله 
وأنا استحى أن اسأله . 

قال المقداد : فسألت رسول الله جي عن ذلك فقال : إذا وجد ذلك أحدكم 


فلینضح فرجه ولو كنا وو ةة لضا 0 


(1) انظر الوسائل ۲٦٤-۲٦۳/۱‏ . 

. ۲٠١ انظر وسائل الشيعة ج ا١ : المستدرك ص‎ )١( 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً : كتاب الطهارة : باب الوضوء من المذى . وانظر صحيح إن 
خزيمة ١١ : ٠١ /١‏ . ورواه غيرهما : انظر سبل السلام ٠٤ / ١‏ » ونيل الأوطار ٦۳/١‏ . 


ويؤيده من طريق أهل السنة ما روى عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى 
من المذى شدة وعناء .وكنت أكثر من الاغتسال » فذكرت ذلك لرسول الله ك 


فقال : " إنما يجزيك من ذلك الوضوء " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وقال : 


حديث حسن صحیح '. 

وھ کد نه کل دا ر 0 2 ع فا گن اما 
فقال : "ذلك المذى . وكل فحل يمذى »› فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك › وتوضا 
وضو عك للصلاة " رواه أبو داود والترمذى وحسنه ". 


وحديث الوضوء من المذى متفق عليه ”. 

ويؤيد ذلك أيضا من طريق الإمامية » ماروى عن على قال : سمعت رسول 
الله ك بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : 

ثلاثة أشياء : منى ووذى › وودى » فأما المذى فالرجل يلاعب امرأته فيمذى 
ففيه الوضوء . 

وأما الودى : فهو الذي يتبع البول يشبه المنى » ففيه الوضوء أيضا. 

وأما المنى : فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة › ففيه الغسل © . 

وهذه الروايات لا يمكن حملها إلا على وجوب الوضوء › وقد صحت من 


الطريقين . أما ما روى من أن الرسول ييي جاب المقداد بقوله : " ليس بشيء ' 


. 1۲ نيل الأوطار ص‎ )١( 
. ٦۳ نفس المرجع‎ )۳( 
انظر صحيح البخارى : كتاب الوضوء - باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين من‎ )۳( 
القبل والدبر » وكتاب الغسل - باب غسل المذى والوضوء منه › واقرأً شرح الحديث في فتح‎ 
. البارى‎ 
. وصحيح مسلم : كتاب الحيض - باب المذى‎ 
. ۲٠١ المستدرك ص‎ : ١ وسائل الشيعة ج‎ )( 


الطههرة و 


فھذا لم يبت تن طر آهل المت زار تح ركن لحن ون م اا کار 
بأن نقول : إن قوله " ليس بشيء " متعلق بالغسل لا بالوضوء › أى أنه لا يوجب 
الغسل » ففي رواية سهل بن حنيف السابقة " كنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك 
لرسول الله " » ووقع عند أبى داود والنسائى وابن خزيمة عن على بلففظ " كنت 
رجلا مذاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهرى .٠"‏ وبهذا يكون 
الرسول ب بين أن المذى لا يوجب الخسل » وهذا لا يتععارض مع وجوب 
الوضوء . ويؤيد ما ذهبت إليه ما رواه الشيعة عن على قال : 

' إنى لمذاء » وما أزيد على الوضوء '”. 

فأما ما زواء الشيعة عن أتمتهم من أن المذى لا يوجب الوضسوء » فيمكن 
حمله على ما ذهب إليه الإمام مالك حيث قال : " إذا كان ذلك منه من سلس من 
برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء . وإن كان ذلك من 
طول عزبة إذا تذكر فخرج منه › أو كان إنما يخرج المرة بعد المرة » فأرى أن 
تضرف فل ما بدو ارو 5# . 

ويؤيد هذا من طريق الشيعة ما روى عن محمد بن إسماعيل » عن أبى 
a EERE‏ 
أخرى » فأمرنى بالوضوء منه › وقال : إن عليا الكت أمر المقداد أن يسأل رسول 
الله يي واستحيا أن يسأله » فقال : فيه الوضوء . قلت : وإن لم أتوضأ »قال لا 


باس "7 


. 1٤/١ انظر : سبل السلام‎ )١( 

(۳) وسائل الشيعة ج ا١‏ المستدرك ص ۲٠١‏ . 

(۳) المدونة ٠ ٠١/١‏ وقد ذهب الإمام إلى ذلك لأنه لا يوجب الوضوء على أصحاب الأعذار › 
كالمستحاضة » والسلس البول . ) 

() الوسائل ۲٠۳/١‏ وانظر الاستبصار ص ٩۲‏ ج *.١‏ 


فكيف يخالف أمر رسول الله إذن ويبيح للسائل عدم الوضوء . مع أن 
الرسول قال : فيه الوضوء ؟ فلعله ارتأى ما يراه الإمام مالك › ولا شك أن السلئل 
لقى مشقة كبيرة » حيث سأل › ثم جاء بعد عام ليسأل مرة أخرى › وحيث قال : 
وإن لم أتوضاً بعد أن سمع حكم الرسول ي » فيلحق بأصحاب الأعذار النين لا 
يوجب عليهم الوضوء في رأى الإمام مالك . 

بهذا يمكن الجمع بين أحاديث أهل السنة وأحاديث الشيعة ورواياتهم عن 
الأئمة › وإذا لم يمكن الجمع »› فإنا بلا ريب نسقط روايات الأئمة » وتبقى أحاديث 
الرسول 5ي وهى صريحة نصا في إيجاب الوضوء . 

تالتا : غسل الوجه 

اتفق الجميع على وجوب غسل الوجه » وانفرد الشيعة الرافضة برأيهم في 
تحديد الوجه » وطريقة غسله . 

ذهبت المذاهب الأربعة في تحديد الوجه بأنه من منابت شعر الرأس إلى الذقن 
إلى الأذنين ارویف ماك ماو ا راک ی ق کو 
يجب غسله". 

أما الشيعة فقد ان تفقوا معهم في الطول » واختلفوا في العرض . حيث حددوه 
بما اشتمل عليه الإبهام والوسطى 7. 


*وبهذه الرواية أيد السيد محسن الحكيم ‏ مرجع الشيعة السابق بالعراق ‏ ما ذهب إليه من حمل 
الروايات التى تذكر أن من المذى الوضوء على الاستحباب ( انظر كتابه : مستمسل العسروة 
الوتقی ۲۲۸-۲٠۷/۲‏ ) ولكنا وجدنا فيما سبق عدم جواز هذا الحمل » ثم إن هذه الرواية يمكن 
تخريجها كما نرى في التعقيب عليها . 

. ٦١/١ والمغنى‎ › ۲١/١ : والأم‎ » ۸٥/١ وحاشية الدسوقى‎ ٦/١ انظر المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر المغنى 1۷/١‏ : وإن كان الراجح في المذهب خلاف ذلك. 

وانظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٠١۹/۱‏ . 

(۳) انظر : كتاب الخلاف للطوسى ١١ / ١‏ . 


-41۲- ا‎ 1 f 

وأقرب الآراء إليهم كما نرى رأى الإمام مالك . ولكن فى تحديدهم إخراج 
لجزء كبير من الوجه وهذا يفتقر إلى الدليل. 

وإذا نظرنا إلى رواياتهم في الوضوء نجدها لا تسند إجماعهم » بل تعارضه » 
مثال ذلك : 

عن زرارة قال : حكى لنا بو جعفر الث وضوء رسول الله ّي وآله » 
فدعا بقدح من ماء » فأخذ كفا من ماء › فأسدله على وجهه . ثم مسح من الجانبين 
جميعا. 


هه 


وفي رواية أخرى : فأخذ كفا من ماء > فصبه على وجھهه »۰ ثم مسح 
جانبیه حتی مسحه کله . 

وفي رواية ثالثة : ثم غمس كفه اليمنى في التور › فغسل وجهه بها واستعان 
بیده الیسری بکفه على غسل وجهه (. 

وهذه الروايات كلها معتبرة عندهم في الأحتجاج بكيفية الوضوء فعلى أى 
أساس بنى إجماعهم إذأ ؟ ثم إن هذا الإجماع يعارضه أيضا إجماع جمهور 
النطن ات غيل حر ا اا اج ا عل كك ا اب تاد الي 
الأمر بغسل الوجه. 

فتحديد الوجه بهذه الصورة تحكم يحتاج إلى نظر من فقائهم بدلا من أن 


ينساقوا وراء قول يعارض كتاب الله تعالى » وسنة رسول الله ب . 
والخلاف الثانى في طريقة الخسل » فقد أوجبوا الابتداء بغسل الوجه من 


الأعلى » وهذا هو المشهور من المذهب » ولكن هناك من لم يوجب ذلك ووجدنا 


NEVE E E a a O) 
. والتور : إناء يشرب فيه انظر مادة " تور" في القاموس المحيط‎ 


a Ed 


من فقهاء الشيعة اليوم من يقول : " يلاحظ بأن الأمر بغسل الوجه مطلق › ولا نص 
على وجوب الابتداء بالأعلى › فيحصل الامتثال بالغسل كيف اتفق 

أما ابتداء الإمام بالأعلى فغاية ما يدل عليه الجواز والمشروعية › لا الحصو 
وا 

وهذا يتفق مع المذاهب الأربعة › وبذا ينتفي الخلاف 

رابعا: غسل اليدين 

الخلاف هنا في نقطتين : الأولى : إيجابهم الابتداء بالمرفقين . الثانية : 

إيجابهم كذلك الابتداء باليد اليمنى . 


فأما إيجاب الابتداء بالمرفق فهو خلاف الظاهر لر فاغساوا 


ویک ل رافق € فظاهر الآية الانتهاء إلى المرفق › فإذا لم ننظر إلي غسل 
اليدين على أنه مجرد الغسل الذي يعم اليد إلى المرفق › سواء ابتدأً به المتوضئ أو 
انتهى إليه وجب الانتهاء إلى المرفق لا الابتداء به . 

والذي دفع الشيعة إلى هذا القول ورود روايات عن الأئمة في الوضوء مبتدئين 
بالمرفقين . ولكن هذه الروايات لا تتعارض مع ما ذهب إليه أصحاب المذاههب 
الأربعة › لأنه جائز › أما إيجاب الابتداء بهما فهو التحكم الذي لا دليل عليه. 
ويخالف ظاهر القران الكريم . وإجماع سائر المسلمين . 

وأما الابتداء باليمنى فلا شك أنه الأولى › فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ي : ' إذا توضأتم فابدعوا بميامنكم " أخرجه الأربعة › 


. 1٤ فقه الإمام جعفر الصادق ص‎ )١( 
وانظر كذلك : المعتقبر ص‎ ٠ ۳1۹ باب كيفية الوضوء ص‎ : ١! انظر وسائل الشيعة ج‎ )۳( 
٤ والحقائق ۱۸/۱ وفقه الإمام جعفر الصادق ص‎ ۰١ ١١ والانتصار ص‎ ٠. ۷ 


اھ اع و ت ی و ا aE y= TR‏ 


وصححه ابن خزيمة » وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقى وزاد فيه " وإذا لبستم ' 


وقال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح>)'. 

وما روى عن وضوء الرسول ي عن طريقى السنة والشيعة فيه أنه 
صلو ات الله عليه كان يبدا بالميامن » وعن عائشة رضى الله عنهاقالت : 
كان النبى يبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره . وفي شأنه كله ' 
O‏ ) 

فلو جعلنا ذلك على الوجوب › لوجمب في اليدين والرجلين › ولكنهم 

جميعا لا يقولون بذلك . فالشيعة يوجبونه في اليدين دون الرجلين ٠‏ 
والمذاهب الأربعة لا توجبه » ولوجب كذلك في اللبس › ولا خلاف في عدم و 
جوبه » فيمكن حمله إذن على الاستحباب لا الإيجاب › وقول السيدة عائشة 
" يعجبه التيمن " تدل على هذا وكذلل التنعمل والترجل وفي شأانه كله . 
فلا خلاف في عدم وجوب البدء بالميامن في ذلك . 


(۱) انظر سبل ٠ ٠۰١/١‏ ونيل الأوطار ۲۱۴/١‏ . 

(۲) المرجعين السابقین : الأول ص ٤۹‏ والثانى ص ۲٠۲‏ . وصحيح البخارى كتاب الوضوء: 
باب التيمن في الوضوء والغسل › وفتح الباری ۲۸۹/١‏ › وصحيح مسلم بشرح النووى كتاب 
الطهارة ٠٥٤/١‏ » وانظر صحيح ابن خزيمة ٩١/١‏ باب الأمر بالتيامن في الوضوء › أُمر 
استحباب لا أمر إيجاب »› وباب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر 
استحباب واختيار لا أمر فرض وإيجاب . 


خا مسا : مم الرس 
انفرد الإمامية بالقول بوجوب مسح مقدم الرأس ببقية البلل . وبعدم إجزاء 
الخغسل على أى حال . 
فهم متفقون مع الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة في جواز مسح بعض 
الرأس  ٠‏ ولكنهم يوجبون المقدم » ويختلفون مع الجميع في إيجاب المسح ببقية 


رووا عن الاما آي حفر 2 وه بتك روه ارول ا اة ) 
مقدم رأسه » وظهر قدميه ببلة يساره » وبقية بلة يمناه " . وفي رواية أخرى " مسح 
بفضل يديه رأسه ورجليه " . وفي إحدى الروايات "مسح ببقية ما بقى فى يديه 
رأسه ورجليه › ولم يعدهما فى الإناء  "‏ إلى غير ذلك من الروايات " . 

والرواية الأولى قد تكون بياناً للمجمل في الروايتين الأخيرتين » وقد تدل 
على جواز مسح المقدم » ولكنهم رووا عن الإمام أبى جعفر أيضا بأن المتوضئ إذا 
مسح بشئ من رأسه فقد أجزأه ” . مما يؤيد الاحتمال التانى ‏ وهو الجواز _ 
ويرفض الاحتمال الأول . 

وقد استدل الإمام الشافعي بروايات أن اسول کلسم بش ریه و 

هذا لم يوجب المقدم › وإنما رأى أن من مسح من رأسه شيئًا فقد مسح بزأسىه(“ . 


)١(‏ وذهب بعض الإمامية إلى حرمة مسح كل الرأس » وبعضهم إلى الكراهية » وآخرون إلى 
I ASD‏ 
وقد روى أن النبى ي قد مسح الرأس كله » وهو مستحب باتفاق العلماء» وأوجبه مالك › وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه ( انظر : نيل الأوطار ج ١‏ : باب مسح الرأس كله »> وصفته › وما 
جاء في مسح بعضه ص ۱۹۱ ) . 

(۳) انظر : الوسائل ج ١‏ باب كيفية الوضوء ص ٠٦۹‏ . 

(۳) انظر المستدرك من الوسائل ۳۸١/١‏ . 

(2) انظر الام ۲۲/١‏ . 
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وقد ورد عن طرق عدم إيجاب المقدم » فحاولوا 
تخريجها :(“ مثال ذلك ما روى عن الإمام الصادق أنه سئل عن الرجل يمسسح 
رأسه من خلفه وعليه عمامة بأصبعه أيجزيه ذلك ؟ فقال : نعم . فحمله الطوسى 
على أنه أدخل الأصبع من الخلف › فمسح بها مقدم الرأس » واحتمل أن يكون 
الخبر خرج مخرج التقية › لأن ذلك مذهب بعض العامة . 

ولا أدرى لم ترفع العمامة ويضع الإنسان يده من الخلف ليمسح المقدم ؟ أهذا 
هو الذي فهمه الإمام الصادق من السائل فقال : نعم ؟ أم أنه جبن فقال ذلك تقية 
لأنه مذهب بعض العامة ؟ إنى أرباً بالصادق أن يكون بهذا الخلل من الفهم › أو 
هذه المذزلة هن الجين:: 

ورواية أخرى عن الإمام الصادق أيضا أنه سثل عن المسح على الرأس 
فقال : كأنى أنظر إلى عكنة في قفاء أبى يمر عليها يده . وغير ذلك مما لم يستطع 
الطوسى تخريجه إلا على التقية » وهو تخريج لا يمكن أن يقبل بحال › فإذا كان 
السائل يسأل عن المسح فلو أجيب بمسح مقدم الرأس لوافقت الرواية روايات ثبتت 
عند كثير من أهل السنة » كتلك التى احتج بها الإمام الشافعي › ثم ما الذي يدعو 
إلى الكذب في قوله " كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبى "؟ فلم احتاج إلسى 
الاستشهاد بهذا الدليل » ولم يكتف بتحديد موضع المسح ولو تقية ؟ أهو الإيغال في 
٠‏ الكذب والجبن ؟ كان الأجدر بالطوسى أن يحمل هذه الأخبار جميعها على جواز 
المقدم وغيره ٠‏ فينتفي التعارض » بدلا من أن ينزل إلى هذا المستوى في 
تخريجاته . وروى عن الإمام الصادق " مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس 
ومؤخره » ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما " . ومعلوم أن جمهور المسلمين يقول 
بغسل الرجلين لا مسحهما › ومع هذا حمل الخبر على التقية "! . 


)١(‏ انظر الروايات › وتخريجها في : الاستبصار ج ١‏ ص 1۱-٦0١‏ › والوسائل ج ؟ ص 
10-4 . ) 
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الطهارة -41۷- 
وأما إيجاب المسح ببقية البلل » فالخلاف بين أهل السنة على العكس من 
ذلك » فبعضهم أوجب ماء جديدا والآخرون أجازوا المسح ببقية البلل » وخلافهم 
مبنى على أساس الماء المستعمل : أهو مطهر أم غير مطهر ؟ 
فظاهر مذهب الحنابلة أنه طاهر غير مطهر › وهو المشهور عن أبى حئيفة ء 
وإحدى الروايتين عن مالك › وظاهر مذهب الشافعى » وعن أحمد رواية آخرى أنه 
طاهر مطهر › وهو الرواية الثانية لمالك › والقول التانى للشافعى › وروى عن 
على وابن عمر وأبى أمامة فيمن نسى مسح رأسه إذا وجد بللا في لحيته أجزأه أن 
يمسح رأسه بذلك البلل » وذهب أبو يوسف إلى نجاسته » وهو رواية عن أبى 
حذيفة .)0 
ولكل من هؤلاء أدلته التي استند إليها ”ء ولسنا بحاجة إلى مناقشتها ما دام 
فيهم من يوافق الإمامية على طهورية هذا الماء . 
ولكن ما الذي دفع الشيعة إلى القول بإيجاب بقية البلل › وبطلان الماء الجديد؟ 
فلو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته » وحاجبيه وأشفار عينيه مسح به › فإِن لم 
يبق نداوة استأنف الوضوء”. 
لا خلاف في أن الماء الجديد طاهر مطهر » وأدلة الشيعة التي ذكرناهالو 


صحت 0 فغاية ما تدل عليه جواز المسح ببقية البلل › ويؤيد ذلك ماروى عن 


)١(‏ انظر المغنى ج ١‏ ص ۱۸ وما بعدها. 

(۳) انظر ما سبق » وانظر كذلك : نيل الأوطار ج ١‏ ص ۲۳ باب طهارة الماء المتوضاأً به 
وص ۲۷ باب بيان زوال تطهيره › والهداية في تخريج أحاديث البدايية - الماء المستعمل : 
٠» ۴/١‏ وصحيح البخاري وشرحه فتح الباري _ كتاب الوضوء : باب استعمال فضل وضوء 
الناس . 

(۳)انظر : مفتاح الكرامة - کتاب الطهارة ص ۲٠١۹-۲۰۸‏ . 

() هذه الروايات توجب مسح الرأس والرجلين » وسنناقش ذلك فيما يأتى من نوع طهارة 
الرجلين . 


الم .5 -۹1۸- 
طريق أهل السنة من أن الرسول ية مسح رأسه بما بقى من وضوئه » أو من 
فضل ماء كان بيديه » وروايات أخرى أنه ييي مسح رأسه بماء غير فضل يديه › 
أو أنه أخذ لرأسه ماء جديدا('“ . ولا تعارض بين هذه الأخبار » فكل جائز › بل إننا 
نجد فيما روى عن طريق الشيعة ما يؤيد القائلين بإيجاب ماء جديد » جاء في 
الاستبصار : " سألت أبا الحسن اكت : أيجوز للرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه 
؟ فقال : برأسه لا » فقلت : أبماء جديد ؟ فقال : برأسه نعم . " ورواية أخرى : ' 
سألت أبا عبدالله الك عن مسح الرأس قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسى 
فقال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح " ”. 

وحاول شيخ الطائفة الطوسى أن يوفق بين هذين الخبرين والأخبار السلبقة › 
فقال : " فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية ؛ لأنهما 
موافقان لمذاهب كثير من العامة ›» ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفت أعضاء 
الطهارة بتفريط من جهته › فيحتاج أن يجدد غسلها » فيأخذ ماء جديدا » ويكون 
الأخذ بها أخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الأول . 

وأما الخبر الثانى فيحتمل أن يكون المراد بقوله : ' بل تضع يدك في الماء ' 
إنما أراد الماء الذي بقى في لحيته أو حاجبيه › وليس فيه أن يضع يده في الماء 
الذي في الإناء أو غيره . فإذا احتمل لذلك لم يعارض ما قدمناه من الأخبار" ". 

ولا شك أن هذا التخريج فيه من البطل ما فيه : فالخبر الأول يفيد ‏ خلاف 
الماء الجديد - مسح الرجلين في الوضوء › وقد أجمعت المذاهب الأربعة على 
وجوب غسلهما . ولهذا أجاز الشيعة غسلهما للتقية مع إيجابهم المسح . فكيف إذن 
يحمل هذا الخبر على التقية لمجرد ذكر الماء الجديد مع إفادته مسح الرجليسن؟ 


(۱) انظر نيل الأوطار ج ۱ ص ۲۹ . 
(۲) انظر ص ٥۹-٥۸‏ من الكتاب المذكور ج ١‏ . 
(۳) الاستبصار ج ۱ ص ٥٩‏ . 


الط اة -4 ۹4 


والتخريجات الأخرى غير مقبولة › فالخبران يفيدان عدم جفاف الأعضاء › فالأول 
فيه فضل الرأس » والثاني فيه ما في اليدين من الندى › ولو أراد بالثاني أخذ الماء 
من اللحية والحاجبين لقال : ضع يدك على اللحية والحاجبين › لا ضع يدك في 
الماء . وما الحاجة إلى ذلك مع وجود الندى ما لم يكن في حاجة إلى ماء جديد ؟ 

وأخبار الشيعة لو صحت لأمكن الجمع بينها بالقول بجواز المسح ببقية الماء 
واستحباب الماء الجديد . وذلك أولى من القول بإيجاب المسح ببقية البلل » فذلك لا 
يفنئنذ إلى أئ ذليل. 

ويرى الشيعة أن غسل الرأس لا يجزى عن مسحه » وهم إذا كانوا يشترطون 
في المسح أن يكون ببقية البلل » فمن باب أولى أن يرفضوا إجزاء الغسل . 

وأما المذاهب الأربعة فيرون أجزاءه › لأن فيه مسحا وزيادة . 

اشترط بعض الحنابلة إمرار اليد على الرأس مع الخغسل أو بعده للإتيان 
بالمسح^ . 

ولا شك أن المسح أولى من الخسل » فهو الفرض بالنص » ولكن ليس معنى 
هذا أن الخسل يبطل الوضوء » لأن في الغسل إتيانا بالفرض وزيادة . وهذه الزيادة 
وإن لم تكن مستحبة إلا أنها ليست مبطلة » كمن غسل أعضاء الوضوء أربعا » فإن 


)١(‏ بعضهم يذكر أدلة نتركها لتفاهتها » وعدم جدواها ووضوح ما بها من سفسطة : مثال ذلك 
هنا ما ذكره بعضهم من أن آية الوضوء فيها أمر بمسح الرأس والواجب الفور في امتثال أوامر 
الله » والإتيان بماء جديد للمسح ينافي الفور . انظر : الحقائق ج ص .٠١١‏ 

ولا شك أن الاشتغال بأخذ الماء لمسح العضو متعلق بمسح العضو نفسه › فالفورية في هذا 
الاشتغال فورية في المسح › ثم إن أخذ الماء مباشرة والمسح به أسرع من نشدانه بين 
اللحىوالحواجب وأشفار العيون » وسواء هذا أو ذاك فهو لا يستغرق وقتا يذكر حتى يقال إنه 
ينافى الفور . 

)١(‏ انظر المبسوط ج١‏ ص ٠٤١‏ وص ۷۲ » وحاشية الدسوقى ص ۸۹ جا › وحاشية 
البجيرمى ج ١‏ ص ۷۲۸ والمغنى ج ١‏ ص۸١١-۱۹‏ › وأحكام القرآن لابن العربي 
ج ۲ص ۷۱-۵۷۰ . 
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اة س ت 
ذلك غير مستحب » لكنه لا يبطل الوضوء › وكمن اغتسل ينوى به الوضوء › 
فالشيعة يرون أن غسل الجنابة يجزى عن الوضوء » واختلفوا في غيره › فلم 
يجمعوا على عدم الإجزاء . إذا فالمسح أولى من الغسل ولكن الخغسل لا يبطل › 
والله أعلم . 
ساد سا : حكم الأذنين 

أجمع أصحاب المذاهب الأربعة على القول بمسح الأذنين » والخلاف بينهم 
حول وجوبه او استحبابه » أما الإمامية فلا يرون وجوب مسح الأذنين ولا 
استحبابه » واستدلوا بما روى عن الإمام الباقر " ليس عليهما غسل ولا مسح "'. 

ولكن هناك رواية أخرى . وهى " سألت أبا عبد اش الكيا : الأذانان من 
الرأس ؟ قال نعم . قلت : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني ؟ قال : نعم » كأني 
أنظر إلى أبى في عنقه عكنة وكان يخفي رأسه إذا جزه › كأني أنظر والماء ينحدر 
على عنقه ٩"‏ . 

ويمكن الجمع بين هذين الخبرين بأن يحمل الأول على عدم الوجوب بدلا من 
حمل الثانى على التقية » أو على ما لا صلة له بالطهارة كمسح الرأس بعد 
لك © 

وعن طريق أهل السنة وردت روايات صحيحة بأن الرسول ية مسح أذني4 
ورواية الباقر لا تنهض دليلا على بطلان هذه الروايات ٠‏ ورواية الصادق تؤيدها › 
والتوفيق بين الروايات ممكن » فلا حاجة إلى التشبث بما لم يقم عليه دليل. ‏ 


(۱) الوسائل ج ۲ ص ٩‏ › والاستبصار ج ١ص‏ ۳" . 

(۳) المرجع الأخير ص ٦٤-٦۳‏ . 

(۳) خرجوا : الأول على التقية › والثانى عليها أو على مسح الرأس بعد الحلق. 

() انظر نيل الأوطار ج ١‏ :باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ص ٠ ۲١۱‏ 
وانظر كذلك المبسوط ج ١‏ ص ٦-١‏ » والمدونة ج ١‏ ص ١١‏ › وحاشية البجيرمى جا* 


اة ت 

وأما ما روى عن الإمام الصادق : ' الأذنان ليسا من الوجه ولا من الوأس ' 
فهو دليل على عدم الإيجاب › ولا يمنع الأاستحباب » ويمكن أن يسقط بما ثبت من 
مسح الرسول اذنيه 

سابها : نوع طهارة الرجلين 

أجمعت المذاهب الأربعة على وجوب غسل الرجلين » وأجمع الشيعة على 
وجوب مسحهما ببقية البلل إلا في حالة التقية . 

وسبب ذلك الخلاف أن آية المائدة قرئ فيها " أرجلكم " بالنصب والجر 
وثبت » لدى فريق أن الرسول ييب كان يغسلهما › ولدى الآخر أنه كان يمسحهما » 
فال القائلرن تاغدل قرا 4ة لتت و قار أ لعلف ى ايتن و اقل 
الاخرون بقراءة الجر ٠‏ وقالوا بالعطف على الرعوس . ولنذكر ذلك تفصيلا. 

ا ا فا 1 احاح ا في فر اة ال 
واضح » وذلك أن للمعطوف حكم المعطوف عليه »› فكما أنه يجب في الرءوس 
المسح من غير خلاف بين أحد فكذلك يجب في الأرجل إعطاء للمعطوف حكم 
المعطوف عليه . ) 

أما في قراءة النصب » فالوجه أن الأرجل معطوفة على الموضع من 
(برءوسكم) لا على اللفظ › وذلك أن برءوسكم منصوبة الموضع لأنهامفعول 
(لامسحوا) في المعنى › وإن كانت مجرورة بالباء في اللفظ . والعطف تارة يكون 


ص ۸۸ » والمغنى ج ١‏ ص ٠» ٠١‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية ٠٤١/١‏ »وصحيح ابن 
خزيمة ۷۷/١‏ . 
)١(‏ انظر أدلتهم في المراجع الآتية : 

وسائل الشيعة ومستدرکاتها : ۳۸۳-۳۹۹/۱ » ۲١-۲۲/۲‏ والاستبصار ٠٦٦-٠٦٤/١‏ ومجمع 
البيان في تفسير القرآن ٠١۷-٠٦٤/١‏ وكذز االعرفان في فقه القرآن ٠١-۹‏ والمعتبر ۳۸- 
۹والانتصار ٠۷-٠۳‏ والحقائق في الجوامع والفوارق ۱۸١-٠۷١/١‏ والوضوء في الكتاب 
والسنة » وملحق به المسح على الأرجل أو غسلهما في الوضوء . 


الطهارة La‏ 
على اللفظ › فيعطى المعطوف حكم المعطوف عليه » وتارة يكون على الموضع فله 
فجعلوا ذاهبا معطوفة على موضع بقائم مع أنها مجرورة اللفظ . 

وقال الشاعر : 

معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فعطف الحديد على موضع الجبال لأن موضعها النصب › وإإن كان لفظها 
مجرورا . 


هل نت باعث دينار لحاجتنا وعبد رب أخا عون بن مخراق 

فعطف عبد على موضع دينار » فموضعه النصب على المفعولية لباعث › مع 
أنه مجرور اللفظ بالإضافة . 

وقال أخر : 

جئنی بمثل بنی بدر لقومهم أو مثل إخوة منظور بن سيار 

فعطف مثل الثانية على موضع بمثل الأولى . 

وعلى هذا ذهبوا إلى أن الآية تدل على وجوب المسح سواء أكان نزولها 
بالجر أو بالنصب » لأنها معطوفة على الرءوس في القراعتين ٠.‏ 

وذهب القائلون بالغسل إلى عكس ذلك +" فهم يرون أن النصب عطف على 
اليدين » وبذلك يجب غسل الرجلين ٠‏ والعطف على محل الرءوس خلاف الظاهر › 


)١(‏ انظر أدلتهم في المراجع الآتية. 

صحيح البخارى - كتاب الوضوء : باب غسل الرجلين › ولا يمسح على القدمين › وفتح البارى 
٠ ۲١٦-٦٠١/١‏ وصحيح مسلم - كتاب الطهارة : باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما وشرح 
اللنووي ٠۲۸-٠٠١/١‏ » وصحيح ابن خزيمة ۸۷-۸۳/١‏ › وئيل الأوطار ج ١‏ 
ص ۲۰۷- ۲۱۲ »۰ والمبسوط جا ص ۹-۸ » والام ۲۸-۲۷/١۱‏ » والمغنی ٠٠١-۱۲۱/۱‏ » 
ومختصر التحفة ص ۲۸-۲۰ » وتفسیر الطبری ٥٩۷-۰٥۲/۱‏ » وتفسیر ابن کثیر ۲۹-۲۲/۲ ء* 


-q- 


وقراءة الجر لا تمنع العطف على اليدين > فهى مجرورة للمجاورة › وجر الجوار 


جائز في النعت وفي العطف » أما النعت فقوله تعالى ( إيأخَافعَلَكمعَذاب 


وویم €( جر أليم ) ) وهو صفة العذاب المنصوب لمجاورته المجرور ا 


العطف فکقوله تعالی ‌ وور عو اتال الۇامكون { ففي ققراءة الجر 
لحور يكون ذلك لمجاورة " أكواب وأباريق " مع ا ا على " ولدان 
| ون 
واو و و او و ٤‏ ٥ے‏ ر 4 


وقوله تعالی : + a E ES‏ 
وقد وقع هذا الجر في كلام العرب العرباء » كقول امرئ القيس : 


وظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 
جر قديرا مع العطف للمجاورة . وقول النابغة : ) 

لم يبق إلا أسير غير منفلت اک ی و ا 
بجر موئق "و" مکبول " بجوار "' منفلت مع أنهما معطوفان على أسير . 


وتقول العرب " جحر ضب خرب '" بجر خرب بالجوار. | 
وفائدة الجر بالجوار في الآية الإيماء إلى وجوب الاقتصاد في الماء بغسلهما 
غسلا يقرب من المسح › لأنهما مظنة الإسراف فيه › ولبيان أنهما يمسحان حال 
الاختيار على حائل وهما الخفان بخلاف سار الأعضاء › والفصل بقوله 
" برعوسكم " إشارة إلى الترتيب . 


*والجامع لأحکام القرآن للقرطبی ۹1-۹۱/٦‏ › والکشاف للزمخشری ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ » وأحكام 
القرآن لابن العربى ٥۷٦-٥۷٤/۲‏ . 


الط 5 -4- 

والقول بأن الجر بالجوار إنما يصار إليه حيث الأمن من الالتباس فهنا كذلك» 
لأن الرسول و يبين للناس ما نزل إليهم .© 

ويمكن في غير المجاورة أن يحمل المسح على الخسل » فذلك مستعمل في 
كلام العرب » قال أبو على الفارسى : العرب تسمى خفيف الغسل مسحا› 
فيقولون : تمسحت للصلاة أى : توضأت » وقال أبو زيد الأنصارى نحو ذلك . 
ويؤيد هذا أنهما محدودان بحد ينتهى إليه › فأشبها اليدين . ثم إنه إذا اجتمع فعلان 
متقاربان بحسب المعنى جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق 
المذكور › ومن ذلك قول لبيد : 


فعلا فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ظباؤها ونعامها 
أى باضت نعامها » لأنها لا تلد . 

وقال آخر : 

تراه كأن الله يجدع أنفه وعینیه أن مولاه ثاب له وفر 


ومنه قول الأعرابي : علفتها تبنا وماء باردا » أى : وسقيتها . 


)١(‏ فرح الشيعة بالإمام الرازى حين ذهب إلى بطلان الكسر على الجوار بقوله " إن الكسسر 
على الجوار معدود في اللحن الذى قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر › وكلام الله يجب تذزيهه 
عنه » وإنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس » وهناغير حاصل › وكذلك إنما يككون 
بدون حرف العطف ٠‏ وأما مع حروف العطف فلم تتكلم به العرب". والأدلة السابقة فيها بططلان 
دعوى الرازى كما هو واضح . وبعد ذلك رأيناهم يهاجمونه عندما وصل إلى القول : " إن 
الأخبار الكثيرة ورددت بإيجاب الغسل » والغخسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الغسل 
أقرب إلى الاحتياط › فوجب المصير إليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم 
مقام مسحها " .( انظر : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء ص٠۲اوما‏ بعدها ٠‏ ورأى 
الفخر الرازى في تفسیره ج ٦‏ ص ۳1۸ وقد نقلوا عنه بتصرف ) . 


الطه رة e‏ 
وخارل ا قفن تاجات القن دال قان ال من الجر ايوا 
مستدلين بما استدل به الإمام الرازى » وقد رأينا الإجابة عن هذه الاعتراضات . 
وقالوا : إن ذلك يجرى مجرى " ضربت زيدا وعمرا وأكرمت خالدا وبكوا ' 
فإن رد بكر إلى خالد في الإكرام هو الوجه في الكلام الذي لا يسوغ سواه › ولا 
يجوز رده إلى الضرب الذي انقطع حكمه . 
ونلاحظ هنا بونا شاسعا بين هذه الجملة › وبين الآية الكريمة › فبكر لا يجوز 
فيه إلا النصب » ولا تقارب بين الضرب والإكرام » ولا حكمة وراء هذا الفصلى › 


إلى غير ذلك مما يبين فساد هذا القياس". 

وقالوا بأن حمل المسح على الغسل باطل » ففائدة اللفظين في اللغة والشرع 
مختلفة » وقد فرق الله سبحانه بين الأعضاء المغسولة وبين الأعضاء الممسوحة. 
والعطف على الرعوس يعطى نفس الحكم . ولو كان المسح بمعنى الغسل لسقط 
استدلال القائلين بالغسل بأن الرسول ييي توضاً وغسل رجليه » فيجوز حمل ذلك 
على المسح . وقولهم " تمسحت للصلاة " المعنى فيه لما أرادوا أن يخبروا عن 
الطهور بلفظ موجز » ولم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة › لأن ذلك تشبيه بالغسل › 
قالوا بدلا من ذلك : تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا › فتجوزوا 
لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم › وهذا لا يقتضى أن يكونوا جعلوا المسح من 
أسماء الغسل . 

وفي تحديد طهارة الرجلين قالوا : المسح أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر 
تحديده » ولم توجب الخسل في اليدين للتحديد » بل للأمر به . 

ونلاحظ أن ردهم بأن " المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا لذالك 
تعويلا على أن المراد مفهوم " » من الواضح أنه يؤيد القائلين بحمل المسح على 


. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 
الشيعة - كما نعلم - لا يأخذون بمثل هذا القياس › ولكنه الانتصار للرأى وكفي!‎ )۳( 


الطهرة -4۲- 
الغسل ولو مجازا » والعكس غير صحيح › لأن الغسل مسح وزيادة » وتحديد 
طهارة الرجلين قرينة › وليست دلالة قائمة بذاتها . ) 

وقالوا في مثل " علفتها تبنا وماء باردا " بأن ذلك إنما يجوز على ضعفه 
إذا استحال حمله على ظاهره. 

ومما لا شك فيه أن الرسول كي إذا بين أن المقصود هو المسح » أو الخسل » 
فإن الآية الكريمة لا تأبى ذلك ولا تعارضه . 

فكل من الفريقين إذا له مأ يؤيد وجهة نظره › وبهذا لا تعد الآية الكريمة نصا 
في إيجاب الغسل أو المسح إلا بالرجوع إلى صاحب الشريعة ب . والشيعة يذهبون 
إلى أنه كان يمسحهما › والمذاهب الأربعة يذهبون إلى أنه واظب على غسلمهما › 
فلننظر في أدلة كل منهما . 

يروى الشيعة ‏ عن الأئمة عدة روايات أنهم حكوا وضوء الرسول وء 
فمسحوا رعوسهم وأرجلهم ببقية البلل » لم يجددوا ماء . وعلى هذا ذهبوا إلى 
وجوب مسح الرجلين ببقية البلل . | 

ووردت عن طريقهم أخبار تناقض ما ذهبوا إليه »> من ذلك ماروي عن 
الإمام الصادق في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه » ثم يخوض الماء ببهما 
خوضاء فقالوا : أنه محمول على التقية ". 

وروى عن الإمام زيد بن على عن آبائه عن على كرم الله وجهه قال : 
جلست أتوضا فأقبل رسول الله َيب حين ابتدأت في الوضوء فقال لى : تمضمض 
واستنشق واستن. ثم غسلت ثلاثا فقال : قد يجزيك من ذلك المرتان › فغسلت 


. أدلتهم تجدها في مراجعهم التي ذكرناها من قبل‎ )١( 
. ٦° انظر : الاستبصار ج اص‎ )۲( 


ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة . وغسلت قدمي فقال 
لي : يا على خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار '. 

وحملهم هذا الخبر على التقية > مرفوض فما من مسلم ذي عقل يرى أن 
الإمام عليا قال ذلك كذبا وتقية من المسلمين › أما الرواة فما الذي يدعوهم إلى 
الكذب على الإمام وعلى الرسول ب ؟ 

إذا كان هناك ما يدعو إلى التقية فكان يكفيهم أن يخسلوا أرجلهم . أو يقولوا 
بأن الغسل هو الواجب » دون أن يتعمدوا الافتراء على الله ورسوله . ثم إن هذه 
الرواية عن الإمام زيد بن على الذي خرج على الدولة الأموية » وقاتل من أجل 
حق ارتآاه حتى استشهد › فكيف إذن يصل إلى هذا الجبن والكذب ؟ 

ورفض الطوسى هذا الخبر لشيء آخر أيضا › وهو أن رواة الخبر ليسوا 
إماميين » ورجال الزيدية وما يختصون بروايته لا يعمل به ”. 

فالرواة ليسوا كذابين » ولا وضاعين ٠‏ ولا مدلسين » وإنما جريمتهم التشى 
تدعونا إلى تكذيبهم » وعدم الأخذ بروايتهم › أنهم زيديون وليسوا إماميين › والعترة 
الطاهرة وقف على الإمامية › ومن ليس من العترة فليس أهلا لأن يروى عن 
رسول الله ب ! 

ولاشك أن الرسول وعترته بريئون من هذا الإسفاف . ولقد ناقشنا ذلك من 


قبل في بحا للسنة( ' 


(۱) المرجع السابق »> ص ٦٦-٦١‏ › والوسائل ج ۲ ص ۲٤‏ . ' 

(۳) انظر : الاستبصار ج ص ٦٦‏ . 

(۳) انظر : الحديث الصحيح » ومناقشة اشتراط إمامية الراوى : في الجزء الثالث من هذا 
الكتاب . 


الا .5 -4۲۸- 
ورووا عن الإمام الصادق أنه قال : إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما 
وباطنهما . ثم قال : هكذا : فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن 
قدميه » ثم مسحهما إلى الأصابع . 

فحملوا هذا الخبر على التقية أيضا ء مع أنه قال امسح ولم يقل اغسل › وفيه 
أنه وضع يده على الكعب لا على الكعبين » فمذهبهم أن الرجل لها كعب واحد وهى 
قبة القدم › ولم يوافقهم في هذا التحديد إلا بعض الحنفية ”)ومع هذا حملوه على 
التقية لأنه يخالف ما ذهبوا إليه من عدم استيعاب الرجل في المسح . 

ورووا عنه أيضا أنه قال في مسح الرأس ومسح القدمين » مسح الرأس واحدة 
من مقدم الرأس ومؤخره › ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما . وقد حملوه كالسابق 


(۱) انظر الوسائل ۱۷/۲ . 

(۳) ويرد هذا التحديد أنه خلاف المشهور في العرف ٠»‏ قال أبو عبيد : الكعب هو الذي في 
أصل القدم › منتهى الساق إليه › بمنزلة كعاب القنا » كل عقد منها يسمى كعبا › وقد روى أبو 
القاسم الجزلى عن النعمان بن بشير قال : كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة › 
ومنکبه بمنکب صاحبه . رواه الخلال › وقاله البخاری . وروی أن قریشا كانت ترمى كعبى 
رسول الله # من ورائه حتى تدميهما » ومشط القدم أمامه .وقد اعترض على ذلك بأن قوله 
تعالى ‏ إلى الكغبين ) يدل على أن في الرجلين كعبين لا غير » ولو كان لكل رجل كعبان 
لكانت كعاب الرجلين أربعة . ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن المراد غسل كل رجل إلى الكعبين › 
إذ لو أراد كعاب جميع الأرجل لقال : " الكعاب " كما قال تعالى : « وأيديكم إلى المَرَافِق ) . 
انظر : المغنى ٠١١-٠٠١/١‏ : وانظر كذلك : المبسوط ٩/١‏ : حيث ذكر حديثا عن الرسول 
# وهو : " ألصقوا الكعاب بالكعاب في الصلاة " ء واستدل كذلك بقوله تعالى  :‏ إلى الكعبين)» 
وبين أن تفسير الكعب بأنه المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك جاء عن طريق رواية 
رواها هشام عن محمد » وأن هذا سهو من هشام »› وارجع إلى أحكام القرآن لابن العربى ج ۲ 
ص ٥٩۷۷‏ . ) 


الا اة -44- 
على التقية " لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب 
ع 

فالتعصب للرأي أدى إلى الاضطراب والتناقض في التخريج » فمن يخشسى 
بعض الناس » وهم القلة النادرة » كيف يجرؤ على الوقوف أمام الكثرة الغالبة › 
تالت مهرون الملفين القائلين بالغدل © وهات وة غ الإهام الصتادى 
ذكرها الكلينى في الكافي . والطوسى في كتابيه : التهذيب والاستبصار › استدلوا 
بها فيما استدلوا على وجوب الترتيب في الوضوء › وهذه الرواية هى : 

' عن أبى عبدالله الت قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد 

غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه › فإن بدأت بذراعك 'الأيسر فأعد على 
الأيمن ثم اغسل اليسار › وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك 
ثم اغسل رجليك " 7. 

ولم يتكلم فيها الطوسى ٠‏ وإنما استدل بها على وجموب الترتيب وكفي › 
فالرواية صحيحة في نظره » فماذا يقول في غسل الرجلين ؟ 

لو حمل ذلك على التقية لشك الناس في عقليته وتفكيره › فهذه الرواية خللفت 
ما أجمع عليه المسلمون من عدم إيجاب الترتيب في اليدين » ولكن العاملى في 
وسائله وقع فيما لم يقع فيه الطوسى › وقال : " غسل الرجلين محمول على 
التقية " 7. 

والتعصب للرأي الذي اقترن بالمذهب › والذي كان له أثره فيما وجدنا من 
الاضطراب في التفكير والتخريج كان له أثر أسواً من ذلك بكثير › وهو وضع 
الأحاديث . ) 


(() انظر : الوسائل ۱۸/۲ . 
(۲) انظر : الاستبصار ۷٤/١‏ . 
(۳) الوسائل ۲ / ٥۲‏ . 


الطهمرة ا 

فا غ E a N o‏ 
عند النظر في أدلتهم . ولنذكر أمثة لذلك : 

يروون أن الرسول يقال : " إن العبد إذا توضاً فغسل وجهه تناثرت ذنوب 
وجهه » وإذا غسل يديه إلى المرفقين › تناثرت عنه ذنوب يديه » وإذا مسح برأسه 
تناثرت عنه ذنوب رأسه » وإذا مسح رجليه أو غسلهما للتقية » تناثرت عنه ذنوب 
رجليه › ون قال في أول وضوئه : بسم الله الرحمن الرحيم > طهرت أعضاؤه كلها 
من الذنوب ٠‏ وإن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة : سبحانك اللهم 
وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » وأشهد أن محمدا عبدك 
ورسولك وأشهد أن عليا وليك وخليفتقك بعد نبيك . وأن أولياءه خلفاؤه 
وأوصياؤه ٠٠٠‏ إلخ " (. 

ويبدو أثر الوضع واضحا في قوله : " أو غسلهما تقية " وفي قوله : " وأشهد 
أن عليا وليك وخليفتك بعد نبيك » وأن أولياءه خلفاؤه وأوصياؤه " فارتباط الرأي 
الفقهي بالمذهب جعل من لا خلاق لهم يضعون الأحاديث لنصرة الاثنين . ويؤيد 
هذا أيضا ما رووه عن الرسول ية أنه قال للمقداد وسلمان وأبى ذر : أتعرفون 
شرائع الإسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرفنا الله ورسوله »› فقال : هى أكثر من أن 
تحصى : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال : وأن القبلة 
قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة » وأن على بن أبى طالب وصى محمد يي ء 
وأمير المؤمنين » وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة مع إقام الصلاة › وليتاء 
الزكاة » والخمس » وحج البيت › والجهاد في سبيل الله > وصوم شهر رمضان › 
وغسل الجنابة » والوضوء الكامل على الوجه واليدين والذراعين إلى المرافق › 


. ۳۷۸ ۳۷۷ / ۱ الوسائل‎ )١( 


-4۳- 5. 1 1 


ره ا ق 1 ی TTT‏ 
على عمامة - إلى أن قال : فهذه شروط الإسلام وقد بقى أكثر. 

نخرج من هذا أن رواياتهم متناقضة › فبعضها فيه مسح جزء من الرجلين 
ببقية البلل » وبعضها فيه مسح مع استيعاب الرجلين » وروايات أخرى فيها الغسل. 

وهم يرون أن عددا من الأخبار وضع للتقية ‏ على حين رأينا روايات 
وضعت لنصرة المذهب » فرواياتهم إذن غير قاطعة بالمسح أو الغسل - وإن كانت 
ترجح الغسل » لأن روايات الغسل تخالف المذهب » ورأينا أن بعضها لا يحتمسل 
التقية على الإطلاق › أما روايات المسح فيحتمل أنها موضوعة انتصارا للمذهسب 
كما وضح في الروايتين الأخيرتين . 

أما أهل السنة فقد رووا أحاديث صحيحة متعددة في الغسل ”) ومنسهاحديث 
عثمان رضی الله عنه » وهو یحکی وضوء رسول الله َب ففيه " ثم غسل کلتا 
رجليه ثلاثا " متفق عليه . وفي لفظ : " ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث 
مرات » ثم غسل اليسرى مثل ذلك " . وعن الإمام على أنه حكى وضوء رسول الله 
ي فقال : " ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا " . وكذلك قالت الربيع بنت 
معوذ » والبراء بن عازب » وعبد EE‏ النبسى 5ل 
رأى رجلا لم يغسل عقبه » فقال : " ويل للأعقاب من النار " إلى غير ذلك من 
الروايات التى تصل إلى حد التواتر . وهى تبين أن الرسول ي كان يغسل 
رجليه في الوضوء . 

وهذه الروايات كافية لإسقاط روايات الشيعة التى توجب المسح › بخاصة إذا 
نظرنا إلى رواياتهم القائلة بالغسل والتى لا تحتمل التقية › وإلى رواياتهم الأخرى 


(۱) الوسائل ۱ / ۳۷۹ . 
(۳) انظر مراجعهم التى ذكرناها من قبل . 


ال ةة -q-‏ 
التى ثبت أنها موضوعة انتصارا للمذهب الجعفرى » ولما ذهب إليه من آراء 
فقهية . 

وقد ورد عن طريق أهل السنة أيضا روايات بالمسح ٠‏ ولكنها لا تتعمارض 
مع الروايات السابقة . 

مثال ذلك : ما روى عن الإمام على كرم الله وجهه أنه مسح برأسه ورجليه › 
وقد رأينا فيما رووا عن طريق أهل السنة والشيعة من أن الرسول ييي أمره بتخليل 
الأصابع وهو يغسل رجليه » وأنه حكى وضوء الرسول ييي > فغسل الرجلين . ولا 
يمكن بحال أن يخالف الإمام أمر الرسول ييي »> فبم نعلل ذل لك ؟ 

من روايات المسح أن عليا صلى الظهر » ثم قعد للناس في الرحبة » ثم أشى 
بماء فغسل وجهه ویدیه › ثم مسح برأسه ورجلیه › وقال : هذا وضوء من لم 
يحدث . ورواية أخرى أنه اكتال من حب فتوضاً وضوءأ فيه تجوز » فقال هذا 
وضوء من لم يحدث . 

وقال عكرمة : كان على رضى الله عنه يتوضاأً عند كل صلاة › ويقرأً هذه 


الآية ل اأ الذي إا قشبرلی السا )€ . فالتجوز في وضوئه ادن لأنه لم 


يحدتڀت › وأراد ان يجدد وضو ٤ه‏ . 


: ورد عن طريق الشيعة أن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - قال للناس في الرحبة‎ )١( 
ألا أدلكم على ولضوء رسول الل يل وآله ؟ قالوا : بلى . فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه‎ 
وذراعيه » ومسح على رأسه ورجليه › وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا" . وعقب‎ 
الكراكجى - أحد علمائهم - بقوله : " مراده أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضؤه رسول الله‎ 
- وليس هو وضوء من غير » وأحدث في الشريعة ما ليس منها " . ( انظر : الوسائل‎ » # 
وهذه الرواية تتفق مع ما ذكرنا » وتفسير الكراكجى باطل » فالإمام‎ ) ۳۸۲-۳۸١/١ المستدرك‎ 
. ذكر أنه وضوء الرسول ي » فلا داعى لأن يذكر بعد ذلك أنه وضوء من لم يغير في الشريعة‎ 
ويحدث فيها ما ليس منها » وإنما الضرورة تلجئه أن يذكر أن هذا الوضوء في حالة تجديده‎ 
فقط » دون أن يكون هناك حدث موجب له › ففي الحالة الأخرى - أى عند الحدث - بين الإماء*‎ 


ولعل مثل هذه الروايات هى التى جعلت الإمامية يظتون أن هذا مذهب 
الإمام » فتعصبوا له » وأعرضوا عن سائر الأدلة الثابتة التى ذكرت الغسل › ووجد 
أعداء الإسلام - الذين استتروا وراء قناع التشيع لآل البيت فرصتهم لإذكاء نار 
EEG e‏ 
على الرسول بيب > وعلى الأئمة الكرام » مبينين أن المسح هو الواجب . ومن 
غسل فلا وضوء له . 

وقد رأينا أمثلة للوضع في أحاديثهم . ونزيد ذلك بيانا بهذه الرواية: 

قال أبو عبد الله الكل : " يأتى على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه يخسل ما أمر الله بمسحه "'. 

فالإمام الصادق عاصر الإمامين أبا حنيفة ومالكا » ويعلم أنهما أفتيا بوجوب 
الخسل نتيجة أدلة ثبتت لديهما » وتمسك بالغخسل كل المسلمين › إلا القلة النادرة › 
وهم قريبو عهد من الرسول الكريم وصحابته › وفیهم کثير من تابعیه رضی الله 
عنهم أجمعين » ترى هل كان الإمام الصادق يرى أن هؤلاء جميعا لا تقبل 
صلاتهم؟ لا يقول بذلك إلا عدو للإسلام والمسلمين . 

ومما ساعد على تفشى هذه الروايات المكذوبة التعصب للرأى › فيقل ما 
وافقه » ويرفض كل ما خالفه › ولو أدى ذلك إلى إهمال العقل › واضطراب 
التفكير » وقد مرت أمظة كثيرة لذلك . 


*نفسه كيفية الوضوء بغسل الرجلين كما ورد عن طريقى السنة والشيعة . ثم إذا ذكر الحدث في 
مجال الوضوء أفيفهم منه التغيير »› أم الحدث الموجب للطهارة ؟ إن إطلاق الحدث هنا يحتم 
المعنى الأخير . 

)١(‏ الاستبصار ٠ ٠٤/١‏ والوسائل ۲۲/۲ » وقد روى الحديث الكلينى والصدوق والطوسى 
أصحاب كتب الحديث الأربعة . 


الطهارة ا 

وقد رووا عن الإمام على أنه قال : ' لولا أنى رأيت رسول الله ي يس 
ظاهر قدميه لظننت أن باطنها أولى بالمسح من ظاهرها " . 

ويستدلون بدلك فما يستدلون به على مسح الرجلين . 

وفي موضع آخر يستدلون برواية عن الإمام في إبطال القياس › وهى : "لو 
كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره "“. 

فروايات المسح إذن يمكن أن تحمل أيضا على المسح على الخفين › وهذا 
واضح بمقابلة الروايتين › ولكنهم مع هذا يرفضون المسح على الخفين ويوجبون 
المسح على القدمين . 

وكذلك يمكن حمل هذه الروايات على الغسل الخفيف . فابن عباس الذي روى 
أنه قال بالمسح » جاء في حديثه عن الرسول يي : ' أخذ ملء كف من ماء فمسح 
على قدميه " » والمسح يكون بالدلك لا برش الماء والشيعة يوجبونه ببقية البلل . 

وقد مرت مناقشة حول إطلاق المسح على الغسل » ورأينا إمكان ذلك › 
ويؤيده من جهة الشيعة ما روى عن الإمام موسى الكاظم : " لا تعمق في الوضوءء 
ولا تلطم وجهك بالماء لطما » ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء 
مسحا » وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك ' . 

قال العاملى : المسح هنا محمول أولا على المجاز - بمعنى الغسل › ثم على 
الحقيقة”. 
فلما وجب الغسل للذراعين حمل المسح على معنى الغسل » فلماذا لا يكون كذلك 
بالنسبة للرجلين ما دامت أخبار الغسل ثابتة إلى حد التوائر؟ 

وروى عن ابن عباس وأنس والشعبى والإمام الباقر وغيرهم أن القرآن 
الكريم نزل بالمسح » ونجد في رواية أنس : " نزل القرآن الكريم بالمسح والسنة 


. ۸° تهذيب الوصول لعلامتهم الحلى ص‎ )١( 
. ۳۷۸ / ۱ انظر الوسائل‎ )۲۳( 


4 o-— 3 اط‎ 


الغسل " فليس معنى ذلك أن السنة الشريفة عارضت القرآن الكريم فلا قائل بذالك› 
ولكن معنى هذا أن الذين نظروا إلى قراءة الجر رأوا أن الظاهر هو المسح ولكن 
الرسول ييي بين أن المقصود هو الغسل » وفي هذا إيجاب للغسل لا للمسح. © 

ونقل عن ابن جرير الطبرى أنه أوجب غسلهما للأحاديث » وأوجب مسحهما 
للآية » وقال ابن كثير تعقيباً على ذلك : ' كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد 
أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أأعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين 
وغير ذلك » فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما » لكنه عبر عن الدلك بالمسح › 
من ان كاده ا ا ف وجه الخ فل قل رجن ةة 

وروى عن الحسن البصرى أن المضرور مخير بين الغسل والمسح " ٠‏ 

ومعنى هذا أنه يرى جواز العدول عن أصل الطهارة وهو الغسل إلى رخصة 
المسح في حال الضرر. 

ونخرج من هذا البحث إلى أن الواجب في الوضوء غسل الرجلين لا 
مسحهماء والله سبحانه وتعالی أعلم . 

تامنا : المسم علي الخئين 

منع الشيعة المسح على الخفين سفرا وحضرا › وأجازه أصحاب المذاههب 

الأربعةء إلا في رواية عن مالك بالمنع في الحضر . 


)١(‏ وروى مثل هذا أيضا عن الشعبى › قال : نزل القرآن بالمسح والغسل سنة »ومعنى أنه سنة 
هنا أى ثبت عن طريق السنة . 

(۳) تفسير اين کثير ٠٠/۲‏ » وانظر تفسير الطبرى ۸٠-11/٠١‏ ء وفيه رد على أحاديث 
المسح. 

(۳) انظر المبسوط ٠ ۸/١‏ وإن كان بعض الباحثين يروى عنه التخيير مطلقا › فلعله قد التبسس 
عليهم . 

(>) انظر المبسوط ج ١‏ ص ۹۷ › والمدونة ج ها١‏ ص ه١٤‏ ›والأم جاص ۲۷ › 
ا 
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وحجة من أجازه ما روی عن جریر " أنه بال ثم توضأ ومسح على 
خفیه»ء فقيل له : تفعل هکذا ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله يي بال ثم توضاً 
ومسح على خفيه " . 
فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . متققى 
عليه» ورواه أبو داود › و زاد : فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل الممائدة أو 
بعدها : ما أسلمت إلا بعد المائدة » وكذلك رواه الترمذى . ووردت روايات أخرى 


تؤيد هدا » كرواية عبد الله بن عمر » والمغيرة بن شعبة › وغيرهم كثير. 
واستدل المانعون » بأن آية المائدة ناسخة له . وبروايات في المنع . ويبطضل 


دعوى النسخ رواية جرير »› فهى نص في الموضوع ‏ » ثم إنه لا تعارض بينن 


)١(‏ انظر ما سبق »مع متابعة الأدلة في بعض الصفحات › وانظر كذلك : نيل الأوطار 
٠» ۲۲۹-۲۲۱/۱‏ وسيل السلام ٠١ ٥١ / ١‏ . 

(۳) قال الموسوى - أحد علماء الشيعة - تعقيبا على ذلك : " بل أسلم قبل نزول المائدة › بدليل 
حضوره حجة الوداع مع رسول الله » وقد أمره ل يومئذ - كما في ترجمته من الإصابة نقلا عن 
الصحيحين - أن يستنصت الناس ٠»‏ فإسلامه لابد أن يكون قبل تلك الحجة » ونزول المائدة لم يكن 
قبلها يقينا " ( ص ٠١١‏ المسح على الأرجل أو غسلها ) . 

ولى متا بذلك في بعش آيات من سور الماقدة » فلا نسلم بان جميعها نل بعذ حجة الوداع 
أو إبانها » فمن الثابت أن بعضها نزل قبل ذلك يقينا » وجرير - وهو القىشة الذي روى عن 
الرسول الكريم - هو نفسه الذي قال بأن إسلامه لم يكن قبل آية الوضوء . ( انظر صحيح ابن 
خزيمة ٩١ / ١‏ جماع أبواب المسح على الخفين وفيه المسح بعد نزول سورة المائدة 1 
وراجع ما جاء في سورة المائدة في كتاب التفسير في صحيح البخاري › والاختلاف في آخر ما 
نزل في البرهان للزركشى ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ ءوراجع كذلك تعليق الشيخ شاكر على هذا الحديث 
في : سنن الترمذى ج ١‏ : حاشية ص ٠١١-٠١١‏ › وانظر صحيح البخاري - كتقاب 
الوضوء : باب المسح على الخفين » وشرح أحاديث الباب في فتح الباري ۱ / ۲۰٥‏ : ۳۰۹ › 
وباب من أدخل رجليه وهما طاهرتان › وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب المسح على 
الخفين ›» وشرح النووي ٠١١/١‏ ) . 
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الآية والمسح على الخفين » فتخصيص العام › أو تقييد المطلق › أو تفسير المجملى 
لا يعد نسخا . 

قال الإمام الشافعى بعد ذكر الآية : " فاحتمل أمر الله عز وجل بغسل القدمين 
أن يكون على كل متوضئ » واحتمل أن يكون على بعض المتوضئين دون بعض › 
فدل مسح رسول الله يي على الخفين أنها. على من لا خفين عليه إذا هو لبسهما 
عل كنال الها كما ذل اة رول ال ا نوكبو ةاد 
وصلوات بوضوء واحد » على أن فرض الوضوء على من قام إلى الصلاة على ِ 
بعض القائمين دون بعض ٠»‏ لا أن المسح خلاف لكتاب الله عز وجل › ولا الوضوء 
على القدمين "` 

وروايات المنع المذكورة عن طريق السنة رفضها المجيزون › فما أخرجه ابن 
أبى شبيبة » عن على رضى الله عنه أنه قال : " سبق الكتاب الخفين " منقطع وقد 
روی عنه مسلم والنسائی القول به بعد موت النبی َي > وأخرج أبو داود عنه ' لو 
كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه › وقد رأيت رسول الله 
يمسح على ظاهر خفيه ' » وهذا يذكرنا بما ذكره الشيعة عن أمير المؤمنين من 
قوله " لو كان الدين يوؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ". 

وقلنا إنهم استدلوا به على بطلان القياس . ولكنهم يرفضون المسح على 
الخفين. 7 

وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال : سلوا هؤلاء الذين يروون 
المسح » هل مسح رسول اله ييي بعد نزول المائدة ؟ والله ما مسح رسول الله د 
بعد نزول المائدة » ولأن أمسح على ظهر عنز في الفلاة أحب إلى من أن أمسح 
ع ن 


(۱) الام ۲۸-۲۷/۱١‏ . 
(۳) انظر ما ذكر آنفا في نوع طهارة الرجلين . 
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وإنما قال جرير روايته المذكورة لما روى عن ابن عباس .وقد صح 
رجوعه عنه علی ما قال عطاء بن ابی رباح رضی الله تعالی عنه : ' لم يمت ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما حتى اتبع أصحابه في المسح على الخفين ' . 

وروی عن عائشة رضى الله تعالى عنها : " لأن تقطع قدماى أحب إلى من 
أن أمسح على الخفين " » وقد صح رجوعها عنه على ما روی شريح بن هانئ 
قال: سألت عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن المسح على الخفين › فقللت : لا 
ری › سلوا علیا رضی الله تعالی عنه » فإنه کان أكثر سفراً مع رسول الله ل 
فسألنا عليا رضى الله تعالى عنه فقال : رأيت رسول الله يي يمسح على الخفين . 
وفي رواية : سمعت رسول الله ي يقول : 

يمسح المقيم يوماً وليلة » والمسافر ثلاثة أيام ولياليها . فبلغ ذلك عائشة 
رضی الله تعالی عنها › فقالت : هو أعلم ( . 

ونجد الشيعة يروون المنع عن على وعائشة رضى الله عنهما . ويروون 
روا رة :ورن ا مو خا ا لور 

وقد تقدم الكلام في ذلك . 

ونجد روايات أخرى تحتم علينا أن نعيد ما قلناه من وضع الأحاديث لنصرة 
المذهب » وما ارتبط به من آراء فقهية » وقد ضربنا أمثلة لذلك › وفي رواية منها 
ذكر لعدم جواز المسح على الخفين ‏ » ونكتفي هنا بذكر هذه الرواية : " خطب 
أمير المؤمنين _ الكل _ فقال : " قد عملت الولاة قبلى أعمالا خالفوا فيها رسول 


)١(‏ وروى عنها أنها قالت : لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح على القدمين بغير خفين ( انظر: 
الكشاف للزمخشرى ) فإن صحت هذه الرواية فهى تؤيد غسل الرجلين › والمسح على الخفين . 
(۳) انظر الوسائل ج ١‏ : باب عدم جواز المسح على الخفين إلا لضرورة شديدة أو تقيية 
عظيمة ص ٥١‏ وما بعدها . 

(۲) راجع ما جاء من قبل في نوع طهارة الرجلين . 


الطمارة -4۳4- 
لله يي وآله متعمدين لخلافه › ولوحملت الناس على تركها لتفرق عنى جندى » 
أرأيتم لو أمرت بمقام إيراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه ( إلى أن قال ) : 
وحرمت المسح على الخفين » وحددت على النبيذ » وأمرت بإحلال المتعتين › 
وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات » وألزمت الناس الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم › ( إلى أن قال ) : إذا لتفرقوا عنى "'. 

ونحن نعلم جزاء من يخالف أمر الرسول ي : 

قال عز وجل: ۳ 


٣ء‏ 
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حدر الذي افون عن أثره أن تمه فكة وميم عدا ايم ). 

والخلفاء الراشدون الثلاة قد خالفوا الرسول متعمدين هذا الخلاف › والخليفة 
الرابع لا يخشى الله فيقيم حدوده › وإنما يخشى أن يتفرق عنه جنده لو أقام هذه 
الحدود ! 

يدل الخبر على هذا المعنى الضال فكيف يقبله مسلم ؟! أو لم يدرك هذا من 
سولت له نفسه أن يضع مثل هذه الأخبار ؟ ومن تلقاها بالقبول ؟! 

تاسعا : التوقيت فب الغسل 

لم يوقت الإمام مالك في الوضوء مرة ولا ثلاثا » وإنما قال بإسباغة › 
والمشهور في المذهب استحباب الثلاث » وباقى المذاهب الأربعة على إجزاء 
المرة» واستحباب الثلاث 7". 

أما الشيعة فيرون إجزاء المرة » واستحباب المرتين › وأن الثالثة بدعة . 


. ٥٦ / ۲ الوسائل‎ )۱( 

(۲) سورة النور : الآية ( ٦۳‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ۹/١‏ › والمدونة /١‏ ۲ وحاشية الدسوقى ٠١١/١‏ »والأم ۲۷/١‏ › 
والمغنى .٠١١/١‏ 


الطهمرة 

والخلاف هنا يمكن أن يكون هينا لو اكتفوا بالقول باستحباب المرتين فقد 
يكون الإسباع بهما » بل بالمرة الواحدة » وهنا يتفقون مع الإمام مالك › ولكن القول 
بأن الثالثة بدعة يجعل الخلاف واضحا › فغسل أعضاء الوضوء ثلاثا روى عن 
الرسول ية > كرواية عثمان الصحيحة › وقد روى عن على نفسه أنه حكى 
وضوء رسول الله ّي وقال بالثلاث ( . 

وقد استدل الشيعة بروايات عن أئمتهم بالغسل مرة ومرتين وحملوا ما عداها 
على التقية " . 

مثال ذلك ما روى عن داود الرقى قال : ' دخلت على أبى عبد الل الكل › 
فقلت له : جعلت فداك كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة » وأضاف 
الها الرسزل ك و اة أضفف لان ومن 5 خا اكا خا فلا ادو لةء اا 
معه في ذا حتی جاءه داود بن زربی > فسأله عن عدة الطهارة › فقال له : ثلاها 
ثا :من قفن حه ل 0 

فقوله لابن زربى إذن للتقية › ولكن لا أحد من المسلمين يقول ببطلان الصلاة 
لمن ينقص عن الثلاث › فمن الذى يتقيهم بقوله هذا ؟ وبطلان الصلاة لمن يتوضاً 
ثلاثا ثلاثا ينافي ما ثبت عن الرسول يل . 

وقيل : إن خبر الثلاث مدنى › وقد اطرحه مالك ولم يصححه › وهو أمارة 
الضعف . ثم هو معارض بما روى . 

ونلاحظ أنه لا تعارض بين روايات أهل السنة . فمجموعها يدل على جواز 
المرة والمرتين والثلاث . وتعارضها مع بعض روايات الشيعة يسقط هذا البعض › 


)١(‏ ارجع إلى هذه الروايات في نيل الأوطار ٠ ۲٠١-۲٠۳/١‏ وانظر الوضوء في الكتب 
و 

(۳) انظر : الاستبصار ۷۲۲-٦7۹/۱‏ » والوسائل ٤1-۳۸/٣۳‏ . 

(۳) المرجع الأخير ص ٤٤‏ . 

. ٤١ انظر المعتبر ص‎ )٤( 
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والاستشهاد على الضعف بموقف الإمام مالك يجاب عنه بما جاء في المدونة ‏ بعد 

ذكر رواية عثمان بن عفان » قال ابن شهاب : " وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هدا 
الوضوء أسبغ ما توضأً به أحد للصلاة " . 

فالإمام مالك لم يضعف هذه الرواية › وإنما نظر إلى الروايات المختلفة ورأى 

أن المقصود هو الإسباغ » فقال به . وإن كان بالمرة أو المرتين أو الثلاث ‏ وات 


ا 


عاشرا : التولية اختبارا 

فرق الشيعة بين الاستعانة بالغير في الوضوء وبين التولية . فهم يرون أن 
الاستعانة هى صب الماء على يد المتوضى » لا على أعضاء وضوئه » على أن 
يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء . 

أما التولية فهى التاضدة بض الغتر الما ء لى أعضاء الؤض توء كلا أو 
بعضا » وإن تولى هو الدلك. 

وهم يكرهون الاستعانة » ويحرمون التولية اختيارا . 

وهم بهذا لا ينفردون بالقول بكراهة الاستعانة › وإنما بالتفرقة بين الاستعانة 


والتولية » وتحريم الأخيرة . 


والتولية بهذا المفهوم تعد استعانة تكره عند الشافعية والحنابلة ‏ والمالكية لا 
يرون كراهتها › والحنفية لا يرون الكراهة إلا إذا لم يباشر المتوضى بنفسه غسل 
الأعضاء ومسحها. 


(۱) ج اص "۳ . 

(۳) والمشهور في المذهب استحباب الثلاث كما ذكرنا . 

(۳) انظر : مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة ص ۲۷۷-۲۷١‏ . 

() انظر : حاشية ابن عابدين ۱١١/١‏ › وحاشية الدسوقى ٠٠٤/١‏ › وحاشية البجيرمى 
۸/۱ والشرح الکبیر ۱٤۸-۱٤١۷/‏ . 


الط .5 -6- 

وقد ورد عن طريقى السنة والشيعة ما يفيد جواز الصب في الوضوء › وفي 
روايات أخرى كراهة ذلك . وإن كان المروى في الكراهة عن طريق أهل السنة 
ضعيفا . ولم يرد عن الطريقين ما يفيد التحريم ٠‏ . 

فبم إذن استدل الشيعة على ماذهبوا إليه ؟ 

احتجوا ‏ بالوضو ءات البيانية » وبظاهر الأوامر بالغسل والمسح فإنها 
تقتضى المباشرة »وإرادة كون الفعل مستندا إلى المأمور به . وقوله تعالى : 
فا ویک ا ا 
الامتثال بوقو ع الفعل منا » وصدوره عنا . 

وإذا صح ذلك فإنه يتعلق بمباشرة الغسل والمسح . فلم يثبت عن النبى ييي أنه 
وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد . أو قال بجواز ذلك . وهنا يكون الامتشثال 
والاتيان بالفعل » أما الصب على اليد والصب على الأعضاء › فكله استعانة بجنس 
الصب ٠»‏ وهو ما أفادت الأدلة جوازه » كحديث المغيرة " فصببت عليه - أى على 
النبى كي - وضوءه للصلاة " > وحديث صفوان بن عسال : " صببت الماء على 
النبى وبي في السفر والحضر في الوضوء ". 

وعن طريق الشيعة رواية أبى عبيدة الحذاء " وضأت أبا جعفر الك بجمع 
وقد بال » فناولته الماء فاستنجی › ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه » وکفا غسل 
به ذراعه الأيمن » وكفا غسل به ذراعه الأيسر › ثم مسح بفضلة الندى رأسه 
ورجليه  "‏ . 


)١(‏ انظر الموضع السابق من الشرح الكبير › وحاشية ابن عابدين » وانظضر نيل الأوطار 
۲۲٠-/١‏ » وصحيح مسلم : باب المسح على الخفين «والنسائى : باب صفة الوضوء »› وابن 
ماجه : باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه . 

() انظر في ذلك : الانتصار ص ۱۷ -۱۸ » والحقائق ۱۸١-۱۸٤/۱‏ . 

(۳) الوسائل ۱ / ۲۷۳ . 


لطهرة -qE-—‏ 
وأعجب ما قيل في هذه الرواية هو جواز حملها على التقية ‏ . 
فذلك الذى استعان بغيره في الوضوء بصب الماء خوفا وتقية من جمهور 
المسلمين » الذين يجيزون ذلك مع القول بالكراهة عند كثير منهم › ولم يوجبه أحد 
على الإطلاق » أفلا خافهم فغسل رجليه بدلا من مسحهما مخالفا بذلك ما أجمعوا 

عليه ؟ 

علما بأن الشيعة يجيزون غسل الرجلين تقية . 

فلا دليل على التفرقة بين الاستعانة والتولية » وجعل الصب على الأعضاء 
تولية تحرم اختيارا. 


حاد ي عشر : غسل مخرج البول 
اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة في وجوب الماء لغسل موضع الغفائط إذا 
تعدى المخرج » ونظر أصحاب المذاهب الأربعة أيضا إلى تعدى المخرج في 
البول » فأوجبوا الماء حينئذ فقط كالغائط ” . ) 
أما الشيعة فقد فرقوا بين البول والغائط ورأوا وجوب الماء لسل مخرج 
البول عموما . ) 

و يثبت عن الرسول ييب من طريقى السنة والشيعة - أنه أوجب الماء › 
ولكنهم استدلوا بروايات عن الأئمة مثل ما رووه عن الإمام الباقر : " لإ صلاة إلا 
بطهور › ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . بذلك جرت السنة من رسول الله 
يي وأما البول فإنه لابد من غسله "" . 

فإذا كانت السنة جرت بإجزاء الأحجار » فمن أين استمدوا الحكم الآخر؟ 


(۱) انظر : الوسائل ۷۷/۲ . 

(Y)‏ انظر : حاشية ابن عابدين ٠ ٠٠١/١‏ وحاشيتى القليوبى وعميرة ٤١/١‏ › وحاشية الدسوقى 
۱۲/۱ ۰ والمغنی ٠٥۳/۱‏ . 

(۲۳) الاستبصار ج ا١ص ٥١‏ . 


4é س‎ 


a‏ > ویتعداه yT‏ الصفة ‏ والبول مائع جار ل من 
تعديه المخرج › وهو في تعديه أبلغ من دق دقيق الغائط » فوجب فيه ما وجب فيما 


کی کر من ما انر و د ی رد ع 0 

وهذا التفسير » إن صح لما كان هناك خلاف » فالمذاهب الأربعمة توجب 
الغسل إذا تعدى البول المخرج › ولكن المعروف أن البول لا يتعدى المخرج في 
جميع الحالات »› ومن الشيعة أنفسهم من صرح بإيجاب الماء سواء تعمدى البول 
المخرج أو لم يتعد ”وهذا يناقض التفسير السابق . ) 

وقد رووا عن الإمام الصادق عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء » فيمسع _ 
ذکرہ بالحائط › قال: " کل شیء یابس زکی " 

قال صاحب وسائل الشيعة ‏ : TOT TEN‏ 
أو على الجواز لمنع تعدى النجاسة › وإن لم تحصل الطهارة › بل لا دلالة له عليها 
اا 

وأقول له : بل توجد الدلالة › فكلمة " زكى" توحى بهذه الطهارة › ولو كان 
المقصود غير ذلك لوضحه ٠‏ أما التقية فإنها أسهل مركب للرفض وإن كان في 
البول ! مع العلم بأنه لا خلاف في أفضلية الماء . 


. ٠١٤/١ انظر الحقائق‎ )١( 

(۳) انظر كنز العرفان ص ٠۷‏ . 

(۳) ج۱۰ ص ۳۳ . 

() وبهذا يرد على السيد محسن الحكيم حيث عقب على الرواية السابقة بقوله " لكن ظاهر 
الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى مايلاقيه لاطهارته بالمسح. 
( مستمسك العروة )١۷٤/١‏ . 


TFET, 


ثاني عشّر :الوط في الدبر 

لا نتحدث هنا عن جواز الوطء في دبر المرأة أو عدم جوازه › وإنماعما 
يستتبعه من وجوب الغسل . 

فمن المعلوم أن الوطء يوجب الغسل » سواء أكان في موضع الحرث أم في 
غیره . 

وقال المحقق الحلى في المختصر النافع في فقه الإمامية ( ص ۳۲ ) أن 
الجماع في دبر المرأة يوجب الغسل على الأشبه . 

وقال في شرائع الإسلام )۲٠/١(‏ : ' وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب 
الغسل على الأصح '". 

فاعتبر وجوب الغسل هو الأصح » ولم يلتفت للرأى الآخر. 

غير أن شيخ طائفتهم الطوسى قال في كتاب الخلاف )۲٤١/١(‏ : " لأصحابنا 
في الدبر روايتان : 

إحداهما : أن عليه الغخسل ءوبه قال جميع الفقهاء - أى فقهاء الأمة من غير 


والأخرى : لا غسل عليه ولا على المفعول به › ولا يوافقهم على هذه الرواية 
أ ) 

وفي وسائل الشيعة )٤۸١/١(‏ تحت باب : حكم الوطء في الدبر من غير 
إإزال » يذكر ثلاثة أخباز عن الإمام الصادق : 

الأول عن الرجل يأتى أهله من خلفها _ قال : هو أحد المأتيين › فيه الغسل. . 

والثانى عنه قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهماء 
وإن أنزل فعليه الغخسل › ولا غسل عليها . 

والثالث عنه في الرجل يأتى المرأة في دبرها وهى صائمة قال : لا ينقشض 
صومھا (!!) ولیس عليها غسل . 
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والخل الول وجب الل خد ارين ارين فال اح وال 
الشيعة : " قد حمل الشيخ ‏ أى الطوسى الأول على التقية " قلت : لو كان 
الإمام الصادق ‏ حاشاه ‏ على هذه الدرجة من الجبن والخوف فقال بوجوب 
الغسل » فكيف ذهب عنه الروع عندما خالف جمهور الأمة حيث أباح الإتيان 
قائلا هو أحد المأتيين › فجعل الدبر كالقبل ؟! 
ثالث عر : ال غسال المندوبة 
و غ ق ق 
شريف من الأماكن والمشاهد › والأيام والليالى › وعند ظهور الآثار في السماء 
وعند كل فعل متقرب به إلى الله تعالى » ويلجأً إليه فيه ' . 
وكثير من الأغسال التى يرون استحبابها تتعلق بمذهبهم الاثنى عشرى › فهم 
يرون استحباب الاغتسال لزيارة الأئمة › وفي ليلة النصف من شهر رمضان › 
وتسع عشرة › وإحدى وعشرين منه : فالأولى وإن كانت احتفالا بانتصاف رمضان 
المعظم » فقد قيل بأن فيها ولد الإمام الثانى : الحسن بن على › والإمام التاسع 
محمد الجواد ”' . والليلة الثانية فيها ضرب الإمام على » وممات في الثالثة › 
والغدير يعدونه عيدا يحتفلون به » حيث يرون أن في مثل هذا اليوم وهو الشامن 
عشر من ذى الحجة كان حديث غدير خم المشهور › والذى يعد سندهم الأول في 
الإمامة . والاغتسال يوم المباهلة لنزول قول الله تعالى ١:‏ 


رو 4 


lS‏ جاءك بن العلم فقل خالا دع تاعا نا وأسَاء وسا عا 


وساءکم وأقستتا وأنشكم ثم هل فتجعل لفكة اله على الكاذين © . 


(1) انظر. ١‏ مفتاح الكرامة د كتاب الطهارة صن ١١‏ : 
(۲) انظر : المرجع السابق ص 9 
(۳) سورة آل عمران : الآية iS‏ 


ولرل عة و عا را رل وان :ا 
A ROT ER Ne‏ 
رأوا أن هذه الآية الكريمة دليل على فضلهم وتقدمهم غيرهم › وهم يقولون بعصمة 
هو لاء الأربعة » وبإمامة على وولديه . 

ويبدو العجب في قولهم بالاغتسال لنيروز الفرس ٠‏ فهذا احتفال بعيد كل البعد 
عن الإسلام » ولكن نجد من يقول بأنه يوم ظهور الإمام الثانى عشر القائم 
المنتظر ٠ء‏ وقيل بأن في هذا اليوم أعلن النبى ية خلافة على © . 

فالخلاف في هذه الاغسال تبع للخلاف في المذهب من أساسه » وما هون 
هذا الخلاف إذا قيس بالخلاف في الإمامة ! فهذه أغسال مستحبة › وليست شرطا 
في عبادة من العبادات . 

وهذه الأغسال قد تتمشى مع منطق الشيعة الرافضة إلا فيروز الفرس › ففيه 
مشاركة لأعداء الإسلام . وإذا كان هذا اليوم قد ارتبط بناحية دينية عندهم › 
فالأولى تحويل ذلك إلى التاريخ الهجرى ٠‏ فإذا كانت الخلافة بزعمهم لعلى قد 
أعلنها الرسول 5ب في هذا اليوم فيكفيهم يوم الغدير » أما ظهور الإمام الثانى عشر 
فلو صح ذلك على خلاف ما يقطع به كل المسلمين قاطبة إلا الإمامية الرافضة فلا 
يعلم میقاته إلا الله سبحانه وتعالی . 

وفي الجزء الثانى من وسائل الشيعة نجد أبواب الأغسال المسنونة › وتحت 
هذه الأبواب ينسبون للأئمة الأخيار القول بكل الأغسال التى ابتدعها غلاة الرافضة. 

ففي الباب الأول (ص )۹٤١:۹۳١‏ حصر أنواعها وأقسامها : 

ينسبون للإمام الصادق في الخبر الثالث أن غسل المباهلة واجب » وفي أكثر 
من خبر أنه قال بغسل الزيارة » أى زيارة الأئمة في قبورهم . 


. ١١ انظر : مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة ص‎ )١( 
. ۷١١ ص‎ ١١ انظر دائرة المعارف البريطانية _ مجلد‎ )۳( 
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حتى نيروز الفرس » الذى يدل على المجتمع المجوسى › وأن من شاركهم 
كان ممن يحن إلى المجوسية إن لم يكن مجوسيا » حتى هذا الغلو الواضح الفلضح 
ينسبونه كذبا للإمام الصادق المبراً مما قالوا . 

ففي الباب الرابع والعشرين (ص )٠٠0١‏ تحت عنوان " استحباب غسل يوم 
النيروز " ٠‏ ينسبون للإمام الصادق أنه قال : " إذا كان يوم النيروز فاغتسل › 
والبس أنظف ثياباك ' !! 

وفي الباب الثامن والعشرين ( ص )1١١‏ " استحباب غسل يوم الغدير " › 
وتحت الباب يفترون على الإمام الصادق أنه قال : 

" صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا " !! 

ونو فار كن عل عد رول اتسن عاك عة اتال مان 
أف حجة » ومائة الف عمرة " !!! 
وفي الباب الذى يليه " استحباب غسل الزيارة " ينسبون له أيضأ أنه قال " إذا 


أتيت قبر الحسين الكل فأت الفرات واغتسل ' . 
رابم عشر : قراءة القران الكريم ومس المصحك 
للجنب والحائض والنفساء 

يرى الشيعة تحريم قراءة العزائم الأربع للجنب والحائض والنفساء » وهذه 
العزائم هى السور التى بها السجدات الواجبة عندهم ١‏ . وهى : السجدة › 
وفصلت» والنجم › والعلق . ويكره عندهم كذلك قراءة ما زاد على سبع آيات من 
غير هذه السور . ويحرم مس كتابة القرآن الكريم . ويكره مس المصحف دون 
الا و فون غر الت خي ن كا ل ن ربخ ر لان الك 


دون الكتابة. 


(۱) وقع الخلاف بين المذاهب في حكم السجود › وفي عدد السجدات التى هى عزائم › انظر 
ذلك مثلا في : بداية المجتهد ج ١‏ ص ۲۲١‏ وما بعدها » وفي كتب المذاهب المختلفة. 


أما المذاهب الأربعة فقد منعوا الثلاثة من قراءة القرآن مطلقا » دون تفرققة 


بين العزائم وغيرها › ومن أباح منهم ذلك فبشرط ألا يزيد عن الآية »› أو بغير 
قصد للقراءة » كأن يكون للدعاء أو الثناء › أو التعليم › إلى غير ذلك »› وأباح 
المالكية القراءة للحائض والنفساء حال استرسال الدم › واشترطوا لمن يمس 
احق عفوما أن كرون فهر ا هن الخدقن الأضتر و الأكد. 

وأباح المالكية المس للمعلمة والمتعلمة إذا كانت حائضا أو نفساء (“ . 

والتفرقة بين السور الأربع وباقى القرآن الكريم لابد لثبوتها من دليل قلطع › 
فالقرآن کله له قدسیته وحرمته . 

وحكم السجود وعزائمه مختلف فيه » ولو صح كما ذهب الشيعة إليه من 
إيجاب السجود وتحديد عزائمه ‏ لتعلقت الحرمة بمواضع السجود فقط » ولكنهم 
يحرمون السور الأربع كلها حتى البسملة إذا نواها منها › ثم إنهم لا يشترطون 
الطهارة لهذه السجدات . 

فإذا كانت الطهارة ليست شرطا لسجود القرآن › فكيف تكون شرطا فيما 
يؤدى إلى هذا السجود ؟ 

وإذا نظرنا إلى رواياتهم نجد أنهم يروون ثلاثة أحاديث عن الرسول وي 
وباقى الروايات عن الأئمة " . 

فأما أحاديث الرسول ‏ ية : فالأول هو أن النبى ‏ ي قال للإمام 
على : " يا على » من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرا القرآن › فإنى 
أخشى أن تتزل عليهما نار من السماء فتحرقهما ' . 


-٠٠١/١ وحاشية الدسوقی‎ » ٠١٠١/۳ انظر حاشية ابن عابدین ۲۷۹-۲۷۸/۱ . والمبسوط‎ )١( 
٠١١-٠١۲ ص‎ › ٥٤-٥۲/١۱ وحاشیة البجیرمی‎ » ۱۷١-۱۷٤۲ ص ۱۳۹-۱۳۸ » وص‎ ۰ ٩ 
ونيل‎ °٠١ وص‎ ٤١-٤١/١ وانظر كذلك بداية المجتهد‎ ٠٤١١-٠١١ وص‎ ٠١١-٠٠١/١ والمغنى‎ 
. ۷١-٦۹/۱١ وسبل السلام‎ ۲٢۱-۲٥۹/۱ الأوطار‎ 

(۳) انظر جمیع الروايات في الوسائل ۲۹۸-۲۹٦/۲‏ . 


الطهرة ا 

والحديث الثانى عن الإمام كرم الله وجهه : " كان رسول ب لا يحجزه عن 
فر اة القر ان إلا الجتانة*. ) 

والحديث الثالث كالثانى وفيه : " لا يحجبه أو لايحجزه"' . 

وهذه الأحاديث الثلاثة تؤيد ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة » وتخريج 
القراءة على أنها قراءة العزائم » أو احتمال النسخ ” كل ذلك ينقصه الدليل . وما 
يتعارض مع أحاديث الرسول ‏ ب - من أقوال للأئمة أو غيرهم - فإنا بلا ريب 
لا يمكن أن نأخذ بها . 

على أن الشيعة أنفسهم منهم من ذهب إلى تحريم القراءة مطلقا كالمذاهب 
الأربعة » ومنهم من حرم ما زاد على سبع آيات "° . 

وبالنسبة لمس المصحف فقد فرق الشيعة بين مسه ومس الكتاإبة › ورأوا أن 


: E 
تردن اتير رة اى ا ا ا رن و لق‎ 
› الكريم » وهو غير المصحف » فالقرآن عبارة عن المقروء وهو نفس الكتابة‎ 
. © والمصحف إنما هو الكتاب الذى جعلت فيه الصحف‎ 
ونلاحظ أن المصحف ما استمد قدسيته إلا بما فيه من الكتابة › وإذا كان‎ 
بعض الشيعة الرافضة يرون حرمة مس أسماء الأئمة » ففهل يرى هؤلاء أن‎ 
TEE 
المصحف لا يصل إلى هذه المرتبة ؟#ز أفلا تعلو © ؟‎ 


وقد ورد عن طريقهم : " لا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب › ولا 
بأس أن يقلب لك الورق غيرك "© . 


. انظر ذلك في الصفحة الأولى من الموضع السابق‎ )١( 
. "۲۷ انظر مفتاح الكرامة - كتاب الطهارة ص‎ )۳( 
. ٠١/۲ انظر الحقائق‎ )۳( 

(2) الوسائل - المستدرك ۲۹٥/۲‏ . 
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ففي هاتين الروايتين ذكر صريح للمصحف » والله أعلم بالصواب . 

وبعد هذا النقاش نأتى إلى رأى لا يحتاج إلى مناقشة › فهو يتصل بغلوهم في 
عقيدة الإمامة » حيث يجعلون بيوت أئمتهم تقترب من المساجد في الحكم فيمنع 
الجنب من دخولها › كما يجعلونها بيوت أنبياء : ونذكر هنا ما جاء في وسائل 
الشيعة )٤۹١-٤۸۹/١(‏ تحت باب " كراهة دخول الجنب بيوت النبى ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم ‏ والأئمة عليهم السلام " . 

نجد هنا خمس روایات : ) 

أربعة منها تذكر أن أُبا بصير دخل ‏ وهو جنب على أبى عبد الله » أى 
الإمام الصادق » فقال له : " أما تعلم أنه لا ينبغى لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء ؟ ' 

وفي رواية : " أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب '. 

وفي رواية أنه فعل ذلك عمدا ليعطيه من دلالة الإماممة مثل ما أعطاه 
أبوجعفر » أى الإمام الباقر . والكذاب يقصد هنا نسبة علم الغيب للأئمة › حيسث 
عرف أنه جنب بمجرد أن رآه . 

وفي الرواية الأخيرة : " هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب "؟ 

وغير الأربعة رواية عن الحسين الط أن أعرابياً دخل عليه فقال له : 
ما ا 


(۱) انظر نیل الأوطار ٠٥۹/۱‏ . 
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خامسر شتو رأقل الطصر ب بين ن الميختين وأكثر الففاسر 


قال الشيعة بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام » وأكثر التفاس عشرة 
كذلك على المشهور › و قيل ثمانية عشر. 

وأقل الطهر عند الحنابلة ثلاثة عشر يوما › وبقية المذاهب يرون أنه خمسة 
عشر » وأكثر النفاس عند المالكية والشافعية ستون يوما . وغالبه أربعون يوما فيما 
استقرأه الإمام الشافعى . وأكثره عند الحنفية والحنابلة أربعون(١“‏ 

وقد استدل الشيعة في أقل الطهر بروايات عن الأئمة تفيد ذلك " . وأرى ألا 
مانع من الأخذ بها » فلا تعارض بينها جميعا » ولا علاقة لها بأصل المذهب حتى 
يخالجنا الشك بأنها موضوعة . 

وممن روى عنهم الإمامان الباقر والصادق › ولهما مكانتهما عند الفقهاء 
ولم يرو عن طريق أهل السنة ما يعارض ذلك » فإن الرواية الوحيدة التى رواها 
الإمام أحمد عن أمير المؤمنين على › واستدل بها الحنابلة على صحة ر أيهم › 
ورفضها باقي المذاهب › هذه الرواية نتفق مع ما ذهب إليه الشيعة ( . 


ولم يرو غيرها عن الرسول ا أو صحابته الأكرمين 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدین ۱ / ۲۰۹ ۲۹۳ » وحاشیة الدسوقی ۱۷۳-۱۹۸/۱ › حاشیيتى 
الدسوقی وعمیرة ۱0۰۷-۹۷/۱١‏ » المغنی ۳۲۷-۳۲٦/۱‏ . وص "٦۳-۳٦۲‏ . 

(۳) انظر الوسائل "٤-۳۳/۲‏ . 

(۳) تفيد الرواية إمكان وقوع ثلاث حيض في شهر واحد › وهذا لا يجىء إلا على قول الحنابلة 
من المذاهب الأربعةء حيث يذهبون إلى أن أقل الحيض يوم وليلة » وأقل الطهر بين الحيضتينن 
ثلاثة عشر يوما . وهذا ممكن أيضا بالنسبة للشيعة › فهم يذهبون إلى أن a‏ 
وأقل الطهر بين الحيضتين عشرة . 
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رزوت خن الاد مالف خا روات إحا : عر ةلا .فان ثبتت 
ينتفي انفراد الشيعة بما ذهبوا إليه من التحديد بعشرة أيام . 

وأما النفاس » فقد اضطربت فيه روايات الشيعة أيما اضطراب . فإلى 
جانب الروايات التى تفيد أن أكثره عشرة » نجد روايات أخرى تفيد أنه سبع 
عشرة » وثمان عشرة › فحملوا ذلك على التقية › مع أن المذاهب الأربعة ترفض 
ذلك » والشيعة منهم من قال بأن أكثره ثمانية عشر يوما » فكيف يحمل على 
التقية ؟! 

ورووا عن الإمام على أنه قال : " النفساء تقعد أربعين يوما فإن طهرت وإلا 
اغتسلت وصلت » ويأتيها زوجها » وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى " . 
ولا شك أن الإمام عليا لم يذق طعم التقية أبدا . 

وعن الإمام الصادق : " تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين 
يوما إلى الخمسين " . وعنه أيضا : " كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما 
جربت " قيل له : فلم تلد فيما مضى » فقال " بين الأربعين إلى الخمسين ". 

وعنه أيضا : " أن نساءكم لسن كالنساء الأول » إن نساءكم أكثر لحما وأكثر 
دما » فلتقعد حتی تطهر " . 

وروايات الأربعين تتفق مع الروايات التى وردت عن طريق أهل السنة (ء 
ويمكن أن يقوى بعضها بعضا » وأن نجعل هذا هو الغالب › كما ذهب إليه الإمام 
الشافعى نتيجة استقرائه » ونأخذ بالرواية الأخيرة للإمام الصادق › فالنساء يختلفن › 
وما أكثر الاختلاف كذلك باختلاف العصور ! ولهذا فإن الإمام مالكا بعد أن حدد 


. ٥١/١ انظر : بداية المجتهد‎ )١( 
. ٠١٤-٠١١ والاستبصار ج ١ا ص‎ » ٠۲۲-٠٠١/۲ انظر الروايات في: الوسائل‎ )۳( 
. ٠٠١ / ١ سبل السلام‎ » ۲٠۹۹ ۳۰٣۷ / ۱ انظر نیل الأوطار‎ )۳( 
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ثابتون على القول الأول .١(‏ 
والطب الحديث ‏ وهو الخبير بما نحن فيه يقرر أن النفاس يستمر إلى 
ستة أسابيع » وأنه قد يمتد إلى ثمانية أسابيع" › مما يؤيد الروايات الأخيرة للشيعة 
التى رفضوا الأخذ بها › ويؤيد ما ذهب إليه المالكية والشافعية » ويدل على دقة مما 
أفتى به الإمام الشافعى »› ويقطع برفض رأى الشيعة › الذى لا يتقفق والروايات 
الأخيرة لهم 2 


سادس عشر :ما تعلق بالميت من الأحكام 

الأحكام المختلف فيها تنقسم إلى قسمين( : 

الأول : مرجعه إلى مذهبهم الاثثى عشر الرافضى . 

الثانى : مرده إلى الخلاف في النظر والاستدلال . 

فمن النو ع الأول : أنهم يرون ألا يغسل الكافر » وتوسعوا في مفهوم الكفار 
حتى حكموا بكفر كثير من المسلمين غير الإماميين › وقد ناقشنا ذلك من قبل عندما 
تناولنا حكم سؤر الآدمى . 

وفي تلقين الميت فإلى جانب تلقين الشهادتين يضيفون الإقرار بالائمة . 


. ٥۳/١ انظر بداية المجتهد‎ )١( 
انظر‎ )۳( 

A text Book For Midwives : John S.Fairbairn . p . 221‏ - 
(۳) راجع ما يتعلق بأحكام الميت عند السنة في المراجع الآئية : المبسوط ٥۸/۲‏ وما بعدها› 
. حاشية ابن عابدين ۸۸۸/١‏ وما بعدها › والمدونة ٠۷٤/١‏ وما بعدها »› وحاشية الدسوقى ٠۰١۷/١‏ 
وما بعدها › الأم ۲٠٤/١‏ وما بعدها » وحاشية البجيرمى ۲۹٤/١‏ وما بعدها » وكتابى المغنى 
والشرح الكبير ۳٠۲/١‏ وما بعدها » سبل السلام ۸۸/۲ وما بعدها › وبداية المجتهد ۲٠١/١‏ وما 


بعدهاً . 


الطهارة -400- 
وفي الكتابة يرون أن تكتب أسماء الأئمة بالتربة الحسينية » وأن يجعل ت 

الميت شىء من هذه التربة . 

وفي نجاسة الإنسان بالموت » يخرجون الأئمة من هذا الحكم . 

وهذا القسم لا يصح إلا بصحة مذهبهم الذى يخالفه كل المسلمين غيرهم . 

وقد رأينا من قبل مدى التعصب والغلو والضلال › الذى دفعهم إلى تكفير 
الصحابة وغيرهم من المسلمين . وهنا نقطة أخرى نقف عندها قليلا وهى التربة 
الحسينية » فقد جاء ذكرها هنا » وسيجىء لها ذكر في مواضع أخرى › فهم 
يفضلونها على بقاع الأرض جميعا . وقد كتب أحد كبار علمائهم ‏ وهو الإمام 
محمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ رسالة بعنوان" الأزض والتربة الحسينية “١("‏ 
وذكر في هذه الرسالة فضل الأرض ٠‏ ثم فضل التربة الحسينية بالذات › ومما جاء 
في هذه الرسالة : 

" لا يبعد أن تكون تربة العراق على الإجمال من أطيب بقاع الأرض 
في دماثة طينتها » وسعة سهولها » وكثرة أشجارها ونخيلها وجريان الرافدين 
عليها ..." '٩(‏ 

وجاء أيضا " إنما يعرف طيب كل شئ › بطيب آثاره › وكثرة منافعه › 
وغزارة فوائده . ويدل على طيب الأرض » وامتيازها على غيرها » طيب ثمارهاء 
ورواء أشجارها › وقوة ينعها وريعها » وقد امتازت تربة كربلاء من حيث المادة 
والمنفعة بكثرة الفواكه وتنوعها » وجودتها وغزارتها حتى أنها في الغالب هى التى 
تمون أكثر حواضر العراق وبواديه بكثير من الثمار اليانعة التى تختصها › ولا 
توجد في غیرها . 

إذا أفليس من صميم الحق والحق الصميم أن تكون أطيب بقعة في الأرض 
مرقدا أو ضريحا لأكرم شخصية في الدهر ؟ 


. 1٦۹ الرسالة ملحقة بكتاب " الوضوء في الكتاب والسنة " ابتداء من ص‎ )١( 


(۲) ص ۱۷۷ . 


الط ا ة ) - 0 ۹¬ 
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نعم لم تزل الدنيا تمخض لتلد أكمل فرد في الإنسانية » وأجمع ذات لأحسن ما 
يمكن من مزايا العبقرية في الطبيعة البشرية » وأسمى روح ملكوتية في أصقاع 
الملكوت › وجوامع الجبروت › فولدت نورا واحدا شطرته نصفين : سيد الأنبيياء 
محمدا » وسيد الأوصياء عليا » ثم جمعتهما ثانيا فكان الحسين مجمع النورين › و 
خلاصة الجوهرين كما قال حب : حسين منى وأنا من حسين ٠"‏ . 
وذكر فيما ذكر هذا البيت : 
ومن حديث كربلا والكعبة لكربلا بأن علو الرتبة (" . 
وقال کذلاف ( 
تفق علماء الإمامية » وتضافرت الأخبار » بحرمة أكل الطين إلا من تربة 
كز لصن اك ات مت هة ول م 
وذكر في موضع أخر رواية منسوبة للإمام الصادق وهى : " السجود على 
طين قبر الحسين ينور الأرضين السبع » ومن كانت معه سبحة من طين قبر 
الحسين كتب مسبحا وإن لم يسبح "(*) . 
ونلاحظ ما يأتى : 
لو كان فضل هذا المكان لطيب الثمار » ورواء الأشجار إلى ما شابه 
ذلك » لوجدنا أماكن أخرى تشبهه أو تفضله في سائر بقاع الأرض › فضلا عن أن . 
هذا ليس من الأسس التى شرعها الإسلام في التفضيل ممن حيث السجود › أو 
التسبيح ٠‏ أو غير ذلك من الأمور الدينية . 


(۱) ص ۱۷۸ . 
(۲) ص ۱۷۹ . 
(۲) ص ۱۸۰ . 
() ص ٠۸١‏ . آخر المنقول من " الأرض والتربة الحسينية " 


الدهر o . E aE‏ 
وأرسله رحمة للعالمين ؟ 


۴ - إذا كان فضل الحسين يرجع لشرف انتسابه إلى الرسول بي ء فلا 
يمكن أن يصل إلى صاحب الفضل . وإذا فسرنا " مجمع النورين " بأنه يفضل كلل 
نور على حدة ؛ أى أنه يفضل الرسول صلوات الله عليه › فلا أحد من المسملمين 
E a‏ 
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واين ڪربلاء من قول الله تعالی : :)0 ض ِن ول بيت وبع لاس لذي ب کک َة مما رکا 
وهی e E‏ ومن ا ا ولله على الاس حم ا 


Fee ل‎ 

ه - مذهبهم الاثنا عشرى ليس هو وحده الذى دفعهم إلى هذا الغلو › وإلا 
لفضلوا تربة أبى الأئمة كرح الله وجهه › وإنما الذى دفعهم إلى ذلك عقدة الشعور 
بالذنب › فالعراق هو الذى خدع الحسين رضى الل عنه › وأغراه بالخروج » شم 
تخلی عنه »› فکان سبباً في استشهاده ومن معه > فكأنهم يريدون أن يكفروا عن هذا 
الذنب » ولكنهم يفعلون ذلك بارتكاب ذنب آخر ! 

وننتقل بعد ذلك إلى القسم الثانى من هذه الأحكام . وهو الذى يرجع إلى 
النظر والاستدلال › وإن كان لا يخلو من الطائفية المذهبية . 


. )1۷ء۹١( سورة آل عمران : الآيتان‎ )١( 
. ) ۲٤ ( سورة محمد : الآية‎ )۲( 


) الط اة -40A-—‏ 
ومن هذا القسم نجد نقط الخلاف الأتية : 
ل تغسيل الميت بماء السدر ثم بماء الكافور › وإمساس أعضاء سجوده 


بالكافور » وكراهة تجمير الأكفان › أو تطييبه بغير الكافور والذريرة . 
۲ يجعل مع الميت جريدتان . 
۲ وجوب الغسل على من مس الميت . 
ولنناقش هذه النقاط : 

-١‏ فالشيعة قد خالفوا المذاهب الأربعة بإيجابهم تغسيل الميت بماء السدر شم 
بماء الكافور » وإمساس أعضاء سجوده بالكافور › فلم يوجب ذلك أحد منهم وإن 
کان مستحبا . 

فقد نظر الشيعة إلى ما حدث على عهد الرسول بب فأنزلوه منزلة الإيجاب » 
ولذا أوجبوا ما سبق »› وكرهوا التطييب بغير الكافور والذريرة › أما أهل السنة فقد 
أنزلوا ذلك منزلة الاستحباب » ورأوا جواز مايؤدى نفس الغرض من 
التنقية والتطييب › ولهذا قال الإمام مالك " ليس في غسل الميت حد › يغسلون 
وینقون  .1("‏ 

وقال كذلك : وأحب إلى أن يغسل كما قال رسول الله َي ثلاثا أو خمسا بماء 
وسدر »› و يجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك "(". 

وسئل عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال : " لا بأس بذلك "( . 

وعاب بعض الناس قوله الأول » وقال : سبحان الله ! كيف لم يعرف هل 
المدينة غسل الميت ؟ ففسر الإمام الشافعى ذلك بأن الروايات فيه كثيرة » فرأى 
مالك معانيها على إنقاء الميت لأنها جاعت عن رجال غير واحد في عدد الغسل وما 


. ۱۸٤ المدونة ج اص‎ )١( 
. ٠۸١ نفس المرجع ص‎ )١( 
. ۱۸۷ المرجع السابق ص‎ )۳( 


الطت اة -404- 
یغسل به فقيل : غسل فلان فلاا بكذا وكذا » وقيل بكذا وكذا » فهذا على قدر ما 
يحضرهم مما يغسل به الميت » وعلى قدر إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك › 
واختلاف الحالات » وما يمكن الغاسلين ويتعذر عليهم › فقال مالك قولامجملا : 
یغسل فینقی ٩(‏ . 

وإلى جانب ما ورد عن طريق السنة تأييدا لما ذهبوا إليه » ورد كذلك عن 
طريق الشيعة › فقد رووا أن النبى ويي حنط بمثقال مسك سوى الكافور (" . 

قالوا : " هذا محمول إما على بيان الجواز » أو على الاختصاص بالنبى إل 
أو على التقية في الرواية ". 

فأما الجواز » فلو كان ذلك مكروها لما فعل › وأما الاختصاص فلا يوجد ما 
يدل عليه » وأما التقية فليس هناك ما يدعو الى الكذب فلا أحد يوجب المسك »ولو 
وجب لكفاهم الإتيان بذلك تقية بدلا من الكذب على رسول الله ي > وعلى أهه 
الأطهار . 

ورووا عن أبى الحسن الثالث ( أنه سئل : هل يقرب إلى الميت المسك 
والبخور ؟ قال : "نعم ' . 

وعن الإمام الباقر : أنه كان يجمر الميت ( الكفن ) بالعود فيه المسك وربما 
جعل على النعش الحنوط › وربما لم يجعله »› وكان يكره أن يتبع الميت 
بالمجمر ة ()" 

وعن الإمام على أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأسا » وكان لاا يرى 
بتجمير الميت بأسا وتجمير كفنه » والموضع الذى يغسل فيه ويكفن ° . 


(۱) انظر : الام ۱ / ۲٠٤‏ . 

. ۳٤٤ / ۳ الوسائل‎ )۲( 

(۲) هو على الهادى » إمامهم العاشر . 
(2) الموضع السابق من الوسائل . 

(0) نفس المرجع - المستدرك ص "٤١‏ . 


ونرى أن في هذا كفاية . 
“١‏ وقد اتفق الشيعة مع كثير من السنة باستحباب وضع الجريد فوق القبر أو 
داخله » ولكنهم رأوا استحبابه أصلا داخل الكفن عن يمين الميت ويساره › ولا 
نظن في هذا كبير خلاف » ما دام مبدأً الاستحباب متفقا عليه. 

۴- وأوجب الشيعة الغسل على من مس الميت بعد برده » وقبل غسله » ولم 
يوجبه أى من المذاهب الأربعة › وإنما جعلوا من الأغسال المستحبة غسل من 
غسل الميت ما عدا الحنفية » فلم يجعلوه واجبا ولا مستحبا > واختلفوا في إيجماب 


الوضوء منه ('. 
والخلاف الذى وقع هنا بين الشيعة وأهل السنة لا يزيد عن الخلاف الذى 
وقع بين أهل السنة أنفسهم » فعلى حين نرى الحنفية لم يجعلوه حتى من الأغسال 
المستحبة » نرى المالكية والحنابلة يجعلونه مستحبا » ونرى الشافعية يكادون 
يجعلونه واجبا » فقد قال الإمام الشافعى : " أولى الغسل عندى أن يجب بعد غسل 
الجنابة من غسل الميت ولا أحب تركه بحال " وقال أيضا : " إنما منعنى من إيجاب 
الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومى 
هذا على ما يقنعنى » فإن وجدت ما يقنعنى من معرفة ثبت حديثه أوجبت الوضوء 
من مس الميت مفضيا إليه » فإنهما في حديث واحد ٠"‏ . 
والحديث الذى رأى الإمام الشافعى أن الغسل لا يجب إلا أن يشت هو حديث 
أبى هريرة أن النبى وبي قال : " من غسل ميتا فليغتسل " . رواه الخمسة وأخرجه 
البيهقى › وفيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف . وبينما نجد من يضعف هذا 
الحديث » نجد الترمذى يحسنه » وابن حبان يصححه » والدارقطنى يرويه بسند 
رواته مونقون › وقدد صححه كذلك ابن حزم › وقال الحافظ : بأن الحاصل أن 
)١(‏ انظر : المبسوط ج ١‏ ص a‏ أ e a‏ 


والمغنى والشرح الكبير ٠ ۲٠١ / ١‏ وبداية المجتهد ITE‏ 


الطهارة -41- 
الحديث أسواً أحواله أن يكون حسنا لكثرة طرقه » وذكر المواردى أن بعسض 
أصحاب الحديث خر ج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا (. 

وإذا تظرنا إلى أدلة أهل السنة نرى أنها تمنع إيجاب الغسل على من مس 
ميتا » مثل " لا تنجسو! موتاكم.فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا ' » وكذلك 
حديث " المؤمن لا ينجس ٠"‏ بل إنها تمنع إيجابه من غسل الميت كحديث ابن 
عباس : " لا غسل عليكم من غسل الميت " » وكحديث " كنا نخسل الميت فمنا من 
يغتسل » ومنا من لا يغتسل " » وما رواه الإمام مالك فى الموطأ عن عبد الله بن 
ابی بكر أن أُسماء بنت عمیس امرأة بى بكر الصديق رضى الله عنه ‏ غسلت أبا 
بكر حین توفی › ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين › فقالت : إن هذا 
ی دو قرو و ا ل ی ن غ 

قالوا : لا . 

وحديث أبى هريرة › إذا ثبت »› يمكن حمله على الأستحباب . 

ويؤيد هذا من طرق الشيعة › ما روى عن الإمام على أنه قال : ' الغسل من 
سبعة : من الجنابة وهو واجب » ومن غسل الميت » وإن تطهرت أجزأك " " 

ونجد من الشيعة من يرى استحباب هذا الغسل » وهو اختيار المرتضى › 
ورماه بعضهم بالضعف » وآخرون بالشذوذ ‏ . 
وهكذا نجد خلافا وقع بين الشيعة والسنة لا يزيد عن الخلاف الداخلى فى كل 


منهما » ولا غرو › فهو مبنی على اجتهاد واستدلال . فشتان بین هدا › وبين 
الخلاف الذى يبنى على التعصب المذهبى › فيخلق هوة سحيقة بينهما تمنع اللقاء . 


(۱) انظر نيل الأوطار ج ١‏ : باب الغسل من غسل المیت ص ۲۹۷ وما بعدها . 
(۳) انظر : مفتاح الكرامة _ كتاب الطهارة ص °١١‏ . 


من أخبارهم في كتاب وسائل الشيعة : 

كل غلو عند الرافضة نراهم ينسبونه كذبا إلى الأئمة الأطهار › وفيما يتعلق 
بالميت من الأحكام نذكر بعض ما جاء فى الوسائل من الأخبار التى تبين غلوهم . 

فی الجزء الثانی ( ص ٠٦١ : ٠٠١‏ ) يذكر أربع روايات تحت باب ' 
استحباب تلقى المحتضر الإقرار بالأئمة عليهم السلام وتسميتهم بأسمائهم " » ذلا 
منها منسوبة لأبى جعفر الباقر : 

الأولى قوله : لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته . فقيل لأبى عبد الله _ 
أى ابنه جعفر الصادق : بماذا كان ينفعه ؟ قال : بلغته ما أنتم عليه . 

والثانية قوله : أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته 
كلمات ينتفع بها » ولكنى أدركته وقد وقعت موقعها . فقال أبو بصير : جعلت 
فداك ٤‏ وما ذاك الكلام ؟ قال : هو والله ما أنتم عليه › فلقنوا موتاكم عند الموت 
شهادة أن لا إله إلا الله والولاية . 

وفى الثالثة : فلقنه كلمات الفرج والشهادتين › وتسمى له الإقرار بالأئمة 
عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام . 

والرواية الأخيرة » أو الكذبة الرابعة » منسوبة للإمام الصادق ( افتراء عليه ) 
وهی قوله : والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون عند خرو ج نفسه ما طعمت 
النار من جسده شيئًا أبدا ! 

هذه هى روايات الباب » وقولهم عن الصحابي عكرمة ‏ رضى الله عنه_ 
ليس غريبا بعد أن مر كثيرا تكفيرهم لخير الأمة » صحابة رسول الله ب . 

والجرأة العجيبة فى نسبة الكذب على الله عز وجل - للإمام الصادق 
رضى الله عنه : فلو أن عقيدة الإمامة الباطلة كانت صحيحة » بل لو كانت 
كالإيمان بالله سبحانه وتعالى سواء بسواء » فهل ينتقع عابد الوثن بالإيمهان عند 


خروج نفسه؟! أو لم يؤمن فرعون قبل خروج نفسه ؟ فهل نفعه إيمانه ؟ . 


-4۳- : 


وفى الجزء الثانى أيضاً ( ص ۷٤١ : ۷٤١‏ ) باب " استحباب وضع التربة 
لحسينية مع الميت فى الحنوط والكفن وفى القبر " . 

وتحت الباب ثلاث روايات يكتفى بإثبات إحداها » وهى بالنص ما يأتى : 

" إن امرأة كانت تزنى وتوضع ( هكذا ) أولادها وتحرقهم بالنار خوفا من 
أهلها » ولم يعلم به غير أمها . فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها 
الأرض » فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك . فجاء أهلها إلى الصادق 
الكل وحكوا له القصة » فقال لأمها : ما كانت تفعل هذه من المعاصي ؟ فأخبرته 
بباطن أمرها » فقال الصادق الكطا : إن الأرض لا تقبل هذه › لأنها كانت تعذب 
خلق الله بعذاب الله » اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين الكلكا . ففعل ذلك 
بها › فسترها الله تعالى ' !! 

انتهت القصة بدون تعليق ! 

وفى الجزء نفسه ( ص ۷٠۸ : ۷٥۷‏ ) باب " استحباب كتابة اسم الميت على 
الكفن » وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ء ويكون ذلك بطين قبر الحسين الكل " . 

وفى معنى الباب ثلاث روايات › نسبت إحداها إلى الإمام الثانى عشر الذى 
غاب منذ توليه الإمامة وهو طفل لم يكد يترك فترة الرضاعة إلا قليلا > ولا يزال 
غائبا حتى عصرنا » وهو يرانا ولا تراه !! ويحج كل عام !! وسبق الحديث عن 
هذه الخرافة ›» وموقف الشيعة أنفسهم منها . وفى نهاية هذا الجزء بعد الخاتمة تجد 
ما قاله السيد كاظم الكفائى عن هذا الذى اعتبروه إماما !! وتجد الحديث نفسه فى 
كتابی " فقه الشيعة الإمامية " ( ۱ / ٠٠١ ۲٠٤‏ ) . 

وفى ص ۸1۹ نجد بابا عنوانه " كراهية البناء على القبر فى غير قبر 


لبي با والأئمة عليهم السلام 


الطهارة -44- 
وفى الواقع العملي نراهم يطوفون حول قبور الأئمة › ويدعون بأدعية 
مخصوصة فيها تكفير للصحابة الكرام البررة » وعلى الأخص أبو بكر وعمر خير 
الناس بعد رسول الله بي واللذان أقاما دولة الإسلام . وفى خاتمة الكتاب يأتى 
الحديث عن دعاء صنمى قريش . وموقف الرافضة منه فى عصرنا تبعا لمن 
سبقوهم بالضلال والزندقة . 

وفى الجزء الثانى أيضا من الوسائل ( ص ۸٤٠٤ : ۸٤١‏ ) باب " استحباب 
قراءة الحمد والمعوذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره › 
وتلقينه الشهادتين › والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى إمام زمانه " : 

ويضم الباب تسع روايات » والرواية لا تقف عند الكذب على الأئمة »بل 
تتعداهم لتصل إلى الصحابة الكرام » والرسول ‏ بي » فتنسب لابن عباس _ 
رضى الله تعالى عنهما » أن النبي ‏ حي لما وضع فاطمة بنت أم على بن أبى 
طالب رضی الله عنه ‏ فی قبرھا زحف حتی صار عند رأسھا › ثم قال : یا 
فاطمة إن أتاك منكر ونكير فسألاك عن ربك فقولى : " الله ربى » ومحمد نبييي › 
والإسلام دينى » والقرآن كتابى » وابنى إمامي ووليي ' . 
والباب التالى " استحباب الدعاء بالمأثور للميت عند وضعه فى القبر › وجملة 


من أحكام الدفن . ( ص ۸٤٠۸ ۸٤٠١‏ ) ويضم الباب ست روايات » الأخيرتان 
فيهما التلقين بأسماء الأئمة كالباب السابق . ) 


وفی باب أخر ( ص ۲ : ۸٩۳‏ ) عنوانه " استحباب تلقین الولی المييت 
الشهادتين › والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم بعد انصراف الناس "› نجد فيه 
ثلاث روایات . 


سابع عشر : التيمم 

لا نجد بين الشيعة والسنة هنا إلا القليل من الخلاف وهو ينحصر في 

الأولى : وجوب الترتيب بين اليد اليمنى واليسرى . وقد ناقشنا ذلك من قبل 
عند مناقشتنا للترتيب فى الوضوء . 

الثانية : جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . فإنهم لا يشترطون 
الطهارة لصلاة الجنازة » لأنهم لا يعدونها صلاة بالمعنى الحقيقى وإنما هى بمثابة 
.۔دعاء » فلا رکو ع ولا سجود > ويروون فى ذلك روايات منها : إن الإمام الصادق 
سئل عن الجنائز يصلى عليها على غير وضوء . فقال : ' نعم › إنما هو تكبير 


وتسبيح وتحميد وتهليل » كما تكبر وتسبح فى بيتك على غير وضوء "'. 

وهم يعدون صلاة الجنازة من الصلوات الواجبة كالصلوات الخمس › 
والطهارة شرط لأى صلاة » فكيف إذن خرجوا بها عن مفهوم الصلاة لخلوها من 
الركوع والسجود › فهل التكبير والتسبيح فى البيت واجب كالصلوات الخمس › 
وبكيفية وشروط لابد منها كاشتراط تكبيرة الإحرام وغيرها من التكبيرات ؟ 

نحن نصلى كما بين لنا الرسول َة وليس لنا أن نسقط شرطا من شروط 
الصلاة إلا بأمر من المشرع نفسه » وهو الذى بين لنا أن صلاة الجنازة لا ركوع 
فيها ولا سجود › وألا صلاة بلا طهور » فهل استثنى من ذلك صلاة الجنازة كما 
ذهب الشيعة ؟ 

لمن هناك فن طرق اة و لا عن طاريق اة ما بشت ها الانقاء من 


صاحب الشريعةة 7. إنما ورد عن طريق الشيعة روايات عن الأئمة فقط 


(۱) الوسائل ۳ / ٤٥۴۳‏ . 
(۳) انظر المرجع السابق ص ٠٥١‏ وما بعدها . 


كالرواية التي ذكرناها من قبل › ورواية واحدة عن الإمام على وهى أنه سئل عن 
الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء ؟ قال : يتيمم ويصلى 
عليها إذا خاف أن يفوته (. 

وهذه الرواية تتفق مع ما ذهب إليه السنة من اشتراط الطهارة لأنه لم يبح 
التيمم إلا مع عدم وجود الماء > وخوف الفوت . 

على أن من الشيعة أنفسهم من قيد جواز التيمم بخوف الفوت › ورد ما 
يخالف ذلك » ولم يعجب بعضهم هذا الرد » فقال : عمل الأصحاب بالرواية _ أى 
رواية جواز التيمم مع وجود الماء ندبا ‏ فلا يضر ضعفها ". 

وكيف لا يضر ضعفها » وهى تهدم مبدأً أساسيا من مبادئ العبادة وهو 
اشتراط الطهارة لأى صلاة » وعدم جواز التيمم لمن يستطيع الوضوء ؟ 


إن صلاة الجنازة صلاة لا تجوز بغير طهور ٠‏ والتيمم لها لايجوز إلا 
بشروط كأى صلاة » والروايات التي تخالف ذلك لابد من إسقاطها وترك العمل 
بها » فإنها م مع ضعفها ‏ تخالف الكتاب والسنة بإسقاطها شرطا من شروط 
الصلاة » وإجازتها التيمم مع وجود الماء . 
تامن عشر : النجاسات 

١-يرى‏ الشيعة الرافضة أن الكافر نجس » وقد ناقشنا ذلك من قبل وبينا ضلال 
غلاة الرافضة وكفرهم . 

1- ويرون كذلك أن الميت ينجس الملاقى له مطلقا . ولذلك أوجبوا الغسل على 
من مسه › وقد ناقشنا هذا أيضا من قبل . 


| . ٤٥٤ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٤۷١۳ ٤۷١۲ انظر مفتاح الكرامة _ كتاب الطهارة ص‎ )۳( 


~۹ ۷- o اط‎ 


۴- ويرون طهارة المذى والودى على خلاف المذاهب الأربعة'“ وأنهما لا 

ينقضان الوضوء . وقد أثبتتا من قبل نقضهما للوضوء . 

والأدلة التى استدلوا بها على طهارتهما تدخل ضمن ما احتجوا به على أنهما 
لا ينقضان الوضوء › وما استدل به على نجاستهما مما يستدل به على نقضهما 
للوضوء . وأضيف إلى ذلك ما ورد عن طريق الشيعة عن الإمام الصادق أنه سئل 
عن المذى يصيب الثوب ؟ قال : إن عرفت مكانه فاغسله › وإن خفى عليك مكانه 
فاغسل الثوب كله . وفى رواية أخرى : يغسله ولا يتوضاأً ‏ . 

وحمل الروايتين على الاستحباب بعيد » فلو كان كذلك لكفى غسله إن عرف 
مكانه » دون مراعاة لتكلف غسل الثوب كله إن لم يعرف مكانه . وأما الحمل على 
التقية ” فهو إلغاء للعقل › ففى الرواية الأخيرة " يغسله ولا يتوضاً " › والمذاهب 
الأربعة توجب الوضوء منه كما ذكرنا . 

والحنابلة وإن كانوا يرون أن حكم الودى حكم البول سواء › لأنه خارج من 
مخرجه › وجار مجراه » والمذى ظاهر المذهب أنه نجس › إلا أن هناك رواية عن 
الإمام أحمد أنه سئل عن المذى أشد أو المنى ؟ قال : هما سواء › ليسا من مخرج 
البول » إنما هو من الصلب والترائب كما قال ابن عباس » هو عندى بمنزلة 


البصاق والمخاط ( . 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدين ١‏ / ۳۲۷ » وحاشية الدسوقى ٠١١٦ / ١‏ › وحاشيتى القليوبى 
وعميرة ۱ / ٦۹‏ ۷۰ ۰ والمغنى ۷۲٠١ /١‏ . 

. ۲۷١ ۲۷٤ / ٤ انظر الوسائل‎ )۲( 

(۳) انظر المرجع السابق ص ۷١‏ . 

. ۷۴١ / ١ انظر المغنى‎ )( 


اة -41۸A-‏ 
وهده الرواية تتفق مع الشيعة فى طهارة المذى . ولكنها تخالفهم فى حكم 
المنى . وسواء ألحقنا هذا أو ذاك بالبول أو المنى › فالشيعة يرون نجاستهما › 

فالأولى أن يلحق بهما المذى والودى . 

› وفى النجاسة المعفو عنها فى الصلاة : فرق الشيعة بين الدم ودم الحيض‎ - ٤ 
› وبين ما يتم الصلاة فيه منفردا » وما لا يتم فيه منفردا : كالتكة › والجورب‎ 
والقلنسوة » ولم نجد هذه التفرقة عند المذاهب الأربعة  › فهم يرون العفو عن‎ 
. يسير الدم مطلقا فى ثياب المصلى‎ 

أما الشيعة فيرون الخ ت ا ار ف > وألحق بعضهم به 

دم الاستحاضة والنفاس » وأجازوا الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردامع 
EE‏ 

واستدلوا بروايات عن أئمتهم » مثل ما رووه عن الإمام الصادق أو الباقر أنه 

قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره › غير دم الحيض » فإن قليله وكثيره فى 


الثوب ‏ إن رآه أو لم يره سواء ° . ) 
وعن زرارة قال : " قلت لأبى عبد الله الك : إن قلنسوتى وقعت فى بول 


فأخذتها فوضعتها على رأُسی ثم صلیت ؟ فقال : لا بأس "” . 

وعن الإمام الصادق أيضا : لا بأس بالصلاة فى الشىء الذى لا تجوز الصلاة 
فيه وحده يصيب القذر › مثل : القلنسوة والتكة والجورب . 

وتبدو المشقة البالغة في الرواية الأولى › فدم الحيض القليل الذى لم يره 
المصلى مبطل لصلاته » على حين يظهر الاستهتار البالغ فى الرواية الثانية › فما 


› ۷۲ / ١ وما بعدها › وحاشية الدسوقى‎ . ٠١ / ١ انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومابعدها.‎ ۷۲۸ / ١ والمغنى‎ ٠ ٤١ / ١ الأم‎ 

. ۳۸۰ / ٤ الوسائل‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص ٠١٤:‏ . 


الذى ألجاً زرارة إلى أن يأخذ قلنسوته من البول ويصلى بها ؟ ولماذا لىم يصل 


SI 
ألم تصب هذه القلنسوه بدنه بالنجاسة ؟ إن هذه الرواية  وأمثالها - لا يمكن بحال‎ 
. أن تقبل » فهى تجيز الصلاة بنجاسة مغلظة يمكن تجنبها دون عسر ومشقة‎ 

أما ما يرونه من وجوب إزالة دم الحيض وإن قل » فإنا قد نجد ما يؤيدهم 
عن طريق أهل السنة (“ كحديث أسماء بنت أبى بكر قالت : " جاعت امرأة إلى 
النبى ي فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض ‏ كيف تصنع ؟ فقال : 
تحته »› ثم تقرصه بالماء ثم تتضحه › ثم تصلى فيه " متفق عليه . 

وفی حديث آخر : " فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم › ثم صلى فيه ' . وفى 
رواية : " حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ' . 

فهذه الأحاديث تفيد وجوب إزالة دم الحيض - وإن قل - لعمومها › ولكنا 
نجد رواية عن السيدة عائشة فى الحائض يصيب ثوبها الدم › قالت : " تغسله » فإن 


لم يذهب أثره فلتغيره بشئ من صفرة › قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله 
ي ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لى ثوبا " . 


وفى رواية أخرى عنها قالت : " قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيسض ٠‏ 
وفيها تصيبها الجنابة » ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها . وفى لفظ : مها 


کان لإحدانا إلا ثوب فيه تحيض فإن أصابه شىء من دمها بلته بريقها ثم قصعته 


EIT 


(1) انظر نيل الأوطار ج ١‏ ص ٤١‏ وما بعدها _ باب الحت والقرص والعفو عن الأثر 
بعدهما . وراجع صحيح البخارى : كتاب الحيض : باب غسل دم الحيض » وكتاب الوضوء : 
باب غسل الدم . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة _ باب نجاسة الدم وكيفية غسله . 


aS 


وهذه الروايات ‏ وما شاكلها ‏ يمكن الجمع بينها دون تعارض بالعفو عن 
اليسير من دم الحيض » وتحمل الروايات التى أوجبت الغسل على غير اليسير تماما 
كالدم بصفه عامة » والأحوط أن يغسل موضع الدم ما أمكن خروجا من هذا 
الخلاف » والله سبحانه أعلم بالصواب . 


أولا : الحمع بين الصلاتين 
اختلف الشيعة فيما بينهم فى تحديد مواقيت الصلاة ٠‏ والروايات التى رووها 
عن النبى تتفق مع روايات أهل السنة » كالرواية المشهورة عن جبريل 
الك » والروايات التى خالفت ذلك تتتهى إلى أئمتهم ” . وهم فى اختلافهم لا 
ينفردون بالرأى » فمنهم من حدد المواقيت كالسنة › ولكنهم انفردوا بالقول دون 
المذاهب الأربعة › بإجازتهم الجمع بين الصلاتين بلا عذر » فلم يوافقهم أى مذهب 
منها" . 


وقد استدل الشيعة بعدة أحاديث مؤداها : أن الرسول کا خت بن ا ر 
والعصر »› وبين المغرب والعشاء » من غير خوف › ولا مطر › ولا سفر › توسعة 
لأمته » ومنعا للحرج عن المسلمين › إلى جانب روايات أخرى عن أئمتهم © 

وإذا نظرنا في روايات السنة وجدنا ما يوافق أحاديثهم : كرواية ابن عباس 
رضى الله عنهما " أن النبي بي صلى بالمدينة سبعا وثمانيا » الظهر والعصر › 
والمغرب والعشاء " متفق عليه › وفى رواية أخرى : 


_ ٠١/١ انظر : مفتاح الكرامة  كتاب الصلاة‎ )١( 

(۲) انظر وسائل الشيعة ومستدركاتها ج ١‏ باب أوقات الصلوات الخمس ص٦١١ ٠۷۷‏ . 
(۳) انظر : المبسوط ۱ / ۱۹٤‏ والموطاً ٠١۳ / ١‏ والأم ٠١ / ١‏ والمغنى ۲ / ٠١١‏ . 

() انظر الوسائل ومستدركاتها ج ° : باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر ص ۲٠۲٠١‏ 
وما بعدها . 


الصلاة ا 

' جمع بين الظهر والعصر › وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف 
ولا مطر . قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته "' . 

وقد خرج أصحاب المذاهب الأربعة مثل E NS‏ 
بأن يصلى الظهر في آخر وقته › والعصر في أول وقته › وكذلك المغرب والعشاءء 
أو أن ذلك كان لعذر كمرض أو مطر » أو غير ذلك › ولهم مايؤيد وجهة 
نظرهہ . 

ولكنا وجدنا آخرين : كابن سيرين وربيعة وابن المنذر وغيرهم › يستدلون 
بهذا على جواز الجمع مطلقا بشرط ألا يتخذ ذلك خلقا وعادة ”" » ووجدنامن 
علماء السنة المعاصرين من يؤيد الأخذ برواية الجمع دفعا للحرج والمشقة < . 


)١(‏ راجع صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة : باب تأخير الظهر إلى العصر › وفتقح 
البارى ۲١ /۲١‏ › وباب وقت المغرب » وكتاب التهجد : باب من لم يتطوع بعد المكتوبة › وفيه 
الجمع الصوري . 

وراجع صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر › وانظر شرح النووي ٠٥۹: ۳٥٠٦/۲‏ . 

وانظر نيل الأوطار ۲٠٤/١‏ باب جمع المقيم لمطر أو غيره . 
)١(‏ انظر مراجع أهل السنة السابقة » وبداية المجتهد ٠۷١ / ١‏ وما بعدها . 
(۳) انظر الموضع السابق من نيل الأوطار . 
(2) أورد الشیخ أحمد شاکر ما حكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين 
الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء › ما لم يتخذه عادة › ثم قال : " وهذا هو الصحيح الذى يؤخذ 
من الحديث » وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه › وفى الأخذ بهذا 
رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم › أو ظروف قاهرة › إلى الجمع بين 
الصلاتين › ويتأثمون من ذلك ويتحرجون › ففى هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة › ما لم يتخذه 
عادة » کما قال ابن سیرین " ( سنن الترمذی ٠١١ ٠١۸ / ١‏ الحاشية ) . 

وقد ذكر الأستاذ الشيخ على الخفيف ما يؤخذ على المالكية من تركهم العمل بخبر الواحد إذا 
كان العمل في المدينة على خلافه » ومن هذه الأخبار حديث الجمع بين الصلاتين . 
( انظر : أسباب اختلاف الفقهاء ص ۷۸ ۷۹ ) . 


ll 

فلو اقتصر الشيعة على جواز الجمع دفعا للحرج ‏ ما جَعَل عَللْكَمٌ في 
الان من حرج ) » وتأسوا بالرسول ب : حيث كان يفرق غالب الأوقات › وما 
کان يجمع إلا نادرا باعترافهم ‏ › لو فعلوا ذلك لكان لهم ما يؤيد مذهبهم › ولكنهم 
يجمعون دائما جماعة وفرادى كما يقول السيد كاظم الكفائى ” » بل يروون 
روايات تفيد استحباب الجمع › مثل : عن عياش الناقد قال : تفرق ما كان فى 
یدی » وتفرق عنی حرفائی › فشكوت ذلك إلى أبى محمد ( ع ) فقال لى : اجمسع 
بين الصلاتين الظهر والعصر › ترى ما تحب " . 

و" عن أمير المؤمنين الك قال : الجمع بين الصلاتين يزيد فى 
روي 

فهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الرسول ييب . ولما أمر به سبحانه وتعالى 
فى قوله  :‏ إو الم كانت على المومن كا نووا © » فالجمع بهذه الصورة 
مضيعة للمواقيت التى بينها جبريل والرسول عليهما السلام . 

وجاء عن طريقهم ‏ غير حديث جبریل ‏ روايات أخرى تفيد تحديد 
المواقيت الخمس › ولزوم المحافظة على هذه المواقيت › من ذلك ما كتبه الإمام 
على لمحمد بن أبى بكر عندما ولاه مصر : ' وانظر إلى صلاتك كيف هى › فإنك 
إمام لقومك . ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها » ولا تعجل بها قبله لفراغ › ولا 
تؤخرها عنه لشغل » فإن رجلا سأل رسول الله ييي عن أوقات الصلاة فقال : 
أتانى جبريل ( ع ) فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه 


. ۲۳ / ١ انظر : مفتاح الكرامة _ كتاب الصلاة‎ )١( 

(۳) انظر حديثه بآخر هذا الجزء » وهذا ما رأيته في العراق والكويت . 
(۳) الوسائل ٩‏ / ۲۲۷ . 

. ۲۲۷/ ٩ الوسائل‎ )( 


الصلة Vg‏ 
الأيمن » ثم أراني وقت العصر وكان ظل كل شيء مثله › ثم صلى المغرب حين 
غربت الشمس » ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق » ثم صلى الصبح 
فأغلس بها والنجوم مشتبكة » فصل لهذه الأوقات › والزم السنة المعروفة › 

والطريق الواضح "(' . 

وقد احتج أحد علمائهم على مانعي الجمع لغير عذر بروايات السنة التي 
أباحت ذلك » وقال في آخر كلمته : " لا كلام في أن التفريق أفضل › ولذلك كان 
يؤثره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لعذر كما هى عادته في المستحبات 


كلها " ۳ . 
فإذا كانت هذه حقيقة لا كلام فيها » فعلى أى أساس إذن يجمع الشيعة دائما 
بين الصلاتين ؟؟ ) 
2K 2K 2k 2k 2K‏ 
ثانيا : الأذان 


ينحصر الخلاف هنا في أن الشيعة يزيدون " حي على خير العمل " مرتين 
بعد " حي على الفلاح " ٠‏ ويثنون لا إله إلا الله » وحاليا يزيدون الشهادة بالولاية 
بعد الشهادتين . 

وحجة الشيعة روايات عن أئمتهم تفيد ذلك ° . 

فلا ان کے عل خیر الفمل کان مو جود ف الان و القامة آل عو 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهو الذى أسقطها رغبة منه فى إعلام الناس 
بأن خير العمل إنما هو الجهاد فى سبيل الله » وقد كان عصره عصر فتوحات › فلو 


. ٠۷١ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 

(۳) انظر : رسالة الإسلام س العدد الثامن › السنة السابعة ( رمضان سنة ٠١۷١‏ ) : الجمع 
بين الصلاتين للسيد شرف الدين الموسوى ص ٠٤۸١‏ وما بعدها . 

(۳) انظر : الاستبصار ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها . 


الصصسلة e‏ 
عرف الناس أن الصلاة خير العمل مع ما فيها من الدعة والسلامة لاقتصروافى 
ابتغاء الثواب عليها » وأعرضوا عن خطر الجهاد المفضول بالنسبة إليها » وفقشح 
الممالك لا يكون إلا بتشويق الجند إلى التورط فى سبيله بالمهالك › بحيث يشوبون 
فى قلوبهم الجهاد ›» حتى يعتقدوا أنه خير عمل يرجونه يوم الميعاد › فقدم المصلحة 
على التعبد بما جاء به الشرع الأقدس » وقد تبعه فى إسقاطها عامة من تأخر عنه 

من ین > ای امن ات رن ری رآ 0 

وروی أن ابن عمر كان يؤذن بحى على خير العمل أحيانا » وعن على بن 
الحسين أنه قال : هو الأذان الأول » وعن زيد بن أرقم أنه أذن بذلك » وروى بذلك 
عن أمامة بن سهيل البدرى ”" . 

ويلعب الخيال الشيعى دوره » ويجد الوضاعون مجالا لهم هنا » فيروى أن 
الإمام السابع موسى الكاظم سئل عن ( حي على خير العمل ) لم تركت من الأذان؟ 
فقال : " أما العلة الظاهرة فلئلا يدع الناس الجهاد اتكالا على الصلاة › وأما الباطنة 
فإن خير العمل الولاية » فأراد من أمر بترك ( حى على خير العمل ) ممن الأذان 
ألا يقع حث عليها » ودعاء إليها " " . 

وسواء قال الإمام ذلك أو لم يقله › فهو طعن فى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وتعصب جاهل لمبداً دخيل » وإذا كانت الولاية خير العمل فلم لم يوضح ذلك 
الرسول بي ؟ وكيف حرم منها الصفوة الصافية من سلف المسلمين رضووان الله 
عليهم ؟ وكيف أن عمر الفاروق يعلم بأن الولاية خير عمل فيقدم على أمر فيه 
مخالفة لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلاء ؟ 

لقد ذكرنا من قبل أن الشيعة جميعهم ليس فيهم من يصل إلى مكانة عمر 
رضى الله عنه باعتراف أبى الأئمة على كرم الله وجهه › ولكن العداء للإسلام › 


(() انظر : الفصول المهمة ص ۸۹ 1۲ . 
(۲) انظر : نیل الأوطار ۲ / ۱۹ . 
(۳) الحقائق ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


الصلاة E‏ 
ولرافعى رايته من خيرة المسلمين › هو الذى دفع هؤلاء إلى الطعن في شخصية 
ارتبط اسمها بالعدالة الإسلامية › وبالدفاع عن الدين » ونشره في العالمين . 

ويبقى بعد ذلك أن روايات الشيعة يعارضها الأحاديث الصحيحة في كتب 
السنة عن النبي يبي » فليس في شيء منها ما يدل على ثبوت حي على خير العملء 
وليس فيها أن عمر رضوان الله عليه أو غيره هو الذى أسقط ذلك » فالأذان كا 
بينه الرسول ي يتفق مع ما ذهب إليه أصحاب المذاهب الأربعة ( . 

ولا خلاف في أن الأذان المشروع هو ما كان على عهد رسول الله ي ء 
وليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه . 

ولكنني عندما سمعت آذانهم وجدتهم يزيدون بعد الشهادتين " أشهد أن علييا 
ول آل هد ن كلا مر الومتي وره الو خجة ا 

بحثت فى كتاب " مستمسك العروة الوثقى " للمرجع السابق السيد محسن 
الحكيم » فوجدته يقرر أن الشهادة بالولاية ليست جزءأ من الأذان والإقامة بلا 
خلاف ولا إشكال › وينقل عن محكى الفقيه قوله : ( هذا هو الأذان الصحيح › لا 
يزاد فيه ولا ينقص منه » والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا زادوا بهافى 
الأذان : " محمد وآل محمد خير البرية " مرتين » وفى بعض رواياتهم بعد " أشهد 
أن محمدأ رسول الله " " أشهد أن علياً ولى الله " مرتين . 

ومنهم من روى بدل ذلك " أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقا " مرتين › ولا 
كاف أن كا ولى آله ومر المومتين حا »وان محمدا والة ضل الل عي 
خير البرية › لكن ليس ذلك فى أصل الأذان ) . 


٥۸١۷/١ والمدونة‎ ۰) ۱۲١۹ ٠١۷ / ١ ارج إلى : المبسوط‎ )١( 
»وانظر كذلك :نيل الأوطار‎ ٤١١ ٤1۸ / ١ والمغضى‎ ٠۷٤ ۷١ / ١ والأم‎ 
1 س‎ 

وصحيح مسلم ‏ كتاب الصلاة : باب صفة الأذان » وصحيح البخارى ‏ كتاب الأذان ‏ 
وصحيح ابن خزيمة ‏ جماع أبواب الأذان والإقامة . 


الصلاة فف 

وقال : " وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون 
أنفسهم فى جملتنا ' 

وعن الشيخ فى محكى النهاية " فأما ما روى فى شواذ الأخبار من قول : أن 
علياً ولى الله وآل محمد خير البرية › فمما لا يعمل عليه فى الأذان والإقامة » فمن 
عمل به کان مخطئا ' 

ونقل عن المبسوط : " وأما قول : أشهد أن عليا أمر المؤمنين وآل محمد 
خير البرية ‏ على ما ورد في شواذ الأخبار ‏ فليس بمعمول عليه في الأذان ء 
O OOOH‏ 

وعن المنتهى : " وأما ما روى من الشاذ من قوله : أن عليا ولى الله وأن 
محمدا وآله خير البرية ‏ فمما لا يعول عليه " (' . 

ولكن السيد الحكيم عقب على ذلك بقوله : " الظاهر من المبسوط إرادة نفى 
المشروعية بالخصوص ٠»‏ ولعله أيضا مراد غيره › لكن هذا المقدار لايمنع من 
جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسها » ومجرد الشهادة بكذب الراوي 
لا يمنع من احتمال الصدق الموجب لاحتمال المطلوبية » كما أنه لا بأس بالإتيان به 

بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج ' إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله 
ا . فليقل : على أمير المؤمنين › بل ذلك في هذه الإعصار ء معدود 
من شعائر الإيمان › ورمزا إلى التشيع › » فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا » بل 
قد يكون واجباً > لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان . ومن ذلك يظهر وجه مافي 
البحار من أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان : بشهادة 
الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها  "‏ . 


)١(‏ راجع ما سبق في مستمسك العروة الوثقی ج ٥‏ ص ٤۳۸ ٤٩۷‏ . والمبسوط » وغيره 
من الكتت الى تكرت ٠‏ لاء عن الشبة: 
(۲) المرجع السابق ٤۳۸ / ١‏ ّ 


—4VA-— : لا‎ 1 


ولا أدرى لم استحق قوم اللعنة لأنهم زادوا " محمد وآل محمد خير البرية ' 
ولم يستحق هذه اللعنة من زاد الشهادة بالولاية التي لا يقول بها أحد غير الإمامية 
الرافضة ؟! 

ولنا أن نتساعل بعد هذا : أكل من ارتأى رأيا ‏ ولو كان صحيحا ‏ فله أن 
یزیده فی الأذان ؟ وكيف يكون الأذان إذن لو زاد كل ما ارتأى ؟! 

إن الأذان شرع للصلاة » وليس اعلانا عن المبادىء التي يراها كل فريق . 
فیجب أن یبقی كما بینه رسول الله ييي » فليس لأحد أن يشرع من بعده . 

وشيء آخر أحب أن أشير إليه هنا وهو أنهم أسقطوا أذانين !! 

فحرصهم على الجمع بين الصلاتين دائما جرفهم إلى الاكتفاء في مساجدهم 
بالأذان ثلاث مرات › وأسقطوا أذان العصر وأذان العشاء . ولا شك أن هذا يخالف 

ر ب 4 
ما کان عليه رسول الله َي » وما أمر به فليّحد ر الذِن تخالفون عن أمره ... . 

وأولى لمن يزعمون أنهم أتباع أهل البيت أن يتبعوا سنة صاحب البيت بي ء 
لا أن يهدموا البيت لبنة لبنة › أو يغيروا معالمه › فجمعهم الدائم وآذانهم فيهما هدم 
وتغيير . نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل . 


ثالثا : المساحد 

لبيوت الله تعالى أحكامها الخاصة › فهى ليست كغيرها من البيوت . 
والشيعة الاثنا عشرية يتفقون مع جمهور المسلمين في تعظيم المساجد بصفة عامة 
وفى الأحكام الخاصة بها › لكن الغلو والضلال لا يفارقهم › والوضاعون من 
غلاتهم وزنادقتهم يضعون من الأخبار ما يتفق مع ضلالهم . 

ونضرب أمظة لبعض ما نراه من ضلالهم : ٠‏ 

اتخذ هؤلاء القوم قبور أئمتهم مساجد › ونراهم في الواقع العملي يزورون 
هذه القبور › ويطوفون حولها » ويصلون خلفها › أى يجعلون القبر قبلتهم . وفى 


الصلاة a‏ 
زيارتهم وطوافهم يدعون بدعاء مخصوص »۰ يعتبرونه مأثورا › فيه تكفير للصحابة 
الكرام ‏ رضى الله تعالى عنهم ولعن أعداءهم » ويخصون خير الناس بعد رسول 

الله ية » وهم الشيخان الصديق والفاروق » بمزيد من التكفير واللعن . 

ومسجد الكوفة أسسه سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه فى العام 
السابع عشر من الهجرة › وأعيد بناؤه بعد ذلك . وفى هذا المسجد محراب أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم وجهه › وفيه ضربه بالسيف 
الشقى اللعين عبد الرحمن بن ملجم ' . 

ولهذا يغالون فى هذا المسجد » ويقدمونه على باقي بيوت الله تعالى عدا 
الحرمين الشريفين فقط » فالصلاة فيه بألف صلاة » أى كالصلاة في مسجد رسول 
اله َي وأفضل من المسجد الأقصى : أولى القبلتين › وثالث الحرمين . وسيأتي 
مزيد من الضلال في مروياتهم › ووصفهم لبعض مساجد الكوفة بأنها ملعونة ‏ 
لتا تاقلا 

وفی مسجد رسول الله َب بيت على وفاطمة رضى الله تعالى عنهما 
وأرضاهما » فيرى هو لاء القوم الضالون أن الصلاة في بيتهما أفضل من الصلاة 
في الروضة الشريفة . 
وننظر في كتاب وسائل الشيعة : 

في الجزء الثالث نجد عدة أبواب : 

منها : باب أنه يجوز لزائر الإمام أن يصلى خلف قبره › أو إلى جانبيه ولا 
یستدبره ولا يساویه - ( ص ٤٥٦ : ٤٥٤‏ ) . 

في الرواية الأولى : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة 
ولا زيارة » بل يضع خده الأيمن على القبر . وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله 


(۱) انظر : مساجد ومعاهد ج ۲ : جامع الکوفة ص ۲۱۹ : ۲۲١‏ بحث للدكتور السيد 


الإمام »> ولا يجوز أن يصلى بين يديه › لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه 
ا 

وفى الرواية الثانية : لا يجوز أن يصلى بين يديه » ولا عن يمينه » ولا عن 
يساره › لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى . 

وقال صاحب الوسائل : الأولى محمولة على الجواز » والثانية على الكراهة . 

قلت : أى أن المستحب أن يكون القبر قبلة فى الصلاة بركوعها وسجودها › 
أقرب ما يكون إلى عبادة الأصنام والأوثان !! 

ومع هذا ففى الرواية السادسة : من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله 
تعالی لقی الله تعالی یوم یلقاه وعلیه من النور ما یغشی له کل شیء يراه . 

وفى السابعة : يصلى خلفه ولا يتقدم عليه › فهما تأكيد لضلالهم السابق . أما 
الرواية الثالثة ففيها أن النبى ية - قال : لا تتخذوا قبرى قبلة ولا مسجدا › فإن الله 
عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

ومثلها الرواية الخامسة . فقال صاحب الوسائل : هذا محمول على الكراهة 
لما مر › ويحتمل النسخ › ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى إليه من جميع الجهات 
كالكعبة !! 

قلت : يا هذا كيف أن اللعن يحتمل الكراهة !! وكيف ينسخ ؟!! أفبعد أن 
لعنهم الله عز وجل رضى عنهم عندما ظهر منهم ‏ مثلا ‏ عبد الله بن سيا 
صاحب فكرة الوصى بعد النبى !! وكيف تكون الصلاة إلى جميع الجهات وهى لا 
تكون إلا إلى الكعبة ؟ !! أى أن المصلى يجعل القبر بينه وبين شطر الكعبة ؟! 

ومن هذه الأبواب باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة ›» وما يكره 
منها ( ص ٥۲۰ : ٩۱۹‏ ) . 

فى الرواية الأولى ينسب كذبا للإمام الباقر أنه قال : إن بالكوفة مساجد 
ملعونة » ومساجد مباركة ... إلخ 


الصلة ) “4A1‏ 
والروايات كلها تدور حول هذه الفكرة الضالة حيث جعلوا مساجد الرافضة 
مباركة » ومساجد غيرهم ملعونة . لعنوا بما قالوا » بل كلها بيوت أذن الله أن ترفع 

ويذكر فيه اسمه تبارك وتعالی . ) 

أما مسجد الكوفة الذى بناه سعد بن أبى وقاص » وأشرت إليه آنفت فى 
الحديث عن المساجد فقد خصص له باب يضم ثمانية وعشرين خبرا من مروياتهم» 
وهو باب تأكد استحباب قصد مسجد الأعظم بالكوفة ولو من بعيد › وإكثار الصلاة 
فوا ا ر وغ و ا ا ا ا اي 
( ص ۰٥۲۸: ٥۲۰‏ ) . 

ويطول بنا الحديث لو أثبتنا هنا كل هذه الأكاذيب والضلالات › ولذا نكتفشى 
ببعضها : 

الخبر الأول عن الإمام الباقر أنه قال : مسجد كوفان روضة من رياض 
الجنة» صلى فيه ألف نبى وسبعون نبيا » وميمنته رحمة » وميسرته مكرمة » فيه 
عصا موسى ٠»‏ وشجرة يقطين › وخاتم سليمان › ومنه فار التنور وبحرت السفينة › 
وهى صرة بابل ومجمع الأئبياء . 

وقي لخر ادن صله لتا تى وف وض : 

وفى الخبر الثالث : ما من عبد صالح ولا نبى إلا وقد صلى فى مسجد 
کوفان» حتی أن رسول الله بی لما أُسری به قال له جبريل : أتدرى أين أنت 
الساعة يا رسول الله ؟ أنت مقابل مسجد كوفان › قال : فاستأآذن لي ربى حتى آتيه 
فأصلى ركعتين . فاستأذن الله _ عز وجل فأذن له .. ( . 

وإن الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاة وإن الناظة فيه لتعدل بخمس مائة 
صلاة .. 


)١(‏ هذه الفرية لها أثرها فى الواقع العملى عند الشيعة › فعندما زرت هذا المسجد وجدت 


محرا قن داه را ر ا ا ا ق و 


-qAY- الصلاة‎ 

وفى عدد من الأخبار تأكيد أنه روضة من رياض الجنة »› وأن الصلاة فيه 
بألف صلاة » ومن المعلوم أن هذا ليس إلا لمسجد الرسول ‏ بي بعد المسجد 
الحرام حيث تعدل مائة ألف صلاة » وقبل ثالث الحرمين وأولى القبلتين › المسجد 
الأقصى » فالصلاة فيه بخمسمائة صلاة . 

وفى بعض الأخبار ن آدم هو الذى خط هذا المسجد !! وفى بعضها أن 
النافلة فى هذا المسجد تعدل عمرة مع النبى ييي والفريضة تعدل حجة مع النبسى 

وفى بعضها : حجة مقبولة ›» وعمرة مقبولة .. 

وفى بعضها : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد 
الرسول ييي ومسجد الكوفة ! 

فوضع الكذابون مسجد الكوفة بدلا من المسجد الأقصى كما جاء فى الحديث 
الصحيح المشتهر . 

وفى بعضها : مكة حرم الله تعالى » وحرم رسوله يي > وحرم على بن 
أبى طالب رضى الله عنه .. 

والمدينة حرم الله > وحرم رسوله » وحرم على بن أبى طالب .. 

والكوفة حرم الله > وحرم رسوله » وحرم على بن أبى طالب .. 

وفى بعضها أن أمير المؤمنين قال : 

ياأهل الكوفة › لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحداء من فضل 
مصلاكم » بيت آدم » وبيت نوح »› بيت إدريس › ومصلى إيراهيم الخليل »> ومصلى 
أآخى الخضر » ومصلاى . وإن مسجدكم هذا لأحد المساجد الأربعة التى اختارها 
الله عز وجل لأهلها » وكأنى به قد أتى به يوم القيامة فى ثوبين أبيضين يتشبه 
بالمحرم ويشفع لأهله ولمن يصلى فيه فلا ترد شفاعته › ولا تذهب الأيام والليالى 
حتى ينصب الحجر الأسود فيه » وليأتين عليه زمان يكون مصلى المهدى من 
ولدى ›» ومصلى كل مؤمن ... إلخ 


4 AYT-— لصلاة‎ 

وبعد : نكتفى بهذا القدر من أكاذيب هؤلاء الغلاة » والخبر الأخير يذكرنا بما 
فعله القرامطة › وهى فرقة من فرق الشيعة » أو من يسمون أنفسهم بأهل البييت › 
حيث نزعوا الحجر الأسود من مكانه بالكعبة المشرفة » وحملوه إلى ديارهم › إلى 
أن أعيد بعد ذلك . 

ولعل هؤلاء القوم يفكرون فى حمله إلى الكوفة كا فعل أسلافهم من 
القرامطة! 

وبعد الباب السابق يأتى " باب استحباب اختيار الإقامة فى مسجد الكوفة 
والصلاة فيه على السفر إلى زيارة المسجد الأقصی ( ص °۲۸ : °۲١‏ ) . 

ويليه " باب عدم استحباب السفر للصلاة فى شىء من المساجد إلا المسجد 
الحرام > ومسجد الرسول ييي ومسجد الكوفة ( ٠١١ : ٥۲۹‏ ) . 

وفى ص ٠٤١‏ من الجزء الثالث نفسه يقع " باب استحباب اختيار الصلاة فى 
بيت على وفاطمة عليهما السلام » على الصلاة فى الروضة !! 

ولا حاجة لذكر الأخبار › فالأبواب السابقة يكفى قراءة العنوان لتدرك ضلال 
هؤ لاء القوم . 

XK 2K 2K Kk K 


رابعا : السجود على ما ليس بأرض 


يرى الشيعة عدم جواز السجود على ما ليس بأرض كالجلود 
والأصواف » ويجيزونه عليها وعلى نباتها غير المأكول والملبوس عادة › عدا 
الكتان والقطن ففيه خلاف . 

وهم كذلك يرون أفضلية السجود على التربة الحسينية » ولذا يضعون فى 
مساجدهم قطعا من هذه التربة معدة للسجود عليها > يبضعونها تحت الجبهة » كما 
يحمل الكثيرون مثل هذه القطع . 


-AA4- الصلة‎ 

وقد خالفهم فى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة ›» حيث أجازوا السجود على ما 
ليس بأرض ما دام طاهرا » ولكن » كان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنلفس 
وبسط الشعر والثياب والأدم » وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها » ويركع عليها › 
ويقعد عليها » ولا يسجد عليها » ولا يضع كفيه عليها () . 

ومستند الشيعة فيما ذهبوا إليه روايات عن أئمتهم » مثل ما روى عن الإمسام 
الصادق أنه قال : " لا تسجد إلا على الأرض ٠‏ أو ما أنبتته الأرض » إلا القطن 
والكتان " 7 . 

وما روى عن هشام بن الحكم أنه قال للإمام الصادق : 

أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز . قال : السجود لا يجوز إلا 
على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ٠‏ إلا ما أكل أو لبس . فقال له : جعلمت 
فداك › ما العلة فى ذلك › قال : لأن السجود خضوع لله عز وجل »› فلا ينبغى أن 
يكون على ما يؤكل ويلبس ٠‏ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون . والساجد فى 
سجوده فى عبادة الله عز وجل > فلا ینبغی أن يضع جبهته فی سجوده على معبود 
أبناء الدنيا الذين اغتروا بغخرورها ° . 


ولکنا نجد روایات آخری عن طريقهم تعارض هذا » مثل ما روی عن ياسږ 
الخادم قال : " مربى أبو الحسن وأنا أصلى على الطبرى › وقد ألقيت عليه شيا 
أسجد عليه › فقال لى : مالك لا تسجد عليه » أليس هو من نبات الأرض ؟ " ) 

وسئل إمامهم العاشر أبو الحسن الثالث على الهادى : " هل يجوز السجود 
على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال : جائز '"“ . 


. ۷۲۸/١ والمغنى‎ ٠۷۸ / ١ وانظر : الأم‎ » ۷١ / ١ المدونة‎ )١( 
. ٣٣۳۱ الاستبصار ج ا١ ص‎ (Y) 
. ٠٤١ / ۲ انظر : الحقائق‎ )۳( 
. الموضع السابق من الاستبصار‎ )٤( 
. ٣۳۲ المرجع السابق ص‎ )٥( 


-4Ao- الصلة‎ 

وكتب إليه أحدهم يسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا 
ضرورة » فكتب إليه : ذلك جائز ” 

وأمام هذا الاضطراب فى الروايات » حمل بعضهم مثل الروايات الأخيرة 
على التقية أو الضرورة ” » مع أنها تنفى ذلك » ورأى آأخرون الأخذ بها ء 
فأجازوا السجود على القطن والكتان ” 

ورأينا بعضهم يج SOG Es‏ 
السابق فى الرواية الثانية من أن السجود لا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبس › 
لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون » فأى شئ أقرب إلى الناس من القطن 
وكا الط و افر ° 

ويعارض ما ذهب إليه الشيعة » ما روى عن طريق السنة من أن النبى 45 
صلى على بساط » وكان يصلى على الحصير والفروة المدبوغة » وعن أبى 
الدرداء قال : ما أبالى لو صليت على خمس طنافس »› وصلى ابن عباس على 
طنفسة () . 

فلم يثبت إذن عن النبي بي أنه لم يجز السجود على ما ليس بأرض » بل ثبت 
غير ذلك » كصلاته ‏ الك _ على الفروة المدبوغة . 


(۱) نفس المرجع ص ۳۳" . 

(۳) انظر المواضع السابقة من الاستبصار . 

(۳) انظر : مفتاح الكرامة ‏ کتاب الصلاة ۱ / ۲٤۷١ ۲٤٩١‏ . 

(>) انظر : المرجعح السابق ص ۲٤١‏ . 

(ه) انظر : نيل الأوطار ۲ : باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 
ص ٠۲۷‏ » وراجع صلاته يج على البساط في صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب : باب الكنية 
للصبى > باب الزيارة › وارجح إلى صحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد باب جواز 
الجماعة في النافلة ‏ والصلاة على الحصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات . 


الص لا -4A1-—‏ 
ونجد في القرآن لکریم ما ید ما ذهب اليه السنة > قال تعالی : : في سورة 


النحل ( آية ۰ د رول جل ن بوتکم سکھا وجل کم من جلو الام 
e‏ 0 ا بک وا 4 ومر آصوافيًا وأوًارهًا ا ا 


e 
رأى الشيعة أن فى هذه الآية الكريمة دلالة على جواز اتخاذ الفوش والآلات‎ 
من جلود الأنعام وأصوافها وأشعارها » وجواز الصلاة عليها إلا ما أخرجه الدلييل‎ 
أو ما ينبت فيها‎ ٠ من عدم جواز السجود على شئ من ذلك » بل إما على الأرض‎ 

غير مأکول ولا ملبوس ١‏ 
N A‏ 
عن الرسول يي يتمشى مع مدلول هذه الآية الكريمة » فلا مناص إذن من رفسض 
رواياتهم عن أئمتهم التى تعارض الكتاب والسنة . 
وأما تفضيل الشيعة السجود على التربة الحسينية » فيقول فى ذلك أحد 
أعلامهم : " ولعل السر فى التزام الشيعة الإمامية السجود على التربة الحسينية 
مضافا إلى ما ورد فى فضلها من الأخبار » ومضافا إلى أنها أسلم من حيث النظافة 
والنزاهة من السجود على سائر الأرض ٠‏ وما يطرح عليها من الفرش والبوارى 
والكضر ال ولا وعدا م لغار اكات لكا فاه ماه آل 
كل ذلك » لعل من جملة الأغراض العالية › والمقاصد السامية » أن يتذكر المصلى 
حين يضع جبهته على تلك التربة تضحية ذلك الإمام نفسه وآل بيته » والصفوة من 
أصحابه فى سبيل العقيدة والمبداً > وتحطم هياكل الجور والفساد والظلم والاستبداد . 
ولما كان السجود أعظم أركان الصلاة › وفى الحديث ( أقرب ما يكون العبد إلى 
ربه حال سجوده ) › فناسب أن يتذكر بوضع جبهته على تلك التربة الزاكية › 


. ٤١ انظر : كنز العرفان ص‎ )١( 


الصلاة . 
أولثك الذين وضعوا أجسامهم عليها ضحايا للحق » وارتفعت أرواحهم إلى الملا 
الأعلى › ليخشع ويخضع » ويتلازم الوضع والرفع › ويحتقر هذه الدنيا الزائففة › 
وزخارفها الزائلة › ولعل هذا هو المقصود من أن السجود عليها يخرق الحجب 
ت 

وقد ناقشنا ذلك من قبل في الفصل السابق ‏ وبينا مدى مغالاة الشيعة في 
ره لي رة الح ر ارا ل لك > فد مدعاة ن لر ار ا کر 


خامسا : التكلم فى الصلاة 


اتفق الشيعة مع المذاهب الأربعة على منع التكلم فى أثتاء الصلاة »> ولكنهم 
اختلفوا فى نقاط ثلاث » فقد أجاز الشيعة تشميت العاطس وأوجبوا رد السلام › 
وحرموا قول آمين آخر الحمد على خلاف بينهم ؛ فالكثرة الغالبة تذهب إلى اقول 
بالتحريم وبطلان الصلاة »> وذهب بعضهم إلى الحرمة دون البطلان › وقيل 
بالكراهية فقط " . 

أما المذاهب الأربعة فقد منعوا رد السلام » وتشميت العاطس واستحبواقول 
آمين › إلا أن الإمام مالكا جعل التأمين للمأموم دون الإمام ©. 


(۱) الأرض والتربة الحسينية للإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء : ص ۱۸١ ٠۷۰‏ › 
ملحق بكتاب : الوضوء فى الكتاب والسنة . 

(۲) انظر : " سادس عشر " من الفصل السابق . 

(۳) انظر : مفتاح الكرامة ‏ کتاب الصلاۃ : ۱ / ۳۹۷ ٤٥۴۷ / ۲۰۳٦۹۹‏ . 

() انظر : المبسوط ۱ / ۳۲ ۴۳ »و ۱۷۰ ٠ ۱۷١‏ والمدونة ۱/ ٠٠١-۹۹۰۷۱‏ 
والأم ۱ | ٩٤‏ - ۹9 ۰ و۱۰۷ » والمغنى ۱ | ۷١١ ۷۱٥و) 0۳۳ ٥۳۲‏ . 


-4AAA-— ö3 اله‎ 


N N E 


OTE أو رُدوعا ِن اله کان على كل شي‎ e 


قال صاحب كنز العرفان E Ty‏ 
لإطلاق الأمر بالرد المتبادل لحال الصلاة وغيرها » وليس هو من كلام الآدميين 
فيدخل تحت النهى › لأن هذه الصيغة وردت فى القرآن " " . 

واستدلوا كذلك بروايات عن أئمتهم » كرواية عثمان بن عيسى عن الإمام 
الصادق قال : " سألته عن الرجل يسلم عليه فى الصلاة › قال : يرد بقوله : سلام 
عليكم » ولا يقول : عليكم السلام › فإن رسول الله بي كان قائما يصلى › فمر به 
عمار بن ياسر » فسلم عليه » فرد عليه النبى كي وهكذا " 7. 

وعن محمد بن مسلم قال : " دخلت على أبى جعفر الكت وهو فى الصلاة ء› 
فقلت : السلام عليك . فقال : السلام عليك . قلت : كيف أصبحت ؟ فسكت . فلما 
انصرف قلت له : أيرد السلام وهو فى الصلاة ؟ قال : نعم مثل ما قيل له "0 . 

وأجازوا تشميت العاطس » مستندين إلى روايات عن أتمتهم » مثل ما روى 
عن أبى بصير : " قلت له ( أى للإمام الصادق ) : أسمع العطسة › فأحمد الله › 
وأصلى على النبى وأنا فى الصلاة ؟ قال نعم ولو كان بينك وبين صاحبك 
البحر "© . 


. )۸١ ( سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) ص ٠ ۷١‏ وانظر كذلك : المعتبر ۱۹۸ › والانتصار ۲۷ . 
(۳) المعتبر ص ۱۹۸ . 

() المرجع السابق : ٠۱۹۸‏ . 

(0) المرجع السابق ص ٠۹۷‏ . 


الصلاة E‏ 
أما قول آمين فقد اعتبروه من الكلام المنهى عنه فى الصلاة › واحتجوا بما 
روى عن أئمتهم › كقول الإمام الصادق : " إذا كنت خلف إمام فقراً الحمد » وفوغ 

من قراعءتها › فقل أنت : الحمد لله رب العالمين › ولا تقل آمين ' . 

ونلاحظ فيما سبق أن استدلالهم بالآية الكريمة يصح إذا لم يكن لهاما 
يخصصها » وأن آراءهم تتعلق بمدى صحة رواياتهم › والأخذ بها » وإلا فلا يمكن 
أن يكون التأمين كلاما منهيا عنه فى الصلاة »> على حين يجوز تشميت العاطس › 
فالمسألة إذن تتعلق بالأدلة النقلية . ) 

ومن المعروف أن التكلم كان مباحا فى الصلاة › ثم نهى المسلمون عنه › فقد 
ثبت ما يفيد ذلك › كرواية زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة › يكلم الرجل منا 
صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة » حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا 
بالسكوت » ونهينا عن الكلام " . رواه الجماعة إلا ابن ماجه ". 

وينطبق هذا على رد السلام › وتشميت العاطس › فقد ثبت النهى عنهما › 
فعن ابن مسعود قال : " كنا نسلم على النبى ي وهو فى الصلاة » فيرد علينا › 
فلما رجعنا من عند النجاشى › سلمنا عليه فلم يرد علينا › فقلنا : يا رسول الله › كنا 
نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا › فقال : " إن فى الصلاة لشغلا " متفق عليه . 
وفى رواية : " كنا نسلم على النبى ٤‏ إذ كنا بمكة قبل أن تأتى أرض الحبشة › 
فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه » فسلمنا عليه فلم يرد › فأخذنى ما قرب وما 
بعد حتى قضوا الصلاة › فسألته › فقال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء › وإته 


(۱) الاستبصار ۱ / ۳۱۸ . 

(۲) انظر : نيل الأوطار ۲ / ٠٠١‏ . 

والبخارى كتاب العمل فى الصلاة : باب ما ينهى من الكلام فى الصلاة . 
ومسلم ‏ كتاب المساجد ‏ باب تحريم الكلام فى الصلاة » ونسخ ما كان من إياحته . 


الصصسلة ) ا 
قد أحدث من أمره أن لا نتكلم فى الصلاة " رواه أحمد والنسائى وأبو داود واإببمن 
حبان فی صحیحه (' . 

وعن معاوية بن الحكم السلمى قال : ' بينما أنا أصلى مع رسول الله ي » 
إذ عطس رجل من القوم › فقلت : يرحمك الله › فرمانى القوم بأبصارهم › فقلت : 
واثكل أماه ! ما شأنكم تنظرون إلى ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم › 
فلما رأیتهم یصمتوننی لکنی سكت › فلما صلى رسول الله ي › فبأبى وأمى مما 
رایت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه › فو الله ما کهرنی › ولا ضربنشی › 
ولا شتمنى › قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس › إنما هى 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ' . رواه أحمد ومسلم والنسائى وأبو داود› 
وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقى " . 

ومن الواضح أن روايات الشيعة حتى إذا صحت لا يؤخذ بها › فالأحاديث 
التى وردت عن طريق أهل السنة قد بينت أن ذلك كان مباحا ثم نهى عنه رسول 
اللہ کل 7, ) 

وأما التأمين فقد وردت عن طريق السنة عدة روايات تدل على مشووعيته › 


فعن أبى هريرة أن رسول الله َي قال : " إذا أمن الإمام فأمنوا » فإن من وافق 


(۱) انظر نيل الأوطار ۲ / ۳٦۳‏ . 

(۲) نفس المرجع ص ۳٠٤١ ۳٦۳‏ »› وصمته : أسكته . والكهر : القهر › والانتهار › 
واستقبالك إنسانا بوجه عابس تهاونا به . ( انظر المادتين فى القاموس المحيط ) . 

(۳) يقول السيد محسن الحكيم فى تشميت العاطس : 

البناء على جوازه فى الصلاة محل تأمل أو منع اللهم إلا أن يكون إجماع › لكنه غير ثابت › 

ولا سيما بملاحظة استدلال كثير منهم على الحكم بأن الدعاء غير مبطل للصلاة » مما يوجب 
كون الإجماع معلوم المستند › فيسقط عن الحجية › ولا سيما بملاحظة خبر آيات عن جعفر : 
" فى رجل عطس فى الصلاة فسمته رجل " › فقال : ' فسدت صلاة ذلك الرجل " ( متمسك 
العروة الوتقى ٤٤۹۲ / ٦‏ ) . 
ولكنه ذهب إلى وجوب رد السلام فى الصلاة ‏ انظر المرجع السابق ٤١٥١ ٤١٤ / ٦‏ . 
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تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " . وقال ابن شهاب : " كان رسول 
الله ية يقول آمين " . رواه الجماعة إلا أن الترمذى لم يذكر قول ابن شهاب ءوفضى 
زواية " إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين › فقولوا : آمين › فإن 
الملائكة تقول آمين » وإن الإمام يقول آمين »› فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنبه " رواه أحمد والنسائی . 

وعن وائل بن حجر قال : " سمعت النبى ي قرأ غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين › فقال : آمين يمد بها صوته " . رواه أحمد وأبو داود والترمذى › 
وأخرجه أيضا الدارقطنى وابن حبان » إلى غير ذلك من الروايات التى تدل على 
مشرعية التأمين ( . 

فالكلمة تدل على الدعاء » وليست كلاما خارجا عن الصلاة › ويؤيد 
مشروعيتها ما ورد عن طريق الشيعة من أن الإمام الصادق سئل عن قول الناس 
فى الصلاة جماعة حين يقرا فاتحة الكتاب " آمين " قال : ما أحسنها ؟ واخفض بها 


الصوت ”. 
وقد حمل بعضهم هذه الرواية على التقية » وهذا بعيد > فلو كان القول تقية 


فالأولى إذن إسقاط الروايات التى تنهى عن التأمين › بدلا من إسقاط هذه 
الرواية › أو حملها على التقية » فالأحاديث التى تدل على مشروعيته كثيرة › 
ووردت من طرق صحيحة مختلفة » ولا جدال أن الدعاء مشروع فى الصلاة › 
وكونها اسم فعل وليست بفعل لا يخرجها عن قصد الدعاء » وهذا هو السيد محسن 


(۱) انظر نیل الأوطار ۲ / ۲٤۷١ ۲٤٤‏ » وصحيح البخارى : كتاب الأذان باب جهر الإمام 
بالتأمين » وباب فضل التأمين » وباب جهر المأموم بالتأمين » وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : 
باب التسميع والتحميد والتأمين › وأبو داود والترمذى : الصلاة : باب التأمين وراء الإمام › 
والنسائى : كتاب الإمامة › باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم . 

(۲) انظر الاستبصار ۲ / ۳۱۸ . 
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الحكيم يعقب على قول المحتجين للمنع بأنها ليست دعاء وإنما هى اسح للاعاء 
بقوله ١‏ : " لو سلم ذلك لم تخرج عن كونها دعاء » لأن أسماء الأفعال حاكية 
عن نفس الأفعال بما هى حاكية عن معانيها " . 

ثم يقول : " فآمين إذا كان اسما ل " استجب " كان دعاء مه » ولايكون 


ليطلب استجابته › وإلا كان لقلقة لسان › ويخرج بذلك عن كونه مناجاة لله تعللى › 
ومكالمة له سبحانه " . 
ساد سا : صلاة الحمعة 


يشترط الشيعة لصلاة الجمعة ألا يقل العدد عن خمسة › وقيل سبعة . 
وهدا خلاف يسیر > فإذا كان العدد كذلك فالصلاة صحيحة على مذهبهم ومذهب 
الحنفية › وإذا كان أقل من ذلك فلا جمعة لهم فى رأى الشيعة والمالكية والشافعية 
والحنابلة ٠"‏ فهم إذن لا ينفردون بقول فى كلتا الحالتين . 

أما الخلاف الأكبر هنا فهو أنهم يشترطون السلطان العادل أو نائبه› ° 
ويقصدون بالسلطان العادل النبى عليه الصلاة والسلام › أو أحد أئمتهم الذين 


. ٥١۸ ٥١۰۷ / ٦ انظر كتابه مستمسك العروة الوثقیى‎ )١( 

(۳) يشترط الإمام أبو حنيفة ألا يقل العدد عن أربعة » وقال أبو يوسف : تصح بثلاثة › 
والشافعية والحنابلة يشترطون أربعين › والإمام مالك رأى أنها تنعقد بمن يمكن أن تتقرى بهم 
قرية » وذلك ممكن بما دون الأربعين » لكنه غير ممكن بالثلاثة والأربعة . 

٠١٦۲١١١١ / ١ : بداية‎ » ٠١١ ٠١١ / ١ المدونة‎ ٠ ۲١ ۲١ / ۲ انظر المبسوط‎ 
. ١۷۳ ١۷۲ / ۲ الام ۱ / ۱۹۹ » المغنی‎ 

(۳) فى صلاة الجمعة خلف من لا يرضونه يرون تقديم الظهر عليها › أو الصلاة خلفه بنبية 
الظهر » ثم القيام ‏ بعد ركعتى الإمام ‏ لإتمام الظهر › على خلاف بينهم فى أفضلية التقديم أو 
الإتمام ( انظر : مفتاح الكرامة كتاب الصلاة ۲ / ۱١١ ٠١١‏ ) . وهم فى كلكا الحالتين 
مسقطون للجمعة › غير معتدين بها › يتظاهرون بصلاتها تقية . 
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يقولون بعصمتهم » ويشترطون فى النائب أن يكون مؤمنا › قالوا : " والإيمان 
إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام › إلا من مات فى 
عهد أحدهم > فلا يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله ""' 

وبعضهم يرى أن هذا شرط فى ماهية الجمعة ومشروعيتها › والكثيرون منهم 
یرونه شرطا فى وجوبها » وآخرون ينكرون اشتراط هذا الشرط من أصله ". 

وفى زمن غيبة إمامهم الثانى عشر - كما يعتقدون ‏ اختلفوا حول هذا 
الشرط اختلافا بلغ إلى أربعة أقوال : أ 

الأول : أنها واجبة عينا . 

الثانى : أنها حرام . 

الثالث : أنها واجبة تخييرا ‏ مع الفقيه الجامع لشرائط الافتاء . 

الرابع : أنها واجبة كذلك › لكن لا يشترط فى إمامها إلا شروط إمام 
الجماعة. 

وكان من الممكن أن نترك الشيعة الرافضة وما اشترطوا › لأنا لانعمدم أن 
نجد من يوافق أهل السنة » وكان من الممكن أيضا لوانحصر فى زمن الأئمة أن 
نبين خطاً هذا الشرط › ونمر مرورا سريعا » حيث ينتفى ضرره الآن » ولكن 
الواقع المؤلم هو أن شيعة اليوم لا يصلون الجمعة إلا قليلا منهم › مثال الك ما 
أخبرنا به السيد كاظم الكفائى فى حديثه قال : " فى العراق الآن الشيعة لا يصلون 
الجمعة إلا الشيخ الخالصى فى المسجد الصفوى فى الصحن الكاظمى ' " . 


. ٥۷ ٠٥١ /۲ انظر : مفتاح الكرامة _ كتاب الصلاة‎ )١( 

(۳) المرجع السابق ص ۸۰ . 

(۳) انظر المرجع السابق ص °٦‏ . 

(2) نفس المرجع . انظر ص °٦‏ . 

(0) يقصدون بذلك استحباب الاجتماع - انظر المرجع السابق ص ٥٩‏ . 
(1) انظر حديثه بآخر هذا الجزء .* 


الصلاة 

فهذا موضوع جد خطير » لذا رأيت أن أبحث عن الدوافع التى دفعتهم إلى 
ترك فريضة من فرائض الله » وأن أناقش أدلتهم . 

وأحب هنا أن أوضح موقف الحنفية » فهم وحدهم _ من المذاهب الأربعة _ 
الذين اشترطوا السلطان عادلا کان م انرا 0 

استدل الحنفية بحديث جابر رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله ب فقال ' 
أيها الناس » توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا › وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلوا › وتحببوا إلى الله بالصدقة فى السر والعلية تجبروا وتنصروا 
وترزقوا › واعلموا أن الله تعالى كتب عليكم الجمعة فى يومى هذا › فى شهرى 
هذا » فى مقامى هذا فمن تركها تهاونا بها › واستخفافا بحقها › وله إمام جائر 
أو عادل › فلا جمع الله شمله ‏ ألا فلا صلاة له › ألا فلا صوم له › إلا أن توب › 
فان تاب تاب الله عليه " ^ . 

وقالوا أيضا : جاء فى الأثر : أربع إلى الولاة منها الجمعة » لأن التامن 
يتركون الجماعات لإقامة الجمعة › ولو لم يشترط فيها السلطان أدى إلى الفتشة › 
لأنه يسبق بعض الناس إلى الجامع » فيقيمونها لغرض لهم » وتفوت على غيرهم › 
وفيه من الفتنة ما لا يخفى » فيجعل مفوضا إلى الإمام الذى فوض إليه أحوال 
الناس والعدل بينهم › لأنه أقرب إلى تسكين الفئنة ‏ . 


*وقد ذهبت إلى الكاظمية لألتقى بالشيخ الخالصى » ولكن سفره حال دون الملتقى . 
والعجيب أن سفره أيضا منع إقامة الجمعة ء وكأن أحداً لا يصلح لإقامتها ! 
وفى الكويت لا يقيم الجمعة إلا الشيخ إيبراهيم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك . 
)١(‏ انظر : المبسوط ۲ / ٠١‏ › المدونة ۱ / ٠١١ ٠١۲‏ ب الام ١‏ / ١۱۷٠ء‏ 
المغنى ۲ / ٠ ,. ١۷٤-١۷۳‏ 
(۲) المبسوط ۲ / ۲۱ - ۲۲ . 
(۳) انظر المرجع السابق ص ۲١‏ . 
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ومعنى هذا أن الحنفية خافوا الفتنة عند ما لا يجتمع التاسن على زأى + يسىء 
بعضهم إلى بعض » فاشترطوا إذن السلطان كائنا من كان » ولهذا قالوا : إذا صلى 
رجل الجمعة بالناس بغير إذن الإمام > أو خليفته » أو صاحب الشرط › أو 
القاضى » لم يجزئهم . وقالوا أيضاً : لو مات من يصلى الجمعة بالناس فاجتمعوا 
على رجل فصلى بهم الجمعة أجزأهم »› لأن عثمان رحمه الله تعالى لما حصر 
اجتمع الناس على علي رضى الله عنه » فصلى بهم الجمعة › ولان الخليفة إنما أمر 
بذلك نظراً منه لهم › فإذا نظروا لأنفسهم › واتفقوا عليه » كان ذلك بمنزلة أمر 
الخليفة إياه (. 

فالحنفية » وإن كانوا قد خالفوا باقى المذاهب الأربعة › غير أنهم لا يسقطون 
الجمعة إلا حين تخشى الفتنة › ولذا أجازوا الإذن حتى من صاحب الشرط › 
وأسقطوا هذا الشرط عند تعذره › واجتماع الناس على رجل يصلى بهم » وبهذا 
يتبين لنا أن الحنفية ما كانوا ليسقطوا فرضا من فرائض الله › فلننظر بعد ذلك فيا 
ذهب إليه الشيعة الاثنا عشرية . 

إن اشتراطهم الإمام أو نائبه فى زمن الحضور مستند أساسا إلى إجماعهم » 
فهم يرون أن هذا للإمام كحقه فى الخلافة › ولذا يروون " الجمعة والحكومة لإمام 
المسلمين " ” فكما أنهم ينظرون إلى من تولى الحكم من غير المعصومين - فى 
اعتقادهم ‏ نظرة من اغتصب حق الأئمة › فكذلك الجمعة › وهذا هو الذى دفعهم 
إلى هذا الاشتراط »› حتى أن بعضهم رأى إسقاط الجمعة فى زمن الغيبة تحرزأً عن 
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(۱) انظر نفس المرجع ص ۲١ ۲٤‏ . 
(۲) مفتاح الكرامة ‏ كتاب الصلاة - ۲ / 1١‏ . 
(۳) انظر نفس المرجع ص ٦۷‏ . 


الصلة EE‏ 
ولقد ناقشنا من قبل إجماعهم › وبينا عدم جدواه ” . ثم إن هذا الإجماع محل 
نظر » حيث إن الشيعة أنفسهم منهم من لم يشترط هذا الشرط كما ذكرنا» وهو 
كذلك معارض بإجماع باقى المسلمين كافة › وهذا الموقف يعيد إلى الأذهان المأساة 
من جديد » فهم ينظرون إلى الخلفاء الراشدين الثلاثة : أبى بكر وعمر وعثمان _ 
رضى الله تعالى عنهم ‏ على أنهم اغتصبوا الجمعة فيما اغتصبوا » ورون أن 
الجمعة ليست واجبة على المسلمين فى زمنهم › لأنها ليست بإذن من الإمام 
المعصوم » فخير جيل بعد الرسول الكريم لم يكن _ بناء على هذا الرأي الضال ‏ 
يعرف أحكام دينه > حتى أنه فرض على نفسه فرضاً لم تفرضه الشريعة » وصلى 

الجمعة بإذن من غير المعصوم . 

وإذا كان هؤلاء الأكرمون لا يعرفون فمن ذا الذى يعرف من بعدهم ؟ فياله 
من افتئات ! ويالها من مأساة ! 

وإذا كان الرافضة قد ارتكنوا إلى الإجماع فيما ذهبوا إليه سابقاً » فإن الخلاف 
قد ظهر بينهم فى زمن الغيبة حيث افتقدوا هذا السند الذى يسلمون به تسليمهم 
بالقرآن الكريم » بل إنهم يرون أن هذا الكتاب المجيد قرآن صامت » وأن الإمام - 
حجة الإجماع عندهم ‏ قرآن ناطق . ولذا قال بعضهم : " لولا دعوى الأصحاب 
الإجماع على عدم الوجوب علينا لكان القول به فى غاية القوة * ٩‏ . 

وهم فى خلافهم هنا يصلون إلى مرتبة لم نرها من قبل » حيث يؤدى بهم 
الخلاف إلى أن يصم بعضهم بعضا بالقصور والغرور › والجهل والغفلة » أو 
التجاهل و التغافل ° . 


() انظر الفصل الثالث من الباب الأول من هذا الجزء . 
(۳) مفتاح الكرامة ‏ كتاب الصلاة ۲ / ٠٠‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ۷۲ ٠‏ وانظر كذلك : جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفى 
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والقائلون بالوجوب عينا فى زمن الغيبة عدد كبير » لهم مكانتهم عند الشيعة 
منهم مثلا : الشيخ لت ات كاب من لا رة ف ”اخ د كتب 
الحديث الأربعة »> وشيخ الطائفة فى زمانه الإمام الطوسى › صاحب كتابين من تلك 
لك ها" لفقت ر الأشضار والدر الال موف كاب ”وسال 
الشيعة ٠"‏ وغيرهم كثير حتى أن بعضهم نسب هذا القول إلى أكثر المتقدمين (“. 
بل إننا إذا نظرنا في أدلة الشيعة القائلين بعدم اشتراط الإمام المعصوم أصلا نجدهم 
يحتجون فيما يحتجون بأقوال الأئمة » فهم يقولون ” » بأن الأصل والظاهر فيما 
ثبت وجوبه عينا عمومه لكافة المكلفين فى جميع الأزمان والأصقاع › إلا أن يدل 
دليل على التخصيص أو النسخ › وقد ثبت وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها عينا 
بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنة › ولم يعذر فيها سوى غير المكلفين والمرأًة 
والمسافر وغيرهم ممن ذكروه فى الأخبار » ولم يذكر فيها ولا فى غيرها معذورية 
من لم يكن عنده الإمام أو من نصبه » وهى لإطلاقها إذن من الشارع فى فعلها › 
إيجاب لها على كل مكلف كان عنده الإمام أو منصوبه أو لم يكن › فلا حاجة إلى 
إذنه لواحد أو جماعة بخصوصهم › ونصبه لهم لخصوص الجمعة كسائر العبادات 
إلى أن يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات بافتقارها إلى هذا الإذن . 

أُما الكتاب فقوله تعالى : ر ٣‏ أا و إا ووي الاين وم الحمةفا ستو 
إلىركراللى € . 

و اا ورن اا ای جو اق اکب ا ا 
سبعة نفر من المسلمين › ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام › 


(۱) انظر مفتاح الكرامة ‏ كتاب الصلاة ۲ / °۷ . 
(۳) انظر أدلتهم فى المرجع السابق ۷۲ . 
(۳) أقوال الأئمة عندهم يعدونها من السنة - انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب . 


الصلة AE‏ 
فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم » وقوله : من ترك الجمعة ثلاث 
وعن عبد الملك عن أبى جعفر قال : مك يهلك ولم يصل فريضة فرضهها 
الله تعالى . قال : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة . يعنى صلاة الجمعة . 

وعن الإمام الصادق قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة إلى أن 
قال: والجمعة واجبة على كل أحد . وقال زرارة : حثنا أبو عبد الله على صلاة 
الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه › فقلت : نغدو عليك فقال : لا .إنما عنيت 
عندكم . 

وروى عن النبي بب أنه قال : " إن الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة › فمن 
تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافا بها . أو جحودا فلا جمع الله شمله ' . 

وهذه الأدلة كما نرى صريحة الدلالة في وجوب الجمعة دون اشتراط الإمام 
بشرائطها » ولا تصح الجمعة بدون إذن الإمام أو نائبه » واستدلوا على ذلك بالسنة 
والعقل () . 

أما السنة فرووا عن النبي ييي أنه قال : " اعلموا أن الله تعالى قد افترض 
عليكم فرض الجمعة » فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي › وله إإٍمام عادل 
استخفافا بها أو جحوداً لها » فلا جمع الله شمله » ولا بارك له في أُممره » ألا ولا 
صلاة له » ألا ولا زكاة له › ألا ولا حج له › ألا ولا صوم له › ألا ولا بركة لهه 
حتى يتوب " . وقال " أربع للولاة : الفىء والحدود والجمعة والصدقات ' . وقال 
كذلك : " الجمعة والحكومة لإمام المسلمين " . وقالوا بأن النبى کي كان يعين 
لإمامة الجمعة كما يعين للقضاء » فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من 
دون إذن الإمام » فكذلك إمامة الجمعة . 


)١(‏ انظر أدلتهم في : مفتاح الكرامة - كتاب الصلاة ۲ / ۷١‏ ۷۸ » وكنز العرفان 
٠ ۹ ۸‏ والنور الساطع للشيخ على كاشف الخطاء ۱ | ۷ o01‏ > والمعتبر ARÎ‏ 


الصلة ا 

ومما رووه عن أتمتهم أن الإمام الصادق سئل عن الصلاة يوم الجمعة فقال : 
أُما مع الإمام فركعتان > وأما لمن صلى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة الظهر › 
يعنى إذا كان إمام يخطب فإن لم يكن إمام يخطب فهى أربع ركعهات وإن صلوا 
خفاغة: 

وقال الإمام أبو جعفر : صلاة الجمعة فريضة › والاجتماع إليها فريضة مع 

ورووا عن الإمام على رضى الله عنه أنه قال : " لا جمعة إلا فى مصر يقام 
فيه الحد " قال بعضهم : " ومن المعلوم أن المصر الذى يقام فيه الحد هو مصر 
الإمام أو نائبه » فيكون هذا التعبير كناية عن لزوم كونها مع الإمام أو نائبه "' . 

وأما الاستدلال بالعقل ففى قولهم : أن اشتراط عدل الإمام فلان الاجتماع 
مظنة النزاع ومثار الفتن » فيجب أن يكون هناك حاكم عادل غير محتاج إلى 
مسدد» يرتدع بوجوده غیره › ویکون وجوده ا لمادة النزاع و لمشار 
الفتن . 

وهذه الأدلة لا تصل بهم إلى ما يريدون »› فالحديث الأول روى عن طريقهم 
دون ذکر للاامام > وعن طريق أهل السنة وفيه . " وله إمام جائر أو عادل "وهو 
ما استدل به الحنفية كما ذكرنا من قبل . وهذا الحديث الشريف فيه ممن التهديد 
والوعيد ما يثير النفوس المؤمنة الزاكية . والحديثان الآخران لو صحا يدلان على 
أن الحكام عامة ينظمون إقامة الجمع فيما ينظمون › وليس معنى هذا أنهم 
محصورون فى الأئمة الاثنى عشر › وإنما هو يعنى حكام المسلمين إلى يوم 
القيامة » وكذلك ما روى من فعله عليه الصلاة والسلام . على أن ذلك لو سلمنا 
بصحته لكان دليلا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره › كالحج يت ولاه أئمة 


o4۸ | |۱ النور الساطع‎ )١( 


الصلة e‏ 
المسلمين وليس بشرط فيه . وفرق بين إمام الجمعة الذى يصلى بالناس › وبين 
القاضى الذى يحتاج إلى سلطة مستمدة من الإمام لتنفيذ أحكامه . 

وأما روايات الأئمة فإنها لا تزيد عن اشتراط الإمام الذى يخطب الناس يوم 
الجمعة » والأول نص على ذلك » وتفسير رواية الإمام على تحملها فوق ما تحتملء 
ثم إنهم لا يشترطون للجمعة المصر » ولذا وفضوا الأخذ بهذه الرواية » وحملوها 
على التقية © . 

هذه الروايات إذن لا تنهض دليلا على ما يزعمون » ولذا قال مؤلف ' 
الروضة البهية " الذى تحدثنا عنه فى المقدة بأن إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم 
المؤكد بوجوه كثيرة » يضاف إليه النصوص المتضافرة على وجوب الجمعة بغير 
الشرط المذكور » بل فى بعضها ما يدل على عدمه ‏ . | 

واستدلالهم بالعقل لا يعنى وجوب الإمام المعصوم » بل إن أبا الأئمة نفسه لم 
يستطع أن يحسم مادة النزاع بين المسلمين › ويقطع ثائرة الفتنة » فكيف بمن جاعءوا 
بعده ولا حول لهم ولا قوة ؟ وهم لا يشترطون ذلك فى الحج › فأيهما أكثر مظنة 
للنزاع ومثارا للفتن : اجتماع العدد القليل فى الجمعة » أم الجم الغفير فى موس 
الحج ؟ ثم إن هذا مبنى على الظن ٠‏ وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئًا » ولا يقف 
فابلا امام نضوضن القر أن الكري ٠و‏ ل الأعاديت الربفة: 

وقد ورد عن طريق أهل السنة أحاديث كثيرة © » منها أن النبى ي قال : 
الجمعة على من سمع النداء " » وقال : " رواح الجمعة واجب على كل محتلم "› 
وقال أيضا : " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد 


(۱) انظر : المغنی ۲ / ۱۷۳ ١۷٤١‏ . 

. ٤١١ / ١ انظر : الاستبصار‎ )١( 

(۳) انظر ص ۸٩‏ ج ا١‏ من الكتاب المذكور . 

() انظر : نيل الأوطار ج ۳ : باب من تجب عليه ومن لا تجب ص ۲۷١‏ › وراجع ما 
يتصل بالجمعة فى الصحيحين » وكتب السئن ٠.‏ 


الصلاة E‏ 
مملوك» أو امرأة › أو صبى › أو مريض ' وغير ذلك من الأحاديث الشريفة التشى 
تؤيد روايات الشيعة القائلين بوجوبها » دون اشتراط الإمام › فالقرآن الكريم والسنة 
الشريفة صريحان بإيجاب الجمعة دون هذا الشرط › بل إن روايات الأئمة تصرح 
بذلك كما ذكر من قبل » ولم ينقل أحد عن الأمة آنهم كانوا ينصبون للناس إمامما 
للجمعة بالخصوص ( . فالشيعة الذين أسقطوا الجمعة قد خالفوا كتاب الله > وسنة 


رسوله . 

وقد أثار ذلك الشيخ الخالصى الذى انفرد بإقامتها ” دون سائر شيعة العراق 
فالفت كفنا اماه" الجمعة لقت نها ر اة غا فى جح الأزمتة > وة 
استطاع أن يثبت ذلك بما لا يدع لأى شيعى مجالا للتردد فى إقامتها › إن كان يريد 
أن يطيع الله ورسوله . 

ذکر قول اله تعالی فی سورة الجمعة : ل ا ان امتواإذا روي امان بخ 


ال إلى کر الله ودروا ا کک نک سامون فلق قت المَاء 
داتشروافی لض واوا ین قشل الو 3 کڑو ال هیر کم فون ودا راا تخا ر٤او‏ لي 


2 ر۶ ۾ 
ر CS‏ 


اتسوا ہا ور کر اتا قر ما عند الل ۶ بووین الجا رول الزن ). 

وقال : اشتملت هذه الآيات eT‏ التأكيدات »> ووجوەملنل 
الدلالات › جعلتها نصا على الوجوب التعيينى فى جميع الأزمنة " . وأخذ يبيينن 
هذه التأكيدات و الدلالات » ومما ذكره أن : 

" الأحكام الواردة بعد الخطابات العامة فى القرآن كلها تشمل جميع المكلفين › 
وقد أوضحت ذلك السنة بقولها ( حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم 


. ۲٦۷ انظر : فقه الإمام جعفر الصادق ص‎ )١( 
. ومن بعده ابنه » ويقال له أيضا : الشيخ الخالصى › ومحمد اسم كل منهما‎ )۲( 
. من الكتاب المذكور‎ ٤ ص‎ )۳( 


الصلاة ) ) ا 
القيامة ) ومن جملتها حكم صلاة الجمعة . فما الذى خصصه بزمان النبى والأئمة 
عليهم السلام » وأى شىء أسقطه عمن كان فى زمن الغيبة ؟ وما الذى استثناه من 
سائر الأحكام الخطابية حتى شملت المعدومين دونه ؟ 

ومن جملة ضروب التأكيد توحيد الخطاب بالنداء إلى الذين آمنوا › إيماء إلى 
أن صلاة a E DEE‏ الإيمان › وإلالم يبق فرق بين قوله : 
( أا الذيً اشوا )€ وقوله اش( والذين آمنوا لفظ يشمل جميع 
المؤمنين ٠‏ إذ ليس الخطاب بمقصود كأمر » فما الذى أسقطها عن مؤمنى زمان 
الغيبة ؟ 

ولو کان لها بدل فى زمان لما كان فعلها من لوازم الإيمان › إذ تركها حينئشذ 
إلى بدل يكون جائزا للمؤمنين . 

ومن جملتها " إذا " لفظ عام » وهو يدل على تحقق الجزاء عند تحقق 
الشرط » فالأمر بالسعى حاصل كلما تحقق النداء » فما الذى سوغ لأههل زمان 
الغيبة عدم امتثال أمر الله عند النداء ؟ 

ومنها أن لفظ ( نودى ) فعل مبنى للمفعول » وترك فيه الفاعل ليدل على 
وجوب السعى عند أى مناد من غير اعتبار شرط فيه من عصمة أو غيرها» لأن 
حذف المتعلق دليل العموم كما تقرر فى البيان والأصول › ولو كان إذن الإمام 
شرطا لما كان بحذف المتعلق وجه . 

ومنها أن لفظ الصلاة عام » وذكرها تأكيدا لبيان اشتمال صلاة الجمعة على 
كل ما اشتملت عليه الصلاة من المصالح التى ذكرت لها : كالنهى عن الفحشاء 
والمنكر » وغير ذلك . 

إن وجوبها متعين على المكلفين بدون شرط إدن الامام كما هو كذلك فى ساير 
الصلوات › لأنها صلاة مثلها » فكيف أبيح تركها لأهل زمان الغيبة ولو إلى بدل ؟ 
أو جعلت حراما عليهم مع أنها صلاة بنص الكتاب ؟ 


الصلاة_ E‏ 
ب 

3 ارامت الذي ھی عدا دا صلی 0€ . 
واستمر فى ذكر مثل هذه الدلالات ثم قال : 

وعلى كل حال فكيف يناسب هذا الاهتمام الشديد فى الكتاب المجيد سقوط 
الجمعة عن المسلمين فى زمان الغيبة › بل بعد خلافة الحسن بن على عليهما 
السلام» لأن الأئمة كانوا ممنوعين عن إقامتها » فلم تكن واجبة إلا عشر سنين زمن 
النبى » وأربع سنين زمن خلافة على والحسن عليهما السلام ‏ . 

.. ولو قلنا إن الايات تدل على الوجوب التعيينى المطلق فى كل زمان › 
والخبر الدال على سقوطه عن أهل زمان الغيبة > مخصص لها » فالأمر يكون 
أشكل » لأن ذلك يكون من باب النسخ » والقول بنسخ الكتاب بالخبر الواحد › ولا 
سيما غير النبوى › جرأة على الله ورسوله » والمدعى دلالته من الأخبار على 
السقوط ليس من الأخبار النبوية . 

على أن هذا مناف لكون حلال محمد حلالا إلى يوم القيامة ›» وحرامه حراما 
إلى يوم القيامة » ومستلزم لنزول الوحى على المهدى »› لأنهم متفقون على وجود 
ل هه ر ال عه ل الان متفه دما ةا ر 
الحكم بغير الوحى ٠‏ والقول بذلك ينافى الإيمان › فلا يتم القول بالسقوط إلا بادعاء 
شرطية الإذن للوجوب أو الصحة » وهو مخالف لنص الكتاب . 

فنحن فى غنى عن مراجعة الأخبار والبحث فى سندها ودلالتها » بعد قيام 
الحجة علينا فى وجوبها علينا بكتاب الله » ونحن ندينه ونتققرب إليه بإقامتعها › 
ونسأله التوفيق لذلك » ولكل ما يرضيه عنا › وإنه أرحم الراحمين . 

هذا على سبيل التنزل » وفرض أن يكون فى الأحاديث ما يدل على السقوط 
عن آهل زمان الغيبة » وهذا الفرض مخالف للواقع › إذ السنة نطقت بما نطق به 


(۱) انظر ما سبق فی ص ° ۷ . 
(۳) انظر ما سبق فی ص ٩‏ . 


الصلاة GR‏ 
الكتاب » ونصت على ما نص عليه › وليس فى الأحاديث ما يدل علسى شرطية 
الإمام أو إذنه » أو الحرمة أو التخيير فى زمن الغيبة › وقد تواترت الأحاديث 

بوجوبها التعيينى على كل مكلف › سواء فى زمن الغيبة أو الحضور © . 

وهذا بعض ما أورده الشيخ الخالصى فى كتابه " . 

ومن قبله آخرون ارتأوا هذا الرأى › واستدلوا عليه › منهم الشيخ ملا محسن 
المعروف بالفيض الكاشانى › ألف كتابا أسماه " الشهاب الثاقب فى تحقيق صلاة 
الجمعة ووجوبها العينى ' . 

قال فى مقدمة كتابه : " هذه رسالة فى رفع الشبهة التى وقعت لبعمض 
متأخرى أصحابنا فى حتمية وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة ابتغيت بتأليفها 
وجه الله سبحانه لما رأيت أنه قد ابتلى بالبلية أهل الإيمان فى هذا الزمان › وخذلهم 
بحده وعداوته الشيطان » حتى هدمت أعظم قواعد الدين بالشبهة لا بالبرهان › 
وحرمت أهم العبادات بالجهل والخذلان " " . 

وقال كذلك : " إن جميع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأن النبى 
استمر يفعلها على الوجوب العينى طول حياته المقدسة » وأن النسخ لايكون 
بعده ڪي . 

ولم يذهب إلى اشتراط وجوبها بشرط يوجب سقوطها فى بعض الأزمان › إلا 
رجل واحد أو رجلان من متأخرى فقهائنا الذين هم أصحاب الرأى والاجتهاد › 


(۱) انظر ما سبق فی ص ۱۷ ۱۸ . 

(۳) أورد بعد ذلك الأحاديث الموجبة للجمعة ( ص ۱۸ ٠٤‏ ) وذكر فيها أن أتمتهم كانوا أشد 
الناس مواظبة على صلاة الجمعة » وكانوا يصلونها مع الجائرين › ثم نفى التعارض بين الكتاب 
الكريم والأخبار فى أحكام الجمعة ( ص ^١ ۸٠١‏ ) ورد على الشبهات التى تمسك بها القائلون 
بالوجوب التخييرى فى ( ص ٠١۷ ۸١‏ ) وكذلك على شبهات القائلين بحرمة الجمعة زمن 
الغيية ( ص ١۷۲ ١۱١۷‏ ) . 

(۳) ص ٠١‏ من الكتاب المذكور . 


الصلاة -۵ 1۰ 
دون القدماء الذين لا يتجاوزون مدلول ألفاظ الكتاب والسنة › وأخبار أهل البييت 
صلوات الله عليهم فإنه لا خلاف بينهم فى وجوبها الحتمى " . 

ثم استدل بعد ذلك بكلام الله تعالى » وبالأحاديث المروية عن النبى 5 › 
وبكلام الأئمة › وبالإجماع وبالوجوه العقلية . 

والسيد هبة الدين .الحسينى › المعروف باية الله الشهرستانى » فى كتيبه ' 
وجوب صلاة الجمعة " استدل على هذا الوجوب » وذكر أسماء سبعة وأربعين مسن 
فقهاء الإمامية القائلين بالوجوب ”. 

وفى كل هذا غنى وكفاية » فما الذى دعا معظم شيعة اليوم إلى ترك هذه 
الفريضة ؟ وما الذى يخشونه لو استجابوا لنداء الله تعالى › ولم يضيعوا الجمعة 
لتى تعد عيدا إسلاميا باعترافهم ". 

ولم لم يقيموها حتى فى مناطق تجمعهم ؟ أرى أنهم فى ذلك على ضربين : 
ففريق منهم رأوا أنهم إن صلوا الجمعة قاموا مقام الإمام المعصوم » وأخذوا منصبه 
من غير إذنه » وجعلوا إمامهم من اغتصب هذا المنصب . 

وهؤلاء فيما يظنونه خاصاً بالإمام يتعصبون تعصبا جاهلا كل الجهل » ولهذا 
رأينا بعضهم يضع الجمعة في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويعتبر 
الخمعة متكر| ©. 


(۱) نفس الکتاب ص ١١ ٠١‏ . 

(۳) انظر الكتیب ص ١٠١‏ ۲۲ . 

(۳) انظر : مفتاح الكرامة ۲ / ۷١‏ كتاب الصلاة . وانظر كذلك : جواهر الكلام ( )١١١ / ١١‏ 
حيث يقول مؤلفه عن يوم الجمعة : ' ليس للمسلمين عيد _ بعد يوم غدير خم أولى منه » بل 
هو أعظم عند الله من يومى الفطر والأضحى " فهو يقدمه على العيدين ولكن الناحية المذهبيية 
جعلته يضع كل هذه الأعياد بعد يوم الغدير ! 

(<) انظر مفتاح الكرامة _ كتاب الصلاة ۲ / ٦۷‏ . 

(0) انظر نفس المرجع ص ٠١‏ . 


الصلة | EE‏ 
والفريق الآخر : نظر إلى الجمعة نظرة دنيوية لا دينية » فققد نقل أحد 
علمائهم المعاصرين “عن صاحب الجواهر قوله : قيل " إن بعضهم كان يبالغ فى 
حرمتها ‏ أى الجمعة ‏ حال قصور يده » ولما ظهرت له كلمة بالغ فى وجوبها » 
ولولا خوف الملل لنقلنا أكثر كلماتهم فى هذه الوسائل › وأوقفنا على ما فيها من 

الفضائح والغرائب ' . 

وعقب على ذلك بقوله : " ولا أدرى ماذا كان يسجل صاحب الجواهر لو 
رأى قضاة الشرع اليوم › الذين أعرضوا عن كتاب الله »> وسنة نبيه › وإجماع 
العلماء والعقل والحياء » واتخذوا من شهواتهم وأهوائهم مقياسا للدين والشرعية › 
واستعاضوا عن مصادرها بالرشوات › وإغراء السيدات من ربات الحاجأت › 
وبالشفاعات والوساطات › ووجاهة الوجهاء وأبناء الدنيا " . .١‏ ه . 

وقد أردت من ذكر هذا قبيل توضيح الرأى أن أبين أن هذا الفريق يحكم 
الهوى والمصلحة الدنيوية › غير عابئ بأحكام الشرع المقدسة › ولهذا نظروا إلى 
" الخمس  "‏ الذى يأخذ أئمة المساجد منه الآن النصيب الأوفى › ورأوا أنهم لو 
أقاموا الجمعة فسيقيمها في كل بلدة إمام واحد لاشتراط المسافة » وضرورة 
التجمع › ومعنى ذلك أن الأخماس ستنهال عليه دون الآخرين › فقنع كل بإقاممة 
الاظهر فى مسجده › واستغنوا عن العيد الإسلامي بمتاع دنيوي . 

هذا ما بدا لي » والله سبحانه أعلم بالصواب . 


)١(‏ هو الشيخ محمد جواد مغنية ‏ انظر كتابه فقه الإمام جعفر الصادق ص ۲۹۸ وانظر كذلك 
کتاب " جواهر الکلام " ۱۱ / ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 

(۲) يرى الشيعة إيجاب الخمس فى الغنائم والكنائز › وأرباح التجارات » وغيرها » ونصف هذا 
الخمس يعطى للإمام » واختلفوا فى زمن الغيبة لمن يعطى ؟ وكثير منهم يعطيه أئمة المساجد . 


الصلاة __ ) ل 


سابعا : صلاة الحنازة 

رأينا من قبل كيف أن الشيعة أجازوا صلاة الجنازة بغير طهارة › وناقشناهم 
فيما ذهبوا إليه . وهنا نراهم يذهبون إلى أن عدد التكبيرات في الصلاة خمس › 
وأن الانصراف منها بلا تسليم . 

وإذا كان الحنفية والمالكية والشافعية يذهبون إلى أن التكبير أربع فقط › ففى 
رواية عن أبى يوسف أنها خمس » والحنابلة يذهبون إلى جواز ذلك › حيث إنهم لا 
يجيزون الزيادة على سبع ولا النقصان عن أربع » والأولى عندهم أربع لا يزاد 
عنها . 

وقد روی عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه كبر أربعا وخمسا 
وأكثر من ذلك » حتى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جمع الصحابة حين 
اختلفوا في عدد التكبيرات › وقال لهم : إنكم اختلفتم »> فمن يأتى بعدكم أشد 
اختلافا » فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله بي على جنازة فخذوا بذلك › 
فوجدوه صلى على امرأة كبر عليها أربعا » فاتفقوا على ذلك » وكأن كل تكبيرة 
قائمة مقام ركعة فى سائر الصلوات › وليس في المكتوبات زيادة على أربيع 
ركعات» ولكن ابن أبى ليلى رحمه الله يقول : التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغخفى أن 
يكون بعدها أربع تكبيرات › كل تكبيرة قائمة مقام ركعة »› وأكثر أهل العلم يرون 
التكبير أربعا » فمنهم ‏ إلى جانب من ذكر - ابن عمر › وزيد بن ثابت › وجابرء 
وابن أبى أوفى » والحسن بن على » والبراء بن عازب » وأبو هريرة » وعقبة بن 
عامر » وابن الحنفية »> وعطاء › والأوزاعي › والثوري › وقد ذهبوا إلى ذلك لأن 
النبي ييي كبر على النجاشي أربعا . متفق عليه . وكبر على قبر بعد مادفن 


الصلاة ` - 10 
أربعا » وكذلك آخر ما كبر على الجنائز كان أربعاً » وجمع عمر الناس على أربع 
كما سبق » ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع (. 

وكان من الممكن ألا نناقش هذا الخلاف » فمع أن الأربع رأى من ذكرنا 
وحجتهم واضحة » إلا أن الخمس قال بها أبو يوسف » وأجازها الحنابلة » وأخذ بها 
ابن أبى ليلى » وكل قد روى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم › حتى أن 
اا عد ن م ل الد :ل اساب سا كرون ع الحا شما 
فلو وقت لنا وقتا . فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر » فإنه لاوقت ولا 
عدد . وروى عنه أنه قال : التكبير تسع وسبع وخمس وأربع » وكبر ماكبر 
اا ) 

مثل هذا أيضا قد روى عن طريق الشيعة » فقد رووا أن أبا جعفر الباقر سئل 
عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت ؟ فقال : لا » كبر رسول الله كَل 
أحد عشر » وتسعا » وسبعا » وخمسأ » وستاً » وأربعاً . ورووا عن الإمام على أنه 
كبر خمسا وأربعاً © . 

ومع هذا فهم يأبون إلا الخلاف ؛ فقالوا بالخمس » وأجازوا ما زاد »ولم 
يجيزوا الأربع إلا مع التقية › أو كون الميت مخالفا لهم › لأن الرسول يي كان 
في زعمهم _ يصلى على المؤمنين فيكبر خمسأ » وعلى المنافقين فيكبر أربعاً . 


)١(‏ انظر المبسوط ۲ / ٦۳‏ » والأم ١‏ / ۲۳۹ › وحاشية الدسوقى ٤١١ / ١‏ › والمغضى 
٠ ۳۹٤١ ۳۹۲ / ۲‏ وبداية المجتهد ٠٤٠١ / ١‏ › ونيل الأوطار ٠١١ ۹۸ / ٤‏ ›وسبل 
السلام ۲ / ٠١۳ ٠١١‏ . 

(۲) انظر المغنی ۲ / ۲۹۳ . 

(۳) انظر : نيل الأوطار ٠٠١ / ٤‏ . 

. ٤١١ ص‎ » ٤١۳ / ۳ انظر : وسائل الشيعة‎ )٤( 

(0) انظر المرجع السابق ص ٠٠١‏ - باب وجوب تكبيرات الخمس في صلاة الجنازة وإجزاء 
الأربع مع التقية › أو كون الميت مخالفا . 


الصلاة_ و 

نهم بلك يتزلون المخافين لهم من المسلمين كاه منزلة الناقين الذين هسح 
فى الدرك الأسفل من النار (© 

ويلعب الخيال الشيعى الوضاع هنا دوره كذلك فيروون روايات منها : إن 
علة التكبير على الميت خمسا أن الله أخذ من كل فريضة تكبيرة للميت › فأخذ من 
الصلاة › والزكاة » والحج › والصوم › والولاية › وإن العلة فى ترك العامة 
يعنى باقى المسلمين _ تكبيرة : أنهم أنكروا الولاية وتركوا تكبيرها ‏ . 
E DL E BS‏ 
الصادق : " لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه › فقال هبة الله لجبرئيل : تقدم ييا 
سول ١‏ فل هل قي ا قال خرف ي افر با جرد ك 
فلسنا نتقدم أبرار ولده » وأنت من أبرهم › فتقدم فكبر عليه خمساً عدة الصلوات 
aie i i USB i ES SE‏ 
ولده إلى يوم القيامة  "‏ . 

ومنها ما يروونه عن أئمتهم آنهم قالوا : " کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم يصلى على المؤمنين ويكبر خمسأً » ويصلى على أهل النفاق - سوى من 
ورد النهى عن الصلاة عليهم ‏ فيكبر أربعاً » فرقأ بينهم وبين أهل الإيمان »› 
وكانت الصحابة إذا رأته قد صلى على ميت وكبر أربعاً قطعوا عليه بالنفاق " . 

ولهذا خرجوا الروايات التى تذكر الأربع على أن الصلاة كانت على 
منافقين › أو على التقية كما ذكرتا آنفا . 


)١(‏ يرون في الصلاة علي المنافق الدعاء عليه › وبعضهم يفسر المنافق بالناصب › وآخرون 
يرونه كل مخالف مطلقا ( انظر مفتاح الكرامة › كتاب الطهارة ص ٤٤40١‏ ) . 

)١(‏ انظر نفس المرجع ص ٤١١‏ › وانظر المسح علي الخفين في الفصل السابق تجد روايية 
فيها التكبير علي الجنائز خمس تكبيرات »› وقد بينا أنها موضوعة . 

. ٤١١ / ٣ وسائل الشيعة‎ )۳( 

() نفس المرجع ص ٤١١‏ › وانظر لاستدلالاتهم كذلك : الحقائق ج ۲ .۷٤ ٤٥‏ 


الصلاة_ e‏ 
ری فال ا ا کا هي كر را فدهي 
السنة إلى يوم القيامة ؟ " ومن الذى عنده علم هذا ما دام الرسول صلى الله عليه 

وآله وسلم لم یخبرنا به ؟ 

زک الا واف ر ج غ و ل قحالي ر اکس کا 
ورد عن الطريقين ؟ 

ثم أنى للرسول الكريم أن يصلى على المنافقين بعد أن نهاه ربه سبحانه عن 

ذلك في قوله تعالی : وغ ا د 

فهذه الاية ق أولئك المنافقون الذين لم يرد 
النهى بالصلاة عليه ؟ 

وإذا كان الصحابة يعلمون أن تكبير الأربع لا يكون إلا في الصلاة علسى 
المنافق » فكيف بهم إذن يجتمعون فى عهد عمر على الأربع " . 


)١(‏ وفي إحدي رواياتهم أن هبة الله كبر خمسا وسبعين تكبيرة بعدد صفوف الملائككة الذين 
صلوا عليه » وفي أخري أنه كبر خمسا وسبعين تكبيرة : سبعين لآدم » وخمسا لأولاده » وفي 
ثالثة أن السبعين تفضلا لآدم » والخمس للسنة (انظر الوسائل ٤١١ › ٤۳ / ٣‏ ) وهذا 
الإضطراب نتيجة حتمية لمن قال بغير علم . 

. التوبة‎ : ۸٤ )۲( 

(۳) تري - معاذ الله - هل وهم هؤلاء أيضا » وظل هذا الوهم إلي أن اكتشفه صاحب كتاب 
الحقائق حيث يقول ( ۲ / ٤۹ - ٤۸‏ ) : " تكبيره - أي الرسول الكريم - خمساكان علي 
المؤمنين » وتكبيره أربعا كان علي المنافقين » ومن هنا وهم إخواننا فعملوا علي الأربع " ! 

وفي رواية لابن عبد البر أن النبي يي بعد أن صلي علي النجاشي وكبر أربعا » ثبت علي 
هذا التكبير حتي توفاه الله ( انظر : سبل السلام ۲ / ٠١١‏ › وبداية المجتهد ٠٤٠١ / ١‏ ) فهل 
معني ذلك أن إخوانه السنة لم ينتبهوا إلي أن النجاشي ومن صلي عليهم الرسول بعده › كانوا 
جميعا منافقين ؟! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم ! كان الأجدر بصاحب الحقائق أن ييحث عن 
الحقائق بحثا جادا نزيها بلا تعصب » بدلا من أن ينسب الوهم لجمهور المسلمين . 


E الصلاة‎ 

فما ذهب إليه الشيعة يرفضه الكتاب الكريم › والسنة الشريفة › وإجماع 
الكثيرين من الصحابة الأجلاء » وليس لهم من مستند إلا حب الخلاف › وإجماعهم 
الذى لا جدوى منه › والذى دفعهم إلى الوضع والتحريف . 

وأما إسقاطهم التسليم › فكما قلنا من قبل › عند إسقاطهم الطهارة بأن هذه 
صلاة مفروضة » والمشرع هو الذى أسقط الركوع والسجود › فليس من حق أحد 
غيره أن يسقط شیا آخر ( . 

على آنا إذا نظرنا فى روايات الشيعة وجدنا منها عددا يشترط التسليم › 
وحمل هذه الروايات على التقية فيه من التناقض ما لا يقبله العقل فإنها تذكر خمس 
تكبيرات » وبلا قراءة » وفيها دعاء للميت ”" . 

فمعنی هذا فى مذهبهم أنها صلاة على من ليس بمخالف › فلو كانت هذه 
الروايات وردت مورد التقية لاقتضى المذهب الشيعي أن تكون التكبيرات أربعا› 
وأن تكون الصلاة بقراءة › فإنهم يجيزون الأربع والقراءة تقية › لأن ذلك مذههب 
أكثر السنة » فأما أن تأتى الروايات بالشروط التي يرونها كاملة » حتى إذا ما انتهت 
بالتسليم حملوه على التقية فهذا عين التناقض . ) 

وأعجب من هذا أن بعضهم يرى أن التسليم زيادة عن حمله على التقية يمكن 
كونه كناية عن الانصراف »› ويحمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة لاستحباب 
التسليم عند المفارقة " . 

فأيهما أولى بالحمل على الكناية : أن نحمل " ثم تنصرف " التى وردت فى 
بعض رواياتهم على الانصراف المعهود وهو بالتسليم › أم أن نحمل التسليم على 


. انظر ما سبق عن التيمم‎ )١( 

(۲) انظر : وسائل الشيعة ۳ / ۳۹۷ : الرواية السادسة » وص ۳۹۹ : الروايتين العاشرة 
والحادية عشرة . 

(۳) انظر المرجع السابق ص ٤٤١‏ . 


الصسلاة | E‏ 
الإنصراف بدون تسليم TT TTT‏ " فإذا فرغت من الصلاة 
على الميت انصرفت بتسليم ' 

ثم إذا كان التسليم سنة خارجة عن صلاة الجنازة فلم يذكر في بيان كيفية 
الصلاة ؟ 

لابد إذن من التسليم كسائر الصلوات › ورواياتهم التى تعارض هدا لا يمكن 
الأخذ بها » فهى إلى جانب معارضتها بروايات لا تقل عنها » نرى في بعضها 
ظهور وضعه لنصرة الرأي › فمثلا يروون عن أبى الحسن الرضا أنه سئل عن 
الصلاة على الميت فقال : " أما المؤمن فخمس تكبيرات › وأما المنافق فأربع › ولا 

وقد أثبتنا في التكبير خطأ هذا الرأي › مما يؤدى إلى إسقاط مثل هذه 
الرواية . 

وفى وسائل الشيعة ( ۲/ ۸٠۹ : ۷٦١‏ ) نجد أبواب صلاة الجنازة » وفى 
الأخبار التي ينسبونها كذبا للأئمة الأطهار نرى ما يؤيد ما سبق من أقوالهم الضالة 
من كون التكبيرات لا تكون أربعاً إلا مع التقية أو كون الميت منافقا » أو مخالفا 
للشيعة الرافضة . 

وصلاة الجنازة إنما شرعت للدعاء للميت › وطلب الرحمة والمغخفرة له › 
ولذلك نهى الله عز وجل › رسوله ‏ ييي > عن الصلاة عمن لا يستحقون الرحمة 
والمغفرة وإن تظاهروا بالإسلام وهم المنافقون حيث قال جل شأنه في سورة التوبة 
 : )٠١(‏ ولامل على أَحر ته ات ندا ولاقم على بره ) و 
يعامل المنافقين بحكم الظاهر معاملة المسلمين » حتى نزلت هذه الآية » فما 
صلی بعدها علی منافق ولا قام على قبره حتی قبض 5 . 

ولكن الرافضة جعلوا الصلاة ی وو ن ا ی ا ن د 
اه ارك و كال و ااافا وزور ا يما لا بق مع أخلاق السامين ٠‏ ب 


الصلاة __ ل 
ET O‏ 
للدعاء على الميت وليس الدعاء له ما دام الميت لم يكن من غلاة الرافضة 
وزنادقتهم . 

وأكتفي هنا بالنظر في باب واحد من هذه الأبواب » فإنه يكشف حقيقة هؤلاء 
القوم بما لا يدع مجالا للشك أو التبرير . 

وهذا الباب هو " كيفية الصلاة على المخالف » وكراهة الفرار من جنازته إذا 
كان يظهر الإسلام " . ( ص ۷۲1۹ : ۷۷١‏ ) . فالباب إذن يتحدث عن كيفية الصلاة 
على من خالف الرافضة › فكيف تكون هذه الصلاة التى ابتدعها زنادققة هؤلاء 
القوم ؟ ٠‏ 
يتضمن الباب سبع روايات » إحداها بلغ الوضاعون بها رسول الله ي ء 
والباقيات منسوبة للائمة . 

والروايات الستة تتحدث عن المخالفين › لكن بعضهم يصف المخالف 
بالنفاق » وبعضها يذكر أن الميت كان من بنى أمية » وكلها تذنكر الدعاء على 
الميت مثل ما نسبوه للإمام الصادق في الرواية الأولى : " اللهم فاحش قبرهنارا 
واحش جوفه نارا » وعجل به إلى النار » فإنه كان يوالى أعداعك › ويعادى 
أولياءك » ويبغض أهل بيت نبيك . اللهم ضيق عيه قبره " 

وما نسبوه للإمام الحسين ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فى الرواية الثانية أنه 
رفع يديه فقال : " اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك › اللهم اصله أشد نارك › 
e‏ عذابك ٠‏ فإنه كان يتولى أعداعك » ويعادى أولياعك » ويبغخض أهل 


ا جعفر الباقر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال في الرواية 
الخاأمسة : إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املا جوفه نارا » وقبره ناراء وسلط 
عليه الحيات والعقارب " . 


الصلة E‏ 
أما الرواية المرفوعة » وهى رقم ( )٤‏ › فتنسب للإمام الصادق أنه قال :' 
لما مات عبد الله بن أبى ابن سلول حضر النبى - صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
جنازته » وقال عمر : يا رسول الله » ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! فسکت › 
فقال : ألم ينهك الله أن تقوم على قبره ؟! فقال له : ويلك وما يدريك ما قلت ؟! إنى 

قلت : اللهم احش جوفه نارا » واملأ قبره نارأ » وأصله نارا . 

وضلال هذه الرواية المفتراة أوضح من أن يناقش .. 

هذا باب من الأبواب التى وضعها غلاة الرافضة وزنادقتهم »> وسار عليها 
الشيعة الاثنا عشرية › فهذه مصادر تحصيل شريعتهم ولذلك نحذر جميع المسلمين 
من أن يشترك هؤلاء فى صلاة الجنازة › فإنهم سيدعون على الميت بمثشل هذه 
الدعوات الآثمة الفاجرة !! 


ثامنا : النوافل 

ذكرنا في مناقشتنا للأغسال المندوبة أن كثيرا منها مما يرى الشيعة استحبابه 
يتعلق بمذهبهم › كالاغتسال لزيارة الأئمة » أو يوم الغدير › أو المباهلة » وتتكرر 
الصورة هنا فنرى صلاة الزيارة والغدير والمباهلة وهكذا . 

وهذا ‏ كما قلنا هناك - تبع للخلاف فى المذهب من أساسه " . ونرى هنا 
كذلك صورة أخرى للصلاة تعمد إلى قراءة سور معينة مع الفاتحة › مع تكرار هذه 
السور لدرجة تجعل المصلى مشغولا بالعد والإحصاء أكثر من التدبر والتأمل 
والخشوع › كتكرار السورة مائة مرة بل ألف مرة › ومثل هذه لم تثبت عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم » وقد نجد لها مكاناً فى الأحاديث الموضوعة " . 

والشيعة ينسبون بعضها إلى الإمام على أو السيدة فاطمة الزهراء أو 


غیرهما . 


(۱) راجع ص ۷٤‏ . 
(۲) انظر مثلا : اللآلئ المصنوعة ۲ / ٤۸‏ - 1۲ › والفوائد المجموعة °١ “٤٤ / ١‏ . 


الصلة و 
وإذا كان هناك خلاف بين الشيعة والسنة حول السنن الراتبة فى اليوم والليلة 
أو غيرها › فإنا نجد الخلاف أيضا بين الشيعة أنفسهم . 
وكذلك السنة » حتى أن الإمام مالكا لم يوقت شيئًاً معلوماً للسنن الرواتب وقال 
فى صلاة الليل والنهار : النافلة مثنى ' . فقد اختلفت الأثار الواردة فى النوافل › 
وهی کما قیل سابقا ‏ قربان کل تقی »› وخیر موضوع »› فمن شاء استقل › ومن 
شاء استكثر . 


ولكن الذى يلفت النظر هنا هو موقف الشيعة من صلاة الضحى والتراويح › 
وما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأييد مذهبهم . فصلاة 
الضحى ثبت أن الرسول بي صلاها » ولكنه لم يداوم عليها ” وحتى لو لم يت 
ذلك فهى نافلة فى وقت غير منهى عنه › والشيعة وهم يستدلون على عدم 
مشروعیتها › یأتون بروایات ‏ لو صحت ‏ تدل علی خطأً من ینھی عنها › مثلى 
ما يروونه عن عبد الله بن المختار الأنصارى › عن أبى جعفر قال : سألته عن 
صلاة الضحى » فقال أول من صلاها قومك › إنهم كانوا من الغافلين فيصلونها › 
ولم يصلها رسول الله َّ. قال : إن عليا مر على رجل وهو يصليها › فقال على : 
ا او ون قال لے کن کی غ ا 
ا 

وأما صلاة التراويح فقد روى أن النبى ي صلى في المسجد ذات ليلة 


. ٩۹ - ۹۷ / ١ انظر : المدونة‎ )١( 

(۲) انظر : الموطأ ٠ ٠١١ - ١1۲۷ / ١‏ والمغني ۷۷١ /١‏ - ۷۷۲ ۰ وسبل السلام 
٠ ١۷- ١١ / ١‏ والبخاري وشرحة فتح الباري - كتاب التهجد : باب صلاة الضحي في السفر › 
وباب من لم يصل الضحي ورآه واسعا › وباب صلاة الضحي في الحضر . 

. ٠١٤ / ٥ الوسائل‎ )۳( 


الصلة e‏ 
فى الليلة الثالثة فخرج إليهم رسول الله يبي › فلما أصبح قال : ' قد رأيت الذى 
صنعتم › ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا نى خشيت أن تفرض عليكم "» وفسى 

رواية للبخارى : ' أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها " (“ . 

إلى جانب روايات أخرى » والثابت أنها لم تأخذ الصورة التى عليها الآن إلا 
فى عهد عمر بن الخطاب » حيث جمع الناس على أبى بن كعب » وأخرج 
القناديل إلى المسجد › فجعلهم جماعة واحدة بعد أن كانوا يصلونها جماعات › 
وفرادى . وفى عهد على بن أبى طالب بقيت هذه السنة ولم يمنع المسلمين منها › 
بل على العکس کان معجبا بما قام به عمر › وروی أنه قال نور الله على عمر قبره 
کما نور علینا مساجدنا ". 


ومع هذا نجد الإمام الشافعى ‏ من المذاهب الأربعة - يرى عدم استحبابها 
جماعة » وإنما فرادى 7 فلو اقتصر الشيعة الاثنا عشرية على عدم استحبابها لما 
كان هناك خلاف يذكر › فهم يرون قيام رمضان فرادى . لكن الخلاف الذى استحق 
الذكر هو أنهم أخذوا برواية موضوعة نتيجة لدور عمر في صلاة التراويح» وهو 
الخليفة الثانى › وكان له أثره في بيعة الخليفتين الأول والثالث › والثلاثة في نظشر 
الشيعة الرافضة قد أخذوا حق علي في الخلافة › وهذه الرواية هى أن النبي ك 
كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله › ثم يخرج من آخر الليل إلى 
المسجد فيصلى . فخرج من أول ليلة في شهر رمضان ليصلى ما كان يصلى › 
فاصطف الناس خلفه › فهرب منهم إلى بيته فتركهم ففعلوا ثلاث ليال . فققام في 


. وشرحها‎ ۱٠١۹ رواية رقم‎ ) ٠١ / ۳ ( انظر فتح الباري‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ۲ / ٠٤١ - ٠٤٤‏ والموطا ٠» ٠٠١-٠١١ / ١‏ والمغضي 

A.4 -—۸.1 ||‏ > وانظر كذلك : سبل السلام ۲ / ٩‏ - 1۹ > والمنتقي ص «ofY of!‏ 
والبحر الزخار ۲ / ١‏ وما في حاشيته من كتاب : جواهر الأخبار . 

. ٠۲١ / ١ انظر الام‎ )۳( 


اة ۰۷~ 
اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : يا أيها الناس إن الصلاة 
بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة » صلاة الضحى بدعة › ألافلا 
تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل › ولا تصلوا صلاة الضحى › فإن تلك 
معصية » ألا وإن كل بدعة ضلالة › وإن كل ضلاة سبيلها إلى النار » ثم نزل 
وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة ' . 

فهذه الرواية ينقضها ما سبق من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام › 
والصحابة والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم » وكيف تكون النافلة التى هي قربى 
إلى الله تعالى معصية وبدعة ضالة تؤدى إلى النار ؟ وإذا وجدنا بدعة فإنما جممع 


الناس على إمام في جماعة واحدة بعد أن كانوا يؤدونها جماعات ووحدانا » وهذا 
الاجتماع لم يكن إلا بعد الرسول بي > وهو ما قصده عمر عندما خرج ذات ليلة 
بعد أن جمع المسلمين على أبى بن كعب ووجد اجتماعهم في الصلاة › فقال : 
" نعمت البدعة هذه " . ) 
فعمر لم يشرع صلاة جديدة › وإنما جعل الجماعات جماعة واحدة لخير 
ارتآه ‏ » والرسول الك لم يفعل ذلك رأفة بالمسلمين خشية أن تفرض عليهم 
فیعجزوا کما روی عنه › فهذه طبیعته › وکما قالت أم .المؤمنين عائشة : كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمله › خشية أن 


(۱) انظر : الاستبصار ۱ / ٤٦۸ - ٤٦۷‏ > وقال محمد بن يحي بهران الصعدي »› بعد أن ذكر 
حديثا قريبا من هذا : ' الأقرب أنه موقوف علي علي اكت إن صحت الرواية عنه " ( انظر: 
جواهر الأخبار بحاشية البحر الزخار ۲ / ٠١‏ ) . ونقول له : نرباً بعلي أن يقول هذا ء فقد 
صلاهما رسول الله يل . 

(۳) تحدث الأستاذ محمد مصطفي شلبي عن الأفعال التي فعلها الصحابة › ولم تكن علي عهد 
رسول الله يل > وبين علة ذلك » وضرب له الأمثال › مؤيدا صحة ماذهبوا إليه 
( انظر كتابة : تعليل الأحكام ص ۷١ - ٦٤‏ ) . 


الصلاة E‏ 
يعمل به الناس فيفغرض عليهم ‏ » فهل يعد ما فعله عمر معصية وضلالة سييلها 
إلى النار ؟ وكيف خفي ذلك على إجلاء الصحابة ؟ 

ولماذا لم يبطله على وهو بالكوفة ؟ بل استحسنه أيما استحسان فأبقاه ودعا 
لعمر . 

ومع هذا فالضحى والتراويح نافلتان › فللمسلم أن يصليهما › وله أن يدعهما › 
وله أن يصلى التراويح فردا » أو في جماعة › ولكن ليس بمسلم من يتعمد الكذب 
على رسول الله َة ليؤيد ما ذهب إليه » ويبطل ما ذهب إليه مخالفوه . 

ونجد في الجزء الثالث من وسائل الشيعة ( ص ۷١ - ۷٤١‏ ) باب عدم 
استحباب صلاة الضحى » وعدم مشروعيتها . 

وتحت الباب ست روايات » منها الرواية التي ذكرتها من قبل › ومنها أن 
الز سول 0 قال : ' اة الضهي دة" . 

ومن وضع هذه الرواية المفتراة نسأله : من الذى يجيء بصلاة بدعة في عهد 
رسول الله ع ؟ 

فالهدف من هذا الباب برواياته هو مخالفة ما عليه جمهور المسلممين تبعا 
لأضنول هذه الفرقة كما بينتها من قل . 

وفی الجزء الخامس ( ص ۲۲١ ۲۲٤١‏ ) " باب استحباب صلاة يوم 
غدير ..." ومما جاء فيه : 

صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا .. وهو عيد الله الأكبر › وما بعث 
الله نبا إلا وتعبد فى هذا اليوم وعرف حرمته .. ومن صلی فيه رکعتین عدلت عند 
الله عز وجل مائة ألف حجة » ومائة ألف عمرة ... وما خلق عز وجل - 
يوما أعظم حرمة منه ... إلى آخر هذه الأباطيل والمفتريات العجيبة التى وضعها 
غلاة الراقفضة . 


( ا اشر + لو ١‏ رف قاری 0 رو رة 0 وکر اروا 
رقم EE‏ 


وفى الجزء الخامس أيضا ( ص ۲۸۸ : ۲۸۹ ) نجد الحنين إلى المجوسية 
حيث يصادفنا " باب استحباب صلاة يوم النيروز › والغسل فيه » والصوم › ولبس 
أنظف الثياب » والطيب » وتعظيمه »> وصب الماء فيه " !! 
وكل ضلالة ينسبها الغلاة والزنادقة إلى الأئمة الأطهار كذبا وبهتانا . 


الصيام والاعتكاف 
بعد أن انتهينا من الحديث عن الطهارة والصلاة في الفصلين السابقين › 
وناقشنا بعض النقاط بشيء من التفصيل » نكتفي بهذا كنموذج للمناقشات التفصيلية 
حتى لا يطول بنا الحديث » فقليل جدا من فقه هؤلاء القوم الرافضة يخضع للمناقشة 


العلمية التي نراها في مجال الفقه المقارن . 

وهذا واضح من النموذج الذى قدمناه آنفا > ويتضح أكثر من العرض الذى 
يبدأ من هنا إلى آخر أبواب الفقه . 

وفى هذا العرض نشير إلى أهم ما جاء في فقههم تأثرا بعقيدتهم الباطلة في 
الإمامة التي اخترعها ابن سباً كما بينا في الجزء الأول » ثم نذكر بعض الأخبار 
التي وضعوها لتأييد ما ذهبوا إليه لبيان مدى غلوهم وضلالهم › وهذه الأخبار التي 
جاعت في كتبهم المختلفة جمعها الحر العاملى في كتابه " وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة " » وذكرت في الفصلين السابقين شيئًاً من هذه الأخبار › 
والنقل من الوسائل يغنى عن الرجوع إلى الكتب التي نقل منها › وقد تحدت عن 
هذه الكتب › وقدمت دراسة لأهمها في الجزأين الثانى والثالث . 

وننظر في كتب الفقه عندهم فنجد في الصيام ما يأتى : 
في رؤية الهلال يعتبرون البينة الشرعية خبر عدلين . يأخذون كذلك بحكم الحاكم › 
ولكن هذا لا يخرج عن النطاق الجعفرى » الرافضى » أى أنهم لا يأخذون بشهادة 
غیرهم ولا بحکمه (. 


)١(‏ راجع مستمسك العروة ۸ / ٤٤١‏ تجد ما يبين هذا › كما أن واقعهم يدل عليه ›فهم لا 
يأخذون بما تعلنه الدول الإسلامية . وأذكر أننى زرت النجف يوم عيد وقال لى محدثى :" هذا 
عيد الحكومة أما عيدنا ففى الغد " بل وجدت من الذين يزورون مصر من يسلك نفس المسلك . 
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وفى شرائط صحة الصوم يشترطون مع الإسلام الإيمان . ويقولون لا يصح 
الصوم من غير المؤمن“ وقد عرفنا مرادهم بالإيمان › وقولهم بأن العبادة لا تصح 
ر اا اعا : 

وفيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات يجعلون من هذه 
المفطرات الكذب على أئمتهم › وألحق بعضهم بهم السيدة فاطمة الزهراء رضى الله 
EE‏ 

وفى المندوب من الصيام يجعلون من المؤكد صوم يومي الغدير والمباهلمة › 
ويجعلون صوم عاشوراء حزنا 7. 

هذا في الصيام » أما الاعتكاف فنجد فيه ما يأتى : 

CEE INES E ENE EEN 
الاعتكاف من العبادات إجماعا » وهى لا تصح من غير المؤمن‎ " : ) ۹ /۸( 
للإجماع والنصوص كما سبق » مضافا إلى ما في الجواهر : من كون اللبث في‎ 
المج حرام غل الكافر بو الخرمة ماتعة من هة الد ب‎ 

وإذا أضفنا قوله هذا إلى قوله السابق عن الإيمان ظهر أنه ومن يرى رأيه ‏ 
يعتقد أن المسلم غير الجعفرى الرافضى كافر لا يحل لبثه في المسجد . والمؤلف 


(1) قال الحكيم بأن هذا إجماع محقق ( انظر المرجع السابق ص ٠١١‏ ) . 

(۳) إذن ليس مجرد الكذب هو المفطر » وإنما خصوه بالكذب على هؤلاء إلى جانب الكذب 
على الله تعالى ورسوله ‏ يي > وقالوا : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة لا يوجب بطلان 
الصوم ٠‏ ( انظر المرجع السابق ص ٠١۷ ۲١۱‏ ) . 

ويبقى هنا تساؤل : فوضع الفرق للأحاديث التي تؤيد مبادئهم شيء معروف › وكتب 

الجعفرية الاثنى عشرية التى درسناها فى أجزاء سبقت رأينا وضوح الكذب والافتراء فيها› 
فلماذا إذن يجعلون هذا الكذب مفطراً ؟ لعله من باب الإيهام بالصدق » والقناع الذى يستعين ببه 
الكذوب » أما الصادقون فإنهم لا يكذبون على هؤلاء ولا على غيرهم . 

(۳) وذلك لأنه يوم استشهاد سيدنا الحسين ‏ رضى الله تعالى عنه › وبالطبع صوم عاشوراء 
على عهد الرسول ‏ ب لم يكن من أجل هذا . 
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هو محسن الحكيم ‏ كان المرجع الأعلى للشيعة في العراق › وهو أحد الثلاثة 
الذين وجهوا الشيعة الرافضة في عصرنا كما سأبين في خاتمة الكتاب . 

وإلى جانب قولهم بصحة الاعتكاف في كل مسجد جامع » وجدنا منهم من 
يقول بأنه لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : مكة والمدينة وجامع الكوفة 
والبصرة ('. 

وقال أخرون : الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعمة 
المذكورة ". 

ر ن الاعتكاف يفسده ما يفسد الصوم > أى يدخل فيه الكذب الذى تحدثا 

هذا بعض ما جاء فى كتب الفقه › أما " كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة " فإنا نجد فيه ما يأتى : 

الجزء السابع يشتمل على الصوم والاعتکاف .. وفی ص ۲۰ :۲۲ نجد 
باب وجوب إمساك الصائم عن الكذب على الله _ عز وجل › وعلى رسوله ‏ 
»> وعلى الأئمة . 

ومن أحاديث الباب ما روى عن أبى بصير قال : سمعت أبا عبد الله 
( أى الإمام الصادق ) يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم › قال : قلت 
له: هلكنا . قال : ليس حيث تذهب » إنما ذلك الكذب على الله تعالى › وعلى 
رسوله يي » وعلى الأئمة . 

ومما يضحك _ ومن شر البلية ما يضحك  !‏ أن هذا الحديث نفسه من 
الكذنب على الأئمة ! 


. في هذه المرة مسجد البصرة بدلا من مسجد كربلاء‎ )١( 
يعقب على القول بالأحوط : " خروجنا عن شبهة‎ ) ٥٤۹ / ۸ ( قال صاحب المستمسك‎ )۲( 
. " الخلاف المتقدم . أما مع عدم الإمكان فالأحوط الإتيان به فى غيرها برجاء المطلوبية‎ 
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وفی ص ٩٩ : ٤‏ باب جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه 
ويجب القضاء . 


ومن أحاديث الباب : 

ما نسب إلى الصادق : " لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت 
ضاق 

وما نسب إليه أيضا : " لا دين لمن لا تقية له " . وما نسب لغيره : " وأمها 
الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار فإن الله تعالى نهى المؤمن أن يتخذ الكافر 
ولا » ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية فى الظاهر أن يصوم بصيامه › 
ويفطر بافطاره »› ويصلی بصلاته › ويعمل بعمله › ويظهر له استعمال ذلك موسعا 
عليه فيه . وعليه أن يدين الله سبحانه فى الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من 


المخالفين " . 
ونلاحظ هنا أنه أطلق المؤمن على الرافضى › والكافر على من يخالف 
الرافضة ! 


ومن خرافاتهم وأباطيلهم باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم الققائم لزمه 
ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة !! ( ص ۲۸۱ : ۲۸۲ ) أى أنه صيام 
دهر منذ أكثر من ألف ومائة عام ! 

وفی ص ۳۲۳ : ۳۲۹ باب استحباب صوم یوم الغدیر › وھو ثامن عشر دی 
لخ و اة ضا ب 

وفى روايات الباب أنه أعظم حرمة وأشرف من الفطر والأضحى › وأن 
صيامه يعدل صيام عمر الدنيا » ويعدل فى كل عام مائة حجة ومائة عمرة 
مبرورات متقبلات › وهو عيد الله الأكبر !! ومن صامه كان أفضل من عمل ستين 
سنة !! 

إلى غير ذلك من الضلال والزندقة مما زاد على ما ذهب إليه عبد الله بن سباً 
هو نفسه صاحب فكرة الرافضة ! 
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وفی ص ۲۲۷ : ۲۲۹ باب استحباب ضوم يوم التاسع والعاشر من المحرم 
حزنا .. والإفطار بعد العصر بساعة !! ) 

وفی ص ۲۲۹ : ۲٤۲‏ باب عدم جواز صوم التاسع والعاشر من المحرم على 
وجه التبرك بهما . 

وفى ص ۲٤١١‏ باب جواز صوم يوم الاثنين لا على وجه التبرك به . 

وفى ص ٠٠١١ : ٠٠0١‏ باب اشتراط كون الاعتكاف فى المسجد الحرام › أو 
مسجد النبى ‏ » أو مسجد الكوفة » أو مسجد البصرة » أو فى مسجد جامع 
اکان اک ا ) 

ومما جاء تحت البأاب : 

عن الإمام الصادق : لا يصلح الاعتكاف الا فى الس ارا ا م 
الرسول ‏ يبي » أو مسجد الكوفة » أو مسجد جماعة . 

وعنه : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة 
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة . 

وروى أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي › أو وصى نبي › 
وهى أربعة مساجد : المسجد الحرام » جمع فيه رسول الله يبء ومسجد المدينة 


جمع فيه رسول الله يب وأمير المؤمنين الكت > ومسجد الكوفة ومسجد 
البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين . قال صاحب الوسائل : هذا محمول على الفضل 
اكا 

ونختم الكلام هنا ببيان حنين هؤلاء إلى المجوسية .. ففی ص ٠٤١‏ باب 
استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه ولبس آنظف الثياب والطيب !! 

ويفترون الكذب على الإمام الصادق أنه قال : 

إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك » وتطيب بأطيب طيبك › 
وتكون ذلك اليوم صائماً !! 


} القصل الرابع 


الزكاة والخمس 

يرى الاثنا عشرية الرافضة أن الزكاة واجبة على الكافر »› ولكنها لا تصح 
منه إذا أداها لاشتراطهم الإيمان ‏ بحسب أهوائهم في تعريفه - ويرون أن من 
كى لفامهم لى تاه أن باخذ الركاة من الكافر قهر ا : 

هذا بالنسبة لأخذها » ولكنها لا تعطى إلا للجعفرى › الرافضى لأن مستحقها 
يجب أن يكون مؤمنا › والإيمان وقف على الجعفرية › ولذا يجيزون دفعمها إلى 
الفساق » ومرتكبى الكبائر » وشاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان ”. 

أما غير الجعفرى الرافضى » فيجوز أن يأخذ ‏ كما يأخذ الكفرة عادة - من 
سهم المؤلفة قلوبهم » وسهم سبيل الله في الجملة إذا كان هذافي مصلحة 
الجعفرى”". 

ويرون أن غير المؤمن ‏ أى غير الجعفرى الرافضى - إذا أعطى زكاته 
أهل نحلته ثم أتبصر ‏ أى أصبح رافضيا ‏ أعادها . ولو كان قد دفع الزكاة إلى 
المؤمن ثم استبصر أجزأه » ويرون أن الأحوط الإعادة أيضا ©. 


(۱) انظر مستمسك العروة ٤١ / ٩‏ س ٤۸‏ »۳۷۷ . 

(۳) انظر المرجع السابق ص ۲٢۸١ ۲۸۳ ۰ ۲۷٣١ ۲۷٤‏ . 

(۳) قال في المرجع السابق ( ۲۷١‏ ) : " إذا كان الصرف على المخالف بملاحظة مصلحة 
المؤمن » لأنه في الحقيقة صرف على المؤمن لا على المخالف ... أما لو لم يكن كذلك فلا يجوز 
الصرف من السهم المذكور " . 

() انظر نفس المرجع ٩‏ / ۲۷۹ ۲۸۰ . 
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ويرون الزكاة يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها » ويستحب دفعها إليه ابتداء » 
ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الرافضة لأنه أبصر بمواقعها . 

وحتى يحنوا الناس على دفعها للفقهاء قالوا : إذا قبضها الفقيه برائت ذمة 
المالك ولو تلفت . 

وقالوا : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في 
الأداء > كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال » ويجوز بعنوان أنه ولى عام على 
الفقراء (. 

و عقيدتهم الباطلة في صدقة الفطر كأثرها في الزكاة بصفة عامة . 

هذا في الزكاة » وبعدها نأتي إلى الخمس وعند جمهور المسلمين لا نجد في 
لفقه كتابا مستقلاً بعنوان الخمس » وإنما نرى الحديث عن خمس الغنائم في كتاب 
الجهاد » ونرى فى كتاب الزكاة الحديث عن خمس الركاز ”"» وعن المعدن وها 
يجب فيه من خمس إلحاقا بالركاز › أو مقدار الزكاة لمن لم يلحقه بالركاز . 

ولكن نجد في الفقه الجعفرى الاثنى عشري كتابا كاملا بعنوان الخمس › وقد 
حظي بعناية غير عادية » واعتبروه من الفرائض المهمة وقالوا : من منع منه 
درهما _ أو أقل _ كان مندرجا في الظالمين لهم ( أى لآل الييت ) والغاصبين 
لحقهم » بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين › ففى الخبر عن أبى بصير › 
قال : قلت لأبى جعفر : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال 
اليتيم درهما ونحن اليتيم ... إلخ 7. 

وتوسعوا فيما يجب فيه الخمس حتى جعلوه فيما يفضل عن مؤنة السنة من 
أرباح التجارات » ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات » والإيجلرات › 


. ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۳) الركاز : هو ما أوجده الله تعالى فى باطن الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية ويطلق 
ذلك على الكنز » وعلى المال المدفون قبل الإسلام . 

(۳) انظر المستمسك ۹ / ٤٤١‏ . 
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حتی الخياطة و الكتابة والنجارة والصيد › وحيازة المباحات › وأجرة العبادات 
الاستئجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات › وتعليم الأطفال » وغير ذلك 
من الأعمال التى لها أجرة › وجعلوا الأحوط ثبوته فى مطلق الفائدة وإن لم تحصل 
بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به ونحوها » وجزم بعضهم 
بهذا (. 

كما جعلوا الأحوط إخراج خمس رأس المال وقالوا : لا إشكال في أن رأس 
المال ومالا يعد للصرف ويدخر للقنية كالفرش ونفس الضيعة وأمثال ذلك - لا 


يحسب من المؤنة . ثم قالوا : وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج 

خمسه' بل قالوا : الأحوط إخراج الخمس في الآلات المحتاج إليها في الكسب مثل 

آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج » وآلات الزراعة للزارع وهكذا". 
ومخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم لينفق بمعرفتهم » ولايخضرج عن 

النطاق الجعفرى الرافضى ما يخرج من أيدى هؤلاء الفقهاء بعد الإنفاق على 

أنفسهم » ويتفاوت قدر هذا الإنفاق بقدر حاجة الفقهاء ومن ينفقون عليهم › وبقدر 

الإيمان أو النفاق والاستغلال وبقدر الخشية من الله تعالى أو الخشية من الناس ©. 
وأثر عقيدتهم الباطلة في الخمس يبدو فيما يأتى : 


(۱) انظر المرجع السابق ٥°۲۴ ٥٠١ /٩‏ . 
(۲) نفس المرجع ص ٥۴١ ٥۴۳‏ . 
(۳) المرجع السابق أٰیضا ص ٥۳۹‏ . 
() اقرأً " وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة " فى كتاب النور الساطع ( | / ۹ ) واقواً 
فيه : إن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية فإن فضل 
کان له » وإن أعوز أتمه من نصيبه . 

ومن واقع الجعفرية الرافضة في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج فعليه أن يقوم كل 
ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج 
من لم يدفع » واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل ؟! 
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لما كان الخمس مرتبطا بأئمتهم › أو من ينوب عنهم من الفقهاء » رأيناهم مع 
توسعهم الزائد فيما يجب فيه الخمس » يتشددون في إيجابه فيجعلون منع الدرهم _ 
أو أقل _ ظلما لآل البيت واغتصابا لحقهم › ويكفرون من يستحل ذلك كما سبق . 
وفيما يجب فيه الخمس يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يكون الواجب 
فى الغنائم هو الخمس فقط . أما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان 
الحضور ٠‏ وإمكان الاستثذان منه › فالغنيمة للإمام › وإن كان في زمن الغييية ‏ 


أى غيبة إمامهم الثانى عشر » كما يعتقدون ‏ فالأحوط إخراج الخمس . ولذا 
يقولون بأن ما يأخذه السلاطين ‏ في هذه الأزمنة من الكفار بالمقائلة معهم ‏ من 
المنقول وغيره ‏ يجب فيه الخمس على الأحوط .ويقولون : إذا أغار المسلمون 
على الكفار فأخذوا أموالهم › أو أخذوها بالسرقة والغيلة › فالأحوط بل الأقوى 
إخراج خمسها إذا كان بإذن الإمام › وإلا فهى له وإن كان فى زمن الغيبة . 

ويرون جواز أخذ مال الناصب أينما وجد › مع إخراج خمسه من باب 
الحيطة . 

وقد عرفنا تحديد الكافر والناصب عند الجعفرية الرافقضة وكيف أنه يشمل 
كثيرا من المسلمين إن لم يكن كل المسلمين عدا الرافضة › كما أنهم يرون كفر غير 
المسلمين › ومنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى . 

ومعنى هذا أن كل هوؤلاء يباح للرافضى أخذ أموالهم بالإغارة أو بالسسرقة 
والغلبة ©. 


. على حد تعبيرهم › لأنه لا يوجد حاكم شرعي من وجهة نظرهم‎ )١( 

(۳) راجع الأقوال السابقة فى المستمسك ٤٥١١ ٤٤١ / ٩‏ . 

(۳) ماذا يريد علماء الشيعة الرافضة من إباحة السلب والنهب وهم المنتفغعمون قبل غيرهم 
بالخمس ؟ والذى يبيح هذا أيمكن أن يكون دينا سماويا فضلا عن أن يكون الإسلام العظيم ؟ 
وكيف ينسبون هذه المضلة لآل البيت الأطهار ؟ وكيف يقولون بأن الإمام الصادق صح عنه أنه* 


الزكاة والخمس e‏ 

ا ا ا ا > وسهم 
للنبي ييي > وسهم للإمام الجعفرى . وهذه الثلاثة الآن لإمامهم الغائب الثانى 
عشر. والأسهم الثلاثة الأخرى للأيتام والمساكين وأبناء السبيل بشرط الإيمان - أى 
أن يكونوا من الرافضة » ولا يعتبر في المستحق العدالة › وهذا يذكرنا برأيهم في 
مستحق الزكاأة . 

وقالوا : النصف من الخمس الذى للاإمام أمره في زمان الغيبة راجع إلى 
نائبه » وهو المجتهد الجامع للشرائط ” فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى 
المستحقين بإذنه . 

أما النصف الآخر ‏ الذى للأصناف الثلاثة _ فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه 
لكن الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه 2. 

وبالنسبة للأنفال قالوا بأنها بعد الرسول ي لأئمة الجعفرية الرافضة 
زيادة على مالهم من سهم الخمس ٠۵‏ 


"قال : " خذ مال الناصب حيثما وجدته › وادفع إلينا الخمس " !!إننا نرفض أن يصور سيدنا 
جعفر الصادق فى صورة زعيم عصابة تغير وتسرق ثم تتقاسم . 

. ٥۸١ ٥١۷ / ٩ انظر المستمسك‎ )١( 

(۳) انظر شرائط المجتهد فى المرجع السابق ج ١‏ ص ٤١‏ وما بعدها » وفى النور الساطع 
في الفقه النافع ج ۱ ص ۷۸ وما بعدها وج ۲ ص ٠۹١٦‏ وما بعدها . 

(۳) اختلف الجعفريه الاثنا عشرية فى هذا النصف : فمن ذاهب إلى إباحته للشيعة مطلقا » ومن 
ذاهب إلى وجوب عزله وإيداعه الوصية به عند الموت › ومن ذاهب إلى وجوب دفنه لاعتقاده 
أن الأرض تخرج كنوزها للإمام الثاتى عشر عند ظهوره › ومن ذاهب إلى وجوب صرفه إلى 
المحتاجين من أهل البيت » إلى غير ذلك من الآراء . ( انظر المستمسك )٠٥۸١ ١۷۸/۹٩‏ . 
() اختلفوا فى هذا النصف أيضا كوجوب دفنه إلى زمان ظهور إمامهم الأخير › أو الوصية 
به » أو غير ذلك › ولكن المشهور بين المتأخرين منهم والمتقدمين وجوب قسمته على الأاصناف 
الثلائة ( انظر المرجع السابق ص ٥۸°‏ ) . 

(0) انظر نفس المرجع ص ٥۹٦‏ وما بعدها . 


الزكاة والخمس , E‏ 

ويبقى أن نقول : 

إن الخمس الذي ينادى به الجعفرية الاثنا عشرية لم يكن علي عهد الرسول 
ية > ومن المقطوع به أن أبا الأئمة علي بن أبي طالب لم يأخذه ولم يفرضه › ولا 
ندري من أين تسللت هذه الفكرة إلي الفقه الجعفرى ؟! وإن كنا ندري أن الكليني 
وأمثاله تبعا لابن سباً بذلوا ما استطاعوا من جهد لإبعاد الرافضة عن المنهج 
الإسلامي . 

ويبقى كذلك أن نقول : إن المسلمين اليوم إن أرادوا ألا يحكم عليهم رافضة 
العصر بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلي 
علماء الشيعة الرافضة !! 

وبعد كتب الفقه نأتي إلي كتاب وسائل الشيعة فنجد ما يأتي في الزكاه في 
الجزء السادس ( ص ۹ ) يروون عن الإمام الصادق أنه قال : 

" دمان في الإسلام حلال من الله - عز وجل › لا يقضي فيهما أحد حتي 
يبعث الله قائمنا أهل البيت › فاذا بعث الله - عز وجل - قائمنا أهل البيت حكم فيهما 
بحكم الله تعالى ذكره : الزانى المحصن يرجمه › ومانع الزكاه يضرب عنقه ' . 

وهذه الرواية المفتراة على الإمام الصادق تعني تعطيل إقامة حدود الله سبحانه 
وتعالى › وربط إقامتها بهذه الخرافة › خرافة الإمام التانى عشر الذي مر علي 
غيابه - لو كان قد ولد - أكثر من ألف ومائة عام !! 

وفي الجزء السادس أيضا نجد أبواب المستحقين للزكاه 
( ص ٠ : ۱٤۳‏ ) : وللاستدلال علي ضلال هؤلاء القوم يكفى أن نقراً 
عناوين بعض الأبواب دون حاجة إلي ذكر الروايات المفتراة علي الأئمة الأطهار . 

ومن هذه الأبواب : 

باب أن من دفع الزكاة إلي غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير 
ونحوهما ضمنها . 


الزكاة والخمس اا 
باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلي غير المستحق کغیر المؤمن ونحدوه 


الف ك اف :ر 
باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب 
والأطفال ... 


باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأاصول 
كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم . 

هذه بعض الأبواب » وهى كافية لبيان غلو هؤلاء وضلالهم › بعد أن عرفضا 
أن مرادهم بالمؤمن » أى أن يكون رافضيا » وغير المؤمن أمة الإسلام كلها عدا 
الرافضة » والمخالف إذا استبصر أى إذا أصبح من الرافضة . 

وبعد الزكاة نأتي إلى الخمس : 

والحديث عن الخمس في الجزء السادس يبدأ من ص ۳۳١‏ والروايات هنا 
تتفق مع ما ذكرته آنفاً من ضلالهم › فلا حاجة لذكرها » ولكن نقف هنا عند نقطة 
واحدة وهى ما يتصل بالناصب : 

فعند بيان وجوب الخمس في مال الناصب كما أشرت من قبل بين المراد من 
الناصب فشمل أمة الإسلام كلها عدا الرافضة ! 

ففی ص ۳۳۹ رووا عن الإمام الصادق أنه قال : 

لفن التاضت هن تت نا آهل اله لاك لا تج رجلا قول :تا 
أبغض محمدا وآل محمد » ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم نكم تتولونا 
رک 

وفى ص ۳٤١ : ۳٤١١‏ نسبوا للإمام العاشر على بن محمد الهادي أنهم كتبوا 
اليه يسألونه عن الناصب : هل نحتاج فى امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت 
والطاغوت واعتقاد إمامتهما ؟ 


الزكاة والخمس yd‏ 

فرجع الجواب : " من كان على هذا فهو ناصب ' .. ويقصد هؤلاء الزنادقة 
بالجبت والطاغوت خير البشر - بعد رسول الله يي وهم خليفة رسول الله 
أبو بكر الصديق › وعمر الفاروق - رضى الله تعالى عنهما وأرضاهما . 

والرافضة إنما سموا رافضة لرفضهم إمامتهما والثناء عليهما › والمسلمون 
جميعا ‏ عدا الرافضة ‏ يقدمون الشيخين ويقولون بإمامتهما » أى أنهم جميعا كلهم 
فى نظر الرافضة يعتبرون من النواصب الذين يستحلون أموالهم . 

فما رأى دعاة التقريب ؟! 

أفيجوز أن نتعبد بهذا المذهب كما أفتى الشيخ شلتوت ؟! 

وهل يمكن أن يكون هؤلاء القوم مذهبا خامسا كما نادى الشيخ الباقورى 
ودار التقريب بين المذاهب في القاهرة ؟! 

ما رأيكم أيها السادة ؟ 


ل مج ) 

ذكرنا من قبل ما ذهب إليه هؤلاء الجعفرية الرافضة من بطلان عبادة 
المسلمين جميعا ما داموا ليسوا رافضة . ومحسن الحكيم يعود ليذكرنا بهذه المأساة 
من جديد فيقول : " لا ريب بشرطية الإيمان في صحة العبادة › وعليه فعبادة 
المخالف باطلة لا يترتب عليها الأحكام " (. 


ويقولون : إذا حج المخالف ثم استبصر ‏ أى أصبح رافضيا ‏ يستحب أن 

وفى الإنابة : يرون أن الجعفرى الرافضى لا يجوز أن يحج عن المخالف إلا 
إذا كان أباه . وكذلك يشترط فى النائب الإيمان » أى أن يكون رافضيا 7. 

ويقولون : إذا نذر ‏ قبل حصول الاستطاعة - أن يزور الحسين فى 
عرفة » ثم حصلت الاستطاعة لم يجب عليه الحج °. 

وجعلوا من اللواحق إلى جانب زيارة الرسول َيه » استحباب الغسل وزيارة 
السيدة فاطمة الزهراء ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ فى الروضة › وأئمتهم الذين 
دفنوا بالبقيع . وأثر عقيدة الإمامة هنا فى تخصيص هؤلاء بالزيارة » فمن دخل 
مسجد الرسول ‏ ب - فلا يتجه صوب الشيخين » ومن ذهب إلى البقيع فليذههب 
إلى مراقد أئمة الجعفرية فقط » فلا أحد غيرهم يستحب زيارته فضلا عن الاغتسال 
للزيارة . وهم يجعلون الاستحباب هنا استحباباً مؤكدا . 


. ۲۲١ / ٠١ المستمسك‎ )۱( 

(۳) قالوا : يشترط الإيمان لعدم صحة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه » وحصل منه 
نية القربى . وقال بعضهم بعدم اعتبار الإيمان وصحة نيابة المخالف اكتفاء باشتراط الإسلام . 
( انظر المرجع السابق ١١‏ / ۷) . 

(۳) قال صاحب المستمسك ( ۱١١ / ٠١‏ ) : يظهر من الأصحاب الاتفاق عليه › وراجع 
الجزء السابق حيث جعلوا زيارة قبر الحسين رضى الله تعالى عنه أفضل من الحج والعمرة ؟! 


a Ch ) ال> ج‎ 

وفى الدعاء يستحبون أن يكون بالأدعية المأثورة . وإذا رجعنا إلى هذه 
الأدعية وجدنا أثر عقيدتهم الباطلة واضحا في كثير منها “. 

هذا بعض ما وجدناه فى كتب الفقه عند هؤلاء القوم فماذا نجد في وسائل 
الشيعة ؟ 

فى الحديث عن كتب السنة عند الشيعة » وهى أربعة > ضربت مثلا ببعمض 
ما جاء فى هذه الكتب عن الحج لبيان مدى غلو هذه الفرقة وضلالها . 
وإذا أضفنا إلى ذلك البيان ما جاء آنفا عن فقه الحج عندهم » وتأثرهم بعقيدتهم 
لباطلة » أرى أننا لسنا في حاجة إلى عرض ما جاء في الوسائل بالتفصيل » وإنما 
يكفى الإشارة إلى بعض الأبواب والأخبار » والحج يقع في ثلاثة أجزاء هى : 
الثامن والتاسع والعاشر » ومما جاء في هذه الأجزاء : 
١‏ باب أن المسلم المخالف للحق إذا حج ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ءبل 
یستحب ( ۸ / ٤١‏ ) . 

فاعتبروا دعوة ابن سبأً التى ورثها الرافضة هى الحق » وأن أمة الإسلام على 
باطل » فمن أصبح رافضيا ‏ والعياذ بالل فالمستحب إعادة الحج . ومعلوم 
أن من أراد أن يحج من الرافضة فعليه أن يخرج خمس كل مايملك إلى 
فقهائهم » ومن أجل هذا وجدناهم يحرصون كل الحرص على تضليل عامتهم › 
وتوسيع هوة الخلاف بينهم وبين غيرهم › وترهيبهم من ترك غلو الرفشض 
وضلالهم » وإصدار صكوك الغفران ما داموا على ملة الرفض ٠‏ ملنزمين 
بأداء الخمس !! 
1 باب عدم جواز الحج عن الناصب إلا أن يكون أبا النائب » وعدم جواز الحج 
به. ( ۸ / ۱۳° ) . 


› انظر شيئا منها فى الجزء السابق › وفى صلاة الجنازة فى الفصل الثانى من هذا البساب‎ )١( 
. وفى خاتمة الكتاب‎ 


o-— 1‏ .1 
۳ باب استحباب الطواف عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا 
)061/۸ 
٤‏ باب استحباب استصحاب التربة الحسينية فى السفر › وتقبيلها ووضعها 
على‌العينين › والدعاء بالمأثور . (۸/ ۳١۳‏ ) . 
٥‏ باب تأكد استحباب زيارة النبى ‏ ك _ والأئمة رخفو ةا 
( ۲۲/۱۰ ). 

ومن أخبار الباب : " ليقضوا تفثهم " : التفث لقاء الإمام ( ص ٠٠١۳‏ ) ... تمام 
الحج لقاء الإمام ( أكثر من خبر ) . 

وأخبار الباب تؤكد أن ا قبور الأئمة تؤدى إلى الجنة . 
باب استحباب اختيار زيارة النبى ي على الحج ندبا . ( ٠١‏ /۲۷۳) . 

وفى الباب أن زيارة الحسين أيضا مقدمة على الحج ندبا . 
۷ باب وجوب احترام مكة والمدينة والكوفة » واستحباب سكناها » والصدقة بها 
وكثرة الصضلاة فيها » والإتمام سفرا بها . ( )۲۸١ / ١١‏ . 
ا ا اق د ر e o‏ 
۹ باب استحباب زيارة أمير المؤمنين على بن أبى طالب › وكراهة تركها . 
(۳/۱۰). 

ومن أحاديث الباب ما نسبه غلاة الرافضة للإمام الصادق أنه قال : ما خلمق 
اھک ف قا اکر من اة و ن رل کل بوم سرن آل .مك : 
فيأتون البيت المعمور فيطوفون به » فإذا هم طافوا به نزلوا فطافوا بالكعبة › فإذا 
طافوا بها أتوا قبر النبى بيب فسلموا عليه » ثم أتوا قبر أمير المؤمنين الكل 
فسلموا عليه » ثم أتوا قبر الحسين عليه السلام فسلموا عليه » ثم عرجوا فينزل 
مظلهم أبدا إلى يوم القيامة . وقال : من زار قبر أمير المؤمنين عارفا بحقه » غير 
متجبر ولا متكبر › كتب الله له أجر مائتى ألف شهيد و .. إلى آخر الفرية . 

ومن مفتريات الباب أيضاً عن الإمام الصادق : 


ال ج -۳ 1 

من زاره عارفا بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة . 
وعن النبى يي أنه قال : من زار عليا بعد وفاته فله الجنة . 
-٠‏ باب استحباب زيارة أمير المؤمنين الك ماشيا ذهاباوعودا. 
(۱۰ /۲۹) . 

وفى الباب : من زاره ماشيا كتب الله تعالى له بكل خطوة حجة وعمرة فإن 
رجع ماشیا كتب الله له بكل خطوة حجتين وعمرتین . 
١‏ باب استحباب اختيار زيارة أمير المؤمنين _ ا على زيارة الحسين 
ال _ وعلى الحج والعمرة ندبا . ( ۲۹۷/۱۰ ) . 

قلت : ولماذا إذن الحج والعمرة مادامت الخطوة الواحدة بحجتيسن 
وعمرتین ؟! 

ولماذا أيضا الجهاد فى سبيل الله تعالى ما دامت زيارة القبر تعدل أجر مائة 

ألف شهيد ؟! 

يكفى الرافضى إذن أن يزور القبر › ويطوف حول المقام ويصلى إليه راكعا 
ساجدا » ولا يظن أحد أنه قد عاد إلى الوثنية › أو إلى المجوسية فجاء بما 
يعوضه عنها › فإن الكلينى وأمثاله أخبروه عن المعصومين أن درجته لن 
يبلغها الحجاج والعمار والمجاهدون فى سبيل الله !! 
۲١‏ باب استحباب عمارة مشهد أمير المؤمنين ومشاهد الأئمة › وتعهدها وكثرة 
زیارتها . ( ۲۹۸/۱۰ ) . 

وفى الباب أن الرسول # قال لعلى رضى الله تعالى عنه : يا أبا الحسن » إن 
الله قد جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة » وعرصة من عرطاتها . 

وإن الله تعالى ‏ عز وجل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده 
تحن إليكم » وتحتمل الأذى والمذلة فيكم › فيعمرون قبوركم .. أولئك يا على 
المخصوصون بشفاعتى › والواردون حوضى › وهم زوارى غدا فى الجنة . 


V— : >‏ 1~ 
يا على » من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت 
المقدس » ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام .. 

ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تععميرون الزانيية 
بزناها » أولئك شرار أمتى › لا أنالهم الله تعمالى ‏ بشفاعتى › ولا يردون 
حوضی !!! ( ۱۰ / ۲۹۸ ۲۹۹ ) . 

قلت : أراد هؤلاء الغلاة الضالون من كذبهم على الرسول ييي أن يحثوا 
الرافضة على الإكثار من الطواف حول الأضرحة تحت القباب الذهبية »› 
والصلاة والركوع والسجود إليها كعبدة الأوثان » ومعلوم أنهم يرددون من 
الدعاء ما يكفرون به خير أمة أخرجت للناس من الصحابة الكرام البررة › نقلة 
ا و که ل کا 

ومن أنكر هذه البدع والضلالات فهو من حتالة الناس ومن أهل النار !! انظر 
كيف يفترون على الله الكذب !! ) 
۳ باب استحباب زیارة آدم ونوح وإبراهیم مع أمیر المؤمنین ( ۱۰ / ۲۹۹ ) 
ومن مفتريات الباب ما نسبه الضالون للإمام الصادق أنه قال : الكوفة روضة 
من رياض الجنة » فيها قبر نوح وإبراهيم » وقبور ثلاثمائة نبى وسبعين نبيا » 
وستمائة وصى » وقبر سيد الأوصياء أمير المؤمنين . ( ٠١١ / ٠١‏ ) . 

وفى الباب أيضاً : 

إذا زرت أمير المؤمنين فاعلم أنك زائر عظام آدم ! ( ۱۰ / ۲۹۹) . 
٤‏ باب تأكد استحباب زيارة أمير المؤمنين يوم الغدير » وكثرة الصدقة فييه . 
(۳۰۲/۱۰). 

ےلات خر و اك ووا جا 

... إن يوم الغدير فى السماء أشهر منه فى الأرض ٠‏ إن لله تعالى فى 
الفردوس الأعلى قصرا : لبنة من فضة ولبنة من ذهب » يجتمع فيه الملائكة 
.... أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند أمير المؤمنين › فإن الله تعالى يخفر لكل 


الح ) “1e A-‏ 
مؤمن ومؤمنة › ومسلم ومسلمة › ذنوب ستين سنة » ويعتق من النار ضعف ما 
أعتق فى شهر رمضان › وفى ليلة القدر » وليلة الفطر › والدرهم فيه بألف 

درهم لإخوانك العارفين E Sea‏ 
-٠١‏ باب استحباب الغسل لزيارة أمير المؤمنين وغيره من الأئمة › ثم يمشى إليه 
o os a ak‏ 


وفى الباب : 

٠٠‏ قصر خطاك › وألق ذقنك إلى الأرض » يكتب لك بكل خطوة مائة لف 
حسنة » وتمحى عنك مائة ألف سيئة › وترفع لك مائة لف درجة › وتقضى 
لك مائة ألف حاجة » ويكتب لك ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتقل . 
(۲۰/|۰). 
١١‏ باب استحباب زيارة أمير المؤمنين والأئمة بالزيارات المأثورة . 
(۲۰°/۱۰). 

قلت : سنقف ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وقفة خاصة عند الزيارات والدعاء 
المأثور عند الرافضة › وبيان ما فيه من كفر وزندقة وغلو » حيث إنهم يكفرون 
الصحابة الكرام » ويعتبرون الشيخين الصديق والفاروق مغتصبين لحق أبى 
الحسن » ولذلك يطلقون عليهما الجبت والطاغوت › وصنمى قريش › ومرشىء من 
هذا أثناء عرض كتبهم فى التفسير والحديث . 
۷- باب استحباب زيارة هود وصالح عند قبر أمير المؤمنين . ( ١۰۸ / ٠١‏ ) 
۸ باب استحباب زيارة الحسين › ووجوبها كفاية . ( ۳٠۸/٠١‏ ) . 

ويضم الباب ثمانية وأربعين خبرا .. 

منها : وكل الله تعالى بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعث غبر» يبكونه إلى 
يوم القيامة . فمن زاره عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأمنه › وإن مرض 
عادوه غدوة وعشية › وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة. 
( ۱۰ / ۳۱۸ ۰ وانظر ص ۳۲۷ ) . 


ال -۳ 1 — 

ومنها : من زار قبره کان کمن زار الله عز وجل فوق عرشه !! 

.)۳۹/۱۰( 

ومنها : والله لقد تمنيت أنى كنت زرته ولم أحج . ( "۲١/٠١‏ ). 

ومنها : إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله تعالى . 

CTI) 

ومنها : إن أيام زائره لاتعدمن آجالهم . ( ٠ ۳۲۲ / ٠١‏ وانظر 
طن ۳7۲۹ ): 

ومنها : ليس شىء فى السموات إلا وهم يسألون الله سبحانه أن يؤذن لهم فسي 
زيارة الحسين › ففوج ينزل › وفوج يعرج . ( ٠١‏ / ۳۲۲ ) . 

ومنها : وكل بالحسين سبعون ألف ملك شعثا غبرا » يصلون عليه يوم قتقل 
إلى ما شاء الله » يعنى قيام القائم . ( ٠١‏ / ۳۲۳ ) . 

ومنها : ما بين قبره إلى السماء السابعة مختلف الملائكة . ( ٠۲۳ / ٠١‏ ) . 
ومنها : إن زواره يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما وساير الناس فى 

.)١۳١ /٠١(. الحساب‎ ٠ 

ومنها : أربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين لم يؤذن لهم في 
القتال » فرجعوا فى الاستيذان فهبطوا وقد قنل الحسين › فهم عند قبره شعث 
غبر يبكونه إلى يوم القيامة › رئيسهم ملك يقال له : منصور › فلا يزوره 
زائر إلا استقبلوه و .. إلخ ( ۳۳۳/٠۰‏ ) . 
۹- باب كراهة ترك زيارة الحسين . ( "٣٣ / ٠١‏ ) . 

ويضم الباب واحدا وعشرین خبرا 

منها : لو أن أحدكم حح دهره › ثم لم يزر الحسين لكان تاركا حقا من حقوق 
رسول الله ييي » لأن حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم 
( ۱۰ / ۳۳۳ ۰ وانظر ص ۳۳۷ ) . 


: من لم ات قیر الین حتی یموت کان ا منتقص الإيمان › منتق ص 
E i eae‏ 


.("Y/۱۰) 
باب استحباب زيارة النساء الحسين وسائر الأئمة _ ولو من سفر بعيد‎ _ ٠ 
.)۹/۱۰( 

وفى الباب : 


... قلت ( أى للإمام الصادق ) : إنى امرأة . فقال : لا بأس لمن كان مثلك أن 
تذهب إليه وتزوره . قالت : قلت : أى شىء لنا فى زيارته ؟ قال تعمدل حجة 
وعمرة واعتكاف شهرين في المسجد الحرام » وصيامها › وخير منها . 
(1۰/(. 

وفيه : زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء . ( ٠١ / ٠١‏ ). 
١‏ - باب استحباب تكرار زيارة الحسين بقدر الإمكان . ( ٤٠١ / ٠١‏ ) . 

وفى الباب : حق على الغنى أن يأتى قبره فى السنة مرتين » وعلى الفقير 
مرة.( ٠٤٠١/٠١۰‏ ). 

وفیه : من زاره فی کل شهر کان له ثواب مائة ألف شهيد › ومثل شهداء بدر 
(۱۰/). 
۲ باب استحباب المشى إلى زيارة الحسين وغيره . ( "٤١١ / ٠١‏ ). 

وبعد : فهذا الجزء العاشر يستمر إلى ص ٤١0١‏ › وكله من مثل هذه الأبلطيل 
المضلة التى تدل على أن غلاة الرافضة بلغوا من الكذب والكفر والزندقة مالا 
يمكن تصوره إلا لمن يقرا كتبهم . ولعل فيما نقلته ما يكفى لبيان ما أردنا 

حتى لا نطيل أكثر من هذا القدر . ومن أراد المزيد فليرجع إلى الجزء كله › 
فما نقلت منه إلا اليسير . 


الجهاد 

رأينا في الخمس أنهم يشترطون إذن أحد أئمتهم في القتال حتى يككون في 
الغنائم الخمس فقط » ومعنى هذا أنهم يرون أن القتال المشروع هو ما كان ببإذن 
أئمتهم . لهذا قالوا بأن الجهاد واجب مع وجود الإمام العادل أو من نصبه لذلك 
ودعائه إليه » فلا يجوز مع الجائز إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة 
الإسلام » أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالتين لا 
معاونة الجائر . وكل حاكم في زمن أئمتهم يعتبرونه جائرا مغتصبا للإمامة » بل 
في زمن الغيبة ما لم يكن جعفريا رافضيا . 

ويقولون : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه أو من نصبه › 
والتأخر عنه كبيرة . ويسقط بقيام من فيه غنى مالم يستنهضه الإمام على التعيين › 
والفرار منه فى حربهم كالفرار فى حرب المشركين . 

وفى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قالوا : لو افتقر إلى الجراح 
أو القتل لم يجز إلا بإذن الإمام أو من نصبه . وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو 
من نصبه . 

وإذا كان الجعفرية الاثنا عشرية اتفقوا على مشروعية الجهاد ووجوبه فى 
زمن حضور الأئمة مع الإذن فإنهم قد اختلفوا في زمن الغيية : فرأى بعضهم 
مشروعيته ووجوبه بأمر المجتهد الجامع للشرائط › ورأى آخرون عدم الاكتفاء 
بالمجتهد وحرمة توليه لأمر الجهاد . (^ ) 

وبالنسبة لإقامة الحدود في زمن الغيبة قالوا : يقيمها الفقهاء إذا أمنوا ويجب 
على الناس مساعدتهم . ) 


. ٥٦۴ _ ١٦1 / ١ انظر النور السلطع فى الفقه النافع‎ )١( 


الحهماد o f—‏ 
وبالجملة : الجهاد وما يتعلق به موكول إلى أئمة الجعفرية الرافضة وفقهائهم ' 

Pe INE PO A 
فماذا نجد في هذا الكتاب تأثرا ب بعقيدتهم التي وضعها عبد الله بن سبأً ؟‎ 

a 
باب حكم المرابطة في سبيل الله » ومن أخذ شيئًا ليرابط به » وتحريم الققال‎ - | 
مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقائل عن نفسه‎ 
) ۱۹ أو عن الإسلام . ( ص‎ 

وفى الباب : 

قلت لأبى عبد الله أى الإمام الصادق : جعلت فداك » ما تقول في هؤلاء 
الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ فقال : الويل : يتعجلون قئلة في الدنيا وقتلة في 
الآخرة ! والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم . ( ص ۲١‏ ) 

- باب من يجوز له جمع العساكر والخروج به إلى الجهاد . ( ص ۲۳ ) 
وفى الباب : 


جميع ما بين السماء والأرض لله عز وجل › ولرسوله ييي »> ولأتباعهم من 
المؤمنين من أهل هذه الصفة » فما كان عن الدنيا في أيدى المشركين والكفار 
والظلمة والفجار من أهل الخلاف لرسول الله ي والمولى عن طاعتهما مما 
كان في أيديهم ظلموا فيه المؤمنين من أجل هذه الصفات ..... إلخ ( ص٥۲‏ ) 

وفيه : إن لم يكن مستكملا لشرائط الإيمان فهو ظالم ممن ينبغى ويجب جهاده 
حتی يتوب » ولیس مٿه مأذونا له في الجهاد ... ( ص٦۲‏ ) 
۳ باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام وإذنه »> وتحريم الجهاد مع غير الإمام 
العادل . ( ص۳۲ ) 


۳ راجع هذا بالتفصيل في المرجع السابق‎ )١( 


ا ا 


) "٥ص‎ ( . باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم‎ ٤> 

وفيه : والله لا يخرج أحد منا قبل خروج القائم إلا كان مثله كمثل فرخ طار 
من وکره قبل أن يستوي جناحاه ... ( ص٣۳‏ ) 

وفيه : كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز 
وجل . ( ص۳۷ ) 

قلت : ومادام الجهاد مرتبطا بخرافة القائم الذى لن يقوم فقد أبطلوا الجهاد إلى 
يوم القيامة . ويكفى زيارة القبور والطواف بالأضرحة ! 
٥ه‏ باب حكم قتال البغاة . ( ص۹٥‏ ) 

وفى الباب : 

مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته › فإن نكاح أهل الشرك غسير 
جائز . ( ص٠٠‏ ) 

قلت : هذه الفرية الكبرى ينسبها غلاة الرافضة الزنادقة إلى الإمام المجتهد 
العلامة أبى عبد الله جعفر الصادق » برأه الله تعالى مما قالوا » وقد أشرت من قبلى 
أنهم جعلوه كزعيم عصابة تغير وتسرق وتنهب ثم تعطيه الخمس ! فأين دعاة 
التقريب ؟ وأين معتدلو الشيعة ؟ وأين المحبون لأهل البيت الأطهار ؟ وكيف تلصق 
بهم هذه الأدناس المضلة ؟ وسيأتي استحلال الدم أيضاً وليس المال فقط . 

وفى الباب أيضا : 

لا يحل قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلا قائل أو ساع فى فساد ء 
وإذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك . ( ص'۲٦‏ ) 

ومع هذه المضلات المهلكات جاء في رواية أن عليا رضى الله عنه وكرم 
وجهه › لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق › ولكنه كسان 
يقول : هم إخواننا بغوا علينا . (( ص۲٦‏ ) 

هذا هو ما يتفق مع الواقع › فكيسف ينسب الشرك أو النفاق إلى أم 
المؤمنين › زوج رسول الله َب في الدنيا والآخرة › وإلى من شهد لهم الوحى 


الجهاد_ ___ ا 
بأنهم من أهل الجنة › أفنكذب الله عز وجل »› ورسوله _ وي ؟ وقوله يتفق مع 
Sl a‏ 

وان اتان بن ایو اقتتلوا ELL‏ فان ّت إخداهُمًَا على 


رر 3 7 


اخری تاتا اي ني حى تيء إلى م اله إن فاءت فاطلخوا ستهمًا بالئذل 
واا إن الل EE‏ ا E‏ ا ( 


وصاحب كتاب وسائل الشيعة لم يطعن فى صحة الخبر ولا فى ثبوت ذلك عن 
الإمام على › وإنما قال : 
امل ى ل ك ۲ 
قلت : وهذا طعن في الإمام نفسه »› الشجاع الذى لا يخشى فى الله تعالى لومة 
لائم » والذى يضرب بشجاعته المثل › فكيف يصور بهذه الدرجة من الجبن 
والخوف وهو لم يذق طعم الجبن أبدا ؟! 
ف ا ن ل ام E‏ ا و 
الشريعة › ولذلك كان موقف الإمام من ابن سباً مؤسس حزب الرافضة . 
باب وجوب التقية مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان . ( ص۹٥٤‏ ) 
ويضم الباب خمسة وثلاثين خبرا » كلها في التقية ! 
منها ما هو تحريف لكتاب الله تعالی › مثل : 


9 ا TE‏ ا ما مروا 


على SNE‏ : الحسنة التقية › والسيئة الإذاعة 


اذ باي ِي اسن الس € فل E EN‏ حسنن التقية . 


( ص۹٥٤‏ ¢ ٠٠‏ ) » وفى أكثر من رواية أخرى : 


1 اد £0 1۰ 
3إ رمک عند الل ناک { قال : أشدكم تقية . ( ص٦٦٤‏ ) وكثير منها 
ينسب للائمة قولهم : التقية من ديني ودين آبائي › ولا دين لمن لا تقية له › ولا 
إيمان لمن لا تقية له . 

ومنها : عليكم بالتقية › فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه 
لتكون سجية مع من يحذره . ( صا )٤٦‏ 

ومنها : تارك التقية كتارك الصلاة . ( ص1٦ )٤‏ 

والأشد غرابة ونكرأ أن يفتري هذا على الرسول ‏ بي هو نفسه ! 
حيث نسبوا إليه أنه . َي كان يقول : 

" لا إيمان لمن لا تقية له " ! ( ص۷٦٤)‏ 
۷ باب وجوب عشرة العامة بالتقية . ( ص١١٤‏ ) 

وا قف د اا ها خا الفن م كر ا اة 
۸ باب وجوب طاعة السلطان للتقية . ( ص١١٤‏ ) 
٩‏ باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة . ( ص'١٤‏ ) 
٠١‏ باب وجوب كتم الدين عن غير أهله مع التقية . ( ص٣4٤‏ ) 
١‏ باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم مع التقية . ( ص۹۸٤‏ ) 

قلت : من هذه الأبواب نستطيع تفسير معاملة الرافضة لجمهور المسلمين في 
عصرنا . ولذلك لم نعرف حقيقتهم إلا من قراءة كتبهم › أما مخالطتهم فلا تظضهر 
شيئا من واقعهم › فقد يبدون لك المحبة والمودة والموافقة بغير خلاف يذكر › 
وهم يستحلون دمك ومالك ! 


العقود والإيقاعات 

في كتب فقه هؤلاء القوم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي وضعها ابن سباً تظهر 
فیما یأتی : 
أولا : في القجارة : 

نا ببب رون م الاعدل الحرم حف كت الال ,سا افير 
النقد أو الحجة ” وقد عرفنا نظرتهم لغيرهم من سائر الأمة . 

ويرون من المحرم كذلك هجاء المؤمنين واغتيابهم وسبهم › والتشبيب بالمرأة 
المعروفة المؤمنة » ومعنى هذا أن التحريم خاص بالجعفرية الرافضة › ويحل 
الهجاء والغيبة والسب لغيرهم › وكذلك التشبيب . وقالوا : لا فرق في المؤمن ‏ 
أى الرافضى ‏ بين الفاسق وغيره ". 

وفى تولى الأعمال _ كالقضاء والسياسة وتدبير النظام ونحوها - يرون أن 
الولاية من قبل العادل مستحبة » وقد تجب » ومن قبل الجائر تحرم الولاية إلامع 
التمكن من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › وقسمة الصدقات والأخماس على 


)١(‏ لا خلاف بينهم حول هذا › ولكنهم اختلفوا حول الكتب التى يرون أنها تجمع بين الحق 
والضلال من وجهة نظرهم ‏ راجع مفتاح الكرامة س كتاب التجارة : ص ٦۲‏ 1۳ . 
(۳) انظر المرجع السابق ص 1۳ : 1٩‏ » وانظر فيه ما ذهب إليه بعضهم من حرمة الغيببة 
مطلقا بالنسبة للمسلم » ورد الآخرين بأن الإيمان خاص بالجعفرية الإمامية › وأن المخالف لهم 
ليس مؤمنا » وليس أخا » أى أن ما جاء في سورة الحجرات ( آية ١١‏ ) خاص بالرافضة ! 
واقراً فيه كذلك " سب غير أهل الإيمان من شرائط الإيمان " » وسيأتي في الحدود أنهم يرون قتل 
من یسب أحد أئمتهم 

واقراً أيضا الآراء المختلفة حول هجاء الفاسق الجعفرى وغيبته ‏ حيث أباح بعضهم بالنسبة 
للفاسق المتظاهر › وحول التشبيب بغير الرافضية . 


العقود والإيقاعات 
- من يرون أنه مستحق لها » وصلة الإخوان من الجعفرية الإمامية “ . ومعلوم 
أنهم يرون أن الحاكم ما لم يكن جعفريا رافضيا فهو جائر . 

وفى آداب البيع يرون استحباب ترك الربح للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة › 
وعدم الدخول في سومه ” ؛ أى أن هذا خاص ببيع الرافضى لأخيه الرافضى فقط. 
ثانيا: في الإجارة : 

يشترطون لانعقاد الإجارة أن تكون المنفعة مباحة › فلو استأجر العين لتعليم 
كفر ونحوه من المعلومات الباطلة بطل العقد . وقد لا يظهر أثر عقيدتشهم هنا›ء 
ولكن إذا راجعنا مفهوم الكفر عند الشيعة الرافضة والمعلومات التي يعتبرونها 
ا ر ا د له و ل ا اتی ن وخر کان اا 
فقه غير الرافضة أو لبيع الكتب التي يسمونها كتب الضلال . 
ثالثا : في الوكالة : 

اشترط بعض الجعفرية - كالطوسى وغيره - أن يكون الوكيل مؤمنا › فلا 
يصح عندهم توكيل المخالف  ›‏ أى غير الرافضى . 


رابعا: في الفنكام : 
يرى الرافضة أنه لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة › وأشرنا من قبل إلى 
المراد بالنواصب . 


(۱) انظر المرجع السابق : ص ١١٤١ ١١۳‏ . ) 

(۲) لهم تفصيلات راجعها فى المرجع السابق ص ٠۳۹ : ٤‏ واقرأً فيه : "يحرم - أى 
الربح من الرافضى › ويكون ربا إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت " › وعن الإمام الصلدق : 
ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح قوت يومك › أو 
يشتريه لتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم " . 

(۳) انظر مفتاح الكرامة ۷ / ٠٤١‏ » وأكثر الجعفرية الاثنى عشرية لم يشترطوا هذا الشرط . 


العقود والإيقاعات e‏ 

وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف من أى فرق الإسلام ولو كان من 
الشيعة غير الاثنى عشرية ؟ قولان : أحدهما - وعليه معظم الجعفرية - المنع › 
والثاني : الجواز على كراهية . 

وبالنسبة للمولود : يرون استحباب تحنيكه ‏ بتربة الإمام الحسين . ويرون 
أن أفضل الأسماء - إلى جانب أسماء الأنبياء - أسماء الأئمة " . 

أما نكاح المتعة وما فيه من البلايا والرزايا والفجور فسأكتفي بذكر بعض مما 
جاء في وسائل الشيعة من روايات » ثم أختم الفصل ببحث قيم لشيخنا الأستاذ على 
حسب الله رحمه الله إتماما للفائدة » وبعده بحث آخر لأحد علماء شيعة النجف . 
خامسا : فب العتق والإيمان : 

لا نكاد نجد في الإيقاعات أثرا للإمامة غير أنهم في العتق يرون كراهة عتَق 
المخالف » على حين يقولون : إذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب 

وفى الأيمان يرون أن من حلف على تخليص مؤمن لم يأثم وإن كان كاذباً › 
فعدم الإثم هنا لتخليص جعفري رافضي . 

أخبارهم في العقود والإيقاعات 

بعد النظر في كتب.فقههم نأتي إلى كتاب وسائل الشيعة لنرى أخبارهم التي 

وضعوها تأثرا بعقيدتهم الباطلة . 


. المراد بالتحنيك : إدخال ذلك إلى حنكه › وهو أعلى داخل الفم‎ )١( 
ونسأل الرافضة : لماذا فضل الإمام على أسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة فسمى ثلاثة من‎ )١( 
أولاده : أبو بكر وعمر وعثمان ؟ ولماذا كان من أولاد الإمام الحسن أبو بكر وعمر ؟ ولماذا‎ 
سمى الإمام الحسين ابنا له باسم عمر ؟‎ 
فمن الكافر الزنديق إذن : هؤلاء الثلاثة الأبرار الأطهار أو الذين يكفرونهم من الرافضة أتباع‎ 
ابن سباً ؟!‎ 


العقود والإيقاعات ا ا 

ونقف هنا وقفة قصيرة عند أرائهم في النكاح بصفة عامة › ووقفة طويلة عند 
نكاح المتعة بصفة خاصة . 

والنكاح تناوله المؤلف في الجزء الرابع عشر › وأكمله في ٠٠١‏ صفحة من 
الجزء الخامس عشر › وبعده يبدا الطلاق . 

ومما جاء في النكاح : 

باب جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع › واستحباب الإشهاد 

والإغكن ( 716 0¥ 

وتحت الباب عشر روايات ٠‏ والمراد بالمنقطع زواج المتعة . 

عن الإمام الصادق أنه قال : 

' إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهى صائمة لم ينقض صومها › وليس عليها 
غسل " ( )۱۰٤/ ۱٤‏ . 

باب تحريم الجماع والإنزال في المسجد لغير المعصوم . ( ۱۹۲/۱٤‏ ) 

وفى الباب رووا أن الرسول - يي - قال : 

" لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا آنا وعلى وفاطمة والحسن 
والختة *: 

باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام . ( ٠١‏ / ۳۸۷ ) . 

وفى الباب : لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها اللسلام › 

فإن ذلك يبلغها فیشق علیها . ( ۳۸۸/۱٤‏ ). 

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه . ( )٤٠١ / ٠١‏ . 

وهى خمسة عشر بابا : 

منها : باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب . ( ٤١١ : ٠٠٤١‏ ) أخبار 
الببساب تدل على هذا التحريم » وأن قوله تعالى : 


« ولمُحْصات من الين أونوا لكاب ©) سخ بقوله تال : 


العقود والإيقاعات__ 
وا تنسکرا د اند ( ولا كوا اشرت 


راا رن MM‏ 


حى ومن ©€ . وسبق مراراً بيان مراد الرافضة بالكفار. 

وجاء ما يخالف ما سبق في الباب التالي » وهو باب جواز تزويج الكتابية عند 
الضرورة ( )٤١١ / ٠١‏ › فقال المؤلف : هذا محمول على التقية أو الضوورة أو 
المستضعفة . (ص ٤٠١٤١‏ ) 

وفى باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة ( ص )٤١٤١‏ روى أن زرارة قال : 
قلت لأبى جعفر الك : إنى أخشى أن لايحل لى أن أتزوج ممن لم يكن على 
ازى فال "وما يتطق من الله ؟ وهن المت قات من اللات لا تصن ول 
يعرفن ما أنتم عليه " ؟ ( ص ٤٠١ ٤١٤‏ ) . 

ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة › 
والناصبة بالمؤمن . ( )٤١١ / ٠١‏ . 

ويضم الباب سبعة عشر خبرأ تبين حقيقة هؤلاء الرافضة الغلاة » وسبق من 
قبل بيان أن تقديم الشيخين والاعتراف بخلافتهما يكفى ليكون المسلم ناصباً كافرا 
عند هؤلاء الرافضة . 

وأخبار الباب تذكر أحيانا كلمة الناصب والناصبة › مع التحريم : كما جاء في 
الأخبار الثلاثة الأولى ( ص ٤١٤ - ٤١٤١۳‏ ) . 

اتا كك ا المخالفة - ا اة ار فة > فر كرا : 

مثال هذا ما جاء في الخبر الرابع ( ص ٤١٤‏ ) . 

قلت لأبى عبد الله : إن لامرأتي أختاً عارفة على رأینا > ولیس على رأينا 
بالبصرة إلا قليل » فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا تعمة ء إن الله - عز 


م هھ و 


.) را مر جل وا م حاون ر‎ O A 


العقود والإيقاعات iE‏ 

وفی الخبر السادس اغ استتكار شتم السلف دليل النصب والكفر! 
( ص )٤۲°‏ . 

ا ا ا ا 
وإنكار هذا يعتبر كفرا . 

E DI 
للإمام الصادق إنه قال : تزوج اليهودية أفضل من أن تزوج الناصبى والناصبة‎ 
کن‎ 

ومن أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه : باب جواز مناكحة الناصب عند 
الضرورة والتقية . ( ٤۳١ / ٠١‏ ) . 

ويشيرون في هذا الباب إلى زواج عمر - رضى اله تعالى عنه - من ابنة 
علی ‏ رضی الله تعالی عنه › فماذا قاثو! ؟ 

رووا عن الإمام الصادق في تزويج أم كلثوم أنه قال : 

' إن ذلك فرج غصبناه " ( ص ٤١۳‏ ) . 

وبالطبع ليس في هذا إساءة سيدنا عمر فقط › بل إساءة أشد إلى سيدنا على 
رضی الله تعالى عنهما › فكيف غصب فرج ابنته ؟ لا يكون إلا إذا كان ذليلا 
جبانا » في مجتمع جاهلی ! 

وبهذا يرى هؤلاء الزنادقة من الرافضة أنهم يستطيعون أن يهدموا 
الإسلام من الداخل . 

بل حاول هؤلاء أن يصوروا خير أمة أخرجت للناس في صورة أسوأ من 
الجاهلية › فبعد الرواية السابقة ذكروا الراوية التالية : 

' لما خطب عمر إلى أمير المؤمنين اكا قال له : إنها صبية › فلقى - أى 
عمر - العباس » فقال : مالى ؟ أبى بأس ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال : خطبت إلى ابن 
أخيك فردنى . أما والله لأغورن زمزم › ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها › ولأقيمن 


العقود والإيقاعات او 
عليه شاهدین بأآنه سرق › ولأقطعن یمینه . فأتاه العباس فأخبره E‏ أن 
يجعل الأمر إليه فجعله إليه " ( ٤١٤ / ٤١۳۳ / ٠١‏ ). 

وهذه الرواية أيضا نسبها الزنادقة من الرافضة إلى الإمام الصادق - رضى 
الله تعالى عنه › والروايتان رواهما الكلينى في الكافى . والرواية الثانية تضيف 
إلى سابقتها صورة مجتمع فاسد › وتبين مدى جبن على والعباس وما بهماا من 
ذلة ومهانة › وتفشى شهادة الزور › أما عمر فميجعل ماء زمزم غوراء 
وسيستعين بشهداء الزور لإلصاق تهمة السرقة لعلى › ثم يقوم هو بتنفيذ الد 
فيقطع يمينه › ثم سيفترى الكذب لهدم كل مكرمة لأهل بيت رسول الله - ب !! 
وعندئذ يخضع ويذل على والعباس !! . 

هذا ما يؤّخذ من رواية الكلينى الضال وأمثاله من الزنادقة › وإذا عرفنا أن هذا 
مخ هی ی ود اة اه زول حت فال E E‏ 
للتاس) إلى جانب ما قاله في صحابة رسول اله يي من الآيات البينات » وشهد له 


وول د - اران خر ان ر لے افا اة وا 
وصحيحا » في فضل الصحابة » رضى الله تعالى عنهم ورضواعنه › 
وعرفنا أن هؤلاء هم نقله كتاب ربنا عز وجل › وسنة نبينا -ييٌ »> وحملة الشريعة 
بعد رسول الله يي > إذا عرفنا هذا أدركنا هدف هؤلاء الزنادقة وهو هدم الإسلام 
من الداخل › وهو الهدف نفسه الذى رامه ابن سباً اللعين › صاحب فكرة الوصى 
بعد النبى - ببب > والطعن في الصحابة الكرام البررة » فأين إذن المعتدلون 
من الشيعة في عصرنا ؟ 

وما موقفهم من هذا الكفر والزندقة ؟ ومن أصحاب هذه الكتب ؟ ومن 
أين يستمدون عقيدتهم وشريعتهم ؟ 

وبعد هذه البلايا والرزايا التي رزئ بها الإسلام نأتى إلى ماهو أدهى 
وأمر !! نأتى إلى الأخبار المتصلة بزواج المتعة . 


{of — 


العقود والإيقاعات 

وأبواب المتعة في الجزء الرابع عشر › وتبدأً من ص ٤٦‏ › وتنتهى في 
ص٦۹٤‏ » وتضم ستة وأربعين بابا » ومما جاء تحت إباحتها " ليس منا من لم 
يوّمن بكرتنا › ولم يستحل متعتنا " . ( ص ٤٩۳۸‏ ) . 

فجعلوا استحلال زواج المتعة كالإيمان بالرجعة التي تحدثا عنها عند بيان 
عقيدتهم ومبادئهم » فمن لم يستحلها فليس بمؤمن عند هؤلاء القوم . 

وخطر ها نضا من محضن الد مع اة ن 9 01 اة( ©١‏ ): 

وافتروا على الرسول ‏ يب أنه تزوج متعة › فاطلع عليه بعض نسائه 
فاتهمته ‏ ي بالفاحشة ! ( ص )٤٤١‏ . 

وجاء في رواية عن على رضی الله تعالی عنه - أنه قال : " حرم رسول 
الله حي يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة '. فقال صاحب 
الوسائل : حمله الشيخ - أى الطوسى - وغيره على التقية يعنى في الروايية › 
ن لاخ اة من ضرورنات مذهي اة ( ن 

ر عا جا ا فاي اى من ارك ا 
E ES‏ 

وما خا کح ا ات ٠:‏ 

إن كان المتمتع يريد بذلك وجه الله تعالى » وخلافا على من أنكرها › لم يكلمها 
كلمة إلا كتب الله له حسنة » ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة › فإذا دنا منها 
غفر الله له بذلك ذنبا » فإذا اغتسل غفر الله بقدر ما مر من الماء على شعره بعمدد 
الشعر ( ص )٤٤١‏ . 

وقالوا : إن جبريل ال لحق بالنبى - ييي - في الإسراء » وقال له : ييا 
محمد › إن الله تبارك وتعالى يقول : إنى قد غفرت للمتمتعين من أمتك من 
النساء ( ص ٤٤١‏ ) . 

وقالوا أيضاً : 

" المؤمن لا يكمل حتى يتمتع " . ( ص )٤٤١‏ 


العقود والإيقاعات ا 

" يستحب للرجل أن يتزوج المتعة › وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا 
حتى يتزو ج المتعة ولو مرة " . ( ص ٤٤١‏ ) . 

ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين 
ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة › ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة ' 
(ص )٤٤٤‏ . 

والباب الثالث عنوانه " باب استحباب المتعة » وإن عاهد الله تعالى على تركها 
أو جعل عليه نذرا " . ( ص )٤٤٤‏ . 

والروايات المفتراة على الأئمة كسابقتها - تدور حول معنى الباب »ء وإحداهها 
منسوبة لإمامهم الثانى عشر ٠‏ الطفل المشكوك في ولادته الذى تحدثا عنه في بيان 
عقيدة هؤ لاء القوم . 

والياب الرابع هو : " باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثرمن أربع نساء ون كان 
عنده اربع زوجات بالدائم ' ( ص ٤٤١‏ ). ) 

ومما جاء تحت هذا الباب : 

تزوج منهن ألفا › فإنهن مستأجرات " . ((ص ٤٤١‏ ) . 

' المتعة ليست من الأربع › لأها لا تطلق › ولاترث › وإتماهي 
مستأجرة " . ( ص ٤٤١‏ ) 


" صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود " . 
(ض ¥ 

قلت : ما الفرق إذن بين هذا الفجور وبين الزنى › فكل من يخلو بامرآة ليزنى 
بأجر يكفيه أن يقول : " متعة " !! وإن كرر هذا مع ألف فاجرة › وإن جمع بين 
هؤلاء الفاجرات كلهن !! . 
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و 


وا 
قوم : إلى أجل مسمى . 

وسیأتی ما هو أشد نكرا . 

ونلاحظ أن الروايات التي رووها هم أنفسهم مخالفة لهذا الفجور رفضوا 
الأخذ بها » وحملوها على التقية أو غيرها › كما سبق في الرواية التي ذكر فيها ‏ 
رضی الله تعالی عنه › أن الرسول ‏ ی حرمها يوم خيبر » وهی ليست في 
كتبهم فقط بل رواها البخارى ومسلم وغيرهما . والحمل على الكذب تقية فيه طعن 
وأى طعن في الإمام على نفسه » وهو من هو شجاعة وقوة !! 

وفى رواية عن الإمام الباقر - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه أحل المتعة › فقيل 
له : يسرك أن نساعك وبنائك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ فأعرض حيث ذكر 
السائل هؤلاء النساء ( )٤١١ / ٠١‏ . فإذا كان الإمام لا يرضى هذا لأهله فكيسف 
رضيه لغيرهن من المسلمات ؟ ! 

وفى رواية عن الإمام الصادق رضى الله عنه قال : لا تتمتع بالمؤمنة 
فتذلها فقال الشيخ ‏ أى الطوسى : هذا شاذ » ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت 
المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار › ويلحقها » ويكون ذلك مكروها . 
٠٥١ -٤٥۲ / ٠١ (‏ ) » فكيف إذن ينسب إلى الإسلام أن يبيح ما يؤدى إلى 
العار والذل ؟! 

وعن الإمام.الصادق أيضا في المتعة قال ETE‏ 
)٤٥١ / ٠١ (‏ » فكيف يستحب » بل يثاب › ما يفعله هؤلاء الفواجر ؟! ؟! 

أليس من الشيعة رجل رشيد يحارب هذا الفجور الذى قرنوه بالعقيدة فزادوها 
بطلانا وضلالا وغيا ؟! 


العقود والإيقاعات e‏ 

ولا زلت أذكر أن أحد الشيعة سألنى عن المتعة فأجبته بالتحريم » فقال لى 
على الفور : أنت كافر !! 

مرة أخرى : اليس منهم رجل رشيد ؟ 

وإليك ما هو أشد نكرا !! 

تحت " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت " جاء ما يلى : قيل لأبى 
الحسن _ رضى الله تعالى عنه : نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق › قيل : فأتزو ج 
منهن ؟ قال : نعم ( ص ٤٥١‏ ) . 

قلت : لقد أعظموا الفرية ! وأساعءوا أكبر إساءة للإمام نفسه › فما كان لينزل 
إلى هذا الدرك الأسفل فيحكم بفسق الطاهرات التقيات العابدات › نساء أهل المدينة 
المنورة من المهاجرات والأنصاريات وذرياتهن . 

وفى روايات نجد جواز التمتع بالمرأة المعروفة بالفجور › وبالعاهرات › 
واللائى يرفعن الرايات منهن ( انظر ص ٤٥٥١‏ ) . 

وتحت " باب تصديق المرأة في نفى الزوج والعدة ونحوها » وعدم وجوب 
التفتيش والسؤال › ولا منها " > ( ص )٤٥١‏ جاء ما يلى : 

قلت لأبى عبدالله ‏ أى الإمام الصادق رضى الله تعالى عنه وأذل من افترى 
عليه : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول لاء 
فأتزوجها ؟ قال : نعم »> هي المصدقة على نفسها . 

وعن الرضا رضى الله عنه : المرأة تتزوج متعة فينقضى شرطها »› وتتزوج 
رجلا آخر قبل أن تقضى عدتها › قال : وما عليك ؟ إنما إثم ذلك عليها . 

وقيل لأبى عبدالل : إنى تزوجت امرأة متعة » فوقع فى نفسى أن لها زوجا» 
ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا › قال : ولم فتشت ؟ 

وقيل له أيضا : إن فلانا تزوج امرأة متعة » فقيل للرجل : إن لها زوجا 
فسألها » فقال ابو عبد الله : ولم سألها ؟ 


العقود والإيقاعات | e‏ 
قلت : وهكذا أصبحت المتعة زنى مباحا حتى بالمتزوجات !! ويثشاب فاعله 
عندما يغتسل بعدد شعر رأسه !! 

وتحت ' باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها " جاء ما يلى : 

سئل أبو عبدالله عن التمتع بالأبكار فقال - رضى الله عنه : هل جعل الك 
إلا لهن ؟ فليستترن وليستعففن . ( ص )٤٥۸‏ . 

وقيل : جارية بكر بين أبويها تدعونى إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ 
قال رضى الله عنه : نعم واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار . 
( ص )٤٥٩ - ٤٥۸‏ . 

وقال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتقض ما 
هناك لتعف بذلك . ( ص )٠٥۹‏ . 

وهذه الروايات › بل الجرائم المفتريات على الأئمة الأطهار جاء ما يعارضها › 
فقال صاحب الوسائل بأن الشيخ حمل ذلك على التقية أو الكراهة . 
(انظر ص )٤٦١ - ٤٥۹‏ . 

وتحت " باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولى '. ( ص )٠١٦١‏ 
نقراً قولهم : أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها 
نعف > و الا فاذا بلغت تسغا فف بلغت , 

قلت : أى خطر وكارئة أكبر من هذا ؟ فيمكن أن تخرج الصغيرة في المرحلة 
الابتدائية وقد بلغت تسعا فلا تذهب إلى مدرستها › وإنما تذهب إلى من يزنى بها 
باسم المتعة والعفة !! 

أُما في غير المرحلة الابتدائية فحدث ولا حرج !! 

ولعل المسلمين كافة يتنبهون إلى هذا الخطر متى وجدوا في بيئة يدنسها 
أى من هؤلاء الذين يستحلون الزنى بالصغيرات سرا دون علم أهلهن › وغير 
الصغيرات من المراهقات › وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وحتی نخرج من هذه المنطقة العفنة الموبوءة أكتفى بذكر شيئين :- 


العقود والإيقاعات ف 
اول ن الاغتصاب والإكراه على الزنى جعلوه زواجا . 
الثانى : الإشارة السريعة إلى بعض ما تبقى من أبواب المتعة . 
وإليك الأول ويبينه ما يأتى : 
عن ابی عبدالله الت قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إنى زنيت 

فطهرنى » فأمر بها أن ترجم › فأخبر بذلك أمير المؤمنين اكا » فقال : كيف 

زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد › فاستقيت أعرابيا فأبى أن 


يسقينى إلا أن أمكنه من نفسى . فلما أجهدنى العطش وخفت على نفسى سقانى 
فأمكنته من نفسى . فقال أمير المؤمنين اكك : " تزويج ورب الكعبة '!! ؟ 
(ص ٤١۲‏ ) . 


هذا هو الخبر »› نقلته كما هو › ونلحظ ما يأتى : 

)١(‏ كلمة عمر » وهو أمير المؤمنين أنذالك رضى الله تعالى عنه › ذكرت 
مجردة » وأخفى الرافضة في أنفسهم ما أخفوا › والكلينى روى هذا الخبر ›» وقد 
عرفنا من دراستنا لكتابه " الكافى " تكفيره للصحابة الكرام البررة وعلى الأخص 
الثلاثة الخلفاء الراشدين . وعبارة "الك " التي تذكر عادة للأنبياء جعلت لأبى 
عبدالل أى جعفر الصادق - رضى الل تعالى عنه › ولأمير المؤمنين على - 
رضى الله تعالى عنه » وهذا قبل أن يصبح أميرا للمؤمنين . 

(۲) الاختلاف والكذب في القصة من أوضح ما يكون » فحفظ النفس مقدم على 
الغعرض فكيف ترجم من خافت » ولم تمكن الأعرابى من أن يزنى بها إلا وهى 
كارهة مضطرة › وعامة الناس يدرك هذا فكيف بمن لو كان نبى بعد خاتم الأنبياء 
- ي - لكان هو عمر ؟ ! 

(۳) إذا كان الهدف مما سبق من الكذب هو تجريح عمر الفاروق - رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه وأذل شانئيه _ فإن الكذب الأكبر والتجريح الأشد هو ما نسب 
لعلى رضى الله تعالى عنه وكرم وجهه وبرأه مما قالوا » حيث جعل الإكراه على 
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العقود والإيقاعات 
الزنى واغتصاب امرأة توشك على الهلاك لحاجتها لشربة ماء › جعل هذا زواجا 
بأركانه وشروطه التي شرعها الله عز وجل › ورسوله و . ) 
)٤(‏ هدف أتباع ابن سبأً هدم الإسلام من الداخل › لذلك لم يتورعوا عن ذكر ما 
يسىء للاامام على هو نفسه ما دام ذلك يساعد على تحقيق هدفهم . 

وأحب هنا أن أعود إلى التذكير مرة أخرى بالخطاً الفادح الذى لا يجوز أن 
يصدر من مسلم » وهو التسليم بصحة نسبة هذه الأكاذيب للإمام الصادق - رضى 
الله تعالی عنه › ثم اتهامه هو وحاشاہ ثم حاشاه ‏ بالكذب » حيث جاء في 
كتابات بعض من رد على الرافضة عبارة " قال صادقهم الكذاب " !! وقد كاد 
شيخى الإمام محمد أبو زهرة رحمه الله - أن يكفر من اتهم الإمام الصادق 
بالكذب . 

كما أذكر أيضا بأن المعتدلين من الشيعة عليهم واجب أكبر في التصدى 
لهؤلاء الغلاة من الرافضة » وفضحهم › وبيان كيدهم للإسلام وأهله وأئمة 


المسلمين . 
وبعد ما سبق ننتقل إلى الإشارة السريعة إلى:بعض ما تبققى من أبواب 
المتعة . 


" باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة " ( ص )٤١0١‏ . 

وفى الباب بيان جواز الدرهم » وكف الطعام والسواك »› وما شاء من الأجل . 

" باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة " . ( ص )٤١١‏ : 

وفيه : إن كانت تحيض فحيضة » وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف › فرقة 
بغير طلاق › ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو أكثر . 

' باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا 
بعد العدة » ويجوز أن تتزوج به فيها " ( ص )٤١١‏ . 

وفيه : ليس بينهما عدة إلا لرجل سواه › إن شاعت تمتعت منه أبدا› وإن 


شاعت تمتعت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته . 


العقود والإيقاعات | hE‏ 
" باب وجوب كون الأجل في المتعة معلوما مضبوطا › وحكم الساعة 
والساعتين » فأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الأجل " . ((ص )٤١۸‏ 
وفيه : إن الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما » ولكن يجوز أن يشرط 
الجماع مرة واحدة › فإذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر › ويجوز أن يشرط المرتين 
أو المرات مع تحديد الأجل . 
' باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارأ كثيرة › ولا تحرم في الثالثفة 
ولا في التاسعة كالمطلقة › بل هي كالأمة " . ((ص )٤١0١‏ . 
وفيه : ليس هذه مثل الحرة › هذه مستأجرة وهى بمنزلة الإماء . 
" باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها يقدر ما تخلف من المدة إلا أيام 
حيضها فإنها لها " ( ص )٤۸41‏ . 
وفيه : إذا اشترط أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه › يحاسبها على ما لسم 
تأته من الأيام . 
فمهر البغاء الواضح الجلى - سرا أو علنا - يعتبرونه من شرع الله 
عز وجل ! ولكن فلنستمر في الإشارة للأبواب وكفى . 
' باب أن المرأًة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقى من مهرها شىء سقط 
عن المتمتع وبطل العقد " . ((ص ٤۸‏ ) . 
" باب أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان بل يستحبان ' 
( ص .)٤4٤‏ 
وفيه : صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود . 
" باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا المرأة " . (ص )٤۸١‏ . 
' باب جواز العزل عن المتمتع بها " . ( ص )٠۸۹‏ . 
" باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط ' 
(فن 60 
" باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية " . ( ص )٤١1‏ . 


العقود والإيقاعات و 

" باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه » بل يتمتع 
ا و ا e‏ 

" باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه " . (ص )٤۹۳‏ . 
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" باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر ". ( ص )٤۹۳‏ . 

' باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق ' 
کن 

" باب أنه لا نفقه ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة " . ((ص )٤٠١‏ . 

في ' باب حكم من اشترى جارية حاملا ' ( ٠٠١ / ٠١‏ ) جاء قولهم : " لك 
ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام › فإذا جاز حملها 
أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ' 

وجاعت روايات تبين النهى والتحريم » وبعضها مرفوع › فقال صاأاحب 
الوسائل : حمل الشيخ : أى الطوسى ‏ وغيره النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر 
وعشرة على الكراهة .)٠١۰١۷/١٠٤١(.‏ 

وبعد ما رأيناه في المتعة لم يعد شىء يستغرب يصدر عن هؤلاء القوم فإتيان 
الحبلى من غيره في دبرها وما دون الفرج قبل أربعة أشهر وعشرة أيام »شم 
استباحة الفرج بعد هذه الفترة › كل هذا لم نعهده في الإسلام › دين النقاء والطهر. 

ثم بعد إجارة الفروج نفاجاً بإعارتها !! 

حيث يوجد " باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها 
بملك المنفعة " ( )٥۳١١ / ٠١‏ . 

وفيه : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهى له حلال ›» وفى رواية : يحل فرج 
جاريته لأخيه » وفى أخرى ينسبون للإمام الصادق ‏ وحاشاه ‏ أنه قال : يا 


محمد › خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها » فإذا خرجت فأرددها إلينا . 


وهذا يعنى أن جواز مواقعة الجارية ليس قاصرا على مالكها › وإنما له أن 
يعيرها لمن يواقعها › ثم يردها إليه » وبالطبع يمكن أن يكرر هذه الإعارة لمسن 
شاء » شأن أى متاع يعار فتوهب منفعته دون العين . ويمكن لأهل حى أن يشترى 
أحدهم جارية › ثم يستعيرها من شاء !! ويستحل فرجها لكل من استعارها للوطء !! 
وتحت الباب جاء ما يخالف هذا الفجور والمجون »› فحملوه على التقية » ورفضوا 


الأخذ به . 
وإذا كان كل ما سبق ليس من الزنى فما مفهوم الزنى إذن عند هولاء 
القوم ؟! 


وفى " باب جواز وطء الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ' 
|٤ (‏ 644) : 

عن أبى عبدالله في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى 
ذلك ويسمعه › قال : " لا بأس " 


ومن أبواب المهور : 
" باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطء › 
فلا يحل له إلا أن تأذن بعد ذلك . ( )٤٥١ / ٠١‏ . 
وفيه : " لا تدخل فرجك فى فرجى وتلذذ بما شئت › فإنى أخاف الفضيحة ' . 
" رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها › ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا 
أذنت له فلا باس " 
قلت : أى فضيحة في الزواج ؟ وكيف تظل الزوجة بكرأ فيأتيها زوجها من 
الدبر وما دون الفرج ؟ ! 
إن هذا لا يكون إلا في زنى السر الذى أسموه زواج المتعة . 


ومن أبواب أحكام الأو لاد ما يأتى : 

" باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله 
وحمزة وفاطمة " ( )۱١۸ / ٠١‏ . 

' وباب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة 
وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الأئمة عليهم السلام " . ( )٠١١ / ٠١‏ . 

" وباب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات › وتربة قبر الحسين › 
الك " . ( )۱١۷ / ٠١‏ . 

و" باب كراهة استرضاع الناصبية " . ( /٠١‏ ۱۸۷ ) 

وفيه : رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع الناصبية . 

وسبق من قبل بيان أن هؤلاء الرافضة يعتبرون من قال بتقديم الشيخين 
وصحة إمامتهما يعتبرونه ناصبيا . 

و" باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم 
العامة " . ( (١١١ / ٠١‏ . 

وفيه : إنا نأتى هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم › 
فقال - أى الإمام الصادق : لا تأتهم ولا تسمع منهم › لعنهم الله ولعن مللهم 
المشركة !! ) 

و" باب استحباب إكرام البنت التي اسمها فاطمة › وترك إهانتها ' 
/٠٥(‏ .1( . 

قلت : هو لاء الرافضة الغلاة يفترون الكذب على الإمام الصادق رضى اله 
تعالى عنه › فينسبون له الحكم بأن غير الرافضة مشركون يستحقون اللعنة » أفلا 
يستحق زنادقة الرافضة لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين ؟! 

ومن أعداء الأئمة الذين يكره التسمية بأسمائهم ؟ إن الرافضة الذين رفضوا 
إمامة أبى بكر وعمر والثناء عليهما › وأجمعوا على كفر الخلفاء الراشدين الثلالة 


العقود والإيقاعات ih E‏ 
ومن تبعهم ولم يؤمن بعقيدتهم الباطلة › هولاء الرافضة يرون أن الخلفاء 
الراشدين كفروا لأنهم اغتصبوا الإمامة › فهم أعداء الأئمة . 

وقد ذكرت من قبل في هذا الفصل أسماء أبو بكر وعمر وعثمان من أبناء 
على بن أبى طالب › ومن أحفاده أبناء الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم 
جميعا › فماذا يقول هؤلاء القوم ؟! أليسوا هم أنفسهم بالرفض يعتبرون بحسب 
الواقع الملموس أعداء الأئمة ؟ وفى خاتمة الكتاب سنجد أن ثلاشة من الذين 
وجهوا الشيعة الاثنى عشرية في عصرنا لم يتأسوا بسيرة أهل البيت الأطهار »ولم 
يحدوا من غلو زنادقة الرافضة في موقفهم من المخالفين لهم › بل وجهوا الشيعة 
إلى أسوأً ما عليه الرافضة في أى عصر من العصور . وإنا لله وإنا إليه 
راجعون › ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

على كل حال بعد أن مررنا بهذه المنطقة العفنة › وتحملنا الآلام ونحن نقواأً 
ما قاله الرافضة في زواج المتعة › وهم الذين قال الإمام الشافعى فيهم : أشهد 
الناس بالزور الرافضة ' ولذلك نسبوا للإسلام زورا وبهتانا أنه يقر الزنى 
والفجور › بالمتزوجة وغير المتزوجة › ويقر اغتصاب المرأة التي توشك على 
الهلاك مقابل إعطائها شربة ماء > وغير ذلك من الجرائم والموبقات التي جعلوها 
تحت اسم نكاح المتعة » بعد أن مررنا بهذه المنطقة بسرعة تاركين التفصيل لمن 
يشاء أن يرجع إلى الأصل » بعد هذا أنتقل إلى روايات العتق والأيمان › ثم نختم 
هذا الفصل بالبحث القيم عن زواج المتعة لأستاذى الجليل الشيخ على حسب الله 
يرحمه الله تعالى › وببحث آخر لأحد علماء الشيعة المعتدلين . 

في كتاب العتق نجد " باب جواز عتق المستضعف _ ولو في الواجب ‏ دون 
المشرك والناصب ". )۱١۹/۱١(‏ . 

وفى كتاب الأيمان نجد" باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا كان 
أو کاذبا .." ( ٠٠١/٠۱١‏ ). 

" وباب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام "' ( ٠١١/٠١‏ ) . 


د والإیقاعات 0 

' وباب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ... " ( ٠١١ / ٠١‏ ) وبينت من 
قبل مفهوم التقية عندهم  .‏ 

و" باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة 
بل استحبت › ولا كفارة عليه "' ( ٠٤١ / ۱١‏ ) . 

ولو لم يقولوا بعدم الكفارة لوافقوا جمهور المسلمين › وهم لا يريدون هذا كما 
بينا في التعارض والترجيح › وما تقرر عند هؤلاء القوم من أن مخالفة العامة _ 
أى عامة المسلمين - من علامات الإيمان . 


خاتمة القصل ( بحتان ) 
البحت الأول کې زواج المتعة 


للاساذ / على حسب اله 

منذ أكثر من ربع قرن كنت في الكويت » وسعدت بصحبة أستاذى الجليل 
الشیخ على حسب الله قبل وفاته يرحمه الله تعالی » وأخبرنی برغبته في کتابه بحث 
عن زواج المتعة » فسعدت بهذه الرغبة لما تميز به شيخنا من دقة وعمق في 
أبحاثة » يدرك هذا جميع طلبته ومن يقرا كتبه . ونقلت هذه الرغبة لبعض إخواننا 
من الشيعة » حيث تم لقاء وحوار بينهم » كما أمكن الحصول على المراجع التي 
تتصل بالموضوع . 

وكنت مع شيخنا - يرحمه الله - طوال فترة كتابته للبحث › غير أننى لم أطلع 
على شىء مما كتبه إلا بعد الانتهاء من الكتابة › فوجدته بحثا علميا دقيقا قيما › 
ومع هذا فلا زلت أذكر أن أحد الشيعة الذين زاروه أعطيته نسخة مهن البحث › 
ووجدته بعد اطلاعه غاضبا ثائرا › فذکرنی بقول لحق تبارك وتعالى : 


ون رى OT‏ 
والبحث جعله أستاذى في كتابه " الزواج في الشريعة الإسلامية ٠"‏ وإتماما 
للفائدة المرجوة رأيت أن أنقله هنا كاملا تاما مع حاشيته . 


خاتمة الفصا -۱۰۹۷ 
نص الیحتٰ 


زواج المتعة “ : وجمهور المسلمين على أن العقد لا يصح › لأن المراد به 
مجرد الاستمتاع دون الولد » وقد ثبت أن رسول الله كيو نهى عن زواج المتعة › 
وهو الزواج الذى لا يقصد به إلا الاستمتاع › سواء أعقد بلفظ المتعة أم عقد بغيره. 
وذلك لأن أهم مقاصد الزواج سكن الرجل إلى المرأة وبقاء النوع بالتناسل › 


وتكثير سواد المسلمين قال تعالی ( وین اانه أن خان کم د اشک 0 
کرای وکر یکم یورخا .ردصت : (غراي 


ن فس واجِدء ا ا حا سک انها فلا اھا حح حل 


)١(‏ وجدنا من بعض طلبتتا في جامعة الكويت - وخاصة من ينتسب إلى الشيعة منهم تطلعا 
إلى معرفة شيء عن حكم المتعة › واطلعنا على كتب ألفها بعض إخواننا من الشيعة في 
موضوعه فأطلنا في عرض قضيتها من وجهة نظرنا - على غير منهجنا في هذا الكتاب - لا 
لنقنع إخواننا الشيعة برأينا » فقد وجدناهم يدعون لأئمتهم العصمة › ويعتبرون أقوالهم نصوصا 
كنصوص الكتاب والسنة » على حين نعتمد نحن على الكتاب الكريم وما صح من سنة النبى ل › 
ولا ندعى العصمة لأحد بعده › وتعد أقوال علماء المسلمين جميعا آراء اجتهادية : للمخطئ فيها 
أجر » وللمصيب أجران . وكذلك وجدناهم يعدون استباحة المتعة من أصول الدين » ويروون عن 
ابی عبدالل الصادق رضی الله تعالی عنه آنه قال : لیس منا من لا يؤمن بكرتنا ولا يستبيح متعبقا 
( ص ۸١‏ : المتعة في الإسلام للسيد حسين يوسف مكى العاملى الشيعى ) . 

وإنما بسطنا القول فيها بعض البسط استجابة لرغبة أبنائنا » ولعلنا نجد في أثناء البحث ما قد 
يجرنا إلى تغيير رأينا » ثم نقول لإخواننا الشيعة : إنهم منا وإن خالفونا في هاتين المسالتين › 
وليس أحب إلينا من أن يحقق الله أملهم في الرجعة » فتمتلئ الدنيا عدلا كما ملئت ظلما وجورا» 
والله يهدى إلى الحق من يشاء ويعفو بفضله عن كثير . 

١ : الروم‎ )۳( 


ي 
O ENS E GN‏ 


الشاكرین 4 ٩‏ 
وقال سبحانہ : ( وال جل لکم من تشیم اڑواجا وجل کم من زوا 


ر جي ي ر 


ل ی ف : " نى 
أصبت امرأة ذات حسن وجمال › وإنها لاتئلد › أفأتزوجها ؟ قال : لا . 
ثم أتاه الثانية › فنهاه › ثم أتاه الثالثة › فقال : تزوجوا الودود الولود › فإنى مكائر 
بكم الأمم " ". 

وهذه المقاصد الشريفة لا تتم لبنى الإنسان على الوجه الأكمل إلا بزواج 
مستمر دائم › يتعاون فيه الزوجان على العناية بثمرة اجتماعهما . 

وإذا كان الخالق سبحانه قد وضع في الإنسان غريزة الجنس لتكون حافزأ إلى 
زواج يبقى به النوع › ويعمر به الكون ‏ فلا شك في أن فتح باب المتعة يحول 
مجرى هذا الحافز › إذ يجعل كثيرا من الناس يكتفون في قضاء حاجتهم الجنسية 
بالمتعة » وينصرفون عن الزواج المطلوب بما فيه من تبعات وتكاليف . 

a 

ف ہے ت ہے ت کے e‏ ر TT‏ € 

الدائم . 


۹ : الأعراف‎ )١( 

(۲۳) النحل : ۲ 

(۲) ص ۷ ج "۳ : الترغيب والترهيب . 
(>) النساء : ٤‏ 


خاتمة الفصل AS‏ 
ويرشحه أنه عبر في الآية بالأجور دون المهور . 

۲ بما ثبت عن رسول الله َيب أنه أباح المتعة لأصحابه › ولم يشت أنه نهى 

عنها » فبقيت إباحة الرسول ييي مع دلالة الآية الكريمة دون أن يلحقهما ناسخ . 

۳ بما روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين من الإفتاء بحلها . 
( أ ) فأما تفسيرهم للآية فيرده سياقها » حيث قال تعالى في بيان 

المحرمات : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمحصنات من النساء " » أى حرم 

عليكم التزوج بهؤلاء .. يعنى ذلك الزواج الدائم المعهود في الإسلام › ثم عطف 

رو 
قوله تعالی : ا أجل لکم ما راء بک € على قول : حر ت َلك ) . 


رو 


2 ر 

ومعنى قوله تعالى : ( وجل لکم م کا وراء کک أن تشر اوک 
ر 
قبل لتبتغوا النساء بأموالكم » أى لتتزوجوهن بالمهور قاصدين ما شرع الله 
الشهوة › كما يفعل الزناة » ففى الآية نهى عن وضع المرأة موضع الذلة والمهانة 
يجعلها مستأجرة لمجرد سفح الماء » وإيعادها بهذا عن وظيفتها الكريمة في الحياة 
الإنسانية » ولا نزاع في أن الذى يعقد المتعة ليوم أو يومين ويجوز له أن يشترط 
العزل كما قالوا لا يكون غرضه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة الحيوانية . 


› من قواعد الأصول أن أحكام الشارع لا تتعلق بذوات الأشياء › بل تتعلق بأفعال العبساد‎ )١( 
فإذا ورد الحكم متعلقا بذات فلابد من تقدير فعل إنساني مناسب للمقام ؛ فقوله تعالى‎ 
حرمت علكئ المبة ) معناه حرم عليكم أكلها › وقوله تعالی ( حرمت علک نهاك )معناء‎ 
کرم علک ازوج روا ال :7 و ) ال کے رر اور‎ 
. ) ذلكم » وهكذا ! ( راجع دلالة الاقتضاء في أصول التشريع‎ 


خاتمة الفصل__ ا 
وکما حرم ا لعافت كل لر جال قى مى ال الكرينة - حرم المسافحة 


ن ارحل ر اة اق وة ل (مخصتات غير 


E a O O 


ع 


مُسَافحنَ ولا مى أحدان © ” وأين الزواج المؤقت بليلة ونحوها من اتخاذ 


الأخدان ؟ ٠‏ 
ثم رتب بالفاء على ذلك الزواج الذى يعقد للمقاصد التي أرادها الخالق سبحانه : 
من الإحصان وتحصيل النسل › دون المسافحة واتخاذ الأخدان قوله تعالى : 
e SE‏ 
3 فنا امعم به متهن فاون ارهن فريضة © . 
حقيقة الاستمتاع فيه تحصيل المتعة واللذة > ويشمل بإطلاقة الوطء والتقبييل 
وغيرهما »› والمعنی استمعتم به بوطء أو غیره ‏ منهن › أى ممن تزوجتموهن 
مما أحله الله لكم ‏ فقد فقد وجب إعطاؤهن مهورهن كاملة . 
وروی عن ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية : " إذا تزوج 
الرجل منكم المرأة › ثم نكحها مرة ‏ فقد وجب صداقها كله " . 
فالآية دليل على أن المهر يجب أو يتأكد وجوبه كاملا بالاستمتاع › لا بعقد 
الزواج وحده " . ومن زعم أن الاستمتاع هنا مصروف عن معناه إلى عقد زواج 
قت فعليه الدليل © . 


٥: النساء‎ )١( 

. ٥ : المائدة‎ )۳( 

(۳) راجع ما يتأكد به المهر فيما يأتى › وانظر ما قاله مالك وأحمد بن حنبل في ذلك › واقواً 
ما قلناه في باب المتعة : كتابنا " الفرقة بين الزوجين " 

(2) يعبر القرآن الكريم عن إنشاء العلاقة الزوجية بأحد لفظين : النكاح وهو الكثير › 
والزواج أحيانا » ودلالة اللفظين على هذا المعنى لغوية وشرعية . أما الاستمتاع فلم يستعمل في * 


وإنما سميت المهور في الآية أجورا للإشعار بأنها تعطى في نظير منفعة 
للزوج » حثا على عدم المماطلة والتهاون في أدائها > وهى تسمية معهودة في 
الكتاب الكريم حيث قال تعالى في أزواج النبى َل : ا نها الى إا أحللىا لك 


أزواجك اللاتی ایت ا جور € » وقال سبحانه في لتزو ج بالمحصنات من 
المؤمنات ومن الكتابيات : ( ايم أل كم بات . 2 eT‏ 
م aa,‏ ایر ا ت س 
أجُورَُنً  )‏ » وقال في التزوج بالإماء : ( فانكخوهن بإذن هن وحن 
- ا 


وهذا الذى قلناه في تفسير الآية هو المتبادر منها والموافق لما جعله الله تعالى 
صفة أصلية من صفات المؤمنين » وأنزله على رسوله يي قبل الهجرة مرتين 


توکیدا له حیث قال تعالی في سورتى المعارج والمؤمنين # والذِينَ هم لفروجهم 


*عقد الزواج › فيبقى على معناه الحقيقى حتى يدل دليل على صرفه عنه إلى غيره › وقول 
تفسيرهم للاستمتاع في الاية بعقد زواج مؤقت من غير دليل - هو أول خطأ يقع فيه الباحث في 
هذا الموضوع » وإذا سلم به تعذر عليه التخلص منه . 

٠١ : الأحزاب‎ )١( 

. ه٥‎ : المائدة‎ )٣( 

(۳) النساء : ه٥‏ 


خاتمة الفصل ELE‏ 


حاون إلا على اروا جيم أو ما ملكت مام فم غير لومي فمن انى ورا 


2 ر ر ر 


ذلك فاولنك م و € () , 


وقد نزلت هذه الآيات الكريمة في و قت لا نجد في الكتاب ولافي السنة 
الصحيحة ما يعد اعترافا من الإسلام بنكاح المتعة فيه › فلا يراد بالأزواج فيه إلا 
الأزواج المعهودة في زواج دائم » ومن ادعى أن المتمتع بها تدخل في عداد 
الأزواج في هذه الآية فعليه الدليل . 

ولو كان ما ذهبوا إليه في تفسير الآية صحيحا لوجد في المسلمين من يقول 
لعمر حينما أذاع حرمة المتعة كما سيأتى ‏ : أنبأنا الله بغير ما قلت في قوله 
تعالی فما استنع به مهن فاتوهن أجُورَهنَ فريضّة © » ولرجع عمر عن 
قوله واعترف بخطئه ‏ › ولاحتج بها ابن عباس على عبدالله بن الزبير في 
مناقشتهما الآتية . 

وبهذا لا ينبغى لأحد أن يتعلق في إياحة المتعة بشئ من الكتاب الكريم » ويحمل 
آياته ما لاتحتمل » انتصارا لمذهب اعتنقه › أو رأى قلد فيع غيره » فإن الكتاب 
الكريم فوق كل مذهب » وأعلى من كل رأى . 


. المؤمنون‎ : ۷ -١ › المعارج‎ : ۳١ - ۲۹ )۱( 

(۲) وقد وقع مثل هذا حينما نهى عمر عن المغالاة في المهور وعارضته امرأة > وهى حادثة 
مشهورة › وراجع في التحريم المؤقت فيما يأتى - ما ورد في حرمة التزوج بالمعتدة › من إفقاء 
عمر بفتوى بلغت عليا رضى الله عنهما فانتقدها وأفتى بغيرها › فلما بلغ ذلك النقد عمر عد 
فتواه جهالة › وأمر الناس بالرجوع عنها إلى فتوى على فقال : يأيها الناس › ردوا الجهالات إلى 
السنة . 

وأغلب ظنى أن الاتجاه إلى آية النساء للاستدلال بها على إباحة المتعة لم يكن في زمن عمر 

ولا في زمن ابن عباس وابن الزبير » بل كان بعد ذلك حينما احتدم الجدل في المسألة وأريد تأييد 
المذهب بشىئ من آى الكتاب الكريم . 
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والكلام بعد هذا في مسألة النسخ لا يقوم على أساس » بل هو اشتغال بما 
لاحاجة إليه › ولا فائدة فيه . 
( ب ) وأما قولهم : إن الرسول ية أباح المتعة لأصحابه فهو حق » ولكنه ئل 
إنما أباحها بأمر الله لحاجة عارضة في فتح مكة استثناء من الأصل القرآنى العام › 
ثم نهى عنها عقب الإذن بها نهيا مؤبدا » كما استباح مكة بأمر الله ساعة من نهار › 
وكما منع إقامة حد السرقة في الحرب . 
ومن استعرض الأثار التي وردت في النهى عن المتعة مرتبة بحسب الزمن 
الذى تعلقت به » وحاول أن يصل منها إلى الحق لوجه الحق دون تأثر بمذهب 
تجلت له الحقيقة إن شاء الله تعالى › وإليك هذه الآثار بترتيبها الزمنى :- 


١‏ روى البخارى ومسلم ومالك وغيرهم عن على رضى الله عنه - أن رسول 
الله ك نهى عن المتعة وعن الحمر الأهلية زمن خيبر ( صقن سنة ۷ ه) . 
وروی محمد بن الحنفية عن على رضی الله عنه ‏ أن منادی رسول الله ل 
نادی يوم خيبر - " ألا إن الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن المتعة ' . 
وليس في الحديثين كما ترى ما يدل على أن المسلمين فعلوها في خيبر › ولا 
أن الرسول أمرهم بها حينئذ وليس فيها ولا في غيرها ما يدل على أنه أباحها لهم 
قبل ذلك › إلا ما روی عن ابن مسعود أنه قال : " کنا نغزو مع رسول الله کل 
وليس معنا نساء › فقلنا : ألا نختصى ؟ فنهانا عن ذلك › ثم رخص لا أن تنك 
المرأة بالثوب » وفى رواية : " ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل '. 
وفى أخرى : " رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل › ففعلنا » ثم ترك 
ذلك ' » وفی آخرى : "ثم جاء تحريمها بعد " وفى أخرى : " ثم نسخ ' . 
وقد يكون المراد بهذا الحديث - إذا اسرد غ اروا الأولى - تيسير 
و ر ا ی ن لیر رن مح ا مو تخل عن ا 


(۱( راجع ص ٩۹٤‏ ۰ ۱۳۸ ج ٠»‏ فتح البارى »> وص ۲٠۹۸‏ ج ١‏ : نيل الأوطار . 
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خاتمة الفصل_ 

ات فا کی کن ای کی عبد اتام لے کات اع فا 
الحرمات . 

فلما فتحت خيبر » وغنم المسلمون فيها مالا » وسبوا نساء - اغتنم النبصى 

يي هذه الفرصة › فنهى عنها »› اكتفاء بما أصابوا من سبايا › فنقل المسلمين في 
رفق مما كانوا عليه في الجاهلية إلى الأصل العام في صفات المؤمنين وكانت 
الفترة السابقة فترة تدر ج في التشريع › على عادة الإسلام في التدرج في التشريع 
حتى يكمل الدين بتمام الرسالة » كما تدرج بهم في تحريم الخمر 7 

وروى أن رسول الله ّي نهى عن المتعة في عمرة القضاء 
(ذى القعدة سنة ۷ ه) › وقد ضعف بأنه من مراسيل الحسن › ومراسيله كلها 
ضعيفة » لأنه كان يأخذ عن كل أحد › ولعل الأمر اختلط على الراوى لأن عمرة 
القضاء كانت في عام خيبر › وإذا صح فإنه يكون من باب تكرار النهى في وقت 
تدعو الحاجة فيه إلى التذكير بالحرمة . ولا دلالة فيه على أن المتعة كانت مباحة 
کما قدمنا . 

1 وروی مسلم بسنده عن سبرة بن معبد الجهنى - أنه غزامع رسول ٤‏ 
فتح مكة ( رمضان سنة ۸ ه) › فأذن لهم في المتعة › ثم نهى عنها فقال : 
أيها الناس » إنى كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء » وقد حرم الله 
ii e LEE‏ 
آتيتمو هن شيئا " 


(۱) وقد توهم بعض الناس أن نهى النبي عن المتعة في وقت ما يدل على أنه كان قد أذن بها 
قبل هذا النهى › وهو وهم فاسد » وخطأً آخر يتعرض له الباحث في هذا الموضوع ٠‏ والذين 
وقعوا فيه اضطروا إلى القول بأن المتعة أبيحت ثم نسخت عدة مرات › وليس في 
الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك . وإنماتكرر النهى عنها تكرر الظروف التي 
تقتضي التذكير بحرمتها » وهل يدل تكرار النهى عن الزنى وغيره في الكتاب الكريم 
على إذن سابق بشيء من ذلك ؟ 


خاتمة الفصل ا 

وفى رواية أخرى عنه " أمرنا رسول اشييةٌ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا 
مكة » ولم نخرج منها حتى نهانا عنها " . 

وعن الربيع بن سبرة أنه قال : أباح رسول الله َي المتعة عام الفقح ثلاخة 
أيام» فجئت مع عم لى إلى باب امرأة ومع كل منا بردة وكانت بردة عمى أحسن 
من بردتى » فخرجت إلينا امرأة كأنها دمية عيطاء » فجعلت تنظر إلى شبابى وإلى 
بردته وقالت : هلا بردة كبردة هذا › أو شباب کشباب هذا ؟ ثم آثرت شبابی على 
بردته » فبت عندها » فلما أصبحنا إذا منادى رسول الله ي ادى : " ألا إن الله 
ورسوله ينهيانكم عن المتعة " » فانتهى الناس عنها _ 

وروى مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه قال : " رخص رسول الله ي عام 
أوطاس في المتعة ثلاثة أيام » ثم نهى عنها " . 

ويلاحظ في هذا الحديث أن الراوى قال : " عام أوطاس "ولم يقل : 
" في أوطاس " > وعام أوطاس هو عام الفتح › فقد كان الفتح في رمضان › وكانت 
أوطاس _ أو حنين أو هوازن ‏ عقب ذلك في شوال » ولأمر ما كانت أوطاس 
أقرب إلى ذهن الراوى فذكرها بدل الفتح › وإلا فليس من المعقول أن ينهى الرسول 
عن المتعة نهيا مؤبدا في رمضان › ثم يبيحها في شوال . 

هذا إلى أن حال المسلمين في أوطاس كحالهم في خيبر : غنموا مالا » وسبوا 
نساء » فكان لهم فيما سبوا ما يغنيهم عن المتعة › ولهذا اهتم الرسول ييي بسبايا 
أوطاس فقال فيهن : " لا توطأً حامل حتى تضع حملها ولا غير حامل حتى 

۳ آخرج الحازمى عن جابر أنه قال : خرجنا مع النبىكية إلى غزوة تبوك 

( سنة ۹ ه) › حتى إذا كنا عند العقبة مما يلى الشام جاءتتانسوة كنا 

تمتعنا بهن يطفن برحالنا » فسألنا النبى َيه عنهن فأخبرناه » فغضب وقام 
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إلينا خطيبا » فحمد الله وأثى عليه ثم نهى عن المتعة › فتواعدنا يومئذ › فسميت 
ثنية الوداع . 

وأخرج ابن حبان مه عن أبى هريرة › وفی آخره ... فقال ي :- 

' هدم المتعة النكاح والطلاق والميراث " . 

وقد ضعف حديث جابر بأنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك › وضعف 
حديث أبى هريرة بأنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار » وفى 

کل منهما مقال . 
وعلى فرض صحتهما ليس فيهما إباحة المتعة » ولا التصريح بوقوعها فلا 

بل فيهما تقرير التحريم من رسول الله ي حيث خشى أن يقع فيها - أو أن يكون 

قد وقع فيها - بعض أصحابه . ) 

٤‏ وروی أحمد وأبو داود عن سبرة أن رسول الله يبي نهى عن المتعة في 

حجة الوداع ( سنة ١٠ه).‏ 

وقد ضعف بأنه لو وقع لنقله خلق كثير » ولعله من باب الخلط بين الفتح وحجة 
الوداع لتشابههما » وعلى فرض صحته .يكون توكيدا للنهى السابق عام الفتح ولیس 

منافيا له . 
ولعلك تلاحظ معى أن نهى النبى كيه عن المتعة كان يقع حينما تكون هناك 

تجمعات غير عادية » قد يعتبرها بعض الناس فرصة لاستباحتها كما كانوا يفعلون 

في الجاهلية . 
وإذا كان النهى عنها قد وقع في عدة مواقف - أولها ما روى عن على رضى 

لله عنه في خيبر - فإن الإذن بها لم يصح بغير علة - كما قال صاحب الفتح - إلا 

في غزوة الفتح » فهى التي صرح فيها بالإباحة » وهى التي وقع فيها النهى المؤبد 
وانتصار المسلمين في فتح مكة هو ذروة سنام انتصاراتهم في الغزوات 
السابقة » وبه زال الجفاء وارتفع العداء بين المدينتين العظيمتين » واتصل ما انقطع 
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من الرحم بين أهلها » وأيامه أيام عيد كبير لا يقل عن الأعياد العادية التي أباح 
رسول الله فيها اللعب البرىء › وقال عنها : " إنها أيام أكل وشرب وبعال " . ولم 
يكن في فتح مكة مثل ما كان في خيبر وأوطاس من سبايا » فأباح ب المتعة فيه 
من باب التوسعة وإدخال البهجة والسرور على نفوس جنود بعدوا عن أزواجهم 
وأهلهم في فرصة لا مثيل لها في تاريخهم › فالإباحة فى الواقع استثنائية » وترك 
بابها مفتوحا أبدا يعود على المشروع الأصلى بالنقض ٠‏ إذ يؤدى إلى وضع 
العلاقة الزوجية موضع المسافحة › ويبعدها عن الغرض المقصود من السزواج 
الدائم > ولا أدل على هذا من أن يؤدى القول بإباحتها إلى القول بصحة تزوج 
الرجل المرأة متعة على عرد واحد كما سيأتى . ومن أجل هذا نهى الرسول ول 
عنها بعد ثلاث كما تقدم . 

وإذا كان هذا النهى لم يبلغ بعض الناس - كابن عباس وغيره - فبقى على 
القول بالحل مطلقا أو عند الضرورة فقد حمله إلى الأمة من تقوم به الحجة على 
مٿظه » ومتى صدر الحكم من الرسول ييب > وسمعه من تقوم الحجة بسماعه _ كان 
على من سمعه أن يبلغه » عملا بقوله يي : " ليبلغ الشاهد منكم الغائب > فرب مبلغ 
أوعى من سامع ٠"‏ وعلى كل من علمه أن يعمل به » ومن لم يبلغه الخبر لا يكون 
حجة على من سمعه أو بلغه » فإن من عرف حجة على من لم يعرف › والإِات 
کے ع ی 

وليس بعجيب أن يجهل بعض الناس حكم المتعة › لأنها ليست مهن شعائر 
الإسلام » ولا من الأمور التي تعم بها البلوى » فيحتاج الناس جميعا إلى معرفة 
حكمها كما يحتاجون إلى معرفة وجوب الصلاة وحرمة الزنى ونحو ذلك › فقد فتح 
الإسلام باب الزواج الذى يكون به الإحصان ٠‏ وتتعلق به مصلحة بقاء النوع على 
مصراعيه » وحث الناس على ولوجه » فأغناهم عن قضاء وطرهم الجنسى بسواه 
والذين أصلح الله قلوبهم بالإسلام » وهذب طباعهم بأدابه إنما يستجيبون 
ا ی ا ا ے ا ی 


خاتمة الفصل E‏ 


ار 


غیره عملا بقوله تعالی  :‏ لعفف الین لا دون نکاخًا حى نيهم الله 
من فضله )€ . 


وفى زمن عمر رضى الله عنه وقعت حوادث فردية دلت على أن في الناس 
من يفعل المتعة جاهلاً أن الرسول ييي إنما أباحها لحاجة عارضة ثم حرمها تحريما 
مؤبدا . 

ومن ذلك ما روى مالك في الموطأً عن عروة بن الزبير _ أن خولة بنت حكيم 
دخلت على عمر بن الخطاب فقالت : إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة 
فحملت منه . فخرج عمر فزعاً يجر رداءه وقال : ' هذه المتعة لو تقدمت فيها 
لرجمت " يعنى لو أنى علمت الناس من أمرها ما جهلوا › وأذعت بينهم حرمتها ‏ 
لرجمت من يفعلها ". 

ومنه ما أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن جابر- أنه قال : قدم عمرو بن 
حريث الكوفة » فاستمتع بمولاة › فأتى بها عمرو حبلى › فسأله فاعترف” . 

قال جابر : فذلك حین نھهى عنها عمر . ۰ 

ولا يجوز في تقديرنا أن يكون ربيعة بن أمية أو عمرو بن حريث أو غيرهما- 
إذا صح أن غيرهما قد فعلها ‏ لا يجوز أن يكون أحد من هؤلاء قد علم أن 
الرسول حرمها ثم يقدم على فعلها . 

لهذا خطب عمر الناس - فيما أخرج ابن ماجه عنه بسند صحيح فقال : " إن 
رسول الله ييي أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها » والله لا أعلم أحدا تمتع وهو 


. ۳۳ : النور‎ )١( 

(۳) يدل اهتمام خولة بالأمر › ورفعها إياه إلى عمر › وفزعه منه › وقوله هذه المتعة - على 
أن هذا الفعل لم يكن ذائعاً بين الناس » ولهذا لا يقال : لم لم ينه عنه أبو بكر وعمر قبل ذلك . 

(۳) قوله : فسأله فاعترف - يدل على أن من كان يفعل المتعة كان يتحرج من إظهارها وقد 
ينكرها . 
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محصن إلا رجمته بالحجارة " » وروى ابن جرير بسنده أن عمر بن الخطاب لما 
ولى أمر الناس خطب فقال " إن رسول الله يي أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها › 
والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتينى بأربعة 
يشهدون أن رسول الله يي أحلها بعد أن حرمها » ولا أجد رجلا من المسلمين 
متمتعا إلا جلدته مائة جلدة إلا أن يأتينى بأربعة يشهدون أن رسول اله كل أحلها 
as‏ ) ) 

قال عمر هذا منذرا ومعلنا في ملا من الصحابة ولم يعارضه أحد »› لمن 
الحاضرين الذين سمعوه › ولا من الغائبين الذين بلغهم الخبرء ولم يقل له أحد من 
المسلمين : إنك خالفت آية في كتاب الله » أو أمرا من أوامر رسول الله »مع أنه 
كان يقبل أن تعارضه امرأة ويرجع إلى قولها » فكان سكوتهم جميعا تصديقا له › 
وإِذا عد عمله خروجا على الدین فكل من سكت عليه یکون شريكاً له في ذلك حتی 
على رضى الله عنه » ولا نظن أحدا من المسلمين يرضى باتهام أحد من أصحاب 
رسول الله بالجين في دين الله . 

وفى مسلم أن عمر رضى الله عنه قال في متعة النساء : " إن الله تعالى كان 
يحل لرسوله ما شاء » وإن القرآن قد نزل منازله" » فأبتوا نكاح هذه النساء › 


› يدل هذا الحديث على أن عمر يهدد بالعقوبة كل متمتع محصنا كان أو غيرمحصن‎ )١( 
ومن عجب أن يورد بعض المؤلفين فى المتعة هذا النص بتمامه › ثم يستدل به على أن عمر كان‎ 
. ) المتعة في الإسلام‎ :۲١ يحرم المتعة على المحصن دون غيره (ص‎ 

(۲) أُى أنه في أثناء نزول الوحى وقبل كمال الشريعة كان الله تعالى يبيح لرسوله ما شاء بما 
شاء من أسباب عارضة تقتضى الإباحة » كإباحاته مكة ساعة من نهار ثم تحريمها إلى يوم 
القيامة › وإباحته المتعة ثم تحريمها تحريما مؤبدأ وبكمال الشريعة وانقطاع الوحى أخذت الأحكام 
وضعها الأصيل الدائم › فلا نسخ ولا استثناء بعد ذلك إلا بدليل . 
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أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة  "‏ › وقال في متعة الحج : 
٠‏ " أتموا الحج والعمرة كما أمركم ربكم " وفى رواية : " افصلواحجكم عن 
عمرتكم » فإنه أتم لحجكم » وأتم لعمرتكم " . 

ومن هذا ترى أن عمر رضى الله عنه ما كان يهدد بالعقوبة على متعة الحج بل 
گان رة الان فضي ا ا خط اي هارا ل اج ةوغر کی 
وأكثر ثواباً لهم > من غير إلزام لأحد منهم › ولهذا قال عبدالله بن عمر - حينمها 
أفتى في متعة الحج بغير ما أفتى أبوه »> وسئل عن ذلك - : " إن عمر لم يقل إن 
المتعة في أشهر الحج حرام » بل قال إن أتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج › 
وإنما كان يبتغى بذلك الخير للناس » فلم تحرمون ما أحل الله وعمل به رسوله ؟ 
أفسنة رسول الله أحق أن تتبعوا أم سنة عمر ؟ "© . 

وقد تبين مما قدمنا أن عمر كان يعتمد في تحريم متعة النساء على تحريم 
رسول الله يي إياها » وهى التي كان يتهدد من يفعلها ولا عليه بعد هذا أن يول 
أحياناً مشدداً ومتوعدا ومنفذا لأحكام الشريعة التي نصب لإقامتها - : " أنا أحرم 
المتعة وأعاقب عليها " » فإن كل مسلم _ فضلا عن ولى الأمر - يستطيع أن يقول 


)١(‏ قال الفقهاء : إن عمر ما كان يريد بقوله هذا إلا التهديد › لأنه ما كان يجهل أن الحدود 
تدرأ بالشبهات » وقد درا هو الحد عن بغى بأجرة » ولعله درا عنها الحد لأن الناس ما كانوا 
يجترعون على الزنى في زمنه جرأتهم عليه بعد أن عطلت الحدود . 

)۲( راجع ص 1۷ ح ۷ : المحلى » ويظهر أن الحزبية لعبت دورا هاما في هذه المساألة 
عن قصد أو غير قصد ءوإلا فلماذا يصور عمر بصورة الطاغية العنيد الذى يعاقب بالحق 
وبالباطل وينقل قوله بصيغة توهم أنه يتحدى رسول الله » ويشرع من عند نفسه . فيحرم ما أحلى 
الله ورسوله حيث يقول " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما " › وإذا 
صح أن يعاقب على متعة النساء فكيف يعاقب على متعة الحج ؟ ولماذا يكثر البحث في متعة 
النساء خاصة » وتؤلف فيها الكتب وليست إلا مسألة فرعية من مسائل الفقه الإسلامى › وما أكثر 
المسائل التي اختلف فيها الأئمة › وقال فيها بعضهم بالحل وبعضهم بالحرمة › وإذا كان الباعث 
على الاهتمام بها تعلقها بالأعراض - فما كان أولانا جميعا بالاتفاق على حرمتها . 
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آنا أحرم الخمر وأحرم الزنى › يعنى أنه يدين بهذا ويعمل به › لا أنه ينشئ تحريما 
من عند نفسه › فدعوی آن عمر رضی الله عنه يحرم من تلقاء نفسه دعوی هزيلة 
رخيصة . 

(ج) وأما قولهم : إن ابن عباس وغيره قد أفتوا بإباحتها » وإن من الصحابة من 
كان يفعلها » فتلك آراء فردية لا ترقى إلى رتبة المعارضة للآثار المروية عن 
رسول اله كي > ولا شك أن عمل بعض الناس بها في زمن الرسالة » فضلا عن 
عملهم بها في زمن أبى بكر وعمر - لا يكون حجة على الإباحة إلا إذا زت أن 
رسول الله يي قد علم به وأقره. 

وقد تقدم في حديث جابر وأبى هريرة عن غزوة تبوك أن رسول الله ك حينما 
علم أن نسوة كن موضع متعة سابقة يطفن برحال الجنود - غضب ونهى عن 
المتعة › لأنه خشى أن تتوجه نفوس الجنود إليها › فلو أنه لم يعلم وتمتعوا بهن - 
فهل يكون فعلهم هذا حجة على الإباحة إذا قالوا بعد : لقد فعلنا المتعة على عهد 
رسول الله ي ؟ 


وقد روى أن عليا رضى الله عنه لما سمع ابن عباس يلين في متعة النساء 
قال له : " مهلا يا بن عباس» إنك رجل تائه › فإنی سمعت رسول الله ي نهى 
عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية " » وروى البخارى بسنده عن على 
رضى الله عنه أنه قال لابن عباس : " إن النبى َي نهى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر" . 


وروى مسلم بسنده عن عروة بن الزبير - أن عبدالله بن الزبير ققام بمكة 
خطیبا فقال ' إن ناسا أعمی اللہ قلوبھم کما أعمی أبصارھم - یعرض بابن عبلس 
وكان قد كف بصره - يفتون بحل المتعة " ٠‏ فقال له ابن عباس : " إنلك لجلف 
جاف » فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين  "‏ يعنى رسول الله 


~1 9AY-— 
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٠‏ فقال له ابن الزبير : " فجرب نفسك فوالل لإن فعلتها لارجمنك 
بأحجارك" . 
وقد روی ما يدل على أن فتوى ابن عباس كانت مقصورة على حال 
الضرورة › فقد روى البخارى عن أبى جمرة أنه قال : سمعت ابن عباس يسأل 
عن متعة النساء »> فرخص فيها »› فقال له مولى له ” : إنما ذلك في الحال الشديدة 
وفى النساء قلة أو نحوه › فقال ابن عباس : نعم . 

وروی الحازمى بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال : قلت لابن عباس لد 
سارت بفتياك الركبان » وقال فيها الشعراء › قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا : 


قد قلت للشيخ لما طال محبسه E Oa‏ 
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 


فقال ابن عباس : سبحان الله ! ما بهذا أفتيت › وما هي إلا كالميتة والدم ولحم 
الخنزير » لا تحل إلا للمضطر : 

وقال الحازمى : إن النبى َة لم يبح المتعة للناس وهم في أوطانهم وبيوتهم › 
وإنما أباحها لهم في أوقات ضرورة › ثم حرمها عليهم تحريما مؤبدا › لم يخضالف 
فيه إلا طائفة من الشيعة ‏ . 


(() قول ابن عباس هذا لا حجة فيه على بقاء حل المتعة كما قدمنا › ولو كانت إياحتها تستند 
إلى شىء من الكتاب الكريم ما ترك ابن عباس الاستدلال به في هذا المقام » وهو من أعلم الناس 
بکتاب الله . 

(۳) قال ابن حجر : أظن عكرمة . 

(۳) راجع ۲۷٤-۷٦۸‏ ح١‏ : نيل الأوطار ۷۰ ح۳ : سبل السلام › 
٥‏ > ۲ : فتح القدير . 
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وروی البهیقی عن ابن شهاب الزهری أنه قال : إن ابن عباس ما مات حتى 
رجع عن هذه الفتيا . 

ومن هذا يتبين : 
١د‏ أن الآية التي استدل بها الشيعة على الإباحة لا تدل له » بل هي حجة عليهم › 
ولو صح ما ذهبوا إليه في تفسيرها لعارض الناس بها عمر › ولرد بها ابن عباس 
على ابن الزبير . 
وأن إباحة الرسول ييي لها لم تثبت بغير علة إلا في غزوة الفتح › والنهى عنها 
وقع في عدة مواقف منها ما روى عن على رضى الله عنه › وقد رواه الشيعة في 
كتبهم » وكلها مواقف تجمعات غير عادية كما قدمنا . 
۳ والذى روى إباحتها عام الفتح روى مع هذا أن النبى َي حرمها عقب ذلك 
تحريما مؤبدا فكانت الإباحة استثناء من الأصل الأصيل في صفات المؤمنين › 
وكان التحريم رجوعا إلى ذلك الأصل كما قدمنا . 
٤‏ وبقاء بعض الناس على القول بالحل مطلقا أو عند الضرورة لعدم علمهم 
بالتحريم أو عدم ثبوته عندهم لا يؤثر في ثبوت الحكم بالحرمة عند الكافة » كما 
لايؤثر فيه عمل بعض الناس بها في زمن الرسول »› فقد يكون عمله بها في وققت 
الإباحة الاستثنائية › والعمل بها فى هذا الوقت لا يكون حجة على الإباحة إلا إذا 
ثبت أن الرسول قد علم به وأقرهم عليه . 

ویؤید هذا قوله تعالی : $ ولسعفف الزن لا بُ دون احا حى ب 
e i‏ 
الله من فضله ©€ › وقول الرسول يي : ' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 


فليتزوج › فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › ومن لا يستطع فعليه بالصوم › 
فانه له وجاء " . ) 
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فقد أمر الله تعالى من لايستطيع الزواج بأن يجاهد نفسه ويعف عن طلب 
المرأة » وأمره الرسول ييي بأن يستعين على ذلك بالصوم › ولو كان هناك ذلك 
الزواج المؤقت على نحو ما ذكروا من اليسر والسهولة لكان فيه مندوحه عن ذلك . 
وروى البخاري بسنده عن أبى هريرة أنه قال : قلت يا رسول الله » إني رجلى 
شاف :وأا أخاف على نفسي العنت » ولا أجد ما أتزوج به النساء فأذن لي 
اختصي » فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى » ثم قلت مثل ذلك فسكت 
عنى » ثم قلت مثل ذلك فقال لي : ' يا أبا هريرة »> جف القلسم بما أنت لاق › 
فاختص على ذلك أو ذر " . ولو كانت المتعة مباحة لنصح الرسول أبا هريرة - 
وقد وصلت به الحال إلى ما وصلت إليه - بزواج مؤقت لا يكلفه ما يكلف الزواج 
الدائم من أعباء. 
وإذا سلمنا جدلا بأن أدلة الإباحة تعادل أدلة الحرمة في الققوة فإنها تكون 
متعارضة › ولا شك أن دليل الحرمة يقدم حينئذ على دليل الإباحة ‏ كما تقرر في 
الأصول ؛ لأن ترك المباح أولى من ارتكاب المحرم › وقد سئل على رضسى الله 
عنه عن الجمع بين أختين وطئًا بملك اليمين › فقال : ( أحلتهما آية يعنى قوله 


تعالى : ( فواحدة أو ما کت اتک" وخر مهنا آية ‏ يعنى قوله 


تعالى ‏ وأن كجحمعوا بن الأخسين  €©‏ والتحريم أحب إينا ) . 
رقاو ا ق ا و 
ولا نظن إخواننا من الشيعة يفعلون المتعة › لأنهم لايرضون أن يتمتعوا 
بالمؤمنة أو بالشريفة حتى لا يذلوها أو يلحقوا العار بأهلها كما قالوا » وهو ما لا 
يرضاه الله لأحد من عباده المؤمنين › ولعلهم يأنفون من التمتع بالوضيعة › 
ويأبون- كما يأبى كل شريف عاقل - أن يتمتع ناس ببناتهم › أو أخواتهم . 
ولا داعى حينئذ إلى جدل في مسألة ليس لها في الواقع العملى مجال . 
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هذا - ومما نلاحظ على ما ورد في المتعة عند إخواننا الشيعة أمور ١‏ :- 
١‏ أنهم رووا عن على رضى الله عنه ‏ بسند يرضونه ‏ ما روى الشيخان 
عنه : حرم رسول الله يي وآله - لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ثم قالوا : إن 
هذه رواية شاذة تحمل على التقية › لأنها موافقة لمذاهب العامة › فجعلوا الموافققة 
لمذاهب العامة حجة لشذوذ الخبر أو حمله على التقية › كأن مخالفة العامة مر 
يقصد لذاته . ومن من كانت هذه التقية ؟ وما الذى كان يتقيه أكان المتقى أحد 
ارا گن عا رض اة ةوقا ل بي في اة اك وه ا 
هو شجاعة وشدة بأس . 

قد تكون التقية بتجنب المتعة خوفا من معاقبة ولى الأمر › كالذى كان من ابن 
عباس أيام عبدالله بن الزبير » مع ملاحظة أنه لم يمنعه من الجهر برأيه في شدة 
وصرامة كما تقدم » أما أن تكون التقية بأن ينسب إلى رسول الله َي ما لم يقله - 
فهذا ما ننزه عنه علیا رضی الله عنه وشيعته رحمهم الله أجمعين . 
- أنهم قالوا بحل المتعة بالبكر التي تعيش بين أبويها بإذن وليها إذا لم تبلغ سن 
العاشرة › وبغير إذنه إذا بلغت هذه السن › وندع التعليق على هذا للقارئ بعد أن 
يطلع على ما كتب عنه في كتاب الاستبصار › وندعو الله تعالى ألا نبتلى بصديق 
أو جار يتسبيح التمتمع ببناتنا أو أخواتنا - ليعفهن كما قالوا - بغير إذن منا . 
۳ أنهم أفتوا بصحة تزوج الرجل المرأة متعة على عرد واحد أو أكثر ”) ء وقد 
يشترطون أن تقدر لذلك مدة كيوم أو يومين › لا ساعة أو ساعتين › لعدم انضباط 
الوقت » وأباحوا له أن يشترط العزل »› ونحن لا نعرف الفرق بين الزنى وهذه 
المتعة » ولعل الفرق بينهما أن من اتفق مع المرأة على عرد واحد مثلا - يجب 
عليه بمجرد فراغه من المواقعه أن يحول وجهه ولا ينظر إليها كما قالوا › أفلا 
(۱) راجع ص ٠١١ - ٠١١‏ ح۳ : من كتاب " الاستبصار " للعالم الجليل والفقيه الشيعي 


أبى جعفر الطوسى المتوفى سنة ٤٦٠0‏ ه »وص ۸٠- ۷0١‏ ح ١١‏ : فتح الباري . 


. أى مو اقعه واحدة أو أكثر » وراجع معنى العرد - بفتح فسكون - في القاموس المحيط‎ (Y) 
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نكون معذورين في الجهل بهذا الفرق وقد روى البيهقى عن جعفر بن محمد أنه 
سئل عن المتعة فقال : " هي الزنى بعينه " .. 

٤‏ انهم رووا عن على رضی الله عنه أنه قال : " لولا ما سبقنى به ابن الخطظاب 
ما زنى إلا شفا  "‏ ء أى إلا قليل » وفى رواية إلا شقى » وإذا كان الأمر كذلك 
عنده » وكان هناك نص قرآنى في الموضوع - وهو أبو الحسن القادر على حل 
المشكلات وأفقه الفقهاء من غير مناز ع - فلماذا سكت عن عمرولم يعارضه ؟ 
وهل هو أضعف أو أقل شأنا من المرأة التي عارضت عمر في المهر علنا وخضع 
لرأيها ؟! وإذا كان السكوت تقية » وهو ما لا نرضاه لعلى رضى الله عنه _ فلملذا 
لم يعلن رأيه » ويبين خطأً عمر فيما ذهب إليه بعد أن آل الأمر إليه ؟ 


أو ما كان المعقول _ والمتعة تجوز على عرد أو عردين كما قالوا - أن 
يقول الإمام رضى الله عنه : " لولا ما سبقنى به ابن الخطاب ما زنى أحد "» فإن 
کل زنى سيكون متعة عندهم › أو ليس الزنى مواقعة رجل لامرأة بتراضيهما ؟ أَم 
أن الزنی لا يكون إلا بإكراه ؟ 


على أنا نستطيع أن نفهم هذا الذى روى عن على رضى الله عنه ‏ على ضوء 
ما روی عنه من نهى النبى َة عن المتعة » ومن إنكاره إباحتها على ابن عباس _ 
بأن معناه أن ما سبقنى به عمر من إعلان الناس بما خفى على بعضهم من حرمة 
المتعة ‏ وكان من الجائز أن أسبقه إليه وأنادى به - لولا هذا لادعى كل زان أنه 
ا و و إلا القليل الذى يغفل عن ادعاء المتعة › أى 


)١(‏ ص ۷۷ ح ١١‏ ك فتح البارى › الشيعة يبطلون هذه الرواية لأنها منقطعة لم يذكر لها 
سند » وقد توفى الصادق سنة ٠٤۸‏ ه »› وولد البيهقى سنة ٤ه ٠.‏ والخطب هين » لأن هذه 
الرواية مرسلة وليست دليلا في الموضوع عندنا . 


() ص ۸١‏ : المتعة في الإسلام . 
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والله يهدينا جميعا سواء السبيل . 


فض 


البحث الثاني 

شيخنا الأستاذ على حسب رحمه الله انتهى إلى عدم جمواز زواج المتعة › 
والبحث الثانى لعالم شيعي من علماء النجف وهو السيد حسين الموسوى . قال تحت 
عنو ان : )۱( 

المتعة وما بتعلق بها 

كنت أود أن أجعل عنوان هذا الفصل " المرأة عند الشيعة " لكنى عدلت 
عن ذلك لأني رأيت أن كل الروايات التي روتها كتبنا تنسب إلى النبي صلى الله 
عليه وآله » وإلى أمير المؤمنين » وأبى عبداش اك وغيرهما من الأئمة . ) 

فما أردت أن يصيب الأئمة عليهم السلام أى طعن › لأن في تلك الرواييات 
من قبيح الكلام ما لا يرضاه أحدنا لنفسه » فكيف يرضاه لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وللأئمة عليهم السلام . 

فد ا تاه م براقت الر ا ر اوا ما 
الكثيرون يُشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين » عملا بقوله 

لقد أوردوا روايات في الترغيب a‏ أو رتبوا عليها الثشواب › 
وعلى تاركها العقاب » بل اعتبروا كل من لم يعمل بها ليس مسلماً › اقرا معي هذه 
النصوص : 

قال النبي صلى الله عليه وآله : " من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة 
سبعين مرة ' 

فهل الذىی يتمتع كمن زار الكعبة سبعين مرة ؟ وبمَنَ ؟ بامرأة مؤمنة ؟ 

وروى الصدوق عن الصادق السك قال : 


. وما بعدها‎ ١ راجع كتابه كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص‎ )١( 
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" إن المتعة ديني ودين آبائي » فمن عمل بها عمل بديننا » ومن أنكرها انكو 
دیننا واعتقد بغیر دیننا " " من لا يحضره الفقيه " ( ۳ / ۳١١‏ ) › وهذا تكفير لمن 
لم يقبل بالمتعة ٠.‏ 

وقيل لأبى عبد الله الك : هل للتمتع ثواب ؟ قال : " إن كان يريد بذلك وجه 
الله لم يُكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة » فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباء 
فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره " " من لا يحضره الفقيه ' 
EAI)‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وآله : ' من تمتع مرة أُمِنَ سخط الجبار › ومن 
تمتع مرتين حشر مع الأبرار » ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان ' 
' من لا يحضره الفقيه " ( ۳٠٠/۳‏ ) . 

SEE SG a E I 
الحسينيات ومشاهد الأكمة يتمتعون بكثرة » وأخص بالذكر منهم السيد الصدر‎ 
والبروجردى والشيرازي والقزوينى والطباطبائي › والسيد المدني إضافة إلى‎ 
الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري وغيرهم › فإنهم يتمتعون بكثرة وكحل يوم‎ 
. رغبة فى نيل هذا الثواب ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان‎ 

وروى السيد فتح الله الكاشانى في " تفسير منهج الصادقين " عن النبي صلى 
لله عليه وآله أنه قال : " من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين الي > ومن 
i E EE E Ki E iE‏ 
كدرجة على بن أبى طالب الكي » ومن تمتع أربع فدرجته كدرجتي 

لو فرضنا أن رجلا قذرا تمتع مرة › أفتكون درجته اة الحسين 


اکن ؟ 
وإذا تمتع مرتين أو ثلاثا أو أربعا كانت درجته كدرجة الحسن وعلى والنبي 
عليهم السلام ؟ 


أمنزلة النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد ؟ 


خاتمة الفصل و 

وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ فى الإيمان مرتبة عالية › أيككون كدرجة 
الحسين ؟ أو أخيه ؟ أو أبيه ؟ أو جده؟ 

إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد › مهما كان قوى الإيمان › 
ودرجة الحسن وعلى والنبى عليهم السلام جميعا لايبلغها أحد › مهما سماوعلا 
ايمانه . 

لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية » كما روى ذلك الطوسى فى" الت هذيب ' 
(4۳/۲). 

أقول : مكانة الهاشميات أرفع من أن يتمع بهن › فهن سليلات النبوة ومن آهل 
البيت » فحاشا لهن ذلك › وسيأتى السبب إن شاء الله › وقد بين الكلينى أن المتعمة 
تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة › وهذا منصوص عليه فى " فروع 
الكافى " )٤٦۰/°(‏ . 

ولايشترط أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة » بل قالوا : يمكن التمتع بمن فى 
العاشرة من العمر ولهذا روى الكلينى فى " الفروع " )٤١٠/°(‏ › والطوسى فى ' 
التهذيب " )٠٠١/۷(‏ » أنه قيل لأبى عبداش اكل : " الجارية الصغيرة هل يتمتع 
بها الرجل ؟ فقال : نعم » إلا أن تكون صبية تخدع قيل : وما الحد الذى إذا بلغقه 
لم تخدع ؟ قال : عشر سنين " . 

وهذه النصوص كلها سيأتى الرد عليها إن شاء الله > ولكنى أقول : إن ما نسب 
إلى أبى عبداش الك فى جواز التمتع بلمن كانت فى العاشرة من عمرها . 

أقول : قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هى دون هذا السن . 

لما كان الإمام الخمينى مقيما فى العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى 
صارت علاقتنا معه وثيقة جداً > وقد اتفق مرة أن وجَهّت إليه دعوة من مدينة 
تلعفر» وهى مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريبا بالسيارة » 
فا ار م رت م ف ا ر ا غ لکرم مه فاا د 
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إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك » وقد قطعوا عهدا بنشر التشيع فى تلك 
الأرجاءء وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها فى دارهم . 

ولما انتهت مدة السفر رجعنا » وفى طريق عودتنا ومرورنا فى بغداد أراد 
الإمام أن نرتاح من عناء السفر › فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن 
هناك رجل إيرانى الأصل يقال له سيد صاحب › كانت بينه وبين الإمام معرفة 
قوية . 

فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصوانا عند الظهرء فصنع لنا غداء فاخرا 
واتصل ببعض أقاربه فحضروا » وازدحم منزله احتفاء بنا > وطلب سيد صاحب 
إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام › ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء وكان 
الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم »› ولما حان وقت النوم 
وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار › أبصر الإمام الخمينى صبية بعمر 
أربع سنوات أو خمس » ولكنها جميلة جدا › فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب 
إحضارها للتمتع بها فوافق أبوها بفرح بالغ › فبات الإمام الخمينى والصبية فى 
حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها . 

المهم أنه أمضى تلك الليلة › فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الأفطار › 
نظر إلى فوجد علامات الإنكار واضحة فى وجهى ؛ إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة 
الصغيرة › وفى الدار شابات بالغات راشدات › كان بإمكانه التمتع بإحداهن › فلم 
يفعل ؟ 

فقال لى : سيد حسين ما تقول فى التمتع بالطفلة ؟ 

قلت له : سيد القول قولك › والصواب فعلك › وأنت إمام مجتهد ولايمكن 
لمثلى أن يرى أو يقول إلا ما تراه أو تقوله › ومعلوم أنى لا يمكننى الاعتراض 
وقتذاك . 

فقال : سيد حسين ؛ إن التمتع بها جائز › ولكن بالمداعبة والتقبيل 
والتفخيذ . 


a 
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أما الجماع فإنها لا تقوى عليه . 
وكان الإمام الخمينى يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة › فقال : 
' لا بأس بالتمتع بالرضيعة › ضما وتفخيذا ‏ أى يضع ذكره بين فخذيها - 
وتقبيلا " انظر كتابه " تحرير الوسيلة ' ( ۲ / ۲١١‏ ) مسألة رقم ( ٠١‏ ) . 
جلست مرة عند الإمام الخوئى فى مكتبه فدخل عليه شابان يبدو أنهما اختلفا 
فى مسألة فاتفقا على سؤال االإمام الخوئى ليدلهما على الجواب . 
اله احذهما فالا : مدا قول في اة أخلال هى ام كرا ؟ 
نظر إليه الإمام الخوئى وقد أوجس من سؤاله أمرا » ثم قال له : أين تسكن ؟ 
قال الشاب السائل + أسكن الموضل » وأقيم هتا فى التجف منذ شهرين تقريبا . 
قال له الإمام : أنت سنى إن ؟ 
قال الشاب : نعم . 
قال الإمام : المتعة عندنا حلال وعندكم حرام . 
ف ا و ر ف قت ق و و قا 
زوجتنى ابنتك لأتمتع بها ريثا أعود إلى أهلى ؟ 
فحملق فيه الإمام هنيهة ثم قال له : أنا سيد › وهذا حرام على السادة 
وحلال عند عوام الشيعة . 
ونظر الشاب إلى السيد الخوئى وهو مبتسم » ونظرته توحى أنه علم أن 
الخوئى قد عمل بالتقية . 
ثم قاما فانصرفا » فاستأذنت الإمام الخوئى فى الخروج » فلحقت بالشابين › 
فعلمت أن السائل سنى وصاحبه شيعى اختلفا فى المتعة أحلال أم حرام › فاتفقا على 
سؤال المرجع الدينى الإمام الخوئى › فلما حادثت الشابين انفجر الشاب الشيعى 
قائلا : يا مجرمين تبيحون لأنفسكم التمتع ببناتنا وتخبروننا بأنه حلال وأنكم تتقربون 
بذلك إلى الله > وتحرمون علينا التمتع ببناتكم ؟ 
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وراح يسب ويشتم › وأقسم أنه سيتحول إلى مذهب أهل السنة › فأخذت أهدَئٌ به 
ثم أقسمت له أن المتعة حرام وبينت له الأدلة على ذلك . 
إن المتعة كانت مباحة فى العصر الجاهلى › ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة › 
ثم حرمت يوم خيبر » لكن المتعارف عليه عند الشيعة › عند جماهير فقهائنا › أن 
عمر بن الخطاب هو الذى حرمها › وهذا ما يرويه بعض فقهائنا . 
والصواب فى المسألة أنها حرمت يوم خيبر . 
قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 
" حرم رسول الله صلى اله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونككاح 
المتعة " انظر " التهذيب " ( ۱۸١/١‏ ) › " الاستبصار " )٠٤١/۳(‏ › " وسائل 
الشيعة " ( )٤٤١/١١‏ . 
وسئل أبو عبدالله ال : " كان المسلمون على عهد رسول الله صلی الله 
عليه وآله یتزوجون بغیر بینة ؟ قال : لا " انظر " التهذیب " (۱۸۹/۲) . 
وعلق الطوسى على ذلك بقوله :إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم › بل أراد منه 
المتعة › ولهذا أورد هذا النص فى باب المتعة . 
لاشك أن هذين النصين حجة قاطعة فى نسخ حكم المتعة وإبطاله . 
وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبى صلى الله عليه وآله › 
وهذا يعنى أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر › ولاشك أن الأئمة من 
بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها » وهنا نقف بين أخبار فنقولة 
وصريحة فى تحريم المتعة » وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة فى الحث عليها وعلسى 
لفل ها 
وهذه مشكله يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا ؟ 
إن الصواب هو ترك المتعة › لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين اکا 
وأما الأخبار التى نسبت إلى الأمة ؛ فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة › بسل هى 
أخبار مفتراة عليهم › إذ ما كان للأمة عليهم السلام أن يخالفوا أمرا حرمه رسول الله 
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وسار عليه أمير المؤمنين من بعده › وهم أى الأئمة ‏ الذين تلقوا هذا العم كابرا 
عن كابر › لأنهم ذرية بعضهم من بعض . 

لما سئل أبو عبد الله الكت : " كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا " » فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال : 
لاء خصوصا وأن الخبر صحيح فى أن السؤال كان عن المتعة » وأن أيا جعفر 
الطوسي راوى الخبر أورده فى باب المتعة كما أسلفنا . 

وما كان لأبى عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله 

ا کا عا کن و 
فى عهده الیا. 
وبذلك يتين أن الأخبار التى تحث على لن التمكم ٠‏ ما قال اة متها حرفا اذا ؛ 
ل افر اها و تقولها عليهم أناس زنادقة » أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة 
إليهم » وإلا بم تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية › وتكفيرهم لمن لا يتمتع ؟ 

مع أن الأئمة عليهم السلام لم يُنقل عن واحد منهم نقل ثابت أنه تمتع مرة أو قال 
بحلية المتعة »أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام ؟ 

فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا 
الطعن بأهل البيت والأئمة عليهم السلام » لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير 

روی الكلينى عن أبى عبد الله الك أن امرأة جاعت إلى عمر بن الخطاب 
فقالت : " إنى زنيت › فأمر أن ترجم » فأخبر أمير المؤمنين اكطال 
فقال : کیف زنیت ؟ 

فقالت : مررت بالبادية فأصابنى عطش شديد » فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا إن 
ا 
نفسى » فقال أمير المؤمنين اتال زوج ورب الكعبة " . ( الفروع ۲ / ٠۹۸‏ ) . 
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إن المتعه كما هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة 
منهما. 

أما فى هذه الرواية فإن المرأة المنكورة مضطرة ومجبورة › فساومها على 
نفسها مقابل شربة ماء » وليست هى فى حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن 
يطهرها وفوق ذلك وهذا مهم أن أمير المؤمنين الَا هو الذى روى تحريم 
المتعة فى نقله عن النبى صلى الله عليه وآله يوم خيبر » فكيف يفتى هنا بأن هذا 
نكاح متعة ؟! وفتواه على سبيل الل والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة ؟ 

إن هذه الفتوى لو قالها أأحد طلاب العلم لعْدّت سقطة › بل غلطة يعاب عليه 
بسببها » فكيف تنسب لأمير المؤمنين الكت > وهو من هو فى العلم والفتيا ؟ 

إن الذى نسب هذه الفتو ى لأمير المؤمنين › إما حاقد أراد الطعن به › وإما ذو 
غرض وهوى » اخترع هذه القصة فنسبها لأمير المؤمنين ليضفى الشرعية على 
المتعة » كى يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين » حتى وإن أدى ذلك 
إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام › بل على النبى صلوات الله عليه . 

إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب : 

ا قهن فغالفة للتضوصن اشر عة اها تخل لها خر الل 

1 لقد ترتب على هذا › اختلاق الروايات الكاذبة ونسبتها إلى الأئمة عليهم 

السلام > مع ما فى تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم من كان 

قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

٣‏ ومن مفاسدها ؛ إباحة التمتع بالمرأة المحصنة - أى المتزوجة - رغم 

نها فى عصمة رجل دون علم زوجها » وفى هذه الحالة لا يأمن الأزواج 

على زوجاتهم › فقد تتزوج المرأة متعة دون علم زوجها الشرعى ودون 

رضاه » وهذه مفسدة مأ بعدها مفسدة › انظر "فروع الكافى ' 

' "الاستبصار‎ › )٠١٤/ ۷ ( " تهذيب الأحكام‎ "> ) ٤٦۳ /٠*( 
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)٠٤٥/۳ (‏ » وليت شعرى ما رأى الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأتشه 
التی فى عصمته متزوجة من رجل آخر غیره زواج متعة ؟ ! 

؛ - والآباء أيضا لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعسة دون 
علم آبائهن » وقد يفاجأً الأب أن ابنته الباكر قد حملت › .... لم ؟ كيف ؟ لا 
یدری .... ممن ؟ لا یدری أيضا › فقد تزوجت من واحد فمن هو ؟ لا أحد 
یدری لأنه ترکها وذهب . 

ه - إن أغلب الذين يتمتعون › يبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس » ولكن إذا 
تقدم أحد لخطبة بناتهم أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة › لما واففق ولما 


رضی » لأنه یری هذا الزواج أشبه بالزنی › ون هذا عار عليه » وهو يشعر 
تا مق کان هی ات الناس › فلا شك أنه يمتتع عن تزويج بناته 
للآخرين متعة › أى أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس وفى المقابل يحرم على 
الناس أن يتمتعوا ببناته 
إذا كانت المتعة مشروعة أو أمرا مباحا » فلم هذا التحرج فى إياحة 
- تمتع الغرباء ببناته وقريباته ؟ 


 “‏ إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولى أمر المخطوبة ء› 
ولا يقع شىء من ميراث المتمتع للمتمتع بها › إنما هى مستأجرة ٠‏ كا 
نسب ذلك القول إلى أبى عبد الله الك » فكيف يمكن إياحتها وإشاعتها بين 
الناس ؟ 


(١)انظر‏ فى ذلك " الاستبصار " لشيخ الطائفة الطوسی ح ۱٤١/۳‏ حيث أورد تحت باب 
" يجوز الجمع بين أكثر من أربع فى المتعة " ما يلى : 

" عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة 
عن أبيه عن أبى عبدادل ال قال : ذكر له المتعة أهى من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا 
ن وت وف ت ا ا فق و رف و و اهي 
مستأجرة!؟ وانظر أيضا التهذیب ح ۲ /۱۸۸ ۰ والکافی للکلینی ح ۲ .٤٤/‏ 


خاتمة الفصل Ek‏ 
۷ إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات 
فى لصق ما عندهم من فجور بالدين › وأدى ذلك إلى تشويه صسورة الدين 
والمتدينين . 

وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيا واجتماعيا وخلقيا » ولهذا حرمت 
المتعة › ولو كان فيها مصالح لما حرمت › ولكن لما كانت كثيرة المفاسد › حرأمها 

رسول الله صلى الله عليه وآله » وحرّمها أمير المؤمنين الكطل. 
تبیه : 
سألت الإمام الخوئى عن قول أمير المؤمنين فى تحريم المتعة يوم خيبر › 

وعن قول أبى عبدالل فى إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفا على عهد 

النبى اسي ؟ 
فقال : إن قول أمير المؤمنين الك فى تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشملل 

تحريمها فى ذلك اليوم فقط لا يتعدى إلى ما بعده . 

وأما قول أبى عبد الله للسائل › فقال الإمام الخوئى : إنما قال أبو عباالله 

ذلك تقية وهذا متفق عليه بين فقهائنا. 

قلت : 
والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائبا › ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه 

تحريمٌ لحوم الحمر الأهلية » وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم 

خيبر وإلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة . 
دعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها 

دليل »> خصوصا وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتى هى قرينة المتعة فى التحريم 

بقى العمل عليها إلى يومنا هذا . 

وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصا بيوم خيبر فقط لورد التصريح من 
النبى صلى الله عليه وآله بنسخ تلك الحرمة › على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا 


خاتمة تال -1۰4۹۸A-‏ 
أن علة إباحة المتعة هى السفر والحرب » فكيف تحرم فى تلك الحرب والمقائل 
أحوج ما يكون إليها »> خصوصا وأنه فى غربة من أهله وما ملكت يمينيه › ثم تباح 
فى السلم ؟ 

إن معنى قوله اظ إنها حرمت يوم خيبر »› ى : إن بداية تحريمها كان 
يوم خيبر » وأما أقوال فقهائنا إنما هى تلاعب بالنصوص لا أكثر . 

فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان › نزل الحكم 
بحرمتهما يوم خيبر وهو باق إلى قيام الساعة » وليس هناك من داع لتأويل كلام 
مير المؤمنين اكت من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها فى البحث الدائم عن 
الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه . 

وأما أن قول أبى عبداش الك فى جوابه للسائل كان تقية » أقول : إن 
ال کان من د ا غد > فن هناها رر لل اة خضو فا 
وأنه يوافق الخبر المنقول عن أمير المؤمنين الكت فى تحريم المتعة يوم خيبر . 

إن المتعة التى أباحها فقهاؤنا تعطى الحق للرجل فى أن يتمتع بعدد لا 
له وة وا الف ترادو ق 

وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها »وبين المرأة وأختها » وبين المرأة 
وعمتها أو خالتها وهو لايدرى . 

جاتن ار اة تفر ل ى ا جلت مغو ٠‏ ا لري ن ا 
السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة 
فحملت منه › فلما أشبع رغبته منها فارقها › وبعد مدة رزقت ببنت › وأقسسمت 
نها حملت منه هو › إذ لم يت يتمتع بها وقتذاك أحد غيره . 

وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج › اكتشفت الأم أن 
ابنتها حبلى › فلما سألتها عن سبب حملها › أخبرتها البنت أن السدد المذكور 
استمتع بها فحملت منه › فدهشت الأم وفقدت صوابها › إذ أخبرت ابنتها أن هذا 
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السيد هو أبوها » وأخبرتها القصة فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتى ليتمتع بابنتها 
التی هی ابنته هو ؟ 

ثم جاعءتنى مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التسى 
ولدتها منه . 
إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدا . فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين لهم فيما 
بعد أنها أخته من المتعة › ومنهم من تمتع بامرأة أبيه . 

وفى إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها . وقد رأينا ذلك 
قوله تعالی : ل وایستعفف لذن ا دون کاحا حى مم الله من فطل )€ 
( الور : ۲۳ ) » فمن لم يتمكن من الزواج الشرعى بسبب قلة ذات اليد » فعليه 
بالاستعفاف ریثما يرزقه الله من فضله کی يستطيع الزواج . 

فلو كانت المتعة حلالا لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور 
الزواج بل لأرشده إلى المتعة كى يقضى وطره بدلا من المكوث والتحصرق بنار 
الشهوة . 

وقال الله تعالی : ل و ن تكح المُحْصاتِ المؤكات 
فون ما مت أيمانكم من فاكم المؤيتات € إلى قوله تعالى : 9 ذلك لمن 


خشي العتت بكم وأن يروا حير لكم وال غفور رجيم € ( النساء 0 
فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجواماملكت 

أيمانهم › ومن عجز حتى عن ملك اليمين ؛ أمره بالصبر › ولو كانت المتعة حلالا 

لأرشده إليها . 

ولابد لنا أن ننقل نصوصاأً أخرى عن الأئمة عليهم السلام فى إثبات تحريم 

المتعة : | 


خاتمة ال e‏ 

عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله الك عن المتعة فقال : " لا 
O E O‏ 

وهذا صريح في قول أبى عبد الله الك : إن المتعة تدنس النفس » ولو كانت 
حلالاً لما صارت في هذا الحكم » ولم يكتف الصادق ا بذالك بل صرح 
بتحريمها : ) 

عن عمار قال : قال أبو عبد الله الكية لي ولسليمان بن خالد : " قد حرمت 
عليكما المتعة " " فروع الكافى " ( ۲ / ٤۸‏ ) › " وسائل الشيعة " ( ٠٥١ / ٠١‏ ) . 

وكان الك يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة فقال : " أما يستحى أحدكم أن 
يرى فى موضع › فيحمل ذلك على صالحى إخوانه وأصحابه ؟ "" الفروع ' 
٤٤١ / ۲ (‏ ) »" وسائل الشيعة " ٤٥١ /٠١(‏ ) . 

ولما سأل على بن يقطين أبا الحسن الكت عن المتعه أجابه : 

' ما أنت وذلك ؟ قد أغناك الله عنها " " الفروع ' ( ۲ / ٤١‏ ) ›" الوسائل ' 
CETTE)‏ 

نعم » إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعى الدائم . 

ولهذا لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام › فو كان 
حلالاً لفعلن » ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبى جعفر الك : " يسرك أن 
نساعك وبناتك و أخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ ‏ أى يتمتعن - فأعرض عنه أبو 
جعفر الك حين ذكر نساءه وبنات عمه " " الفروع ' ( ۲ / ٤١‏ ) › " التهذيب ' 
(۲ / ۱۸( . 

وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام » لمخالفتها لنلصوص القرآن 
الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام . 

والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة فى تحريم المتعة - إن 
كان طالباً للحق محباً له _ لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التى تحمث 


خاتمة إل - ۱1۰٩‏ 
على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم 
السلام » ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها › بينا شيئًا منها فيما مضى . 

إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل » 
وجاء ليحقق للعباد المصالح التى تستقيم بها حياتهم » ولا شك أن المتععة مما لا 
تستقيم بها الحياة ؛ إن حققت للفرد مصلحة واحدة ‏ افتراضا - فإنها تسبب له 
مفاسد جمة › أجملناها فى النقاط الماضية . 

إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج › وإعارة الفرج معناها أن 
يعطى الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر › فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع 
بها ما يريد » فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو 
أى شخص كان يختاره » فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره . 
والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزنى فى غيابه ( !!) . 

وهناك طريقه ثانية لإعارة الفرج › إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا 
إكرامه فان صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم › فيحل له 
منها كل شئ › وللأسف يروون فى ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق 
اك وإلى أبيه أبى جعفر سلام الله عليه . 

روى الطوسى عن محمد بن أبى جعفر اك قال : قلت : 

الرجل بحل لأخیه فرج جاریته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها ' 
ار 0 

وروى الكلينى والطوسى عن محمد بن مضارب قال : قال لى أبو عبدالله 
لكي : " يا محمد ! خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها › فإذا خرجت فارددها 
إلينا " " الكافى » الفروع " (۲ / )٠٠١‏ › الاستبصار " (۳ )٠١١/‏ . 

قلت : لو اجتمعت البشرية بأسرها › فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر 
عليهما السلام قالا هذا الكلام ما أنا بمصدق . 


11~ 

إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقولا مثنل هذا الكلام 
الباطل › أو يبيحا هذا العمل المقزز الذى يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع » بل 
هذه هى الدياثة . ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابرا عن 
كابر » فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما ! إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الل 
عليه وآله » فهو إذن تشريع إلهي . 

فى زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوى وغيره » مررنا 
بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثتنية › 
وقرأنا كثيرا › فما وجدنا دين من تلك الأديان الباطلة يبيج هذا العمل ويحله 
لأتباعه . 

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيج مثل هذا العمل الخسيس الذى يتنافى ممع 
أبسط مقومات الأخلاق ؟ 

زرنا الحوزة القائمية فى إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج ء 
وممن أفتى بإباحة ذلك السيد لطف الله الصافى وغيره › ولذا فإن موضوع إعارة 
الفروج منتشر فى عموم إيران › واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد 
رضا بهلوى ومجىء آية الله العظمى الإمام الخمينى الموسوى › وبعد رحيل الإمام 
الخمينى أيضاً استمر العمل عليه › وكان هذا أحد الأسباب ‏ التى أدت إلى فشل 
أول دولة شيعية فى العصر الحديث › كان الشيعة فى عموم بلاد العالم يتطلعون 
إليها › مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها › بل ومهاجمتها أيضا › فهذا 


)١(‏ لقد خاب ظنى وظن كثير من السادة بحكومة الإمام الخمينى » فكنا نتوقع أن تكون إيران 
معقل الإسلام » ولكن للأسف فقد بدأت تصفية المعارضين وإراقة دمائهم مع عوائلهم » وصالرت 
أنهار الدماء تجرى بلا رحمة » وكان يفترض أن يتم القضاء على ما أحدثه آل بهلوى من فساد › 
ولكن الفساد استمر حتى بعد مجىء الإمام الخمينى › فالحمامات مختلطة رجالا ونساء › والزنى 
كان علنا أصبح سرا ولكن بصورة أوسع » والتبرج بقى كما هو بحيث تخرج المرأة بالبنطال 
وبكامل زينتها وقد وضعت فقط غطاء الرأس » عدا الرشوة والسرقة وغيرها. 


E E 
. وبحوثا » ونشر مقالات فى مهاجمتها وبيان أخطائها‎ 

وقال السيد جواد الموسوى : إن الثورة الإسلامية فى إيران ليس لهامن 
الإسلام إلا الاسم . 

وكان آية الله العظمى السيد محمد كاظم شريعتمدارى من أشد المعارضين 
لها » لما رآه من انحراف واضح عن جادة الإسلام . 

وهناك كثير من السادة ممن أعرفهم معرفة شخصية انتقدو نتقدوا حكومة الإمام 
الخمينى ونفروا منها . 

ومما يوؤسف له أن السادة هنا أفتوا بجواز إعارة الفرج › وهناك كثير مسن 
العوائل فى جنوب العراق وفى بغداد فى منطقة الثورة ممن يمارس هذا الفعل بناء 
على فتاوى كثير من السادة › منهم : السیستانى والصدر والشيرازى والطباطبائى 
والبروجردى وغيرهم » وكثير منهم إذا حل ضيفا عند أحد منهم استعار امراته إذا 
رآها جميلة › وتبقى مستعارة عنده حتى مغادرته . 

إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع › وأن لا يقبلوا فتاوى 
السادة بإباحة هذا العمل المقزز › الذى كان للأصابع الخفية التى تعمل من وراء 
الكواليس الدور الكبير فى دسه فى الدين ونشره بين الناس . 

ولم يقتصر الأمر على هذا › بل أباحوا اللواطة بالنساء » ورووا أيضا 
روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم › فقد روى الطوسى عن عبد الله بن أبى 
اليعفور قال : " سألت أبا عبد الله الكباة عن الرجل يأتى المرأة من دبرها »› قال : 
لا بأس إذا رضيت » قلت : فأين قول لله تعالی رفاو م حت أ رك الل ؟ 
ES‏ > فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله › إن الله تعالى يقول : 


سا کہ حرٹ لک فا E O e e‏ 


خاتمة تمة الفد | | A EE‏ 


وروى الطوسى أيضا عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : " سألت ابا 
eS‏ 

أحلتها آية من كتاب الله ؛ قول لوط الكت اکس : و هیلا ٠‏ سناد تاي هن طهر لک € 
فقد علم أنهم لا يريدون الفرج " '" الاستبصار ' ( ۲٤١/۳‏ ). 
الكل : " إن رجلا من مواليك أمرنى أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن 
يسألك › قال : ما هی ؟ قال : للرجل أن یأتی امرأته فی دبرها ؟ قال : نعم ذلك له 
j"‏ در السابق " . 

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن إذ يقول الله تعالى 
$ يسالك عن التحيض قل هو أى ازا السّاء في المجيض ولا كرون حى 

© ( البقرة : ۲۲۲ ) > فلو كان إتيان الدبر مباحا لأمر اعتزال الفرج فق ط 
ولقال : ( فاعتزلوا فرو ج النساء ذ لمحو :و كن فا كان از محرا ف 
أمر باعتزال الفروج والأدبار فى محيض النساء › بقوله : ولا تروم € 
ا فقال تعالى : 
ر فادا هرن فان TT‏ كال © ( البقرة : ۲۲۲ ) . 

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال اوا حر OS‏ 


. والحرث هو موضع طلب الولد‎ » ) (YT شم € ( البقر ة:‎ E 
إن رواية أبى اليعفور عن أبى عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون فى‎ 


الفروج لقوله فی قوله تعالی : ( ساوک حر ی 


خاتمهة تمة الفصل - 1۰6 
كمفهوم الرواية تخصيص الفرو ج لطلب الولد » وأما قضاء الوطر والشهوة فهو فى 
الأدبار » وسياق الرواية واضح فى إعطاء هذا المفهوم . 

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط » بل لقضاء الوطر 
والشهوة أيضاً › وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم الك وحتى يرث الله 
الأرض ومن عليها » وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل . 

#۶ ت 

راذا مرن فار ا رکم الله € > لأنه قد علم - على الافتراض 
المذكور ‏ أن الإتيان يكون فى القبل والدبر » وليس هناك موضع ثالث يمكن 
إتيانه . 

فلم يبق أى معنى للآية ولا للامر الوارد فيها . 

ولكن لما كان أحد الموضعين محرما لا يجوز إتيانه » والآخر حلالا احتيج 
إلى بيان الموضع الذى يجب أن يؤتى › فكان أمر الله تعمالى بإتيان الحرث › 
والحرث هو موضع طلب الولد › وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر 


أما الرواية المنسوبة إلى الرضا الي فى إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله 
بقول لوط ال: 


اقول ان فر الا قول اله تخا : ملاعا تی ُن اھر کہ € 
(هرد : ۰)۷۸ ک ورد فی آیةاخری فی قول تعلی : [ وارطا إڈ اقزر یک 
أو الفاح ما س کا من أَحَد من الحالين . أك لاون الزجال و طو“ 
اليل € ( العنكبوت : ۲۸ ) » وقطع السبيل لا يعنى ما يفعله قطاع الطرق 


وحدهم . لا » وإنما معناه أيضاً قطع النسل فى الإتيان فى غير موضع طلب الولد › 


خاتمة الف - ۹۹۰۹~ 
ا اا ف ر یق فر نے ل ال ف 
وتركوا أيضا طلب الولد لانقرضت البشرية وانقطع النسل . 

فة الكر هة قل هذا المع خا وبخاضة ا لاحظةا سان الآ فا 
قبلها . ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا الك » فثبت بذلك كذب نسبة 
تلك الرواية إليه . 

إن إتيان النساء فى أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة › وبالذات الإمامية الاشا 
عشرية . ۰ 

اعلم أن جميع السادة فى حوزة النجف والحوزات الأخرى › بل وفى كل 
مكان › يمارسون هذا الفعل . 

وكان صديقنا الحجة السيد أحمد الوائلى يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه 
الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل وقليلا ما يأتى امرأة فى قبلها . 

وكلما النقيت واحدا من السادة وفى كل مكان فاتى أسأله فى حزم إتيان 
النساء فى الأدبار أو حله › فيقول لى بأنه حلال » ويذكر الروايات فى حليتها › 
ما لازو ات آل فقت شار ة ها : 

ولم يكتفوا بإباحية اللواطة بالنساء بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور 
وبالذات المردان . 

كنا فى أحد الأيام فى الحوزة فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين 
شرف الدين الموسوى قد وصل بغداد » وسيصل إلى الحوزة ليلتقى سماحة الإمام 
آل كاشف الغطاء » وكان السيد شرف الدين قد سطع'نجمه عند عوام الشيعة 
وخواصهم » خاصة بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات ٠‏ والنص والاجتهاد. . 

ولما وصل النجف زار الحوزة » فكان الاحتفاء به عظيما من قبل الكادر 
لد ری .غ رطا ١‏ زق اة لف مك ا آل كا لاء ت ت 
عدداً من السادة وبعض طلاب الحوزة › وكنت أحد الحاضرين › وفى أشاء هذه 


خاتمة تمة الفصل 11¥ 
الب نكل شب م رل دفن رة نارن ل » فقال للسبد آل 
كاشف الغطاء : 

سيد عندى سوال : فقال له السيد a CS GS E 1S E‏ 
فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماله - . 

قال السائل : سيد أنا درس فى لندن للحصول على الدكتوراه › وأنا ما زلت 
- أعزب غير متزوج › وأريد امرأة تعيننى هناك لم يفصح عن قصده أول 
اس 

فقال له السيد شرف الدين : تزوج ثم خذ زوجتك معك . 

فقال الرجل : صعب على أن تسكن امرأة من بلادى معى هناك . 

فعرف السيد شرف الدين قصده » فقال له : تريد أن تتزوج امرأة بريطانيية 


إإن ؟ 
قال الرجل : نعم » قال له شرف الدين : هذا لا يجوز › فالزواج باليهودية أو 


فقال الرجل : كيف أصنع إذن ؟ 

فقال له السيد شرف الدين : ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو 
أى جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة 

فقال الرجل : بحثت كثيرا فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن 


زوجة لى . 
وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد » وليس أمامى خيار » إما الزنى وإما الزواج 
افا مر غل : 


N E OG u 
طویل > فماذا أفعل ؟‎ 


خاتمة ال | -۹۹8A-‏ 

سكت (السيد شرف الدين قليلاً ثم قال : 

إن وضعك هذا محرج فعلا ... على أية حال أذكر أنى قرأت رواية للإمام 
جعفر الصادق اكك › إذ جاء رجل يسافر كثيرا ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو 
التمتع في البلد الذى يسافر إليه › بحيث أنه يعانى مثلما تعانى أنت › فقال له أبو 
عبد الله الكلك : " إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر " ". هذا جواب سؤالك. 

خر ج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب »› وأما الحاضرون 
ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة . 

ضبط أحد السادة فى الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد من الدارسين في 
الحوزة . وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين › وفى اليوم التالي › بينما كان السيد 
المشار إليه يتمشى في الرواق › اقترب منه سيد آخر من علماء الحوزة أيضا- 
وكان قد بلغه الخبر - فخاطبه بالفصحى مازحا : سيد ما تقول في ضرب 
الحلق © ؟ 

فأجابه السيد الأول بمزاح أشد قائلا له وبالفصحى أيضا : يستحسن إدخال 
الحشفة فقط › وقهقه الاثنان بقوة !!؟؟ 

وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور باللواطة › رأى صبيا يمشى مع سيد 
آخر من علماء الحوزة أيضا › فسأله : من هذا الصبى الذى معك ؟ 


(۱) يبدو أنه احتار فى جواب السائل › فلما سنحت لى فرصة الانفراد بالسيد آل كاشف الغطاء 
سألته عن هذه الرواية التى ذكرها السيد شرف الدين فقال لى : لم أقف عليها فيما قرت › ومنذ 
ذلك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلك الرواية فى كل ما قرأت وما وقع بيدى من كتب 
الأخبار فلم أعثر على مصدر لها » وأظن آنه ارتجلها لئلا يحرج بالجواب أمام الحاضرين . 
(۳) أخبرنى بعض تلاميذ السيد شرف الدين أنه فى زيارته بأوربا كان يتمتع بالأوربيات كثيراء 
وبخاصة الجميلات منهن فكان يستأجر كل يوم واحدة » وكان متزوجا من شابة مسيحية مارونيه 
انا تهار كات اا ا انكل الها رة غ غ 

(۳) يريد بذلك حلقة الدبر . 


E iE خاتمة ال‎ 

فاجابه : هذا ابنی فلان . ) 

فقال له : لم لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كى يصبح عالما مثلك ؟ 

فأجابه ساخراً : أيها السافل الحقير أتريد ان آتيك به لتفعل به (كذا 
وكذا ) !؟ 
وهذه الحادثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة . 

لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث »› وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا 
المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جدأ ودونها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء 
أصحابها » وهو ينوى إصدارها في كتاب أراد أن يسميه ' فضائح الحوزة العلمية 
فى النجف " » لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين 
لا يعلمون ما يجرى وراء الكواليس › ولا يعلمون ما يفعله السادة › فيرسل أحدهم 
امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم ( مراد الحسين ) › 
فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر !! ولا 
حول ولا قوة إلا بالل . 


انتهى بحث السيد حسين الموسوى من علماء الشيعة بالنجف . 


)١(‏ وليس بغريب ولا عجيب » فإن بعض المنظومات التى كنا نقرؤها تنص على ذلك نصا لا 
شبهة له › ألم يقل الناظم : " وجائز نكاح الغلام الأمرد ... ' . 


ا1 


کڪ ناف 


بالرجوع إلى كتب الفقه عندهم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي نادى بها ابن سباً 
تبدو فیما یأتی : 


واا :فى الذبائم : 
يرى الرافضة حرمة ذبيحة الناصب بلا خلاف بينهم › واختلفوا في ذبيحة غير 
الجعفرى : فقصر بعضهم الحل على ما يذبحه الجعفرى الاشى عشرى › ورأى 
الباقون كراهة ذبيحة المخالف . 
ثافيا : فو الأطعمة : 
يرون حرمة أكل الطين إلا طين قبر الحسين » فيزعمون أن فيه شفاء من كلى 
داء » وأمنا من كل خوف » فيجوز الاستشفاء منه بقدر الحمصة المعهودة 
المتوسطة. 
ثالثا : فى إحياء الموات من الأوض : 
اتفقوا على أن الموات للإمام خاصة لا يملكه أحد وإن أحياه ‏ ما لم يأذن له 
الإمام » فيملكه _ إن كان مسلما ‏ بالإحياء إذا أذن له الإمام . هذا بالنسبة لزمن 
حضور أئمتهم . وقالوا كذلك : كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم › أو ليس لها 
مالك معين › فهى للاامام . 
أما في زمن غيبة إمامهم فقد اختلفوا : فرأى بعضهم أن الأرض لمن أحياها › 
فإذا ظهر الثانى عشر ‏ كما يعتقدون ‏ كان له إقرار ملكية المحيى للأرض › 
أو إزالة يده () . 


(1) انظر ما سبق في مفتاح الكرامة ۷ / ٠١ - ٤‏ . 


-۱۹۱٩- الأحك‎ 


يرون أن اللقيط العبد › إذا لم يتول أحدا » فعاقله ووارثه الإمام إذا لم يكن له 
ارت 
خامسا : قي الميراث : 

يرون من موانع الإرث الكفرء ولكنهم يفسرون الكفر »› بقولهم : هو كل ما 
تر ج به مو من تين الك :وة أكلن خرب ب ل ف ١‏ لمرد آم لى 
ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة » كالخوارج والغلاة 
و ا ) 

وهم بعد هذا يختلفون في التوارث بين الجعفرية » وغيرهم › فأكثرهم يوى أن 
المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب › ويذهب بعضهم إلى ان جاحد الإمامة 
لا يرث المؤمن » أى الجعفرى الرافضى › على حين يرث المؤمن غيره كما يرث 
المسلم الكافر ° . 

ويرون أن الابن الأكبر يأخذ بغير عوض بعض الأشياء الخاصة بالأب 
كمصحفه وسيفه » ولكن فريقا من الجعفرية يشترطون لهذه الحبوة ألا يكون الابن 
فاسد المذهب ‏ » أى أن يكون جعفريا رافضيا. ٠‏ 

وفى الميراث بسبب الولاء يقولون بولاء الإمامة أى أن الإمام يرث من لا 
وارث له - ما عدا الزوجين ‏ ومن في حكمه : كالمسلم والمرتد بغير وارث 
مسلم » والمقتول بغير وارث إلا القاتل » وهكذا . أما بالنسبة للزوجين : اختلف 
الجعفرية الاثنا عشرية عند انفراد أحدهما : فذهب بعضهم إلى أن الزوج - أو 
الزوجة - يأخذ نصيبه والباقى للإمام »> وذهب آخرون إلى أن الإمام لا يرث وباقى ‏ 


. العاقل دافع الدية‎ )١( 

(۳) انظر مفتاح الكرامة - کتاب الفرائض : ص ۱۷ - ۱۸ ۰ ٠٠١- ۲٤‏ » وراجع مفهوم الكفر 
عند الرافضة في بداية الباب الثانى وفى أكثر من موضع من هذا الكتاب . 

(۳) انظر المرجع السابق : ص ٠۳۷ - ۱۳٤‏ . 


الأحكاه - ۱= 
التركة يرد على الوارث منهما » وفرق بعضهم بين زمن حضور أئمتهم وزمن 
الغيبة بالنسبة للزوجة › فقالوا بإرث الإمام الظاهر › وبالرد زمن الغيبة . 

واتفقوا على أن الإمام الظاهر يأخذ إرثه يصنع به ما شاء » واختلفوا في زمن 
الخيبة » فقيل : يحفظ للإمام لحين ظهوره › وقيل يصرف على المحتاجين من 
الجعفرية » وقيل كما ذكرنا في إحياء الموات : إنه ملك لفقهاء الشيعة الاشى 
عشرية . 

وهم متفقون على أن هذا المال لايعطى ‏ مع الأمن - الحكام الجلئرين »› أى 
الحكام من غير الرافضة . 
ساد سا : في الفضاء : 

اتفق الإمامية الرافضة على أن القاضى لابد أن يكون منهم › وأن يكون بإذن 
الإمام لا بنصب العوام . وفى الغيبة يككون القضاء للفقيه الجعفرى الجامع 
للشر ائط ١‏ 
سابعا : في الشهادات : 

لا يقبلون شهادة غير الرافضى › وأشرنا إلى هذا من قبل في الصيام . 
تامفا : قي الحدود والتعزيرات : 

ذكرنا في الجهاد أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه » وفى زمان 
الغيبة يقيمها فقهاء الرافضة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم . 


(۱) انظر نفس المرجع : ص 1۸-۰ › VY eI = ۲.9 1۸۳-1۷۹ ۰ 1£ › ٤۷‏ 
وانظن الور اط ا 5 د ) 

(۳) ذكر الشيخ على كاشف الغطاء : أن من ضرورة المذهب الجعفرى أن القضاء من 
مناصب النبى بي وأئمتهم بالأصالة لكونه من شئون الرياسة العامة والولاية التامة الثابتة لهم › 
وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم إنما هو من قبلهم وبواسطتهم › وأنهم قد أثبتوه للمجتهد العادل 
الجامع لشرائط الافتاء . ( انظر النور الساطع ١٥۷١ / ١‏ ) . 

والجعفرية الاثنا عشرية الآن لهم محاكم خاصة بالبلاد التي يكثر عددهم فيها . 


الاحكااه -1۹۳- 

ونجد أثر عقيدة الإمامة هنا كذلك في قولهم : من زنى في زمان شريف › أو 
مكان شريف عوقب زيادة على الحد »› فأثر الإمامة في تحديد الأزمنة والأمكنة 
الشريفة عندهم » وأشرنا إليها من قبل في الحديث عن الطهارة والصلاة » حيث 
وجدنا الغدير ومراقد الأئمة إلى غير ذلك مما يتصل بعقيدتهم . 

ولعل أخطر أثر هنا قولهم بقتل من سب أحد أئمتهم وحل دمه لكل سامع 
إذا أمن ( . 
تاسعا : فى القصاص : 

يقولون : لا يقتل مسلم بكافر »› ولسنا في حاجة إلى التذكير بمفهوم الكفر عند 
الرافضة من الشيعة . 
عاشرا: فى الديات : 

يقولون : لا دية لأهل الكفر ما عدا الذمى » ولا تجب الكفارة بقتل الكافر . 

ويرون أن الإمام ولى دم من لا ولى له . وأن الإمام يأخذ الدية من الأب الذى 
يقتل ولده عمدا وإذا لم يكن للولد من يرته . 

وبعد : فقبل أن ننتهى من كتب الفقه في هذا الباب » أورد هنا بعض ما ذكره 
عالم النجف المعاصر الشيخ على كاشف الغطاء في الولاية العامة للمجتهد » حييث 
أنه يكشف عن الاتجاه السائد فى الوسط الجعفرى في عصرنا › وإن كان كثيرا مما 
ذكره سبق مجيئه مبثوثاً في هذا الجزء » وسيأتى نظيره عن الخمينى في 
خاتمة الكتاب . 


)١(‏ لاندرى كيف أباحوا لأنفسهم هذا القتل » وفى الوقت ذاته أباحوا سب الخلفاء الراشدين 
الثلاثة والصحابة الكرام ؟ ! بل وجدنا منهم من يقول - والعياذ بالله ‏ بأن الله ورسوله وكل نبى 
مجاب لعنوا الصديق والفاروق لموقفهما من العترة وأحاديث الإمامة ولذا فلا يتصور عقوبة ما 
لمن سبهما !! ( انظر منهاج الشريعة ۱| ۱۱۲- ۱۱۳ ۰ ۲۹۳ )۲۹٤-‏ . غلاة في الجانبين › وأن 
وجدنا من شيعة اليوم من يستنكر السب ٠‏ ولكنا لم نجد من يستنكر القتل . 


=4 

قال كاشف الغطاء : " وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعوله للفقييه 
ا ا ا و ا ق ی ا و 
إليه في الفتيا > وقطع الخصومات › وكل مورد قام الدليل على ولاية الفقية فييه › 
بحيث لو شك في مورد أنه له الولاية فالأصل عدمها . أو أن المجعول للفقيه 
الولاية العامة » بمعنى أن المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث 
تكون الو لاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها "“ . 

ثم قال : " والحق هو الثانى › وأن الفقيه الجامع للشرائط قد جعل الله له من 
الولاية ما جعله للإمام › فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيية المقدار 
الثابت للإمام : من السلطة الدينية › والسلطة الزمنية › والولاية العامة لأمور 
الناس ٠‏ والرياسة المكلفة › والز عامة الشاملة فيما يخص تدبير شئون المسلمين 
العامة : الداخلية والخارجية › الدينية والدنيوية › وما يرجع لمصالحهم › وما يتوقف 
عليه نظم البلاد وانتظام العباد ورفع الفساد بالنحو الذى هو ثابت للإمام في الموارد 
التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الإذن فيها › وفى الموارد التي يكون للإمام 
التصرف فيها يكون الفقيه ذلك . 

والحاصل أنه قد جعل الله تعالى للفقيه الجامع الشرائط في عصر الغيبة 
الكبری كل ما جعله تعالى للإمام بما هو إمام يرجع إليه فى شئون تدبير الملة دينا 
ودنيا » لا بما هو مبلغ لأحكام الله تعالى » فإنه بالصفة الثانية لاإبد من إظهار 
المعجزة لصدقه ء والعصمة لعدم خطئه › وإزالة حب الدنيا عن نفسه › لرفع التهمة 
عنه في التبليغ › ولا بما يرجع لتعظيمه واحترامه ومحض إكرامه . وإنما جعل الله 
ثعالى للفقيه كل ما جعله للإمام من حيث رياسته على كافة الأنام » وسلطنته على 
سائر العباد. وإدارته لأمور الملة › وإمامته لقيادة الأمة › لتنفيذ القوائنين الدينية › 
وتدبير الشئون الحيوية . 


. ۳٤١ / ١ النور الساطع‎ )١( 


الاحكځ -۱11٥-‏ 
والفقهاء عبروا عن هذه الحيثية للإمام بالولاية » وهى التي من آثارها الإفتاء 
والقضاء » وقبض ما يعود لمصالح المسلمين : كأموال الخراج › والمقاسمة › 
والأوقاف العامة والنذور › والجزية › والصدقات › ومجهول المالك › واللقطة قبل 
التعريف » وقبض ما يعود للإمام من الأموال : كحق الإمام والأنفال وإرث من لا 

وارثٹ له (. 

والتولى للوصايا مع فقد الوصى › وللأوقاف مع فقد المتولى › وحقظ أموال 
الغائبين واليتامى › والمجانين والسفهاء › والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظل أو 
إدارة أو بيعا أو نحو ذلك » وجعل بيت المال » ونصب الولاة على الأمصار 
والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء . وتجنيد الجنود 
والشرطة : للجهاد » ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على 
المعاصى والتعزيزات على المخالفات وإعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين 
رواتبهم . ونصب القضاء لرفع الخصومات وحمل الناس على مصالحهم الدينية 
والدنيوية : كمنع الغش والتدليس في المعمايش والكاييل والموازين › وكمنع 


)١(‏ من الأموال التي ذكر أنها ملك للإمام وأنها تعود للفقيه في زمن الغيبة يصرفها على 
نفسه وشئونه ما یأتی : 

المعادن › البحار ( في رأى الكلينى وغيره › والمشهور عدم عدها من أمواله ) › والأرض 
التي استولى عليها المسلمون من غير قتال › والأرض الميتة والأرض التي لا مالك لهاء 
ورعوس الجبال › وتبعها ما يكون فيها من حجارة أو شجر أو معدن أو عين ماء ونحو ذلك 
حتى ولو كانت مملوكة لشخص معين › وبطون الأودية بما فيها › والآجام › وصفو الغنيمة : 
وهو ما يصطفيه الإمام لنفسه قبل القسمة مما يحب ويشتهى كالجارية الحسناء والسيف 
القاطع › وما كان في الغنيمة من المال الخالص لسلطان المحاربين › والغنيمة بغير إذن الإمام . 

انظر النور الساطع ٤۳١ - ٠٠٠٥ / ١‏ واقرأً فيه كذلك : 

الأمور التي للفقيه الولاية عليهافي صرفها في مواردهافي زمن الغيبة : 
ص ٤۷١ - ٤‏ › وتذنيب فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصة 
ص ۳۸۳ - ٥۲۸‏ . 


الأحكاه -۱۱۱١-‏ 
المضايقات في الطرقات › ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها› 
والحكم على المبانى المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ضررها على السلبلة . 
وضرب السكة » وإمامة الصلاة » وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقيية 
والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها . وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع › 
وإجبار الشريك على القسمة › وإجبار الممتتع عن حضور مجلس الترافع 
والخصومة . وتسيير الحج » وتعيين يوم طلوع الأهلة › والجهاد في سبيل الله › 
وإصلاح الجسور وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات وسياسة الرعية 
وإعطاء الراية والعلم واللواء وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهى عن 

المنكر ( . 

هذا ما ذكره العالم الجعفرى الإمامى المعاصر ٠‏ وإذا كان ما جعله لأئمته 
غير صحيح - كما أثبتنا - فمن باب أولى أنه لا يبت لفقهائهم » ولا خلاف بين 
الجعفرية حول جعل الولاية للأئمة وإنما الخلاف في جعلها للفقهاء ”ء فالفقهاء من 
جانبهم حاولوا إثباتها لأنفسهم ليقنعوا شيعتهم » ويبدو أنهم أقنعوهم . 


وإذ كانت الحكومات تتولى هذه الولاية العامة فلا ضير » لأن الأموال - من 
الخمس وغيره _ الثي استحلها الفقهاء لأنفسهم جاءتهم وفيرة غزيرة » وأعتقد أنه 
لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائما بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة 
الإسلامية إلى هذا الحد » فكثير من فقائهم يحرصون على إنكاء هذا الخلاف 
یغ ل ا ا ا 
مطعمنا » ويهدينا الصراط المستقيم . 


. ٣٤٣-۳٤١ / ١ المرجع السابق‎ )١( 

(۳) سواء أثبتت الولاية لأئمة الجعفرية أم لم تثت فهم من آل البيت الأطهار الكرام البررة › 
أما الفقهاء - في كل عصر ومصر - فمنهم من يعبد الله تعالى » ومنهم من يعبد المال ويتخذ 
إلهه هواه . 


الأحكاه -۱۹۹۷- 
وسائل الشبعة : 

بعد هذه النظرة وهذا العرض لما جاء في كتب فقه الرافضة تأثرا بعقيدتهم 
الباطلة في الأحكام نأتى إلى كتاب وسائل الشيعة لنرى ماذا فيه من الأبواب 
والروايات المفتراة . 
في كناب الصيد والذبائم : 

نجد " تحريم دبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم 
يسموا إلا مع التقية " - ( ۲۸۲/۱١‏ ) . 

و" باب إياحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا 
للضرورة والتقية " . ( ۲١۹۲ / ۱١‏ ) . 

وأبواب في تحريم السمك إذا مات في الماء » أو خارج المماء إلا إذا أدركه 
الإنسان وهو يتحرك . ( انظر ج ١١‏ ص ۳۰۰ ٠٤:‏ ) . 

وفی كناب الأطعمة والأشوبة نجد تحريم السمك الذى ليس له قشور › وأنواع 
أخرى من السمك . ( انظر ج ۱٩‏ ص ۳۲۹ وما بعدها ) . 

و" باب تحریم أکل الطین والمدر ' ( ۳۹۱/۱۰۲ ). 

و" باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( ع ) بقصد الشفاء  ..‏ 
(۱۹/ ۳۹° ). 

و" باب عدم جواز إطعام الکافر إلا ما استثنی "- ( ۱۹ / ٤۲۹‏ ) »› وفى هذا 
الباب نجد قولهم : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت » لأنك لا تجد أحدا 
يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد › ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم نكم 
تتولونا وتبرعون من أعدائنا . ثم قال اَل : أى الإمام الصادق : من أشبع عدوا 
لنا فقد قتل وليا لنا " ( ٤١١ / ٠١‏ ) . 

و" باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم ' . ( ٤١۸ / ٠١‏ ) 
وفى الباب أن إطعام الشيعى أحب إلى أئمتهم من إطعام مائة لف من غيرهم . 
( انظر )٤١۹ / ۱١‏ . 


الأحكاه -۱۹۹۸- 
و" باب استحباب الشرب من ماء الفرات > والاستشفاء به »> وتحنيك الأولاد 
به"( ۲۱۱/۱۷ ). 
وفى الباب : " يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة " . 
لو کان بیننا وبینه آمیال لأتیناه فنستشفی به ' 
" أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا ' 
" إن ملكا من السماء يهبط في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة 
فيطرحها في الفرات › وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه ' 
( ۲۱/۱۷ ۲). 
و" باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيجان › وكراهة اختيار 
ماء دجلة وماء بلخ للشرب ". ( ۲٠١/۱۷‏ ) . 
وفبه : 
' نهران مؤمنان ونهران كافران › فالمؤمنان : الفرات ونيل مصر › وأما 
الكافران : فدجلة وماء بلخ " ( ٠٠١/۱۷‏ ) . 
و" باب استحباب ذكر الحسين الك > ولعن قاتله عند الشرب ' 
(۱۷/). 
وفى الباب أن من فعل هذا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة » وحط عنه 
مائة لف سيئة » ورفع له مائة ألف درجة › وكأنما أعتق مائة ألف نسمة . 
وفى كقاب الفرائض والمواويث نجد ما يأتى : 
EE‏ البنت إذا انفردت ورثت المال كله ..." . ( ٤٤١ / ٠۷‏ ) 
و" باب أنه لا يرث الإخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين 
والزوجين مع الأولاد شيئا " ( ٤٤٤ / ٠۷‏ ) . 
وى الباب الأول : 
" ورث على الت علم رسول الله ية »> وورثت فاطمة عليها السلام 
ترکته " . 


الأحك ! ) -۱۱1۹- 
الاج . > ا 


وأخبار البابين تدور حول عنوانيهما خلافا لما ثبت عن الرسول ‏ ي » وأخذ 
به الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم . 

' وباب أن الإخوة يحجبون الأم عن الظث إلى السدس بشرط كونهم للابويسن 
أو أب » لا من الأم وحدها " . ( ٤٥٤/١٠١‏ ). 

و" باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللاأعمام الثلثان ولو واحدا » ويرشون 
بالتفاضل » وللأخوال الثظث ولو واحدا بالسوية " . ( .)°٥°٠١٤/ ٠۷‏ 

وفيه : إن لها الربع › والباقى للإمام . 

" وباب أن إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح 
CD E NENT‏ 

Sas‏ لشيعة يبدأ بكتاب القضاء » وأوله أبواب 
صفات القاضى وما يقضى به › وهى أربعة عشر بابا » تقع في ٠١١‏ صفحة . 
وجلها › إن لم يكن كلها › فيه الغلو والتطرف والضلال متل الذى رأيناه في 
عقيدتهم في الإمامة › وذلك لاتصال القضاء بالإمامة . 

A aS 

فالباب الأول هو " باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة › فلا يجوز الترافع 
إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف › ولا يمضى حكمهم وإن واففق 
الحق " . (ص !۲ .)١:‏ 

وهم يحصرون الإيمان في الرافضة وحدهم دون المسلمين جميعا كما سبق 
في أكثر من موضع » ولهذا لا يجيزون الترافع إلى غيرهم وهو ما عبروا عنه 
بقضاة الجور وحكامهم . وفى الباب أكثر من رواية أن من ترافع إلى غيرهم كان 
ممن حاكم إلى الطاغوت » وبمنزالة من قال الله تصالى فيم ! 
( نکر زی ازن بزضتین ا ا ززل إليك وما أنزل ن قيلك يدون أن e‏ 


ما 
إلى الطاغوتِ وقد مروا أن ر { 


۶ 


الا حك اه - ۱۲۰ - 


والغافك ' باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروى حكم الإمام 
فیحکم به " . ( ص )٩ : ٦‏ . 

وفيه ينسبون لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال : إن مجلس القضاء 
لا یجلسه إلا نبی › أو وصی نبى › أو شقى . 

ويفترون الكذب كذلك على غيره أيضا » فيروون عن الإمام الصادق رضى 
لله تعالى عنه أنه قال : يغدو الناس على ثلاثة أصناف : عالم » ومتعلم » وغثاء : 
انحن اء و اتقون را ان ا 

وأنه استنكر أن يقضى بقضاء أبى بكر وعمر مع قضاء على » رضس الله 
تعالی عنهم جمیعا ورضوا عنه . 

والرابع " باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن 
العرمين عليه لساك( ص ۹+ 0۷ : 

وهنا يستمرون في الافتراء على الأئمة الأبرار » طعنا في الصحابة الكرام 
الأطهار : 

فمن المشهور أن زيد بن ثابت - رضى الله تعالى عنه - أعلم الأمة بالفرائض 
كما شهد له الرسول يب فيما رواه الإمام أحمد في مسندده 
۲۸١ ٠ ۸١ / ۳ (‏ ) » فإذا بالرافضة يفترون الكذب على الإمام الباقر رضى الله 
عنه » وینسبون له أنه قال : ) 

" أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ' . 

وفى الباب السادسى يفترون روايات تفيد عدم جواز تقليد غير أئمتهم › 
وبطلان القياس حتى القياس الجلى قياس الأولوية » وعدم حجية الإجماع مالم 
يدخل فيه قول الإمام » وعدم الأخذ بظاهر القرآن الكريم وتفسيره إلا ما نسبوه _ 
كذبا - إلى أئمتهم . (ص ٤١ : ۲١‏ ) . 

وقد رأينا من قبل الرزايا والبلايا عند عرض كتب التفسير عندهم . 


TY الأحكام_‎ 

والسابع " باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين 
عليهم السلام " . (ص )١١ : ٤١‏ . 

وفيه يذكرون تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم › أى عامة المسلمين غير 
الرافضة . 

واالثامن ' باب وجوب العمل بأحاديث النبى صلى الله عليه وآله والائمة 
عليهم السلام المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها | 
( ص ۷١: ٥۲‏ ) . 

والإشارات السابقة لما نقله صاحب كتاب الوسائل من تلك الكتب المعتمدة 
عندهم تبين مدى ما عليه هؤلاء الرافضة من الضلال › بل الكفر والزندقة » حيث 
يذهبون إلى تكفير هذه الأمة الوسط خير أمة أخرجت للناس بدءا بخير الناس بعد 
الرسول ‏ بي أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما وأرضاهما › وعن 
الصحابة الكرام البررة . 

يا هؤلاء : كيف إذن يكون التقريب ؟ ! انظروا إلى ما مضى وما سيأتى ! 

والقاسسع ' باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها '. 
( ص ۷٥‏ :۸ ) . 

وفى الباب بيان الترجيح عند التعارض › ويكون بالأخذ بإجماعهم ‏ أى 
الرافضة ‏ والشهرة بينهم › ومخالفة العامة › أى عامة المسلمين غير 
الرافضة › ومخالفة المشهور عندهم › والأمر بسؤال علماء العامة عما لانص 
فيه › والعمل بخلافهم : ( انظروا : بخلافهم ) ! . 

وإلى دعاة التقريب أذكر بعض ما جاء من روايات هذا الباب منسوبة كذبا 
إلى الأئمة الأطهار : 
في الرواية الأولي قال الراوى : 

سألت أبا عبد الله الك : فإن كان الخبران عنكم مشهورين ›» قد رواهما 
الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة 


الأحكام - ۱ 
فيؤخذ به › ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة › ووافق العامة . قلت : 
جعلت فداك ٠‏ أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة » ووجدنا أأحمد 
الخبرين موافقا للعامة › والاخر مخالفا لهم › بأى الخبرين يوخذ ؟ فقال :ما 
خالف العامة ففيه الرشاد . فقلت : جلت فداك › فإن وافقهما الخبران جمعيا ؟ 
قال : ينظر إلى ماهم إليه أميل حكامهم وقضاتهم › فيترك ويؤخذ 
بالآخر ... إلخ . 

وفي الرواية التاسعة عشرة › وكذلك في الثلائين › والحادية والثلاثين › 
وغيرها : دعوا ما وافق القوم › فإن الرشد في خلافهم . 

وفي الثالثة والعشرين : 

قلت للرضا الك : يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته › وليس فى البلد الذى 
آنا فيه أحد أستفتيه من مواليك ؟ فقال : ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك › فاذا 
أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه . 

وفي الحاشية عقب أحد علمائهم المعاصرين - فقال : 

من جمله نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنة خلى بين الشيطان وبين 
علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية › فيكون الأخذ بخلافهم 
فاط اة . 

وفي الرواية الرابعة والعشرين : 

قال أبو عبد الله الك : أتدرى لم أمرتم بالأخذ بخلاف ماتقول العامة ؟ 
فقلت : لا أدرى . فقال : إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف 
عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره › وكانوا يسألون أمير المؤمنين الكيال 
عن الشيء الذى لا يعلمونه › فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا علسى 
الناس . 
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وفي الثانية والثلاثين : 
والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا › وأن من وافقنا خالف عدونا› 
ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم . 
وفي السادسة والأربعين 
قال أبوعبد الله لكك : ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية › وما 
سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه . 
والحادي عشر " باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من 
الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة " (ص )١١١-۹۸‏ . 
والثالث عشر " باب عدم جواز استتباط الأحكام النظرية من ظواهر القرأن إلا 
بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام '(ص‌۱۲۹١-١١٠)‏ . 
والرابع عشر " باب عدم جواز استتباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام 
ایک ل اة ع و الات روید كر ة0 ع ال ا لب 
یعلم تفسیره منهم " ( ص ٠٥٤ -۱١٥۲‏ ) . 
هذا عرض سريع مختصر جدا › ومنه ومن عناوين الأبواب الأخيرة يتبين لنا 
أنهم يرون وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى كتبهم في التفسير › وكتب 
الحديث المعتمدة عندهم › وقد قدمت دراسة وافية لهذه الكتب › وبينت ما فيها من 
ضلال وكفروزندقة . وهذه الكتب توجب مخالفة الأمة الإسلامية كلها عداهم › لو 
جعلنا الرافضة من هذه الأمة › واتضح هذا جليا حتى عند التعارض والترجيح وما 
وإذا كنا نرى وجوب عدم تكفير طائفة تنتسب للإسلام مادامت لم تجمع على 
الكفر › وعدم تكفير أشخاص بأعيانهم ما لم يتضح كفرهم › إلا أن الأخذ بهذه 
الكتب المشار إليها يؤدى حتما إلى الكفر . 
ولذا لا نعجب عندما نجد أمثال الشيخ محب الدين الخطيب - رحمه الله 
يذهبون إلى أن الرافضة لهم دين آخر غير دين الإسلام . 


الأحكاه -14- 

وفى الحدود التعزيرات نجد ما يأتي : 

من أبواب حد الزنى : 

الباب الثاني " باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى بأن يكون له 
فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول . وعدم 
ثبوت الإحصان بالمتعة " ( ص ٠٠١٤١: ٠٠١۱‏ ) 

والثالث " باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة » ولا الحاضرة 
التي لا يقدر على الوصول إليها » فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى' 
(ص ۳٥۹‏ : ۹١١أ۳)‏ 

والرابع " باب حد السفر المنافي للإحصان " (ص )٠٠١١۷ : ٠٠١٦‏ . 

وفيه : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن . 

والتاسع " باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا 
الرجم وإن كانت محصنة › وكذا البالغ مع غير البالغة " ( ص۲٠۳‏ : ۳١۳‏ ) . 
والثاني والأربعون " باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها 
لم يكن عليه حد " ( ص١١٤ ٤١١:‏ ) . 

ومن أبواب حد القذف : 

" باب قتل من سب عليا الست » أو غيره من الأئمة عليهم السلام » ومطلق 
الناصب مع الأمن " ( ص١١٤ ٤١٤:‏ ) . 

وروايات الباب تنسب للأمة ‏ كذبا ‏ أن من سب أحدهم فهو حلال الدم › 
ولكنها لا تقف عند هذا الحد › بل تضيف جرائم أكبر وأشد خطراعلى أمة 
الإسلام » حيث تبيح دم كل من ليس على ملة الرافضة › وإليك كلامهم ننقله 

في الراوية الخامسة قال أحد رواتهم : " قلت لأبي عبد الله السا : ما تقول 
في قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم › ولكنى أتقى عليك › فإن قدرت أن تقلب عليه 
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حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل . قلت : فما ترى في ماله ؟ 
قال : نوه ما قدرت عليه ' 

وفي الرواية السادسة : " إنى سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى 
ابن جعفر الذى أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ؟ فقال ‏ أى الإمام : "لعنه 
الله تلاا » أذاقه الله حر الحديد › قظه الله أخبث ما يكون من قظة . فقلت له : إذا 
سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه ؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم وآله والأمام ؟ قال : نعم حل والله » حل والله دمه › وأباحه لك ولمن 
سمع ذلك منه ... فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئًا ثم لم أفعل ولم 
قتله » ما على من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن 
ينقص من وزره شىء 

هذه بعض نصوصهم واضحة جلية في أن مجرد عدم الأخذ بقولهم في 

الإمامة يبيح دم المسلم › ويوجب قتله › ومن استطاع أن يقتله ولم يفعل كانت 
جريمته أكبر ممن أحل دمه .. هكذا !! 

ومن أبواب حد المحارب : 

" باب قتل الدعاة إلى البدع " (ص ٠١٤١-٠٥١٤١‏ ) 
وبالطبع المراد بالبدع ما خالف ضلال الرافضة والذين هم أهل البدع 
والزندقة » فمن عض بالنواجذ على سنة رسول الله _ ي > وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين كما أمر رسول الله بي » أصبح عند هولاء الرافضة داعيا إلى البدع 
حلال الدم . 
ومن أبواب حد المرتد : 

" باب حكم الزنديق والمنافق والناصب " (ص ٠٠٥-٠١١‏ ) . 
وسبق بيان معنى الناصب عند الرافضة » فهو يشمل الأمة الإسلامية كلها التي لم 
تضل ضلالهم › ولم تأخذ بقول عبد الله بن سبأً في الوصي بعد النبي . 
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وآخر الأبواب " باب جملة مما يثبت به الكفر والارتسداد " (ص ٠۷٠-٠١۷‏ ) 
وهذا هو أكبر الأبواب › فيه سبع وخمسون رواية › والتفصيل هنا يبين ما سبق 
الإشارة إليه من أنهم يكفرون غيرهم بدءا من الصحابة الكرام › حملة الإسلام . 
فالأمة كلها تقول بإمامة الشيخين الصديق والفاروق › رضي الله تعالى عنهما › 
ولا تقول بإمامه على - رضي الله تعالى عنه - إلا بعدهما ‏ ولاتقول بخرافاتهم 
وأوهامهم وضلالاتهم في عقيدة الإمامة › وما تقوله الأمة يثبت به الكفر والارتداد 
وحل الدم والمال › عند هؤلاء القوم الذين رزئ بهم الإسلام . 

ولننقل شيئا مما جاء في هذا الباب : 

في الرواية الثانية نسب لموسى بن جعفر أنه قال عن ابنه على وهو في حجره 
ا ن عة زه > ومن عصاه كفر " . 

وفي الثامنة نسب للا مام الصادق أنه قال بكفر من ادعى إماما ليست إمامته 
من الله » ومن جحد إماما إمامته من عند الله . ) 

وإليه نسب في الحادية عشرة أنه قال : منا الإمام المفروض طاعته › من جحده 
مات يهوديا أو نصرانيا . 

وفي الثانية عشرة أنه قال : مدمن الخمر كعابد وثن › والناصب لآل محمد شو 
منهة . 

إن الله تعالي جعل عليا اكك علما بينه وبين خلقه › ليس بينهم وبينه علم 
غیره : فمن تبعه کان مؤمنا › ومن جحده کان کافرا »› ومن شك فيه کان مشرکا . 

وفي الرابعة عشرة : على باب هدى » من خالفه كان كافرا » ومن أنكره دخل 
النار. 

وفي الخامسة عشرة : من ادعى الإمامة ولیس من أهلها فهو كافر . 

وفي الثامنة عشرة : الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه » فمن عرفه 
کان مؤمنا ومن أنکره کان کافرا 

والتاسعة عشرة تؤكد المعنى السابق » وتذكر عليا » ومن بعده الحسن . 
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وفى العشرين : من شك فى كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر . 

وفي الحادية والعشرين : لا يرد على علي بن أبي طالب الك أحد ما قال فيه 
النبي صلى الله عليه وآله إلا كافر . 

وفي الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين : حبنا إيمان › وبغخضنا كفر . 

وفي الخامسة والعشرين : لما نزلت الولاية لعلى الكل قام رجل ممن جانب 
الناس فقال : لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها إلا كافر فقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله : هذا جبرئيل العي . 

وفي السابعة والعشرين ينسبون للنبي يبي أنه قال : الأئمة بعدى اثنا عشر › 
أولهم على بن أبي طالب › وآخرهم القائم .. المقر بهم مؤمن › والمنتكر لهم 
کافر . 

وفي التاسعة والعشرين : من أبغضنا وردنا أو رد واحدا منا فهو كافر بالل 
وباياته . 

وفي الثلاثين : كفر من قال رؤية الله تعالي بالبصر . 

وفى الثانية والثلاثين : من المحتوم الذى لا تبديل له عند الله تعالى قيام قائمنا » . 
فمن شك فیما أقول لقی الله وهو به کافر وله جاحد . 

وفي الثالثة والثلاثين إلى التاسعة والثلاثين نجد تكفير من جحد إماما من أتمتهم › 
أو ادعى الإمامة من غير الرافضة . 

وفي الأربعين نجدهم يكفرون إحدى فرق الشيعة التي خالفتهم › مع اشتراكها 
معهم في سبعة من الأئمة 

وفي الثانية والأربعين : من طعن. في دينكم هذا فقد كفر . 

وفي روايات كثيرة بعد هذا نجد تأكيد ما سبق من ربط الإيمان والكفر بقولهم 
في الإمامة › وما ذكر ناه يكفي لبيان حقيقة هؤلاء القوم › ومدى خطرهم على 
الأمة الإسلامية . 
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وفي الجزء التاسع عشر من الوسائل نجد القصاص والديات . 

ومن أبواب القصاص " باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتقل الناصب 
وتفسیره " ( ص۱۰۰-۹۹) . 

ومعنى الباب واضح بعد ما سبق من أن مرادهم بالمؤمن من كان من الرافضة 
فقط » والناصب من كان من غيرهم 

وأكدوا هذا المعنى بما كرروه هنا من تفسير الناصب » وهو من نصب للشيعة 
ار فة :ومن قن الت و ارت راع ماما “رخا ها فى بان مي 
الناصب عندهم الذي تحدثنا عنه من قبل » وتفسير الجبت والطاغوت بخير الناس 
بعد رسول الله حي » أى بالصديق والفاروق رضى الله تعالي عنهما » ولعن شانئيهم 
من أمثال هؤلاء الكفرة الزنادقة أتباع ابن سباً 

أى أنهم يعتبرون الأمة كلها التي رضيت بإمامة الشيخين بعد رسول الله كَل 
يعتبرونها من النواصب الكفار حيث قدمت الجبت والطاغوت › ورضيت 
بامامتهما . 

وھ او اب الديات " باب دية الناصب إذا قتقل بغير إذن الإمام '. 
( ص ۱۷١ :۱٦۹‏ ) . 

وفي الباب أن ديته شاة تذبح بمنى لأن القتل بغير إذن الإمام » فلو كان بإذن 
الإمام فلا شىء على القاتل. 

وفيه أيضا كيف كان القتل › حيث قال القاتل : 

منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله › ومنهم من دعوته بالليل على 
بابه فإذا خرج قتلته › ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لى قتلته . 

ومن الأبواب " باب حكم ضمان الناصب وديته ' . (ص٤٠۲‏ : )٠٠٠١‏ وهو 
كسابقه غير أنه جعل الدية هنا كبشا بدلا من الشاة . 


خامت الڪناب 

هذا الكتاب بأجزائه الأربعة يقدم دراسة متكاملة علمية مجردة عن الهوى 
والتشهي بإذن الله عز وجل » الذى نسأله سبحانه وتعالي أن يجعله في ميزاننا يوم 
نلقاه . ) 

وهذه الدراسة تبين حقيقة الشيعة الاثنى عشرية الرافضة » ففى الجزء الأول 
تناولنا عقيدتهم ٠‏ والجزء الثانى يتصل بموقفهم من كتاب الله تعالي › والثالث كلن 
موضوعه الحديث وعلومه وكتبه › وألحقنا به بحثا عن السنة › وهذا الجزء الراإبع 
وهو الأخير ‏ تناول الفقه وأصوله . 

والسؤال الذي يتردد في أيامنا في أوساط المسلمين من غير الرافضة هو : لملذا 
مثل هذه الدراسة لموضوع أصبح في ذمة التاريخ.٠‏ وإثارته تؤدى إلى الفرقة بين 
المسلمين في وقت نحن في أشد الحاجة إلى التعاون والتآزر والتآأخى لنقف صفا 
وأحدا أمام أعداء الإسلام ؟ 

وقد يبدو السؤال وجيها ولكن لا يردده إلا من لا يعرف حقيقة الشيعة الرافضة 
في عصرنا » ولهذا رأيت أن أبين في خاتمة الكتاب بعد الانتهاء من الدراسة كلها 
موقف علمائهم المعاصرين › فلو كان الأمر في ذمة التاريخ لما جاز إثارته من 
ذد :ما 4 كان الغ الكل و الدع إلى عت ااطلة الى تعد ها 
للإسلام من أساسه.» إذا كان كل هذا هو ما نراه عند الشيعة. الرافضة في عصرنا 
يصبح من فروض الكفاية بيان حقيقة هؤلاء القوم لنحذرهم وننقى شرهم › ونون 
على بصيرة من عوامل الهدم التي يلجئون إليها حتى نتمكن من الدفاع عن ديننا › 
وليتبين لعامة الشيعة غير الرافضة مدى تضليل علماء الرافضة لهم »› تحت شعار 
حب آل البيت » وآل البيت الأطهار براء منهم . وبنظرة سريعة إلى جمانب من 
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وبنظرة سريعة إلى جانب من سيرة آل البيت يتضح بجلاء لأولى الألباب أن 
الرافضة أعداء آل البيت وإن زعموا كذبا وزورا أنهم أتباعهم وأحباؤهم . 

انظر مثلا إلى تزويج على بن أبي طالب ابنته عمر بن الخطاب › ودلالة هذا 
التزويج ٠‏ وإذا بالرافضة يقولون " ذاك فرج غصبناه " وهذا طعن وتجريح لعلمى 

ولا شك أن الإنسان يختار أحب الأسماء إلى نفسه عند تسمية أولاده » وهذا أمر 
فطرى ليس موضوع جدل › وإذا رجعنا إلى أسماء آل البيت وجدنا من أبناء علسى 
ابن أبي طالب أبو بكر وعمر وعثمان » ومن أحفاده أبو بكر وعمر ابني الحسن › 
وعمر بن الحسين »› وعمر بن على بن الحسين . 

فماذا يقول الرافضة في عصرنا ؟ 

أهم أتباع آل البيت وأحباؤه أم أعداؤه وشانئوه ؟ إذا كان بيان حقيقة الشيعة 


الرافضة فرض كفاية فقد يصبح فرض عين على بعض الشيعة من العلماء غير 
الرافضة 

وما حقيقة الشيعة الاثنى عشرية في عصرنا ؟ أهم من معتدلي الشيعة أم ممن 
غلاة الرافضة ؟ 

فلننظر إلى كبار علمائهم الذين بلغوا مرتبة " المرجع الأعلى " وتولوا توجيه 
الشيعة في عصرنا › و إلي غيرهم من علمائهم البارزين . ) 

الحكيم والخوئي والخميني : 
كان السيد محسن الحكيم المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق › وجاء بعده 
السيد أبو القاسم الخوئى . أما الخميني فقصته معروفة . هؤلاء الثلاثة الذين وجهوا 
الشيعة الاثنى عشرية في عصرنا ما دورهم الذى قاموابه ؟ 

أجعلوا الرفض مسألة تاريخية » وحاربوا الغلو والتطرف والضلال الذى رأينا 
منه شيئًا في الدراسة التي قدمناها في هذه الأجزاء الأربعة » ودعوا أتباعهم إلى 
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ارا ی ی ی ف و ت 
سبيلهم ؟ 

هذا ما نبينه في هذه الخاتمة ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينة › 
وليتضح لكل مسلم أن هذا الكتاب ليس دارسة لموضوع أصبح في ذمة التاريخ › 
فما أكثر دعاته في عصرنا الذين يسلكون شتى الطرق لاحياء دعوة ابن سباً » وما 
تصدير الثورة الذى نادى به الخميني وسعى إليه إلا إحياء لهذه الدعوة › ونشاطهم 
في أنحاء العالم معلوم ملحوظ › يخدعون المسلمين بزعمهم الكاذب بأنهم أتباع أهل 
البيت الأطهار › ويستغلون حاجتهم › ويغرون بالمال والنساء عن طريق ما يسمى 
زواج المتعة . 

على كل حال لننظر إلى جهود وفكر الثلاثة الكبار الذين وجهوا الشيعة في 
عصرنا » وإلى غيرهم من علمائهم البارزين 

دعاء صنمي قریش  :‏ 


سبق ذکر ما جاء متواترا عن على بن أبى طالب رضي الله عنه - من أن 
خیر الناس بعد رسول الله ِب هو ابو بکر › ٹم عمر »› ورأینا ما یبین مدی حب 
على للخلفاء الراشدين الثلاثة الذي سبقوه › مما يثبت بجلاء أن الرافضة أعداء آل 
البيت خلافا لزعمهم الكاذب . 

فما موقف علمائهم المعاصرين › أتأسوا بعلي والحسن والحسين أم ظلوا في 
. طريق الضلال والزندقة . 

غ ر ا ف ا ی کا کی و و 2 
هؤلاء الزنادقة بالصنمين الشيخين أبي بكر الصديق وعمر الففاروق رضي الله 
تعالي عنهما وأخزى أعداءهما : ) 

في الجزء الثاني من هذا الكتاب (ص۰أ۲۲-١١٤۲)‏ تحدثا عن كتاب بحار 
الأنوار للمجلسى › ونقلنا تكفيره لغير الرافضة » وتخصيصه بابا كاملا للخلفاء 
الراشدين الثلاثة جعل عنوانه " باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم ' 
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مثل هذا السبئى الزنديق لا نعجب عندما يذكر دعاء صنمي قريش ويشوحه › 
ويفترى الكذب على أهل البيت الأطهار حيث يروى عن ابن عباس أن على بن 
أبي طالب كان يقنت به › وقال : أن الداعي به كالرامى مع النبي -ية - في بدر 
وأحد وحنين بألف ألف سهم . 

والدعاء لا يقف عند الشيخين بل يذكر ابنتيهما : أى أم المؤمنين عائشة وأم 
المؤمنين حفصة رضى الله تعالى عنهما » بل يذكر أنصارهما ويشمل أمة الإسلام 
كلها التي أحبت الشيخين › واقتدت بهما امتثالا لأمر رسول الله ييي فيما أخرجه 
أحمد والترمذى وابن ماجه والطبرانى : " اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر ' 
( انظر كشف الخفاء )٠٠١/١‏ . وما جاء في الحديث الصحيح المشهور " عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ›» عضوا عليها بالنواجذ " ( انظر تخريجه 
للشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ) 

وفي الجزء السابق مر قول الكلينى في روضة الكافي بأن الشيخين كافران 
منافقان و أنهما صنما هذه الأمة . 

وإليك نص دعاء هو لاء الزنادقة الفجرة من الرافضة 


نص د عاء صنمی ریش 

اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها › وابنتيهما › اللذين خالفا 
أمرك وأنكرا وحيك » وجحدا إنعامك » وعصيا رسولك › وقلبا دينك › وحرفا 
Em SEG‏ 
وواليا أعداعك › وخربا بلادك وأفسدا عبادك. 

اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة »› وردما بابه » ونقضا سقفه › 
وألحقا سماءه بأرضه » وعاليه بسافله » وظاهره بباطنه › استأصلا أهله »و أبادا 
أنصاره وقتلا أطفاله › وأخليا منبره من وصيه ووارثه » وجحدا نبوته » وأشركا 
بربهما » فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدارك ما سقر ؟ لا تبقي ولا تذر . 
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اللهم العنهما بعدد كل منكر أتوه » وحق أخفوه › ومنبر علوه › ومنافق ولوه › 


ومؤمں أرجوه » وولي اذوه » وطريد آووه » وصادق طردوه › وکافر نصروه › 


وإمام قهروه > وفرض غيروه » وأثر أنكروه ؛ وشر أضمروه › ودم أراقوه » وخبر 
بدلوه » وحكم قلبوه › وكفر أبدعوه › وكذب دلسسوه › وإرث غصبوه »› وفىء 
اقتطعوه » وسحت أكلوه » وخمس استحلوه » وباطل أسسوه › وجور بسطوه › وظلم 
نشروه › ووعد أخلفوه » وعهد نقضوه » وحلال حرموه › وحرام حللوه »> ونفاق 
أسروه » وغدر أضمروه › وبطن فتقوه »> وضلع كسروه » وصك مزقوه » وشمل 
بددوه » وذليل أعزوه › وعزيز أذلوه » وحق منعوه › وإمام خالفوه . 

لهم العنهما بكل آية حرفوها » وفريضة تركوها » وسنة غيروها › وأحكام 
عطلوها › وأرحام قطعوها » وشهادات كتموها > ووصية ضيعوها » وأيمان 
نکٽوها ›» ودعوی أبطلوها وبينة أنكروها » وحيلة أحدثوها » وخيانة أوردوها › 
وعقبة ارتقوها » وأزياف لزموها › وأمانة خائوها . 
اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلائية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما سر مدا 
لاانقطاع لأمده » ولانفاذ لعدده » يغدو أوله ولا يروح آخره »لهم ولأعوانهم 
وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم » والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم 
والمقتدين بكلامهم » والمصدقين بأحكامهم. ) 

ثم يقول : اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين ء 
أربع مرات » ودعا اك في قنوته : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ 
واقنعني بحلالك عن حرامك وأعذني من الفقر › إنى أسأت وظلمت نفسي › 
واعترفت بذنوبى » فها أنا واقف بين يديك » فخذ لنفسك رضاها من نفسي › الك 
العتبى لا أعود » فإن عدت فعد على بالمغفرة والعفو › ثم قال الل : العفو والعفو 
مائه مرة » ثم قال : أستغفر الله العظيم من ظلمي وجرمي وإسرافي على تفسي 
وأتوب إليه » مائة مرة › فلما فرغ عليه السلام من الاستغفار ركع وسجد وتشهد 


وسلم "| . هھ 
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انتهى نص دعاء صنمي قريش الذي وضعه أعداء الله تعالي من الزنادققة 
أتباع عبدالله بن سبأ لعنهم الله لعنا كبيرا . 

ونحن نلعنهم هنا اتباعا لسنة رسول الله يي كما روى ذلك شيعي غير 
رافضي وهو الحاكم في مستدركه (1۳۲/۳) › بسنده عن الرسول ييه أنه قال : 
' إن الله تبارك وتعالي اختارني › واختار لي أصحابا » فجعل لي منهم وزراء 
وأنصارا وأصهارا . 

فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم 
القيامة صرف ولا عدل " 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه › ووافقه الذهبي . 

وما ذكره المجلسى وغيره من شرح لهذا الدعاء الفاجر طويل » ونحن في 
غنى عنه › فبعض ما جاء في نص الدعاء يكفى لبيان حقيقة هو لاء الرافقضة . وبعد 
هذا نأتي إلي موضوعنا 

أوقف هذا الدعاء عند المجلسى المتوفى سنة ١١١١‏ ه ومن سبقه من 
زنادقة الرافضة أم استمر الأخذ به بعدهم إلي عصرنا ؟ 

وما موقف الحكيم والخوئي والخميني من هذا الدعاء ؟ ١(‏ 

نجد نص الدعاء باللغة العربية في كتاب باللغة الأردية عنوانه " تحفة الععوام 
مقبول 'والكتاب مطابق لفتاوى الثلاثة وثلاثة آخرين مذكورين . 

وإليك صورة لصدر الكتاب » وفيه أسماء الستة الذين طابق الكتاب فتواهم › 
وصورة الدعاء بالنص العربي » وهو يثبت بجلاء ووضوح أن رافضة العصر 
كرافضة القرون السابقة منذ دعوة عبد الله بن سباً . 


)١(‏ ذكر الدعاء السيد حسين الموسوى العالم الشيعى › ثم قال : هذا دعاء منصوص عليه فى 
الكتب المعتبرة › وكان الإمام الخمينى يقوله بعد صلاة صبح كل يوم : 
( راجع كشف الأسرار ص ٠۳‏ ) . 
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وقد يكون هذا الدعاء كافيا لاثبات أن موضوع كتابنا ليس مسألة تاريخية › 
وأن دعوة الرفض السبئية مستمرة › غير أننا لانكتفي بهذا بل نذكر المزيد لتلكيد 
هذا المعنى . 

في هذا الجزء الأخير من الكتاب نقلت بعض آراء محسن الحكيم من كتابه ' 
مستمسك العروة والوثقى ' ٠‏ وهي تبين أنه يرى كغيره من الرافضة أن الأمة 
الإسلامية كلها ماعداهم ‏ عبادتهم كلها باطلة › فلا تصح صلاتهم ولا صيامهم 
ولا زكاتهم ولا حجهم › واعتكافهم ليس باطلا فقط › بل لايحل مكثهم في المسجد 
باعتبارهم كفارا . 

وآراء هذا الرافضي نقلت نصها من كتابه مع ذكر الجزء والصفحه . 

هذا محسن الحكيم › ونأتي إلى الخوئى فنرى العجب الغريب ! 

وبيان موقفه يحتاج إلى وقفه طويلة › وأشرت إلى شىء منه في الجزء الثاني 
من هذا الكتاب : 

ففي (ص٩٥۲۷-٠۲۷)‏ : تحدثت عن تفسيره المسمى " البيان " » وذكرت أنه 
يمثل جانب الاعتدال › والبعد عن الغلو » حيث إن الخوئي أُسهب وأفاض في إثبات 
صيانة القرآن الكريم من التحريف › وهو لا يكفر المخالفين » بل يرى ويروى أن 
الإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين › وأفاض كذلك في الحديث عن حجية 
ظواهر القرآن . 

وفي صفحات أخرى نقلت ما يناقض أقواله في تفسيره . 

ففي كتابه معجم رجال الحديث )٠٤ : ۲/١(‏ ذهب إلي صحة تفسير على بين 
إبراهيم القمي › وقال بأن روايات الكتاب " ثابتة وصادرة من المعصومين عليسهم 
السلام » وأنها انتهت إلية بوساطة المشايخ والثقات من الشيعة " . 
وتفسير القمي قدمت دارسة عنه في (ص )٠٠١ : ٠۷١٠١‏ في الجزء الثاني نفسه › وفيه 
من البلايا والرزايا ما يبين كفر من يعتقد ما جاء فيه » وما يتعارض كل التعلرض 


خاتمة الكتاب 


-11۳4- 


مع ما قاله الخوئي في تفسيره » حيث يقول بتحريف 


فلا يأخذ بظواهره » ويطعن في الصحابة الكرام 


القرآن الکریم : 
ويكفرهم . 


نصا ومعنی › 


فكيف نجمع بين ما قاله الخوئي في تفسيره › وبين توثيقه لكل ما جاء في 


تفسیر القمی وتویقه لدعاء صنمی قریش ؟ ! 
ويقول الخوئي في تفسيره (ص°١٠")‏ : 
غ ن عا ا 


" القول بعدم التحريف هو المشهور › 


۳" 


فكيف نجمع بين هذا أيضا وبين قوله في القمی وتفسیره ؟ ! وبينه وبين القول 


والمجلسى وغيرهم ؟ ! ولم ينكر التحريف منهم 
وأشهر من قال بعدم التحريف من علمائهم 


إلا القلة النادرة ا 
القدامى محمد ین بابو ية القمي 


الملقب بالصدوق المتوفى سنه ۳۸١‏ ه ٠»‏ ومع هذا نراه في كتابه " معاني الأخبار 


' يحرف القرآن الكريم نصا ومعنى 


ففي قول الله تعالى في سورة البقرة ٠٠١(‏ 


ء 
رو 


:3 هلظ روإلاأن اها 


[ ا d2‏ و ۱ 
في ظللمَنَالعمَام والمازكة ) یحرفه بقوله : ر هل ښظرونالاان اتهم الله 


با لملاتکة نی ظلل من‌الغمام € هكذا نزلت (ص ۲ 


وفي سورة الور )٠١(‏ : }0 ور اسما 


a‏ سے سے 


با الاش رجاجة ال ۔حاحةکاھا کرک 


ا( . 
سے 3 ر سے 
0 ھ۵ م سی لے 0 ۾ ت 
و توالا رض مل وره کمشکاة فیا 


دري { 


يقول ابن بابوية القمي : الزجاجة كأنه كوكب درى وبعد تحريف النص 2 


زنادقة 0 افضة الضالين . 


خاتمهة الکتاب - £= 


وإليك بعض النماذج : 

يروى المؤلف في معنى بسم الله الرحمن الرحيم : 

بسم : الباء بهاء الله » والسين سناء الله » والميم ملك الله . 

الله : الألف : آلاء الله على خلقه من النعم بولايتنا › واللام : إلزام الله خلقه 
ولايتنا » والهاء : هوان لمن خالف محمدا وآل محمد صلوات الله عليهم . ( انظضشر 
س 

وفي باب آخر : 

معنى قول القائل " بسم الله " : أى اسم على نفسي سمة من سمات الله عز 
وجل وهي العبادة . ( ص" ) 

وفي ص۳١‏ : كل شئ هالك إلا وجهه : قال الإمام الصادق : نحن . 

وفي ص٠٠‏ : إن رسول الله ييب يوم القيامة آخذ بحجزة الله » ونحن آخذون 
بحجزة نبينا » وشيعتنا أخذون بحجزتنا › والحجزة النور . 

إن لله عز وجل خلقا خلقهم من نوره » ورحمة من رحمته لرحمته وهم 
الأوصياء - يقصد هذا الرافضي الأئمة الاثنى عشر ‏ فهم عين الله الناظرة › وأذنه 
السامعة › ولسانه الناطق في خلقه بإذنه › وأمناؤه على ما أنزل من عذر أو نذر أو 

حجة » فبهم يمحو الله السيئات › وبهم يدفع الضيم › وبهم ينزل الرحمة › وبهم 
يحيي ميتا ويميت حيا .. إلخ وأنا حبل الله المتين › وأنا عروة الله الوثقى › وكلمة 
ا ا ا 
2 

أن قو E SES‏ € وأنا يد الله المبسوطة 
على عباده بالرحمة والمغفرة › وأنا باب حطة » من عرفني وعرف حقي فقد عرف 
ربه » لأني وصى نبيه في أرضه » وحجته على خلقه › لا ينكر هذا إلا راد على 
او ك رسوا : 


خاتمة الكتاب و 
وبعد أن انتهى من معاني ألفاظ وردت في التوحيد › انتقل إلى بيان معضسى 
رضا الله وسخطه › فقال في ص ۱۹ 
فجعل رضاهم انفسه رضا > وسخطهم لنفسه سخطأا م إلخ . 
وفي ص ۲۲ 
أ © : هو حرف من حروف اسم الله الأعظم » المقطع في القسرآن ؛ 
الذي يوؤلفه النبي َيب والإمام فإذا دعا به أجيب . 


1 وك الکابلا رنه می لین { بيان لشيعتنا 


ر 
ا ا 


E AE ED‏ رزقتاه فقون 

مما علمناهم ينبئون › ومما علمناهم من القرآن يتلون . 

وفي ص۲٥‏ يكذب على الإمام الصادق أنه قال في معنى " ألم ' ما يأتى : 

" الألف " حرف من حروف قول الل » دل بالألف على قولك الله › ودل باللام 
على قولك المالك العظيم القاهر للخلق أجمعين › ودل بالميم على أنه المجيد 
المحمود في كل أفعاله » وجعل هذا القول حجة على اليهود » وذلك أن الله لما بعث 
موسى بن عمران ثم من بعده من الأنبياء إلى بنى إسرائيل لم يكن فيهم أحد إلا 
أخذوا عليهم العهود والمواثيق ليؤمنن بمحمد العربي الأمي المبعوث بمكة الذى 
يهاجر إلى المدينة › يأتي بكتاب من الحروف اق افتتاح بض سوره › 
يحفظه أمته فيقرعونه قياما وقعودا ومشاة وعلى كل الأحوال › يسهل الله عز وجلى 
حفظه عليهم » ويقرنون بمحمد ي أخاه ووصيه على بن أبي طالب اتا الآخذ 
عنه علومه التي علمها › والمتقلد عنه الأمانة التي قدرها › ومذلل كل من عاد 
محمدا ي بسيفه الباتر › ويفحم كل من جادله وخاصمه بدليله الظضاهر › يقاتل 
عباد الله على تنزيل كتاب الله حتى يقودهم إلي قبوله طائعين وكارهين › ثم إذا 


خاتمة الکتاں -114- 


صار محمد 5 إلي رضوان الله عز وجل › وارتد كثير ممن كان أعطاه ظضاهر 
الإيمان › وحرفوا تأويلاته وغيروا معانيه › ووضعوها على خلاف وجوهها قاتلهم 
- أى على بن أبي طالب بعد ذلك على تأويله ... 

وفي معنى الحروف المقطعة يقول في " ألم " أيضا : 

إن على بن أبي طالب اختلف مع اليهود في معناها › فقال اليهود : مالنا حجة 
فيما نقول ٠‏ ولا لكم حجة فيما تقولون › فقال على : لاسواء إن لناحجهة هي 
المعجزة الباهرة › ثم نادى جمال اليهود : يأيتها الجمال اشهدى لمحمد ولوصيه . 
فتبادر الجمال : صدقت صدقت › يا وصى محمد وكذب هؤلاء اليهود › فقال على : 
هؤلاء جنس من الشهود » يا ثياب اليهود التي عليهم : اشهدى لمحمد ولوصيه . 
فنطقت تيابهم كلها : صدقت صدقت يا على نشهد أن محمدا رسول الله حقا › وأنك 
يا على وصيه حقا » لم يثبت محمدا قدما في مكرمة إلا وطأت على موضوع قدمه 
بمثل مكرمته » وأنتما شقيقان من إشراق أنوار الله فميزتما اثنين وأنتما في الفضائل 
شريكان إلا أنه لا نبي بعد محمد ييي !! فعند ذلك خرست اليهود وآمن بعمض 
النظارة منهم برسول الله ييي › فغلب الشقاء على اليهود وسائر النظارة 
الآخرين › فذلك ما قال الله : " لاریب فيه " أنه كما قال محمد ا ووصی محمد 
عن قول محمد ييي عن قول رب العالمين ء ثم قال " هدى ' بيان وشفاء 
' للمتقين " من شيعة محمد وعلى » أنهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها › واتقوا الذنوب 
الموبقات فرفضوها » واتقوا إظهار أسرار الله سبحانه وأسرار أزكياء عباده 
راء تعد محفة. س مرها a.‏ 

وفي ص ۲۸ عن " کهيعص ' : 

' كاف " : كاف لشيعتتا › " ها " هادى : لهم › ' يا " : ولي لهم › " عيسن " 
عالم بأهل طاعتنا » " صاد " صادق لهم وعدهم حتى يبلغ بهم المنزلة التي وعدها 
إياهم في بطن القرآن . 


خاتمة الکتاں اا 


هذا بعض ما جاء في بداية كتابه » ولسنا في حاجة للسير مع هذا الرافضي 
إلي نهاية كتابه » فبعض هذه النماذج فيه غنى وكفاية › وإن كان الكتاب أقل ضلالا 
وزندقة من كتاب الكافي للكلينى وتفسير على بن إيراهيم ألقمي › وتفسير العياشى 
وأمثالها من كتب الكفر والزندقة . 

وبعد : فهذا هو المفترى الكذاب الملقب عند الرافضة بالصدوق › أشهر 
علمائهم القدامى الذين نفوا القول بالتحريف › وأنكروا نسبة هذا إلي فرقتهم . 
ويأتي الخوتي في عصرنا لينكر نسبة القول بالتحريف إلي فرقته › ثم في جرأة 
عجيبة يقول في تفسيره (ص٠٤٠۲)‏ : " القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء 
أهل السنة " !! 

إذن ليس الهدف هو صيانة كتاب الله تعالي وإنما الهدف هو تبرئة الشيعة 
الرافضة من هذه الجريمة النكراء !! وزاد الخوئي إلصاقها بجمهور المسلمين !! 

( راجع موضوع القرآن الكريم والتحريف في الجزء الثاني من هذا الكتقاب 
ص۱١٠‏ وما بعدها › واقراً مناقشتنا لهراء الخوئی ص۰٠٠۱‏ › ٠١١‏ ) . 

فالخوئي أمره عجيب غريب › فتراه مرة يرتدى ثياب الاعتدال والبعد عن 
الغو والزندقة › ومرات على خلاف ذلك تماما ! ) 

ولمزيد من التوضيح نكرر النظر في كتابه معجم رجال الحديث . 

في ترجمه عبد الله بن سباً نقل قول الكشى : 

' ذكر بعض أن عبد الله بن سباأً كان يهوديا فأسلم » ووالي عليا الكل › 
وکان یقول وهو على يهودیته في یوشع بن نون وصی موسی بالغلو › فقال فی 
إسلامه بعد وفاة رسول الله يي في على الي مثل ذلك › وكان أول من شهر 
القول بفرض إمامة على › وأظهر البراءة من أعدائه › وكاشف مخالفيه 
وأكفرهم » فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : أصل التشيع والرفض مأخوذ من 
اليهودية " . 


خاتمة الکتاں EEE‏ 
وعقب الخوئى على ذلك بقوله )۲١۷/١١(‏ : " بطلان من خاالف الشيعه 
ي ي ي ا ي ن و و و 
ر 
a‏ ّم ر ا 
وجل حیيث قال سبحانه E‏ والذن سوا © والرسول الأعظم 
فالخوئى هنا لم يكرر قول الغلاة بأن التشيع مأخوذ من الكتاب والسنة › وإنما 
زاد وسلك مسلك أشدهم غلوا وضلالا فأضاف إلي التشيع الرفض › وقوله في 
الرقض هنا بد يتسق مع قوله بدعاء صنمي قريش › وبتوثيقه لتفسير القمى وجميع 
رواياته . 
ونرى الضلال والزندقة بوضوح في ترجمة الخوئي لمحمد بن أبي بكر 
الصديق › حيث ذكر ست روايات مفتريا الكذب على الإمامين الطاهرين الباقر 
والصادق : 
ففي الرواية الأولي عن الصادق : " أتته النجابة من قبل أُمه أُسماء بنضت 
٤‏ 1 
وعنه في الثالثة أن محمد بن أبي بكر قال في بيعته لعلى بن أبي طالب ' 
أشهد أنك إمام مفترض طاعتك » وأن أبى فى النار " فقال أبو عبد الله : ' كان 
النجابة من قبل أمه أسماء بنت عميس رحمة الله عليها » لامن قبل أبيه ' . 
وعنه أيضا في السادسة : ' ما من أهل بيت إلا ومنهم نجيب من أنفسهم › 
وأنجب النجباء من أهل بيت سوء منهم : محمد بن أبى بكر " . 
وعن الإمام الباقر في الرواية الرابعة : ' محمد بن أبي بكر بايع عليا اكلا 
على البراءة من أبيه " › وفي الخامسة ' على البراءة من الثاني ' e‏ 
وقال الخوئى : " هذه الروايات وإن كان بعضها ضعيف السند »› إلا أن في 


الصحيح منها كفاية ' . 
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أيها الخوئى : إذا كان أبو بكر في النار فهل الجنة لابن سبأً وأتباععه من 
زنادقة الرافضة ؟ ! 

أليس من يعتقد هذا يعتبر كافرا زنديقا ؟ ألا يكفى هذا لبيان ضلال الخوئى 
وزندقته ؟ فکيف نجمع بين هذا وبين قوله في تفسیره ؟ على کل حال فلنستمر في 
النظر في كتابه معجم رجال الحديث » فمن تراجمه : 

عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي : 

قال الخوئى : مر عمر بعلي بن الحسين فقال : لن يموت هذا الفاسق حتى 
يلى الناس » ولا يلبث فيهم إلا يسيرا حتى يموت » فإذا مات لعنه أهل السماء ء 
واستغفر له أهل الأرض !! 

( نقله الخوئى من بصائر الدرجات : باب أن الأئمة عندهم الكتب التي فيها 
أسماء الملوك الذين يملكون » ولم يذكر أى تعقيب ) 

خالد بن الوليد : 

قال الخوئى : مخازيه مشهورة في كتب الفريقين › منها أنه أمر بقتل على 
ال » لكن أبا بكر ندم › فنهاه عن ذلك !! 

وفي طلحة بن عبيد الله قال الخوئى 

مرعلى الكلعلى طلحة بعد قتله فأمر بإجلاسه ثم قال : ياطلحة قد وجمدت 
ما وعدني ربي حقا › فهل وجدت ما وعدك ربك حقا ۶ 

وفي عبد الله بن عمر قال : مات منكوثا ؟ ! 

وفي عمرو بن العاص قال : . ) 

هو الذى قال : إني لأشنأً محمدا فنزل 3 إرشاتكهوال ار ) !! 

وإن النبي ييي لعن عمرو بن العاص !! وفي سفينة إلبحار عدة من مخازى 


ا الكت فاك وفوف ها الروت ك ١‏ 


خاتمة الكتاب -۱۱٤٩-‏ 

هذا هو موقف الخوئى من الصحابة الكرام البررة › ومفترياته وأكاذبيه 
الفاجرة المنكرة . وما جاء في كتابه في الرجال › وتكرر في مواضع كثيرة ذكرنا 
بعضها › ويؤكده قوله في تفسير القمى › إضافة لتوثيقه لدعاء صنمي قريش › 
كل هذا يؤكد بما لا يحتاج إلى مزيد من البيان أن غو الرافضة › وضلالهم 
وزندقتهم › وسيرهم على خطا ابن سبأً » وكل هذا ليس في ذمة التاريخ بل لايزال 
هذا التيار مستمرا متدفقا › فموضوع كتابنا هذا إذن موضوع قديم جديد . 
الخميني : 

وننتقل من الحديث عن الخوئى إلي الخميني الذى غطى على غيره في 
عصرنا » حيث قام بثورة شيعية كان لها آثارها في داخل إيران وخارجها » ووضع 
المال والسلاح لتصدير الثورة › أى الدعوة لاعتناق عقيدة الشيعة الرافضة »وهو 


ثالث الذين ونقوا دعاء صنمي قريش ٠‏ وما كتبه ينفق مع هذا التوثيق : 

ففي كتابه " الحكومة الإسلامية " (ص۲١٠-٠)‏ يقول تحت عنوان 
الولاإيية التكوينية : 

وثبوت الولاية والحاكمية للمام (ع) لا تعنى تجرده عن منزلته التى هى له 
عند الله » ولا تجعله مثل من عداه من الحكام . فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكسون . وإن 
من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب »ولانبي مرسل . 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم (ص) والأمة (ع) 
كانوا قبل هذا العالم أنوارا فجطهم الله بعرشه محدقين › وجعل لهم من المنزلة 
والزلفي مالا يعلمه إلا الله . وقد قال جبرئيل ‏ كما ورد في روايات المعراج ‏ : 
لو دنوت أنملة لاحترقت . وقد ورد عنهم (ع) : إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك 
مقرب ولا نبي مرسل . ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا 
بمعنى أنها خليفة أو حاكمه أو قاضيه › فهذه المنزلة شىء آخر وراء الولايية 
والخلافة والإمرة » وحين نقول : أن فاطمة (ع) لم تكن قاضية أو حاكمة أو خليفة 
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فليس يعنى ذلك تجردها عن تلك المنزلة المقربة › كما لايعنى ذلك أنها امرأة عادية 
ف مال ا عا اه 

والخميني هنا وقد بلغ ذروة الضلال يبين أن هذا هو واقع الرافضة الذي 
لاينفك عنهم كقوله : " من ضروريات مذهبنا ' وقوله : ' وبموجب ما لدينامن 
الروايات والأحاديث '" 


وفي ص ۷۹-۷۸ يقول 

" حجة الله تعنى أن الإمام مرجع للناس في جميع الأمور › والله قد عينه › 
واه كل ترف و كر من ةل كع ان وة وك اف اد 
فهم مراجع الأمة وقادتها . فحجة الله هو الذي عينه الله للقيام بأمور المسلمين › 
فتكون أفعاله وأقواله حجة على المسلمين › يجب إنفاذها ولا يسمح بالتخلف عنها › 
في إقامة الحدود › وجباية الخمس والزكاة والخراج والغنائم وإنفاقها › وذلك يعنى 
نكم إذا راجعتم ‏ مع وجود الحجة ‏ حكام الجور فأنتم محاسبون على ذلك 
ومعاقبون عليه يوم القيامة . فالله _ سبحانه ‏ يحتج بأمير المؤمنين (ع) على الذين 
خرجوا عليه › وخالفوا عن أمره › كما يحتج على معاوية وحكام بنى أمية وبنى 
العباس وأعوانهم ومساعديهم › بما غصبوه من الحق › بما اشغخلوه من المنصسب 
الذي ليسواله بهل " ٠٠.‏ . ه 

ويقول في ص ۸۰ : 

فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس › كما كان الرسول (ص) حجة الله 
عليهم » وكل ما كان يناط بالنبي (ص) فقد أناطه الأئمة بالفقهاء من بعدهم › فهم 
المرجع في جميع الأمور والمشكلات والمعضلات › وإليهم قد فوضت الحكومة 
وولاية الناس وسياستهم والجبابة والإنفاق › وكل من يتخلف عن طاعتهم › فإن الله 
يواخذه ويحاسبه على ذلك ۱٠"‏ . ه 

في الجزء الأول من هذا الكتاب بينت عقيدة الإمامة عند الاشى عشرية 
وذكرت أنهم يجعلون أئمتهم كالرسول ‏ ييي في العصمة ووجوب الاتباع كما 
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أمر الله عز وجل . والخمينى هنا يخطو خطوة أشد ضلالا وبعدا عن الإسلام حيث 
جعل فقهاء الرافضة أيضا كالرسول ب سواء بسواء !! 

ويجعل الخلفاء الراشدين الثلاثة - ومن باب أولي غيرهم ‏ حكام جور › 
غصبوا الحق › وشغلوا منصبا ليسوا له بأهل › وهذا يتفق مع زندقة الخمينسى 
وضلاله الذي رأيناه في دعاء صنمي قريش . ثم هو يجعل خير أمة أخرجت 
للناس » وخير جيل عرفته البشرية في تاريخها › وهو جيل الصحابة الكرام الذين 
اقتدوا بسنة الرسول ييي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده › جعل هذا الجيل المثالي 
محاسبا معاقبا مخالفا أمر الله عز وجل بسبب هذا الاقتداء › وعدم الأخذ بما نادى 
به ابن سبأً . وبعد هذا الضلال يأتي إلي كتاب الله تعالي ليحرفه تأييدا لضلامه › 
فيذكر قول الله عز وجل في سورة النساء )٥۸(‏ : ر إن لامرك أن وذو ا تات 
إلى اهلها € فیقول في ص ۱۸ 

أمر الله الرسول ية برد الأمانة ‏ أى الإمامة - إلى أهلها › وهو أمير 
المؤمنين (ع) وعليه هو أن يردها إلي من يليه › وهكذا ' . 

ونستمر مع الخمينى فى كتابه الحكومة الإسلامية لنصل إلي ص ۱۲۸ فنجد 
ما يبين مدى عداء الخمينى للإسلام والمسلمين : 

فالخواجة نصير الدين الطوسى اتصل بهولاكو › وأصبح مقربا عنده › 
وأشار عليه بقتل المستعصم › وذبح المسلمين ببغداد . وفي الفصل الراإبع من 
الجزء الأول نقلت حديث ابن القيم عنه حيث قال : إنه نصير الشرك والكفر 
الملحد › وزير الملاحدة » شفي إخوانه من الملا حدة › واشتفى هو › فقتل الخليفة 
والقضاة والفقهاء والمحدثين ... 

ثم قال : وبالجملة فكان هذا الملحد هو وأتباعه من الملحدين الكافرين بالل › 
وملائكته » وكتبه » ورسله › واليوم الآخر . 
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و قال أيضاً : وكان هؤلاء زنادقة » يتسترون بالرفض »› ويبطنون الإلحاد 
المحض » وينسبون إلي أهل بيت الرسول بب - وهو وأهل بيته براء منهم نسبا 
ودينا » وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان › ويدعون أهل الإلحاد والشرك 
والكفران › لا يحرمون حراما › ولا يحلون حلالا . 

( انظر إغاثة اللهفان ص ٠١١ › ٠٠١‏ ) 

ومن تلامذة هذا الملحد ابن المطهر الحلي › الملقب عند الرافضة بالعلامة › 
وهو الذي ذهب إلي تكفير الصحابة الكرام > وصاحب كتاب ' مهاج الكرامة | 
الذي أبطله شيخ الإسلام ابن تيميه بكتاب " منهاج السنة " وبين ما فيه من ضلال 
وزندقة » وبينت هذا بشيء من التفصيل في الفصل الرابع من الجزء الأول 

وهو صاحب القواعد التي شرحها العاملي في كتاب " مفتاح الكرامة شرح 
قواعد العلامة " » الذى نقلنا عنه فى أكثر من موضع في هذا الجزء قوله بكفر 
الصحابة الكرام البررة »› بل قال بأنهم كافرون قطعا !! ولم يستثن منهم إلا القليل 
النادر » أو قل بضعة نفر يذكرونهم بأسمائهم . 

هذان الزنديقان ... ما موقف الخمينى منهما ؟ 

في ص۱۲۸ من كتابه الحكومة الإ سلامية نرى الخمينى يقف مع الخواجه 
فرحا بمذابح أولئك المسلمين على أيدي الكفار » ويترحم على عدو الله سبحانه 
ويتحسر على فقدانه هو وأضرابه فيقول بعد أن ذكر ما يحدث بفقد الإمام الحسين 
والأكمة من بعده : ' ويشعر الناس بالخسارة أيضا بفقدان الخواجة نصير الدين 
الطوسى » والعلامة › وأضرابهم ممن قدم خدمات جليلة للإسلام ' !! 

فالخدمات الجليلة عند الخمينى هى قتل المسلمين وعلمانهم على أيدي 
التتار ! وتأليف الكتب في تكفير الصحابة وسبهم كما فعل علامة الرافقضة 
الزنادقة ! 

فإاجلال الخمينى وتعظيمه لمن كفر الصحابة وعلى الأخص أبو بكر وعمر 
يتفق مع توثيقه لدعاء صنمي قريش . 
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والعجيب أن يقرن هذين الزنديقين بالإمام الحسين وغيره من الأمة 
الأطهار . 

إلي هنا نرى أن توثيق الخمينى للدعاء المذكور › وما نقلناه من كتابه ' 
الحكومة الإسلامية " فيه الكفاية لبيان استمرار ضلال الرافضة وغلوهم › ولكن 
لننظر إلي شىء مما جاء في بعض كتبه الأخرى لمزيد تأكيد ما أردنا إثباته . 

في محاضرات طبعت في تفسير آية البسملة قال في ص ۳١‏ تحت عنوان : 
على (ع) التجلي الإلهي العظيم : 

" إذا أنشد قصيدة في مدح الأمير على (ع) فهو يريد أن يقول إنه يدرك أنها 
لله » لأن الإمام عليه السلام هو التجلي العظيم لله » ولكونه كذلك لذافإن ما 
فرضتموه مدحا له فهو مدح لله من خلال مدح تجلیه ' 

ويقول في ص ٤٩‏ : 

' ضربة على يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ' ! 

وله کتاب " کشف أُسرار ' باللغة الفارسية » وقد تفضل أحد اللإخوة فجمع 
مجموعة من نصوصه وذكر كل نص بالفارسية وترجمته بالعربية » ولطوله أكتفي 
بذكر بعض التراجم العربية أو خلاصتها : 

في ص ۲۰ يقول 

الاستعانة والاستمداد من الأموات ليس بشرك › لأن الشرك هو الاستعانة 
والاستمداد من دون الله معتقدا بأنه هو الله » وإن لم يكن كذلك فليس بشرك ولا 
فرق في ذلك بين الحي والميت » حتى لو طلب حاجة من حجر أو مدر مع أن هذا 
لغو وباطل . ونحن نستعين ونستمد من أرواح الأنبياء والأئمة لأن الله أعطاهم 
القدرة والتصرف . 

وفي ص ٤٤٠٤٨0‏ يقول 

إذا استشفي أحد بقبر أو أى شىء اعتقادا بأنه هو الله أو مستقل بالتأثر مضل 
الله فهذا شرك ٠‏ أما إذا كان يعتقد بأن هذا الشخص له مكانة عند الله لأنه كان يقدر 
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الله ويضحى بنفسه في سبيله » ولذلك جعل الله في تربته شفاء »> فان الاستشفاء 
بالقبر لا يكون شركا وكفرا أبدا !! 

ويقول في ص ٤٥ › ٤٤‏ 

من أكبر مظاهر التواضع وعلامات الخضوع السجدة التي لا نجيزها لغير الله 
تعالي لوجود النهى الإلهي عن ذلك › وهذه السجدة إذا لم يقصد بها العبادة لا 
تعتبر شركا إذا كانت لغير الله !! 

ويقول في ص 1۰ ۰ ۱۱ 

إذا كان بناء القبب والعتبات والأضرحة لعبادة الأصنام والأنبياء والأئمة فهذا 
شرك وكفر » أما إذا كان القصد من ذلك احترامهم واستراحة القادمين للزيارة فهذا 
ليس بشرك . 

وفي الكتاب يذكر مثل ما نقلناه من الحكومة الإسلامية غلواافي الأئمة › 
ويطعن في الصحابة الكرام وعلى الأخص أبو بكر وعمر وعثمان » ويرى أنهم 
أظهروا الإسلام طمعا في الرياسة › وأنهم خالفوا القرآن الكريم › وأن تصرف 
عمر في مرض النبي ب يدل على الكفر والزندقة › وأن الله عز وجل لو ذكر 
أسماء أئمة الرافضة في القرآن الكريم لحرفه الصحابة › ولذلك كان الرسول ع 
يخشى ذكر الآيات التي تنص على إمامة على بالاسم مخافة أن يقع بين المسلمين 
شجار بعده » وتحريف في القرآن ... إلخ . 

( انظر على سبيل المثال في الصفحات التالية ٦۸‏ ۰ ۱۲١١٤١١١١٠٠ء‏ 
1۲۷ ۰( 

وفي بداية هذا الجزء وفي غير موضع تحدثت عن المراد بالنواصب عند 
الرافضة › والخمينى كالغلاة السابقين » بل من أشدهم غلوا › فتراه في " تحرير 
الوسيلة " يقول 

' وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك 
إلى جحودهما الراجع إلي إنكار الرسالة " . )١۱١۸/١(‏ 
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:٠ ويقول‎ 

' فلو أرسل ‏ أي كلب الصيد - كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه 
كالنواصب لعنهم الله لم يحل ما قتله " )۱۳١/۱(‏ 

فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام ' 
EV‏ 

ویقول : 

' ولا تجوز - الصلاة ‏ على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره 
ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج '. (۷۹/۱) 

ويقول : 

' والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتلق 
الخمس به › بل الظاهر أخذ ماله أينما وجد وبأى نحو كان › ووجوب إخراج 
خمسه ". (۳۰۲/۱ ) 

وهكذا كفر أمة الإسلام التي رضيت بخلافة أبى بكر وعمر ولم تأخذ قول 
ابن سبأً » ولعن خير أمة أخرجت للناس › وحكم بنجاستهم › واستباح أموالهم 
وأخذها بطريقة قطاع الطرق › ومع إعطاء الخمس لزعيم عصابة المجرمين 
ولمعرفة المزيد راجع كتاب " وجاء دور المجوس ٠"‏ المبحث السابع : الخمينى 
والنواصب . ص١٠٠‏ وما بعدها . ومجلة المجاهد ‏ الأعداد من الثالث والأربعين 
إلي السادس والأربعين ‏ موضوع " الرفض ... الشر المستطير ' . 

هؤلاء هم أكبر ثلاثة وجهوا الشيعة الاثنى عشرية في عصرنا › فجعلوهم 
امتدادا لغلاة الرافضة وزنادقتهم بدءا من أتباع دعوة عبد الله بن سبأً » وابتعدوا 
بهم عن منهج الاعتدال › وبهذا يستيقن قارئ هذا الكتاب بأن الموضوع الذي 
يعالجه قديم معاصر متصل الحلقات من ابن سبأً إلي الحكيم والخوئى والخمينى 
مرورا بالقمى والعياشى والكلينى وغيرهم ! 
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وفي هذا الكتاب مر ذكر غيرهؤلاء الثلاثة من غلاة الرافضة في عصرنا › 
وما أكثر من ذكر ! أما من لم يذكر فهم أشد كثرة . 

وعلى سبيل المثال وجدنا عبد الحسين شرف الدين الموسوى يقدم في 
اللقاءات التي عقدها الشيعة للتقريب بين الشيعة وأهل السنة على أنه من دعاة 
التقريب ! وهو صاحب كتاب المراجعات الذي رددت علية بكتابي " المراجعات 
المفتراة على شيخ الأز هر البشرى ' ٠‏ وأثبت أنه من أشد الرافضة غلوا وضلالا 
وزندقة » حيث حرف القران الكريم نصا ومعنى › وبين بين أن الكتب الأربعة عندهم 
مقدسة » ورواياتها مضمونها متواتر » وهي كتب الحديث عندهم التي تحدثت عنها 
في الفصل الرابع من الجزء الثالث › ونقلت منها شيئا مما جاء فيها من الكفر 
والضلال والزندقة » وذهب إلي إسقاط كتب الحديث عند جمهور المسلمين . وقد 
مر ما يبين هذا في الفصل الرابع من الجزء الأول . 

وعبد الحسين هذا هو أيضا صاحب كتاب " الفصول المهمة في تاليف 
الأمة ' » والتأليف الذي أراده هذا الزنديق هو أن ترتد أمة الإسلام فتقصبح كلها 
رافضة تابعة لدعوة عبد الله بن سبأً » وتجتمع كلها على التحريف والتكفير ..! 

هذا علم من أعلام دعاة ‏ التقريب الشيعة › وهذا هو منهج التقريب الذى 
يسلكه الشيعة بعد التحذير من الفرقة والاختلاف ! 

فما رأى دعاة التقريب من جمهور المسلمين ؟ 

أفيدونا أفادكم الله تعالى .. 

نسأل الله جلت قدرته أنه يجمع المسلمين على الحق › وأن يكفينا شر اعداء 
الإسلام » وأن يهدينا جمعيا سواء السبيل » وأن يفتح بيننا وبين إخواننا بالحق › إنه 
نعم المولي 2 > وهو a‏ 


لمال € . 


j‏ خاقمة كتاب كشف الاُسراو 


السيد حسين الموسوى عالم شيعى من علماء النجف »له كتاب كشف 
الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار › وهو مرجع سبق ذكره فى بض المواضع › 
وننقل هنا خاتمة هذا الكتاب . 

قال المؤلف : بعد هذه الرحلة المرهقة فى بيان تلك الحقائق المؤلمة »ما 
الذى يجب على فطه ؟ 

هل أبقى فى مكانى ومنصبى وأجمع الأموال الضخمة من البسطاء والسذج 
باسم الخمس والتبرعات للمشاهد › وأركب السيارات الفاخرة ( !! ) وأتم 
بالجميلات ؟ أم ترك عرض الدنيا الزائل وأبتعد عن هذه المحرمات › وأصدع 
بالحق ‏ لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟ 

لقد عرفت أن عبد الله بن سباً اليهودى هو الذى أسس التشيع . وفرق 
المسلمين وجعل العداوة والبغضاء بينهم › بعد أن كان الحب والإيمان يجمع بينهم 
ويؤّلف قلوبهم › وعرفت أيضا ما صنعه أجدادنا ‏ أهل الكوفة ‏ بأهل البيست › 
وما روته كتبنا فى نبذ الأئمة والطعن بهم › وضجر أهل البيت من شيعتهم كما 
سبق القول › ويكفى قول أمير المؤمنين الك فى بيان حقيقتهم : 

' لو ميزت شيعتى لما وجدتهم إلا واصفة › ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا 
مرتدین › ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد ' " الکافی " ( ۸ / ۳۳۸ ) . 
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وعرفت أنهم يكذبون على الله تعالى » فإن الله تعالى بين أن القرآن الكريم 
لم تعبث به الأيادى › ولن تقدر » لأن الله تكفل بحفظه › وأما فقهاؤنا فيقولون إن 
القرآن محرف » فيردون بذلك قول الله تعالى › فمن أصدق ؟ أأصدقهم ؟ أم أصدق 
الله تعالى ؟ وعرفت أن المتعة محرمة › ولكن فقهاءنا أباحوها› وجرت 
إباحتها › إلى إباحة غيرها › كان آخرها اللواطة بالمردان من الشباب . 

وعرفت أن الخمس لايجب على الشيعة دفعه ولا إعطاؤه للفقهاء 
المجتهدين » بل هو حل لهم حتى يقوم القائم › ولكن فقهاءنا هم الذين أوجبوا 
على الناس دفعه وإخراجه وذلك لمآربهم ‏ أى الفقهاء - الشخصية ومنافععسهم 
الذاتية . 

وعرفت أن التشيع قد عبث به أياد خفية › هى التى صنعت فيه ما صنعت 
كما أوضحنا فى الفصول السابقة › فما الذى يبقينى فى التشيع بعد ذلك ؟ ) 

ولهذا ورد عن محمد بن سليمان عن أبيه قال : قلت لأبى عبد الله 
الك : ' جعلت فداك » فانا قد نبزنا نبزاً أثقل ظهورنا › وماتت له أفئدتنا › 
واستحلت له الولاة دماءنا › فى حديث رواه لهم فقهاؤهم . 

قال أبو عبد الله الك : الرافضة ؟ فقلت : نعم . 

قال : ' لا والله ما هم سموكم به › ولكن الله سماكم به ' ٠‏ ' روضة 
الکافی ' ( ٠٤/١‏ ) . 

فإذا كان أبو عبد الله قد شهد عليهم بأنهم رافضة - لرفضهم أهل 

البيت ‏ وأن الله تعالى سماهم به فما الذى يبقينى معهم ؟ 

وعن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ' لو قام قائمنا بدا 
بكذابى الشيعة فقتلهم  "‏ " رجال الكشى ' ( ص ۲١١‏ ) › ترجمة ابن الخطاب . 

لماذا يبدا بكذابى الشيعة فيقتلهم ؟ 

يقتلهم قبل غيرهم لقباحة ما افتروه وجعلوه دينا يتقربون به إلى الله تعالى 
به » كقولهم بإباحة المتعة واللواطة › وقولهم بوجوب إخراج خمس الأموال › 
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وكقولهم بتحريف القرآن › والبداء لله تعالى › ورجعة الأئمة › وكل السادة 
الفقهاء والمجتهدين يؤمنون بهذه العقائد و غيرها › فمن منهم سينجو من سيف 
القائم ‏ عجل الله فرجه س ؟؟ 

وعن أبى عبد الله الك قال : " ما أنزل الله سبحانه آية فى المنافقين إلا 
وهى فيمن ينتحل التشيع ' ٠‏ ' رجال الكشى " ( ص ۲٠٠٤١‏ ) › أبى الخطاب . 

صدق أبو عبد الله بأبى هو وأمى › فإذا كانت الآيات التى نزلت فى 
المنافقين منطبقة على من ينتحل التشيع › فكيف يمكننى أن أبقى معهم ؟؟ 

وهل يصح بعد هذا أن يدعوا أنهم على مذهب أهل البيت ؟؟ ٠‏ وهل يصح أن 
يدعوا محبة أهل البيت ؟ 

لقد عرفت الآن أجوبة تلك الأسئلة التى كانت تحيرنى وتشغل بالى . 

بعد وقوفى على هذه الحقائق وعلى غيرها › أخذت أبحث عن سبب كونى 
ولات شيعيا › وعن سبب تشيع أهلى وأقربائى › فعرفت أن عشيرتى كانت على 
مذهب أهل السنة › ولكن قبل حوالى مئة وخمسين سنة جاء من إيران بعمض 
دعاة التشيع إلى جنوب العراق فاتصلوا ببعض رؤساء العشائر واستغلوا طب 
قلوبهم وقلة علمهم فخدعوهم بزخرف القول › فكان ذلك سبب دخولهم فى المنهج 

فهناك الكثير من العشائر والبطون تشيعت بهذه الطريقة بعد أن كانت على 
مذهب أهل السنة . 

ومن الضرورى أن أذكر بعض هذه العشائر أداء لأمانة العلم : 

فمنهم بنو ربيعة › بنو تميم › الخزاعل › الزبيدات › العمير وهم بطن من 
تميم » الخزرج › شرطوكة الدوار › الدفافعة › آل محمد وهم من عشائر العمارة › 
عشائر الديوانية وهم آل أقرع وآل بدير وعفج والجبور والجليحة › وعشيرة 
کعب › وبنو لام › وغیرها کثیر . 
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وهؤلاء العشائر كلهم من العشائر العراقية الأصيلة المعروفة فى العراق ء 
وهم معروفون بشجاعتهم وكرمهم ونخوتهم › وهم عشائر كبيرة لها وزنها 
وثقلها » إذ هم من العشائر العربية الأصيلة › ولكن مع الأسف تشيعوا منذ أكثر 
من مئة وخمسين سنة › بسبب موجات دعاة الشيعة الذين وفدوا إليهم من 
إيران › فاحتالوا عليهم وشيعوهم بطريقة أو بأخرى . 

ونسيت هذه العشائر الباسلة - رغم تشيعها - فإن سيف القائم ينتظر 
رقابهم ليفتك بهم كما مر بيانه › إذ أن الإمام الثانى عشر المعروف بالقائم ؛ 
سيقتل العرب شر قتلة › رغم كونهم من شيعته › وهذا ما صرحت به كتبنښا ‏ 
معاشر الشيعة - فلتنتظر تلك العشائر سيف القائم ليفتك بها . 

لقد أخذ الله تعالى العهد على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق › وها أنا ذا 
أبينه للناس › وأوقظ النيام الغافلين › وأدعو هذه العشائر العربية الأصيلة أن 
ترجع إلى أصلها › وألا تبقى تحت تأثير أصحاب العمائم › الذين يأخذون منهم 
أموالهم باسم الخمس والتبرعات للمشاهد › ويعتدون على شرف نسائهم باسم 
المتعة » وكل من الخمس والمتعة محرم كما سبق بيانه › وأدعو هذه العشائر 
الأصيلة لمراجعة تاريخها وتاريخ أسلافها ليقفوا على الحقيقة التى طمسها 
الفقهاء والمجتهدون وأصحاب العمائم » حرصامنهم على بقاء منافعهم 

وبهذا أكون قد أديت جزءاً من الواجب . 

اللهم أسألك بمحبتى لنبيك المختار وبمحبتى لأهل بيته الأطهار أن تضع لهذا 
الكتاب القبول فى الدنيا والآخرة › وأن تجعله خالصاً لوجهك الكريم › وأن تنفع به 
النفع العميم › والحمد لله من قبل ومن بعد . 


انتهى كلام السبد حسين الموسوى . 
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يسنم الله الأضمن الرجيم 


رَبَتَا لا ثُوَاخِدَتًا إن سينا أو أخطآتا ربا ولا تذمل 
عليتا إِصْرًا كما حَملته عَلَّى الَذْينَ صِن قبلا رَبّنَا ول 
تُحَملْتا ما لا طاقة لتا به واعف عتا ولغفر لتا وارحنا 
أن مولاتا فانصُرًْا على القوم الكافرين) 
صق الثم العظيم 
ختام سورة البقرة 
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لحان رَبك رب عة عَمَّا يفون وَسَلَام على 
الْمُرْسَلِيِنَ وَالْحَمْد لله رَبٌ العَالّمين) 
صدق النم العمظيم 
أخر الصافات 
الآیات ۱1۸۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ 
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مراجم الكتاب بعد القرآن الڪريم 


: الإتقان فی علوم القرآن‎ -١ 


جلال الدين عبدالرحمن السيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم - مكتبة 


ومطبعة المشهد الحسينى - الطبعة الأولى . 
- أحوبة المسائل الدينية : 
نشرة شهرية تصدر عن لجنة الثقافة الدينية في كربلاء . 
“٠‏ ۳- أجود التقريرات في الأصول : 
السيد أبو القاسم الخوئى - مكتبة المصطفوى في قم . 
-٤‏ أحكام القرآن : 


أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص - دار الكتاب العربی بيروت - 


طبعة مصورة عن الطبعة الأولى سنة ٠١۴۳١‏ ه . 
-٥‏ أحكام القرآن : 
لأبى بكر محمد بن عبدالل المعروف بابن العربى - تحقيق على محمد 
البيجاوى - الطبعة الأولى - دار إحياء الكتب العربية بمصر . ) 
-٦‏ إحياء علوم الدين : 
أبو حامد محمد بن محمد الغزالى - دار الشعب بالقاهرة . 

۷- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعحم الأدباء : 

ياقوت الرومى الحموى - مطبعة هندية بمصر - الطبعة الثانية . 
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: الإتقان في علوم القرآن‎ -١ 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطى - تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم - مكتبة‎ 
. ومطبعة المشهد الحسينى - الطبعة الأولى‎ 
: أحوبة المسائل الدينية‎ - 
. نشرة شهرية تصدر عن لجنة الثقافة الدينية في كربلاء‎ 
: أجود التقريرات في الأصول‎ -۳ “٠ 
. السيد أبو القاسم الخوئى - مكتبة المصطفوى في قم‎ 
: أحكام القرآن‎ -٤ 
- أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص - دار الكتاب العربی بيروت‎ 
. ه‎ ٠١۴۳١ طبعة مصورة عن الطبعة الأولى سنة‎ 
: أحكام القرآن‎ -٥ 
لأبى بكر محمد بن عبدالل المعروف بابن العربى - تحقيق على محمد‎ 
) . البيجاوى - الطبعة الأولى - دار إحياء الكتب العربية بمصر‎ 
: إحياء علوم الدين‎ -٦ 
. أبو حامد محمد بن محمد الغزالى - دار الشعب بالقاهرة‎ 
: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعحم الأدباء‎ -۷ 
. ياقوت الرومى الحموى - مطبعة هندية بمصر - الطبعة الثانية‎ 


مراحع الكتاب E‏ 
۸-الأرض والتربة الحسينية : 

محمد الحسين آل كاشف الغطاء - ملحق بكتاب الوضوء لنجم الدين العسكرى 
- الطبعة الأولى - مطبعة دار التأليف . 
۹- ساس الىلاغة : 

جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى . 
۰- أساس التأويل : 

النعمان بن حيون التميمى - تحقيق وتقديم عارف تامر - دار الثقافة بيروت . 
-١‏ اسساب اختلاف الفقهاء : 

على الخفيف - مطبعة الرسالة سنة ٠١۷١‏ ه . 
۲- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار : 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى - دار الكتب الإسلامية - طهران - 
الطبعة الثالثة . 
۳- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

و ا نو ار ا ا ا ف 
الإصابة . 
-٤‏ الإصابة في تمييز الصحابة : 

ابن حجر العسقلانى - الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۸ ه. 
-٠‏ أصل الشيعة وأصولها : 

محمد الحسين آل كاشف الغطاء - المطبعة العربية بالقاهرة - الطبعمة 
العاشرة. | 
1- أصول التشریع الإسلامی : 

على حسب الله - الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر . 


اح الكتشاں Sh Nh‏ 
۷- الأصول العامة للفقه المقارن : 
محمد تقى الحكيم - دار الأندلس ببيروت - الطبعة الأولى . 
۸- أصول الفقه : 
محمد الخضرى - مطبعة الاستقامة - الطبعة الثالثة . 
-٩‏ أصول الفقه : 
محمد رضا المظفر - طبع النجف - سنة ۱۳۸۲ ه . 
٠-الأضواء‏ : 
نشرة إسلامية عامة تشرف عليها اللجنة التوجيهية لجماعة العلماء بالنجف . 
١-الأعلام‏ : 
خير الدين الزركلى - الطبعة الخامسة سنة ۱۹۸۰ . 
-٣‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين : 
ابن قيم الجوزية - دار الكتب الحديثة سنة ۱۳۸۹ ه . 
٠‏ ۲۳-الألفين في إمامة أمير المؤمنين : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى - تعليق محمد الحسين المظفر - المطبعة 
الحيدرية في النجف سنة ۱۳۷۲ ه . 
٤-الإمام‏ الصادق : 
محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى . 
-٥‏ الام : 
للإمام أبى عبدالله محمد بن إدريس الشافعى - الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى 
ار ا ۴ ف 
-الأموال : 
حميد بن زنجوية - تحقيق شاكر ذيب فياض - الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه . 


٤ 


۲ -الأموال لأبى عبيد : 
أبو عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد خليل هراس - الطبعة الثانيية 


6٥‏ ه. 


۸- الانتصار : 
اللسيد الشريف علم الهدى أبى القاسم المرتضى - طبع حجر . 
۹- أنساب الأشراف : 
للبلادر ی Î‏ بن یحیی - نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية بالقاهرة رقم ۳۲ ملكية . 
-٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 
( ت و اوى ) - المطبعة العثمانية سنة ٠٠٠٠١‏ ه . 


د -۳١١‏ الإيقاظ من الهحعة : 


للحر العاملى - المطبعة العلمية بقم . 
۲- آية التطهير بين أمهات المؤمنين وأهل الكساد : 
د . على أحمد السالوس - مكتبة ابن تيمية بالكويت - الطبعة الأولى . 
۴۳ الىاعث الحثیت : 
شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير . أحمد محمد شاكر - الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۷۰١‏ ه . 
٤‏ بحار الأنوار: 
المولى محمد باقر المجلسى - دار الكتب الإسلامية - طهران سنة ٠١۸١‏ 
ه ( والجز ءالثامن طبع حجر ) . 
-٠‏ اليحر الزخار الحامع لمذاهب علماء الأمصار : 
أحمد بن يحيى بن المرتضى - الطبعة الأولى - مطبعة السعادة . 
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مراجع الكتاب 


: الىحر المحيط‎ -٦ 

أبو عبدالله محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حبان الأندلسى الشهير بأبى 
حيان - الطبعة الأولى سنة ١۳١۲۸‏ ه - مطبعة السعادة . 
۲- بداية المحتهد ونهاية المقتصد : 

لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى - مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
۳٣۸٦‏ ھے . 
۸-اليداية والنهاية : 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير - الطبعة الثانية › مكتبة المعارف بيروت . 
۹- البرهان في تفسير القران : 

السيد هاشم البحرانى - الطبعة الثانية - طهران . 
-٠‏ البرهان في علوم القرآن : 

بدر الدين محمد بن عبدالل الزركشى - تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم - 
الطبعة الأولى - عيسى البابى الحلبى . 
>١‏ -البيان في تفسير القرآن : 

السيد أبو القاسم الموسوى الخوئى - طبع الآداب في النجف - الطبعة الثانية. 
-٣‏ تاج العروس : 
محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدى . 


۳- تاريخ المذاهب الإسلامية : 


محمد أبو زهرة - دار الفكر العربى . 
-٤‏ تأويل الايات الباهرة في فضل العترة الطاهرة : 
شرف الدين بن على النجفى - نسخة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول 
العربية بالقاهرة - رقم 1۷ تاريخ . 
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-٤١‏ التبيان في تفسير القران : 

أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى - طبع النجف سنة ۱١۷١‏ ه . 
-٦1‏ تحريد الأصول : 

المولى محمد مهدى - مطبعة السيد مرتضى سنة ١۱۲١۷١۷‏ ه . 
۷- تحرير الوسيلة : 
۸- التحفة الاثنا عشرية ( أصله بالغارسية ) : 

للمولى غلام حكيم بن الشيخ قطب الدين أحمد بن أبى الفيض الدهلموى . 
وترجمه إلى العربية المولى غلام محمد بن محيى الدين بن الشيخ عمر المدعو 
بالأسلمى . ( مخطوط بدار الكتب : عقائد تيمور رقم "۳١‏ ) . 
-٩‏ تدریب الراوی في شرح تقریب النواوی : 

جلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى - تحقيق عبدالوهاب 
عبداللطيف - الطبعة الثانية - منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
-٠‏ تطهير الجنان واللسان عن المحظور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبى 
سفیان: 

للمحدث أحمد بن حجر الهيتمى المكى ( ملحق بكتابة الصواعق المحرقة ) - 
خر ج أحاديثه د . عبدالوهاب عبداللطيف - الطبعة الثانية - شركة الطباعة الفنية 
المتحدة . 
-۰١‏ تعلیق على مقال : 

إبراهيم جمال الدين - طبع سنة 1۰١١م‏ . 
۲ -تعليل الأحكام : 

د . محمد مصطقى شلبى - مطبعة الأزهر سنة ۱۹٤١‏ م . 


ا> الکساں - ۱~ 
۳ه- تفسير الإمام الحسن العسکری : 
طبع حجر بإيران سنة ٠١٠١‏ ه . 
٤‏ - تفسير القرآن العظيم : 
أبو الفداء إسماعيل بن كثير - طبع عيسى البابى الحلبى . 
۵۵ - تفسیر القمی : 
أبو الحسن على بن إبراهيم القمى - تقديم وتعليق : السيد طيب الموسوى 
الجزائرى - مطبعة النجف سنة ۱۳۸١‏ ه . 
٦ه‏ - التفسير الكاشف : 
محمد جواد مغنية - دار العلم للملايين - بيروت : الطبعة الأولى سنة ۱۹۸٩‏ م. 
- تفسير الماتريدى المسمى تأويلات أهل السنة : 
أبو منصور محمد بن محمد الماتريدى - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
سنۀة ۱۳۹۱ هه . 
۵۸ - تفسیر محاهد : 
تحقيق عبدالرحمن الطاهر السورتى - مجمع البحوث الإسلامية - باكستان . 
نسخة أخرى : تحقيق الدكتور محمد عبدالسلام . 
۹ - تفسیر شبر : 
السيد عبدالله شبر . 
٠‏ - التفسير ورجاله : 
محمد الفاضل بن عاشور . 
1١‏ -التفسير والمفسرون : 
محمد حسين الذهبى - دار الكتب الحديثة - الطبعة الأولى . 


~۹۱۹۷ - الک ا‎ : ١ 


۲- تلخیص الشافی : 
للشيخ أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى - ملحق بكتاب الشافى 
للسيد المرتضى أبو القاسم على بن الحسن بن موسى - طبع حجر . 
۳ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة : 
لأبى الحسن على بن محمد عرق الكتانى - تحقيق عبدالوهاب عبدالله وعبدالل 
محمد الصديق . 
٤-تنقيح‏ المقال : 
غبدالله القامقائى ت المطبعة المز تضم بة بانج نة ۱۴٥١‏ ھے. 
٥‏ - تهذیب الاثار : 
أبو حعفر محمد بن جرير الطبرى - تحقيق د. ناصر بن مسد الرشيد 
وعبدالقيوم عبدرب النبى - مطابع الصف مكة المكرمة سنة ٠٤١١‏ ه . 
٦‏ تهذیب التهذيب : 
أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى - طبعة أولى بالهند سنة 
٣‏ هه  _‏ . 
- تهذيب الوصول إلى علم الأصول : 
حسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى - دار الخلافة بطهران سنة 
۸ هھ . 
۸- توجيه النظر إلى أصول الأثر : 
طاهر بن صالح بن أحمد الجزائرى الدمشقي - المطبعة الجمالية بمصر - 
الطبعة الأولى . 


—-1۹1A-¬— 


: ) جامح البیان عن تأویل آی القرآن ( تفسیر الطبری‎ - ٩۹ 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى - حققه وعلق حواشيه : محمود محمد 
شاكر - دار المعارف : ٠١‏ جزءا - ج ۲۲ ۲۹ : طبعة الحلبى - الطبعة 
الثانية). 
۰- حامع الرسائل : 

لابن تيمية أبى العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم - المجموعة الأولى 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم - مطبعة المدنى بالقاهرة . 
١۷-الحامع‏ الصحيح : 

وهو سنن الترمذى لأبى عيسى بن سورة - بتحقيق أحمد محمد شاكر - مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده . ( طبعة أخرى مع شرحه : تحفة الأحوذى للمبلر ‏ 
کفوری ). 
۳-الحرح والتعديل : 

لابن أبى حاتم الرازى - الطبعة الأولى . 
۳-الحمعة : 

للشيخ محمد الخالصى - مطبعة المعارف - بغداد سنة ۹٩ے‏ 


۷€ حوامع الحامح : 


ل ای و ای ا ای و ا د 
4۹ هھ . ) 
-٥‏ حوامع الکلم : 

للشيخ أحمد بن زين الدين الإحسائى - طبع حجر . 
١-جواهر‏ الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار : 

محمد بن يحيى بهران الصعيدى ( ملحق بكتاب البحر الزخار ) . 


NS الكتاب‎ 1 

۲- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام : 

الشيخ محمد حسن النجفى - مطبعة النجف بالنجف - الطبعة السادسة سنة 
۱ هھ . 
۸- حاشية البجيرمى على شرح الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح 
الخطیب - طبع بولاق سنة ۱۲۹۲١‏ هھ . 
-٩‏ حاشية السيد محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين المسماة رد 
المحتار على الدر المختار - طبع بولاق سنة ۱۲۷۲ ه. 
-٠‏ حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقى على الشرح الکير لأبى الركات 
أحمد الدردير - المطبعة الأزهرية سنة ٠٠٠١‏ ه . 
۸١‏ -الحاشية على الكفاية : 

محمد على القمى - المطبعة المرتضوية في النجف سنة ٠۳٤١‏ ه . 
۲ - حجة النبی - و - کما رواها عنه جابر رضی الله عنه : 

محمد ناصر الدين ألبانى - منشورات المكتب الإسلامى - الطبعة الثالثة . 

- الحقائق في الجوامع والفوارق : 

حبيب آل إيراهيم - مطبعة العرفان بصيدا سنة ٠۳١١‏ ه . 
۸٤ ١‏ - الحكومة الإسلامية : 

الخمينى - الطبعة الرابعة . 
٥‏ - الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : 

تقى الدين أحمد بن على المعروف بالمقريزى - مطبعة النيل بمصر سنة 
E a AN E‏ 
1 - الخلاف في الفقه : 

لشيخ الطائفة الطوسى - الطبعة الثانية ۱۳۷۷ ه . 


مراحع الكتاب دا 
+. ۸۷ - خلفاء الرسول الاثنا عشر : 

السيد محمد على - مطبعة أهل البيت بكربلاء سنة ۳۸۲١ه‏ . 
۸ - الخوارج والشيعة : 

يوليوس قلهزون - ترجمة عبدالرحمن بدوى - مكتبة النهضة المصرية سنة 
۸ م . 
۹ - دائرة المعارف الإسلامية : 

يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوى وإيراهيم زكى خورشيد وعبدالحميد 
يونس . 
۰ - دراسات في الحدیث النبوی وتاریخ تدوینه : 

د . محمد مصطفى الأعظمى - مطابع جامعة الرياض . 
۱ - دراسات في الکافی للکلینی والصحیح للبخاری : 

هاشم معروف الحسنى - مطبعة صور الحديثة بلبنان - الطبعة الأولى . 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور : 

جلال الدين السيوطى وبهامشه تتوير المقباس تفسير ابن عباس - دار المعرفة 
ااطباعة والنشر - بيروت . 


: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية‎ -۳١ ٠ 


للإمام أبو الحسن الخنيزى - الطبعة الأولى . 
-٤‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية : 
د . محمد السيد الجليند . | 
-٥‏ دليل العروة الولقى : 
حسن السعيد - مطبعة النجف سنة ۱۳۷۹ ه . 


: الدين والإسلام‎ -٦ 
ه‎ ٠۱۲۲١ محمد الحسين آل كاشف الغطاء - مطبعة العرفان صيدا سنة‎ 
. الطبعة الثانية‎ 
: الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ -۹۷ 
. أغا برزك الطهرانى‎ 
: ذو النورین عثمان بن عفان‎ -۸ 
. ه١١۹۴٤ محب الدين الخطيب - الطبعة الأولی‎ 
: الرسالة‎ -۹ 
. للإمام الشافعی - تحقيق أحمد محمد شاكر‎ 
: أبى داود إلى أهل مكة في وصف سننه‎ ةلاسر-٠‎ 
. ه - الطبعة الثانية‎ ٠۳١۹١ حققها محمد الصباغ - طبع بيروت سنة‎ 
: رسالة الإسلام‎ -٠١ 
. مجلة تصدر عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة‎ 
: رسالة للصدوق في الاعتقادات‎ -٠١١ 
أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى - ملحق بكتاب النافع يوم الحشر‎ 
. للسيورى‎ 
: روح الإسلام‎ -۳ 
سيد أمير على - نقله إلى العربية عمر الديراوى- دار العلم للملايين‎ 
. بيروت - الطبعة الأولى‎ 
: روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسع المثانى‎ -٤١ 
. السيد محمود الآلوسى البغدادى - المطبعة الأميرية ببولاق - الطبعة الأولى‎ 
: الباسم في الذب عن سنة أبى القاسم‎ ضورلا-٠١‎ 


أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الوزير اليمانى - إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 
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-١‏ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : 

اللمعة لمحمد بن جمال الدين مكى العاملى (الشهيد الأول ) والروضة لزين 
الدين الجبعى العاملى (الشهيد الثانى ) - مطابع دار الكتاب العربى بمصر . 
۲۷-زاد المسير في علم التفسير : 

أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزى - المكتسب 
الإسلامى- الطبعة الأولى سنة ٠۳۸٤١‏ ه. 
۸-زبدة البيان في أحكام القرآن : 

أحمد بن محمد .الشهير بالمقدس الأردبيلى - حققه وعلق عليه محمد الباقر 
البهبودى - المكتبة المرتضوية - طهران - طبع المطبعة الحيدرية . 
۹-الزواج في الشريعة الإسلامية : 

على حسب الله - الطبعة الأولى . 
۰ - سبل الإسلام : 

لمحمد بن إسماعيل الكحلانى ثم الصنعانى المعروف بالأمير - المكتبة 
التجارية. 
-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : 

محمد ناصر الدين الألبانى . 
١۲-السنة‏ والشيعة أو الوهايىة والرافضة : 

للسيد الإمام محمد رشيد رضا - الطبعة الثانية - دار المنار . 
۳ - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى : 

الدكتور مصطفى السباعى - مطبعة المدنى - الطبعة الأولى سنة ٠۳۸١‏ ه. 
-٤‏ سنن الدارمی : 

أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى - طبع المدينة المنورة سنة ٠١۸١‏ . 
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-٥‏ سنن الحافظ ابی عبدایٹه محمد بن یزید القزوینی بن ماجه : 

حققه وعلق عليه محمد فؤ اد عبدالباقى - عيسى البابى الحلبى سنة ١١۲۷١‏ . 
1- سنن النسائی : 

أبو عبدالرحمن أحمد بن سعيد بن على بن بحر النسائى - بشرح الحسافظ 

جلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندى -الطبعة الأولى سنة ۱۳٤١۸١‏ هه 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
۲۷- سير اعلام النبلاء : 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى - تحقيق شعيب الأرنؤوط - مؤسسة 
الرسالة بيروت - الطبعة الثالثة . 
۸ - السيرة الشسوية : 

أبو محمد عبدالله بن هشام - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - الطبعة الثانية . 
ا ۱۱۹- شرائع الإسلام : 

للمحقق الحلى - الطبعة الثانية سنة ۹١٤٠ه_‏ . 
٠-الشرح‏ الكسير : 

لأبى الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى - ملحق بكتاب 
المغنى لابن قدامة . 
ا ١‏ - الشهاب الثاقب في تحقيق صلوة الجمعة ووجوبها العينى : Ù‏ 

الشيخ ملا محسن المعروف بالفيض الكاشانى - المطبعة العلمية بالنجف سنة 

۸ هھ . 
١١‏ -الشهاب الثاقب في رد ما لفقه الناصب : 

محمد باقر الطباطبائى - مطبعة المباركة المرتضوية في النجفة . 
٣۳-الشيعة‏ والتشيع : ) 


محمد جواد مغنية - دار الكتاب اللبنانى . 
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٤١‏ - الشيعة في التاريخ : 

محمد حسن الزين العاملى - مطبعة العرفان صيدا - سنة ٠۳١٥١۷‏ ه . 
-٥‏ الصافی : 

خد مرن E‏ الکتب .۲١۳۱٠۰‏ 
-1١‏ صحيح ابن خزيمة : 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة - تحقيق د . محمد مصطفى الأعظمى 
المكتب الإسلامى . 
۲- صحیح الىخاری : 

أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخارى . وشرحه فتح البارى لابن حجر 
العسقلانى . 
۸ - صحيح الحامح الصغير : 

محمد ناصر الدين الألبانى . 
-٩‏ صحیح مسلم : 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى . 
٠‏ -س- الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة : 

لابن حجر الهيتمى - الطبعة الثانية - تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف . 
۱- ضحی الإسلام : 

أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الثالثة . 
-٣‏ ضياء الدراية : 

السيد ضياء الدين العلامة - مطبعة الحكم في قم سنة ٠۱۳۷۸‏ ه . 
۳- عیدالرحمن بن خلدون : 

للدكتور على عبدالواحد وافى - سلسلة أعلام العرب . 
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: عبقرية الصديق‎ -٤ 

عباس محمود العقاد - دار المعارف بمصر - الطبعة الثامنة . 
-٥‏ عبقرية عمر : 

عباس محمود العقاد - مطابع دار الهلال بالقاهرة سنة ٠۱۲۸۸‏ ه . 
- عصمة الأنبياء : 

للإمام فخر الدين الرازى - إدارة الطباعة المنيرية سنة ٠٠٠١‏ ه . 
۷- عقائد الإمامية : 

محمد رضا المظفر - مطبعة النعمان بالنجف - الطبعة الثالثة . . 
۸- عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية : 

د . على أحمد السالوس - دار الاعتصام بالقاهرة . 

-العقيدة والشريعة في الإسلام : 

المستشرق أجناس جولد تسهير - نقله إلى العربية محمد يوسف موسى 
وآخرون - الطبعة الثانية - مطابع دار الكتاب العربى بمصر . 
۰ -علی وبنوة : 

طه حسين - دار المعارف بمصر - الطبعة السابعة . 
١-غاية‏ النهاية في طبقات القراء : 

شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزرى - مكتبة الخانجى - طبعة 
اول 
۳-الغدير في الكتاب والسنة والأداب : 
عبدالحسين أحمد الأمينى - دار الكتاب العربى ببيروت - الطبعة الثالثة . 

۴ -الغنية لطالبى طريق الحق عز وجل : 

سیدی عبدالقادر الجیلانی - طبع بولاق سنة ٠۱۲۸۸‏ ه . 


YN 
: الإسلام‎ رجف-٤‎ 
. أحمد أمين - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة‎ 
: فرق الشيعة‎ -٥ 
الحسن بن موسى النوبختى وسعد بن عبدالل القمى - حفقه د . عبدالمنعم‎ 
ه.‎ ٠٤١١١ الحفنى - الطبعة الأولى‎ 
: -الفرق بين الفرق‎ 
أبو منصور عبدالقادر بن طاهر البغدادى - مكتب نشر الثقافة الإسلامية سنة‎ 
. هھ‎ ۷ 
: فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب‎ -۷ 
. حسين بن محمد تقى النورى الطبرسى - طبع حجر‎ 
: ۸-الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
. أبو محمد على بن أحمد بن حزم - مطبعة التمدن - الطبعة الأولى‎ 
: المهمة في تأليف الأمة‎ لوصفلا-٩‎ 
عبدالحسين شرف الدين الموسوى العاملى - مطبعة العرفان صيدا سنة‎ 
. هھ‎ ۰ 
: ۰-فضائل الإمام على‎ 
. محمد جو اد مغنية - مطبعة الآداب بالنجف‎ 
: فقه الإمام جعفر الصادق‎ -١ 
محمد جواد مغنية - دار العلم للملايين - بيروت - طبعة أولى سنة‎ 
هھه.‎ ٥ 
: فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة‎ -۳ 
) . د . على أحمد السالوس - الطبعة الأولى‎ 
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۴۳-الفقه على المذاهب الخمسة : 
محمد جواد مغنية - الطبعة الثانية - دار العلم للملايين بیروت . 
٤-فقیه‏ من لا يحضره الفقيه : 


أو خر الفدرق محمد ين غل الخ بن بابو تة القسى س دال لكب 
الإسلامية › تهران - الطبعة الخامسة . 


٥-الفهرست‏ : 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى - المطبعمة الحيدرية بالنجف سنة 
٥۲ھ‏ . 


- فوائد الأصول : 
محمد على الكاظمى الخراسانى - مكتبة الصدر - تهران خيابان ناصر 
خسرو. 
۷ -س- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ‏ 
محمد بن على الشوكانى - مطبعة السنة المحمدية - الطبعة الأولى . 
۸- فيض القدير شرح الحامع الصغير : 
الجامع الصغير للسيوطى › وفيض القدير للمناوى - الطبعمة الثانيية سنة 

۱ هه . 
۹-القاموس المحيط : 

لمجد الدين الفيروز بادى . 
-٠‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديت : 

محمد جمال الدين القاسمى - تحقيق محمد بهجة البيطار - طبع عيسى البابى 
الحلبى بمصر . 


مراحع الكتاب ie‏ 
۱- قواعد في علوم الحدیث : 
ظفر أحمد العثمانى التهانوى - تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة - الطبعة الثالاشغة - 
مطابع دار القلم - بيروت . 
۲۳-القول المسدد في الذب عن المسند : 
أحمد بن على بن محمد المعروف بابن حجر العسقلانى - الطبعة الأولى سنة 
۹ هھ . ) 
۳ - الکافی : 
بو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازى - صححه وعلق عليه : 
على أكبر الغفارى - دار الكتب الإسلامية بطهران - الطبعة الثالثة . 
٤-الكامل‏ فى اللغة والأدب : 
أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد - مطبعة الاستقامة 
سنة ۱۳٠٦٣١‏ ه. 
-٥‏ کتاب التفسیر " تفسير العياشى " : 
أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمى المعروف بالعياشى - المكتبة 
العلمية الإسلامية - طهران . 
1- کتاب التميیز : 
للإمام مسلم - حققه د. مصطفى الأعظمى - مطبوعات جامعة الرياض . 
۲۷-الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وحوه التأويل : 
أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى - طبع مصطفى البابى الحلبى 
سنۀ ۱۳۸۰١‏ هه . 
۸- کشف الأسرار : 
الخمينى . 
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- كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار : ) 
السيد حسين الموسوى . 
-٠‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس: 
إسماعيل بن محمد العجلونى - دار إحياء التراث العربى بيروت - الطبعة 
الثانية . 
۱-کشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون : 
مصطفى بن عبدالله " حاجى خليفة " . 
۳- کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى - مكتبة المصطفوى فى قم . 
۳-الكفاية فى علم الرواية : 
أبو بكر أحمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادى - المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة . 
٤-کنز‏ العرفان فى فقه القران : 
مقداد بن عبدالله بن محمد الحلى السيورى - طبع حجر . 
٥-اللاَلنٌْ‏ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة : 
جلال الدين عبدالرحمن السيوطى - المكتبة الحسينية المصرية بالأزهر - 
الطبعة الأولى . 
1-لسان العرب : 
جمال الدين المعروف بابن منظور المصرى . 
۲-لسان الميزان : 
الحافظ ابن حجر العسقلانى . 


مراجع الكتاب 
۸- المسوط : 

لشمس الدين السرخى - مطبعة السعادة سنة ٠١۲٤‏ ه. 
۹- محمع البيان فى تفسير القرآن : 

أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى - شركة المعارف الإسلامية سنة 
۳ه .(الأجزاء الناقصة التي أشير إلى طبعتها : طبع دار مكتبة 
الحياة سنة ١٠۳۸١٠ه)‏ . 
۰- محلة المحاهد : 

بباکستان . 
۱۸۱- محموع فتاوی : 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 

۲ - المجموع المغيث فى غريسى القرآن والحديث : 

أبو موسى محمد بن أبى بكر المدينى الأصفهانى - من مطبوعات جامعة أم 
القرى - الطبعة الأولى سنة ٠٤١١‏ ه. 
۳ - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة : 

د . محمد حميد الله - الطبعة الخامسة . 
-٤‏ محاضرات فى تفسير اية البسملة : 

الخمينى . 
-٥‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية : 

اختصره وهدبه السيد محمود شكرى الالوسى - حقق حواشيه : محب الدين 
الخطيب - المطبعة السلفية سنة ۷۳١١ه‏ . 
1- المختصر النافع فى فقه الإمامية : 

ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي - مطبعة وزارة 
الأوقاف بمصر- الطبعة الثانية . 


۷- مختصر صحیح مسلم : 
تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى . 
۸-المدونة الكبرى : 
للإمام مالك بن أنس - مطبعة السعادة سنة ٠١۲۳‏ ه. 
۹- المراحعات : 
عبدالحسين شرف الدين الموسوي - دار النعمان بالنجف - الطبعة السادسة. 
۰- مساحد ومعاهد : 
كتاب الشعب (۷۸) . 
-۹١‏ المستدرك : 
لأبى عبدالل محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم . فى ذيله تلخيص المستدرك 
للذهبى - دار الباز للنشر بمكة المكرمة . 
۲- مستمسك العروة الوثقى : 
السيد محسن الطباطبائى الحكيم - مطبعة الآداب بالنجف - الطبعة الرابعة. 
۳-المسح على الأرحل أو غسلها فى الوضوء : 
السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي . ملحق بكتاب الوضوء فى الكتاب 
والسنة لنجم الدين العسكرى . 
- المسد : 
الإمام أحمد بن حنبل - شرحه وصنع فهارسه : أحمد محمد شاكر - دار 
المعارف بمصر ( الأجزاء غير مخرجه الأحاديث : طبع المطبعة الميمنية › إدارة 
السيد أحمد البابى الحلبى سنة ٠۳١۳‏ ه). 
-٥‏ مشكاة المصابيح : 
الخطيب التبريزى - تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب الإسلامي . 


مراحع الكتاب 
-٦‏ مشکل الاثار : 
أبو جعفر الطحاوى أحمد بن محمد سلامة بن سلمة الأرذى - الطبعة 
الأولى بالهند سنة ١۳۳۳‏ ه . 
۷- مصباح الهداية فى إثبات الولاية : 
على الموسوي البهبانی - ناشر : أصفهان كتابفروش دين ودانش - جاب 
دون - مطبعة ربانی . 
۸- المعالم الحديدة للأصول : 
محمد باقر الصدر - مطبعة النعمان بالنجف سنة ١۸١١ه‏ . 
-معانی الأخبار : 
لابن بابويه القمی الملقب بالصدوق - طبع فی بیروت سنۀة ۳۹۹١ه‏ . 
۰-معانی القرآن : ) 
أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء - عالم الكتب - بيروت الطبعة الثانية سنة 


۰ م ۰ 
-١‏ معحم ألفاظ القرآن الكريم : 
مجمع اللغة العربية . 


۲ - معحم رحال الحدیث : 
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئى - مطبعة الآداب فى النجف سنة 
۰ھ - ۹۷۰م . 
۳-المعحم الكير : 
للطبرانى 
-۰٤‏ معجم المؤلفين : 


عمر رضا كحالة - مطبعة الترقى بدمشق ١۳۸۱ھ‏ - م 


ونسنك وآخرون بمشاركة محمد فؤاد عبدالباقى . 
١٠-المعحم‏ المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : 
محمد فؤ اد عبدالباقی . 
۲-المعحم الوسيط : 
مجمع اللغة العربية . 
۸-المعتىر : 
أبوالقاسم الحلى - طبع حجر . 
۹-معرفة علوم الحديت : 
للحاكم - تعليق د. السيد معظم حسين - طبع بيروت . 
۰-المغنی : 
لأبى محمد عبدالل بن أحمد بن قدامة - تعليق السيد محمد رشيد رضا › 
طبعة أخرى تحقيق د. عبدالل التركى و د . عبدالفتاح الحلو . 
١-المغنى‏ في الضعفاء للذهبى : 
تحقيق نور الدين عتر . 
٣۲-مفاتيح‏ الغيب المشتهر بالتفسير الكبير : 
للإمام محمد الرازى فخر الدين - الطبعة الأولى بمصر سنة ٠۱۳۸١‏ ه . 
۳-مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : 
للسيوطى . 
١٤-مفتاح‏ الكرامة شرح قواعد العلامة : 
محمد الجواد بن محمد الحسينى العاملى - طبع الأجزاء مابين سنة 
۳--۱۳۳۱ هھ . 


مراحع الكتشاب و 
-٥‏ مفتاح كنوز السنة : 
ترجمة محمد فؤاد عبدالباقى . 
١‏ - المقاصد الحسة : 
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرحمن السخاوى - دار الأدب العربى 
للطباعة سنة ١۷١١ه‏ . 
۷-مقباس الهداية في علم الدراية : 
عبدالله المامقانى - ملحق بكتابه تنقيح المقال . 
۸- مقدمة العلامة ابن خلدون : 
عبدالرحمن بن خلدون - مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية . 
-مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديت : 
دار الباز للنشر بمكة المكرمة سنة ۳۹۸١ه‏ . 
٠-مقدمة‏ في أصول التفسير : 
ابن تيمية : أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبدالحليم . 
المطبعة السلفية سنة ١۷١١ه‏ . 
-١‏ الملل والنحل : 
أبو الفتح محمد بن عبدالکریم الشهرستانی - تحقيق محمد سيد كيلانسى - 
مطبعة مصفى البابى الحلبى سنة ۲۸۷١ه‏ . 
۳-المنتقى من منهاج الاعتدال : 
وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية : اختصره أبو عبدالله محمد بن عثمان 
الذهبى - تعليق محب الدين الخطيب : المطبعة السلفية سنة ٤‏ ۷١١ه‏ . 
٣-منهاج‏ السنة النبوية : 
لابن تيمية - تحقيق د . محمد رشاد سالم - طبع جامعة الإمام محمد محمد بن 


سعود سنة ٠٤١٤١‏ ه . 


مراحع الكتاب ) e‏ 
٤-منهاج‏ الشريعة : 

السيد محمد مهدى الكاظمى القزوينى - النجف سنة ٠۳٤١‏ ه . 
-المهدية في الإسلام : 

سعد محمد حسن - مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ۷۲١١ه‏ . 
۹-الموطً : 

للإمام مالك وشرحه تنوير الحوالك للسيوطى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى 
سنة ۳۷۰ ۱ه . 
۲- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : 

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى - الطبعة الأولى سنة ١۲١٠ه‏ . 
۸-الميزان في تفسير القرآن : 

السيد محمد حسين الطباطبائى - دار الكتب الإسلامية بطهران - الطبعمة 
الثانية. 
-النافع يوم الحشر في شرح باب الحادى عشر : 

جمال الدين المقداد بن عبدالل السيورى - طبع حجر بإيران سنة ١۲۷١ه‏ . 
٠-النسخ‏ في القرآن الكريم : 

الدكتور مصطفى زيد - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى . 
١۳-النظريات‏ السياسية الإسلامية : 

محمد ضياء الدين الريس - الطبعة الثانية سنة ١۱۹۷م‏ - مكتبة الأنجلو 
المصرية . 
۳- نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشر: 


الدكتور أحمد محمود صبحى - دار المعارف بمصر سنة ۹ م . 


مراحع الكتاب ) AS‏ 
۲۳-النکت والعیون ( تفسیر المارودی ): . 
أبو الحسن على بن حبيب المارودى - مطابع مقهوى بالكويت الطبعة الأولى 
سنة ٤١١‏ ١اه‏ . 
-٤‏ نهج البلاغة : 
اختاره الشريف الرضى من كلام الإمام على شرح الشيخ محمد عبده - دار 

ومطابع الشعب - طبعة أخرى تحقيق وتوثيق د . صبرى إبراهيم السيد سنة 
ET BD N‏ 
٠-النور‏ الساطع في الفقه النافع : 

على كاشف الغطاء - مطبعة الآداب بالنجف سنة ١۸١١ه‏ . 
-٦٣‏ نیل الاأوطار : 

محمد بن على بن محمد الشوكانى - مطبعة مصطفى البابى الحلبى - الطبعة 
الثانية . 
۷-الهداية في تخر يج أحاديث البداية : 

أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغمارى - تحقيق يوسف المرعشلى 
وعدنان شلاق . 
۸-هدية العارفين : 

إسماعيل باشا البغدادي - طبع بالأوفست على طبعة إستتابول سنة ۱۹٥۱‏ م. 
منشورات مكتبة المثتنى ببغداد . 
۹- هدی الساری : 

أحمد بن على بن حجر العسقلانى - المطبعة السلفية بالقاهرة . 
“٠‏ وجاء دور المجوس : 


د . عبدالله محمد الغريب . 


: وحوب صلاة الحمعة‎ -١ 

للسيد هبة الدين الحسينى المعروف بآية الله الشهرستانى - الطبعة الخامسة - 
مطبعة أهل البيت بكربلاء . 
۳-وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : 

للشيخ محمد بن الحسن الشهير بالحر العاملى - ومعه مستدرك الوسائل 
للميرزا حسين النورى - الطبعة الأولى - مطبوعات النجاح بالقاهرة 
( خمسة أجزاء ) وطبعة أخرى بدون المستدرك : بيروت - الطبعة الرابعة ٠١١۹۱‏ 
ه ( ۲۰ مجلدا ) . 
۳-الوشيعة في نقد عقائد الشيعة : 

موسى جار الله - مكتبة الخانجى بمصر سنة ٠٠١١‏ ه . 

٤-الوضوء‏ في الكتاب والسنة : 

نجم الدين العسكرى - الطبعة الأولى - مطبعة دار التأليف . 
-٥‏ وفیات الأعيان : 

لاین خلكان . 


فهرس الجزء الأول اا 
فقھ رس الجزء الأول 
ب ان ترقيم الصفحة 
رمد Toa aaa aaa a a‏ 2 
مقدمة الجزء الأول E O‏ 
الفصل اإأول 
الأمامة عند البمهور 
والفرق ا l. ٠‏ »© 
أو لا : الإمامة والخلافة E O OSD‏ 
ثانيا : التفكير فى الإمامة وبيعة الصديق ES.‏ 
ثالذا الإمامة عند الجمهور E‏ 
رابعا على وبيعة من سبهه Et Ua Sa e aL‏ 
خامسا : الخوارج ورأيهم فى الإمامة E‏ 
سابعا : الإمامة عند الإسماعيلية C.L‏ 
ثامنا : عقيدة الإمامة عند الجعفرية E RN ag‏ 
تعقبب O. ia aaa ESASA‏ 
الفصلل التانى 
أدلة الأمامة من القرآن العظم ۹ 
٤۹‏ 


فهرس الجزء الأول e‏ 
ب ان ترقيم الصفحة 
ولا : الولاية E yy‏ 
ثانيا : المباهلة E SS‏ 
ثالثا : التطهير o SSO ES‏ 
رابعا :عصمة الأئمة O O‏ 
خامسا : الغدير O N O‏ 
تعقیب O‏ 
الفصل الثاات 

الأمامة فى خوء السنة ۰۸ 

أولا : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة E‏ 
ثانيا روايات التمسك بالكتاب والعثترة E O‏ 
مناقشة الروايات N. O‏ 

الاختلاف حول الحديث E O‏ 

ON O SSE فقه الحديث‎ 

E Oa 
E OO مناقشة الروايات‎ 

رابعا : روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهبهم ENI O n‏ 
خامسا : روايات لها صلة بموضوع الإمامة SS‏ 
من يؤمر بعدك ؟ A‏ 
الخلا N.‏ 

یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر e‏ 

i E المهدى‎ 


فهرس الجزء الأول E‏ 
الفصلل الرابع 

الاستدلال بالتحريف والو ضع 

تحريف القرآن الكريم EG Maa‏ 

الاستدلال بالأحاديث الموضوعة i‏ 

i E E SS نهج البلاغة‎ 

الصواعق المحرقة O‏ 

الطرق التى يعلم بها كذب المنقول OE‏ 
الفصل الخامس 

عقائد تابعة A٤‏ 

أولا : عصمة الاأئمة E a‏ 

ثانيا : البداء O‏ 

EV. GSS OR ثالثا : الرجعة‎ 


فهرس الجزء الثاني -1141- 
ھرس الجزء الثاني 
ب ان ترقيم الصفحه 
المقدمة E O N‏ 
القسم اإأول : اأتفسي و أصوله 
عذد أهل اأسنة 
الفصل الأول : علم التفسير EE‏ 
الفصل الثاني ) : تتفسير الرسول ي IF SS‏ 
الفصل الثالث :: تفسير الصحابة رضي الله عنهم. 0۸ 
الفصل الرابع : تفسير التابعين E e‏ 
الفصل الخاصس : أحسن طرق التفسير E‏ 
الفصل السادس : التفسبر ت القرن التاني a a‏ 
الفصل السابع : القرن الثالث وتفسير الطبري E.‏ 
الفصل التامن : كتب التفسير بعد الطبري go‏ 
القسم الثاني : التفسي وأصوله 
بين بدي القسم الذافني a HIS‏ 
الفصل الأول : القرآن الصامت والقرآن الناطق.. ٤٥١‏ 
الفصل التاني : الظاضهر والباطن O o‏ 
{o‏ 


الفصل الثالث : القرآن الكريم والتحريف a‏ 


4 


فهرس الجزء الثاني 14~ 


ا لن ترقيم الصفحة 


e e 


الفصل الراب : كتب التفسير الشيعي ت ۷۸ 


القرن الثالث a‏ 

الكتاب الأول - تفسير الحسن العسكري a a‏ . 
الكتاب الثاني - تفسير القمي ER OL aa‏ 
الكتاب الثالث - تفسير العياشي O oa‏ 
الفصل الخامس: التبيان للطوسي وتفاسير o‏ 


a الطبرسى‎ 


ولا تفسير الصافي yy‏ 
ثانیا البرهان في تفسير القرآن E‏ 
ثالٹا بحار الأنوار SAV O‏ 
رابعا تأويل الآيات الباهرة I e a‏ 
خامسا : تفسیر شبر OE O‏ 
سادسا : كنز العرفان O A DL‏ 
سابعا زبدة البيان ON a‏ 
ثامنا : الميزان OV GLA‏ 
ا : التفسير الكاشف E‏ 
عاشرا : البيان DE‏ 

الفصل السابع :بنظرة عامة لباقي كتب التفسير 
خاقمة الجزء الثاني lo a a‏ 


فهرس الجزء الثاني TIN SO‏ 


فهرس الحزء الثالٹ 114۳~ 
فهرس الجزء التالت 
بب ان ترقيم الصفحة 
صمقدمة الجرء التالث N O‏ 
القسه الأول : الدديتث 4 angle‏ 
علد الجمهور 
الفصل الأول بيان الكتاب والسنة E Aes‏ 
الفصل التاني أالسنة وحمي a‏ 
الفصل الثالت لعتصام السلف بالسنة N.‏ 
الفصل الرابع تدوين السنة WW aanrstunsataseessneseeenenen‏ 
الفصل الخامصس الجرح والتعديل fgg esmen‏ 
الفحل السادس حو ار الأمام الشاقعي لفرقة 
ضلت IN N‏ 
الفصل السابع بعد الإأمام الشافعي LINN O a‏ 
الفحل التثامن عحر السيو طی LE a‏ 
الفحل التاسع الطلعنون ن العحر الحديث E‏ 
الفصل العاسر به ضربره AVE SERS‏ 
القسى الثاني : الدديتث وعلومه 
ومكتبه عند الشيعة 
الفصل الأول التدوين عند الشعة LVI O‏ 


قورف اجر الال -114€- 
ا ترقيم الصفحة 

الفصل الثاني : الجرح والتعديل عند الشعة 1۹٦‏ 

E والرافضة‎ 

الفصل التالث : مفهوم السنة عتندهم E‏ 

الفصل الرابع ) مرات الحدیت Vio. GSAS‏ 
الفصل ا[خامس : التعارضص والترجيح VIYE tenses‏ 
الفصل السادس : الكتب الأربعة a‏ 

ولا : الجزء الأول من أصول الكافي a aaa‏ 
ثانيا : الجزء الثاني م اول الكافي  _‏ 
ثالذا روضة الكافي _—— 
رابعا فرو ع الكافي وبقية الكتب VA senses‏ 

فهرس ملحق الجزء الذالث 
السنة بيان الله تعالی علي اسان 
رسوله 1 

a DT o تقدیم‎ 

بيان الكتاب والسنة E‏ 

القرأن الكريم يأمر بطلعة الرسول IE O‏ 

r e E O OO IT E - السنة وحص‎ 

لعتحام السلف بالسنة - VV E‏ 

حو ار الأمام الشافعي لفرقة خلت REV N‏ 


فهرس الجزء الثال 


—-1140- 


ب ان ترقيم الصفحة 
بعد الأمام الشافعي ONS a a‏ 
عصر السيو طي.. RS. BR‏ 
الطلعنون ت العحر الحديث I‏ 
أهذا مفكر إسلامي ؟!۔ E‏ 

ولا : زعمه أن الشريعة قاصرة وأن الرسول غير 
معصوم!! OEE O a‏ 
ثانا التشكيك في كتاب الله المجيد E OOO‏ 
ثالٹا موقفه من السنة المطهرة E a‏ 
رابعا موقفه من عقائد المسلمين EE OO ay‏ 
خامسا : قوله الكذب بوثنية المسلمين !! E OO‏ 
أبو هريرة رضي الله تعال عنه . NS ay‏ 
هدا الحصوت نعرفه . E E‏ 


فهرس الجزء الرابع 
تخ الب الا 

gg‏ ترقيم الصفحة 

OE O AE مقدمة الجر الرایے‎ 

االباب الأول : أضول الفقه 

الفصل الأول : القرأن الكريم E ay‏ 

الفصل الثاني : السنه اإمطهرة A La‏ 

الفصل الثالث : الإحماع O a‏ 

الفصل الرابع : العقل SM a‏ 

اباب الثاني : العبادات 

الفصل الأول : الطهارة E‏ 

أو لا حکم سؤر الآادمي ANAT neensessesesenessunnennennenanenssnenenenneennnnss‏ 
ثانيا : اعتبار المذي والودي من موجبات الوضوء ا 
ثالذا : غسل الوجه q1 ooeneseenssssassennnssnesssnssesennnassnessseneenees‏ 
رابعا غسل اليدين qq sesseseessnesannesnasnsssessesnseseesnnsnnnensaenennes‏ 
اشنا مسح الرأس SO‏ 
سادسا حکم الأذنين qY. neassnansnnnnsenensenannnenenennseeneseeerseennrannnnnns‏ 
سابعا نوع طهارة الرجلين qY)  ensesessesessnsensnssasensssnanenanes‏ 
ثامنا المسح علي الخفين aessunnanannnnannananaaannasasennnassnnnennnhnanos‏ ۹۳0 
تاسعا التو قيت في الغسل qq eeetennnssnenssnnssssninennnsnsnnnnnnes‏ 
عاشرا التولية اختيارا q4 iisisseessesencesossshnssissesaessasaees a‏ 


فهرس الحزء الراب 


-۱1۹۷- 


ہہ ا ان ترقيم الصفحة 

حادي عشر غسل مخر ج البول E OT‏ 

ثاني عشر : الوطء في الدبر EE OG‏ 

ثالث عشر الأغسال المندوبة E Da‏ 
رابع عشر : قراءة القرآن الكريم ومس المصحف للجنب 

والحائض والنفساء E‏ 

خامس عشر : أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر النفاس OF aiid‏ 

سادس عشر : ما يتعلق بالميت من الأحكام .... ES Rs‏ 

سابع عشر التيمم E Oo‏ 

ثامن عشر النجاسات IE BES‏ 

الفصل التانى : الصلاة E‏ 

أولا : الجمع بين الصلاتين N O‏ 

E O ثانيا : الأذان‎ 

E E ثالذا : المساجد‎ 

رابعا السجود علي ما لیس بأرض E‏ 

خاأمسا التكلم في الصلاة AN OO GS‏ 

سادسا اة الجمعة O‏ 

سابعا اة الجنازة E O‏ 

E O O ثامنا : النوافل‎ 

الفصل الثالث الحيام والاعتكاف N‏ 

الفصل الرابع الزكاة والحمس ES‏ 

الفصل اأخامس : الح aE‏ 

الفد ل السادس : الجهاد VE. a a‏ 


فهرس الجزء الرابع 

ب ان ترقيم الصفحة 
الأب الثالث : المعامرات 

الفصل الأول : العقود والإيقاعات TT‏ 

ال في التجارة E‏ 
ثانيا ا الإجارة OO‏ 
ثالٹا في الوكالة a‏ 
رابعا في النكاح E‏ 
خامسا في العتق والأيمان A O‏ 
سادسا أخبار هم في العقود والإيقاعات EN‏ 
خاتمة الفصل بحثان بحث في زواج المتعة للشيخ علي حسب الله ١٦‏ 
بحث اخر لعالم شيعي EAN. BESSA‏ 
الفصل الثاني الأ حكام E O‏ 
أو لا في الدبائح EEO O‏ 
ثانیا فی الأطعمة N O a‏ 
ثالٹا في إحياء الموات من الأرض OE O a‏ 
رابعا في اللقطة NT‏ 0 
EA‏ في الميراث ONT BS RS‏ 
سادسا في القضاء ITE E OR‏ 
سابعا E‏ الشهادات EAE o‏ 
ثامنا : في الحدود والتعزيرات NE aa AR‏ 
E‏ : في القصاص OE FON‏ 
عاشرا في الديات أخبار أحكامهم من وسائل الشيعة IT‏ 


فهرس الجزء الرابع E‏ 


فض 


خاتمة الكتاب : ۱۹ 
وفيها حديث عن الحكيم والخوئي والخميني وغيرهم . 
حديث السيد كاظم الكفاتي . E o‏ 
مراحع الكتاب ES O‏ 
فهرس الجزء الأول . AT‏ 
فهرس الجزء الثاني ب.. AE > i at‏ 
فهرس الجزء الثالت ۔ IT o E a‏ 


فهرس الحرء الرابع م ا ۱۱۹٩ eens a2a‏ 


